e 


lL 
0 


ر 


الصر اع السباسى والاجتمادى 
فی محصر مبارك 


الإخراج الفنى والننفيذ 


تصميم الغلاق : تجوم شلب 
صبرم عبد الوا جحد 


الصران اللاچتمادی والسباسی 
فى عصر مبارك 


بقلم 


الهيئة المصرية العامة للکتاب 
144۴۳ 


444 


تقدیم 


المقالات الصحفية مصدر هام من مصادر الكتابة التاريخية » لأنها 
ترصدالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع › 
وتتابعها بالرآى والنقد » وتساعد بذلك على تكوين صورة الحدث 
التاريخى » ورسم لوحة الحياة الفكرية والصراعات الحزبية والتغيرات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 

ومن هنذا أهمية جمع هذه المقالات فى كتب › بدلا من تركها مدفوذة 
فى بطون الصحف والمجلات ليضيع آثرها ويغيب ذكرها من ذاكرة 
الناس » ويتعذر على الباحثين الحصول عليها لمساعدتهم فى تكوين 
الصورة التاريخية للعصر الذى يدرسون . فهى نوع من التاريخ الحى - 
أو «التاريح الساخن» بحتفظ بنيض لأحداث. 

ولعلى كنت أكثر الباحثين استفادة من المقالات السياسية فى 
رسالتى للماجستير والدكتوراه عن تطور الحركة الوطنية فى مصر › فقد 
كانت تقدم لى من المعلومات ما كان يتعذر على الحصول عليه لاندثار 
أثرها لسبب أو آخر . وأذكر فى هذا الصدد مجموعة المقالات التى نشرها 
المرحوم فكرى أباظة فى ثلاثة أجزاء عن الفترة التی سبقت ثورة ۱۹۱۹ › 
إذ ندد فيها بهجوم الانجليز على الوظائف فى مصر وطردهم المصريين 
منهاء واستياء الخريجين من هذا الهجوم الذى يحرمهم من تولى 


Ci 


الوظائف الإدارية فى بلادهم . وکان هذا Y4‏ ستباء من أ د اب اشت اك 
الطلية والملقفين فى ثورة ۱۹١١‏ لانهاء السيطرة الانجليزية على مصر . 


ولقد سبق لی آن قدمت للقاریء مجلدین کبیرین بضمان مقالاتی فی 
عصر السادات » تحت عذوان : «مصر فى عصر السادات» > وقد لقبا اقیالا 
جماهیریا واسعا حتی عمدت بعض دور النشر فی ڊیروت إلى تزويرهما! 
وذلك جا تضمناه من رصد ومتابعة للآحداث السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى جرت فى عهد السادات . وقد شجعنى هذا على أن آقدم 
هذا الجزء الذى يضم مقالاتى عن الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
عصر مبارك وكان غرضى من ذلك آن أحفظ هذه الصفحة من تاريخ مصر 
حتى يتسنى للباحين فيما بعد تقديم الدراسات التاريخية التى تتناول 
شتى مناحبها وجوانبها . وسؤتبع هذا الجزء باجزاء اخرى . 

وقد أخضعت الكتاب للتبويب العلمى » فقسمته تقسيما موضوعيا 
دون أن أغفل التسلسل الزمنى لصدور المقالات على قدر الإمكان » 
خصوصا بالنسبة للموضوعات المتكاملة . 


وقد بدات فى الفصل الأول بمقالاتى عن التطرف الديذى والإسلام 
السباسى » وقد عبرت فى هذه المقالات عن رايى فى هذه القضية الهامة - 
أو هاتين القضبتين إذا صح التعبير » فليس كل من يدعو إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية متطرفا دينيا » ولكن كل متطرف دينى يدعو إلى 
نطبيق الشريعة الإسلامية . وأعتقد أن القارىء الذى يقرأ هذه المقالات 
سوف یلم بكافة اطراف الموضوع › وقد بوافقنی فی رآیی او یختلف › 
ولكنه فى كل الأحوال سوف بتزود بوجهة نظر لا غنى عنها لتكوين 
وجهة نظر شاملة وخاصة فى هذا الموضوع .. 

فقد تتبعت فى هذه المقالات قصة تطبيق الشريعة الإسلامية › 
والخلافة الإسلامية » والحكومات الإسلامية عبر التاريخ » والحركة 
الإسلامية فى مصر » والممارسات السياسية للحركة الدينية » والإرهاب 
تحت مظلة الدين » ومواجهة فكر التكفير » وقضية الحجاب » وغير ذلك 
من القضايا » كما ختمت هذا الفصل بمقالى «الخارجون من تحت 
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السماء» الذى يتضمن رؤيتى الشخصية للدين والإيمان » وهو مقال أعتز 
به كثيرا ما وفقذى الله إليه من وضوح الرؤية وصحة التعبير . 

أما الفصل الثانى »› فقد جمعت فيه مقالاتى التى حاريت فيها فكرة 
توظيف الدين فى خدمة رؤوس الأموال » ومقالى المعروف فى مجلة 
«أکتویر» : دلا .. لإرهاب الحفتى» » الذى كان عاملا مساعدا فى سرعة 
اصدار فتواه الشهيرة التى نفى فيها عن فوائد البنوك صفة الريا . كما 
دشرت مقالی الثانی فى هذا الصد د ردا على الأستاذ طارق الدشرى الذى 
هاجم المفتى بسبب هذه الفتوى . 

أما الفصل التالث » فيضم مقالاتى عن حياتنا الديموقراطية 
والحزبية . وسوف يرى القارىء الكريم أننى وقفت فى هذه المقالات 
موقفا ثابتا ضد جميع الممارسات غير الديمقراطية » سواء جاعت من قدل 
الدولة › آو جاعءت من المعارضة . ففيما يتصل بممارسات الدولة نشرت 
مقالى : «تلامذة حمزة اليسيونى لن يفيدوا نظام مبارك» » ومقالى الآخر 
«لتكن حادثة أبو زعبل آخر ما يشهده عهد مبارك «وأیضا مقالی : «حول 
مصادرة جريدة الآهالى» . أما فيما بتصل بممارسات المعارضة › ققد 
نشرت مقالى المعروف : «جحيم الديموقراطية» » ومقالاتى الآخرى التى 
تتناول حرية الرآى وحرية التشهير» » وحرية الصحافة وقانون الغاب» › 
وحياتنا الحزبية » وأيضا مقالى الذى ودعت به مجلس الشعب السابق › 
الذى صدر حكم المحكمة الدستورية بيطلانه » وعنوانه : «مجلس القطط 
السمان» . 

أما الفصل الرابع » فيشتمل على مقالاتى عن نظام الرئيس مبارك › 
وقد تناولت فيها شرعية نظام مبارك » وما إذا كان يستمد شرعيته من 
ثورة يوليو » آم أن ثورة يوليو قد انتهت بموت عبد الناصر ؟ كما تناولت 
فبه آحداث الأمن المرکزی التى هزت نظام مبارك بعنف › وأوضحت جوهر 
هذا النظام . وقد ضمنذت هذا الفصل مقالى فى مجلة «أكتوير» عن 
«الgۇسسة‏ العسكرية» » بعد استبعاد المشير عبد الحليم أبو غزالة من 
موقعه كوزير للدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة › ثم 
مقالى عن طبيعة الديموقراطية التى يمارسها نظام مبارك فى مصر وما 
بمکن آن تفرزه فى ضوء علاقات الانتاج . وآخيرا مقالى الذى تذاولت فيه 


تعيين الفنان فاروق حسنى وزدرا للثقافة » وهو المقال الذى رددت فيه 
على الصديق الأستاذ إبراهيم سعدة الذى هاجم فيه هذا التعيين قى 
مقال له بجريدة «أخدار اليوم» . 


أما الفصل الخامس » فيتضمن مقالاتى عن «لعبة معارضة كامب 
ديفيد فى مصر » . ويتذاول المعحارك الصحفية التى قامت بينى وبين 
الكتاب المحارضين لكامب ديفيد › بسبب ممارساتهم السياسية فى مصر 
تحت مظلة هذه المعارضة .وقد تضمن مقالاتى التى هاجمت فيها 
تجاهلهم لعيد تحرير سيناء » وتغير مفهوم الوطنية والعمالة بين عهدى 
عبد الناصر ومبارك › ثم المعركة الصحفية التى دارت بينى وبين حزب 
التجمع حول موقفه من كامب ديفيد وافتراءاته على الرئيس السادات › 
وقد دارت هذه المعركة تحت عذوان :« اللعية السياسية الرديئة » الذى 
اخترته بعناية › لأنه يعبر عن لعبة الافتراء على زعماء نجحوا فى تحرير 
تراب الوطن من الاحتلال الاسرائيلى لحساب زعماء فرطوا فى هذا 
التراب وسلموه غنيمة للأعداء يدون قتال تقريبا . وقد استأانفت هذه 
الححعركة مع الحزب الاشتراكى الناصرى تحت التأاسيس حول نفس 
القضية » وأطلقت على هذه القوى السياسية اسم الطفح السياسى 
الجديد الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية › ولكنه يدين بالولاء 
لهذا الحاكم العربى أو ذاك ممن يحاربون مصر فى كل محفل دولى تحت 
اسم القومية العربية . كذلك نشرت مقالاتى عن المعركة التى خضتها ضد 
نقابة الأطباء أولا » ثم المركز القومى للسينما ثانيا حول نفس القضية ›. 
ثم مقالی الذى هاجمت فيه موقف وزراء خارجية مصر فى عهد السادات 
الذين اختلفوا معه حول كامب ديفيد لتمسكهم بموقفهم رغم نجاح 
سياسة السادات فى تثحرير سيذاء .كذلك مقالى عن أعضاء تنظيم «ثورة 
مصر» وهل يسمون مجرمین أو أبطال ؟وأخیرا مقالی الذى علقت فيه 
على عودة طابا إلى مصرء وأوضحت أنه بعودة كل شبر من أرض مصر 
إليها تكون الخصومة بين مصر واسرائيل قد انتهت › وتكون حرب 
أكتوبر قد انتهت من الناحية الفعلية . وقد تضمن هذا الفصل المقال الذى 
رددت فيه على الصديق العزيز الأستاذ انيس منصورحول حضورى 
مؤتمر ووترجیت . 
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أما الفصل السادس » فيتضمن حوارى مع الناصريين حول 
ديموقراطية ثورة يوليو » ومحاولاتهم تحسين صورة النظام الناصرى › 
واظهار الغيرة على الديموقراطية وحقوق الإنسان . وردودى على ما 
كانت جريدة « صوت العرب توجهه إلى من تجريح وهجوم . وكذا ردى 
على ماكتبه المرحوم مجدى حسنين فى هذه الجريدة مرافعا عن انجازاته 
فى مديرية التحرير . 

أما الفصل السابع فيتناول مقالاتى عن الثورة والوفقد » وتجاهل 
الثورة للزعيم مصطقى النحاس » ثم افتراءات الناصريين على الوفد 
وموقف الرئيس مبارك من زعامات ما قبل الثورة . وآخيرا ردى على 
تهمة مسئولية الوفد عن قشل ثورة .٠١۹۱۹‏ 

وبهذه المناسبة أعرب عن تقديرى الكبير للرئيس مبارك الذى آنهى 
مؤخرا مقاطعة الثورة للزعيم مصطفى النحاس » ووصل بذلك بين ثورة 
٩وث‏ ورة بولىو . 

وقد تضمن الفصل الثامن مقالاتى عن الحرب العريية الباردة › 
والتى تناولت فيها العلاقات العريية - العربية » والعلاقات المصرية 
العربية » وتمزق العالم العريى» والجامعة العريبية » وعودة العرب إلى 
ضمنت هذا الفصل مقالى عن مفارقات ميزان القوى بين العرب 
واسرائيلء» وأسطورة النظم التقدمية العربية › ثم مقالى عن : « مصر 
والجزائر والاحتكام إلى التاريخ » الذى رددت فيه على هجوم الصحافة 
الجزائرية على مصر . وأخيرا مقالى عن معرض السعودية فى مصر › 
الذى أعقبه - لأسباب غير معروفة تشدد السلطات الكويتية فى تطبيق 
قرار المقاطعة ضدى وضد كل من نجيب مجفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس 
> بعد آن كانت قد تساهلت فى هذا التطبيق . ومنع عدد جريدة 
الوفد من دخول الكويت » وريما كان للاخوة الفلسطينيين فى الكويت فى 
ذلك الوقت دور فى ذلك ! وعلى كل حال » فقد كان الغزو العراقى للكويت 
فى ذلك الوقت فى علم الخيب . 

أما الفصل الثامن » فيتضمن مقالاتى عن القضية الفلسطينية 
وموقف منظمة التحرير » وقد انتقدت فيبها موقف منظمة التحرير من 
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معالجة القضية » واشتمل على مقالى : «ونبشر الشعب الفلسطينى 
يطول احتلال » | الذى تتبحت فيه موقف المنظمة من القضبة » وتوصلت 
فبه إلى أنه نظرا لأن آى حل للقضية الفلسطينية سوف بعحكس علاقات 
القوى التى هى لصالح اسرائيل » فان المنظمة لن تكون حريصة على 
مثل هذه التسوية لأنها لن تكون لصالحها » و سوف تسىء إلى صورتها 
بالضرورة . وقد عرضت هذا الحقال على يعض الزعامات الفلسطينية فى 
الضفة: الغربية وغزة فى مؤتمر حضرته فى ميريلاند بالولايات المتحدق 
وكانت هذه الزعامات متفقة معى فى هذا الرآى .وقد انفجرت بعد ذلك 
انتفاضة الحجارة فى الأراضى المحتلة التى غبرت الموقف رأسا على 
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عکی. 

وفى النهاية يجب على آن أعترف بانه إذا رأى القارىء فى هذه 
المقالات - أو بعضها - شيئا من الشجاعة فى إبداء الرأى » فإن الفضل فى 
ذلك يعود إلى مناخ حرية التعحبير الذى أفسحه الرئيس محمد حسنى 
مبارك » وإلى شجاعة الأستاذين : آئيس منصور وصلاح منتصر فى 
مجلة آکتویر » والمرحوم مصطفی شردی ولا والأستاذ جمال بدوی ثانيا 
فى جريدة الوفد . فالكاتب - وحده - لايستطبع أن يفعل شيئا » وإنما 
بستطيع الكثير من خلال صحافة حرة » تعيش فى مناخ حر » بفرضه 
نظام حر . 


والله الحوفق . 
مصر الجديدة فی أول دیسمبر ٠۱۹۹۲‏ 


أ. د . عبد العظيم رمضان 


۱۹۸۰١ / ٦ / ۳۰ آکتویر فی‎ * 


فى ويسط هذه المعاناة التى يعانيها 
شعبنا على أيدى ملوك الانفتاح › 
رائ کوک خت م اال 
الستمرة للوي ذراعها من جاني هفولا 
لوان غب ى اللخىكن > وق الؤقت الذي 
يتملك الغضب جماهيرتا الشنعبية وهى 
تقر فى الصحف عن سكب اللبن فى 
الكرع والضارف !1 بينعا يرتقع شين 
كيلو اللبن إلى سبعين وشمانين قرشا ! . 
أو تقراً عن إعدام البيض فى مزارع 
الدواجن بحجة فسادها ! لرفع أسعاره 
أو تقراً عن إعدام أربعة ملايين ونصف 
ملیون کتکوت حی کانت معدة لتسلیمها 
من الشركة العامة للدواجن إلى مزارع 
الدواجن » بينما يعانى كل فرد 
للحصول على فرخة ! أو يقف من 
أجلها فى طابور للجمعية طوله عشرة 
ابتار ف هدا لوقت لاتمة مه 
القوى من مشكلة من مشاكل مجتمعتا 
سوى مشكلة تطبيق الشريعة 
الإسلامية! 


وھکذا تظھر هذہ القوی مدی حذقھا وذکائها فی صرف انتباه 
جماهيرنا عن مشاكلها الاجتماعية التى تؤثر على مستوى حياتها 
الاقتصادى » وتحويله إلى مجرى آخر يستهرى آفئدة أبرياء الشباب › 
ويمتلك عواطفهم الشريفة فيثيرون قضية تطبيق الشريعة الإسلامية ء 
بحجة أن هذه القضية هى آم القضايا » ونه إذا أمكن حلها فسوف 
تختفى بقية المشاكل التى يعانى منها الشباب والمجتمع ككل ' . 


وهذه هی تجارة الدين الرابحة- أو المتاجرة بالدين بمعنى أدق - 
التى ينساق إليها بعض رجال الدين دون وعى » والتى يلجا إليها 
الانفتاحيون لاخفاء جرائمهم الاقتصادية وأرياحهم الفلكية » بل ولحماية 
وشد انتباه الشباب عن مشاكل السكن والعمل والطعام بجلد شارب 
الخمر » أو المفطر فى شهر رمضان . وكانت آخر هذه المحاولات ما عرف 
بإسم «المسيرة الخضراء» e‏ التى دعا إليها اليعض ¢ لمطالبة رئيس 
الجمهورية بتطبيق احكام الشريعة الإسلامية . 


ا ج افو هره ك اتاو ا 
الحقيقية » لأن هذه القوى تعلم بدون شك أنها تزيف قصاتطبيق الشريعة 
من زيف وتلفیق . 

فصحيح أن مصر ولجت باب التشريع المدنى بصدور التقذين المدنى 
الصرى » المختلط والأهلی » فی سنتی ۱۸۷٩‏ و ۱۸۸۳ » الذى بقل عن 
التقنين الفرنسى القديم الذى وضع فى أول القرن التاسع عشر - ولكنها 
لم تلہٹ آن فطنت › بعد حصولها علی قدر کبیر من حریتها وسیادتها 


۹۳1 ثانيا - إلى وجه القصور فى هذا التقنن » وآخذت فی تنقیحه 


1٤ 


وكانت آول لجنة تشكلت لهذا الغفرض فى ۲۷ فبراير سنة ۱۹۲۳١‏ 
برئاسة مراد سيد أحمد باشا وعضوية ثمانية من رجال القانون » وقد 
حلت هذه اللجنة فی ۲٢‏ مایو ۱۹۳۲ بعد أن أنجزت فى ثلاثة أشهر بعض 
منها المشروع بعضها ۔ وقی .۲ نوفمبر ۱٩۹۲۳۲‏ تآلفت لجنة ثانية برئاسة 
كامل صدقى بك (باشا) وعمضوية عشرة > وسلخت نحو ثمانية عشر 
شهرا »> وأنجزت فى هذه الفترة النصرص الخاصة بالكفالة والشفعة › 
و ی ی ا ن 
تعدیلات تناولت ترتیبها وآحکامها . وفی ۲۸ یونیو ۱۹۳۸ أستند إلى 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى مهمة وضع مشرورع تمهيدى كامل للقانون 
المدنى » ساعده فى وضعه أحد کبار رجال الفقه فى فرنسا. وقد وضع 
العف اوغلى افع طا زارف الى خت الات و ا الان 
ری الاستقادة من استفتائهم فيه › وظل المشروع معروضا للاستفتاء 
السنهورى وعضوية أربعة من رجال القانون لمراجعة القانون فى ضوء ما 
قدم عنه من ملاحظات › تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء فالبرلان . 

وقد عرض المشرورع بعد مراجعته على مجلس النواب » واستغرق 
الشيوخ» الذى آحاله بدوره إلى لجنة خاصة سميت «لجنذة القانون 
المدذى»» ناقشت ما قدم إليها من آراء > سواء من أعضاء المجلس أو من 
وا ا ا ا 
حك التففن رالو راي ترق نط ان م ا الل ن ۷ا 
أنتهى من نظره » بعد ما أدخل عليه من تعديلات بواسطة مجلس 
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٥‏ آكتوبر ٠ ۹٤١‏ وهو اليوم الذى يبدأ فيه القضاء الوطنى بيسط ولايته 
على سكان ألبلاد أجمعين . 

ويتضح من ذلك أن مشروع القانون المدنى قد استفرق وضعه 
ومراجعته ومناقشته وإصداره اثنی عشر عاما كاملة واستفتی فيه الأفراد 
والهیئات وممتگی الشعب ورجال القانون » ولم یصدر ہقرار من آعلی بعد 
دراسة سطحية »ولم يصدر اعتراض عليه . 

والسؤال الآن : ما هو نصيب الشريعة الإسلامية فى القانون 
الدنى. لقد أدخل القانون فى شأن الشريعة الإسلامية تجديدا خطيرا , 
حين جعلها من الصمادر الرسمية للقانون المصرى » إذا لم يجد لقاش 
نصا تشريعيا يمكن تطبيقه . والفروض التى لا يعثر فيها القاضى عا 
نص فى التشريم ليست قليلة ! » ومعنى ذلك أن يرجع القضاء إلى 
الشريعة الإسلامية يستلهم مبادئها فى كثير من الأقضية - الأم الذي 
اعتبر وقتذاك فتحا عظيما للشريعة الغراء > لا سيما إذا لوحظ أن ما ورد 
فی القانون من نصوص » هو آيضا يمكن تخريجه على أحكام الشريعة 
الإسلامية دون كبير مشقة ! . ومن هنا فسواء وجد النص أو لم يوجد › 
فإن القاضی فی أحکامه بین اثنتين : ما آنه يطبق آحكاما لا تتناقض مع 
مبادىء الشريعة الإسلامية وإما آنه يطبق أحكام الشريعة ذاتها . 
وهذا الكلام ليس من عندياتنا » وإنما نستقيه من المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدى للقانون المدنى . وقد أوضحت أن المشرورع آخذ 
بنظريات عامة فى الشريعة الإسلامية » ويأحكام تفصيلية . فقد اقتبس 
من النظريات العامة النزعة الموضوعية التى تميز الفقه الإسلامى » كما 
أخذ بنظرية التعسف فى استعمال الحق » ويمستولية عديم التمييز . 
وبحوالة الدين ء ويمبدا الحوادث غير المتوقعة » استنادا إلى نظرية 
الضرورة فى الشريعة الإسلامية . 

كذلك أخذ القانون المدنى أحكاما تفصيلية كثيرة اقتبسها من الفقه 
الإسلامى » منها الأحكام الخاصابمجلس العقد » وإيجار الوقف ؛ 
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والحكر ؛ وإيجار الأراضى الزراعية » وهلاك الزرع فى العين ا لمؤجرة ء 
وانقضاء الايجار بموت المستأجر › وفسخه بالعذر » ووقوع الابراء من 
الدين بإرادة منفردة » بالإضافة إلى مسالة بيع المريض مرض الوت › 
والغبن » وخيار الرؤية » وتبعة الهلاك فى المبيع » وغرس الأشجار فى 
العين المؤجرة » والأحكام المتعلقة بالعلو والسفل » وبالحائط المشترك › 
ومدة التقادم » ومبدا الأهلية والهبة والشفعة » ومبداأ آلا تركه إلا بعد 
سداد الدين - وغير ذلك من المسائل التي أأخذت برمتها من الشريعة 
الإسلامية . 

لهذا السبب لا غرابة إذا وقف المرشد العام حسن الهضيبى فى 
محكمة الثورة » وكان أحد أعلام القانون في مصر › يقول إن القائون 
الدنى فى مصر يتفق مع الشريعة الإسلامية » فما عدا الريا . 

وكان ذلك حین آراد الدفاع عن محمود عبد اللطيف التعريض 
بالمرشد الهضیبى » على أساس أنه قہل » حين كان مستشارا قضائيا › 
الحكم بغير الشريعة الإسلامية . فساله . 

- كم سنة » على وجه التحديد » اشتغل الأستان المض-يبي في 
القضاء قاضيا أو مستشارا فى القضاء وجه عام ؟ . 

- آنا تخرجت سنة ۱۵۱۰ › وبقیت فى المحاماة لایو ۱۹۲١‏ ؛› وعيذت 
قاضصیا فی ماپو ۱۹۲٤١‏ . 


الدفاع : ومنذ ذلك التاريخ ؛ اى قانون كنت تطبقه خلال هذه المدة ؟ 

الهضيبى : القانون المدني والقانون الجنائي . 

الدفاع ؛ هل كنت طوال هذه المدة راضي الضفسمير عن هلين 
القانونين ؟ .. 

المضيبى ؛ القانون المدنى متفق مع الضسريعة فى كثير من المسسائل ء 
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فما عدا مسسالة الريا فآنا ‏ بنپتی - کلت آحکم فی مساتل على اعتبار 
آذها متفقة مع الشريعة في القانون المدنى . 

هذا ؛ على كل حال ١‏ فيما يتصل بالقانون المدس . وهذه شهادة 
المرشد العام للاخوان المسلمين فيه . | 
أما القائون الجنائي › وليس فيه من الحدرد الشرعية شىء باعتراف 
الجميم » فيهمها أن تعرض وچهة نطر مفكري الإخوان فى العقريات 
الشرعية ؛ خصوصا يرجم الزاني وقطع يد السارق . فعقربة السرقة فى 
ذظر مؤلاء المفكرين ؛ لا تقرر إلا إذا وفر المجتمم لأفراده كافة 
احتپاجاتهم. والدولة الإسلامية تھمی نفسھها من السرقة باعطاء کل 
إنسان ما پکفپه مین الماکل والملبس والأرى › لذلك لاإيسرق الفرں طالنا 
تلبي له الدولة كافة اجتياجاته . وفي هذا الضوء تصبح مقربة السرقة مق 
وبة فغلرية ليس إلا » لآن المجتمع الإسلامى » بمعناه الصحبح اقتصاديا 
واجلماعيا ؛ غير قائم » ويالتالي لا مجال اتطبيق شرائعه في السرقة . 

أما عقربة الرجم يالنيسية لزاني والزانية » فتعتمد على أن العقربة لا 
تذفذ إلا باعتراف أحد الطرفين أو كليهما ‏ أي بشهادة أريعة شهود عيان . 
الأمر الذي يصعب توفيره . 
اله پبي » مرشب الإخوان السابق » فى محكمة الثورة . فقد ساله 
الدفاع من موقفه منه » فقال ؛ 
ولكن الجدود الشرعية متي أرقفها ولى الأمر » عليدا الطاعة » ونطبق 
القياعد المعمول پها › آى التعادير 

الدفاع ؛ هل يملك هذا (ولى الأ ٠‏ 

الهضيبى : يملك هذا ! , 


الدفاع : هل أفهم من ذلك أنك طوال خدمتك الجنائية طبقت مالم 
لهذا؟ . 


الهضيبى : كل العقوبات التى ص عليها فى القران والسنة ؛ سبعاد 
وفیها جرائم بترتکب (بتترکب !) علبها . فلولی الام آن پعزر علیها . وده 
ا 
تعازیر مسموع بها شرعا» . 

الدفاع : معنى هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كلت راضيا عن 
نفسك ؛ مستريح الضمير ؟ . 

الهضيبى : أيوه . 

وبعد هذه الحقائق فيما يتصل بالقانون المدئى والقائون الجذائى ؛ 
التى نرد بها على المزيفين والمزورين الذين يضللون شباہنا › ويدعونه إلى 
المسيرات الخضراء والحمراء والزرقاء | - نثير قضبة أهم من ذلك بكثير, 
وهى قضية التربية الإسلامية ! . 

اليس الاهتمام بالتربية الإسلامية اجدى على المجتمع ؛ ولحياة 
الجماهير ٠‏ من قضية تطبيق الشريعة الإسلامبة التى رأينا الحقيقة فيها 
من الزيف ؟ . واليست التربية الإسلامبة الحقيفية هى العلاج الحقيقى 
لأدواء المجتمع › وحماية للفرد من نفسه › وحماية للمجتمع من 
المنحرفي؟ . 

كم نصيب التربية الإسلامية من اهتمامات تلك القرى التى تدفع 
شبابنا وجماهيرنا إلى الخروج فى مسيرات ملونة اتطبيق الشريمة 
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الإسلامية ؟ ؛ بينميا نصببها من التريية الإسلامية الحقيقية ينحدر فى 
بارومتر الأخلاق والدين الإسلامى الصحيعح . ' 


اليس غياب التربية الإسلامية الحقيقية هو المسئول عن الرشوة 
والفسياد والمحسويية التى تنخر فى الجهاز الحكومى ؟ › وأليس غياب 
هذه التربية هي المسئول عن الجشم والطمع والاستغلال وفساد الضمير 
والرغبة فى الربح الحرام على حساب الجماهير الذى ينخر فى القطاع 
التجارى ؟ ؛ وأليس غياب هذه التربية هو المسئول عن الغخش وقلة الذمة 
والتبهف على الثراء السريع الذى ينخر فى قطاع الحرفيين ؟ . وأليس 
غياب هذه التربية هو المسئول عن بذاء عمارات تسقط بعد بنائها٠؟‏ وأموال 
يسطو عليها النصابون لبذاء شقق وهمية ؟ وشركات تتكون لتنهب وتهرب 
قېل دفع ما علبها وا وتجار يتاجرون فی الأطعمة الفاسدة ؟ 
ومهرپی مخدرات پنزحون إلى جیوبهم كل ما يكسبه الحرفيون بغیر وجا 
حق من عملائهم ؟ . 


واليس غياب التربية الإسلامية الصحيحة هو السب فيما يتعرض له 
امرضسى فى مستشفياتنا من وحشية واستغلال ٩‏ » أو يتعرض له القطاع 
العام من ذهب ؟ » أو يشعل الحرائق فى مصاتعنا ومبانينا الأثرية 
والتاريخية والحمضارية ؟ ٠‏ وآليس هو - غياب التربية الإسلامية 
الصسحيحة - الذى يدفع الكثبرين إلى الإهمال والتسيب والتباطؤ فى 
العمل والتزويغ والحصول على آچر ہدون إنتاج حقيقى ؟ . 


وأليس غياب التربية الإسلامية هن الذى دفع الابن إلى قتل أبويه ؟ . 
وهو الذى دف أحد مخرجي التليفزيون إلى اغتصاب طفلة عمرها اثنا 
عشر عاما » ودفع مدرس ابثدائي فى أسوان إلى قتل طفلة أخزى لسرقة 
سوار ژمنه مائتی جنه ٩‏ إلى غير ذلك من جرائم وانحرافات نقرأها فى 
الصجف الصباجبة والمسائية » الحكومية والمعارضة › وآخرها جرائم 
الإاغتصاب المشهورة ؟ 
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ا التو ا تم ارات اله اص فن 
وها لادا لم تكن طرق الإخوان المي فى الكلاتكاة قل 
اشتغالهم بالسياسة - فى التركيز على التربية الإسلامية ؟ 


فلم يوجه الاخوان جماهيرهم الغفيرة فى زحف آخضر للمطالبة بتطبيق 
الشريعة الإسلامية › ءإنما خاطب الشيخ حسن البنا شباب الاخوان 
الساعت رام اكم عا رة وعطاد اتتشاركم أفهام هذا الدب 
او ا و کل ا لے و راعو ادا وتا 
وها لعب اة تنا لصم عل الما الات ارف ها 

ن ف في ها اال الح الان 
يكون جوهر الإسلام » ويكون جوهر المسكم الحقيقى - بدلا من صرف 
جماهيرنا عن مشاكلها الحقيقية بالآعمال البهلوانية » والادعاء بن 
التشريع الإسلامی غائب ! » بينما هو - كما أثبتنا - موجود فى القانون 
المدنى » ومتعذر تنفيذه فى القانون الجنائى فى آهم عقوباته » ولولى الأمر 
الحق فى إيقاف هذه الحدود إذا تبين تعذر تنفيذها » وآن يستبدل بها 
عقویات آخری - كما ذكر الهضیبی ! . 

ويقى على الدولة واجب توضيجح الحقائق لجماهير الشعب عن طريق 
اا الد : اة اللخ هة د نيعا مى ع فن ن 


« 


عمیق ! . 
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الإاسلامبية 


اف الك الا قران ف 
وتوجه مساره إلى حيث تبغى وتريد › 


یں فلا يوجد نظام من النظم السياسية إلا 


والتاريخ 


× اکتوبر فی ۱۹۹۰/۳/۱۱ 


ا ول یالتار 
ويستعين بوقائع التاريخ ليدعم فكره 
ومسيرته » فإذا لم يجد › فإنه يزيف 
وقائع التاريخ » وينحرف بها عن 
حقیقتها لکی تخدم آغراضه ومرامیه . 
روق الحاشتر تصن اة 
الإسلام السياسى التاريخ الإسلامى 
فى صورة وردية تحفل بالانتصارات 
والأمجاد » والخير والعدل والحق › لكى 
يشدوا الجماهير الإسلامية البسيطة 
إلى تأييدهم فى دعوة الحكومة 
الإسلامية التى ينادون بها 
والاتقضان علط الاش 
القاتة بتو اتقام فير اسلا 
مدنی فی بعض الأقوال » ويدعوى أنه 
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نظام كافر فى بعض الأقوال الأخرى . وتحت هذا التصوير المضال ارتكب 
بعض دعاة الإسلام السياسى أكبر المنكرات من اعتداء على الأموال 
والأرواح . 


وقد كانت الدولة تواجه هذا التيأر فى البداية بالعنف الذى لا تملك 
غیره » ثم برز تحت تآثير الخطر الجسيم الذى يهدد البلاد مفكرون 
دينيون وعلماء يصححون الأفكار الضالة والمعتقدات الزائفة » ويقدمون 
الدراسات العلمية التى تفند الأباطيل » وكان من حسن حظ مصر فى هذه 
الأونة وجود مفت مستنير على رأس الافتاء » هو الدكتور محمد سيد 
طنطاوى » ووجود مفكرين يمسكون المشعل لانارة الطريق فى وجه 
الضالين والمضللين . 


ويعتبر المستشار محمد سعيد العشماوی من أبرز من تصدوا 
بالدراسة والعلم لإزالة الزيف والأباطيل التى يهيلها دعاة الإسلام 
السياسى على المعتقدات والتاريخ » فقد كتب كتابه المعروف : «الإسلام 
السياسى» منذ عامين » وها هو ذا يقدم كتابا هاما آخر للمكتبة العربية 
كانت فى حاجة إليه » وهو الخلافة الإسلامية » الذى نقدم له عرضا فى 
هذا المقال نظرا لأهميته . 


والخلافة الإسلامية من القضايا الشائكة التى لا يقدم على 
مناقشتها إلا كل ذى شجاعة واستعداد للتضحية › وقد كلفت عالما 
جليلاء هو على عبد الرازق » فى العشرينيات درجته العلمية ووظيفته › 
كما طاردته على مدى حياته . وقد ظهرت هذه القضية بعد زوال الخلافة 
العثمانية - وهى آخر خلافة إسلامية فى التاريخ - من العالم الإسلامى › 
وظهور الأطماع بين ملوك المسلمين » وعلى رأسهم الملك فؤاد » فى 
وراثتهاء وبقيت منذ ذلك الحين ركنا من أركان دعوة الإسلام السياسى » 
تحت زعم أنها شعيرة إسلامية » ورمز الوحدة الإسلامية - كما وصفها 
المرحوم الشيخ حسن البنا . 
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ومن هنا وعورة الموضوع › وهى وعورة يدركها المستشار محمد 
سعيد العشماوى » فيقول إن الخائض فى الخلافة الإسلامية كالخائض 
فى الغمر » وكالسائر فى حقل من الألغام » ووعورة الموضوع تتحصل فى 
أنه - على أهميته - يختلط بكثير من الأوهام > ويمتزج بوفير من الأحلام › 
ومن يسعې إلى تخليصه من الأوهام يقع فى محاذير كثيرة ومخاطر عدة 
ولكن التعرض له ضرورة لابد منها لتنقية الإسلام وتصحيح تاريخه › 
وتقديم صورته الصحيحة . فالخلافة الإسلامية هى محور التاريخ 
الإسلامی ومحیط فکره » وآی زيف عنها آو زور فيها لابد أن يزيف 
التاريخ . 

وقبل أن يمضی المستشار محمد سعید العشماوى فى عرضه لتاريخ 
الخلافة » يبدى تعجبه لما يسميه بمناقضة غريبة ! هى أن يحدث هذا 
الالحاح من جانب أنصار الإسلام السياسى على نظام بعينه - هى نظام 
الخلافة - مع أن الإسلام ذاته قدم أفكارا وآراء ومبادىء تتعدى عصره 
بمراحل » وتشرف على العصر الحالى وعلى عصور مقبلة . 
ومثال ذلك مبدأ حرية الاعتقاد : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
(سورة الكهف 1۸: ۲۹ ) ومبدأ شخصية المسالة «ولاتزر وأزرة وزر 
أخرى » (الأنعام 71: (1é‏ « وکل انسان ألزمناه طائره فى عنذنقه » 
(الاسراء ۷ :۱۳ )ومبداً عدم رجعية القانون - أى عدم سريانه على 
الواقعات التى سبقت صدوره : « وماکنا معذبين حتی نبعٿ رسولا « 
(الاسراء ٠١: ٠۷‏ ) وهكذا . 

ومن هنا فاذا كان الإسلام لم يقتصر على مبادىء عصره » وإنما 
تعداها إلى عصور تالية » وإذا كانت الخلافة قد أخفقت فى ادراك هذا 
امعنى وفشلت فى تحقيقه ‏ فلماذا اذن تحسب على الإسلام ولا تفصل 
عنه؟ وما فائدة نشوء نظام معين » وسريانه فترة » والمطالبة به فى العصر 
الحالى » إذا كان هذا النظام قد جانب مبادىء الإسلام وخالف أصول 
الشريعة؟ . 


Ye 


ثم يقول المستشار العشماوی إنه يتعين بأدىء ذى بدء فهم التفرقة 
بين فكرة الحكم فى ذاتها ونظام الحكم فى الواقع » وإدراك الفاصل بين 
نظام الحكم كيفما يكون هذا النظام » وبين نظام الخلافة ذاته . فالنظام 
والحكم والرياسة ضرورة لا معدى عئها » ولزوم لا مندوحة مته ولكن 
صورة وأاحدة » وحتمية الرياسة لاأ تحدد وضعا فریدا لها » والناس 
يظنون أن الخلافة نظام دينى لابد منه لتمام الاعتقاد ؛ ولكن ألأمر غير 


فالحكومة المدنية » أو نظام الحكم المدنى ٠‏ هى النظام الذى تقيمه 
الجماعة مستندا إلى قيمها ومرتكزا على إرادتها ومستمرا برغبتها › 
حتى ولو طبق أحكاما دينية أو قواعد شرعية . ذلك أن تطبيق النص 
الدينى أو القاعدة الشرعية لايجعل الحكم دينيا غير قابل للمعارضة » بل 
يظل التطبيق دائما أبدا تطبيق الناس ؛ ويظل العمل على الدوام عمل 
اللاسن لفك اة ولال فة 


أما الحكم الدينى » فهو الذى يضفى على الحاكم صفات دينية » أو 
يسبغ على الرئيس معانى شرعية » بحيث يصبح - فى الحقيقة والواقع - 
هو الدين وهو الشريعة › ما يقوله هو قول الله » وما يفعله هو فعل الله ء 
وما يحكم به هو حكم الله › لا يعارضه أحدا وإلا صار مارقا من الدين 
يستحق الإعدام دينيا » ويستوجب القتل شرعا . 


فمناط التفرقة بين الحكم المدنى والحكم الدينى لايكمن فى تطبيق 
الأحكام الدينية » أو تنفيذ القواعد الشرعية - فكلا الحكمين ينفذ هذه 
القواعد ويطبق تلك الأحكام » وإنما يكمن المناط حقيقة فى صفة الحاكم 
ووصف الحاكم » ففى الحكم المدنى يكون الحاكم شخصا غير معصوم 
ولا مقدس » بينما يكون فى الحكم الدينى معصوما مقدسا » ولو كان ذلك 
بحكم الأمر الواقع » وخلافا لحكم الدين . 


۲ 


املك فؤاد الآول 


على عبد الرازق 


O E SEE 


ويالنسبةللخلافة فإنها فى الأصل نظام مدنى . ذلك أنه لا القرآن ولا 
السنة قد أمرا بها أو نظماها » وإذا كانت قد وجدت وصايا بالاعتصام 
بحبل الله والتضامن مع جماعة المؤمنين » فإن هذه الوصايا تتعلق بالدين 
أو تتطل بوحدة الجماعة أي تشير إلى تكوين آمة »وقد تحمل - من 
قبل التجون - على إیجاد رئيس أو قائد أو إمام » لكنها لا تحدد شكل 
الرياسة أو نوع القيادة أو رسم الامامة » وبالتالى فإن حكم الدين لا 
يكون بتحديد شكل الرياسة فى نظام بذاته هى الخلافة الإسلامية أو 
غيرها . 

وقد بدأت الخلافة الإسلامية - بهذا المفهوم المحدد - مجرد رياسة 
للجماعة التی کانت قد تکونت فی وقتها . وکان الرئیس خالفا للنبى (آى 
يليه فى الوقت ولا يرث حقوقه) ثم انزلقت الخلافة إلى أحداث وتغييرات 
انحدرت بها إلى أن أصبحت نظاما دينيا » خلافا لحكم الدين وحكم 
الشرع . فقد أصبع الخالف النبى خليفة للرسول » ثم خليفة الله » ونور 
الله.» وظل الله ! وهى صفات تفاعلت مع الواقع »'وآثرت فيه » فجعلت من 
الخليفة شخصا معصوما لا يحاسب » مقدسا لايساءل ! 

فإذا كانت الخلافة الإسلامية نظاما مدنيا بحسب الأصل » فلقد 
انزلقت من خلال التعبير » وانحدرت من خلال الواقع حتى صارت نظاما 
دينيا بحكم الواقع » وهذا الطابع الذى انتهت إليه الخلافة الإسلامية ليس 
تطبيقا للدين ».بل مخالفة له ! وليس إعمالا للشرع بل مناقضة لأحكامه . 

وقد يرد على ذلك بأن الخلافة الإسلامية تمازجت بالتاريخ 
الإسلامىء وتواشجت مع أحداثه » مما يوحد بينها وبين الإسلام » 
فيجعلها هى الإسلام . وهذا القول خطاً فادح وخلط شديد بين الفكرة 
وتطبيقها » ويين الإسلام وتاريخه . 

فالإسلام - كما يقول المستشار العشماوى - غير تاريخ الإسلام . 
الإسلام هو المبادىء والتعاليم التى بشر بها النبى (صلى الله عليه 
وسلم)» والكائنة فى القرآن الكريم » أو القائمة فى السنة الثابتة 


۴۹ 


الصحبحة . أما تاريخ الإسلام فهو التاريخ السياسى من مناظير مختلفة. 
والثاريخ الاقتصادى من رؤى متباينة » وتاريخ الحركات الثورية والسرية 
من كتابات متنوعة » وتاريخ المذاهب من زوايا عدة » وتاريخ الفكر من 
اتجاهات متغيرة . وهذا التاريخ وقع من بشر » وسجله بشر » له أفكاره 
ومطامعه ومطامحه ودوافعه » واغراضه واسبابه » فهو قد یصیب وقد 
یخطیء » وقد يصح وقد لا يصح » ذلك آنه عمل بشری يختلف عن 
الإسلام ذاته . 

فالخلافة الإسلامية - إذن - ليست ركنا من الإيمان » ولا حكما من 
الشريعة » لكنها جزء من تاريخ الإسلام ؛ والخلط بين الإسلام والتاريخ 
خط فادح ؛ لأنه يجعل البعض ينظر إليها من منظور عاطفى »> ویحکم 
علیھا ہمعیار وجدانی ؛ فیحاول ان ینکر فیھا آی خطاً أو یرفع منها أی 
زلل » أو يضيف إليها كل فضيلة » ويصورها على أنها رمن الإسلام وعلم 
الشريعة - وهو مالا يتفق مم الحقيقة . 

فلقد كانت بيوت الخلفاء - فما عدا قليلا منهم - مغانى ومراقص 
ومحافل ومقاصف ومشارب › بجرى فيها الغناء ويدور الرقص › ويقع 
اللهو وتشرب الخمر › وتنتشر المباذل . ويالتالى لا تعد رمزا للإسلام » 
فالرمز يجب أن يكون من طبيعة المرموز إليه » وإذا كان الإسلام فى 
الأصل عدالة وحرية ومساواة ورحمة › فإنه يتعين أن تتجسد فى أى رمز 
عنه معانى العدالة والحرية والمساواة والرحمة » ولكن الخلافة كائت مثالا 
للمظالم والاستبداد والتفرقة والعسف . 

كذلك فإن الخلافة لا تعد رمزا لوحدة المسلمين » لآنها لم تحقق 
وحدة العالم الإسلامی ؛ فقد كانت توجد فی وقت واحد خلافات ثلاث : 
الخلافة العباسية فى بغداد » والخلافة الفاطمية فى مصر » والخلافة 
الأموية فى الأندلس . 

بل فى فجر الإسلام » وإبان الخلافة الراشدة » جدت خلافتان : 
إحداهما لعلى ابن أبى طالب » والثانية لمعاوية ابن آبى سفيان . وفى 


۳٠ 


أوائل عهد الخلافة خلافة أخرى كان مركزها مكة » وكانت لعبد الله بن 
الا 


ا ی ا ا اران ار 
'والجبل فی آیدی بنی بویه » وکرمان فى يد محمد بن إلياس » والموصل 
ودیار ربیعة ودیار بکر ودیار مضر فی آیدی بنی حمدان » ومصر والشام 
بن أحمد الساسانى ٤‏ والأهواز وواسط والبصرة فى يد البريديين « 
واليمامة والبحرين فى يد أبى طاهر القرمطى » وطبرستان وجرجان فى 
نة القيلم: ولم عى فى يد الخلنفة العناسى ووزرات إلا قان واغمالها ١‏ 


کانت - كما يرى جميع المؤرخين - خلافة دنيوية » وملكا قحا وسلطانا 
صرفا » ولم يكن لها من الدين إلا مظهر » ولا من الشريعة الا القشور › 
ا الخلفاء ٠‏ ويون قق كارا رخال ا ساني ماله راتوا ف 
الفا فة فالغل لها وف كرا دعر خلا اال ووا 
بانسيف واننظم ٠‏ ن الخلافة ملكا ترت + ولسو الشات الفاحة 
اله كا + ران محا عن الاس في تقاض وا غل 
ارانك السلطانوافاموا الخرقن والكطات: 


تيقل عى الؤر عبد الركمن بن درن قرله ١‏ انقبة الخلا 
إلى ملك ؛ صار الأمر إلى الك » ويظهر التغير فى الوازع الذى كان دينيا 
م ان الى مخ وف تاك ماع الاه ام بى إا اع : 
وصار الأمر ملكا بحتا > وجرت طبيعة التغلب إلى غايتهاً > واستعملت فی 
اغراضها عن القهن والحطب ف الشنهزات واللاة: ذهت رتم الخلافة 


۳١ 


ویقرل المستشار العشماوى إنه فى عهد الدولة الأموية ضربت كعبة 
المسلمين بالمجانيق مرتين بأيدى جيش المسلمين ! ففى المرة الأولى كان 
غب اله بى الريب قد دعا فور ضرع الحسن إلى بيت لاف : 
فبايعه أهل تهامة والحجاز » وسلم الناس عليه بالخلافة . وظل خليفة 
اللحجان واليمن لمدة تسع سنين (أى طوال ولاية يزيد بن معاوية » ومعاوية 
بن يزيد » ومروان بن الحکم »› ثم عبدالله بن مروان ) » وسیر يزيد بن 
معاوية جيشا لقتال عبد الله بن الزبير بقيادة الحصين بن نمير السكونىء 
فسار إليه فى مكة » وإذ ذأك تحصن ابن الزبير فى الكعبة - المسجد 
الحرام على المسلمين - غير آن جيش المسلمين بقيادة الحصين حاصر 
جيش المسلمين بقيادة الزبير » ونصب الأول المنجنيق ورمى به الكعبة . 

ثم كانت المرة الثانية فى عهد عبد اللك بن مروان » جين سير 
الحجاج بن بوسف الثقفى لمحارية عبد الله بن الزبير » فحاصره بجيشه 
فى الكعبة » ولثانى مرة يضرب جيش المسلمين كعبة المسلمين بالمنجنيق ! 
وكان عبد الله بن الزبير قد أعاد بناءها بعد أن احنترقت من الضرب 
' الأول وأاجتز جيش الحجاج رآس عبد الله بن الزبير وصلبوا جثته › 
وختى كتب عبد الملك إلى الحجاج آنزلها وسلمها لأمه » وقيل إن الجثة 
القيت فى مقابر اليهود ! 

ويقول امستشار العشماوى انه عندما,خلمع آهل المدينة يزيد بن 
معاوية - لا عرف عنه من فسق - فى سنة ٦٠‏ ه › أرسل يزيد جيشا 
بقيادة مسلم بن عقبة » قاتل آهل المدينة » فهزمهم فى موقعة الحرة 
الشهيرة » ثم أصدر القائد المسلم آمرا لجيش المسلمين باستباحة مدينة 
النبى ثلاثة أيام » كأمر الخليفة له - كما يفعل الغزاة الأجانب الهمج بأى 
شعب مهزوم - ويذلك أبيحت دماء وآموال وأعراض المسلمين لغيزهم من 
المسلمين ؛ 

وقيل انه قتل فى هذه الأيام الثلاثة أربعة آلاف وخمسمائة مسلم » 
وأنه فضت بكارة ألف فتاة بكر » ثم ألزم القائد المسلم من بقى فى المدينة 


۳۲ 


من المسلمين أن يبايعوا پزید على انهم عبید له ! ومن أبی منهم هذه 
الصيغة الشائنة المهينة قتل . وقد اعتبر يزيد بن معاوية هذه الموقعة 
انتقاما لأشياخه - أى آبائه وأجداده من أهل المدينة › عندما حاريوا قي 
فرت إن ويور ال ان فی ي 

وقد اعترف معاوية بن يزيد بشناعة ما فعله أبوه » عذدما خلع نفښسه 
من الخلافة » فقال : «كان أبى يزيد » وء فعله واسرافه على نفسه ؛ 
غير خليق بالخلافة على آمة محمد » فركب هواه » واستجسن خُطاه › 
وأقدم على ما آقدم من جراءته على الله وبغپه على ما استحل حرمته» ! . 


الصراع الاجنماعى - ۳٣‏ 


الإسلامي جاء من مصدرین : الأول 


| 3 و 4 خارجي › ممن ينت مسون إلي الأدپان 


الإسلامسة 


الآأخري ؛ والثشاني داخلي ۽ آي من 
الفرق الإسلامية المخطلفة › التي اتخدت 
التاريخ مطية لها ٿترګبه متي شاءب 


× اکتوپر فی ۱۹۹۰/۳/۱۸ 


هذا ؛ فليس أكثر فائدة من دراسة علمية 
منهجبة تدقي التاريخ الإسلامي من 
الزيف ولظطهر حقبفته ناصعة جلبة ‏ 
وهذا ما قدمه المستشار محمد سعيد 
العشماوي في دراسته عن «الخلافة 
الإسلامبة» الذي عرضنا بعضا مذها 
في مقالذا السابق . 

وفي البداڀة نود آن نؤکد علي آنه 
ليس أخطر من الخاط بين التاريخ 
الإببلامي والدین الإسلامي 6¢ 
فالتاريخ الإسلامي من صنع البشر ؛ 
والدين الإسسلامي مذزل من الله 
سپحانه ولا جد يسيء إلى اليين 


۳a 


الإسلامى أكثر ممن يخلط بين الدين والتاريخ » لأنه يخلط بين دين الله 
وټاريخ البشرء وبلحق ہالدين سلبيات حكم البشر» مع وجوب تذزيه الدين 
مما لیس من شئونه آو من آسسه وقواعده. 

لقد طهرت الخلافة الإسلامية - من واقع التحليل العلمى والحقيقة 
التاريخبة - كرياسة دنيوية » وليست رياسة دينية . فقد قال أبى بكر بعد 
آن بويع بالخلافة : «إنى وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أسأت 
فقرمونی» آطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فان عصيت الله ورسوله فلا 
طامة لى عليكم» . وقال عمر بن الخطاب إثر ولايته الخلافة : «إن رأيتم 
فی اعوجاجاً فقومونی» ! 

وهذا القول من كبيرى الإسلام » وآول وثانى الخلفاء الراشدين 
والخلفاء عامة پفید ان شرعية الخلافة جاءت من مبايعة الناس للخلفاء › 
وان هذه الشرعبة تستمر مادام ET‏ 
أمورهم وفقاً للمبادىء العامة المذكورة فى القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وهزه الشرعية للخلافة فى الإسلام تختلف عن شرعية الخلافة فى 
الملسبحبة . ففيما بروى عن السيد المسيح آنه سأل تلاميذه عمن يكون ؟ 
آو ماذا پعتقد الناس عن شخصه ؟ فأجاب سمعان كبيرهم إنه هو 
املسيح فقال له السيد المسيح : «وآنا أدعوك (أسميك) بطرس (آى بيتر » 
وهو الصخرة البيضاء) وعلى هذه الصخرة آہنى كنيستى › فما تحله على 
الأرض يكون محلولا في السماء » وما تربطه على الأرض يكون مربرطاً 
في السماء» . وبهذا القول آصبح ہطرس _ الذى كان اسمه من قبل 
سمعان - خليفة للسيد امسج ؛ ما يحله على الأرض يصير محلولاً فى 
السماء » وما يربطه على الأرض يصبح مربوطاً فى السماء . وهو ما يفيد 
في اللاهوت المسيحى أن مشيئته هى مشيئة الله » وأن فعله هى فعل اللهء 
وان کلامه هو كلام الله , 

وعلى هذا المعنى إنبنت الكنيسة المسيحية » إذ صار البابوات خلفاء 
لبطرس خليفة المسيح . فالخلافة فى المسيحية › أى خلافة البابوات 


۳٢ 


ونوابهم ومن يرسمونهم ومن يولونهم » هى فى الاعتقاد المسيحى خلافة 
دينية » أما فى الإسلام » فالخلافة - تبعاً لنشاتها ووفقاً لطبيعتها - 
خلافة تصدر عن إرادة الناس التى تتمثل فى بيعة الناس للخليفة » وتظل 
تحت رقابتهم بمحض إرادتهم ويكل رضائهم . 

وقد كانت فترة ولاية آبى بكر الصديق عامین ملیئين بحروب تسمى - 
عموماً - حروب الردة » غير أنها فى الحقيقة حربان وليست حرياً واحدة 
فهى حروب الردة لمن ارتد عن الإسلام من القبائل » وكان عددا محدودا › 
وحروب الصدقة لمن امتنع من القبائل عن أداء الصدقة إلى الخليفة 
الجديد . 
ومن هنا فلم يحدث فساد يستلفت النظر › > خاصة أن المسلمين كانواء 
حديثى عهد الإسلام » »> یرعون قیمه ویحافظون على مثله . وقد خلف آبا 
بكر عمر بن الخطاب ٠‏ وكان حازماً مع الجميع حريصا على نقاء 
المسلمين ومال المسلمين . 
ولكن مع خلافة عثمان » الذى كان هيناً ليناً » بدأ الفساد » إذ فتح خزائن 
بيت المال أمام أهله وعشيرته بنى أمية › واتخذ أقرياء» عمالاً على أمصار 
الإسلام . ويقتل عثمان اندلعت الفتنة الكبرى » واستنت فى الإسلام سنة 
إهدار الدم وقتل الحاكم > وقام الأمويون بزعامة معاوية » وظهر الخوارج 

وفى عهد الخلافة الأموية زادت الفتن والقلاقل » فعندما ضاق بنو 
أمية وحواشيهم بالخليفة العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز » رشوا عبده 
الأسود > فدس له السم لقاء آلف دينار » ومات عمر بن عبد العزيز ولم 
تزد خلافته على عامین إلا قليلاً . ودخل يزيد بن الوليد بن عبد الملك على 
عمه الخليفة الوليد بن يزيد هو وجماعة بايعته > فقتلوا الخليفة الوليد › 
الذی قال عندما رأی قتلته : يوم کیوم عثمان ؟ فقالوا له : ولا سواه ! ثم 
قطعوا رأسه » وطافو| به فی دمشق > ثم نصب على قصر الخليفة أعلى 
السور . 
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وفی عز اليلافة الأموية » وفى ضحى التاريخ الإسلامى كان الفسق 
كثيراً ‏ والفجور سافراً بقع فى قصور الخلفاء ويحدث بين صفوف 
السلمن » فكانت الخمر والغناء واللواط والتخنث والتشبيب بالنساء » 
وبنى عبد اللك بن مروان قبة الصخرة ببيت المقدس » ودعا الناس إلى 
زیارتها بدلاً من زيارة الكهبة ! فصرف الئاس عن آأداء الحج » الذى هو 
ركن من اركان الإسلام » مخافة ان يقابلهم فى مكة عبد الله بن الزبير 
فيأخذ منهم البيعة له ! وكان الناس فى يوم عرفة يقفون بقبة الصخرة › 
إلى أن قتل عبد الله بن الزبير . 

وفى سبيل تقويض هذه الخلافة لتستبدل بها خلافة هاشمية » والى 
الهماشميون الثورة على الخلفاء الأمويين واحدا إثر واحد » وكانوا 
برجعون کل مساویء إلذلافة الأموية إلى عدم الحكم بالشريعحة » أو 
بشرع الله » أو بما انزل الله ووعدوا ان يحكموا بما أنزل الله فيما لو 
آلت إليهم الخلافة » رلا تهيأت الظروف قام فى خراسان الفارسية أبو 
مسلم الخر اسانى » فقاد الثوار حتى قضى على الخلافة الأموية وأقام 
الخلافة العباسية . 

على أن الخلافة العباسية كانت خلافة لبنى العباس وحدهم دون آل 
أبى طالب » أى أنها اقتصرت على جزء من الهاشميين دون الآخر › مما 
دعا إلى الانشقاق فى صفوفهم إلى عباسيين يحكمون » وطالبيين 
يعارضون . 

فخرج على أبى جعفر المنصور محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب ؛ اللقب بالنفس الزكية » وكتب إلى أبى 
جعفر امنصور يقول : «إن أبانا عليا كان الوصى وكان الإمام » فكيف 
ورثنم ولایته وولده أحپاء ؟ » فرد عليه آبو جعقر المنصور قائلا : «إنما 
أنتم بنو بنته (الرسول) » وإنها لقرابة لاإيجوز لها الميراث » ولا ترث 
الإمامة › ولا يجوز لها الإمامة ؛ فكيف تورث بها $« . فكان الطرفان 
بتكلمان عن الخلافة ہاعتبارها إرثا وميراثا عن النذبى . 
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ولا ركن الخلفاء العباسيون إلى فكرة خلافة الله ووراثة الثبى ؛ 
راستطابوا ألفاظ الجلالة واسترخوا فى معائى العصمة ء فسدوا 
وأفسدوا » فلم يعصمهم ضمير ولم ينههم خلق ٠‏ ولم يحدهم حد ۰ 

وبدأوا حكمهم بنبش قبور الخلفاء الأمويين » ثم القضاء على من بقى 
منهم فى مذبحة فظيعة . فقد نبشوا قبر معاوية بن بی سفياڻ » فوجدوا 
فيه حطاما كانه الرماد » ونبشوا قبر عبد الله بن مروان فوجدوا جمجمته. 
ونبشوا قبوز باقى الخلفاء فلم يجدوا إلا العضو بعد العضو » غير هشام 
بالسياط » وصلبوه » وحرقوه » وذروا الرماد فى الريح ! وتتبع آبو 
العباس بنى أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم » فأخذهم » ولم يفلت منهم إلا 
رضيم أو من هرب إلى الأندلس » مثل عبد الرحمن بن معاوية › المعروف 
بعبد الرحمن الداخل . 

وكان بو العباس قد أمّن سليمان بن هشام بن عبد الملك وكبار القدم 
من الأمويين » ثم دعاهم إلى مادبة عشاء » وأمر بهم (ويقال بل عمه عبد 
الله بن على) فضريوا بالعمد » حتى قتلوا » ثم بسطوا عليهم الأنطاع ء 
وأكل هو الطعام عليها > وهو يسمع أنين بعضهم حتى لفظوا الأنفاس 
ا 


وعندما ولى أبو جعفر المنصور » وهو المؤسس الحقيقى الدولة العباسية ء 
افتتح خلافته بقتل عمه عبد الله بن على » خوهفا منه أن ينازعه للك » أو 
یشغب عليه فيه . ثم انقلب على أبى مسلم الخراسانى فقتله كذلك ! ولا 
قال له هذا : استبقنى يا أمير المؤمنين لعدوك » قال المنصور : وأى عدو 
أعدى مذك ؟ . 

وقد قال رجل للمنصور : لقد هجمت بالعقوية حتى كآنك لم تسمع 
بالعفو ؟ فقال المنصور : لأن بنى مروان لم تبل رممهم » وآل بی طالب لم 
تغمد سيوفهم > ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوةة واليوم خلفاء ء 
فليست تتمهد هيبتنا فى صدورهم إلا نسيان العفو واستعمال العقوبة . 
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وقبض الرشيد على يحيى بن عبد الله (أخى النفس الزكية) بعد أن 
أعطاه العهد ‏ ثم استفتى العلماء فى نقض العهد » فوافقه بعض الفقهاء 
ومنهم محمد بن الحسن الشيبانى (تلميذ أبو حنيفة) فحبس الرشيد 
یحیی ! 

وكان المنصور قد قتل محمد (النفس الزكية) عندما استولى هذا على 
المدينة وهاجم أبا جعفر المنصور قائلا : «قد كان من أمر هذا الطاغية 
(المنصور) عدو الله مالم يخف عليكم » من بنائه القبة الخضراء › التى 
بناها معاندا الله فى ملكه » وتصغيرا للكعبة الحرام » اللهم إنهم أحلوا 
حرامك » وحرموا حلالك » وأمنوا من أخفت » وآخافوا من أمنت ». 

ويعد قتل محمد النفس الزكية » قام عامل (والى) المنصور عيسى بن 
موسى «بصلب» أصحاب محمد النفس الزكية ما بين ثنية الوداع إلى دار 
عمر بن عبد العزيز صفين » وبقوا على هذه الحال أياما ثلاثة » ثم أنزلوا 
فآلقيت جثثهم على مقابر اليهود › ثم بعد ذلك فى خندق ! 


وكان العباسيون أشد قسوة على العلويين - وهم هاشميون - من 
«یالیت جور ہنی مروان عاد لنا > ياليت عدل بنى العہاس فى النار» ! وقد 
بكى الإمام الشيعى محمد بن عبد الله بن حسن » وقال : لقد نقمنا على 
بنى أمية ما نقمنا » فما بنو العباس إلا قل خوفا لله منهم » ولقد كان 
للقوم (بنى أمية) أخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبى جعفر المنصور . 

وفى عهد الخلفاء ضرب الأئمة الأربعة بالسياط ! ويالنسبة لأبى 
حنيفة » الذى عاش خلال الخلافتين الأموية والعباسية ٠٠١ -۸٠(‏ ه) 
فقد أراد يزيد بن عمر بن هبيرة أن يوليه قضاء الكوفة أيام مروان بن 
محمد (آخر الخلفاء الأمويين) فرفض أبو حنيفة » فضربه الوالى مائة 
سوط » وظل يضريه كل يوم عشرة أسواط لاقناعه ! فلما يئس أخلى 
سبيله ! وبعد بناء مدينة بغداد استدعى الخليفة أبى جعفر المنصور 
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أبا حنيفة » وعرض عليه أن يلى قضاء الرصافة » فاعتذر » فألحق به 
المنصور عسفا وعنتا ! 

ومع أن الإمام مالك ( ٠۷۹ - ٩۲‏ ه ) كان يتجنب السياسة » حتى 
لا يؤذى أو يقتل » فقد أوقع البعض بينه ويين والى المدينة » وهو عم أبى 
قر التشور اال ومالك جوت تخد ال دة اة 
والسلام : «ليس على مستكره طلاق» . وأنه يقصد بذلك أن أيمان بيعة 
الظلفاء :الت اشن غر فة لاا كع غل اكرام وتفن علي 
المبايعم مبايعة . وقد غضب الوالى ودعا بمالك إليه » وجرده من ثيابه › 
وضريه بالسیاط ؛ ومدت يده حتى خلعت كتفة ! وقد استرضى المنصور 
بعد ذلك مالكا » فغفر للحكم العباسى هذه الاهانة البالغة » وأثنى على 
امنصور وعلى علمه وعلى فضله ! . ۰ 

وعندما كتب ابن المقفع للمنصور كتابا سماه «رسالة الصحابة» 
ينصح فيه للخليفة بحسن اختيار من يعاونه » وحسن سياسة من يحكمهء 
أمر به المنصور » وقطع أصابعه التى كتبت الرسالة » ثم قطع أطرافه 
قطعة قطعة » وشويت على النار آمام عينيه » وأجبر على أكلها ٠‏ حتی 
مات ! . 


فى هة الخلا المباسة مهن الى فرضن الاتقاه ران 


ت ن على لفان إلى الالام ف ان وال 
فقد وجدت فرق فى اليهودية ترى أن كلام الله مخلوق » لأن الله أزلى 
وکلامه حادٿ مع الزمن › آى وقع بعد بدء الزمن » ومن ثم فهو مخلوق 
فا کا ن ف اا ا 
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وقد بدأت فكرة خلق القرآن خلال الدولة الأموية » ثم تبنى المعتزلة 
فى العصر العباسى هذه الفكرة » وذهبوا إلى أن القول بغير ذلك - أى 
بأن القرآن أزلى - يتضمن شركا بالله . وقد تبنى الخليفة المأمون » ويعده 
الخليفتان المعتصم والواثق » هذه الفكرة » وأصدر كتابا يفرض هذا 
الاعتقاد على الرعية » بحجة أن القول بغير ذلك يتضمن مساواة بين الله 
تعالى وما أنزل من القرآن › ويطلب إلى ولاته أن يجمعوا من بحضرتهم 
من القضاة » ويبدأوا فى امتحانهم فيما يقولون . 
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وقد امتحن العلماء والفقهاء فى مسالة خلق القرآن » وذزل بهم بلاء 
شديد وعذاب أليم » فقالوا جميعا بخلقه » ما عدا أحمد بن حنبل » الذى 
اصر على آنه غير مخلوق ‏ فقأمر الخليفة المحتصم بجلده وتعذيبه › 
وآودعه السجن » فظل فيه ثمانية وعشرين شهرا » حتى ولى المتوكل 
الخلافة فعدل عن هذا الاتجاه . . 

ولم يكن حال الخلافة الفاطمية بافضَتَل من حال الخلافتين الأموية 
والعباسية » وكما فعل الخلفاء العباسيين من لعن الخلفاء الأمويين وجلد 
رفاتهم » كذلك فعل الخلفاء الفاطميون . 
فقد عملوا على لعن الخلفاء الثلاثة الأولى » آبو بكر وعمر وعثمان » ولعن 
غيرهم من الصحابة » إذ عدوهم أعداء لعلى. وكان الخطباء يلعنون هؤلاء 
الخلفاء والضحابة هن كافة النابى + وكائت الحقوية الضتارمة نل جن 
يمتدح اى خليفة من الخلفاء السنيين . 
والزم الفاطميون جميع الموظفين الصريين اعتناق المذهب الفاطمى 
الاسماعيلى ؛ وحتموا على القضاة اصدار أحكامهم وفقا لهذا ا مذهب » 
واشتدوا على آهل السنة ومنعوهم من اقامة مراسمهم . وأبطل الخليفة 
العزيز صلاة التراويح من جميع مساجد مصر لأن الذى نظمها عمر بن 
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الخطاب ! وعندما صلى إمام أحد الملساجد صلاة التراويح فى عهد 
الحاكم بأمر الله » أمر به فضرب عنقه ! كما منع الفاطميون صلاة 
الخنخى ٠‏ لأنها هن ضلوات اة التي لا تعترف يها الشنبعة : 
واعتزم الحاكم بأمر الله نبش قبرى أبى بكر وعمر فى المدينة » وأرسل 
رسلا لهذا الغرض » لولا اكتشاف المؤامرة » كما حاول هدم كنيسة 
القيامة بالقدس » وكانت محاولته من أسباب الحروب الصليبية . كما 
ادعى الحاكم بأمر الله الألوهية » وخوطب صراحة بعبارات وأوصاف 
الجلالة » مما أدى إلى نشوء العقيدة الدرزية التى لم تزل قائمة فى بعض 
أنحاء الشام ! : 

ولم تكن الخلافة العثمانية بأفضل » فقد كان السلطان سليم 
تخا و يكل هان فق اهر عل و الوه الفلطان ازن ت 
اضطره إلى خلع نفسه » فتولى هو السلطنة . وعندما استولى على مصر 
قبض على الخليفة العباسى المتوكل » وحمله معه إلى القسسطنطينية › 
وقبل أن يخرج من مصر نزع منه الخلافة قهرا » ولبس شعارها فى 
احتفال كبير » وبذا خرجت الخلافة من بنى العباس إلى آل عثمان . 
العشماوى فى كتابه «الخلافة الإسلامية» - الذى نشرته دار سينا للنشر- 
كيف بُعد التاريخ الإسلامى عن روح الدين الإسلامى الصحيح » بل إنه 
کان فى معظم فتراته نقيضا للدين الإسلامى ! 

كما يتضح أيضا أن الدين شىء والسياسة شىء آخر » وأن القول 
بن الإسلام دين ودولة » ابتداء من الشيخ حسن البنا إلى سيد قطب إلى 
د . عمر عبد الرحمن وغيرهم › يتغافل تماما عن أن التطبيق التاريخى 
لهذه المقولة قد أثبت أن الإسلام شىء والدولة شىء آخر » وأن المزج 
بينهما فيه اهانة بالغة للدين » فلم تحتى تعاليم الدين الإسلامى الحنيف 
على شىء مما مارسته الدولة الإسلامية عبر التاريخ » ومارسه الخلفاء 
الملسلمون من اعتداء وترويع وتنكيل ومفاسد وفتن وقتل وصلب للمخالفين 
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فى الرأى ؛ وضرب للكعبة با منجنيق > ومظالم شملت العالم والجاهل 
والكبير والصغير ٠‏ وإن نسبة هذا الحكم إلى الإسلام فيه اساءة بالغة 
إلى الإسلام . 

ومن هنا يتضح أيضا أن دعاة الإسلام السياسى والقائلين بتطبيق 
الشريعة الإسلامية - التى هى مطبقة بالفعل ! - إنما يتاجرون بهذه 
الشعارات لأسباب سياسبة وليست دينية » فقد كان تطبيق الشريعة 
الإسلامية قائما طوال التاريخ الإسلامى » حتى نهاية الريع الأول من هذا 
القرن حين سقطت الخلافة العثمانية ؛ ولم يمنع هذا التطبيق الدولة 
الاسلامية من البطش والاعتداء والفساد وانزال المظالم بالرعية ! 


ومن هنا ٠‏ أفليس من الأجدى » بدلا من محاولة بناء الدولة الإسلامية 
الزعومة » بناء الفرد المسلم ؟ 
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منذ سقوط الدولة العثمانية ء 
وسقوط الخلافة فى القسطنطينية › 


الإسلامية وقیام دستور مدنی فى مصر هو 


فی ڪڪ 
ا سر 


دستور ۱۹۲١‏ . قامت الحمركة 
الإسلامية فى مصر ولم تقعد > مطالبة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية وعودة 
الحكومة الإسلامية والخلافة الإسلاميةء 
فن الكن الغرتب إلى د صر 

» دون أن تعنی نفسها بتقييم 
ذلك الا ومعرفة ما إذا کان انتهاؤه 


2% نتيجة فقده مبرر بقائه › أو أن هذا 
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الانتهاء كان نتيجة اجهاض بفعل قوى 
خارجة عن إرادته . وقد قدرلهذه 
الحركة أن تكبل آقدام التقدم فى مصرء 
وأن تشل حركتها للحاق بركب العصر, 
وآن تضع مصر دائما فى الموضع الذى 
يجعل حركتها كحركة الأرجوحة » فهى 
تتحرك مرة إلى الأمام ومرة إلى 
الخلفء أو تجعل الناس يتحركون 
بظهورهم إلى الأمام ووجوههم إلى 
الخلف ! 
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الحركة الإسلامية ‏ إذن - مسئولة عن الوضع الذى صار إليه 
المجتمع المصرى . فلم يكن أمام مصر فى ذلك الحين بعد الحرب العالمية 
الأولى إلا طريق الحضارة الغربية التى أثبتت تفوقها » ولم يكن أمامها 
من نموذج سوی نموذج الیاہبان › التى تركت ماضيها وراءها بعد أن 
اكتشفت أنه فقد مبرر بقائه » وأقبلت على الحضارة الغربية تذنهل منها › 
حتى أمكنها فى فترة زمنية لاتتجاوز نصف قرن أن تهزم دولة القياصرة 
هزيمة منكرة فى عام ٠۹٠٤‏ > وتثير فيها القلاقل والثورات التى آدت › 
بعد ثلاثة عشر عاما فقط ٠‏ إلى سقوط عرش القياصرة » وسقوط النظام 
شبه الاقطاعی وشبه الرأسمالی فی روسپا ؛ وقيام النظام الاشتراکی 

وقد کان فی مصر بالفعل من نادی بهذا الاتجاه فى ذلك الحي ؛ 
فقد کت سامی الجردينى فى الهلال فى عدد مایو ۱۹۲١‏ تحلیلا لاثر 
الثورة العالمية فى النظام الدولى توصل فيه ال هذه اللتيجة »> وشی أنه «لا 
مفر أمامنا للوصول إلى ما وصلت إليه الحضارة الغريية » إلا أخذد 
بأسباب هذه الحضارة الغربية فى مادتها وروحها ؛ ما أن نتخد مر 
الحضارة الغربية عدوا لدودا » فإننا نسير إلى الاضمحلال لا محالة 
فقد كان فى الشرق حضارة عمته › وامتد سلطانها إلى الغرب »› فوقفد 
الحضارتان وجها لوجه › ودام النزاع بينهما قرونا » وها نحن أولاء ذرمٍ 
الفلبة للخضارة الفريية» . 

ثم ضرب المثل ہاليابان «التى استطاعت الوقوف فى وجه الغر 
عندماً أخذث بأسباب حضارته فی مادتها وروحها » وتمکنت من الوقو: 
معه على قدم المساراة» . 

كان خطاً الحركة الإسلامية القاتل هى أنها لم تستطع أن تفرق ب 
الإسلام كدين وخلق وعقيدة تملا جوائح الروح » ومہادىء سامية تصا 
الفرد وتهديه سواء السبيل » والإسلام كسياسة وحكومة ودولة وخلافة 

وكانت مصر فى حاجة بالفعل إلى الإسلام بالمعنى الأول » ولكنها 
تكن فى حاجة إلى الإسلام ٻامعنى الثانى » لسبب بسيط هى أن الإسا 
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بالمعنى الثانى كان هو السائد فى مصر على مدى آربعة عشر قرنا › فقد 
كانت هناك الخلافة الإسلامية » وكانت هناك الدولة الإسلامية » وكانت 
هناك الحكومة الإسلامية - ومع ذلك فلم تمنع الخلافة والدولة والحكومة 
aS E a‏ 
جيوش الاحتلال البريطانى » أو من سقوط وسائل انتاجها فى قبضة 
الامبريالية الغريية !. 
بل اف غفا ارك مو غل الرساة اة على القخل الاجتى 2 
وپينما كان أحمد عرابى يقاوم جيش الغزاة البريطانيين وهم يتقدمون 
داخل أرض مصر » وقبل موقعة القصاصين الثانية فی ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲ 
أصدر خليفة المسلمين من الآستانة قرار عصيان عرابى فى منشور طويل 
نشرته صحف الآستانة يوم سبتمبر ۱۸۸۲ فخلخل بذلك عزائم القوات 
اللصرية » وسلب من نفوسهم حب الشهادة › إذ تساعلوا قائلين : 

نحن إذن عصاة ؟ 

ومن هنا فقد كان على مصر أن تدير ظهرها بالفعل لأفكار الخلافة 
والدولة والحكومة الإسلامية » وتقبل على الإسلام كمبادىء وعقيدة تصلح 
الفرد وتهديه » وتجعله لبنة قوية صلبة فى بناء المجتمع الملصرى › وترتكز 
عليه فى بناء المجتمع الصرى » وترتكز عليه فى بناء نهضتها من جديد 
على أسس الحضارة الغريية » التى ترسمتها اليابان ودفعت بها من دولة 
ضعيفة تتعرض للاستعمار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
إلى دولة قوية مهيبة » تتغلب على الدول الاستعمارية » وتأخذ مصاف 
الدول العظمى فى نهاية القرن التاسع عشر » ثم إلى الصف الحالى الذى 
نراها فيه ونحن نقترب إلى آواخر القرن العشرين . 

ولكن قيام حركة الإخوان المسلمين على يد الداعية حسن البنا غير 
هذا المسار. لقد بدأت فى مستهل حياتها كحركة دينية بحتة » تهدف - 
کما کتب الشیخ طنطاوی جوهرى رئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين - 
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إلى «نشر فضائل النبو ة الحمدية ومقاصدها والآداب المنقولة عنها 
والأحاديث الدالة على الأخلاق الفاضاة من الصدق والعفاف وحسن 
المعاشرة والاحسان إلى الجار القريب » وذكر العبادات من صلاة وزكاة 
وحج» وتبین للناس كيف کان آباؤنا يعملون وكيف سادوا العالم بأخلاقهم 
واجتهادهم فى العلم والعمل » وتكوين الخلق الاسلامى الصحيح فى 
الأمة تكوينا صالحاء بالاعتماد على وسيلة واحدة هى الحب والاخاء 
والتعارف التى تنتج حسن الأسوة واصلاح النفس». 

هكذا بدأت » وأكنها انتهت إلى جماعة سياسية تهدف إلى الخلافة 
والدولة والحكومة الإسلامية » وتعتمد على المتفجرات والقنابل والمدافعء 
وتقتل النقراشىء وتحاول قتل عبد الناصرء وتفرز فكر التكفير على يد 
سيد قطب » الذى هيا ا مناخ لقيام جماعة الجهاد التى قتلت السادات فى 
عرينه » ثم شغل مصر بقضايا الفتن الطائفية ابتداء من الزاوية الحمراء 
فى يوني ۱۹۸١‏ إلى احداث المنيا الاخيرة فی مارس ۱۹۹۰ء وشل 
اقتصاد مصر بدفع بمئات الألوف من الملايين من مدخرات الشعب إلى 
جيوب شركات توظيف الأموال لتتبخر وتضيع » وتضيع معها فرصة 
إصلاح هيكل الاقتصاد الملصرى وفى الوقت الذى يتحدث فيه العالم عن 
مراكب الفضاء الى تجاوزت فى سارها آخر كزاكب الجفوعة الشمسة 
وانطلقت فى الفضاء الأبدى . تشفل الناس فى مصر بقضايا من القرن 
الأول الهجرى عن الفائدة والربا » إلى آخر تلك السلسلة من التخريب ! 

على آنه - مع ذلك - وتحت تأثير النتائج الفادحة التى ألحقها تيار 
الإسلام السياسى » وجد فريق منه على درجة من الاستنارة تتيع له إدانة 
التيار السلفى المتشدد «الذی یری فی آی انفتاح حضاری رجسا من 
عمل الشيطان » وأى طريق للخلاص انما يكمن فى العودة المطلقة لعصر 
السلف وتراث السلف › ويذهب فى عبوديته لسلوكيات هذا العصر 
ونصوصه إلى التشبه بارتداء «جلابيبه» واطلاق لحاه » ! ولكن هذه 
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الاستنارة لم تذهب إلى حد الاعتراف بضرررة فصل الدين عن الدولة 
والأخذ بشعار الدين لله والوطن للجميع . 

ومن هذا الفريق المستنير بتلك الدرجة المحدودة الأستان حامد 
سلیمان » الذی کتب کتابا بعنوان : «ألغام فى طريق الصحرة الإسلامية» 
ادان فيه التيار السلفى المتشدد › وأدان - في الوقت نفسه ۔ ما سماه 
بالتيارالعلمانى المنبهر بالحضارة الغربية . 

ولكنه أخطاً فى تعليل مطالبة التيار العلمانى بفصل الدين عن الدولة. 
فعزا إلى هذا التيار الاعتفاد بأن الدين هى سبب التخلف, وأن التقدم ‏ 
لذلك - يكمن فى عزل الإسلام عن كل ماله علاقة بالدولة والشئون العامة! 

وقد وضع الاستاذ حامد سليمان بذاك القضبة فى صررة مغلوطة 
تماما . فليست مطالبة هذا التيار العلمانى بلصل الدين منشرها اعتقاد 
هذا التيار بان الدين هى سبب التخلف» وإنما منشؤها الرغبة فى تزه 
الدين مما ليس من شئونه . والحدرص على الدين من أن تلتصق به 
سلبيات السباسة والصراع على الحكم وتصرفاب الدولة ؛ التى بطلق 
عليها اسم الدولة الإسلامية بينما أت التاريخ الها لا تستطيع في 
سلوكها إلا أن تكون دولة مدنية لا ديلية . 

التيار العلمانى المنبهر بالحضارة الغرببة» لايقل . إذن - ديا وندينا 
عن التيار السلفى » ولكنه أكثر حرصا على الدبن من التيار السلفى الذى 
يحمل الدين اوزار الحكومات الإسلامية المتعاقبة عېر التارپخ ؛ وينسى 
دروس التاريخ وعبره التي تتحدث عن ابتعاد الخلافة الإسلامبة في 
حکمھا عن الدین › وانها کانب آشد استہېدادا ہالمسلمین من اپ حکومات 
مدنية دكناتررية › لأدها كانت تستهدم الدين كوسبلة لتخدير الشعوب 
الإسلامية عن المطالبة بحريتها الداخلية التى كفلها لها الإسلام . 

ومن هذا المنطلق الخاطيء فى فهم مذطلقات «التيار العلمانى المنبهسِ 
بالحضارة الفربية - كما بقول ‏ فإن الأستال حامد سليمان خصص 
کثاہه للرد على ما اماه «ألغام» هذا التيار في طريق الميحوة 


الصراع الاجتماعى د 4ع 


الإسلامية» ورخصص الفصل الأول منه للحديث منه للحديث عن اللغم 
الأول » وهی : «لادين فى السياسة » ولا سياسة فى الدين» فأطلڻ على 
محاولات فصل الدين عن ألدولة وصف «المحاولات اللئيمة» ! 

على آنا قاجا بان الأستاد امد مبليمان يعتين حكم الخلفاء حكا 
«علمانيا صرفا تحت اسم الخلافة لحض التمويه فقط» ! وأن هذا الحكم 
العلمانى الصرف بدا بعد وفاة الرسول عليه السلام بقترة وجيزة لم تزد 
غل الذلادن ماما اة المضو الأ : يتر اران مارات 
فصل الدين عن الدولة تلك التى تمثت فى ذلك المشهد المروع الذى أطبق 
فيه الخليفة الأموى عبد اللك بن مروان مصحفا كان يقرا فيه۔ فى 
حجره۔ وال : «هذا آخر عهدى بك»! وذلك عندما دخل عليه رهط من 
اصحابه پېشره بأنه أصبح خليفة للمسلمين - رغم أن عبد الك بن مروان 
کان من أفقه رجال عصره ! . 

قو اا ان واا ن اة ام دان وف جک 
الخلافة الإسلامية علي مى التاريج باه حك علمات ا على الزغم فن 
صجتها وموافقتنا عليها موافقة تامة ٠‏ فإئها تخفى تحتها نفس فكرة 
اتان اما اة اوا و هارن اا و 
هذه الفكرة . فهى تريد أن تقول إن ما تطالب به حركة الصحوة 
الإسلامية الحالية هو حكومة إسلامية بالمفهوم الإسلامى الصحيحءوليس 
با لمفهوم الذي طبق على مدى آربعة عشر قرنا تطبيقا خاطتًا ! 

وفي ذلك يقول : 

«إن محارلة إيعاد الدين من السياسة تعتبر بالنسبة للإسلام 
ااا ليت الستاتي لفل كدف هتر الفا رولك 
و رسا اارسول لى الله علب وسل مالعا وكاو اذه 
امجتهدين . فالإسلام جاء بتنظيم شامل لإدارة شئون حياتنا السياسية 
زمان ومكان وغير قابل للتوقف أو التجسد أو الفشل» . 
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E N‏ ى 
قد عجزوا - على مدى أربعة قرنا - عن تطبيق المفهوم السياسى 
لاشتلاه الذي أكدث تخحوض الفران والحذية وففارسات الول 
والصحابة وكبار الفقهاء المجتهدين › فكيف يتوقع سيادته من حكام هذا 
الزمن تطبيق هذا المفهوم ؟ 

وإذا كانت الحكومة الإسلامية التى عرفها التاريخ هى الحكومة التي 
وصفها هو نفسه بأنها حكومة علمانية › فكيف بتأتى قيام حكومة 
إسلامية بعد أربعة عشر قرنا تختلف عن هذه الحكومة ؟ 

وإذا كان بعض حكام تلك الحكرماب العلمانية » ممن شهدوا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بأعينهم » مثل حكام بني أمية ؛ قد عجزوا عن 
اسن ىة اساات شج ها اادد كرما من الان 
حامد سلیمان وصف : «حكومات علمانية صرفة تحت اسم الخلافة » › 
نکد کن الحال ت كام هذا الزن انات ل خافن الورل : 
وتغيرت معايير الحكم بالنسبة لهم ؟ هل يمكن لهؤلاء الحكام المعاصرين 
اقامة العكزما الإسلامية التن ينطبق غليها الفهوم التبياسي للإسلام 
الذى اكدته نصوص القران والحديث إلى آخره ؟ 

لاذا لا بعترف الأستاذ حامد سليمان بأن نجربة أربعة عشر قرنا من 
الحكومة الإسلامية قد أہتت أنها لم تكن حكرمة إسلامية وإنما كانت 
حكومة علمانية ؟ وان هذه التجربة - من ثم - تجعلذا ندرك أن فكرة 
الإسلام دين ودولة هى فكرة غير قابلة للتطبيق ولم يطبفها التاريخ › 
فنعترف بالأمر الواقع ونكف عن التقدم إلى الأمام بخلهورنا ووجرهنا 
متطلعة إلى الماضى ؟ ما معنى التشبث بمبدا لايطبق إلا فى عهدالرسول؟ 


وهل نقلل من أهمية الإسلام إذا نحن قفصرناه على الدين والخلق 
والعبادة ٠‏ وخلصنا من الدولة والحكم ؟ وهل نقلل من شبآن دور الإسبلام 
إذا قصرناه على بناء الفرد ناء خلقيا سلما - والفرد هي اللبنة الأولى 
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في المجتممع ‏ وفصلناه عن الحكومة العلمانية بالضرورة وبالتجرية 
التاريخية ؟ 

ما معنى الطالبة بالحكومة الإسلامية » وسعى الجماعات الإسلامية 
إلى الحكرمة الإسلامية إذا كانت التجرية التاريخية قد أثبتت أن كل 
المكرمات التى دخلت التاريخ باسم الحكومة الإسلامية كانت علمانية 
تفصل الدين عن الدولة بالفعل ؟ أ يكون فصل الدين عن الدولة هى درس 
التاريخ فل يلقنه لنا على مدى أربعة عشر قرنا ؟ 

هل بقلل من إسلام المسلم ذرة أن يكون مسلما يؤمن بضرورة فصل 
الدين عن الدولة بناء على التجرية التاريخية ؟ بل ان التجرية االشخصية 
نفسها تؤيد هذه الفكرة » فأنا أسافر إلى انجلترا - التى تحكمها حكومة 
مسيحية - فى رمضان › فأصوم وأصلى ولا أقرب المنكرات والفوأاحش › 
رتنسلا بديئى الإسلامى كما بلحس بة آى مسلم يعرف ذينة »فعا هق 
إذن مفزى ما بطلق عليه أنه حكومة إسلامية ؟ وما هى الحاجة الأكثر 
إلحاحا لشعبنا : هل هي الحكومة الإسلامية » أو حكومة تنقذه من متاعبه 
الاقتصادية » وتعطيه حريته الشخصية والمدنية ٠‏ وتعمل على نهضة البلاد 
وتقدمها ؛ وتحميه من أعدائه » وتحفظ وحدته الوطنية » ولا تتصادم 
تصرفاتها مع دينذا الحذيف ؛ ولا تتناقض قوائينها مع شريعتنا 
السمها؟ 

علي أن الأستان جامد سليمان يقول : إن «فصل الدين عن الدولة 
يعني خلق دواة من الدراويش ! وإنها دعوة رجعية لتغبيب إرادة المسلمين 
وحصر نشاطهم في الطقوس والعبادأات !.« 

وهو قول غريب آشبه باتهام هذه الدعوة بأنها دعوة إلحادية ! لأن ما 
يطالب به العلمائيون هي أن يكون الدين فى الفرد المسلم » وتكون الحكومة 
للوطن كله بمسلميه وأقباطه ويهوده ؛ لأنه لا فائدة فى حكومة إسلامية إذا 
كان المسلمون فبها مسلمين اسما ينما الدين الحقيقى اختفى من 
النهوس ! 
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إن الفرق الحقيقى بين دعوة الحكومة الإسلامية ودعوة فصل الدين 
عن الدولة هو أن الدعوة الأولى تعمل على فرض الدين من أعلى س من 
الحكومة - بينما الدعوة الثانية تعمل على فرض الدين من أسفل - من 
القرد ت أ هبن التخوة الإس اة فى الأشراد وكين الخلة 
الام الختجم فل الام تكرينا الحا ونر فضائل اة 
الحمدية ومقاصدها والآداب المنقولة عنها » والأحصاديث الدالة على 
الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن المعاشرة » وذكر العبادات 
من صلاة وزكاة وحج › وتبین للناس کیف کان آباؤنا يعملون » وکيف 
سادوا العالم بأخلاقهم واجتهادهم فى العلم والعمل .. إلى آخره . 

وهذه الأهداف هى بنفسها الأهداف التى حددتها لنفسها جماعة 
الإخوان المسلمين فى بداية ظهورها (كما أوردنا فى بداية هذا المقال) ولم 
نحددها نحن - كما قد يتهمنا البعض ! أو تحددها جماعة علمانية . 

فلماذا الخوف - إذن - من العلمانية والعلمائيين ؛ حثى يكرس 
الأستان حامد سليمان كتابه القيم - الذى يتفق فيه مع العلمانيين اكثر 
مما يختلف - فى الرد عليهم ؟ 


or 
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من ود 
الزمر إلى 
الخسمنى 
والمارسات 
الد يموقر اطية 


۱۹۸٩ / ۷ / ٦ اکتویر فی‎ * 


فی طوال دراساتی للحرکات 
الوطنية على مستوى مصر والعالم 
العریی »لم أعرف أو آشهد ما أشاهده 
فى هذه الأيام من بعض فرق المعارضة 
بن استتفاف اترا وبا 
وعمل لوجه الشيطان لا وجه الله !. ولم 
یکن هذا ما طمحت اليه جماهیرنا رهی 
تفكر فى الديمقراطية فى أثناء ظلام 
الحكم الدكتاتورى السافر لعبد 
الناصر, أو فى أثناء ظلام الحكم 
الدكتاتورى المقنع بقناع القوانين السيئة 
السمعة فى عهد السادات . 
تتصور جماهیرنا بدا آن 
تقر فى العهد الديموقراطى صحفا 
اا ا اتيا اف 
عن النظام والأمن فى البلاد إلى هذا 
الدرك » أو صحفا تتجاهل عقل 
الجماهير وتلعب على عواطفه الدينية 
كما تفعل الآن!. 
وهذا هوما آستطيع أن أطلق عليه 
اسم «استنقاع الحركة الوطنية»» أو 
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«استنقاغ الشعرر الوطنى»!- أی دفع حیاتنا السياسية إلى مستنقع عفن 
تغوص فيه أقدام جماهیرنا فلا تطفو أبدا!. 

ذلك أن قيمة الحياة الديمقراطية الصحيحة فى بلدنا الآن تتمثل فيما 
تقدمه للجماهير من امكانبة التخلص من الحزب الوطنى! ويمعنى آخر › 
من حرية الاختيار بين الحزب الوطنى - الذى هو امتداد لهيئة التحرير ثم 
الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى - وبين غيره من الأحزاب الأخرى 
المعارضة » والخروج بذلك من المأزق الدكتاتورى الذى وضعتنا فيه ثورة 
بذلا والاى خن جاهيرةا من راتيا السياسة : 

فاذا أثت هذه الديموقراطية بأحزاب تفرط فى مصريتها » وتخاطب 
غرائز الجماهير, وتتدنى بالعمل السياسى إلى ما تتدنى اليه حالياء فان 
هذه الأحزاب تكون قد ألحقت بمسيرتنا الديموقراطية صدعا خطيرا ا 
أظنها تستطيع أن تبرا منه . 

ولن أضرب المثل بموقف تلك الأحزاب من قضية سليمان خاطر 
المفتعلة » وهى صفحة مخزية من مخازى الممارسات السياسيةء كادت 
تحدث فتنة فى البلاد» بل انها دفعت برل مان احدى دول الخليج إلى 
التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ! لفرط ما قرأ لصحف تلك الأحزاب 
عن البطولة المزعومة للجندى العساثر الحظ - الذى لم يزعم أبدا لنفسه 
بطولةء ولم يتفاخر أہدا بما فعل» ولم يدع آنه كان يقوم بعمل وطنى › أو 
بأنه كان يعرف أن القتلى اسرائيلين! - وكل ذلك مقابل مکسب جماهیری 
رخيص» سرعأن ما تبخر بعد أن فهمت جماهيرنا الحقيقةء فنسيت 
القضية التى اختفت كما لو كانت فقاعة هواء! . 

نعم لن أضرب المثل بهذه القضيةء وانما أتناول القضية الجديدة 
التى تثيرها بعض هذه الصحف حاليا وهى قضية عبود الزمر! . 

وپادیء ذی بدء » فانی أقف مع حقوق الانسان بلا حدود وبلا أدنى 
تحفظ وأقف ضد أى اضطهاد يلحق بمعتقل أو مسجونء» لأن حرمان 
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المرء من حريته هو أكبر عقاب - ولكنى ضد صنع بطل من عبود الزمرء 
وهو يدين بالفكر المتطرف الذى يدين به - فكر التكفير - والذى يختلف 
مع جمهرة علماء المسلمين » لأن انتصار هذا الفكر فى البلاد معناه 
القذف بها فى هاوية ليس قرار . 

اننى أحترم عبود الزمرء رغم اختلافى معه جذريا فى الرآى 
راستهجانی فكره » لأنه دافع عما يعتقد أنه حق» ودفع حريته ثمنا لا 
دافم عنه. وأقف بكل قوتى إلى جانب حقه فى أن يحظى بمعاملة انسانية 
وفقا للقوانينء وأدافع عنه اذا تعرض لأی آذى فى ضعفه» ولكنى أقف 
على الفور ضده اذا أراد هى أو أرادت الجماعة التى ينتمى اليهاء قلب 
الحكم فى هذا البلد » وفرض الفكر ألذى يدعو اليه خصوصا ولیس فى 
هذه الجماعة عالم يعتد بع من علماء الدين أو المتفقهين فى شئونه! . 

وما يحدث الآن من جانب بعض تلك الأحزاب المعارضةء هو أنها 
تصنع من عبود الزمر زعيما يقتدى به الشباب» وتروج لفكر التكفير 
المخالف لاجماع علماء المسلمينء الذى يدعو اليهء وتجعل من أعضاء 
جماعة الجهاد المحكوم عليهم بالسجن, شهداء ومجنى عليهم! . مع أن 
التنظيم لو وصل إلى الحكم فسوف يقضى على كل رأى مناهض له ل 
محاله» وسوف يحيل الديموقراطية العليلةء التى نحياها الآنء إلى المعاش! 
ویقیم بدلها دكتاتورية حکم لا يرحم » نشاهد الآن جرائمه فى ايران فى 
سوق الأطفال إلى القتال باسم الاسلام وطلب الشهادة ! . 

اننى أفهم أن تنشر هذه الصحف شكوي هؤلاء المسجونين » وتنبه 
الرأى العام إلى طلب معاملتهم وفقا للقانون واحترام حقوقهم »› أما تنتقل 
من هذا الستار إلى الغرض الحقيقى » وهو الدعوة إلى الخروج على 
الحاكم باعتباره كافرا ! فمعنى ذلك أن هذه الأحزاب تقتل الديمقراطية 
بأیدیها وسوف تكون هى نفسها أول ضحايا الحكم الذى تريد جماعة 
الجهاد اقامته في البلاد » لأنه حكم أہسط ما فيه آنه يرفض تماما فكرة 
الديمقراطية الليبرالية . 
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فما هو الذى روجت له الجريدة* - على لسان عبود الزمر - من فكر 
مخرب تحت عنوان : «عېود الزمر يبخرج عن صمته»؟ 

لقد سأله الكاتب قائلا: ماذا عن تكفير الحاكم ؟ » فرد قائلا : « إن 
الحاكم الذي لا يحكم ہما آنزل الله » المستبدل لشرائعه » يجب الخروج 
عليه اجماعا» . ثم یقول عبود الزمر- مخاطبا أعضاء تنظيم الجهاد خارج 
السجن _ : «أبشر الصحبة المخلصة من رجالات الحركة الاسلامية 
بنصر ریها القريب » وعليهم أن يعدوا أنفسهم ليكونوا وقود! للدولة 
الاسلامية فور قيامها » ويعملوا جميعا علي تثبيت أركانها . وأذكرهم بأنه 
لإ طريق سوى الجهاد ! . 

ثم پتحدٹ عبود الزمر عن وزير الداخلية اللواء زكى بدر حديث 
التهديد للنظام الحاکم فی بلدنا » فيقول : ان استمرارالوزير فى منصبه › 
« يعڄل بقیام الدرلة الاسلامية ٠‏ بتصرفاته الطائشة . . ان التضييق 
والتشديد والضغط على الحركة الاسلامية هى الذى يريى الرجال من 
خلال المواقف العملية الصعبة › وينقى الصف ء» ويظهر الصادق من 
الكاذب .»إلى آخره. 

ا ان ت ال دع مور الفخجان وجل 
صحيفة العارضة » التى تزعم أنها تنادى بالديموقراطية » ومع ذلك تروج 
لفکر ارهابی يسع لفرض نفسه على شعبنا بالعثف والدمار. 

وقد کان فی وسع الجريدة » لوانت تقف موقف الحياد » أن تنشر- 
فى مواجهة هذا الفكر التكفيرى المتطرف » الذى يتشح بوىشاح الدين › 
ويسعى لفرض سيطرته السياسية تحت عباءة الاسلام - الفكر الاسلامى 
الاخرالذي يقول به أعلام الفكر الاسلامى المستنير فى مصر والعالم 
العربى ؛ والذى يرد على ادعاءات جماعة الجهاد » حتى تضع أمام 
جماهير قرائها الصورة كاملة للرأى الآخر › فى اطار اسلامى صحيح. 


* جريدة الشعبٻ 
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ولكنها لم تفعل ذلك » لأن الغرض الذى تسعى اليه ليس مخاطبة عقل 
.الجماهير وانما عواطفها » واللعب على أحاسيسها الشريفة والترويج 
الفكن التطرف الذى تقوم بذشرة: 

ويكفي فى ذلك أن أعرض هنا وجهة نظر مفكر اسلامى كبير › 
لايشك أحد فی اسلامه أو اخلاصه وجهاده » وهو الدکتور أحمد كمال 
أبوالمجد + ردا علي ادعاءات وفكرجماعة الجهاد » وفيها يقول : « إن رفع 
شعار الحاكمية لله لاللبشر أمر غير مفهوم › ولانفع فيه . لآنه اذا أريد به 
أن آمر الله سبحانه فى شئون التشريح قيم علي أوامر العباد » فهذا 
لاخلاف فيه من أحد » والشعار بهذا العنى لايضيف جديدا إلى ماهو 
قور غت علهاء السلنن مها ولكق الخطتر قى اتخ مال ا 
الشعارء والاحتجاج به - عن غير بينة ولامعرفة بأصول التشريع وفنونه - 
أن القائلن هتفرن إلى مفواة أخرئ ٠م‏ اها آنه لا يكور اليش ران 
يشرعوا > لأن ذلك يكون افتئاتا علي سلطة الله تعالى فى التشريع ! . 
ويمضى أصحاب هذه المقولة فيهاجمون النظام الديموقراطى › ويقولون 
إن الأكثرية التي يستند إلى قرارها ورآيها فى هذا النظام » لاتملك من 
أمور التشريع شيئًا !. 

«وهذه كلها مقولات فاسدة » لأنها تساق دون ضبط ولاتحديد 
للمصطلحات » وأولها مصطلح التشريع . فاذا أريد بالتشريع القواعد 
الكلية والنظم الأساسية التي تضبط السلوك فى الجماعة › فذلك - حقا - 
ممالايجوز للناس وضع قواعده ابتداء » آما إن أريد بالتشريع تنظيم 
مرافق المجتمع المختلفة تنظيما يستهدى بالقواعد الكلية › ويدور فى 
فلکهاء فهذا مايملكه الناس » ويختص به علماؤهم وهل الاجتهاد والراى 
فيهم » وانکاره عليهم انكار بغير دليل » فيه ما فيه من التضييق على 

« ولاندری من أين جاء أصحاب هذا الرأى برآيهم ؟ ¢ ولاإلى آی 
دلیل یستندون ؟. کما لاندری كيف يستطيع عاقل أن يذهل هذا الذهول 
المحيب عن مقاضد الشريعة ووظاتقها : 
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«ان الذين يرفعون أصواتهم محتجين على قيام البشر بالتشريع» 
يعودون فيقولون :ان الناس يملكون التشزيع «ابتناء»» ولا يملكونه 
«ابتقداء»! - ای نهم يملكون التشريع فى اطار القواعد الكلية المقررة من 
الشارع سبحانه. وهذه العبارة تعنى - عند التأمل - أن أهل الاجتهاد» أو 
ُهل الشوریی؛ يملكون أن يضعوا تشريعات تعالج عشرات من المسائل 
المتعلقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع» وغير ذلك من المسائل التى 
تتصدى لها المجالس التشريعية فى أيامنا هذه» ما دامت التشريعات التى 
تصدر محققة لمصالح الجماعةء وغير مخالفة لما جاءت به النصوص ..» 
إلى جره 

وقد نفى الدكثور أحمد كمال أبو المجد - بصورة قاطعة - أن السلطة 
السياسية فی الاسلام ديذيةء وقال : «وهڌا! لیس رآیی وحدی» وإنما هی 
رأى أهل السنة والجماعة - وإن خالفه آهل الشيعة - فالحاكم أو الرئيس 
الأعلى فى الجماعة المسلمةء ليست له صفة دينية خاصة تستوجب طاعتهء 
انما وجوب طاعته يأتى من اختيار الجماعة له ورضاها بحكمه ومبايعتها 
له. وهذا فی تقديرى أمر واضح لم يعد يحتمل كثيرا من الخلاف والجدلء 
ولا يجب التوقف طويلا عند آقوال لا يعتد بها a E‏ 
نص أو منطق أو تجرية» . 

هذه اذن ‏ القضية لازي الت رب فرحا ادو قراطة فى 
الصميم» والتى تقودها الصحيفة المعارضة باسم الديمواقرطية وتحت 
ستارالدفاع عن حقوق الانسان » بينما تتجاوز أبعادها هذا الفرض 
الشريف إلى الترويج لفكر هدام من شانه أن يدفع بلادنا إلى هوة ليس 
لها قرارء» ومحاولة صنع بطل يحتذى به الشباب ممن يحمل هذا 
الفكرالهدام! . 


اما القضية الثانية. وهى مرتبطة بالأولى» فهى موقف هذا الحزب 
المعارض* الذى يصدر الجريدة من الحرب الايرانية العراقية. فی جين 
٭ حزب العمل . 
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غرة عرفنا آن موقف هذا الحزب من تلك الحرب هو نفس الموقف الذى 
يتبناه الرئيس القذافى والرئيس حافظ الأسد! ‏ وهو الموقف الذى ينتقد 
موقف العراق العربى. واذا بالتحقيقات الصحفية تنشر فجاة من داخل 
ايران» تحت عنوان : «أول تحقيق صحفى أمين من داخل ايران 
الاسلامية». وصورة فى الصفحة الأولى للجماهير الايرانية تحت عنوأن : 
«الجماهير الايرانية فی يوم القدس» ! . 

وهذا تغرير فظيع بالجماهير المصريةء ومحاولة سحبها إلى تأييد 
سياسة دولتين عربيتين تنفردان بموقفهما المخزى من الحرب الايرانية 
العراقيةء وهما ليبيا وسوريا!* . فالحديث عن ايران «اسلامية» يغفل أن 
العراق «اسلامية» !. وآنها ليست فقط «اسلامية»» وانما «عريية» أيضا !. 
ومن المتوقع من حزب ينادى بشعار العروية أن يؤثر بتأييده دولة 
«اسلامية عريية» على.دولة «اسلامية فارسية»  !‏ اللهم الا اذا كانت 
الفريا حفر عفار ر ةدا راا کل الک د ا ف 
اواو ای ال و ا ا فاا 

ويتبدى هذا التغرير بالجماهیر فی قصة «مؤتمر القدس» المنعقد 
بطهران» لأن هذا الحزب المعارض يعرف تمام المعرفة حقيقة تعامل النظام 
الايرانى مع اسرائيل» كما يعرف إصراره على سياسة العدوان على 
شعب العراق ومواصلة احتلال جزء من أراضيه»ء الذى يعطل كل فاعلية 
للعراق أو لاية ذولة عريية بل يعظل فاعلية يران نقسهاً اذا كانت 
مخلصة للقضية الفلسطينية - فى تحرير القدس ! . ويالتالى فان التستر 
برداء «القدس» هو تستر برداء متهریء لا يكشف شيئا غير التغرير 
والخديعة . 

وهذا التغرير بالجماهير تحاول الجريدة تاكيده بالتظاهن بالتطرف 
ضد اسرائیل» حتی لقد شرعت فى نشر قوائم سوداء بعدد من الأسماء 


كانت مي الول الحرسة :ولي رها هنن »واشنها قحسا الكريك كيان العحراق فى 
حريه مع إيران على أساس العروية » فيما عدا سوريا وليبيا 
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الشريفة التى زعمت تعاونهم مع اسرائيل ! وطلبت من الشعب مقاطعتهم! 
بینما هنی تؤپد ايران امتعاونة مع اسرائيل ضد العراق المعادى 
لاسرائيل!. فل هناك تناقض وتغرير بالجماهير أكثر من ذلك ؟ . 

رلكنه نفس التناقض الذى يقع فيه القذافى» المحرك للأمورء فهو يعلن 
تطرفه فى العداء لاسرائيل» بينما هو يؤيد ايران المتعاونة مع اسرائيل ؟ . 
وهو نفسه التناقض الذى يقع فيه النظام السورى» الذى يزعم التطرف فى 
مواجهة اسرائيل - التى ما زالت تحتل الجولان! - بينما هو يؤيد ايران 
التعاونة مع اسرائيل! . وهذا ما يكشفه الموقف السليم لحزب التجمع من 
هذه القضية فی كلمته إلى حافظ الأسد (الأهالى ٠١‏ يونيو )۱۹۸١‏ وفيها 
يقول : 

«إننا لا نملك الا أن نضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لعدد من 
الممارسات الخطرة التى تضر ہمڄمل الموقف العربى . فتحالف الحكومة 
السورية ومساندتها السياسية والعسكرية للنظام الحاكم فى ايران» رغم 
استمراره فى العدوان على شعب العراق ومواصلة احتلال جزء من 
أرضيه, وتعامل النظام الايرانى مع العدو الاسرائيلى - لا يفيد الموقف 
السورى ..» إلى آخره . 

وواضعح أن الخلافات التى وقعت مؤخرا بين مصر والعراق حول 
مطالب وحقوق امصريين فى العراق؛ والأحكام التى صدرت ضدهم - قد 
رأت فيها الجريدة الفرصة للترويج لايران تحت عباءة القدس» كما رأت 
نا رة مارفا خر اا الذرا لفل تمن الكى وا 

وكل هذا لعب مير أمين بقضايا بلادذا الأساسيةء لا تفيد منه 
جماهيرنا سوى زيادة بلبلة فكرهاء والانحراف بمسارها إلى دروب 
شطرة ونمرشن فخدبة النينقراطيا فى مض رت قى تهاية الاسر إلى 
الخطر والدمار ! . 


*× اکتویر فی ۲۰ / ۷ ۱۹۸٩‏ 


لعل هذه الرسالةء التى وصلتنى 
من قارىء من السعودية كانت تركب 
سفينة الصحراء ! حتى وصلت إلى فى 
ڈلاثة اشهر !؛ وان كنت قد لاحظت أن 
کثيرا من رسائل القراء تؤثر ه 
الوسيلة من وسائل المراصلات !ء ذ 
أتسلمها الا بعد انتهاء العصر الد 

على أن هذه الرسالة ذات آهمية 
خاصة »من قارىء يحمل فكر 
الجماعات الاسلامية » ويعبر عنها » 
واسمه ابراهيم حسن - ویتضمن تعليقا 
على ما کتبته فی عدد ۲مارس ۱۹۸٩‏ 
حول كتاب « قبل السقوط » » الذى كتبه 
» المارق على الاسلام » الساقط » › 
الدكتور فرج فودة ! - ومعذرة للصديق 
الدكتور فرج فودة ! فهذه هى الألقاب 
التى أنعم عليه بها القارىء ابراهيم 
حسن ۔ ولست آنا ! . 

وفى هذه الرسالة الهامة » التى 
سوف أرد على آفکارها ولا باول › 


۳ 


بلومنی القاریء اناییدی الدکتور فرج فودة فبما آورده فی کتابه » ویعتبر 
هذا التأسد «تهجما » ومحاولة « لهدم » الدين - حسب قوله ‏ ورفض 
تطييق الشريهة الاسلامية والحكم بما ازل الله . ويقول : 

الم تقرا يادكثور قوله تعالي : ه ان الحكم إلالله » ؟ » أو تقر قوله 
کل وی م بم ا ا ا و ا و 
جقر قوله تعالی : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا »؟ . 
الا تنطبق هذه الآية اليوم على مجتمعاتنا العلمانية التى تفر من تطبيق 
الشريعة ؟ . فاذا نحن لم نطبق شرع الله من الحاكم إلى المحكوم» فسوف 
کون کبنی اسرائیل : حملواالتوارة فلم بحملوها ۰ فاصېحوا کالحمیر ! 
أتريدنا حميرا ياحضرة الدكتور ؟ » أتق الله » فانك غدا ملاقيه . كيف 
تقول ان الاسلام دين فقط وليس بدولة ؟» 

وفى بدابة الأمر » فلست أوافق القارىء ابراهيم حسن فيما ٺعٽ به 
الدكتور فرج فوده من أنه « مارق » من الاسسلام » أوأنه « ساقط » - 
لفصله بين الدين والدولة » لأن جمهرة السلمين تفصل بي الدين الذى 
هو اله » والوطن » الذي هو للجميع . وقد عبر مصطفى النحاس باشا › 
رئيس حزب الوفد الذى كان يحظى بتأيد الغالبية الساحقة من الشعب 
روحية » وليس بعد الرسل وساطة بين الله ويين عباده » فلامعثى 
للاحتجاج فى هذا الشأن ما نص عليه الدستور من أن دين الدولة هو 
الاسلام » وليس أحرص منى ولا من الحكومة التى اتشرف برئاستها 
على احترام الاسلام وتذزيه الاسلام كما أنه لیس أحرص مذا على التزام 
أحكام الدستور . 

فاذا اعتبر القاریء ابراهیم حسن کل من قول بهذا الرآى مارقا من 
الدين وساقطاء فانه يحكم على الغالبية الساحقة من الشعب المصرى - 
التى مازالت تعتقد هذا الامثقاد - بأنها مارقة من الدين! وهذا هى فكر 
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التكفير الذى تتلاعب به الجماعات الاسلاميةء فبعضها يقول بتكفذير 
الجتمع» والبعض الآخر یکتفی بتکفپر الحاکم فقط حتی لا پستجلب 
عداء الشعب وسخطه! . 

ومع ذلك فيعلم القارىء اٻراهیم حسن نفسه أن هذا الرآی عن 
الحاكميةء والتفسيرات لاآيات التى أوردهاء ومنها «ان الحكم الا لله» هي 
رای وتفسیرات تنفرد بها الجماعات الاسلامپة - التی لا پوجد فيها عالم 
يعتد به من علماء الاسلام - للوثوب إلى السلطةء رلا يقول بها جمهرة 
علماء المسلمين. 

فالحکم ہما آنزل الله هو فرض على کل مسلم فی كل آمر من أمور 
حیاته» فیأتمر بما أمر الله وینتھی عما نھی ولا پذصب بصفة خاصة 
على السلطة e‏ تدعى الجماعات الاسلامیة فی فكر التکفپر . 

ہخصوص القواذین التی تحکم ہها الدولةء فيكفى هنا آن آورد 
ما قاله ٠‏ العام السابق للاخران المسلمين؛ وهر المرحرم المسټشار 
حسن الهضیبی» فى هذا الصدد. فقد قال بعبارة صريحة: 

«ان القانون المدنى متفق مع الشريعة فى كثير من المسائل؛ أو في 
كل المسائل. يعلى تقدر ترجع القانون المدنى إلى أصرل شرعبة - فيما 
عدا مسالة الربا» ‏ أما القائون الجنائي؛ «فليس فيه من الحدود الشرعبة 
شى ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الأسء علينا الطاعة. كل 
العقوپات التى نص عليها فى القران والسنة سبعة ؛ وأما الباقى فأغلاط 
ہترتکب کثیر؛ وفیها جرائم تکسب . فلولی الأمر أن پعزر علپهاء وده عمل 
صح داخل فی حدود اختصاصه» . 

وقد سبق أن اوردت فی أحد مقالاتی رآی مفکر اسلامی آخر هو 
الدكتور أحمد كمال بو المجد» والذى آورد فيه أن «رفع شعار الجاكمية 
له لا البشر امر غير مفهوم لان اصحابه بففزون إلى مقرل آنه لا پجرز 
للہشر أن يشرعرا !. وقال إن هذه كلها مقرلات فاسدة لأنها تساق دون 
ضصبط ولا تحدید للمصطلحات,؛ وآرلها مصطلح التشريع : ولا ندري من 
آین جاء اصحاب هذا الرآى ہرآیهم ولا إلى آی دلیل پستندون؟. فِاهلِ 


الإجنهاد وهل الشوری پملكون وضع تشريعات تعالج عشرات من 
السائل المتعافة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وغير ذلك مما تتصدى لها 
املجالس التشريعية فى أيامنا هذه . كما نفى أن السلطة السياسية فى 
الاسلام دينبة ٠‏ وقال ان هذا الرأى ليس رأآيه وانما هى رى أهل السنة 
والجماعة . 

ومن ما فانا جاء القارىء ابراهیم حسنڻ بردد أفكار جماعات 
التکفيس,؛ ريطلق أحكام المروق من الاسلام على من يختلفون معه فى 
الرأی؛ ویساللی مستنكرا : «أتريدنا حميرا ياحضرة الدکتور؟» - فانى 
أڄپېه ہقرلى Yo:‏ والله!؛ . أریدکم حميراء وانما أریدکم مسلمین فى 

وتصرفاتكم؛ منبعین أوامر الله ونواهیه؛ متادبین بآداب الاسلام 

الحذيف ملبعين اجتهادات أهل السنة والجماعةء لا اجتهادات كل من هب 
ودب من غير امتفقهین فی الدين. كما اريدكم اكثر استنارة. واریدکم ان 
تدرسوا التاريح الاسلامى جیدا لتستفيدوا من دروبسه» ولتعرفوا أن 
تطبيق اللمريعة الاسلامية - بالمعتی الوارد فی فكركم - ليس من شانه 
بالضرورة تجريل مصر إلى جنة!. 

رهذا ما قدمه الدکدور فرج فودة فی کتابه «قبل السقوط»فلم يكن 
هذاك أكذر من الخلفاء الراشدين تطبيقا للشريعة وحكما بما أنزل اللهء 
رمع ذاك فقد كان عهدهم حافلا بالقلاقل السياسية؛ لأسباب كثيرةء ولم 
پمنم هذا الحكم من اغتيال ثلاثة منهم؛ هم : عمر وعثمان وعلى !. بل ان 
مقثل الخليفة الفالث كان علي يد ابن الخليفة الارلء اذ كان أول طاعنيه 
مهمدین آٻي بکرا, 

رھر آمر پوضح آنه پوجد فرق كبير بين الاسلام كدين. والاسلام 
كدرلة رأن الذين يصورون الحكم الدينى فى صورة ورديةء ويتصورون, 
أنه سرف بجرل المجتمع الملصرى إلى مجتمع مستقر, انما يضدعون 
البسطاء من المسلمين لبصلوا من خلال خديعتهم إلى السلطة والحكم ء 
فعملهم سپاسی بالدرجة الأرلی رايس عملا دينيا لوجه الله الكريم. 

القصبة الجوهرية - ادن ھی قضية تکوین الشاب المسلم والفتاة 
المسيلمة علي المبادىء الاسلامية السمجاء وتربية الشعب على اتباع ما 
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أمر الله واجثناب نواهيه. فهذا هى الذى يكون المجتمع الاسلامى ' 
الصحيح, ولا يكونه الأفكار الدينية المتطرفة التى تنحرف بشبابنا إلى 
افكار سياسية تستهدف قلب نظام الحكم وتعتقد تكفير المجتمع أو 
الحاكم . 

ومن المحقق أنه لو تكون الجتمع الاسلامي الذي يتبع أوأمسر الله 
ویتجنب نواهیه» فلن تجد ٻين هذا المجتمع من پشرب الخمر, آو پمارس 
الزنا الم رخص وغير المرخص,؛ آو پشاهد ما بعتقد آنه بفضب الله. فالفرد 
هو اللہنة الأرلى للمجتمع الاسلامى وهو المسئول عن تصرفاته . 

وعلی سیل المثالء فانی عشت فی اوروہاء وزرت کل بقعا فپھاء رمع 
ذلك فلم تذق شفتاى قطرة من الخمرء ولم أمارس الزنا المرخص أو غير 
امرخص المنتشر فى أورياء بل انى فى الحفلات الرسمبة وغير الرسمة 
لا أذوق الخمر اطلاقا رغم كل المغريات لأن ترہيتي الاسلامية ومراقہتي 
لله تعالى تعطيني مناعة داخلية صد كل آنواع هذه المرہقات , 

ولست فى حاجة لمن يشرع لي ذلك من الحكام لأن عندي شرع الله 
أحفظه عن ظهر قلب مذذ حفظت القرآن وعمري أجد عشر عاما ونصيفب. 
وھذا هو الاسلام الصحيحم ولیس الإسلام الصحيح هو تكفير امجتمع أي 
الحاكم» ومحارلة القفز إلى السلطة من خلال دفع شبابنا الطيب اللقى 
إلى اعتناق أفكار التكفير رالحاكمية وغيرها !. 

لذلك فلست مع القارىء في آفكاره السباسية الانقلابية التي تذشح 
بوشاح الدين . ولو أن الجماعات الإسلامية صرفت جهودها إلي تكرين 
الشباب المسلم علي المبادىء الاسلامية دون الزج بهم في مسلنقم 
السياسة لخدمب بلادنا خدمة جليلة. 
والمشال على ذلك الشهيد جسن البذاء الذى بدأ دعرته بالتربية الاسلامية 
پدشرها بين طبقاب الشعب المختلفة, وينتقل بها إلى معاقل التفكير 
العلماني في الجامعة وبين المثقفينء وابسيتطاع أن يجول مسلمين إفظا إلى 
مسلمین فعلاء وان بهدى عصاة مستعصين علي الاصلاح؛ وكان في 
طريقه إلى تكوين المجتمع المسلم الذى يعمل بما آمر الله وپتجذب ذواهپه 
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لولا أن لعبت به ريح السباسة, فتحطم قاربه الثمين فى وقت كانت مصر 
في حاجة اليه . 

وھکلا نجد انفسنا الآن أمام انماط من التفكير الانقلابى الهدام 
الذى يعتنفة شباب سليم النية باسم الاسلام. والاسلام براء. ويكفى هنا 
أن أصرب مثلا لأسلوب القارىء ابراهيم حسن فى مناقشة القضية التى 
اُڻرتها في مقالي؛ , نقلا عن كتاب الدكتور فرج فودة » وهى قضية ضرب 
الأئمة الأربعة بالسباط فى عهود الخلفاء الأوائل فى العصر الاسلامى 
بعد الراشدين - أي فى ذروة عهود تطبيق الشريعة الاسلامية والحكم بما 
أنزل الله, فيدلا من أن يقتنع القارىء بمبدا فصل الدين عن السياسة, 
وبأن الدين الاسلامى برىء من ضرب الأائمة الأربعةء وانما السياسة هى 
السئرلة عن ذلك - فانه بحاول ان يؤصل هذا الضرب تأصيلا دينيا! 
ويدرجه في التعامل الاسلامى الصحيح ! ويعتبره من البلاء المشروع 
الذي يعد الله به المؤمنين !| . فيقول : 

«تقول إن الآئمة الأريعة ربوا بالسیاط ! .الم تقر حديث الرسول 
صلی الله علپه وسلم ؛ «أشد الٺاس بلاء الأنبياء فمالأمٹل» فالأمثل؟» 
وقراه تعالي فى أول سورة العنكبوت ؛«ألم . .. احسب القاس أن يركوا 
أن بشوارا آمنا وهم لا يفلنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم. فليعلمن الله 
الذين صدقرا وليعلمن الكادبين» - اذن, المؤمن دائما مبتلى : إما فى 
صحله أو فى أولاده» انما يوفي الصابررن أجرهم پبغیر حساب» ! 

فهل هذا الكلام معفرل ؟ . راذا كان الأمر كذلك فان أضطهاد عبد 
الناصر للاخوان المسلمين وسجنهم وتعذيبهم هو أمر للا غبار علپهء! وهو 
فتنة من الله لهم ويدخل فى باب البلاء او الابتلاء المكتوب على العبادء 
ولیس عملا اجراميا بيدا عن روځ الدين وتعاليمه ومېادئه وأسسه !. 
ووفقا لهذا الملفهوم - الذي يقدمه القارىء اہراهیم حسن ۔ فليس امام 
السلم الضطهد (بفتح الطاء) الا أن بتقبل هذا الاضطهاد بصسبرء حتى 
پوفی جره بغپر حساب! ولا پشکو ولا پتململ من امر کتبه الله عليه - مع 
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أن روح الدين الاسلامى تكره الظلم» وتعاف الثسلط. وتدعو المسلمين إلى 
رفع الصم ملظم غن انلسم نكل ما نكن من قوة.: 

ولكن هذا هو المنطق التبريرى ! . فليس فى وسع القارىء ابراهيم 
حسن أن يقول إن الخلفاء الذين اضطهدوا الأئمة الأربعةء لم يكونوا 
كفو بها آم الله زلم بكرن مقون الشرية الاستلامية د أن 
الخلافةء فى رأيه ورأى جماعتهء هى المثل الأعلى للحكم الاسلامى» الذى 
یکت آن ت اله السلدرن :نوی قول فن رسال 

«يا حضرة الدكتورء بعد سقوط الخلافةء فالآن هى فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة أن يرجعوا خليفة المسلمينء لكى يرجع لنا السؤددء 
ونرجع نجاهد الأعداء بقوةء ونستغنى عن أمريكا وروسياء ونأكل من 
تحت آرجلناء ونزرع القمح» لكى نستغنى عن كل الكفار» 0 الخ . 

وينسى القارىء العزيز أن الخلافة كانت موجودة فى العالم 
الاسلامى إلى ما قبل نصف قرن فقط ! وكانث موجودة منذ وفاة الرسول 
الك على اتال عه وة اوك عفر فنا تقر ا رلم مت ك ين 
تدقؤر جال السلعان منذ عدر قرون تقرتبا مها مكن للفرة الكية 
أولاء ثم للغزوة الاستعمارية الحديثة ثانيا - وذلك بعد أن ترك المسلمون 
المبادىء الاسلامية الصحيحةء والخلق الاسلامى السليم» وتفشت فيهم 
الافكار الهدامة والأباطيل والخرافات. كما ينسى أن الخلافة ذاتها كان 
لها نصيب فى تدهور حال المسلمين ! بعد أن تحولت إلى ملك استبدادى 
متعفن يجثم على صدر الأمة الاسلاميةء ويعتمد على السيف لا البيعة . 
ل ل د عه نان عار ل جل ق هة 
مصرع أحد الخلفاء! . 

فأين السؤدد الذى يتوقع القارىء العزيز أن يعود إلى المسلمين من 
عودة الخلافة؟» لعله يقصد السؤدد الذى نعم فيها الأئمة الأربعة؟ - 
سؤدد الضرب بالسياط! أو لعله يقصد السؤدد الذى ضيعم قرطبةء 
وأسقط بغداد فى أيدى التتار؟ ومعروف أن هذا حدث فى عهود الخلافة!. 
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رلکن هكذا بفعل الجهل بالتاريخ الاسلامى بعقل شباب الجماعات 
الاسلاميةا!ء مع أن تعلمه فى حد ذاته كاف لازالة الغشاوة عن عيون هذا 
الشباب المخدوع بالآکاذيب والضلالات !. 

فائى للقارىء ابراهيم حسن أن يعرف أن الصصراع بين الخلافة 
الفاطمية والخلافة العباسية كان من الأمور التى رجحت كفة الصليبينء 
وسهلت لهم فتح الشام!. فقد وفدت إلى معسكر الصليبين أمام أنطاكية. 
فی نایر - فبرایر ۹۸١٠م‏ » بعثة فاطمية للتفاوض على عقد تحالف معهم 
ضد خصومهم من أهل السنة (اى الخلافة العمباسية فى بغداد 
والسلاجقة فى الشام) وقد سعد الصلبيرن بهذه السغفارة الفاطميةء لأنها 
أكسبتهم وضعا سياسيا فى هذا الركن من العالم. 

بل لعل القارىء العزيز لا يعلم أن الحروب الصليبية لم تكن حرويا 
بین ص لد بين ومسلمین على الدوام؛ وانما كانت حرویا بين تحالفقات 
صلببية اسلامبة ضد تحالفات صلببية اسلامية!. 

رلعله أيضا لا يعلم أن دمشق كانت فى فترة طويلة من فترات 
الحروب الصليبيةء حليفة لملكة بيت المقدس الصليہية ضد الممالك 
الاسلامية الأخرى !. ولم يكن العالم العربى والاسلامى فى ذلك الحين قد 
عرف بعد القوانين المدنية الغربيةء وانما كان يعرف فقط الشريعة 
الاسلامية والحكم بما أنزل الله !. 

وقديما قالوا : العلم نور !» ولكن هذا النور لا يريد أن ينفذ إلى 
رموس كثير من سباب الجماعات الاسلامية المخدوعين بالأفكار المتطرفة. 
والذين يعيشون فى أحلام وأوهام لاصلة لها بالواقع والتاريخ ! . 

وآخيرا فان القارىء العزيز ابرأهيم حسن يهددنى بالمحاكمة بعد 
وثوب الجماعات الاسلامية إلى الحكم! » فيقول - بخفة الدم المصرية 
المعهودة! -«اريد أن أخبرك شيئا قد لا يخطر على بالك» فغدا الكرة 
عند العزيز الجبار» !. 
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وفيما يتصل بالمحاكمة فى الآخرة فائى أستعد لها فى كل لحظة من 
لحظات يومىء» أما بالنسبة للمحاكمة فى الدنياء فانى ارحب بمحاكمة 
تجرى على يد الشعب المسلم فى ظل نظام ديموقراطى حقيقى, ولكئى لن 
أرحب بمحاكمة تجرى على يد الجماعات الاسلامية, التى ثرى فى نظام 
الخلافةء الذى جرى فيه جلد الأئمة الأريعةء مثلا أعلى !. 
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+ اکتویر فی /٤/۱٩۹‏ ۱۹۸۷ 


لست أظن أن نتيجة الانتخابات 
التی جرت مؤخراً قد جاءت فى صالعح 
الحزب الوطنى» على الرغم من الأغلبية 
الساحقة التى حصل عليها لختلف 
الأسباب!. ذلك أنه أذ كان ثمة من أهمية 
لمعركة الانتخابات الأخيرةء فهى أنها 
فرزت القوى السياسية فى مصر فرزا 
حضاریا! - بمعنی انها قسمت هذه 
القوى إلى قوتين : قوة تريد أن تمضى 
ببلادنا إلى الأمام » وقوة تريد أن تعود 
ببلادنا إلى الوراء . 

آما القوة الأولى فتتمثل فى الحزب 
الوطنى والوفد وحزب التجمع 
وتجمعها- على اختلاف تياراتها 
الفكرية وأصولها السياسية _ الفكرة 
التى قامت عليها الدولة القومية 
الحديثةء وهى فكرة الدين لله والوطن 
للجميع ‏ أى فكرة الوحدة الوطنية التى 
لا تفرق بین مذهب ودين . 

أما القوة الثانيةء فهى قرة 
أصحاب اللحى من الزعماء والأنصار! 
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وتجمعها فكرة الدولة الدينية التى كانت سائدة فى العصور الوسطى › 
ليس لايمان عميق بسلامة هذه الفكرة وصلاحيتها لدولة تعيش فى 
العصر الحديث › وأنما لأن هذه الفكرة بالذات هى ما يشد تأييد شعب 
اسلامى تعيش غالبيته الكبرى فى ظلام الأمية بعد خمسة وعشرين عاما 
من عمر تورة يوليو الرشيدة! فهم يبسطون مشاكله الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فی كلمة واحدة جامعة مانعة تقول ان «الاسلام 
هو الحل» (هكذا!) افتراضا بأن شعبنا يعتذق البوذية أو المجوسية!. أو 
أن حكومتنا حكومة من ET‏ 

رهم يقصدون - بطبيعة الحال - بناء دولة دينية على نسق الدولة 
الخمينيةء التى لم يعرف الشمب الايرانى فى ظلها لحظة واحدة من 
الا ستٿقرار أو الهذاءء وانما عرف الحرب التى لا تذنتهى» وضیاع ثروته 
التى جناها من البترول منذ اكتشافه حتى الآن» وسفك دماء متأت الألوف 
من أہنائه علی مدی سبع سنوات فی قتال لم یعرف تاریخ الاسلام كله 
أشد منه كفرا والحاد! وزندقة!ء لأنه قتال ضد مسلمين جنحوا للسلم 
ولأن هذه الحكومة الدينية هى الحكومة باغية ‏ بحكم الدين - لا تجد من 

يتاجر اصحاب اللحى من الزعماء والأتنصار بهذا الشعارء البسيط 
القامض معا ء ليران غواطف جماهيرتا الأسلامية وشراء اندها 
ويخدعونها بأن الدولة الاسلامية هى الحلء ويكتمون عنها الحقيقة وهى 
أن الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية وليست دولة علمانيةء ومع ذلك فقد 
كانت تعج بالمشاكل التى لم تعرف حلا حتى أودت بها فى الحرب العالمية 
الأرلى !ِء 


بل كمون عن الجافيي الأتادي اة ان دزف غ 
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حتی آودت بحياة عثمان > ثم آودت بحياة على . ولم يشفع فى حل هذه 
المشاكل أن الدولة کانت دولة اسلامية ا 


بل يكتم أصحاب اللحى من الزعماء وأنصارهم أن الشعوب 
الاتلامية لم تعرفافى تاريخها الطريل الذي بل اربع عضر فزن : 
دولا علمانية »بل عرف فقط دولا اسلامية خالصة - ومع ذلك فقد كان فى 
ظل هذه الدول الدينية أن عرفت الشعوب الاسلامية مالم تجد له حلا الا 
بالحرب الطويلة والثورات الأهلية. 
بل لقد كانت الدولة الفاطمية دولة دينية مائة فى المائة ومع ذلك فلم تمنع 
دخول الصليبيين الشام » بل فكرت فى التحالف معهم ضد السلاجقة 
الصليبيين والزنكيين » طلبت الدولة الفاطمية معاونة الصليبيين ضد 
الزنكيين ! . 

شعار « الاسلام هو الحل » بمعنى اقامة الدولة الدينية الاسلامية › 
هو - اذن - خداع وتضليل للجماهير » واساءة للاسلام نفسه » بتحميله 
فى عين الجماهير مسثواية عفم حل المشتاكل الاقتضنادية والاجتاعبة 
التى يعانى منها الشعب فى حالة اقامة مثل هذه الدولة - كما هو الحال 
فى عهدها » وافتقد الأمن والسلام » وزادت مشاكله. 


والهدف الوحيد لهذا الشعار هو الوصول إلى الحكم بطريقة تستغل 
دين الله » وتعبث بالوحدة الوطنية » وتقضى على الأساس الشرعى لقيام 
الدولة القومية الذى يجعل الدين لله والوطن للجميع . فاذا كان هذا 
الشعار يعد من قبيل تحصيل الحاصل بالنسبة دولة مثل المملكة العربية 
السعودية » التى يتكون كل شعبها من مسلمين فقط » فانه بالنسبة لدولة 
يتكون شعبها من عنصرين أو أكثر » يعد تقويضا لوحدتها الوطنية 
وتخريبا لها . 
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والمذهل أن مثل هذه القضية لم تكن مطروجة قبل ثورة يوليو 
المباركة!» فلم يكن يوجد فى الساحة من يستطيع تحدى شعار « الدين لله 
والوطن للجميع»» وذاك بفضل يقظة الوفد لمؤامزات الرجعية الأوتوقراطية 
والفاشية » وشجاعة مصطفى النحاس فى وضع الأمور فى نصابها فى 
هذا الأمر بطريقة قاطعة وحاسمة . ففی خطابه مام مجلس النوب فى 
يولية ۹۳۷ أوضح فی عبارة صريحة أن «الاسلام لا يعرف سبلطة 
روحية»» «وآنه لیس بعد الرسل وساطة ون الله ويين عباده» . وأنه « لا 
معنى - اذن - للاحتجاج فى هذا الشأن بما نص عليه الدستور من أن 
دين الدولة هى الاسلامء أو بمكانة مصر لدى الأمم الاسلاميةء بل أن هذه 
المكانة نفسها تستلزم أن نذزه الدين عن اقحامه فيما ليس من مسائل 
الدين . 

فى ذلك الحين كان مصطفى النحاس يواجه نفس القوى السياسية 
التى تتحالف الآن تحت شعار «الاسلام هو الحل»» وهی جماعة مصر 
الفتاةء التى غيرت اسمها عدة مرات حتى وصلت الآن إلى اسم «حزب 
العمل» !» وجماعة الاخوان المسلمينء التى لم تغير اسمها إلى الآن 
للحقيقة والتاریخ!. 

وكانت هاتان الجماعتان تصران اصرارا غريبا على تدعيم سلطة 
املك فاروق الدنيوية بسلطة دينية! فالاخوان يعلنون بدون موارية 
خصومتهم للوفد والديمقراطية الليبراليةء ويبدون أمل الاخوان المحقق فى 
«جلالة الملك المسلم» ويتوجهون بأعلامهم إلى باب القصر الملكى 
«ليبايعوا الك المعظم على كتاب الله وسذة رسوله».. 
ومصر الفتاة تنادى صراحة بخلافة فاروق وتدافع عن نظام الخلافة : 
«نحن ننادی بزعامة مصر للاسلام» وخلافة فاروق». ويصف أحمد 
حسين فاروق» بأنه «فى هذه السن المبكرة يتصرف كأمير للمؤمنين حقا! 
بل وکأمیر ممن يعتز بهم المسلمون قعلا .. ان الكلمة اليوم للدينء» وان 
نجاتهم فی عودتهم للدين»!. 
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فما أشبه اليوم بالأمس؟ ولكن الظروف اختلفتء ففى ذلك الحين 
كانت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها تؤمن ايمانا عميقا بأن الدين 
لله والوطن للجميع؛ وكان هناك من الكتاب الشجعان من يتصدون على 
الفور لكل دعوة تهدد الوحدة الوطنيةء كما كانت هناك زعامة شعبية 
تتصدى على الفور لكل من يمس بهذا المبداً الذى تقوم عليه الدولة 
الحديثة. أما الآن فلا يوجد الكاتب الذى يجرو على القول بفصل الدين 
عن الدولةء فاذا ظهر هذا الكاتب - مثل الدكتور فرج فودة - لينادى بذلك. 
وهو ما كان أمرا مسلما به من كافة المصريين قبل ثورة يوليو - خرج 
الصديق محمد الحيوان يتهمه بأنه يدعو إلى «دولة بلا دين»!» ويطالبه بأن 
يعلن صراحة فى برنامجه بأنه «لا لتطبيق الشريعة الاسلامية». 


إلى هذا الحد تبلغ المغالطة من جانب أصحاب اللحى تى يتصور 
الصديق محمد الحيوان أن مصر تحكم بشريعة أخرى غير الشريعة 
الاسلامية!. واذا كان كاتبا من كتب الأعمدة فى الصحف القومية يعتقد 
هذا عقا افلا تكن الحو اعات المتلان فى اى ورا 
شعار غامض مثل : «الاسلام هو الحل» سعیا وراء تطبیق الشريعة 
الاسلامية التى يعتقد أنها غير مطبقة ؟ . 


وحتی لا آفتی بما لا أعلم فی هذا الشان» فلا أرى بداً من آن أورد 
هنا ماسبق لی آن اوردته فی مقالى السابق فى عدد «أكتوير» يوم 
٠‏ /؛. وهو رآى المرشد العام السابق للاخوان المسلمينء المرحوم 
حسن الهضيبىء» فى شهادته أمام محكمة الشعب . ومن المعروف أن 
الرحوم الهضيبى كان علما من أعلام القانون فى مصر . فحين أرادا: 
الدفاع احراج الهضیبی على أساس أنه حين كان مستشارا قضائيا قبل 
الحكم بغير الشريعة الاسلامية - رد الهضيبى قائلا فى وضوح تام :إن 
لانن النخ متف همارتحا فى كثير كين المسائل ای فى كل 
المسائل - يعنى تقدر ترجع القانون المدنى إلى أصول شرعيةء فيما عدا 
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مسسالة الربا . فأنا كنت أحكم فى مسائل على اعتبار أنها متفقة مع 
الشريعة فى القانون المدنى . 

ما القانون الجنائى» فقد وصفه الهضيبى بآنه «كله تعازير» ولكن 
الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الامرء علينا الطاعة ونطبق القواعد 
الول ا 

وقد ساله الدفاع : هل يملك هذا ؟ (أى ولى الأم) 

فرد الهضيبى قائلا: يملك هذا . كل العقويات التى نص عليها فى 
القرآن والسنة سبعة. كلها سبع عقويات من أولها لآخرها. وأما الباقىء 
فاغلاط بترتکت کلب وھا جرائم بتترکب علیها:قلوای الام أن يخزر 
علیها. وده عمل صحیح داخل فی حدود اختصاصه. فأنا قلت لحضرتك ' 
ان ولى الأمر أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها . وهذا حقه. فيبقى 
ااقى كو دا 

الدفاع : معنى هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضيا عن 
تقسك» مستریح الضمير ؟. 

الهضیبی : أيره . 

(يرجع إلى محكمة الشعب : الجزء الرابع, شهادة حسن الهضيبى, 
خa ATT 2A‏ 

واذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بالفعل - فما هو معنى المناداة بأن 
«الاسلام هو الحل» »> وهو مطبق بالفعل على هذا النحو ؟ » يكون المطلوب 
هو فط اللطة ى الاد إلى خمية أخزى تح اة الى س 
الصراعات الداخلية ليس لها قرار ؟ . 

والا ينكشف أمر هذه اللحىء فتبدى فى شكلها الحقيقى كلحى 
شياسية وإيست لخى دينية؟ - لحى سياسية هدفها سلطة الدولة وليشت 
لحى دينية هدفها تطبيق الشريعة الاسلامية ‏ المطبقة فعلا ! 

لقد كتب الأستاذ خليل عبد الكريم فى جريدة «الاهالی» يوم ۸ ابريل 
۷,؛ء يطلب إلى أصحاب اللحى السياسية تفسير ذلك الشعار 
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الغامض: شعار «السلام هو الحل»» وأن يشرحو| كيفية تطبيق الشريعة 
الاسلامية فى مسالة من يتولى الامامة العظمى!» وما هو نوع الحكم 
الأمثل؟: هل يكون الحكم الملكىء أو الجمهوریىء» أو الأميرىء أو 
السلطانىء أو المشيخىء أو العسكرى الانقلابى - وكلها آنواع تنتسب 
للاسلام وبيد كل منها الأسانيد الشرعية!. وما رأيهم فى مشاكل التنمية 
والاسكانء والديون الخارجية وفوائدها الربويةء وتحديد النسلء والتعليم 
والقضاء والصحة والصحافة والمرأة والمسارح والسينماء أى أكاديميات 
الفنون وكلية الفنون الجميلةء ومباريات الكرة التى يرتدى فيها اللاعبون 
شورتات لا تغطى الركبة ! . وهل الاقتصاد الموجة أقرب لروح الشريعة . 
أو الاقتصاد الحر السداح المداح ؟ .وهل يجوز للدعاة الدين يرفعرن 
عقيرتهم بطلب التطبيق الفورى للشريعة الاسلامية » أن تبلغ أرصدتهم 
لملايين فى البنوك بخلاف العقارات » ويسكنوا الفيللات والشقق الفاخرة 
ويركبوا السيارات الفارهة ؟ . . الى آخره . 

وأود أن أطمئن الأستاذ خليل عبد الكريم إلى أن أصحاب اللحى 
السياسية لا يشغلون أدمغتهم بهذه القضايا طالا انهم خارج الحكم , 
وطالما أنهم فى مرحلة المتاجرة بشعار « الاسلام هوالحل » ! لأنهم 
يخشون الفتنة والانقسام حول التفصيلات ! 

وقد کان المرحزم الشيخ حسن البنا هو الذى وضع هذه القاعدة _ 
كما اتضح من محاكمة عام ٠۹١٤‏ » فحين سال المدعى العام هنداوى 
دوير عن أهداف الجماعة » أجاب بان هدفها الوحيد الحكم بالاسلام . 
وعند ما ساله عما اذا كانت الجماعة قد وضعت أبحاثا عن كيفية الحكم 
بالاسلام »مثل الدستور والقانون ويشكل الدولة ؟ أجاب : « شكل الدولة ء 
وکونه یبقی جمهوری أو ملکی › أو حكم على أى صورة من الصور 
المعروفة » ما اتعملش شىء فى هذا الصدد » وانما الشكل كان يتحدد فى 
صورة أسلامية ٤‏ تختلف عن الديموقراطية وعن الدكتاتورية وعن 
الشيوعية ! . 
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ثم قال هنداوی دویر إنه فى أيام الأستاذ البنا طلبت منه آن یکتب فی 
هذا » فقال لى : احنا شبعنا كتب وكتابات ؛ والمكتبة الاسلامية مليانة. . 
وذکر أنه قال فى مناسبة ما : ان الناس يجتمعون على مبادىء » لا على 
تفصيل » لأننا اذا دخلنا فى التفاصيل فسنختلف ونتفرع › ولا ننتهى إلى 
خير کثير . احنا ماشبين على مبادىء اسلامية » ولو تعرضنا للتفاصيل 
فیمکن يیجى فقيه ويختلف معنا » وجايز نستهلك فى مسائل فرعية ! 

ومعنى ذلك أن أصحاب اللحى السياسية ليسوا أفضل حالا فى فهم 
شعاره الاسلام هو الحل » من الجماهير التى يخدعونها عمدا بهذا 
الشعار . ومن هنا كان قصارى تفسيرهم لهذا الشعارهو تلك العبارات 
الساذجة التى وردت فى نقاط برنامجهم العشر ١‏ مثل أن الايمان بالله 
أساس الأخلاق والفضائل » وأن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
يبدأ من هذا الايمان » وأن الشريعة لا تقتصر على الحدود وائما هى 
نظام متكامل للحياة والحكم وانه من الضرورى اشاعة الفضائل ! 

بمثل هذا الكلام ؛ الذى يلوكه الناس وهم يجلسون على المصاطب !ء 
أو يقطعون الوقث على المقاهى » أو يثبادلونه فى وسائل المواصلات !- 
پشرح أصحاب أللحى السياسية شعار « الاسلام هو الحل » » ويكسبون 
به ٠١‏ مقعدا فى مجلس الشعب ! ويعبثون بالوحدة الوطنية › ويحاولون 
جر بلادنا إلى الوراء !. 

ومن المحقق أنهم يدينون بالفضل فى كسب مقاعدهم لذسبة الأمية 
الرتفعة فى بلادنا !» وهى التى حافظت عليها ثورة يوليو المباركة 
كماتحافظ على أغلى المقدسات!ء ليسهل عليها فرض دكتاتوريتها على 
الشعب!. كما آنهم يدينون بالفضل أيضا لفرقة آخری لا تمتاز كثيرا عن 
جماهير الأمينء وهى فرقة ترزية القوانين !. 


× الوفد فی ۱۷ / ۸ / ۱۹۸۷ 


أعتقد أن الحوار الذى دار فى 
معهد القادة لضباط الشرطةء المنعقد 
نن متنى اكات ااقنرة اة 
يوم الاثنين ٠١‏ أغسطسء» حول التطرف 
الدینى فى مصرء يعد من آهم وأجرا ما 
اوی تات اا اسا ف 
بلادنا فى الآونه الأخيرة» بسبب سخونة 
القضايا التى تناولهاء وجرآة التنارل 
ودیمقراطیته» مما لا اعتقد أنه یمکن آن 
يدور فى بلد آخر فى المنطقة العربية من 
لى اا 

فقد رأى معهد القادة لضباط 
الوت سات او ان 
لانشائهء اقامة مؤتمر علمی کبیر یتناول 
«قضابا الساعة الأمنية تحت المجهر» 
اا اا کد بو کار رجال 
العلم والفكر والدين فى بلدناء وافتتحها 
ااا ا ي 
الاثنين الماضى كما ذكرت. وقد ألقيت 
فى جلسات هذا اليوم مجموعة طيبة من 
الأبحاثء حول «التطرف الدينى»» قدمها 


الصراع الاجتماعی -۔ ۸۱۷ 


عدد من كيار رجال الفكر › وقد قدرلى حضور الجلسة المسائية » التى 
كان على آن آقدم فيها رؤية تاريخية لنشاة التطرف الدينى قى مصر 
وتطوره. ويالتالى آتيح لى فرصة الاشتراك فى المناقشة الخصبة التى تلت 
عرض الأرراق التى قلمت . 

ولأرل مرة عرفت آن مصطلح «التطرف الدينى»» الشائع فى كل 
وسائل اعلامناء هر مصطلح غامض يحتاج إلى تعریق دقیق! كما عرفت 
آنه ما یزال يوجد فى بلادنا حتى الآن من يعتقدون أن التطرف الدينى قد 
نشا فى سجون عبد الناصر حسبما تروج الجماعات الاسلامية! . 
وعرفت أيضا أن هناك من لا يزالون يعتقدون آن قانوننا المدنى يتناقض 

مع الشريعة الاسلاميةء رغم ما أعلنه الملستشار محمد سعيد الحشماوى 
من أن أحكام القوانين اللصرية عموما مطابقة لاحكام الاسلام. وعرفت 
كذلك آنه ما زال هناك من يعتقد بان ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا 
العاصر هى دينية بحتة وليست ظاهرة اقتصادية أيضا! بل عرفت ان 
هناك من لا يزال يعتقد فى طهارة ويراءة الشباب المتطرف الذى يرتكب 
حوادث العنف ويتسبب فى اهراق دماء رجال الشرطة فى كل مناسبة 
پستعرض فیها عضلاته - إلى آخر هذه القضایا التی کانت محور نقاش 
خصب وساخن فى تلك الجلسة التاريخية من جلسات المؤتمر . 

وأعترف بأن محاضرة الدكتور أحمد المجدوب كانت محاضرة 
استفزازيةء كما كانت كذلك محاضرة الأستاذ الكبير أحمد بهجت» وان 
كنت أعترف فى الوقت نفسه بالروح الديموقراطية والصدر الرحب لكل 
من الصديقين العزيزينء ولكن تحليلاتهما استفزت الصديق الدكتور فرج 
فودةء الذى لم يملك الا التعليق بخطاب طويل حماسى مدعم 
بالاستشهادات التاريخية الدقيقة والصحيحة التى تثبت أمرين : 

أولهما أن التطرف الدينى فى مصر ظهر قبل سجون عبد الناصر 
بوقت طوپل. وقد استشهد بحيثيات قرار محمود فهمى النقراشى 
باشابحل جماعة الاخوان المسلمين. وهى الحيثيات التى استندت إلى 
مذكرة عبد الرحمن عمار بك » وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العامء 


AY 


والتى عدد فيها وقائع القتل والنسف والتدمير التى ارتكبها آفراد 
الححاعة والتي انحرفت نها عن هد انها الاضة والاختماعبة ال 
دنتست من الها كبا استعهة تراق قل مود فمي اراي 
نفسه» وهو رئيس وزراء مصر - وكل ذلك من قبل أن تنشاً سجون عبد 
الناصر ! 

أما الأمر الثانى الذى اثبته الدكتور فرج فودةء فهو أن ما يقال عن 
برأءة وطهارة الشباب الذى یرتکب حوادث العنف هو کلام ساذې» 
فالشباب البرىء والطاهر هو فقط الشباب الذى يبنى ولا يخرب» ويعمل 
ولا يقتل» ويدافع عن رايه بالكلمة ولا يدافع عنها بالمدفع الرشاش. 
ال اة لن الجخ ا ا نوجه ف العا العاسة فك اة 
فكر الجماعات المتطرفةء لأن الفكر الانسانى كله ضد العنف والقتل 
ال وا مو ا وو ا الا ا ال و 
توجد من وسيلة فعالة لمقاومة العنف سوى القانون . 

كذلك کان من رأى الدكتور فرج فودة أن نصوص القانون فى بلدنا 
كافية ورادعة لوطبقتها الدولة ووضعتها موضع التنفيذ الصحيح»ء ولكن 
المشكلة أن السلطات لا تستخدم القانون لأنها تخشى من استخدامه! 
وفى الوقت نفسهء فان وسائل الاعلام تساعد على التطرف الدينى 
بمبالغتها فى تناول الجرائم الخلقية الفردية واظهارها فى صورة تهدد 
المجتمع » الأمر الذى يبرر ما تفعله الجماعات المتطرفة الارهابية باسم 
حماية المجتمع من السقوط !. 

اا عن ششرورة قف القطرف الف وة غار ذلك الدكتوو اح 
الجدوب» فقد تذكرت على الفور اجتماعا حضرته فى اللجنة العلمية 
الدائمة لترقية الأساتذة المساعدينء منذ بضعة أشهرء وكنت قد أعددت 
تقريرا عن الانتاج العلمى لمدرسة جامعية فى احدى الكليات » دللت فيه 
على أنها ارتكبت سرقة علمية من كتاب آخر! . واذا بى أفاجا بأحد 
الأساندة التخمتشن لترقة المدرسة الذكررة التي عن تعريق الشنزةة 
العلمية ؟ . 


AY 


وكدت أصعق!» فها آنا أسمع من يسالنى عن تعريف السرقة العلمية 
بعد ثمانين عاما من انشاء الجامعة المصريةء ويعد ألوف التقارير العلمية 
التى قدمت من الأساتذة الذين قاموا بفحص الانتاج العلمى للمتقدمين 
للترقية للوظائف الجامعية الأعلى!. وهنا رفضت الاجابة على هذا السؤال 
البديهى خوفا من أن تنتهى المناقشة بتعريف للسرقة العلمية يجردها من 
أركانهاء فتصبح مباحة للباحثین یرتکبونها كما يشاءون !. 

على أن الموقف كان مختلفا فى مؤتمر معهد القادةء لأن الجميع 
كانت تحدوهم الرغبة فى الوصول إلى الحقيقة بدون غرض أو تحيزء ومن 
هنا قدمت التعريف الذى يعرف التطرف الدينى بأنه المفهوم الاصطلاحى 
الذى يطلق على الجماعات الدينية التى تسعى للوصول إلى السلطة 
لتطبيق مفهومها وتفسيرها للدين الاسلامى» وتستخدم فى ذلك القوة 
والعنف بدلا من الوسائل الديموقراطية التى يحددها الدستور . 

على أن الخلاف ثار حول ما اذا كانت ظاهرة الحجاب مجرد ظاهرة 
دينية أم أآنها ظاهرة اقتصادية بالدرجة الأولى - وهو الرأى الذى فلته - 
حجاب المرأة آمر ضرورى تنفيذا لأوامر الله » وأورد الآيات الكريمة التى 
فق 

وهذا الكلام شىء » والبحث عن أسباب الظاهرة شىء آخر › فكلام 
الله فى الحجاب لم ينسخ فى الأربعينات والخمسينات والستينيات من 
هذا القرن بكلام يبيع الحجاب» حتى تتخلى المرآة المصرية عن الحجاب» 
كما حدث فى تلك العقود من السنينء وانما كان قائماء ولم تتبعه المرأة 
المصرية !. 

وقد كان الاخوان المسلمون هم القوة الدينية المسيطرة فى تلك العقود 
من السنين » ومع ذلك فانهم لم يدعو إلى الحجاب بالشكل السائد فى 
هذه الظاهرة حاليا » بل دعوا إلى الاحتشام وتغطية شعر المراة ولبس 
جوارب سميكة لا تظهر بشرة ساق المرأة . 


Af 


فاذا ظهر الحجاب بتلك الصورة التى هى ليها الآنء تلقائيا بعد 
هزيمة يونيو ۷١۱۹ء‏ وانتشر فى ظل الأزمة الاقتصادية التى ظهرت فى 
عصر الانفتاح الاقتصادى» فان البحث عن هذه الظاهرة لا يكون فى 
کتاب اللهء لان کتاب الله الكريم کان موجودا عند اختفاء هذه الظاهرةء 
وانما يكون البحث فى أسباب دنيوية - اللهم الا اذا اردنا أن نتهم المرأة 
الضدرة انها نيت كتاب الله فحاة طزال الخص ر القؤكى اللجرالى قى 
مصرء ثم تذكرته فجاأة بعد هزيمة يونية ۷٦۱۹ء‏ وهو ما لا نقوله » لأننا 
ننسب ترك الحجاب إلى رياح التغريب ولا ننسبه إلى أسباب دينية . ومن 
هنا علينا أن نسب الظواهر الاجتماعية إلى اسبابها الاجتماعية أولا 
وليس فقط إلى أسباب دينيةء لأن الأسباب الدينية موجودة منذ نزول 
القرآن . 

وعلى كل حال فريما كانت هذه اللمحة من المؤتمر العلمى الذى عقد 
فى أكاديمية الشرطة كافية لتهنئة منظميه والداعين اليهء وعلى رأسهم 
اللواء فاروق القتصاص مدير الأكاديمية»ء واللواء علوى أمجد مدير معهد 
القادة لاط الشرطةء واللواء مدع أمان شضامد وزير الداخلنة:: 


Aa 
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* اکتویر فی ۱۹۸۷/۸/۲۳ 


لم يفرض الارهاب باسم الدين 
نفسه على المسرح السياسى الملصرى 
كما فرض نفسه فى السنوات الأخيرة 
بعد حرب آکتویر ۱۹۷۲ء وما تبعها من 
ا 
وسياسية»ء الأمر الذى كان من شأنه أن 
يثير اهتمام الدولة من جانب» ورجال 
القلم والفكر والدين من جانب آخر» 
ويدعو إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة 
علمية بغرض التوصل إلى مواجهتها 
مواجهة سلية وناجحة . 

ولا كان رجال الأمن هم الطرف 
الخو انراج للارقاتء تله الطرت 
المنوط به مقاومة الارهاب » فقد كان ذلك 
مادعا ميد اة لاع اة 
إلى أن ينتهز فرصة مرور خمسة 
وعشرين غاما على أذشائة ليذغى إلى 
مؤتمر علمى تشترك فيه المراكز العلمية 
والسياسية المختلفة» بغرض دراسة هذه 
الظاهرة ومحاولة تشخيصها 
د عا واتخاد الل ا 


AY 


NA Ng SNES CSS ANAS 
أغسطس برياسة اللواء فاروق القصاص؛ رئيس أكاديمية الشرطة‎ ۱1 
. واللواء الدكتور علوى أمجد مدير معهد القادة ومقرر المؤتمر‎ 


ا المؤتمر كان موجودا ٥۸‏ بحا مقدماً من رجال الفكر والعلم والدين 
والأمن» حبث دارت اخطر المناقشات» وأثيرت أخطر القضايا فى حرية 
تامة. وبرزت من خلال ذلك آراء فى التشخيص والعلاج تعبر عن التيارات 
الفكرية التى تنطلق منها - والتى هى بالضرورة تيارات متعارضة بل 


المشكلة تصورا أكثر رحابة وعمقا . 


وفی اعتقادى أن ما طرحه المستشار محمد سعيد العشماوى عن 
آبعاد التطرف الدينى يعد من أهم وأخطر ما يتعلق بهذه القضية › لأنه لا 
يستخدم الفكر وحده بل ويستخدم العلم والنصوص الدينية التى تسانده 
خضصوصا فيما يتلق بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية التى تطلقها 
بك اللعرب الاس ان بل ا رالى فى البرر ات النطرف ات 
بل ون ا و العامة 


فقد تساءل المستشار محمد سعيد العشماوى عما يقصده دعاة 
تطبيق الشريعة الاسلامية بدعوتهم ؟- أو على حسب قوله :«اذا كانت 
الشريعة الاسلامية تعنى منهج الله أو طريق الله - كما هو معنى لفظ 
الشريعة فى القرآن ‏ فان هذا الطريق وذلك المنهج أمر تعبدى › واتجاه 
فردى أو جماعى لا صلة له بالحكومة ولا شأن له بالسياسة ولا علاقة له 
بالتحزب . واذأ كان المقصود بالشريعة الاسلامية أداء شعائر الدين 
وممارسة عباداتهء فان الحكومات املصرية جميعا لم تحل بين أى مسلم 
وبين عباداته أو أداء شعائر الدين ؛ واذا كان المقصود بالشريعة 
الاسلامية أحكام المعاملات والحدود والقصاص » فان أحكام القوانين 
الصرية عموما موافقة الشريعة الاسلامية ومطاہقة لأحكام الاسلام » واذا 


AM 


کان فة علد قبل جذامن العام لم يطبق بغت قاتا فى حاجة إلى 
اعداد وقى حاجة إلى اجتهاد . 


وقال المستشار محمد سعيد العشماوى : ان القرآن الكريم لم ينص 
إلا على حكم واحد فى المسائل المدنية » وهو الخاص بتطليل ابيع 
وتحريم الرياء وهذه القاعدة كما يقول الفقهاء من مجملات القرآن التى لا 
یبن منها حلال من حرام والتى تحتاج إلى تفسير وبيان يقوم به الفقهاء 
استهداء بأحاديث النبى عليه السلام. آما جميع أحكام الأحوال 
الشخصية والمواريث والوصية فى القانون المدنى فهى مأخوذة مباشرة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية ومما رآه المشرع صالها من مذاهب 
الفقة الاسلامى . 

أما عن الحدود (العقويات) الواردة فى القرآنء فعددها أربعة فقط 
وهی حد السرقةء وحد قذف المحصنات» وحد الزناء ويحد الحراية - 
ويضاف اليها حد الردة وحد شرب الخمرء وقد ورد الأول فى حديثين 
للرسول عليه السلام» وورد الثانى فى تعزير استخرجه على بن ابى 

وهذه الحدود كلها شرطيةء بمعنى أنها لا تطبق الا بعد قيام مجتمع 
من الوفنت الفا الحثول 2 وتخقيى العذالة الم اها وال جتماغة 
ومحض حرب على الاسلام. 

وكان من أقوى ما قدمه المستشار محمد سعيد العشماوى › ما 
یختص بتفسیر آيات القران الكريم › الذى ذكر أنه لا يجب أن يتم بمعزل 
عن أسباب النزولء وإلا وقع الناس فى الفتنة. وقد دل على ذلك بان 
القرآن الكريم لم يتنزل مرة واحدة وانما نزل مجزءا متفرقا على مدی 
ثلاثة وعشرين عاماء وكانت كل آية تتعلق بواقعة بذاتهاء أو تعد ردا على 
سؤال موجه أو تحد مثار . 
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رن هنا الت لرل الخ لين القزان الكري هو اذى 
تشر انات القران بع ربطها يلات التنريل» ونهغها لى خلفة الراعا 
أو لحان تي ت وات بان ا وال بول عة لذن انان 
«سيكون بعدنا آقوام يقرأون القرآن» ولا یدرون فيم نذزل» (آو يعرضون عن 
نھ ازل ف کن لم فیا رای کم لفن فی ار اق اتا 
فما اختلفوا فيه. وقد قال ابن تيمية إن معرفة سبب الذزول يعين فى فهم 
اليا فان الم بالسبب يورت العم بامشبب . وقد أشكل على خعاعة من 
السلف معانى آيات » حتى وقفوا على اسباب نزولهاء فزال عنهم 
الاشكال. 

وقال المستشار محمد سعید العشماوى :ان الخوارج كانوا هم أول 
من خالف هذا المنهج الأصولى السليم » فقد اقتطعوا الآيات من السياق 
القرآني واجتثوها مق أسباب التذزيل, واستغطلزها على غم الالفاظ 
مثل الآيات الكريمة التى تقول : «ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون؛ و«إن الحكم الا لله»» و «أفحكم الجاهلية يبغون» . 

ام لبت الأ أن تور فى نهو الطلن الخهاري الا 
العقلى » اذ وضع الفقهاء هذا الاتجاه الخاطىء فى قاعدة تقول إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب! .ويمقتضى هذه القاعدة تغير تفسير 
القران اها :و اض من الار الكل اع راي قرة ن م٠‏ 
على عموم ألفاظها - لا على خصوص تنزيلهاء وتبعا للتركيب اللفظى 
وحده أو التكوين اللغفوى دون سواه. وكان نتيجة ذلك ما توقعه ابن 
عباس» وهو اقتتال المسلمينء وما قرره ابن تيمية من إشكال الفهم على 
الناس . 

وهذا الكلام الذی أورده المستشار محمد سید العشماوی يردده 
الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية 
حقوق جامعة القاهرةء والمفكر الاسلامى الكبيرء حين يحدد فى أسباب 
ظاهرة التطرف الدينى ما يطلق عليه تعبير «ظاهرة انتشار فهم خاص 
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للاسلام» مقترن بأسلوب خاص فى الدعوة اليهء ويتميز بالحرفية فى فهم 
النصوص الدينيةء والاعراض عن الرؤية المجتمعية لوظيفة الدينء وتصور 
الشريعة الاسلامية - تبعا لذلك - تصورا میکانیکیا كما لو كانت كيانا 
جاهزا معلباء يستدعى إلى المجتمع فيصلح كل فساد ويقوم كل اعوجاجح 
ويحل مشاكل المجتمع كلها ! 

ثم يتساعل الدكتور محمد كمال أبو المجد عما يحمل هذه الجماعات 
على تبنى تفسيرات للاسلام تقوم على التشدد والغلو وسائر المظاهر 
الأخرى؟ ويرد على ذلك بقوله : «ان الجواب لا يكمن أبدا فى النصوص 
الدينيةء وانما يكمن فى الواقع الاجتماعى والسياسى الذى يحدد للناس 
معظم اختياراتهم» ويتحكم فى أكثر مواقفهم . 

وفى هذا المجال فان قضية التطرف الدينى تغدو قضية اجتماعية 
تحتاج إلى بحث ميدانى واسع لتحديد عناصر الواقع الاجتماعى الذى 
يؤدى إلى نمو هذه الاتجاهات داخل اطار العمل الاسلامى . وهذه 
الأسباب من بينها الغياب النسبى للمشاركة السياسية الجادةء وغياب 
الاحساس بهوية الذات الحمضاريةء نتيجة تناقض مصادر تحديد تلك 
الهوية داخل المجتماعات العربية والاسلامية واختلافها فيما بينها » وعلى 
سبيل المثال : هل نحن مصريون فى المقام الأول» أم عرب» أم مسلمون ؟. 

كذلك من الأسباب التى أوردها الدكتور أبو المجد تعاقب الهزائم 
السياسية والعسكرية على عالمنا العربى والاسلامىء» والاحساس بأن 
النظم السياسية السائدة قد عجزت عن منع هذه الهزائم أو تحقيق 
انتصارات تمحو آثرها » لذلك تتجه الأجيال إلى البحث عن بديل . 

ومن الأسباب أيضا الاحباط الاجتماعى الذى يتهثل فى غياب العدل 
الاجتماعى » وانتشار الاحساس بالظلم» وهو احساس يخلق بنية صالحة 
للتمرد على الأوضاع القائمة ورغبة فى هدمها والقضاء عليها . ثم نقص 
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ليس لهم قدم راسخة فى العلم تؤهلهم لذلك. وقال الدكتور أحمد كمال 
ابو المجد إن أخطر آثار هذا التطرف هو فيما يلحقه بصورة الاسلام 
والمسلمين من ضرر بالغءاذ يصور للدنيا كلها أن الاسلام لا ينفك عن تلك 
العالم السلبية المنفرةء فتفر قلوب الناس منه. وهكذا يسد التدين المنحرف 
الطريق آمام التدين الصحيحء ويفسد التطرف الدينى الأمر على الاعتدال 
والمعتدلينء ويؤخذ ملايين الناس من المسلمين العاملين العادلين بجريرة 
مئات الجفاة التعنتين الذين تشقى بهم مجتمعاتهم . 
وأوضع الدكتور أحمد كمال أب المجد أن التعامل مع هذه الظاهرة 
يجب أن يدور على محورين : الأول» انزال حكم القانون على الخارجين 

على أحكامه فى حزم وأمانةء وبلا تفريط أو افراط. والمحور الثانى » رسم 
خطة طويلة المدى تشمل أجهزة التعليم والاعلام والشباب والدعوة الدينية. 
يكون الهدف منها تنشئة الجيل الجديد على أساس فهم معتدل للاسلام 
وأحكامه ووظيفته فى المجتمع . 

علی کل حال فریما کان الدکتور على الدین هلال آکٹر اقترابا من 
الدكتور احمد كمال أو المجد فى تفسير أسباب ظاهرة التطرف الدين, 
من ناحية ارجاعها إلى ظروف اجتماعية وليست أسبابا دينية . 

وفى رأى الدكتور على الدين هلال أن أهم تلك الظروف الاجتماعية. 
تعثر الجهد القومى التنموى اللصری» وهو ما تمثل أولا فى هزيمة ٠۹٩۷‏ 
والآثار النفسية والمعنوية لها على جيل بأكمله من الشباب» وما كشفت 
عنه من اختلالات كبيرة فی هیکل الحکم كما وضح خلال محاکمات 
جماعة المشير عامر. ثم موت عبد الناصر وما أوجده من فراغء ثم أحداث 
مايو ۹۷١‏ وتصفيةجزء من النخبة الحاكمة . 

وکان مما ساقه الدكتور على الدين هلال من أسباب: استخدام 
الدولة خلال حقبة السبعينات لسلاح الدين لتبرير شرعية بعض 
سياساتها وضرب القوى السياسية المناوئة لها!ء وتعاون بعض أجهزة 
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الدولة مع الجماعات الدينية فى بداية السبعينيات فى الجامعات كعنصر 
توازن مع التيارات الناصرية واليسارية المعارضةء واتهام المعارضة 
الا قفرا و رااان کت هارت ته اللخاف وام 
قاموس التعامل الحكومى مع المعارضة!. 


واستشهد الدكتور على الدين هلال بما أشار اليه المرحوم عمر 
اللف انو فى خة الى عا الطون رلم يكن الخد موان ار 
منحت أحد أمراء الجماعات الاسلامية مقرا لجماعته فى السيدة زيتب» 
ارا اع اهن غلا اغشا و الفاغ 


كذلك ساق الدكتور هلال من الأسباب اشتداد قسوة الظروف 
اللحتام امن ارات اهكان ودل ومواضاات وغ اء وتف وارضام 
أسعارء ووطأة ذلك على الطبقات الفقيرة الثابتة الدخل » فى وقت برزت 
فيه طبقة ثرية جديدة فاضحة الاستهلاك» ومصدر ثرواتها غامض» 
وأسلوب تعاملها مع جهاز الدولة مريب !. 


وآخيرا دعا الدكتور هلال إلى دعم وتشجيع التفسيرات الدينية 
المستنيرةء واعطاء الفكر الاسلامى المستنير فرصة لعرض وجهة نظرهء 
حتى لا تحتكر اتجاهات بعينها ساحة الفكر الاسلامى !. 

وريما كان البحث الذى قدمه المستشار رجاء العربى» المحامى العام 
الأول لنيابة أمن الدولة العلياء من أكثر البحوث ثراء وتحليلا للظاهرة. 
ولكن يهمنا ما أبرزه من تأآثير الثورة الايرانيةء التى يرى أن نجاحها فى 
الاستيلاء على الحكم فى ايران أضحى هو المثل الذى تحاول الجماعات 
الاسلامية فى مصر الاقتداء به » وقد اخذ بعضها بالفعل يقيم جسورا 
للاتصال بهذه الثورة » التى تدعمها فى اتجاهها إلى العنف . 

كذلك أشار المستشار رجاء العربی إلى أحكام البراءة التى حصلت 
عليها بعض الجماعات الاسلامية بعد ضبطها وتقديمها إلى القضاءء 
وقال إن الاحكام قد شجعت هذه الجماعات على الاستمرار فى نشاطهاء 
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SEE ON EEN AAS 
: نمار فاع ها علا غي ابه اترات الام ال تاا‎ 

نه انف الذكدو ر فر فة عق وط الات ال اة 
جمیع الأبحاث لظاهرة التطرف الدینى - بتقديم أيجابيات للموقف تخفف 
من حدته. وقد ڏذکر من هذه الايجابيات أن التبار السياسى الاسلامى 
تار ینف ال شارات فر مادا نے اکر ي الوت الل وت `۰ 
التيار التقليدى» والتيار الثورىء والتيار الثروى (نسبة إلى الثروة) . وهذه 
الاراة اللا تفن إلى فادة اسلاس ولخد آي تفار إل تة 
مل خا جهن النغا ت زوف القتادات الستلامة الل تح 
ثم ضعف قيادة الاخوان المسلمين الحالية (حامد آبى النصر) » وظهور 
ردود فعل شعبية مناهضة للتيار الاسلامى الثورى نتيجة تزيده فى 
التطرف » وظهور تيار فكرى علمانى واضح تبناه بعض المفكرين فى 
قالات وكتهم استطاع ان رخن تفنة على السلة الفكرنة. 

طالب کو تن فة ان فع افا رين راف سا 
لاخلا حت ترف مراد اللخزاب اساسا على اف رات اة 
من جهةء ومن جهة أخرى تضطر هذه الآحزاب إلى وضع برامج سياسية 
لمشاكل المجتمع الحقيقية, مثل الاسكان والاسعار والديون, مما يفسع 
دائرة الحوار معها . 


وقد اشترك الاستاذ أحمد بهجت مع كل من المستشار محمد سعيد 
العشمارى والدكتور أحمد كمال آبو المجد > فى تفسير ظاهرة التطرف 
الدینی بالأخطاء التی ترتكب فى تفسير القرآن الكريم سبب الجهل 
ببواعث النزول» أو على حد قوله : إن الناس حين يجهلون فيم أذرلت الآية 
يذهب كل فيها مذهبا 'مختلفاء وليس عندهم من العلم ما يهديهم إلى 
الصواب. وقال ان ابن عمر سئل عن رآيه فى الخوارج» فقال : هم شرار 
خلق اللهء إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها على 


المؤمنين!. 
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ثم تساءل قائلا : ين العلماء الذين يطمئن المرء إلى علمهم وتقواهم؟ 
إن عددهم قليلء ومن هنا فان هناك فراغا هائلا فى ساحة الدعوة 
الاسلاميةء نحتاج فيه إلى أضعاف أضعاف ما لدينا من العلماء» وهو 
الآن فراغ يملؤه كثيرون ممن لا يحسنون فهم الدين ولا فهم الدنيا! . 

هذه عجالة فى تحليل البحوث القيمة التى قدمت لؤتمر «قضايا 
الساعة الأمنية تحت المجهر» الذى نظمه معهد القادة لضباط الشرطةء 
تکون لها فائدتها فى احاطته بهذه المشكلة التى تعد حاليا من أخطر 
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اعتمدت الجماعات الدينية المتطرفة 
الاسلامى على شيء وأحد»› هو جهل 
الجماهير! . وجهل الجماهير هنا لا 
نعنی به آمية الجماهیں؛ وانما نعنی به 
جهلها بتفاصيل الدين ودقائقه وأسراره 
التى يعرفها فقط المتفقهون بالدين. 
والجماهير المصرية هى أكثر الجماهير 
العربية تديناء ولكنها تفهم الدين فى 
والأحكام الشائعة البسيطة التى تتصل 
بحياتهم العامةء مثل الصلاة والزكاة 
والزواج والطلاقء ولكنها لا تتغلغل 
والأصوليةء والحاكميةء والقومية › 
والدولة» وغيرها مما تتطلب مسترى 
أعلى من العلم والتفقه فى الدين . 

ولأن الجماعات الاسلامية تعرف 
أنها لا تستطيع أن تخاطب الجماهير 


الصراع الاجتماعی - ٩۷‏ 


غير المتعلمة فى أمثال هذه المسائل الفلسفيةء فقد وجهت همها إلى 
مخاطبة الجماهير المتعلمة تعليما مدنياء مثل الطب والهندسة والعلوم 
والتجارة والآداب وغير ذلك من العلوم التى تبتعد بطبيعتها عن العلوم 
الدينية البحتة > فهذه الجماهير تجمع بين العلم والجهل! العلم بالعلوم 
التى تخصصت فيهاء والجهل بالعلوم الدينية جهلا تاماء وتستطيم - 
بالتالی - تلقى تفسيرات الجماعات الاسلامية للدين فى جانبه الفلسفى 
الذی أشرذا الپه - أى فى الحاكمية والحكومة الاسلامية والدولة والقرمية 
وغيرها - دون أن تجد لديها من المعرفة الدينية ما ترد به أو تحاج به . 

وقد کان هذا هو السر فى تركيز الجماعات الدينية المتطرفة جهودها 
فى طلبة الجامعات, الذين يمون بمستوى تعليمهم وتفكيرهم تربة 
خصبة لزرع الأفكار الدينية الملنحرفةء كما كان هذا هى السر فى توجيه 
تلك الجماعات عداءها للمتفقهين فى الدين؛ وقتلها الشيخ الذهبى عندما 
دخل فی نقاش دینی معها پکشف انحراف فکرها وپعده عن الدین 
الصحيح . 

ومن هنا تبرز هذه المفارقة, وهى أن ألد أعداء الجماعات الدينية 
المتطرفة هم علماء الدين والمتفقهين فيه » وليس الجهلة والأميين!. فالعلماء 
هم المصابيح التى تكشف انحراف الفكر الدينى لدى هذه الجماعات › 
والجهلة والأميون وانصاف المتعلمين والمتعلمون تعليما مدنيا هم البيئة 
الاجتماعية الصالحة لهذه الجماعات لنشر فكرها . 

وفى هذا الضرء ثبرز أهمية کتاب «الاسلام السياسى» الذى يفجر 
هذه الأيام مناقشات راسعة النطاق» والذى صدر حديثا للمستشار محمد 
سعید العشماوی › عن دار سينا للنشر. لأنه كتاب يصدر عن أحد العلماء 
المتفقهين فى شئون الدينء فهو أستاذ محاضر فى أصرل الدين» 
والشريعة الاسلامية, والقانون المدنى» وهو رئيس محكمة الجنايات 
ومحكمة أمن الدولة العلياء وکان رئيسا لمحكمة استئتاف القاهرة العليا 
للأحوال الشخصية. فهو يناقش فكر الجماعات الدينية المتطرفة من موقع 
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وحكمة نزولهاء ومن هنا تظهر أهمية هذه المناقشة التى يديرها المستشار 
محمد سعيد العشماوى بأسلوب السهل الممتنع؛ المدعم بالأسانيد 
الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله . 

ران اال د به الال عزن کل دا رن تی اکا 
من أفكار» كما أن عرض هذه الأفكار مجردة مما دعمها بها صاحبها من 
أسانيد ونصرص › قد پسطح هذه الأفكار ويفقدها قيمتها المستمدة من 
الآدلة والبراهين . على آنه يمكن - مع ذلك - عرض بعض الننائج التى 
توضلل الها + رترت الفا الكرية في ليجو إلى سانا ادا شاء 
فى الكتاب . 

لقد تناول الكتاب عدة قضاياء تتكون منها فصوله» وهى حاكمية اللهء 
والحكومة الاسلاميةء والجهاد فى الاسلام » والشرعية والسياسة الدينيةء 
والأصولية الاسلاميةء والقرمية الاسلامية. وحقيقة شعار «الاسلام دولة 
ا ا ود کی ی ی ا 

ويهمنا القضية الأولى» وهى حاكمبة الله وهى المقولة الأساسية التى 
شفك الا ذغاة سس اين لومون إلى الك اقرف رنف 
والارهاب » ففيها يقولون : إن الحاكمية لله وحده» ولا حكم لغيره › فله 
وحده حق التشريع والقضاء ومن يبقل بغير ذلك أو يفعل على خلافهء 
فهو كافر! وإنه لاہد من الحكم بكل التشريع الالهى» بحيث لا يجوز تعديل 
حكم فيه» أو وقف حكم آخر » أو القول بنسبية حكم ما؛ أو وقتية أى 
حكم» ومن لم يحكم بكل التشريم الالهى دونما تعديل أو وقف» فهو 
كافر!. وأن اللجتمع المعاصر كله مجتمع جاهلى ينبغى الانقضاض عليه 
لهدمه»ء وعدم مهادنته أو مسایرته أو متابعتهء فلا پوجد الا حزب الله ء 
وهو الحزب الذى يضم قادة وأتباع هذا التيار » وحزب الشيطان › وهو 
الحزب الذى يضم من عداهم فى العالم كله . 

براق لها حتف فد ای ع ا ا 
لله » والحكم لله دوما » ولكن ليس بالفهم الذى يدعيه هؤلاء › ولا بالمنطق 


الذى يزعمونه » ولا بالأسلوب الذين يريدون فرضه › والذى يؤدى إلى 
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اسقاط التكليف الالهى » والغاء الارادة الانسانية » وجعل عقاب البغاة 
عبڈا » وجعل حساب الآخرة لغوا . 

ذلك أن كل عاقل يدرك أن وراء ارادته ارادة عليا هى ارادة الله 
سبحانه » وأن فوق كل فعل يقوم به فعل أسمى هو فعل الحق جل وعلا › 
وأن إزاء كل حدث فى الحياة عناية عظمى هى عناية المولى عزوجل › 
ولكن كل عاقل يدرك أيضا أن ارادة الله لا تلغى ارادته » وأن فعل الله لا 
يجب فعله»ء وأن عذاية الله لا تحول دون حريته › وأن هذه الارادة وهذا 
الفعل وهذا الإحداث هو أساس التكليف ومناط المساءلة : فهو مسئول عن 
کل ما يقعلة :شول عن کل ما تقوه ٠‏ مستول شن کل ما يانه 

ومعذى ذلك أن الحكم لله بالقوة والمشيئة والقضاء › والحكم للناس 
فى الحقيقة والواقع والارادة . وهذا هو مدار التكليف الذى ورد فى كل 
الكتب السماوية » فالانسان يريد أو يشاء › فاذا وافقت ارادته ارادة الله 
رطابقت مشیئته مشیئه المولی » وقع ما أراد › ونفذ ما شاءه › لكنه - 
دوما- يكون هو المسئول عن الفعل » والمأخوذ بالارادة › والمحاسب 
بالمشيئة . 

ومن هنا فان مقولة «إن الحكم الا لله» » أو أن «الحاكمية لله ويحده» › 
بالصورة السياسية وبالمنطق الأعوح الذى تقال به › لا يعرفها القرآن 
الكريم ولا السنة النبوية » وقد اتخذها الذين يريدون أن يغتصبوا الحكم 
تكآة لتبرير هذا الاغتصاب أمام الجماهير الإسلامية » فيزعمون أنهم إنما 
يريدون الوصول إلى الحكم لتحقيق حاكمية الله › فاذا وصلوا إلى الحكم 
بالقوة زعموا أنهم لم يصلوا الا بترتيب من العناية الالهية » ويستمرون 
بعدها فى الحكم بزعم أنهم يحققون حاكمية الله » وأنهم اسم الله فلا 
يحق لفرد فى الأمة معارضتهم أو الوقوف ضد, ما يرتکہون أثناء حكمهم 
من مظالم واستبداد » اذ يزعمون أنه حكم الله » وأنهم يحققون حكم الله 
مع آنه حكمهم هم » ولا يمكن أن يكون حكم الله » لأن الله تعالى منزه عن 
الظلم والفساد . ومن هنا فاستخدام مقولة « إن الحكم الالله »و ' 
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«الحاكمية لله» بالمعنى الذى تروج له تلك الجماعات > هو «قولة حق يراد 
بھا باطل» - کما وصفها علی بن ابی طالب كلما واجهه بها الخوارج . 

أما اذا كان المقصود بهذه المقولة الحكم بشرع الله وحده » آى أن 
یکون له تعالی وحده - دون غيره - حق التشريع وحق القضاء › فقد دلل 
الفتهار سخمة كد القداوي ع أن لفط دالحكف فى القران لى 
اقالطا اباسا كها بهم فن ها الل قن اد الفهتر 
الحالى » وانما لفظ «الحكم» يعنى فى لغة القرآن الكريم ومفرادتها 
ووقائهها - القضاء بين الناس » أى الفصل فى الخصومات أو الرشد 
والحكمة . ودلل على ذلك بيات الكتاب الكريم » وأوضح أن الحكم ؛ 
بنغتى السلطة السياسنة اى الحكرمة قد عبر عنها القران الكرتم بافظط 
«الأمر» . ويرهن على ذلك بآیات کتاب الله وتطبيقات اللفظ بعد وفاة 
ا 

ثم تناول المستشار محمد سعيد العشماوى فكرة التكذير التى تتهم 
بها الجماعات الاسلامية المجتمع الاسلامى والحكام » وتستعملها كشعار 
سیاسی وهتاف حزبی › استنادا إلى قوله تعالى : «ومن لم يحكم ہما 
العشماوى أن استخدام هذه الآية وغيرها على هذا النحو دليل على . 
تحريف هذه الجماعات مقاصد الله واستعمال آياته فى غير ما أذزلت من 
اخله قق رلك هذه اة مشب مغن وهو غفا اخفى اهي غن 
النبی حكم رجم الزانى فى واقعة احتكموا اليه لكى يقضى فيها . وقال 
إن الطبرى أورد أنه روى عن رسول الله عليه السلام أن هذه الآيات ذزلت 
فی آهل الكتاب ‏ ولیس فى أهل الاسلام منها شئ . والزمخشری روى 
عن فى عافن هذا الع داك : والفرطبي قال انها في اهل الكخات 
کلهاء نزلت لها فیهم . 

ويعد » فهذه مجرد لمحة خاطفة من كتاب المستشار محمد سعيد 
العشماوى » ومن هنا يدرك القارئ اهمية القضايا التى تناولها » ويمكنه 
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أيضسا أن يفهم الاعتراضسات التى قامت فى وجهه من جانب بعض 
الفكرين الاسلاميين › الذين نصبوا - بالمناسبة - محاكمة جديدة للمرحوم 
الشيخ على عبد الرازق ولكتابه «الاسلام وأصول الحكم» ! رهى محاكمة 
تختلف هذه المرة عن المحاكمة القديمة فى أنها لا تتم على يد القصر 
الملكى وأعوانه » الذين كانوا يطمعون فى الخلافة الاسلامية » وفى تولى 
املك فراد عرش هذه الخلافة › وانما تتم على يد قوى شعبية اختارت 
التشدد فى تفسير النصوص الدينية وفى فهمها > إلى حد أنه لم يعد 
ناك فار کبین بذهم وبين مقكرى التكنير والماكمية الثطرفي ٠‏ الذين 
اغتالوا الشيخ الذهبى ؛ واغتالوا السادات » وكادوا يغرقون بلادنا فى 
بحر من الفوضى والدماء . 

لقد کتب الأستاذ فهمی هویدی › وهو صدیق احترمه › مقالا فی 
جريدة الأهرام یوم ۱۹۸۸/۱/۱٩‏ › شن فيه هجوما حادا على كتاب 
امستشار محمد سعيد العشماوى »› استخدم فيه براعته فى الكتابة › 
حیث آبدی دهشته من أن المستشار العشماوى مصرى ومسلم وأنه 
أستاذ محاضر فى أصول الدين والشريعة؟ - ہما يحمل من الایعاز ٻأن 
ما گت انزف فی کتابه بكرم به هن السرا الالام والعلم ١ء‏ وعدا 
أُقسی ما پوجه لكاتب › ویعید إلى الأذهان ذكرى محاكم التفتيش. 
والارهاب الفكرى الذى تشنه الجماعات الدينية المتطرفة على خصومها 
فی الرأی ۔ وهو ماآنزه الصدیق فهمی هویدى عنه . وأخشى ماأخشاه 
أن يوالى الصديق فهمى هويدى هجومه بهذا الأسلوب ؛ بدلا من المجادلة 
بالتی هی احسن كما شرع الله فى كتابه الكريم . 

وآهم ما فی هجوم الصدیق فهمی هویدی لا یتمٹل فیما نقده من 
كثاب المستشار محمد سعيد العشماوى » فكل عمل علمى قابل للنقد 
واختلاف الآراء - ولا يزعم الصديق فهمى لنفسه انه بلغ من التفقه فى 
الدين - ولم بتخصص فيه! - ما يجعل آراءه فوق النقد - وانما فى اأعادته 
محاكمة الشيغخ على عبد الرازق وکتابه «الاسلام وأصول احکم» ٤‏ الذى 
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صدر فى عام ۱۹٠١‏ » وهو المحور الأساسى الذى بنى عليه نقده 
وهجومه. 

وهذا ينقل الخلاف إلى مستوى آخر » لأنه اذا كان كتاب الشيغ على 
عبد الرازق » وهو عالم متفقه فى الدين قد شد تأييد وتعاطف قسم كبير 
من الرآى العام فى مصر » خصوصا بعد نصب محكمة تفتيش له من 
أعوان القصر »فی عام ۱۹۲۰١‏ - أى منذ ستين عاما - فمن شأنه أن 
یجذب تعاطفا أکبر فی عام ۱۹۸۷ بعد كل التطور الاقتصادى 
والاجتماعى الذى شهده مجتمعنا طوال هذه السنين . 

فهذا التطور لا تستطيم أن تقلل منه مظاهر الردة الحضارية التى 
تقودها الجماعات الدينية المتطرفة الحالية » التى تريد أن تدفع ببلادنا إلى 
الفوضی والدمار › کما دفعت مثیلاتها فی ایران بہلدها إلى حرب دامت 
ٹمانی سنوات حتى الآن » دفعت فيها مئات الألوف من القتلى » فضلا عن 
التصفيات الجسدية والارهاب الداخلى للخصوم السياسيين . 

فمن المحقق أنه اذا وجد المواطن المصرى المعاصر نفسه بين نظام 
حكم يرفع شعار الاسلام » ويعمل ہما ينقضه » مثل نظام الحكم فى 
ايران » ونظام حكم يطلق حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية التعبير › فانه 
يكون معتوما أو مخدوعا اذا اختار الحكم الأول › ولم يدافع عن الحكم 
الثانى مهما كان ما يوجه اليه من نقد بكل ما يملك من قوة . 

إن دفاع الأستاذ فهمى هويدى عن فكر التكفير فى مقاله › توسيع 
مفهوم الآية الكريمة :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
ليشمل المسلمين واليهود » قد نقله - بالضرورة - إلى معسكر التكفير : 
لسبب بسيط هو أنه اعترف بأن الآيات نزلت فى أهل الكتاب !. 

ولا يعتد فى ذلك بما قاله من أن «كافة المفسرين والراشدين من 
السلمين اعتبروها أحكاما عامة !» لأن الخلاف فى التفسير هو أمر مباح 
لكل مسلم » ولا يجرده من اسلامه » وانما الذى يجرد الانسان من 
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اسلامه عدم اعترافه بأركان الاسلام الخمس ‏ وبالمناسبة فقد أضاف 
اليه الشيعة ركنا سادسا من عندياتهم » وهو الامامة . 


وفى الوقت نفسه » فان وصفه لن قالوا بهذا التفسير بأنهم « كافة 
المفسرين والراشدين من المسلمين » غير صحيح › لأنه لم يلہث بنفسه أن 
آبدی اختلافه مع مفسرین آخرين آخذوا بالتفسير فى ضر التذزيل . 
ومعنى ذلك أنه لم يكن ثمة اجماع على الرأى الأول كما حاول أن يوحى . 
وکان فى أمكانه اختيار الجانب الثانى دون أن يقلل ذلك من اسلامه كما 

ومن المعروف أن جميع المفكرين الاسلاميين المستنيرين عبر التاريخ 
قد آخذوا بالتفسیر الثانی › ولم يسد التفسير الأول الا فى فترات الظلام 
فى به إلى نهد القادة اباط الشرطة ورون أن القواء اتاب 
التطرف الدينى إلى ما ذكره الامام الشاطبى من « الجهل بمقاصد 
الشري واد ه راتان عن عمال عن رانفي انخرارج فال 
« هم شرار خلق الله » إذهم انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها 
على المؤمذين » . ولايستطيع الأستاذ فهمى هويدى أن يصف الأستان 
أحمد بهجت بالخلط بين الإفك والجهل كما وصف المستشار محمد سعيد 
العشماوی . 

والمهم أنه من حق آى انسان أن يختلف مع عالم أو مفكر فى الرأىء 
ولکن ليس من حقه أن پشن عليه ارهابا فکریا بان يتهمه في مصریته 
واسلامه وعلمه على نحو ما فعله الصديق فهمى هويدى مع المستشار 
للاسف الشديد - دعاوى المتطرفين فى حمل المدافع الحديثة والاعتداء بها 
على حرية الفكر وقتل الحكام والمواطنيين الأبرياء > واشعال نار الفتنة فى 
البلاد باسم الدين » والدين براء . 


سسا کس 
التفتيش . . 
مرة آخرى*× 


× اکتویر فی /۲/۱٤‏ ۱۹۸۸ 


لست أدری هل ما نشاهده فی 
نانا هدهن رة نة مدل ف 
الرجوع بالفكر الدينى إلى عمصور 
الظلام الخختاري + هين اقرا كم 
دیکتاتوری عسکری ظل یجٹم علی 
تر اليااد قحك ,ارات التقنم 
والاشتراكبة والوحدة والعلمية والقوميةء 
بينما هو يحبس الفكر الملصرى داخل 
الأطرالثى رما هذا الخ فى 
انتقاله من مرحلة الاصلاح الزراعى 
إلى مرحلة التأميم » تحت وصاية ثورة 
يولیو. وہالهامات فكر ضباطها 
الفلسفى؟ - أم أن ما نشاهده لا صلة له 
بثورة يوليو » وانما هو افراز عصر 
السادات » الذى يعد انقلابا فى كثير 
من مظاهره على هذه الثورة؟ 

ذلك ان ما يثير هذا السؤال فى 
ته هر أن العضر اران السا 
على الكو رة الذي فخت عة دة 
يولیو قضاء مبرما » کان يمثل عصر 


1۰0 


الاستنارة الفكرية » والاستنارة الدينية أيضا › ففيه ظهركتاب الشيخ على 
عبد الرازق : «الاسلام وأصول الحكم» > وفيه ظهرت أفکار وفتاری 
الشيخ محمد عبده » وفيه ظهرت محاولة الشیخ طنطاوی جوهرى التوفيق 
بين الاسلام ومذهب داروين فى التطور › ورد المذهب إلى علماء المسلمينء 
ومحاولة الشيخ عبد القادر المغربى التوفيق بين الدين والمدنية . 

وعندما صدر دستور ۱۹۲۳ »۰ الذی يرسى دعائم الحكم الليبرالى - 
رغم العيوب التى شسابته سب وجود الاحتلال وللملكية - كانت فكرة أن 
الدين لله والوطن للجميع قد استقرت › ولم يعد فى وسع أحد أن يجرؤ 
على تحديها . ولذلك عندما حاول القصر الملكى ادخال الدين فى 
السياسة » وارساء حكم فاروق الفاسق على المبايعة الدينية الشرعية › 
وساعد القصر فى ذاك القوى الرجعية والفاشية - ضرب مصطلى 
بین الله وعباده» ؛ وأنه لا معنى للاحتجاج ہما نص عليه الدستور من أن 
دين الدولة هو الاسلام ؛ أو بمكانة مصر لدى الاسلامية › «بل ان هذه 
المكانة نفسها تستلزم أن نذزه الدين عن اقتحامه فيما ليس من مسائل 
الدين» . 

ولم يجد مصطفى النحاس فى هذا القرل الصريح الحاسم أى 
معارضة من القوى الشعبية › لأن القوى التى كانت تتاجر بالدين فى ذلك 
الحين كانت قرى محدردة » كما أنها كانت قرى مكشوفة للجماهير 
الشعبية » وكانت ‏ فرق ذلك - حيلتها قاصرة ووسائلها عاجزة » ولم تكن 
قد أصبحت بالقوة التى صارت اليه الآن فى عهد الردة الحضارية 
والدينية » أى بعد نصف قرن بالتمام والكمال !. 

نعم لم تكن هذه القوى قد تغلغلت فى معاقل الفكر العلمى » بل لم 
تكن قد اخترقت النقابات المهنية التى تضم صفوة أهل الفكر والعلم فى 
البلاد ٠‏ ولم يكن فى يدها وسائل الاعلام القوية التى تنتشر بها فكرها › 
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ولم تكن لديها الأقلام القوية التى تكتب فى أوسع الصحف القومية 
انتشارا » والتى كان من المفروض أن تؤثر على الجماهير وتدفع بها نحو 
الاستنارة واحترام العقل وتغليبه فى فهم الدين » فاذا بها تدقع الجماهير 
إلى الايمان بقضايا التكفير التى ينبنى عليها الارهاب الدينى وحركات 
الاقلا ق مضق 

ولهذا السبب » لا یکاد أحد يكتب مقالاً أو كتاباً يقدم فيه تفسيرا 
مستنیرا للدين وأحکامه » حتی تتلقفه أقلام البعض تتهمه فی دينه وعلمه 
ومصریته › وهو ما حدث مؤخرا للمستشار محمد سعيد العشماوى (وقد 
او ف قال ان 

وفى هذا المقال سوف أتناول قضيتين : القضية الأولى قضية تطبيق 
الشريعة الاسلامية » والثانية هى قضية التفسير » وهل تفسر الآية بعموم 
لفظها آم تفسر بمناسبة نزولها . 

وبالنسبة للقضية الأولى » فقد سبق لنا أن كتبنا بآنها قضية مفتعلة 
يريد البعض أن يوهمنا بها » لأن أحكام القانون المدنى فى مجموعها 
موافقة للشريعة الاسلامية ومطابقة لأحكام الاسلام . وأما القانون 
الجنائى » وفيما يتصل بالحدود » وهى أريعة فقط : حد السرقة » وحد 
ذف اتخات وكه الزنا وخ الجحرانة يخقاقا الها ك الردة: 
وحد شرب الخمر - فهى عقويات شرطية بقيام المجتمع الاسلامى 
الصحيح . 

وحتى لا نتهم بالافك والجهل » فقد استندنا إلى المرحوم المستشار 
حسن الهضيبى » فى شهادته أمام محكمة الثورة فى عام ٠١۹١٤‏ !. ولا 
مفرلنا من أن نورد مرة ثانية وثالثة ورابعة كلام الهضيبى فى هذا 
الشأن » بعد أن لاحظنا أن البعض يعتمد'على ضعف ذاكرة الجماهير فى 
تكرار هذا الأدغاء الغريب . ونحن نستقى هذا الكلام من كتابنا : 
«الاخوان المسلمون والتنظیم السری» الذی صدر فی نایر ۱۹۸۲ ونفدت 
طبعته . 


وكانت المناسبة حين أراد الدفاع عن محمود عبد اللطيف احراج 
الهضیبی بانه قبل - وهو مستشار قضائی - أن يحكم فى القضايا الت 
نظر فيها » بغير الشريعة الاسلامية » فساله : 

كم سنة على وجه التحديد اشتغل الأستان فى القضاء قاضيا أو 
RE‏ 

آنا تخرجت سنة ۱۹۱۰١‏ » ویقیت فى المحاماة لایو ۱۹۲٤١‏ » وعينت 
فی مایو ۱۹۲٤‏ . 

ومنذ ذلك التاريخ » أى قانون كنت تطبقه خلال هذه المدة ؟. 

القانون المدنى والقانون الجنائى . 

بطبيعة الحال أقسمت على تطبيقهما . 

طبعا . 

هل كنت طوال هذه المدة راصى الضمير عن هذين القانونين ؟ . 

آنا أجد مثلا أن القانون المدنى متفق مع الشريعة فى كثير من 
الملسائل » أو فى كل المسائل . تقدر ترجع القانون المدنى إلى أصول 
شرعية - فيما عدا مسالة الرپا . فأنا - بنیتى - كنت أحكم فى مسائل 
على اعتبار أنها متفقة مع الشريعة فى القانون المدنى . 

- وفى هذه الفرعية » وهی الريا » هل كنت تقضى بها أم لا؟ . 

فى أكثر الأحيان كنت أخلى الناس تثنازل عنها » ولا ما 
یرضوش يتنازلوا عنها » آحكم بها . 

مخالفا الشريعة ؟ 

مخالفا الشريعة! 

لأنك أقسمت على ذلك ؟ 


ایوہ . 


وفى القانون الجنائى؟ . 


القانون الجنائى كله تعازير . كله تعاذير وليس فيه من الحدود 
الشرعية شئ . ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الأمر › علينا 
الطاعة وتطبق القواعد المعمول بها . التعازير . 

وهل يملك هذا ؟ (ولى الأمر) . 

بملك هذا ! . 

هل أفهم من ذلك أنك طوال خدمتك القانونية الجنائية طبقت ما لم 
تقض به الشريعة فى ظل هذا التفسير » وارتاح ضميرك لهذا ؟ . 

كل العقويات التى نص عليها فى القرآن والسنة » سبعة . كلها 
سبع عقويات من أولها لآخرها » وآما الباقى فأغلاط بترتكب كثير » وفيها 
جرائم بترتكب (بتتركب !) عليها . فلولى الأمر أن يعذر عليها . وده عمل 
صحيح داخل فى حدود اختصاصه . فأنا قلت لحضرتك ان ولى الأمر 
أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها » وهذا حقه . فيبقى الباقى كله 
تعازیر مسموح بها شرعا . 

معنى هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضياً عن نفسكء 
مستريح الضمير ؟ . 

أيوه ! 

انتهى كلام المرشد العام للاخوان المسلمين » وبقى علينا أن نسأل : 
اذا يجعل البعض من هذه المسالة قضية يشغلون بها الرأى العام ء 
ويوهمون بها جماهيرنا بأن الدولة تحكم بقوانين تخالف الاسلام 
والشريعة الاسلامية ؟ . وهل نستطيم أن نثق فى بواعث هذا البعض › 
فنقول إنهم مضللون » أو إنهم جاهلون بالحقيقة ؟ . أم نشك فى تلك 
البواعث ونقول إنهم يعرفون ولكنهم يكتمون لأغراض سياسية يريدون 
الوصول اليها ؟ . أم أن بلادنا قد خلت من المشاكل الاقتصادية التى 
تأخذ بخناقها » ولم يعد الا أن نشغل الجماهير بأمثال هذه المسائل 
القانونية والفقهية . أم أن الهدف استغلال هذه المشاكل الاقتصادية 
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اهام لماه نان نت تاها قوعم قاري اللملاة : 
وآن حلها الوحيد يكمن فى الاسلام : الاسلام هو الحل ؟ . 


بقيت مسالة تفسير آيات الله » وهل يكون التفسير بعموم اللفظ أم 
کیو مو الل رک كا ا الا خط ال 
الأول » الذى يتجاهل حكمة النزول » والذى لجا اليه الخوارج لتعزيز 
قضيتهم › ونقلنا عن الأستاذ آحمد بهجت قول ابن عمر عندما سئل عن 
رآيه فى الخوارج » فقال : «هم شرار خلق الله » انهم انطلقوا إلى آيات 
آنزلت ی الكفار » فجعلوها على المؤمتقان» . 

وهذ! ما فعله دعاة جماعات التكفير » فقد انطلقوا إلى آيات أنزلت 
فى اليهود » فجعلوها على المؤمنين » وبرروا تكفير الناس والخروج على 
الحكام بتأويل فاسد للآية الكريمة : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون» - وهى الآية التى ذزلت فى أهل الكتاب باعتراف ثقات 
المفسرين - فعمموها على المؤمنين . 

ومن المعروف أن القرآن لم يتذزل مرة واحدةء وانما نزل متفرقا على 
مدى ثلاثة وعشرين عاماء وكانت كل آية أو مجموعة من الآيات تتعلق 
بواقعة محددة › أو ردا على سوال معين 

وفى أيام الاسلام الأرلى كان الجميع يعرفون مقاصد الشريعة 
وآسباب النزولء فلم يكن هناك اختلاف فى التفسير » ولكن مع الجهل 
بأسباب النزول » دبت الخلافات وانقسم المسلمون . ولذلك عندما سئل 
عمر بن الخطاب ذات يوم . كيف تختلف هذه الآمة ونبيها واحد وكتابها 
واحد ؟ » آرسل إلى ابن عباس يساله هذا السؤال » فأجاب : «يا أمير 
اومن + انما اثزل غلبا القران فتقرانام وعلمدا فيما آأنرل «وإنه 
سيكون بعدنا أقوام يقرآون القرآن ولا يدرون فيما أنزل» فيكون لكل قوم 
ها ادا گان كذلك. افوا فاد اختفوا اتواه وف ذلك بقول 
الأستاذ أحمد بهجت : «إن الراسخين فى العلم اذا عرفوا فيم نزلت الآية 
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أو السورة > عرفوا معناهاء وتأوپلهاء وماقصد بها » فلم يجاوزوا ذلك 
ووقفو| عذده» . 


والطريف آن الذين يسخرون من أصحاب هذا الرأى › ويقولون 
بالتفسين على عموم اللفظ > حین يحاجون خصومهم فی الرأى > فانهم 
يرجعون النص إلى أسباب نزوله » أو يرجعون الحديث إلى المناسبة التى 
قیل فیها . 

ففى حوار الأستاذ فهمى هويدى مع مؤلفى كتاب : «تطبيق الشريعة 
الاسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتذة» > فی عدد الثلاثاء ۱۹۸۸/۲/۲ 
من الأهرام » حین استشهدوا بما رواه مسلم عن رسول الله من أنه كان 
اذا أمُر أميرا على جيش أو سرية » أوصاه قائلا : إذا حاصرت أهل 
حصن » وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تنزلهم على حكم الله 
ولكن انزلهم على حكمك » فانك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم آم ألا» - 
ربط الأستاذ فهمى هويدى على الفور بين هذا الحديث ومناسبة قوله ! ولم 
يقبل تعميم أحكامه » فقال : «إن كلام النبى الذى سلفت الاشارة اليه › 
منصب على حالة صلح تعقب القتال › ولا ينسحب بأي معيار على حكم 
الدولة المستقرة» ! 


وعلى كل حال » فلست أعتقد أن أهل التكفير يخدمون أحدا بمنطقهم 
الفاسد فى التفسير بأكثر مما يخدمون اليهود والفكرة الصهيونبة ! لأننا 
اذا أخذنا بتفسيرهم فان الله تعالى يكون قد فضل البهود على العالمين ! 
وذلك بعموم اللفظ فی قوله تعالی : «یاہنی اسرائیل اذکروا نعمتى التى 
أنعمت عليكم » وآنى فضلتكم على العالمين» (البقرة » آية )٠١١‏ » وتكون 
فكرة الأرض الموعودة - وهى فلسطين - دعوة حقيقية » بنص قول الكتاب 
الكريم : «وواعدناكم جانب الطور الأيمن» (طه » آبة )۸٠‏ » أى قوله تعالى : 
«ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » ولا ترتدوا على 
ادباركم فتنقلبوا خاسرين» (المائدة آية )۲١‏ . 
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فلا زلت أذكر فى الاربعينيات من هذا القرن » حب كان دعاة 
الصهونية فى بلدنا يرددون هذه الآيات لا يهام الجماهير الاسلامية بحق 
اليهود فى فلسطين ! وكيف كان يردد الجهلاء وراءهم هذه الآيات دون 
تفکیر فی أسباب نزولها › بل يأخذونها على مطلق لفظها . 

لا مفر - اذن - من العودة إلى أسباب النزول لفهم مقاصد الشريعة 
وأحكام الاسلام فهما واعيا مستنيرا » بدلا من هذا الكم الهائل من 
الضلالات التى يروجها البحض بحسن نية ويسؤ نية › أو هذا الحشد من 
الارهاب الفکری الذی يمارسه البحض ضد خصوم الرأی باستغلال اسم 
الدين » متناسين أن عصر محاكم التفتيش قد انتهى › وأن سلاح 
الارهاب الفكرى هو سلاح ذو حدين : ففى جانبه تهمة التكفير › وفى 
جانبه الآخر تهمة التخريب والانقلاب على الحكم !. 
بالكفن وا روق من الدين ء وها البعض الآخر يثهم البحض الارل بتهءة 
التآمر واشعال نار الفتذة فى البلاد والانقلاب على نظام الحكم !. وکل 
ذلك بينما العالم من حولنا يتقدم ولا يتأآخر » ويتوحد ولا يتفرق › ويزيل 
خلافاته ولا يفتعل هذه الخلافات . ولا حول ولا قوة الا بالله !. 
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یا قله 
الشسبخ !+ 


٭+ اکتویر ۱۹۸۸/۲/۲۸ 


المعركة الدائرة حاليا بين المتطرفين 
الدينين والعقلانيين حول التكفير 
والحاكمية » تعد من أكبر المعارك التى 
تؤثر على مستقبل بلدنا سلبا أو ايجاباء 
بعد أن جد فيها عنصران بالغا 


الكورة :الكو ازل اتفال 


| التطرف من جماعات التكفير التى تعمل 


فى الخفاء إلى بعض كبار الكتاب 
الاسلاميين المعتدلين » والعنصر الثانى 
خروج أفكار التطرف من النشرات 
السرية والكتيبات » التى تقراً فى دائرة 
اا خرف ال جات 
أوسع الصحف القومية فى مصر 
انتشاراً - بكل ما يمثله ذلك من نقلة 
هائلة للفكر الدينى المتطرف تضعه فى 
مركز التأثير الواسم المدى على القاعدة 
الشعبية العريضة فى بلادنا » وتمهد 
الترية اللازمة والمناغ المطلوب عذد 
حدوث أى قفز إلى الحكم من جانب 
المتطرفين » بعد أن كان الافتقار إلى 


الصراع الاجتماعی - ١١۳‏ 


هذه الترية المناسبة يمثل أكبر عقبة فى وجه مثل هذا القفز » بسبب 
اعتدال جماهيرنا الشعبية وكراهيتها التطرف والغلو » وفهمها المستنذير 
للدين . 

ومن هذا يعدخطاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق » شيخ 
الأزهر الشريف » إلى الصديق الأستاذ فهمى هويدى » والذى نشره فى 
جريدة الآهرام يوم ۱۹۸۸/۲/١١‏ » نقطة تحول بالغة الخطورة فى هذه 
العركة الحضارية الكبرى » لأنه يعكس الأزهر - كمؤسسة - إلى جانب 
التطرف الدينى » وينقله من موقفه السلبى فى مواجهة التطرف » إلى 
جانب المساندة الايجابية النشطة له » بكل تأثير ذلك على مستقبل بلدنا 

وتزداد خطورة هذا الخطاب فى أنه لا يقول شيئًا فى الحقيقة ! فهو 
لا یناقش ماورد فی کتابى : الاسلام السياسى » للمستشار محمد سعيد 
الحشماوى » أو كتاب «تطبيق الشريعة الاسلامية بين الحقيقة وشعارات 
الفثنة» - وانما یقدم حکما بلا حیثیات !. 

فهو یحکم على ما ورد فى هذين الكتابين بآنه «سموم توجه إلى أبناء 
مصر بخاصة وإلى شعوب الأمة الاسلامية بعامة» ! وآنه «فکر مفتر على 
الاسلام! ثم هو يدعى الكتاب وأصحاب القلم إلى مواجهته, «وآن يذبوا 
عنه وعن المسلمين هذا الذباب الموجه إلى موائدهم الاسلامية لتظل بعيدة 
عن هذا البلاء الذى أوشك أن يحل بساحتهم»)! . وأن الملفاهيم التى 
أوردها هؤلاء الكتاب هى «مفاهيم فاسدة» ! والفكر الذى ورد فى الكتابين 
«فکر يشيع ألفثئة»!. تم يیصف ص حاب هذه الأقلام بآنهم عملاء : «من 
الذى یسلط امٹال هولاء على الاسلام والمسلمين > ولحساب من يعملون؟»»؛ 
«تری من وراء هذا المخطط الذى تبنته بعض الصحف والجلات فى 
مصيء وهذه المطبىعات التى تظهر بين الحين والحين لتصد عن سبيل 
الله» !. كما بصف فضيلة شيخ الأهر هؤلاء الكتاب بأنهم «تجار أويئة 
الفكر ومروىجى أحاديث الافك يضلون الناس ويحاولون زعزعة عقيدة 
الاسلام فى قلوب آهله» ! . إلى آخره . 
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هذه الاتهامات الخطيرة من رئيس أكبر مؤسسة دينية فى بلادنا »› 
وهى الأزهر » قد أزعجت كثيرين » وأوهمتهم بأن الكتابين المذكورين قد 
أوردا ما يفيد بآن الدين الاسلامى الحنيف قد آباح الزنى والقتل وشرب 
الخمر والكذب والفجور والنفاق والسرقة والاعتداء على الأعراض - إلى 
غير ذلك من آلوان المنكرات » وآن هذا ما دعا فضيلة شيخ الأزهر إلى 
التصدى لهذا «الافك» المبين › والدفاع عن دين الله » ودعرة الكتاب 
وأصحاب الأقلام إلى مساعدته فی هذا التصدى !كما دعاه لأن «يشد 
على يد» الصديق فهمى هويدى » لأنه قام بهذا التصدى !. 

ثم تآتى المفاجاة حين يتبين الناس أن ماورد فى الكتابين لا يتعدى 
مواجهة الفكر الدينى المتطرف!ء وآنه تفنيد لفكر التكفير والحاكمية الذى 
يريد به البعض فتنة المصريين وإعدادهم لحكومة خمينية تعلق على 
المشانق كل أصحاب الفكر والقلم المستنيرين الذين يدعون إلى استخدام 
العقل فى فهم الدين » بل وشنق كل الجماعات الاسلامية المعارضة لمثل 
هذه الحكومة الخمينية !. وأن كل ما ورد فى الكتابين ‏ بالتالى - يدخل 
فى اطار الخلافات الدينية المشروعة التى تستخدم فيها الكلمة الطيبة 
والمجادلة بالتى هى أحسن » ولا تتطلب هذا الحشد الرهيب من الاتهامات 
الخطيرة التى ساقها فضيلة شيخ الأزهر !. 

وأنا أشك فى أن فضيلة شيخ الأزهر قد قراً الكتابين قراءة فحص 
متغمقة » يناقش بعدها ما وره فيها مناقشة فقهية وغلمية تليق بمركزه 
الف او ف ر اا وع لوو اا ااي 
وجه الخطاً فى تلك الآراء » ويفتح الباب أآمام حوار علمى ناضج ينفع 
الناس . 

ولهذا لم يستطع أحد أن يقتنع بقول فضيلة الشيخ : إنه «ليس فى 
مقام مناقشة بعض هذه الكتب من انتاج هذه الفئة التى استمرأت - 
حسب قوله - سكوت العلماء والكتاب عن تعقب إفكها وفضح 
مخططاتها!.. «إلى آخره - لأنه اذا لم یکن شيخ الأزهر فى مقام مذاقشة 
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هذه الكتب » فمن هو الذى يحتل هذا المقام ؟ واذا كان شيخ الأزهر يعيب 
سكوت العلماء والكتاب عن تعقب ذلك الافك المزعوم › فلماذا يحذو 
حذوهم ویسکت عن تعقب هذا الاقك » ويمتنع عن مناقشة هذه الكتب › 
ویکتفی بالتصفيق لا کتبه الاستاذ فهمی هویدی أو «الشد على بده» ؟ 

أم أن فضبلة الشيخ يعتبر أن الأستاذ فهمى هويدى يمكن آن يقوم 
مقام الأزهر فى التصدى لتلك الكتب » وكفى الله الأزهر شر القتال ؟. 

ثم تصل المأساة قمتها اذا عرفنا أن ما کتبه الأستاذ فهمی هویدی 
فى مناقشة هذين الكتابين لا يدخل فى باب المناقشة العلمية بقدر ما 
يدخل فى باب الهجوم » بل التهجم أحياناً ! لأنه اتهم المستشار محمد 
سعید العشماوی فی مصریته وعلمه ودینه عندما آبدی دهشته لتمتع 
العشماوى بهذه الصفات ؟ . وقد كانت مناقشة الاستاذ فهمى هويدى 
للكتابين مناقشة تحمل رؤيته هو لا رؤية الحقيقة . 

وهذا ما فعله تماما عندما تصرف قى اسم کتاب : «تطبيق الشريعة 
الاسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» » فقد نشره على الذحو الآتى : 
«الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية فتنة العصر الحديث» ! › وقد 
احتج فى هذا «التصرف» بآته قدم قراءته للعنوان «بما يرفع عنه التدليس 
والاحتيال» !» واعترف بأن السطر الأول من العنوان تضمن عبارة «فثذة 
العصر الحديث» » وتحته جاءت عبارة «تطبيق الشريعة الاسلامية بين 
الحقيقة وشعارات الفتنة» - مع أن المتهج العلمى يقضى بالا يتصرف 
الكاتب فى عنوان الكتاب بحال من الأحوال » بل يورده بكل دقة › ثم 
يقدم رؤيته فيه كما يشاء . وقد ترتب على ذلك أن كل من قرا مقال 
الاستاذ فهمى هويدى الذى هاجم فيه ذلك الكتاب لم يعرف عنوانه 
الحقیقی !. وکنت آنا شخصيا من بين هؤلاء > حتى اضطررت للسؤال 
a‏ 4 
المذكورين قد e‏ المناقشة ا ا ا الدينى e‏ 
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آيضا تأتی الدهشة لخطاب فضيلة شيخ الأزهر الذي «یشد فيه على 
بده»!» بل تأتی دهشة أعظم لا كتفائه بمناقشة الاستاذ فهمى هويدى 
للكتابين » وايثاره العافية.بقوله إنه ليس فى مقام مناقشة مثل هذه الكتب! 
فليس بمثل هذا الاستخفاف تعالج املوضاعات التى حکم فضرلة الشيخ 
عليها بآنه «تزعزع عقيدة الاسلام فی قلوب أهله» !. 


تارا تدرا فخا شت الأزعر ان فف الخ لم ترا قات 


الصديق فهمى هويدى » كما آنه أيضا لم يقرا الكتابين ! والا لنأى بنفسه 
ويمؤسسة الأهر عن الدخول فى معسكر التكفير والحاكمية . 

ذلك آن الأستاذ فهمی قد وضع نفسه - دون أن یدری - فى معسكر 
التكفير والحاكمية بأخذه بقاعدة تفسير الآية الكريمة بعموم لفظها › 
وليس حسب المناسبة التى نزلت فيها . وهذه القاعدة هى التى أخذ بها 
الشهيد سيد قطب رحمه الله » زعيم نظرية الحاكمية فى مصر » نقلا عن 
المودودى » ثم نقلها عنه معسكر التكفير والحاكمية . 

فهل نفهم من جطاب فضيلة شيخ الأزهر أنه قد انحاز بمؤسسة 
الأزهر إلى معسكر. التكفير والحاكمية ؟ أم آنه كتب الخطاب مجاملة 
للصديق فهمى هويدى وفقا لرواية شفوية عن المعركة الدائرة » وظنا بأن 
المعركة تدور دفاعا عن دين الله من التحريف ؟. 

أنه اذا كان الاحثمال الأول » وأن الأزهر - كمؤسسة - قد انحاز إلى 
جانب معسكر التكفير والحاكمية » فغلى مصر السلام !. 

نقول ذلك دون مبالغة » لأن مضر » فى مشاكلها الاقتصادية الرهيبة 
التى تعانى منها » وهى تموج بجماعات التكفير والحاكمية التى استخفت 
بهذه المشاكل كلها » ونسبت أسبابها وجذورها إلى ما زعمته من أن نظام 
الحكم لا يحكم ہما آنزل الله » وأنه - بالتالى - نظام كافر (وفقا للتفسير 
على عموم'لفظ الآية الذى يتمسك به الأستاذ فهمى هويدى) - لا ينقصها 
الأ أن ينحان ألأزهز إلى فكر التكفير والحاكحية » فلا يكون أماخ شعغب 
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مصر الا حل مشاكله الاقتصادية بضرية واحدة » تزيل هذا النظام 
الكافرء وتحل محله نظاما يحكم بما أنزل الله » ثم تعيش فى أمن وسلام 
a‏ 

وهذا ما يعرف فضيلة شيخ الازهر آنه غير صحيح !. فهو يعرف أن 
نظام الحكم فى بلدنا ليس نظاما كافرا » ويعرف أن مشاكلنا الاقتصادية 
لا يحلها الا الأخذ بأسباب العلم الحديث فى نظام الانتاج » سواء كان 
نظام الحكم مؤمنا أو ملحدا !. 

فالاتحاد السوفيتى دولة ملحدة › ولكنذها تأخذ بأسياب العلم الحديث 
فى الانتاج » فتحولت من دولة شبه اقطاعية وشبه رأسمالية مهزومة إلى 
دولة منتصرة » بل أصبحت تشغل مركز الدولة الثانية فى العالم !. 
والولايات المتحدة دول مسيحية »› ولكنها تأخذ بأسباب العلم فى نظام 
الانتاج » ولذلك فهى تشغل مركز الدولة الأولى فى العالم . واسرائيل دولة 
يهودية » ولكنها تأخذ بأسباب العلم فى الانتاج » وقد مكنها ذلك من 
احتلال أراضى أربعة شعوب اسلامية هى شعوب مصر والأردن وسوريا 
وفلسطين » ثم أضافت اليها شعب لبنان !. واليابان تدين بالبوذية 
والشينتو » ولكنها تأخذ بأسباب العلم الحديث فى الانتاج » ولذلك قفزت 
إلى قمة الدول الصناعية فى العالم . 

وريما كان من المصادفة البحتة ! آن هذه الدول جميعها › وغيرها من 
الول المتقدمة : لا دور فتها مجاورات وخاذقات ديتية حول تفستير القن 
كتلك التى تدور فى مصر ! وتأخذ هذه الحوارات والخلافات شكل ارهاب 
فکری يسلط على كل من يجتهد فى تفسير الدين بما ينزع عنه الشوائب 
التى ورشثها من عصور الاضمحلال » وينقيه من الأفكار التى تحاول 
استخدامه جسرا للوصول إلى الحكم !. 

كذلك فليس فى هذه الدول جماعات تدير وجهها إلى الوراء » وتمشى 
بظهرها إلى الأمام » وتريد من جميع المصريين أن يفعلوا ذلك كما يحدث 
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فی مصر !. کما لا توجد فیھا جماعات تعلق آسباب فشل مصر فی حل 
تاها الاقتصاة أى السبافة على فاعة البن كما تخد هي 
مصر ! وعندما هزمت ألمانيا واليابان فى الحرب العالمية الثانيةء لم ينسب 
أحد فيهما أسباب الهزيمة إلى الابتعاد إلى الدين » ولم يطلق الشباب 
فيها لحاهم » بل شمروا عن ساعد الجد » وأطلقوا طاقتهم فى العمل 
البناء > حتى استطاعوا - فى مدة قياسية - اعادة بلديهم إلى صفوف 
الدول العظمى مرة أخرى » وتعمير كل ما خريته الحرب . 

لذلك حين يريد أحد أن يحول الدين من قوة دافعة إلى الأمام إلى قوة 
تعود بنا القهقری »› فاننا نقف فی وجهه ونقول ۰ لا . 

والأزهر - كمؤسسة له احترامه وتوقيره فى نفوسنا جميعا » ولكنا 
نعرف جميعا أث الصلة بين السماء والأرض قد انقطعت بانقطاع الوحى 
وموت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » وليس فى وسع أحد آو 
مؤسسة أن ينسب لنفسه قداسة خاصة تمنع من الاعتراض عليه أو عليها 
من أجل المصنلحة العامة » أى مصلحة الشعب » مادام ذلك لا يمس شثون 
العقيدة . 

وهذا ما فعله مصطفى النحاس فى عام ۱۹١۷‏ عندما أراد الأزهر 
اقحام الدين فى تنصيب فاروق ملكا على العرش » والقفز من فوق 
نصوص الدستور لمحاولة اسباغ سلطة دينية على سلطة فاروق المدنية عن 
طريق مبايعته على كتاب الله وسنة رسوله . فقد وضع مصطفى النحاس 
الأزهر فى موضعه الصحيح بقوله : «الاسلام لا يعرف سلطة روحية › 
وليس بعد الرسل وساطة بين الله وعباده» > ومضى قدما فمنع اقامة 
المبايعة الدينية رغم محاولة الأزهر ! . 

كذلك عندما حاول الأزهر فى عام ٠۹١١‏ تنصيب الملك فؤاد خليفة 
للمسلمين » وأخذ شيخ الأزهر وشيوخ المعاهد الدينية وكبار العلماء 
يرأسون لجان الخلافة » وقف سعد زغلول فى وجه هذه المحاولات › 
ووصفها بآنها « محاولات خيالية » !. 
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وصدر كتاب الشيخ على عبد الرازق يؤكد أن « الاسلام لم يقرر نظاما 
معينا للحكومة » ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا یجب أن یحکموا 
بمقتضاه » بل ترك مطلق الحرية فى تنظيم الدولة طبقا للأحوال الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التى يوجدون فيها » » وآن الخلافة ليست نظاما 
دينيا » والقرآن « لم يمر بها ولم يشر» والدين الاسلامى «برىء من نظام 
الخلافة » برىء بالأخص من الأدواء التى عصفت به وعملت كثيرا على 
تأخير المسلمين فى سيرهم نحو التقدم » سواء من الوجهة الفكرية أو 
العلمية أو الاجتماعية أو التشريعية» وأن الخلافة « شلت كل تطور فى 
شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة » وخصوصا بسبب 
العسف الذى أنزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسبة والاجتماعية › 
وصوغها فی خير قالب يتفق مع مصالحهم» !. 

وعندما ماغضب الأزهر على الشيخ علي عبد الرازق ءوقرر محاكمته 
أمام هيئة كبار العلماء » وقضت باخراجه من زمرة العلماء » اهن الرأى 
العام الصرى لهذا الاعتداء . وضاعف من الصدمة اخراج الملك فؤاد 
لعبد العزيز باشا فهمى من وزارة الحقانية » عندما أراد استفتاءكہار 
رجال القانون فى الحكومة فى اختصاص هيئة كبار العلماء ' . 


ؤهنا ‏ وعلى الرغم من تصارع الأحزاب فى ذلك الحين مع الوفد › 
الآأن جريدة الوفد « كوكب الشرق » خرجت لقال لمحزرها الأستان أحمد 
حافظ عوض يستصرخ الأحرار في كل مكان فى مصر الى الاتحاد › 
ويقول : « إن الأحرار من كل الأحزاب فى حاجة إلى التآزر أمام الأفكار 
الرجعية مما يمس الدستور وماكفل من الحريات » ! 

ويبدو آننا سنعيد ترديد هذه الصرخة النبيلة » فنذعو الأحرار فى 
مصر إلى التآزر فى وجه الآفكارالرجعية التي تريد أن تعود ببلادنا إلى 
الوراء ‏ والا فسلام عليتا يوم نسمى وتصتح فاا بأحرار مصر معلقين 
على أعواد المشانق !. 


1۰ 


*٭ اکتویر فی ۱۹۸۸/۲/۲۰ 


أعتقد أن كثيراً من الخلاف فى 
الرأى بين المفكرين المصريين يمكن حله 
بسهولة - آو على الأقل حصره فى حيز 
خن ا اتخفت كه الفاراة 
الحادة التى يتبادلها الطرفان من جهة › 
وارتفعت كمية الحجج والأسانيد العقلية 
التى تدعم وجهة نظر كل منهما من جهة 
خبانا 'الثقافة :بل زالعلة ك انف 
الشديد - رغم أننا نمتلك أقدم وأثمن 
وأقدس نصيحة من رب العالمين بقوله 
تعالى فى كتابه الكريم : «وجادلهم 
بالتى هى أحسن» . وهذا هو السبب 
آا ف افا اوو ل ا1 ان 
يأخذ بعضا بخناق بعض - ولم نعند 
نتبادل الأدلة والبراهين » بل نتبادل 
التجريح الشخصى . كما أن هذا أيضا 
هى السبب فى أن كل معركة فى الرأى 
قد أصبحت تخلف وراءها كثيرا من 
الندبات والجروح الشخصية التى تؤثر 
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على العلاقات الشخصية » رغم الحكمة المعروفة بآن الخلاف فى الرأى لا 
e‏ 

وأعترف بآنی فی کل حیاتی لم آکرہ شیئا قدر العنف . وآذکر اننی 
کو کت ا کت ات در ر اتان الست ن 
آيديهم فى المزاح !. 

بل من الطريف ما قادتنى اليه التجرية الشخصية وقتذاك من تجذب 
حضور الأفراح » لما كانت تختتم به غالبا - فى الحى الشعبى التى نشأت 
فيه فى الجيزة - من معركة تحطم فيها المصابيح والكراسى » فأجد 
نفسى منكمشا تحت احدى الموائد أنتظر الفرج » حتى تنتهى المعركة › 
فأعود إلى منزلى لتستقبلنى والدتى عاتبة : ألم أحذرك من «الشضلية» ؟. 

بوا اعرف الال اللفري لماه اكا راكنا ت اة ها 

كلمة تركية !. 

وعندما تقدمت فى السن » استمرت على تجنب الاحتكاك 
«بالشضلية» ! وقد اکتشفت أنه یوجد منذھم فی آهل الفکر آکٹر مما یوجد 
فى الأحياء الشعبية! وتحققت من نهم لا يفترقون عنهم كثيرا ! فهم مثلهم 
کی ان ا لرن و مااع اخفف داعا را س ا 
التجريعح كلما أحدق بهم وأسقط فى آيديهم !. 

وقد تعرضت بنفسى لكثير من التجريح الشخصى على أيدى 
«شضلية الفكر» » وعلى أيدى «شضلية العلم» » بل على أيدى بعض 
الشضلية النكرات الذين لم يسمع بهم أحد ولكن بعض جرائد المعارضة 
الساقطة التقطتهم لتصفية الحسابات السياسية بينها ويينى . 

على أنى فرقت دائما بين الاحتداد فى اللفظ من جانب مفكر له 
الاحترام » وين هذا الاحتداد فى اللفظ من جانب «شضلى» من «شضلية 
الفكر» .. فكنت حرص فى الحالة الأولى على الاحتفاظ بالود » أما فى 
الحالة الثانية فلم يكن ثمة ود صلا يمكن الاحتفاظ به » لأن «شضلى 
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الفكر» لا يتمتع بآي قدر من الود تجاه مخالفيه فى الرأى » وانما هو 
أصلا «دشضلى» من «شخلية» الأحياء الشعبية > ارتقی إلى «شضلى 
فکر» لظروف خاصة!. 

ورغم ذلك فان هذا النوع من «شضلية الفكر» يعدون أقل الأنواع 
خطرا وضررا » فسلاحهم الوحيد هو القلم » والقلم يجرح ويدمى على 
وجه التحقيق » ولكنه لا يزهق أرواح الخصوم السياسيين . وقد تخصص 
النوع الثانى من «شضلية الفكر» فی ازهاق أرواح خصومهم السياسيين 
وخصومهم فى الفكر » ومسحهم من اللوح ! 

والغريب أن هذا النوع الثانى من «شضلية الفكر» يعتبرون فى عين 
أصحابهم أبطالاً وطنيين ! واذا لقوا مصرعهم أثناء ارتكابهم جريمتهم › 
يطلقون عليهم اسم «شهداء » ! مع أنهم مجرمون حقيقون › ونوازعهم 
الاجرامية ليست محل خلاف » وانحرافهم أمر ثابت. وكل الفرق هو أن 
اجرامهم من النوع الراقى ! أى من النوع الذى يتصل بالفكر وينظام 
الحكم وبسياساته » ولا يتصل بالأغراض الدنيا - مثل سرقة محفظة آو 
غير ذلك ! - بدليل أن أحدا من القراء الأعزاء لا يتصور نفسه قاتلا لأى 
سبب من الأسباب ! رغم آنه لا يقل وطنية عن ذلك الذى يزعم أنه يقتل 
حبا فی وطنه !. 

وكثيرون من القراء » الذين يجدون فى أنفسهم رغبة أكبر فى خدمة 
وطنهم » يمارسون هذه الخدمة من خلال اطار شرعى يتمثل فى الالتحاق 
بأحد الأحزاب » والنضال دستوريا من خلال هذا الحزب » ولكنهم لا 
یفکرون اطلاق فی اغتیال آی أحد بوازع من أنفسهم » الا اذا كانت هذه 
النفوس منحرفة بالفعل » ولديها الاستعداد لارتكاب جريمة القتل !. 

كل هذه الأنواع من «شضلية الفكر» يمارسون اجرامهم ضد 
الشرعية ‏ والأخطر منهم جميعا هم «شضلية الفكر» الذين يمارسون 
اجرامهم باسم الشرعية !. وأقصد بهم الحكام الذين تريعوا على عرش 
الحكم فى بعض أجزاء العالم العريى » وفرضوا ارهابهم الفكرى على 
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شعويهم باسم «الشرعية الثورية» » ففتحوا المعتقلات » وعلقوا خصومهم , 
السياسيون على أعواد المشانق آوحصدوهم بالرصاص '!. 

هذا الكلام كله يرسم صورة لألوان الارهاب الذى يمارس باسم 
الفكر » لغفرض الفكر المضصاد» سواء باطلاق الأقلام »› أو باطلاق 
الرصاص !. وهو ما يدعونا دائما الى مقاومة هذا الارهاب بشتى ألوانه › 
امانا بأن الارهاب باطلاق الأقلام » يؤدى فى كشثير من الأحيان إلى 
الارهاب باطلاق التار ! وهو ما يجعلنا على الدوام نتوقف عند اللفظ حتى 
لا يفلت ويتحول من كلمة إلى رصاصة - سواء أكانت رصاصة معنوية آم 
رصاصة مادية ! كما يدعونا إلى الالتزام بأمانة الكلمة › وتقدير مسئولية 
الكلمة . 
فعندما كنت أكتب حلقات دراسة : «الاخوان المسلمون والتنظيم السرى» › 
التى كانت تنشرها لى جريدة . «الهدف» فى الكويت » بالاضافة إلى 
جریدتی «الاتحاد» فى أبو ظبى > وروز اليوسف فى القاهرة تصدی لی 
الداعية الكبير الأستان صلاح شادی فی جریدة «الوطن» الكويتية »> وقد 
اتسمت عباراته فى مقاله الثانى بحدة غير عادية » فقد تحدث عن «وجهى 
الماركسى القبنح» » و «فهمى الملتاث» لمعنى الوطنية !. ولكن احترامى 
للرجل دعانى إلى تذكيره بالآية الكريمة : «وجادلهم بالتى هى أحسن» 
فأحسن على الفور جداله معىء وتوثقت الضلة بيننا. وعندما جاء إلى 
لندن - حيث كنت أقيم وقتذاك - تقضل فاتصل بى» فزرتهء وتذاولت ظعام 
الغذاء معه» وصليت فريضة الظهر وراءه ا الخلاأف فى الرآى 
للود قضصية بيتنا . 

ولغل الحوار بينى وين الصديق ا فهمی هویدی آلمؤذج 


للحوار الذى يستهدف أظهار وجه الحق؛ e‏ إلى التجريخ. رغم ما 
بیننا من خلاف فى الرأى . 

` فانا - كما ذکر فی مقاله' يغ الثلاثاء E‏ فى الزك 2 
أؤمْن بفصل الذين عن الشياسة: بل ؤأدعق إلى ذلك ضراحة دون خفاء 


Yé 


ايمانا بآن فى ابعاد السياسة عن الدين تنزيها له وتكريماء وتكريسا له ا 
أنزل لأجلهء وهو اصلاح الفرد وهدايتهء وتشذيبا لغرائزه » وارتقاء 
بأحاسیسه ومشاعره » وارتفاعا بفکره وعقله » وتعمیقا لانسانیته » بل 
ونقلا له من مرتبة الحيوانية المنحطة إلى مرتبة الانسانية العليا - أما 
السياسة فانها اذا اختلطت بالدين » أساءت اليه » واتخذته مطية لها ء 
واستخدمته سلاحا ماضیا تضرب به الخصوم السياسيين » وفرضت 
تفسيراتها المريضة له على أعناق العباد - وهو ما آثبتته وقائع التاريخ 
منذ زمن بعيد › ى منذ فتنة عثمان الكبرى » وفتنة المصاحف فى عهد 
على كرم الله وجهه » وكل الفتن التى استخدمت الدين فى السياسة 
لتحقيق أغراضها » فحققت أغراضها > ولم ڌ تحقق أغراض الدين ! . 
ا الاو و ا کا ا كبر 
للدينء ولاينطلق من انتقاص من شان الدين کا ان اس که 
أعمق لرسالة الدين الحنيف > ولا ينطلق من فهم متلق أو سطحى أو 
مغرض . وهو ينطلق أيضا من اعتقاد بأن الدين ينبغى أن ينبع من القلب 
»ولا يفرض بالسیف » ونه فی وسع کل مسلم أن یمارس شعائر دینه › 
ويلتزم بمبادئه وأخلاقة وآدابه فى ظل أية حكومة » سواء كانت حكومية 
بوذية › أو ملحدة » أو مؤمنة بالدين الاسلامى أو المسيحى أو اليهودى - 
وقد سبق لی آن ذکرت أننی حین كنت أزور لندن فى رمضان الماضى 
وجدت المصريين والعرب المسلمين هناك يصومون ويصلون ويتعبدون 
ويسهرون الليل بطوله فى مسجد لندن يستمعون إلى آيات الذكر الحكيم 
والخطب والأحاديث الدينية - رغم أن الحكومة التى يعيشون فى ظلها هى 
حكومة مسيحية . كما أن الفلسطينيين الذين يعيشون فى ظلام الاحتلال 
الاسرائيلى يمارسون شعائر اسلامهم رغم أن الحكومة التى تحكمهم هى 
حكومة يهودية . بل إن المسلمين السوفييت فى الاتحاد السوفيتى 
يمارسون اسلامهم رغم أن حكومتهم خكرمة ملحذة لا تؤمن بذين . 
ولش مى ذلك أنثى أرقن الحكومة الأستلافة/ واتها معتاء نتن 
أرفض حكومة تمنعنى من ممارسة شعائر دینى › أو تعاقبنى لأنى أعتنق 
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الاسلام » أو ترغمنى على دين آخر . أما اذا كانت هذه الحكومة تؤمن 
بحري العقيدة :فلا غبار علیها فی رآیی . فما بال الأمر اذا كانت هذه 
المكرمة تشرع قوانين تتفق فى جوهرها مع الشريعة الاسلامية » ولا 
تسر ما بتناقض مع الشريعة » مث الحكومة المصرية التى يتفق القانون 
امدنى فيها مع الشريعة الاسلامية فى الغالبية العظمى من مواده › ويقوم 
قانونها الجنائى على التعازير » التى هى من حق الحاكم . 

وفى هذا الصدد فريما کان أحسن تفسير لا يقاف التشريع الجنائى 
الصرى للحدود وأخذه بالتعازير » هو عدم توفر شروط تطبيق الحدود 
كما اشترطها الدين الحنيف ! . ولذلك فقد أعجبت كثيرا بالعالم 
الاسلامى الأستاذ عبد الحكيم أحمد فى مجلة أكتوبر » فى حوار لى معه 
حول ابقاف عمر بن الخطاب حد قطع يد السارق فى أيام الرمادة › اذ 
صحح معلوماتی قائلا : ان عمرين الخطاب لم يوقف الحدود » وانما طبق 
شروط الحدود ! . وهو أمر صحيح . 

من هنا كان اعتراضى على الصديق الأستاذ فهمى هويدى لهجومه 
الشرس على المستشار محمد سعيد العشماوی › وتشكيكه فى دينه 
وعلمه ومصریته - وهو ما اعترف الصدیق فهمی هویدی - فی رده على - 
بأنه « اتسم ببعض الحدة » ! » ويرر ذلك بأن المستشار محمد سعيد 
العشماوى وصف « كل دعاة تطبيق الشريعة فجارا وأشراراء وكلهم دعاة 
عنف وتطرف وتكفير وتخريب » وكل خلفاء المسلمين بعد النبى وسيدنا 
عمر ظلمة عاملوا الناس باعتبارهم قطيعا لا مواطنيين » وكل فقهاء 
المسلمين إما خدما للسلاطين أو معزولين عن الواقع «. 

وهو مادهشت له » لأن قراءة کتاب « الاسلام السياسى » توضح أن 
الستشار محمد سعيد العشماوي قصد بالفجارالأشرار القتلة من 
جماعات التكفير » الذين سفكوا دماء الشيخ الذهبى » وقتلوا السادات › 
واستخدموا العنف الفردى فى محارية خصومهم فى الرأي . ولوقراً 
الأستاذ فهمى هويدى بعناية الفقرة التى ورد فيها الوصف الذى ذكره - 
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ا ا ام ان د ا 
هذا الوصف عبارة : « يجعل سفك الدماء عملا من أعمال الجهاد » . 
وهوما يعترف الأستاذ فهمى هويدى بآن هذه الصفات « تجوز فقط بحق 
فصائل محدودة من الشباب ظهرت فى العقدين الأخيرين » فکانه بتفق 
مع المستشار العشماوى فى وصف تلك الفصائل بالفجار والأشرار . 


القضية الأساسية ‏ تتمثل فى فكرة التكفير والحاكمية » التى نقلها 
المفكر الاسلامى الكبير سيد قطب عن المودودى » والاتجاه إلى 
الانقضاض على المجتمع الجاهلى المعاصر . وقد تنصل الأستاذ فهمى 
هويدى من هذه الفكرة وهذا الاتجاه » وهو ما أسعدنى حقا وطمأننى على 
موقفه المستنير الذى كنت أعرفه عنه > خصوصا عندما قرر أن « المحيط 
الأعظم من الاسلاميين » يرفضون هذا الفكر وهذا الاتجاه » كما يرفضون 
هذا المصطلح الذى لم يطرح على صعيد الحركة طوال الستين عاما 
اماضية . ودلل على ذلك باعتراض جمهرة الاخوان المسلمين عليه ء 
الملسجل فى كتاب المرحوم المستشار الهضيبى المعروف : « دعاة لا 
قضاة»» خصوصا الفصل الخاص بنقد مصطلح « الحاكمية » . 


وقد آکد الصدیق فهمی هویدی موقفه بوضوح أکبر › وپشکل یزیل 
كل لبس فى الفهم » ويما يبعده عن معسكر التكفير » بقوله : « نطمئن 
الدكتور عبد العظيم رمضان إلى أن وصمة الكفر لا تثبت بحق كل من 
تقاعس عن الحكم ہما آنزل الله » وانما هى من نصيب من كان دافعه إلى 
التقاعس هو الجحود والانكار » وآما من تقاعس لأى سبب غير الجحود 
والانكار » فهو يعد عاصيا وليس كافرا » ويسرى بحقه الكفر بمعناه 
اللغوى للتغليط » وليس بمعناه الشرعى الذى هو الخروج من اللة - هو 
كفر بالنعمة وليس كفرا بالله » . 


و ا ا 
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آن يقتربوا منه خطوة خطوة » بغير تكفير أو تفسيق أو عنف » ومن دون 
مو لل اکا ا ت 

ولیس لی کمسلم »› بل وکتقدمی » أن آعترض على مشروع حضاری 
اسلامى يتم الوصول اليه بالطريق الدستوري السليم الذى تحدث عنه 
الصديق فهمى هويدى فى عبارته السالفة الذكر » فأنا ممن يؤمنون بعمق 
بآن الدين الاسلامى هو مع التقدم وليس مع التخلف » وأن المسلمين 
الذين امتضمنا الحضارة القارسية والرو اة واليونافة :وسا 
للمجتمع البشرى الحضارة العريية الرائعة » يستطيعون أن يهتضموا 
حضارة الغرب الحالية » وينطلقوا منها إلى رحاب أكبر . 

زلكنى شد استغلال الدين فى شعارات اة انقاة تل ا 
حرم الله من قتل وسرقة الأموال والارهاب الفكرى والتعسف فى تفسير 
النصوص . کما أننی اومن بأن مصر › سواء فی عهد دستور ۱۹۲۳ 
الليبرالى ٠‏ أو فى عهد عبد الناصر وخلفائه » لم تكن اقل اسلامية مما 
يردها اضتكاب فر التكبر والخاكمية الخدن مختمعى: العف رالقال 
للوصول إلى أهدافهم » ولم يكن شعب مصر أقل اسلاما . 

ومن هنا فانی آرحب بما آورده الصدیق فهمی هویدی من أنه فى 
تفسير الآية الكريمة » فان سبب التنزيل يمثل أحد العناصر التى تفيد فى 
فهم النص القرآنی - بعد أن كان يأخذ بعموم اللفظ وحده » فى رده على 
الملستشار محمد سعيد العشماوى !. وترحيبى يرجع إلى أن الصديق 
الأستاذ فهمى هويدى انما يرد بذلك على الزعم الذى زعمه الدكتور محمد 
سليم العوا بأن «المفسرين لا يختلفون فى أن العبرة فى النص القرآنى 
والنبوى » بعموم اللفظ لا بخصوص السبب !. وهو زعم جرىء ليس من 
العلمية فى شئ » لأنه ينكر خلافا معروفا وليس مجهولا ! » ولست أدرى 
من أين استقاه الدكتور العوا ؟. 

وکنت آود أن يرد عليه الأستان الكبير حمد بهجت بما يصحح 
معلوماته : فقد كان الأستاذ أحمد بهجت هو الذى أورد - فى بحثه لمعهد 
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القادة لضباط الشرطة - أن من أسباب التطرف الدينى الجهل بمقاصد 
الشريعة » واستند فى ذلك إلى الامام الشاطبى » كما نقل عن ابن عباس 
قوله ٠‏ «انما أنزل علينا القرآن فقرآناه » وعلمنا فيما آنزل . وإنه سيكون 
بعدنا آقوام یقرآون القرآن ولا یدرون فیما آنزل ؟ » فیكون لكل قوم فيه 
رآی . فاذا كان كذلك اختلفوا » فاذا اختلفوا اقتتلوا» !. 

فاذا جاء الدكتور العوا لينكرا اختلاف المفسرين حول هذه القضية 
الخطيرة » وليزعم اتفاقا فى القول بأن العبرة فى النص القرآنى والنبوى 
انما هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فلا نملك الا أن نحيله إلى رد 
الصديق فهمى هويدى السالف الذكر » وإلى بحث الأستان أحمد بهجت › 
وإلى الإمام الشاطبى » وإلى ابن عباس » ليعرف سيادته ينا أكثر التزاما 
بقواعد وأصول علم التفسير القرآنى » وأينا أكثر حرصا على الدين 
الإسلامى الحنيف . والا كيف يفسر لنا الآية الكريمة : «ياأيها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك» (التحريم : )١‏ أو الآية 
الكريمة : «وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» (الأحزاب : ۴۷) بما 
فيها من اتهام لرسولنا عليه الصلاة والسلام - اذا هو قطع بين الآية 
وسبب نزولها » واكتفى بتفسيرها بعموم اللفظ ؟ . 

فهل يقنعنا ذلك كله بتجنب الاحتداد فى الجدل الدينى » وبالا يحتكر 
بعضنا الحكمة والعلم والصواب لنفسه ويجرد منها الآخرين ؟. فاذا لم 
نفعل » فهل نكون أحسن حالا ممن ندينهم من تلك الفصائل الارهابية 
التى كفرت شيا + وروغت أمخنا > وهددتف تلوانت أن فرش 
علينا تفسيراتها السقيمة للدين لتحقيق أغراضها السياسية التى تعود 
ببلادنا إلى الوراء؟ . 


الصراع الاجتماعی - ٠۲۹‏ 


المماعات 
الدبن 4 
التط د 


لست أظن أن الدكتور حلمى 
القاعود كان جادا وهو يسالنى عما 
أقصد بمصطلح «الجماعات الدينية 
المتطرفة» فى مقاله الذى نشره ردا على 
فى جريدة الوفد يوم ۲ مارس ۱۹۸۸ ٩ء‏ 


ا خصوصا بعد أن وصف الجماعات 


» 4+ 
أ 4*+ 4 ۰4 


والوهسم ّ 


+ الوفد فی ۷ /۳ / ۱۹۸۸ 


المأتهمة بتشكيل «تنظيمات لقلب نظام 
الحكم » بأنها «جماعات وهمية !» - 
ان الذي اه تدرف يدا ما 
نقصد ب «الجماعات الدينية المتطرفة» › 
ولکنه یرید آن ینکر وجود متل هذه 
الجماعات صلا فى مجتمعنا ! 

ويمكن للدكتور حلمى القاعود أن 
فن فن الم اة ٠‏ التى اثست 
بتشکیل «تنظیمات لقلب نظام الحكم» ٤‏ 
ضفة التطرف ؛ فيضفها بانها جماعات 
«مسالمة» أو «معتدلة» أو ى وصف 
رقيق يراه !! ولكنه لا يستطيع أن ينكر 
وخوفا وت فا با اعا 
فوفة أى نانا الخماغات الى لالم 
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فنا لخا ف الفتحفة 1ے ا هافن اختراعاة لضفا 
السلطة ! - لسبب بسيط هو أنه لايستطيع أن ينسب مقتل الشيخ الذهبى 
أو الرئيس السابق السادات أو حادث «الفنية العسكرية» الذى راح 
ضحيته ١٣‏ ت شخصا من القتلی و۲۲ شخصا من الجرحى › أو ينسب 
أحداث آسیوط یوم ۸ آکتوپر ۱۹۸۱ فى أعقاب اغتيال السادات - إلى 
الشيوعيين أو إلى الوفديين أو إلى أية قوة سياسية أخرى › وإنما عليه أن 
ينسب هذه الجرائم إلى تلك الجماعات إذا أراد أن يحترم عقله وعقلنا 
معه . 

ومن هنا فنحن نستطيع أن نتجاوز عن الرد على السؤال الذى طرحه 
عن تعريف مصطلح الجماعات الدينية المتطرفة » بعد أن ثبت أنه يعرفه 
جيدا ! » ولكننا نريد أن نطمئنه إلى أننا نقصد به : الجماعات الديئية 
التى تلجاً إلى العنف فى فرض آرائها على الآخرين أو فى قلب نظام 
الحكم » كما أننا نقصد به الجماعات التى تعطى لنفسها الحق فى تكفير 
الجتمع أو الحاكم بناء على فكرة الحاكمية . 

على أن هذا لايعنى أننا نقصر صفة العنف والإرهاب على هذه 
الجماعات » فكل كتاباتذا السياسية تتجه على الدوام إلى إدانة ألوان 
الإرهاب والعنف التى عددها الدكتور حلمى القاعود - سواء كان ارهاب 
وعنف السلطة فى أيام عبد الناصر أو فى أيام السادات . وكل الفرق 
بيننا أننا لا نكيل بمكيالين › فننكر وجود الإرهاب والعنف الدينى مثله › 
ونقصره على السلطة » بل إننا ندين كليهما . 

على أن المشكلة أن الدكتور حلمى القاعود لا يستطيع أن يفرق بين 
هذه الجماعات الدينية المتطرفة ومجموع الشعب المصرى المتدين » فيعتقد 
إنهما نسيج واحد ! ٠‏ فهويسخر من فكرة أن السادات هو صانع 
الجماعات الدينية بحجة أن «الدكتور رمضان يعترف فى بعض مقالاته 
بأن الشعب المصرى شعب متدين تصدى للطاغية عبد الناصر فى عز 
جبروته وتسلط زبانيته » وتقدم آبناؤه إلى حبال المشنقة رافعى الرؤرس» 
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وأنه - بالتالی - «لا يمکن آن يصنعهم نور السادات أو محمد عثمان 
اسماعيل محافظ أسيوط السابق» . 

وهذا تبسيط غريب للأمور » بل إنه تعميم مخل حقا » فالشعب 
الصرى متدين حقا › ولكنه ليس قاتلا ! وعلينا أن نميز بين فريق من 
أبناء الشعب المتدين » تطرف فكريا > ولجاً إلى استخدام العنف وقتل 
الأبرياء - مثل الشيخ الذهبى - ويين مجموع الشعب المتدين المسالم الذى 
يكره العنف وإراقة الدماء . ومن الطبيعى أن السادات لم يصنع الشعب 
اللصرى المتدين - ولم يقل أحد بذلك - ولكن لاذا ينكر الدكتور حلمى 
القاعود دور السادات فى تشجيع ظهور الجماعات الدينية كجزء من لعبة 
التوازن مع الجماعات الناصرية واليسارية › مع أن هذه اللعبة لعبة قديمة 
فى النظم الشمولية 

ولماذا ينكر دور السيد محمد عثمان اسماعيل » محافظ أسيوط 
الأسبق » فى تشجيع هذه الجماعات » على نحو مهد لأحداث العنف التى 
وقعت فى المدينة فى أعقاب اغتيال السادات ؟ . ان الاكتفاء بالانكار دون 
تقديم الدليل والبيئة ليس من العلمية فى شىء › بينما قدم مؤلف كتاب 
«الهجرة إلى العنف» الأدلة من المصادر التاريخية . 
ثم إن الحديث عن «الملفات الملفقة التى يصنعها الهوى» يمكن تصديقه من 
جانب الدكتور حلمى القاعود لو كانت أحداث أسيوط » التى حاولت فيها 
الجماعات الإسلامية الاستيلاء على المدينة فى أعقاب اغتيال السادات › 
أحداثا «وهمية» قامت بھا «جماعات وهمية» ! كما برید أن يیصور 
مستخفا بعقولنا جميعا ! › لكنها كانت - للأسف الشديد ‏ أحداثا 
حقيقية » قامت بها جماعات حقيقية . 

حديثتا - إذن - فى مقالنا السابق الذكر ‏ الذى أثار استياء 
الدكتور حلمى القاعود - ينصب على الجماعات الدينية المتطرفة التى 
ارتكبت كل تلك الجرائم السالفة الذكر باسم الدين الإسلامى » والدين 
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ينسب إليه ظلما وعدوانا » فلماذا يقلب الدكتور حلمى القاعود الحقائق 
إذن بقوله : «ان المرء ليأسف حين يرى ذلك الالحاح على تصوير الإسلام 
والمسلمين بالارهاب والدموية والعنف »؟ . 

أم أن الدكتور حلمى القاعود يعتبر الهجوم على الجماعات المتطرفة 
هجوما على الإسلام والمسلمين › وتصويرا لهم فى صورة الإرهاب 
والعنف؟ . وفى هذه الحالة أينا أقرب إلى فهم روح الدين الإسلامى 
الحقف وخزصا على ضورتة من الأسات غل يدس تعن ية 

وهل يريد الدكتور أن يوهمنا بن هذه الجماعات الدينية المتطرفة هى 
ما يسميه ب « اليقظة الدينية الإسلامية التى ينبغى أن تجد من يساندها 
ويرشدها لتصنع المجتمع الطاهر النظيف المنتج ؟» . 

وى «مجتمع نظيف منتج» يمكن أن تصنعه تلك الجماعات المتطرفة ؟ 
هل تصنعه بقتل الشيخ الذهبى ومحاولة اغتیال حسن أہو باشا والنبوى 
اسماعيل ومكرم محمد أحمد ويقية القائمة التى لم تسقط فى يدها ؟ . آم 
تصنعه بتريية اللحى وليس الجلباب وارتداء النقاب » بينما غيرهم فى 
بلاد العالم المتقدمة يصنعون المجتمع المنتج بالعمل الدءوب الجاد واحترام 
النظام والتقدم العلمى واختراق الفضاء . 

ثم إن هناك خطاً لا يغتفر فى مقال الدكتور حلمى القاعود » وهو 
الخاص بعداوة اليهود للمسلمين . فهو يرى أنها ليست من اختراع 
الجماعات الإسلامية » وإنما هى رى الإسلام . وقد استدل على ذلك 
بكتاب الله فى سورة المائدة : ۸۲ » ۸۳ . 


وهو خلط غريب سببه التفسير بعموم لفظ الآية لا بخصوصية التنزيل › 
وهو ما يأخذ به الخوارج الذين تابعهم فى ذلك كثير . وهذا ما جعل 
الدكتور يقرر أن الآية تفيد الاستمرار والحال ! 

فإذا كان علينا أن تسق اهران غد از الهن للممتان إلى نوم ذا 
- وسوف نجد فى الصراع العربى الاسرائيلى مبررا لهذا التصديق 
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فما هى - بالله - المودة التى لقيها المسلمون من النصارى فى الأندلس 
أثناء محاكم التفتيش ؟ . وما هى المودة التى لقيها المسلمون من نصارى 
اوا افا الخروي السلبة وهم يدن الشرق الخريي يرون على 
فشو واه اا قا الاو هي اروا ااا 
الاستعمارية وهى تحتل كل جزء من أجزاء العالم العربى وتذيق شعبه 
الإسلامى النكال * 

وألم تكن ايطاليا الكاثوليكية فى عهد الفاشية هى التى أعدمت عمر 
الختار ؟ » بل ما هى المودة التى لقيها الفلسطينيون من أورويا اللسيحية 
والولايات المتحدة البروتستنية وهى تزرع اسرائيل فى العالم العربى 
الا ان اسع وار اة ف کل هدا من خا التارف كد 
نصدق استمرار العداوة من جانب اليهود ؟ واليست هى المصالح 
المتغيرة التى تخلق المودة أو العداوة . 

بل آليس هناك من المسلمين من هم أشد عداوة للمسلمين من 
النصارى واليهود ؟ والا كيف نصف ضرب بغداد بالصواريخ ؛ 
والبصرة بالمدافع » واستمرار الحرب الإيرانية العراقية ° هل نصف هذا 
الضنرت والقض ان من غادمات الو أو افر ) اوركف قرفل 
حافظ الأسد ٠٠١‏ ألفا من المسلمين فى حماه » أو قصفه تل الزعتر أو قتل 
الفلسظيتيين فى طرابلس ٩‏ هل تصفه بالأخوة الإسلامية الصنادقة 5> 

وهل كان عبد الناصر يهوديا حين عادى الاخوان المسلمين وملا بهم 
المعتقلات والسجون وفتح لهم أبواب غرف التعذيب ؟ › 

بالله يا سيدى كفى وصاية على الدين الإسلامى » واحتكارا 
للصواب فى تفسيره » واستغلالا لاسمه » فإن الإسلام الذى صمد على 
مدى أربعة عشر قرنا ليس فى حاجة لكى تدافع عنه تلك الجماعات 
الل اة تل هر د اع ي كا اهاه هة 
الجماعات ! 


o 


ردة حضارية .. 
فکره 1 


آکتویر فی ۱۳ /۳ / ۱۹۸۸ 


الصديق الدكتور محمد اسماعيل 
على لدیه بعض الاعتراضات على مقالی 
فى الرد على الأستاذ فهمى هويدى › 
الذى نشرته مجلة «أكتوير منذ أسابيع 
قليلة تحت عنوان : «محاکم التفتيش 
مرة آخری» › وقد سجل اعتراضاته فی 
الرسالة التالية » التى أنشرها 
بحذافيرها لفائدتها فى اخصاب 
المناقشة » ولأنها تعبر عن وجهة نظر 
لايجب اغفالها » بل من المفيد عرضها 
والرد عليها حتى تكتمل الصورة أمام 
القارىء . 

وتمضى الرسالة على النحو 
الآتی:« لا أضيف جديدا إذا قلت إننى 
من المعجبين جدا بكتابات الصديق 
الدكتور عبد العظيم رمضان › 
وخصوصا فى تآريخه الموضوعى 
لأحداث عاصرناها خلال ثررة ۲٣‏ 
يوليی أى أن الدكتور عبد العظيم يكتب 
بصدق القاضی وحیاده » وکأنه قد 
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عاش خارج هذه الأحداث . وتلك ميزة فريدة يتمتع بها حقا رغم آنه كان 
دأخل هذه الأحداٿ . 

«غير أن الدهشة قد اعترتنى وأنا أقراً مقاله الأخير : «محاکم 
التفتيش مرة أخرى» › لأ استشعرته فيه من تخل عن الموضوعية والحياد 
اللذين اشتهر بهما الدكتور عبد العظيم رمضان . 

لقد حصر الصديق العزيز فكرة «الاستنارة الفكرية والدينية» فى 
عصر ما قبل الثورة » مع أن التاريخ والواقع يؤكدان وجود نفس الفكرة 
فى عصور إأسلامية متعددة » ظهر فيها فقهاء وعلماء فى كافة العلوم 
الدشة والس يمون تبايتا وتايرا فى القكن مسوا ء وف درجات 
الفهم الدينى خصوصا . ولا يخلو زماننا الحالى أيضا من وجود فكرة 
الاستنارة الفكرية والدينية » بدليل وجود أفكار الدكتور عبد العظيم نفسهة! 
E‏ الأفاضل ٠‏ ويدليل وجود هذا الجدال الصارخ الذى 

شترك فيه الدكتور عبد العظيم ! . 

«ولست أدافع عن الأستاذ فهمى هويدى › فهو ليس بحاجة إلى هذا 
الدفاع » ولكنى مندهش من تصوير الدكتور عبد العظيم لمناقشات فهمى 
فر انا وة لاک الان انان ها انيه اكان 
لراک وان او که ل وصح کرت ا وتان نوی 
هویدی هاجم وناقش ودحض فکر التكفیر فى الكتاب الذى أصدره أحد 
الققضاة منذ سنوات شيلة » ومن الظلم بمكان أن يقال فى مناقشاته إنها 
اتف الاير إلى الان بها الكفن. لان ما نك تمي ريدن 
يمثل فى تصورى حريا فكرية ضد التطرف بشقيه العلمانى والدينى ! . 

«وإذا تركنا هذا الموضوع لنناقش بعض أفكار صديقنا الدكتور عبد 
العظيم فى هذا المقال E EE E‏ 
الدين لله والوطن للجميع قد استقرت ولم يعد فى وسع أحد أن يجرو على 
تحديها» . ذلك آن هذه الفكرة - فيما أعتقد - فكرة مبهمة غير محددة 
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المعالم » وإلا فهل يرفض الدكتور مثلا أن نغير الفكرة ونقول : «الدين 
والوطن لله وللجميع» ؟ > آو أن نقول : «الدين للجميع» ؟ . ليس هذا 
التغيير منطقيا وواقعيا ؟ . وما معنى عبارة : «الدين لله» ؟ . اليس من 
المنطقى أن الدين من الله وللجميع .؟ . 

«ولست أدرى حقيقة كيف يعمم الدكتور عبد العظيم القول بأننا فى 
«ردة حضارية ودينية» دون أن يفرز بقلمه المحايد المعنى الدقيق a‏ 
«الردة» ! . أتصور - وأرجو أن أكرن واهما - أن الردة التى يقصدها 
الدكتور » هى فكرة «الحل الإسلامى» ٠‏ كماسخر منها صراحة فی 
مقاله» دون تمییز بين جاهل بالدين يلوذ بالخنجر والمسدس » وعالم بالدين 
يعيش فى رحاب كتاب الله وسنة رسوله ويفهم المغزى الحضارى 
الديناميكى للإسلام » وأن الاستنارة التى يقصدها هى تسفيه الحل 
اللات بال بان قت شريه السلا هن حه خقدلة دير 
النعن ان بها با دج عل مه الب اه ت 
بدوره - ومن حیث لا یدری » محكمة تفتیش أخری نصب كل من سفه 
الدك اا قافا ٠‏ وفع هن سه اح ف اتر ٠ل‏ 
خفى على صديقنا أنه وقع فى نفس المحظور الذى ينعاه على الأستاذ 
فهمی هویدی » وکانه يطالبه ويطالب كل من يتكلم عن تطبيق الشريعة 
بالسكوت » إجلالا واحتراما للفكر العلمانى «المستنير» ! › وإلا فكيف 
تبزع شمس الاستنارة إذا اختفى الجدال ؟ . 

«ومن المدهش أن صديقنا العزيز يتصور أن الفكرة الإسلامية - وإن 
جاز التعبير - يكفيها لتتوافر أن يكون القانون المدنى فى مجموعه موافقا 
للشريعة ومطابقا لأحكام الإسلام » وآن القانون الجنائى كذا وكذا » وكأن 
هذه القوانين هى لب الإسلام وجوهره وهدفه » وليست وبسيلة لبناء 
مجتمع متحضر يعرف الصدق والاخلاص والعمل والوفاء وكل القيم 
التقدمية الجميلة التى تسهم فى الارتقاء بالإنسان ؟ . فکیف یمکن أن 
نتمسك بوسائل ثبت عجزها وفشلها الذريع فى خلق هذا اللجتمع 
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المنشود؟ . وهل يمكن أن تستقيم أمور المجتمع جرد نجاحنا فی انجاز 
مثل هذه القوانين » والكباريهات وعلب الليل تعج با ميسر والخمر وهتك 
الأعراض فى حماية القانون » لأن الفعل الفاضح لم يرتكب علنا ؟ . وهل 
تستقيم أمور المجتمع بالقانون وفيه الجياع والعراة وسكان القبور › 
والمتخمون بالأكل والملابس وسكان القصور ؟ . إن هذه القضية كبيرة يا 
عزيزنا الصديق » وتحتاج إلى مزيد من الجدال ومقارعة الحجة بالحجة . 
ومن الظلم البين أن يتم تحجيم الإسلام فى مجموعه » ولفت الأنظار عما 
يتضمنه الإسلام من حلول مبهرة للإنسان الكادح المقهور » وهى حلول 
لاتطاولها آفکار مارکس ولا آدم سمیٹ » لسبب بسیط جدا ھی آنھا حلول 
وضعها خالق هذا وذلك . وأدعو الله آن يوفقنى إلى اهداء الدكتور عبد 
العظيم كتابا أعده الآن عن الحل الإسلامى » النظرية والبرنامج »› ليدرك - 
أف مدرك فا ان ا الكل آك ةة ها ن 


«أما استشهاد الدكتور عبد العظيم باقوال الرحوم حسن الهضيبى 
أآمام محكمة الثورة عام ٠١١ ٤‏ > وقد سمعته بأذنی شخصيا ‏ فهو 
الدكتور › إذ كيف يساغ الأخذ بأقوال متهم آمام محكمة الشعب - ويعلم 
الدكتور أكثر من غيره ما هى محكمة الشعب !-لتكون دليلا عادلا 
وموضوعيا ؟ . هل نسى الدكتور أن أفراد هذه المحكمة الهزلية كانوأ من 
صفار الضباط الذين طلب أحدهم فى نوية زهو سلطوى مجنون من أحد 
التهمين أن يقرا إحدى سور القرآن بالمقلوب ؟ . هل يؤمن الدكتور عبد 
العظيم بأن آقوال المرحرم حسن الهضيبى جاءت أمام هذه المحكمة عن 
فاع اکتا ر لاان خر اول دوشن ديقي الكرير ذال آن 
يكون المجنى عليهم من الضباط هم قضاة محكمة الشعب ؟ . 

«إننى مندهش مرة أخرى من دعوة الصديق العزيز للكف عن الطالبة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية » لأن بلادنا تعيش مشاكل اقتصادية أهم 
تأخذ بخناقها ؟ » وكأن الإسلام لا شآن له بالاقتصاد ؟ . إننى أدعو 
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الصديق العزيز لمكتبة كلية التجارة وكلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر » ليدرك من خلال اطلاعه على عشرات الرسائل العلمية فى 
الاقتصاد والسياسة والتجارة والقانون الدولى العام أيضا » أن مقولة 
«الإسلام هو الحل» صحيحة علميا » وليست مجرد مناقشات قانونية 
وفقهية ؟ . 

«وآخير فإنى أؤمن ايمانا راسخا بأن الإسلام يعلمنا حرية الفكر 
وحرية الرأى وحرية المناقشة » وأن الخلاف فى الرآى لايفسد للود 
قضية؛ بل هو مطلوب اسلاميا لتطوير الفكر ويناء مجتمع تقدمى مستذير. 
ولذلك فإنى أناشد كل الأخوة المجتمعين حول صفحات المناقشة » مؤيدين 
للحل الإسلامى ومعارضين » أن يكفوا عن كيل الاتهامات » ويتفرغوا 
لمقارعة الحجة بالحجة » حتى لايتوه القارىء المسكين » فلا يعرف : من 
القضاة ومن المتهمين ¢ ؟. 

انتهى خطاب الصديق الدكتور محمد اسماعيل على » وقد نشرناه 
بحذافيره ايمانا بحرية الفكر وإثراء للمناقشة » ولكنى أعترف بأن 
اعتراضات الدكتور الصديق على مقالى «محاكم التفتيش مرة أخرى» قد 
آدهشتنی › وجعلتنی اتساءل عما إذا کان حقا قد تابع الحوار بينى وبين 
الصدیق فهمی هویدی جيدا ؟ . 
فلقد تصور أن الحوار يدور بين من يدعون إلى الحكم بالشريعة 
الإسلامية وبين من «يسفهون» - حسب وصفه - الحكم بالشريعة 
الإسلامية ! . ولم يكن الأمر كذلك اطلاقا » وإنما كان الحوار يدور بين 
من يرتدون بالمجتمع حضاريا » فيكفرون المجتمع والحكام ويحتكرون 
لآنفسهم الإسلام والإيمان » ويقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » 
ويستعدون للقفز إلى الحكم باسم الدين بالقوة المسلحة - وبين من 
يدافعون عن المجتمع ويبرئونه من تهمة الكفر » ويطالبون بتنزيه الدين عن 
اقحامه فيما ليس من مسائل الدين » وقد تبر الصديق فهمى هويدى من 
معسكر التكفير فانتهى الجدال . 
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ولو كنت بصدد «تسفيه» الحل الإسلامى » حين قلت إن قضية 
الشريعة الإسلامية هى قضية مفتعلة » لكان من الطبيعى أن أسفه 
القانون المدنى لأنه متفق مع الشريعة فى كل المسائل تقريبا فيما عدا 
مسالة الريا - ولكنى قلت إن القضية مفتعلة لأن أحكام القانون المدنى فى 
مجموعها موافقة للشريعة الإسلامية » ومطابقة لأحكام الإسلام » وأن 
التعازير المىجودة فى القانون الجنائى هى من حق الحاكم . 

وكان من الطبيعى أن أستشهد بآكبر قاض من الإخوان المسلمين » 
وهو المرشد العام السابق الهضيبى » ولكن فيما يبدو أن هذه الشهادة لم 
تعد تعجب البعض » بعد آن سكت عنها ربع قرن كامل ! » فقد جرحها 
الدکتور محمد اسماعيل على » كما جرحها قبله الدكتور محمد سليم 
العوا » بحجة أن المرشد أدلى بها وهى واقف أمام محكمة الثورة ! . 
وی ال آنه سوا ءال بها لزت الاق مارا او مرها ان 
لم يدل بها أصلا » فإنها حقيقة قائمة يعرفها كل من درس القانون 
الذذة خضوصا بعد أن جل القانون الشرية الاشلامة من الهتاتر 
الرسمية للقانون المصرى إذا لم يجد القاضى نصا تشريعيا يمكن . 
تطبيقهء ويذلك أصبح القاضی فى أحكامه بين اثنتين : إما آنه يطبق 
أحكاما لاتتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية » وأما أنه يطبق أحكام 
الشريعة ذاتها (أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى » الجزء 
الأول ص )١‏ . 

والغریب آن كلا من الدكتور محمد اسماعيل على والدکتور محمد 
اسماعيل العوا يعرف هذه الحقيقة جيدا » فكلاهما يحملان درجة 
الدكتوراه فى القانون » ولكن هذه الحقيقة إذا قالها المرشد العام السابق 
الهضيبى شككا فيها بالقول بأنه قالها مكرها أمام محكمة الثورة ! . 

على أن الدكتور محف اشفافل غل لا لنت أن بشن القشبة من 
ذاحية آخری ٤‏ فهو قول «إن القضية كبيرة یاعزیزنا الصديق !»- آی 
أكبر من القانون المدنى والقانون الجنائى ! - فحسب قوله : من الظلم 
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القوانين هى لب الإسلام ٠‏ وانما القضبة كما يقول إن هذه القوانين وسياة 

ر رة ع افو أن لوو ك فا التارت اتاب 
الاي قر ا ن ا را و هد ا 
الدولة العثمانية ! . وألا فلیدلنا على ى عصر من هذه العصور فيما عدا 
المثالى «الذى يعرف الصدق والاخلاص والعمل والوفاء وکل القيم 
يشر به ؟ . 

أخشى ان الدكتور قد انخدع بوعود قتلة الذهبى والسادات 
زكلقائه مئ انضار الك الماك الد وهن الخاف رة 
بآنهم سوف يبنون هذا المجتمع › وآنهم سيعيدون أمجاد عهد أبى بكر 
وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز عندما يقفزون إلى الحكم » ناسين 
أن يا من خلفاء بنى أمية والعباسيين » ومن جاء بعدهم من الخلفاء حتى 
نهاية الحرب العالية الأولى » قد عجز عجزا مخزيا عن اقامة مثل هذا 
المجتمع ! : 

تع أف ك ك اد فك لكا اة رة الل الى دغه 
بعض الخلفاء بفقد فيها وقاره » مثل يزيد بن عبد الملك الذى كان «يبالغ 
فى المجون بحضرة الندماء» ! كما يقول الجاحظ فى كتاب «التاج فى 
للام استاس وال و الفقافى الات اع بلكرات اناا 


وهى التى سوف يفتقد فيها الدكتور محمد سعيد على ذلك المجتمع المثالى 
E SES O E EE‏ 
.. إلى آخره » بل كان الرقيق يكونون طبقة كبيرة فيه منذ العصر 
العباسى » وقد لعبوا دورا هاما فيه . 

ولماذا نذهب بعيدا وقد انتهى عهد كل من عثمان وعلى بقتل 
الخليفتين . على يد من اعتقدوا أن قتلهما خدمة للإسلام والمسلمين ؟ . 

دعنا - إذن - يا سيدى من وعود جماعات التكفير والحاكمية عن 
اللجتمع اليوتوبى الخيالى » ولنتفق على أن الدين شىء › والسياسة 
والككم شىء أخن :فالدين إلهى لا بخطىء والحكم البشتري يخطىء: 
ومن الإساءة للدين تحميله بأخطاء البشر فى الحكم عن طريق وصفه بأنه 
حکم إسلامی أو حکم مسیحی ! . 

فلم يكن عثمان بن عفان يعتقد للحظة واحدة بأنه يخالف روح 
الإسلام بانحيازه إلى ذوى قرباه ومحاباتهم » ولكن هكذا كان اجتهاده › 
وهذا الاجتهاد يتصل بالسياسة والحكم » ولا يتصل بمبادىء الدين 
الحنيف . ولم يكن على بن آبى طالب يفتقر إلى فهم الدين ومسائله ء 
ولكنه كان يفتقر إلى الحنكة السياسية » وإلى حزم الحاكم ودهائه ء 
فتغلب عليه منافسوه على الحكم - لا على الدين ! - وأسنا فى حاجة إلى 
التآكيد على أن كلا من عثمان وعلى كانا أكثر تدينا واخلاصا للدين 
ورغبة فى العمل على تطبيقه التطبيق الصحيح من قتلة الذهبى 
والسادات. 

وهنا نصل إلى شعار «الدين لله والوطن الجميع» » الذى يسخر منه 
الدكتور الصديق بوصفه أنه «فكرة مبهمة» ! . فالدكتور ‏ فيما أعتقد - 
قد درس النظريات والمذاهب السياسية » ويعرف - بالتالى - أن هذا 
الشعار هو أوضح الشعارات فى تاريخ الفكر السياسى ! » لأنه شعار 
الفكر الليبرالى القومى الذى يقوم على حرية الاعتقاد الدينى » وعدم 
اضطهاد المواطن بسبب عقيدته الدينية » وعدم التفرقة بين المواطنين 
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ج ا الا وا سار ن ات ق ال وا ا 
عا اخطفة انات واه اة :الوط الح ٠‏ اكل الكة فى 
أن يعبد الله وفقا لدينه أو مذهبه الدينى . 

فإذا جاء الصديق الدكتور يسال لاذا لايتغير هذا الشعار إلى شعار 
دن اله درت د اس ا اال اى ن تع وان 
ثلاثة آدیان ؟ - اللهم إلا إِذا کان ینکر وجود أديان أخرى غير الدين 
الإسلامى ' 

الفكرة - إذن - واضحة كل الوضوح » وهى بعيدة عن كل ابهام 
اتور فاه كلها وعلهه ان خدرت مان الاك الان که 
الذى وصل بالمجتمع البشرى إلى عصر الذرة والوصول إلى الكواكب › 
رالذى بخفع 0 الال اذى حاليا د للأبف الكسن اختضاتا 
وسياسيا وعسكريا » لم يتقدم إلى الإمام إلا بحفظ وحدته الوطنية عن 
طريق ذلك الشعار الذى يبسخر منه الدكتور ! 
فهل نتبع نحن هذا الشعارء آم نمزق وحدة الوطن بفكر التكفير والحاكمية 
؟ ام ننتظر كتاب الدكتور عن «الحل الإسلامى» ليحدد لنا معالم هذا 
الاو لاف اا ي الى ل فو على تة عدن الا 
فى الانتخابات الأآخيرة » وفازوا به فى الانتخابات ؟ فريما آتى بجديد ظل 
مختفيا طوال عصور التاريخ الإسلامى » ولم تعرفه مكتبات كلية التجارة 
وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر » أو عشرات الرسائل العلمية فى 
هذا المجال ! . 

ولكن الأمر الذى يجب أن نتفق عليه كحقيقة تاريخية راسخة » هو آن 
الإسلام كدين ظل بمبادئه السياسية طوال العصور الإسلامية فى واد ء 
بينما بقيت السياسة والحكم فى واد آخر . | 

فاا قلغن الذككون محف اسماغنل هى إيماا تان السلا 
يعلمنا حرية الفكر وحرية الرأى وحرية المناقشة › ولكنى أكثر منه معرفة - 
بحکم کونى مؤرخا - بأن هذه المبادىء السامية التى علمنا إياها الإسلام 


الصراع الاجتماعى - ٠٤١‏ 


لم تطبقها دولة إسلامية من الدول الإسلامية التى تعاقبت على مر 
العصور بعد عصر الخلفاء الراشدينء فقد تحولت الخلافة بعد الراشدين 
إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة السيف والسياسة والمكائد » وقى عصر 
الخلافة ضرب الأئمة الأربعة جميعهم بالسياط أو الهراوات › دون آى 
اعتبار لبد حرية الرأى الذى علمه الإسلام ! . فلننزه الدين - اذن - عن 
اقحامه فى السياسة » إذا كانت وجهتنا خالصة لله والوطن ! . 
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۱۹۸۸/٤/۳ آکتویر‎ 


الحسوار الذى دار بينى ويين 
الأستاذ فهمى هويدى حول كتاب 
«الإسلام السياسى» للمستشار محمد 
سعید العشماوی وكتاب : «تطبيق 
الشريعة الإسلامية بين الحمقيقة 
وشعارات الفتنة» لكل من الدكتور 
صفوت حسن لطفى والدكتور محمد 
عبد العظیم على وجلال یحیی کامل - 
أثار ردود فعل واسعة النطاق » تمثلت 
ا ا ر ا 
وصلتنی من مصر ومن الخارج › تؤيد 
أو تحتج أو تستسفر ! . ولم يكن فى 
وسعى تجاهلها كلية › کما لم یکن فى 
وسعى نشرها كلها ! › ولذلك ققد 
اخترت ثلاث منها تعبر عن وجهات نظر 
EAN a ERS‏ 
معترفا بآنه يحتاج إلى المزيد › لولا أن 
الأحذاك التاسة دا غلي الوك 
را ع اترك ال ماف د 
اکر 
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والرسالةالأولى من الأستان عبد الغنى الراجحى بجامعة الأزهر › 
يرد فيها على ما تفرع عن الحوار بينى وبين الصديق فهمى هويدى من 
مقالى الذى نشرته لئ «آكکتویر» يوم 7/۲۸ NAA‏ تحت عنذوان : 
«يافضذاة الشيخ» 

ورسالة الأستان المذكور يتهمنى فيها بأنى لم أقدم دليلا وأحدا على 
ما وجهته إلى فضيلة شيخ الأزهر من اتهام بآنه انتقل إلى المساندة 
الايجابية للفكر الدينى المتطرف » بخطابه الذى وجهه إلى الصديق فهمى 
هويدى يصف فيه من فندوا فكر الحاكمية والتكفير بأآنهم «تجار آوبئة 
الذكر ومروجو أحاديث الأفك» › وأنهم » يحاولرن زعزعة عقيدة الإسلام 
فی قلوب آهله» ! > وآنهم عملاء .. إلى آخره . 

ورغم أننى سقت المقال كله فى التدليل على ما وجهته لفضيلة شيخ 
الأزهر من اتهام » إلا أن الأستان المذكور وصف مقالى بأنه «بهتان 
عظیم»» و«افتراء لا ساس له من الصحة» › و«أحكام تصدر من الأستان 
الكاتب دون حيثيات لها وأدلة تدل عليها» 5 

ورغم أن مقالی کان ينصب على ما ورد فى خطاب فضبلة الشيخ 
إلى الصديق فهمى هويدى من اتهامات لمؤلفى الكتابين المذكورين - الذين 
يفندون فيهما فكر الحاكمية والتكفير - بالعمالة وزعزعة عقيدة الإسلام 
فى قلوب هله » إلا أن الأستاذ المذكور نسى موضوع هذا الخطاب › 
وأراد أن ينقلنی إلى ما لم أتعرض له ؛ فطلب منى متحديا أن أوافيه بدليل 
يثبت أن «الشيخ الامام شيخ الأزهر وجد متلبسا بحالة السكوت عن 
لخت الارهان والتطرف ان٠‏ العا اة الاجابة لكان :اى 
تصور أحد من الناس» .! 
ونسى الأستان المذكور أن خطاب فضيلة شيخ الأزهر إلى الصديق فهمى 
هویدى هو نفسه حالة التلبس التى بطالبنى بتقديمها ! لأنه حين يصف 
فضيلة الشيخ من يفندون فكر الحاكمية والتكفير بأنهم عملاء » وأنهم 
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مروجوا أحاديث الافك › وآنهم يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب 
أهله » فالا يعنى ذلك أنه يعتبر فكر الحاكمية والتكفير هى عقيدة الإسلام 


ومع ذلك فقد ردت فى مقالى : «يا فضيلة الشيخ» » أن أدع للشيخ 
الفرصة للافلات » فآبديت اقتناعى بأن فضيلة الشيخ لم يقرا الكتابين › 
وقلت صراحة إننى - فى إبدائى هذا الاقتناع - انما «أحاول تبرئة فضيلة 
شيخ الأزهر» . وكنت أتصور أن الأستاذ عبد الغنى الراجحى سوف 
يدافع عن فضيلة شيخ الأزهر مؤكدا أن الشيخ لايمكن أن يتهم أناسا 
بأنهم تجار آويئة الفكر › وأنهم عملاء » وأنهم يحاولون زعزعة عقيدة 
الإسلام فى قلوب آهله - إلا إذا تآکد له عن طريق فحص كتبهم فحصا 
علميا دقيقا نهم بهذه الأوصاف فعلا » ولكنه فاجأنى بما لم أتوقع ! 
فقد اعترف بأن شيخ الأزهر لم يقرا بالفعل تلك الكتب التى وصف 
مؤلفيها بتلك الأوصاف البشعة وقذف فى حقهم بذلك القذف الفظيع › 
وأغرب من ذلك أنه آبدى دهشته لمطالبتى الشيخ بقراءة تلك الكتب ! ء 
فيقول فى رسالته بالحرف الوأحد : 


«أما لوم الدكتور عبد العظيم رمضان لشيخ الأزهر بآنه لم يقراً 
الكتابين محل النقاش والرد » فليس من الضرورى أن يشغل الشيخ 
نفسه» ويضيع وقته فى قراءة هذه الكتب المملىءة بالأغاليط والأباطيل ' . 
ولکن یکفیه آنه بکل تاکید قرا رد الأستاذ فهمى هويدى المشروع والمدعوم 
بالحجج والبراهين » فاكتفى بذلك » واقتنع به » وأرسل خطابه إلى 
الأستاذ الذى تولى الدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام ليشكره على 
موففه هذا» ! . 

اذن شيخ الأزهر ليس لديه وقت يضيعه فى قراءة الكتب » ولكن لديه 
الوقت الذى يضيعه فى اتهام مؤلفى هذه الكتب بالعمالة وزعزعة عقيدة 
الإسلام فى قلوب آهله ويآنهم تجار أويئة الفكر ومروجو أحاديث الافك ! 
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فهل هذا معقول ؟ . وأين ذلك من مطالبة رب العالمب لذا بأن «نتبين» 
أولا حتى لا نصيب قوما بجهالة » فنصبح على ما فعلنا نادمين ؟ . 

والأعجب من ذلك أن الأستان الراجحى وصف ما فعله شيخ الأزهر 
بأنه يتفق مع القواعد العلمية الصحيحة ! فيقول فى رسالته : 

توا ا ع ا اة راء الفا اى واف 
جميم الدراسات الإنسانية والعلمية : يبدا باحث من حيث انتهى باحث 
اکل ل عا ها واه کا تک هذا ان ا هف داك 
حتی یأخذ الکاتب فی تجریح شيخ الأزهر بسببه» ؟ . 

لقد صدمنى هذا القول » لأن الأستاذ المذكور يقول إنه « استاذ 
الدراسات العليا بجامعة الأزه» ! فإذا كان هذا ما يعلمه لطلبة 
الدراسات العليا فإنه يكون أمرا محزنا للغاية » لأن المقصود من قاعدة أن 
یبد الباحث من حیث انتھی باحث آخر آلا یکرر ما انتهی إله الباحث 
الأرل » ولا يعنى بحال من الأحوال أن يأخذ ما قاله هذا الباحث كقضية 
مسلمة بها » دون آن يخضعه للفحص العلمى الدقيق › ويتحقق من أن 
هذا ا لاحت الأرل قد وهل إلى :القات المتحهة دو إلا ادى هذا الع 
القاست إل افا ك اة اخطادمن سافان رع كف 
يحدث تقدم فى العلم ؟ . 

الفقطة الابخاهة فى رال الماد عب الفني الراككى هى ما أخذ 
يدلل به على فساد فكر التكفير فى دفاعه عن شيخ الأزهر › ودعمه 
بالأسانيد الدينية » فهو يقول : «نحن الأزهريين نعلم ونتعلم وندرس 
الإسلام دراسة جادة عميقة » فلا نقول بتكفير مسلم مهما عصى › 
ومرتكب الكبيرة ليس بكافر » ومن كقر مسلما بذنب فهو الكافر » لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «من قالها لأخيه فقد باء بهاء . وكذلك لا 
نقول بالحاكمية » ونحن براء من حاكمية المودودى والمرحوم سيد قطب 
التى تطالب بتكفير الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله » لأن الآية الكريمة - 
کما جاء فی منظومها وفی سبب نزولها - هی فی الیهود » . 
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وهنا يلتقى الأستاذ عبد الغنى الراجحى مع فكر من أدانهم فضياة 
شيخ الأزهر ووصفهم بأنهم يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب 
أهله» ! - فلم يقل هؤلاء أكثر مما قاله الأستان الراجحى من تفسير نص 
الآية الكريمة حسب النزول » ون الآية الكريمة السالفة الذكر قد نزلت فى 
اليهود . وقد أكد الأستاذ الراجحى ذلك بقوله إنه «دحتى لو كانت العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن الآية الكريمة محمولة على من لم 
يحكم بما أنزل الله احتقارا أو كفرا بما آنزل الله » أما إذا كان مسلما 
موحدا فإن الكفر يكون بمعنى كفر النعمة » وهو - كما يقول العلماء - 
کفر دون کفر» . 


ويعجب القارىء . إذا كان الأستاذ الراجحى يتفق مع فكر من 
أدانهم إلى هذا الحد المذهل » وإذا كان يتفق معهم فى رسالتهم العلمية › 
فما وجه الخلاف إذن ؟ . والرد على ذلك أنه كما أن فضيلة شيخ الأزهر 
لم را الكتابي كنك فمل فخيك الع الراجحن ١‏ رقا ن ان 
القاعدة فى الأزهر هى الحكم دون قراءة » والاكتفاء باصدار الأحكام ! . 
ولنا أن نحمد الله على أن رجال القضاء فى بلادنا لايستطيعون التمتع 
بهذا الترف » وإلا كنا جميعا الآن فى السجون ' . 


هذا - على كل حال - فيما يتصل برسالة الأستاذ الراجحى » أما 
ف کل اوا ا ی ا ا ی قود 
يعالج » وهو مصرى مقيم فى السعودية يدعى أسامة الألفى » وفيها يقول 
إنه یتابع على مدی آعوام ما یخطه قلمی من موضوعات ویحوث ومقالات» 
ا طال عقالى الذي دن بجا اكرون رانم نش الي 
جرددة «الأهرام الدولى» > «واسمحوا لى أن أعقب على مقالك سالف 
الذكرء لأقول لكم إنكم - وأرجى أن يسامحكم الله - قد جانبتم الصواب 
فى هذا المقال وشططتم بعيدا » بل نسيتم أبسط القواعد الأكاديمية 
والحقائق العلمية التى كانت تحكم كتاباتكم التاريخية قبلا» ! . 
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وييدو أن الكاتب تصور أننى قلت إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الاسلاة تفن كفن الأخرين» لأنه بحاجتى بقوله ١‏ إن «الدعوة إلى 
تطبيق شريعة الله لاتعنى تكفير الآخرين ؛ ولكنها تعنى إلغاء ما يخالف 
الشريعة من أحكام » تعنى اغلاق مواخير وعلب الليل التى زادت وتزايدت 
ف تضف القرن الأخين ١‏ إلى أخرة : 

ولم أقل آبدا إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة تعنى تكفير الآخرين! 
وانما قلت إن الشريعة مطبقة بالفعل فى القانون المدنى » وإن شروط 
تطبيقها فى القانون الجنذائى غير متوفرة » وللحاكم حق التعزيز » ومن 
هنا وصفت تلك الدعوة بأنها «دعوة مفتعلة» .ولیس لدی - بطبيعة الحال - 
أى اعتراض على إلغاء ما يخالف الشريعة من أحكام . 

على أن المشكلة أن السيد كاتب الرسالة يتصور المجتمع الإسلامى 
ایشا فی شکل بوتوی (خبالی) مخ آن قاری آربعة شی قرتا من 
الحكم الإسلامى فى عصر الخلافة الإسلامية يثبت عجز الخلفاء عن 
اقامة مثل هذا المجتمع » لأسباب ترجع إلى عيب فيهم وليس إلى عيب فى 
الدين . 

ومن هنا طالبنا بفصل الدين عن الدولة » حتى لايتحمل الدين بأوزار 
الحكام » وقلنا إن وصف حكم ما بأنه حكم إسلامى » كما اطلقناه على 
العصور الإسلامية المتعاقبة » يسىء إلى الدين » لأن الإسلام برىء مما 
ارتكبه الخلفاء فى قصررهم من مويقات » وما ألحقوه بشعويهم 
الإسلامية من محن » وما أصابوها به من تدهور واضمحلال » وإن 
أصحاب الدعوة الحالية ليسوا أفضل من حكام آو خلفاء أربعة عشر قرنا 
فيما عدا الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز - وفى حكام أيران 
الحاليين الدليل الدامغ على صحة هذا القول . 

كذلك فان المشكلة أن السيد القارىء لن يستطيع أن يصدق أن ما 
ذكره عن المواخير الحالية كان موجودا فى عهد آخر دولة إسلامية » وهى 
الدولة العثمانية » وأكثر من ذلك أن دراسة النظام المالى فى ولاية عثمانية 
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مثل ولاية الجزائرء تثبت أن أحد موارد الدولة المالية كان من الضرائب 
المغروضة على الدعارة »مع أننا نعم جميعا أن الدين الإسلامى يذهى عن 
الفحشاء والمنكر '. فالإسلام شىء » والدولة شىء آخر . 

ولعل وجود السيد القارىء فى لندن حاليا للعلاج يعطينى الفرصة 
التدليل على هذه الحقيقة بشكل أآكبر » فالقارىء حاليا يقيم فى دولة 
مسيحية تحكمها حكومة مسيحية » ولكنه لم يتحول إلى مسيحى بانتقاله 
إلى هذه الدولة المسيحية » وإنما هى يحتفظ بإسلامه . وأعتقد - من 
فحوى ربسالتة - آنه يحافظ على دينه كل المحافظة » ويؤدئ الصلوات 
الخمس فى أوقاتها » ويصوم إذا هل شهر رمضان › ولا يجد من رجال 
الحكومة الانجليزية من يدهم بيته ليلا ليحمله إلى مواخير حى سوهو 
ليقضى فيها سهرته !» ولا يجد من رجال الكنيسة الانجليزية من ياتى 
البه ليقنعه بذلك!. فأى فصل بين الدين والدولة أكبر من ذلك ؟ . 

ان وجود حاکم دینی علی راس البلاد» پزعم بأنه یحكم بما آنزل 
الله» هى أمر خطير للغاية › لأنه يتيح له أن يزعم بآنه وحده الذى ينفذ 
حکم الله ویطبق شریعته » ویوحی بان ما یصدر عنه هی حکم دینذیء 
فتختلط السياسة بالدين » ويتحول الخصوم السياسيون إلى كفرة . 
ملحدين يعارضون حكم الدين . وقد رأينا الدماء تسيل آنهارا طوال 
العصور الإسلامية بسبب الخلافات الدينية ٠‏ وضرب المفكرون الدينيون 
والفقهاء بالسياط » وقتل الخلفاء حتى الخلفاء الراشدين ! فأى دعوة حق 
يراد بها باطل أكثر من هذه الدعوة التى يسعى بها البعض إلى السلطة ؟ 

والطريف فى رسالة القاریء أنه هاجمنى لأنى قلت فى مقال 
«يافضيلة الشيخ» > إن الشيخ لم يقرا کتاب الملستشار العشماوى» 
ویسالنی قائلا : «لست أدرى كيف جزمتم بذلك ؟ هل تقرأون الغيب ؟ 
٠لهذا‏ لا أرى ما ذهبتم إليه من القول بمجاملة فضيلة شيخ الأزهر للأستان 
هويدى . فالشيخ جاد الحق بما له من مكانة عالمية بحكم منصبه › أكبر 
من الحاجة إلى مجاملة كاتب » واتهامكم اياه بالمجاملة يشكك فى ذمة 
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الرجل ودينه» وينتقص من آهليته للمنصب الكبير الذى يحتله رسميا 
وجماهيريا » محليا وإسلاميا» . 

وبطبيعة الحال فانى أحيل كاتب الرسالة إلى رسالة الأستاذ عبد 
الغنى الراجحى السالفة الذكر » التى يدافع فيها عن شيخ الأزهر » وفيها 
أورد أن فضيلة شيخ الأزهر لم يقرا بالفعل كتاب المستشار العشماوى أو 
فيرف قول ر السستد كان الرسا أن والامخاد الر اخ ها 
الغيب ٩‏ . 

شيت الرسالة الأخيرة؛ وهى هن الكديق الدكتور عمف اشماعنل 
علی › وفیها یعقّب علی ردی علی رسالته التی نشرتها فی مقالی بعدد 
أكتوير المؤرخ ٠١‏ مارس تحت عنوان : «ردة حضارية أم صحوة فكرية» . 
ويهمنى من الرسالة ما تصوره من أن ردى عليه » تحول كثيرا إلى انفعال 
يصل إلى حد التجريح والاتهام بالجهل آو الكفر » وهو ما يخرج 
بالموضوع عن الموضوعية » ! فقد مسه قولی إنی - بحکم کونی مؤرخا - 
أكثر منه معرفة بآن المبادىء السامية التى علمنا إياها الإسلام لم تطبقها 
دولة إسلامية بعد عصر الخلفاء الراشدين » واعتبر هذا القول اتهاما اه 
بالجهل بالتاريخ » فى حين لم تواثيه الجرأة - حسب قوله - للقول بأنه 
آكثر منى معرفة - بحكم كونه قانونيا - بآن محاكمة المرحوم الهضيبى 
کانت باطلة بطلانا مطلقا بتشکیلها وپکل ما جری فیها وما ترتب علیها» . 

ولست آری آن هذا القول من جانبه أو جانبى يشكل اتهاما بالجهل 
بالقانون آو التاريخ ! » فمن الطبيعى أن كلا منا أعرف من الآخر بمجال 
تخصصه . ولكن ليذكر الصديق العزيز أن القضية لم تكن قضية قانونية 
أو عدم قانونية محاكمة الهضيبى » وإنما صحة أو عدم صحة ما قاله 
أمام المحكمة فقد ذکرت أن قوله کان صحیحا › بینما لم يورد الصديق ما 
N‏ 

بل لقد أورد الصديق فى رسالته - فى مجال الدفاع عن معرفته 
بالقاريخ - قوله : إنه لايقل عنى معرفة «بمدى الانحطاط الذى ساد کثیرا 
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ن لرل لادا ل قى عمو العتاشتن أو الأمرين ون دلا شمن 
تمسحوا بالإسلام » ولكن أيضا فى دول تحكم الآن بالشريعة » ويتم فيها 
اغتيال حقوق الإنسان وتلفيق الاتهامات وزج الأبرياء فى السجون وانفاق 
املايين فى الخمر والزنا والقمار - مما رآه بعينه وسمعه بأذنه » ولم يقرأآه 
بل عاشه ! . ويعلق على ذلك قائلا : «فهل هذا هو الإسلام ؟ آم هؤلاء هم 
من يدعون تطبيق الإسلام ؟ . وين العيب ؟ . فى الإسلام » أم فيمن 
يطبقهة؟ . وكيف يمكن أخذ الدين بجريمة أدعياء الدين من القتلة 
والسفاحين الذين يسيئون إلى الإسلام » ويدعو مفكرا عظيما مثلك إلى 
التخوف من الحل الإسلامى ؟ » . 

أفليس هذا القرل من الصديق الدكتور محمد اسماعيل على هو 
السبب فى فكرة فصل الدين عن السياسة » حتى لا يؤخذ الدين بجرائم 
الحكام الذين يعون الحكم بالشريعة على مدى التاريخ ؟ » وأليس هو 
السبب فى الفكر الليبرالى القومى الذى يقول بفكرة «الدين لله والوطن 
للجميم» - وهى الفكرة التى سخر منها الدكتور الصديق واعتبرها «فكرة 
مبهمة غير محددة المعالم» ؟ 

على أن الصديق العزين لايريد أن يمضى فى هذا المنطق إلى نهايته 
> فهو لايزال يتمسك بما يسميه «الحل الإسلامى» » ويقول إن الهرب من 
هذا الحل لهذه الأسباب يساوي أن يصدر قرار بمثع استخدام الشكين : 
لأن بعض الناس يقتلون به » أو نلغى القلم والورق لأن بعض الناس 
يتناحرون بهما» ! 

رة ادر كيف يكن لبق هذا الحل ١‏ والطريف أن الفيق 
الدكتور لا يدرى أيضا › وهو يعترف بذلك » فهو يقول إن السؤال الذى 
تى طرخ هى دكف بكم تطبيق الشرية املاح يا فعاة الل 
الإسلامى ؟» . وپعلن آنه يرفض التطبيق بقوة السلاح › كما يرفضه تحت 
لواء الحاكمية » كما يرفض التطبيق القهرى الشريعة كنظام حكم » ويرى 
أن تكون وبسيلة التطبيق - أو ما يسميه الانطباق - هى التربية الدينية 
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للنشء منذ الصغفر > حتى يتم تكوين الوعاء الانتخابى والوعاء النيابى › 
وإفرأز حكام ووزراء نشئوا نشأة دينية . 

وهذا الكلام من الصديق الدكتور شىء » وما يقوله دعاة تطبيق 
الشريعة والحل الإسلامى شىء آخر ! . فهم يبدأون من الآخر - أى 
بالتشريع » والصديق الدكتور يريد أن يبدا من الأول - أى من التربية 
الدينية الصحيحة . 

وقى ذلك فليس بيننا خلاف . فالأساس هو تربية المجتمع مذذ 
الطفولة على آداب الشريعة الإسلامية وعلى نهجها القويم » وليس 
اخضاعه لفئة متسلطة مجنونة تحتكر تفسير الدين وتريد ارغام الناس 
على قبول اجتهاداتها المريضة باعتبارها الدين الصحيح ! . ولقد تربيت 
تريية دينية » وحفظت القرآن الكريم قبل أن أبلغ الثانية عشرة من عمرى › 
وریت آبنائى تربية دينية › وکان الدین على مدی حیاتی عاصما لى من 
مزالق كثيرة » وهاديا لى إلى طريق العذل والحق والأمانة والعمل ولم 
يفتر ايمانى فى يوم من الأيام بأن الدين قوة روحية عظيمة يمكن أن تحقق 
للإنسان حياة متوائمة حافلة بالسعادة والخير والعزة والكرامة . فلنبد 
أذن بالتريية » ولندع الشعب بعد ذلك يقرر لنفسه ما يشاء » دون وصاية 
او تسلط ! . 
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بين الشريعة 
الإ سلا 4 


فى هذا البلد تتمثل - آولا وأخيرا - فى 


#سج ی | زرل بالدين من جانب عامة الناس . 


الصرى * 


آکتویر ۱۲/۲۰ / ۱۹۸۸ 


اقفو ات الان هه ااك 
يتفقهوافى الدين » ولم يدرسوا أصوله 
واشكاةا فى الاد ات وا اكامات ف 
الكتب المعتمدة .وهؤلاء يمثلون الغالبية 
الساحقة من الشعب » وهم يمثلون ترية 
لا لامها كار 
السياسية التى تتخذ الدين ركيزة 
لدعوتها » فيبذروا فى هذه الترية ما 
يشاءون من أفكار دينية منحرفة تخدم 
أغراضهم . 

كذلك تتمثل هذه المشكلة فى ذلك 
الكم الهائل من الأوهام التى أحاطت 
بالدین عبر تاریخه ومسیرته › والتی 
يعتبرها البعض جزء! لا يتجزأً من 
الليئ رغ آنا تد نه جه الشناء 
عى الارن وعدا الك هن انعا 


\o¥ 


محصلة تراكم مستمر آخذ يتزايد مع الزمن مع تزايد التفاسير 
والاختلافات والاجتهادات . 

فمن المعروف أن الدين هو جزء من البناء الفوقى للمجتمع - أى 
البناء الحضارى الذى هو انعكاس أمين لعلاقات الانتاج » ويخاصة 
علاقات الملكية » فإذا كانت علاقة الملكية علاقة اقطاعية انعكس ذلك على 
الدين بقدر ما ينعكس على كل الحياة الفكرية والثقافية » ويتغير الأمر إذا 
تغيرت هذه العلاقة إلى علاقة رأسمالية » وهكذا . 

وكثيرون يسيئون فهم هذا المعنى » كما يسئيون الظن بمن يقوله ! 
فأذكر آننى حين قلت هذا الكلام فى آثناء محاضرة عامة ألقيتها فى 
جامعة عليكرة بالهند » تساعءل البعض : كيف يتغير الدين مع علاقات 
الانتاج ؟ . وقد رددت بان الدين المنزل من السماء ثابت » ولكن التفاسير 
هى التى تتغير . بمعنى أن العقلية الاقطاعية لاتستطيع إلا أن تفسر الدين 
تفسيرا اقطاعيا يخدم مصالح الاقطاع » والعقلية الرأسمالية تفسر الدين 
تفسیرا رأسماليا » وهكذ| . 


والمهم هو أن العصور المختلفة منذ ظهور الإسلام قد آفرزت كما 
كبيرا من التفسيرات والاجتهادات والخلافات المذهبية » هيا الفرصة 
أصحاب الهوى من الذين يستغلون الدين فى دعواهم السياسية للوصول 
إلى الحكم » لاجتذاب جماهير غفيرة من غير العارفين والدارسين للدين › 
لمساندة دعواتهم » فكان ما نراه حاليا من حركات دينية تجتذب إليها 
الشاب الحدوالعرفة اة اول ان تقرش راتا عر 
الجتمع » تحت شعارات براقة مثل شعار : «تطبيق الشريعة الإسلامية» . 

وكثيرا ما نبهنا إلى أن هذا الشعار غير ذى موضوع » لأن القانون 
المدنى متفق مع الشريعة الإسلامية » وآن الاختلاف فى القانون الجنائى 
هو فيما يتصل بالحدود ولا تتجاوز ستة : حد السرقة » وحد القذف > 
وحد الزذا > وحد الحرابة (قطع الطريق) وحد شرب الخمر » وحد الردة . 
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الستشتار المخديتى ٠‏ الرشذ الغا السايق للأكوان المسلمين ءلم تكن 
تف على مار کن او لنم وم ذلك نک امات الا امات عا 
بالماركسية والشيوعية والمروق من الدين من آولئك الذين يستغلون الدين 


غ ابرا اة كارن الضتري وه ف ا ن ها 
الحاكمية والتكفير ¢ وآخرها کتابه الهام «الإسلام السياسى» ‏ لأهميتها 
فى محازبة الجهل با لمرفة » فالضتلال باليقن ‏ والأرهام بالحقاثق ٠‏ لان 
ها هى ساوت انل رة الفقرل الكل إلى ستو اها عا الها 
التصليل . 


والکتاب الذی نحن بصدده هو كتاب شديد التركيز » يحتوى على 
ل و ا 2 راسا لقاو 
والأحوال الشخصية » والقوانين المدنية ٠ ٠‏ والقوانين الجزائية » والقوانين 
الاجرائية . 


وهو فى المقدمة ينبه إلى خطورة اعتناق الشعارات بغير علم › 
خصوصا إذا كانت هذه الشعارات تتعلق بالدين أو تتصل بالشريعة › 
ويقول : «وإذا كان الإسلام يفرض على المسلمين العلم» ويآمر بالتزام 
الواقع » ويدعو إلى أن يندب بعضهم نفسه ليتفقه فى الدين أو يرشد 
الناس أو يوضح الحقيقة ¢ فان درأاسة شعار «تطبیق الشريعة» يکون 
فرض كفاية على من درس القانون المصرى ودرس الشريعة الإسلامية › 
حتى يبين للناس صلة هذه بذاك » ويعمل على أن يدرج الشعار فى صلب 
الواقع » ويدمجه فى صميم الحياة . 
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ويبداً الكتاب أولا بتعريف تعبير الشريعة الاسلامية » فيكشف أن 
الفكر الإسلامى عرف هذا التعبير أولا » بمعناه الأصلى الذى ورد فى 
القرآن ۔ آی بمعنی منهج › آو سبيل › أو طريق اق ابي ان 
القواعد القانونية (التشريعية) الواردة فى القرآن الكريم . ST E‏ 
هذه القواعد والقواعد المماثلة التى وردت فى الأحاديث النبوبة . ثم تغیر 
المعنى ليشمل الشروح والټتفسيرات والاجتهادات والآراء والفتارى 
والأحكام التى صدرت لايضاح هذه القواعد أو القياس عليها أو 
الاستنتاج منها أو تطبيقها ‏ أى الفقه . 

ومن هنا فإن الدعوة إلى تقنين الشريعة تعنى فى الواقع تقنين الفقه 
الإسلامى › دون تنبه إلى أن قواعد الفقه قد تكونت عبر التاريخ خلال 
وقائم محددة » وآنها لابد تتغير مع الظروف الناشئة والأوضاع الجديدة . 
وفى الوقت نفسه فإن الفقه من عمل الإنسان ونتيجة اجتهادات أو 
تطبيقات بشر » ولا تحظى - من ثم - بأى عصمة أو قداسة » ولا تحول 
دون اجتهاد جدید . 

ولکن ما هو القصد من استعمال تعبير «مبادىء الشريعة 
الإسلامية»ا ن المشرع الذى وضع القانون المدنى لم يضع تعريفا لهذا 
التعبير » ولكن الظاهر من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع 
قصد به القواعد الكلية المشتركة بين مذاهب الفقه الإسلامى . وقد جاء 
دستور ۱۹۷١‏ بدون مذكرة إيضاحية أو أعمال تحضيرية يمكن الرجوع 
إليها التعرف على قصد المشرع من استخدام هذا التعبير . 

على آن التعديل الدستوری الذی تم فی ۲۲ مایو ۱۹۸۰ ء جاء 
مسبوقا بڌ بتقريرين للجنة الخاصة بادخال التعديل » يخلطان خلطا شديدا 
القن وري رالا تد اء ها آن مصادر الشريعة 
الإسلامية الأساسية هى : الكتاب والسنة والاجماع والفقه » ويجانبها 
توجد عدة مصادر يختلف الرأى فيها من مذهب إلى آخر › > مثل المصالح 
المرسلة والعرف والاستحسان » إلى آخره » وأن الأحكام الشرعية تنقسم 
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إلى قسمين : النوع الأول » أحكام قطعية الثبوت والدلالة » ولا مجال 
للاجتهاد فيها » والنوع الثانى » اجتهادية ! 

على أن مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية فى حقيقتها هى 
الكتاف الف و الماع تيان( الجاع والخامن ورتا هى 
الفقه) » وهذه المصادر مصادر للفقه وليست مصادر للشريعة . وفى 
الوقت نفسه فإن الأحكام القطعية هى أحكام الشريعة فيما يتعلق 
بالعبادات » ما الأحكام الاجتهادية فهى آراء الفقه . 


ومن هنا يتضح أن الدعوة إلى تقنين الشريعة الإسلامية » يمكن أن 
تؤدى إلى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد ثؤدى 
بالمجتمع فى هاوية ليس لها قرار » لآن مفهوم الشريعة الإسلامية هنا هو 
الفقه الذى وضعه الفقهاء استلهاما لروح الدين » فكيف يعد عدم تقذين 
الفقه كفرا » أو توصم الحكومةالتى لاتفعله بالكفر ؟ . وإذا كان عدم تقنين 
الفقه (المسمى خط بالشريعة) يعد كفرا › فإن تقنينه قد يعد كفرا كذلك › 
فالمشرع لاد ان یأخذ برای من آراء عدة » آو ہاجتهاد من اجتهادات 
متعددة » ومن ثم يمكن لمن يأخذ بالرأى المقابل أو الاجتهاد المغاير أن 
يصم المشرع بالكفر ! 
وأوضح مثل لذلك ما حدث فى تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم 
بقانون رقم ٤٤‏ لسنة ٠۱۹۷۹‏ فقد وضع مشروع هذا التعديل وزير 
الأوقاف ووكيل الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية آنذاك » وهم يقولون 
إن التعديل موافق للشريعة » مأخوذ منها » بينما يقول أعداء القانون 
وخوت أن هدا الكعسل مخالف الشرنةة عارك لها ا 

ثم تتبع المستشار محمد سعيد العشماوى أسس القانون المصرى 
الحالى لينتهى إلى أن هذا القانون «ليس فرنسيا وليس رومانيا . بمعنى 


الصراع الاجتماعى - ١١١‏ 


أنه لاإيتضمن قواعد غريبة عن المجتمع املصرى › آو بعيدة عن الشريعة 
الإسلامية - وإلا لاستحال تطبيقه خلال أكثر من قرن ! 

إن ما حدث أن المشرع المصرى استعان بالتنظيم والتبويب والشكل 
والصياغة القانونية للتشريعات الفرنسية » كما نستعين حاليا بكل نتاج 
التقنية الغربية » وكما نستعمل الطائرات والقطارات وكل ما تنتجه 
E N OEE E OTE‏ 
استعير من فرنسا ومن القانون الرومانى » هو مجرد شكل وصياغة 
لقواعد قانونية كانت فى مصر وضمن الفقه الإسلامى » و لم تكن غريبة 
على المجتمع الملصرى » و كان من اللازم أن توجد مع التطور الاجتماعى 
SARS aE O a a‏ 
للشريعة الإسلامية أو مضاد لروح المجتمع » والاللفظها ولم تستقر فى 
کیانه أبدا . 

RIE SS CO 
باتعر اش القوانن ادا وهي قران الأحوال الختكممية وألواريت‎ 
والوضية :فاك آن ألخكاء هذه القراتن جمتةا رة مباشرة من‎ 
الآحكام التشريعية الخاصة بهذه الملسائل فى القران الكريم والسنة‎ 
: الثبوية » ومن مذاهب الفقه االختافة‎ 
ا ان اة ريف :فن نمال لوال اة ولراك‎ 
على آن تؤكد على أهم أصل من أصولها العامة . وهو الأاصل الذى يفيد‎ 
أن تطبيق الأحكام تطبيقا سليما منوط بوجود مجتمع صالح » ومشروط‎ 
. بالركون إلى ضمائر الناس الحية وذممهم النقية‎ 

كذلك أوضح أن عقد الزواج فى ثر يعة الإسلام ‏ على سبيل المخال . 
هو عقد مدنى » ولیس عقدا دينيا كما هو الشان بانن مذ لعقد الزواج فى 
الشريعة المسيحية . فعقد الزواج فى شربعة الاسلام بته قد بقبول 
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وايجاب من الزوجين البالغين - أو من ينوب عنهما - ويصع بحضور 


شاهدين »› دورن أن يصحب ذلك آی اجراء آخر دینی أو شکلی . وحتی 
الزواج الفاسد (دون شاهدين) تترتب عليه بعض النتائج (مثل ثبوت 
اللسنا 


على أنه رغم هذه القاعدة الواضحة التى لا خلاف بشأنها على 
الاطلاق » فإن الفكر الدينى فى الإسلام » وتقاليد المجتمعات » أضفت 
على العقد مسحة دينية » فألزمت نقسها بما لايلزم » وفرضت من عندها 
ما ليس مفروضا » ورتبت على ذلك آن جعلت من عقد الزواج ومن آثاره 
ونتائجه أحكاما دينية . وريما كان ذلك بسبب ملابس المآذون الذى يتولى 
إجراءات العقد » أو لأنه تتلى عادة بعض آيات القرآن عند انعقاده . 
ومعنى أن هذا العقد هى عقد مدنى أن يكون للطرفين تعديل أحكامهء كأن 
تكون العصمة فى يد الزوجة - أو يكون للحاكم تعديل أحكامه » كما فعل 
عمر بن الخطاب عندما أفتى بجعل الطلاق المقترن بلفظ الثلاث ثلاث 
طلقات » أو عندما ألغى المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ هذا الحكم ء 
فنص فی المادة الخالثة منه على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ٤‏ 
لايقع إلا واحدة» . 

كذلك لم يقنن المشرع الملصرى كل أحكام الشريعة (أى الأحكام 
التشريعية فى القرآن والسنة والفقه الإسلامى) فى زواج المتعة › 
والفتری تالاساه. 
فزواج المتعة ما زال قائما فى المذاهب الشيعية ء ويعمل به . والرآى أنه 
يستند إلى الآية القرآنية : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» - أى 
أنه أحل استمتاع رجل بإمرأة لقاء «أجر» » لا«مهر» . وقد كان ابن 
عباس (ابن عم النبى) يقرا هذه الآية : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى فآتوهن أجورهن» - أى أن الاستمتاع هو لأجل معين » لا على 
وجه الدوام كما هو الأصل فى عقد الزواج . 
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ولكن عمر بن الخطاب نهى عن هذا الزواج » وروى عن أبن عباس فى ذلك 
قوله : «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده » ولولا نهى 
عمر عنها ما زنی إلا شقی» . 

أما التسرى بالجوارى فحكمه قائم من ملك اليمين (ما ملكت 
آیمانکم) » وهو یجیز معاشرتهن جنسيا دون عقد زواج . وکان بعض 
الناس لايتزوجون قط » بل يتسرون بالاماء - كما فعل الجاحظ مثلا . 
ولكن القانون المصرى ألغى الرق » لا ارتآه من منافاته لروح العصر › 
والتزاما منه باتفاقية برلين سنة ۸۸١‏ القى وقعتها أغلب البلاد 
الإسلاميةء وبالمعاهدة الموقعة بين مصر ويريطانيا بابطال تجارة الرقيق 
سنة ۱۸۸۷ . 

ومعتى هذا أن الأحكام تطبق إذا وجدت الظروف التى تقتضى 
تطبيقها » وتلغى إذا فرضت الظروف هذا الالغاء . فقد ألغى عمر بن 
الخطاب زواج المتعة بعد أن استقرت الدولة الإسلامية » وأخذت مذاهب 
السنة جميعها بهذا الإلغاء » وألغى القانون الرق عندما فرضت ظروف 
العصر هذا الإلغاء . 
ومعنى ذلك أيضا أن أحكام الشريعة - أو الفقه - التى نظمت هذه 
الأحكام ليست واجبة التقنين طالما تخلفت عن الظروف » ومعناه كذلك آن 
وضع أحكام لنظام بذاته - كزواج المتعة والرق - لايعنى أن هذا نظام من 
صميم الإسلام وأن إلغاءه وعدم تقنينه يعتبر كفرا . 

ثم تناول المستشار محمد سعید العشماوی مسالتى الربا ونظام 
الفوائد على الديون » وعقد التأمين » فأوضح أساس تحريم الربا فى 
القرآن » وهو أن العرب كانت تناسىء فى المال وتفاضل فى العقود 
والمطعومات » فإذا حل أجل استيفاء الدين كان الدائن يسال المدين : 
آتقضی ام تربی ؟ ای ھل تسدد الدین آو تزیدہ إلی اچل آخر ؟ وکان 


٤ 


المدين يستسهل التأجيل » إلى آن يحل أجل لايستطيع فيه الوفاء 
بالدين ولا يقيل الدائن تأجيل السداد » فيفلس المدين بسبب دين » كان 
فى الاصل ليلا قم تشاع بالتالحيل وجك أن يكون ذلك مستبا قى 
استرقاقه . ولذلك أراد الإسلام منم هذا الوضع الشاذ فى مجتمع 
المؤمنين . 

ولكنهلم يحدد المقصود من الربا المحرم »كما آنه أيضا لم يحدد 
القصود من البيع بالحلال فى قوله تعالى : «وأآحل الله البيع وحرم 
الرباء. فكثير من البيوع» التى تلحق الضرر باحد طرفيها » قد حظرها 
الفقه الإسلامى » مثل بيع «العينة» » وهو بيع بثمن معلوم إلى أجل غير 
مسمى ثم شراء المبيع بآقل من الثمن المباع به . وبيع المزابنة » وهو بيع 
شیء جزاف لایعلم کیله ولا وزنه ولا عدده » بشیء مسمى من الكيل أو 
الوزن أو العدد . 

ك فة تانالعاو بخن فرق بوا الخاملة وا 
الفائدة الحالى » ومنها أن التنفيذ فى الريا يقع على شخص المدين 
باسترقاقه » آما فى نظام الفوائد فيتم على المال فقط » وأن الدائن فى 
ظروف تشعب الإجراءات القضائية وطولها الحالى قد يكون هو الضحية 
فى علاقة المديونية ! مما أدى إلى القول بأن «المدين آقوى من الدائن» ' 
أما عقد التأمين » الذى حرمه البعض على أساس أنه مقامرة تلحق ضررا 
بأحد الأطراف » فهذا التعليل لاإيصمد للتحليل » فلا يوجد فى الإسلام 
محظورات بذاتها » انما ترتبط الأحكام بالعلل » ويدور الحكم مع العلة 
وجودا وعدما » ولم يتضمن القرآن آية عن عقد التأمين » وكذلك السنة 
النبوية . 

ثم تناول المستشار محمد سعيد العشماوى قضية الحدود فى 
الإسلام » فبين أن السياسة العقابية الإسلامية قامت على ثلاثة نظم : 


110 


: ما الحدود › فھے, في رأى الفقهاء 

الحدود » والتعازير » والقصاص . أما | کک 4 
2 تة » وحد القذف » وحد الزنا » وحد الحرابة (قطع 
سدة : حد السركهة › ف 

٤ خمر » وحد الردة » وهذه الحدود جميعا مشروطة‎ = ٤ 
Eel الطريق) وحد شرب الخمر » ي‎ 
. خاصة بها لايمكن أن تطبق إلا إذا توقرت هذه الشروط‎ 

ا الاي قسییها أن الحدود السالفة الذكر لاتتنارل جرائم 
کخنرة أشن 2 ج على المجتمع » مثل جرائم الرشوة ء والتجسس › 
واختلاس الأموال الأميرية » والاستيلاء على هذه لأموال ‏ والتزوير فى 
المحررات الر ية والعرفية » وهتك العرض » واللواط » والحريق العمد ¢ 
والحريق باهمال ¢ والاتلاف العمدى ٤‏ وجرائم المخدرات ¢ وجرائم المبانىء» 
وجرائم الد لتسعيرة » وجرائم المرور . وقد رأى الفقه الإسلامى آنه من حق 
رل الامو تان لزع ى لحر الخدت ارق اى نل ده 
خطرا على الجماعة أو اخلالا بأمنها » ويضع ما يشاء من عقويات › 
وآطلقوا على هذا النظام اسم «التعزيز» - آی التأديب الذى لم برد به 
فض 
الاسلام » لصعوية تطبيق الحدود بشروطها > ولأن الحدود لا تواجه کل 
الجرائم والأفعال الضارة بالمجتمع 

أما القصاص - ويعنى متابعة الجانى العامد حتى يقتص منه - بما 
فيه من عفو ودية » فيتصل بجرائم القتل والتشويه » وهی ليست من 
جرائم الحدود . وقد کان له ما يبرره فى بداية الإسلام » لكنه الآن أصبع 
يشكل خطورة شديدة على الناس من أولئك الذين يملكرن ثروات طائلة من 
الحرام وشبه الحرام » يفترون بها على الناس » فيقتلون أو يضريون أو 
يضوهون » ثم يفرضون على المجنى عليه وعلى أسرته قبول الدية . 
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لذلك فإن النظام الجنائى الملصرى عالج الأمر بما يساير روح الإسلام 
ويحفظ فى الوقت نفسه حق المجتمع » ففى هذا النظام يجوز للمجنى عليه 
رة أن تفر عل رقم الو لكلف لز اقا على 
الدعوى الجنائية » التى تبقى من حق المجتمع › تباشرها النيابة العامة 
وكالة عنه ولا يمكن التنازل عنها . 

E PFT E NEE 
يصلح بالعلم ما يقسده البعض بالجهل » ويحارب بنور الحقيقة ظلام‎ 
الأوهام والشعارات التى تطلق بغير علم أو تحقيق أو يقين » وهو ما نبه‎ 
. إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى : «إن الظن لايغنى من الحق شيئا»‎ 
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الشيخ محمد متولى الشعراوى 
مفکر إسلامی کبیر لم تشهد مه 
بلادنا العريية والإسلامية منذ الشيخ 
محمد عبده والشيخ على عبد الرازق › 


وخصومه وق کان لان تة أو زارا هتا 


× الوفد فی ۱۹۸۹/۱/۹٩‏ 


محا رفا واا الل کر 
الخاص واجتهاداته الخاصة التى 
تجعله نسيج وحده . وقد استطاع 
بفضل هذا الفكر والاجتهادات أن 
يستحوذ على اعجاب مثات الملايين من 
المسلمين » ويصبح فى حد ذاته ظاهرة 
فى حياتنا الفكرية الإسلامية . 

ولآن الرجل مفكر إسلامى ذو 
شعبية وجماهيرية » ولأن آفكاره 
واجتهاداته لاتتفق فى بعض الأحيان مع 
آراء كثيرين من المفكرين العلمانيين › 
فقد كان من الطبيعى أن تحدث معارك 
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فكرية بين هرلاء المفكرين والشيخ › يحاولون فيها رد الشيخ إلى آرائهم ء 
ويحاول ردهم إلى رأيه » وكل ذلك کان یتم فی إطار کريم لاابتذال فيه . 
رات آخ ر الحار ملكتو جف اتر اسحا أحمد اء 
الدينء ولم تحدث فيها خسائر ! : 


ولکن مع تدهور مستوى الحوار الفكرى فى بلادنا فى السنوات 
الأخيرة » برزت ظاهرة جديدة غريبة » هى محاسبة الشيخ على مالم 
تقلا وانسن على 66 قال ٠‏ والتفقلافا من اش على ما لم يمد ف رانا 
کل اا کور ر 
بالشيخ لينال منه بأية صورة من الصور » حتى ولو كان التحرش حول 
مالیس للشیخ يد أو دور فيه . 


N SN RAS AS NSS 
بمن يهاجم مؤرخا مثلى بآنه لم يتصد لكتابة تاريخ اليابان وآندونيسيا‎ 
وپورما ! أو آنه لم يتصد لكتابة بعض فترات تاريخ مصر الهامة - بدلا‎ 
من أن يهاجمنى لأنى أخطآت فى تصوير واقعة معينة أو شخصية‎ 
تاريخية . کما آنه آشبه بمن پهاجمنی لأنی لم اآتصد لتفنید رأی تاریخى‎ 
معين » أو تصحيح واقعة محرفة » ويتغافل عن كل ما كتبته أو فندته أو‎ 
شنح ۽‎ 
وھا ما نفع گاتیًا می » ریما گان اخر من يدافمعن الشيخ‎ 
الشعراوى » لافتراق آرائنا فى أمور كثيرة بحكم اختلاف منهج التفكير‎ 
الذی ینتمی کل منا إلیه - إلى التصدی لدفم الافتراءات التی کتبھا کاتب‎ 
يزعم التقدمية والناصرية ضده فى مجلة «الاذاعة والتليفزيرن» فى عدد‎ 
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اال فى لوار د مو اوو او و ر الى ن الو اکر 
مما يسىء إلى الشيخ . 

ت ت ا اف الح الك ها الكت لرن من و 
أن الشيخ «ظهر فجأة»  !‏ ى كآنه ظهر من المريخ ' أو كأنه لم يكن 
السعودية . 
الختام او عاف ا اورف فل هن لادا حت لو كانت 
صحيحة ۔ لايقوم بها 1 کبار «الفوضویین» - ونا أقصد الكلمة الآخيرة 
بمعناها الفلسفى الذى لا يفهمها الكاتب به » وليس بمعناها الدارج - لأن 
ادات ینای ۱۹۷ لم تكن ذورة غقائدة قو نها عقائیون ٠‏ رإتما كانت 
هبة تلقائية يقودها كل من هب ودب من الصغار والكبار » واستغلها 
الرجعيون الفاشيون لضرب القوى اليسارية وتوجيه التهمة لها بأنها 
دبرت هذه الأحداث - وهذا ما كتبته فى حينه فى مجلة «صباح الخير» 
تحت عنوان : «حتى لا يفلت الجانى مرتين» . إذن فحتى لو كان الشيخ 
شغب ينتج عنه حريق ودمار هو الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسيا ! 


كذلك اهت اظن اتا ف الى الخ الم رل آ ن قى عل 
ذل ذلك الكانت ممترابة طهور آلقاراة التحرةة الى دشو اا 
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وتتخذ العنف والإرهاب والقتل سبيلا لتكبيل المجتمع كله ووقف تطوره 
والعودة به إلى الكهوف - على حسب قوله - بججة أن أفكار الشيخ لم 


توقف هذه التيارات ! . 


اى على حد قول الكاتب : «لابد من التساؤل البرىء عن تزايد الأفكار 
ا و د را ا 9 
م ااا ر کل ا كان فرك الخ اندرا كل هة استرات 
»> کل يوم » على كل شاشة » وفی كل ميكروفون » وفى ملايين الصفحات 
التی نشرت کلماته وصورہ ہآکثر مما نشرت صور ای مفکر أو آی نجم 
aE URE EE‏ 


نعم لا يسىء هذا الكلام إلى الشيخ الشعراوی » لأنه لم يزعم فى 
يوم من لیام آنه زعيم هذه الجماعات › أو آنها تهتدی بهدیه وتأتم به › 
وآنه - بالتالى - يملك عليها مثل هذا التأثير . كما أن الكاتب يتصور أن 
اقراة هك الحتاعاء نالجام ال رس الت الفرات 
لرا مه بدلا نن الجلون إلى امرائي انحرف الذين لت ها 
يشاءون من أفكار دينية منحرفة » وينصحونهم بعدم الاستماع إلى مالا 
يتفق مع هذه الأفكار . 

ولكن الكاتب يسىء إلى نفسه إذا آنكر أن مئات الملايين من المسلمين 
الذين يستمعون إلى الشيخ الشعراوى » والذين يلتفون حول عاموده 
الرمزی - أو آریکته التى يشاهدونها فى وسائل الاعلام مثل التلفزيون 
لرا واا الو و ی و 
ي ب الا و ا د اقا ف عق ق الاسر اهاد 
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الملايين من المسلمين الذين شدتهم شخصيته وعلمه بعيدا عن الأفكار 
الدينية المنحرفة التى تدعو إليها تلك الجماعات الارهابية › ون هذا الدور 
الإيجابى التاريخى للشيخ - دور توجيه الشعور الدينى الإسلامى 
لتقل ف قوت المسرين والكرب و الان ق كل كان إلى الة 
الصحيحة التى تتفق مع قيم الإسلام الصحيحة › بدلا من أن تجذبه 
التيارات المنحرفة التى تتخذ من الدين مطية إلى أغراضها السياسية . 

فإذا قلل الكاتب من شأن هذا الدور المجيد » فإنه بقلل فقط من قدرته 
وامكاناته على التحليل الصحيح . وإذا تساءل : ما الذى كان يقوله 
الشيخ كل هذه السنوات التى ظهرت فيها التيارات الدينية المنحرفة ؟ 
فيكفى القول بأن الشيخ كان يقرول شيا مختلفا عن الشىء الذى كانت 
تقوله التيارات المنحرفة › وأن نجاح الشيخ فى شد الجماهير الإسلامية 
إلى ما يقوله > هو فى حد ذاته - فشل لما تقوله التيارات المنحرفة » وهو 
حماية لهذه الجماهير مما تقوله تلك التيارات » وهو تحصين لها ضد تلك 
الأقكار » لأنه شد لهذه الجماهير إلى ما يقوله كتاب الله بالفعل » وليس 
إلى ما تقوله تلك الجماعات من تفسيرات ضالة للخوارج وغيرها » وهو 
شد لهذه الجماهير إلى السنة الصحيحة والتفكير الإسلامى العقلى 
السليم » وهو دعوة إلى هذه الجماهير لاستخدام عقلها وإدراك المعجزة 
اللخوية الكبرى المتمثلة فى كتاب الله 

ومن هنا يُعرض الكاتب نفسه السخرية حين يندد بالجماهير التى 
تستمع إلى الشيخ » لأنها لا تنافشه فيما يقول ! ويتساءل عن « السبب 
الغامض » الذى دعا علماء الدين فى الأزهر الشريف ومفتى عام الديار 
المصرية ورجال الدين الأجلاء المستنيرين إلى عدم مناقشة الشيخ فيما 
يقول ؟ 
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فالكاتب يتصور أن الشيخ يقول هذرا أو ينطق إلحادا وكفرا لأنه لا 
يستطيع التفرقة بين المانفستى الشيوعى والقرآن الكريم ! بدليل آنه يبرز 
جمع الشيخ بين المسحيين واليهود والشيوعيين فى قوله إنهم لم يذوقوا 
«حلاوة الإسلام » » ويبدى دهشته لهذه « الجرأة المدهشة »- فى رأيه - 
ويتساءل عن« من يتحمل مسئولية دعوة الشيخ لإخواننا المسحيين وحتى 
اليهود لكى يذوقوا حلارة الإسلام ؟ . 
وينسى فى كلامه جماعات التبشير التى غزت أفريقيا لتدعو المسلمين إلى 
أن يذوقوا حلاوة المسيحية » ويذوقوا معها حلاوة الاستعمار ! 


ويحاول إرهاب الشيخ فكريا باتهامه بزرع فتنة طائفية » كان الشيخ 
الأقباط! مع أن ما بقوله الشيخ يقوله کل ذى عقيدة مخالفة للدين 
الإسلامى › إذ يتمنى أن يذوق الآخرون حلارة عقيدته . 


ولكن إلى هذا الحد يرفع البعض سيف الإرهاب الفكرى » وإلى هذا 
الحد لايستطيع البعض التفرقة والتميين بين فكر الشيخ الشعراوى وفكر 
جماعات الإرهاب الدينى المتطرفة » فيهاجم الشيخ بشكل مقزز جدا › 
حتى إنه يسخر من كلمة «حلارة» التى أستخدمها الشيخ فى وصف 
الإسلام » وهى كلمة رقيقة وعذبة » فيصفها بأنها كلمة فيها «فجاجة 
وخفة» ! وينقلب إلى داعية إسلامى ومتفقه كبير فى الدين » فيصفها 
بانها «لاتليق بجلال الإسلام» ! » وأن الكلام عن «حلاوة الإسلام» هو 
ضد الإسلام وضد مبادته السامية (هكذا !) 
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ا ا کی کا ا اا ان آن اا عن 
اتام على هذا التحو ادى لان مل هذا الجن متم القرة لذو 
الضمائر أن يحددوا موقع الشيخ وأهميته التاريخية » فى هذه الحقبة 
العاصرة من حياتنا المليئة بالقلاقل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


والدينية . 
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۲ الوفد فی ۱۹۸۹/۱/۳۰ 


عندما کتبت مقالى فى جريدة 
الوفد يوم ۹ پذایر ۹ عن : «الشيخ 
الشعراری وخصرومه» › كنت لا أقصد 
سوی الدفاع عن الشيخ ضد هجمة 
تثرية ظالمة يتولاها بعض طلاب الشهرة 
تحتٹ اسم «التقدمية» » ويسوفقون فيها 
أشد ألوان الافتراءات ضد الشيخ › 
ويقدمون مفاهيمهم المريضة السقيمة 
لجماهيرنا على أنها المفاهيم 
الصحيحةء ويجردون الشيخ من فضله 
وف ضسائله › ويلص--قسرن به أشنع 
الاتهامات » وعلى رأسها «الفتذة 
الطائفية» ۰ 

وقد كنت حریصا فى هذا الدفاع › 
فلم أزعم أننى أتفق مع الشيخ فى كل 
اجمتهاداته وفكره › بل لعلى قلت 
راه فی ا کت ارهن 
يدافع عن الشيخ الشعراوى › لافتراق 
آرائنا فى أمور كثيرة › بحكم اخثلاف 
منهع التفكير الذى ينتمى كل منا إليهء 
وکان فی ذهنى أن الشيخ لايوافق على 


الصراع الاجتماعى ١۷۷.‏ 


کثیر من آرائى العلمانية ورؤيتى للمجتمع الحديث › كما أننى لاأتفق معه 
فی بعض اجتهاداته فی هذا الشان . 

ولکنی ضد كل افتراءات تركب موجة التقدمية تساق ضد الرجل › وتزعم 
انها تستخدم المادية الجدلية › مع أن المادية الجدلية تحرص كل الحرص 
على الا تعزل الظاهرة عن اطارها » حتى لاتسىء الحكم عليها » كما أنها 
تحرص ایضا على التعرف على الدور التاریخی لكل طبقة أو کادر قیادی 
أو زعيم شعبى أو حركة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية . 


الشعراوى فى هذه الفترة من فترات تاريخنا الاجتماعى » التى تتلاطم 
فيها مواج الجماعات الدينية المتطرفة › وتتتابم وأحدة وراء أخرى » وهی 
جماعات شرسة تريد أن تغتال وحدتنا الوطنية المقدسة التى هى أساس 
قوميتنا الملصرية > وتستخدم فى ذلك أسم الإسلام وتٹفسیرات الخوارج 
المنحرفة النصوص القرانية والأحاديث النبوية » لدعم تأثيرها الضال فى 
نفوس الشہاب . 

وقد حددت الدور التاريخى للشيخ الشعراوى فى هذه الفترة باذه 
النقيض لدور الجماعات الإسلامية » فهو يشد الجماهير الإسلامية إلى 
ما يقوله كتاب الله بالفعل ء وليس إلى ما تقوله تلك الجماعات من 
الإسلامى العقلى السليم » ويدعوها إلى استخدام عقلها وإدراك المحجزة 
اللغوية الكبرى المتمثة فى كتاب الله - وبالتالى حماية مجتمعنا الإسلامى 
من الوقوع ثحت تأثير تلك الجماعات المضللة التى تريد - كما قلت - 
اغتيال وحدتنا الوطنبة المقدسة . 

على أن بعض الاخوة الأقباط راى فى بعض ما قلته دفاعا عن الشيخ 
الشعراوى » ما يخالف قصدى وما الفوه من دفاعى المستميت عن الوحدة 
الوطذية والعلمانية » فكتب إلى بعضهم خطابات عتاب » استنادا إلى 
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بعض العبارات التی وردت فی مقالی › ریما کان آکثرها تعبیرا هو 
الخطاب الذى وصلنى من الأستاذ عماد كامل من الاسكندريةء وفيه يقول: 

«اعجبنى فى البداية اسلوبكم الساحر وحججكم القوية التى 
استهللتم بها المقال » واسترسلت فى القراءة نهم واعجاب › إلا أننى › 
وقبل أن آقترب من نهاية المقال » هالنى ما كتبت » وصدمت بعبارة كأنها 
الصفعة » فهى تشتمل على منطق مغاير لما عهدناه فيكم من صدق 
المواجهة . فقد أوردت عبارة الكاتب محمد جلال : «من يتحمل مسئولية 
دعوة الشيخ لإخواننا المسيحيين کی يذوقرا حلارة الإسلام $« 
وتساعلت : «هل نسى جماعات التېشير التى غزت أفريقيا لتدعو المسلمين 
كى يذوقوا حلارة المسيحية › ويذوقوا معها حلاوة الاستعمار» ؟ . ثم تهزاً 
سيادتکم من قول الكاتب أن مثل هذه الأقرال من الشيخ قد تزرع الفتذة 
الطائفية .. إلى آخره . 

«وأرید يا سيدى أن أسالك بكل صدق : هل تريد حقبقة من الشيغ ٠‏ 
الشعراوى أن يبدا فى القرن الخامس عشر الهجرى تبشير الملصريين 
الأقباط بدين الإسلام ؟ وإذا كنت أنت نفسك تدمغ هذا السلوك بأنه 
سیاسی مغرض لانه استعماری › فما هو یاتری هدف الشيخ الشعراوى 
من ذلك ؟ . وهل يستوى وضع الأقباط .. وهم بالطبع من المصريين ذوى 
الحضارة والشثقافة الممتدة من آلاف السنين › ممع أولئك الأفارقة 
امقصودين فى مقالك » والذين يعيشون فى ظلام دامس من الجهل 
والتخلف - أى أنهم تربة خصبة لمن يريد التبشير أو التكفير بأى دين أو 
عقيدة أو مذهب ؟ 

«إن ما أسمعه من الشيخ الشعراری يذبر فى نفسى أقصی درجات 
الغضب والحزن والرغبة فى الهجرة من بلدى › لان الشيخ الشعراوى ا 
یکتفی اہدا بشرح مبادىء الإسلام والحث على الالتزام بتعاليمه » وإنما 
يتجاوز ذلك دائما إلى مهاجمة عقائد الآخرين . بل إنه حتى عند إذاعته 
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للبيان الأخير مع الشيخ الغزالى والشيخ الدكتور الطيب النجار » انفرد 
وحده دونهم وبغير مرر بالتعريض بعقيدة المسيحيين - عقيدة التثيث : 
«الایمان أن ثۇمن باله وأحد» . 

وكنت أطمع من كبار الكتاب أمثالك » أن يردوا هذا الرجل إلى 
الأسلوب الصحيح » الذى ينبغى أن يتحلى به رجل الدين - ولكن للأسف 
فغالبيتكم - عدا قلة مثل الأساتذة أحمد بهاء الدين وصلاح حافظ وفيليب 
جلاب - يريدون استثمار شعبيته لصوالح خاصة بكم » ہخض النظر عن 
الآثار المدمرة التى تحدثها آقواله فى نفوس الملايي من المسيحيي . 

«الخلاصة أننى حزين أن ينضم من هو فى مثل مكانتك الثقافية 
للموجة العدوانية السائدة فى بلدنا تجاه عقائد الأقلية . والغريب أذك 
تتساءل : هل مثل هذه الأقوال تزرع الفتنة الطائفية ؟ وهل الف الشيخ 
ميليشيا .. إلى اخره . طبعا يا سيد » يا رجل الفكر » فالنزعة العدوائية 
المادية تبدأ دائما بالفكر المشوش والتحريض المستمر » وأى جماعة أو 
ميليشيا طابعها العنف والعدوان المادى » يظاهرها ويغذيها بالطبم مثل 
هذه الأفكار التى تزرع الكراهية والحقد والتوجس بين أہذاء الوطن 
الوأحد» . 

انتهی خطاب السید عماد کامل › ولتصدقنی یا سیدی أننی دهشت 
لخطاہك بأکثر مما دهشت انت لقالى! 

أولا » لأنك اعتبرت دفاعى عن الشيخ الشعراوی ضد مفتریات 
خصومه» «استثمارا لشعبية الشيخ لصوالح خاصة بی !» - بدون أن 
تنحقق أولا مما إذا كان دفاعى عن الشيخ دفاعا وجيها رمبنيا على 
أساس سليم أم لا . ومعنى ذلك أن قضية الافتراء على الشيخ لاتهمك فى 
قليل أو كثير » وأنك تعتبر الدفاع عن الشيخ ضد هذه المفتريات دفاعا 
مغرضاد لتحقيق صوالح خاصة» وليس دفاعا عن الحق ! 

ولست أظن أن هذا الموقف يعد موقفا ديموقراطيا » لأنى لم أنكر على 
خصوم الشيخ مهاجمتهم له بالحق ما يبديه من آراء » ولم أتدخل إطلاقا 
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فی آی معركة دارت بينه وبين الكتاب الذين هاجموه › طالما أن الخلاف 
يدور حول آراء آبداها لاتتفق مع آراء المهاجمين . ولكنى تدخلت عندما 
راك ممتي الكرار وكقرر وات ناسا لشم على ما لمق را 
لم يبد فيه رأيا » بل محاسبته على انتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة ! 
وتشويه صورته بالباطل » ومحاولة ارهابه بالزعم بأنه يهدد الوحدة 
الوطنية ! 

فلقد تراءی لى آن هذا الهجوم على الشيخ هو هجوم مغرض تحركه 
قوى من اليمين المتطرف واليسار المتطرف » وكلاهما تؤذيه شعبية الشيخ. 
فلم يكن خافيا على الجماعات الدينية المتطرفة تذمر الشيخ من آرائهم 
التطرفة الت تدك اة الوماا مالع يكر ها اتد اخيا رة 
العلنية فى البيان الذى اصدره الشيخ بالإشتراك مع كل من الشيخين 
الفاضلين : الغزالى والطيب النجار - وهو البيان الذى حدد موقف الشيخ 
تحديدا بليغا من الجماعات المتطرفة التى تريد تمزيق الوحدة الوطنية لهذه 
الأمة . 

فإذا جاء المقال الذى رددت عليه فى الوفد ليزعم أن الشيخ هو الذى 
يهدد الوحدة الوطنية » وإذا جاء كاتب هذه الرسالة يردد هذا الكلام › 
فليس لى إلا أن أبدى أسفى لفهم الأمور على هذا النحو » لأن مثل هذا 
الفهم هو الذى يهدد الوحدة الوطنية بالفعل › وهو فى هذه المرة - لايأتى 
من الجماعات الدينية المتطرفة » وإنما يأتى من الجانب الآخر ! 

وفى الحقيقة اننى لم أقتنع بما ذكره السيد كاتب الرسالة من أن 
دعوة الشيخ أصحاب العقائد الأخرى إلى أن يذوقوا حلارة الإسلام فيه 
ا يدقع الأتاط ان المجرة من مضي وها ي مال عر شك 
أنه يكفى الا يذوق االسيحيون حلاوة الإسلام فتنثهى القضبية بالسبة 
م ی اجا إلى الجر من بد همالك عاو فيا طال ارب 
عشر قرنا - خصوصا ولم تصحب دعوة الشيخ المدافع والجيوش التى 
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صحبت دعوة التبشير التى غزت أفريقيا وغيرها لتدعو تلك الشعوب إلى 
تذوق حلاوة المسيحية . 

وعلى سيل المثال فلا يمكن مقارنة هذه الدعوة من الشيخ 
بالاضطهاد الذى تعرض له الأقباط فى مصر مذذ ألفين من الستين على 
ید دقلدیانوس وغیره » فتحملوا فى سبيل عقيدتهم القهر والعذاب والموت» 
ولم يفكر واحد منهم فى الهجرة من بلده كما فكر صاحب الرسالة . 

وفيما يبدو أن صاحب الرسالة عاش خارج مصر سنوات طويلة 
حتى يظن أن الشيخ ظاهرة فريدة ! أو آنه ینسی آن مصر کانت - منذ 
العشرينذيات من هذا القرن - تعج بالجماعات الإسلامية التى تريد القضاء 
على النظام السپياسى العلمانی الذی ارساه دستور ۱۹۲۳ والدساتير 
التى جاءت بعده » وإقامة دولة دينية إسلامية - ابتداء من جماعة الاخوان 
المسلمين وجماعة شباب محمد وأنتهاء ہجماعة الجهاد ! ولم پهتز الأقباط 
فى مصر لهذه الدعرات لأنهم يعرفون أن يد الدولة العلمانية القوية 
تستطيع أن تحمى الوحدة الوطنية من آی تهديد . 

ومن هنا تأتى فائدة المنهج الجدلى » الذى لايعزل الظاهرة عن 
محيطها » وإنما يضعها فى إطارها الصحيع » ولا بالغ فى تفسيرها 
مبالغة ضارة . 
ومن هنا ایضا دفاعی عن الشیغ الشعراوی › لیس باعتہاره بابا قبطيا - 
فهو داعية اسلامی ارلا واخیرا - وإنما ہاعتہاره الشبخ الشعراوى الذى 
يقف فى وجه الأفكار الدينية المتطرفة » ويصد ہشعبيته وثقله الدينى تيار 
الجماعات الإسلامية المتطرفة التى تهدد الدولة العلمانيةء وتمزق الوحدة 
الوطنية » وتريد أن تدفع - بنزقها وجهلها وطيشها ونزعتها الاجرامية - 
البلاد إلى هوة ليس لها قرار . 
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افتيال 
الحجوب فى 
اليسزان 
التاريخى * 


× آکتویر فی ۱۹۹۰/۱۰/۲۸ 


يعتبر الاغتيال السياسى من الوان 
التضال الوظنى والقومى » ولكته حط 
هذه الألوان ! لانه قائم على الغدر ء 
وقتل العزل > وفك دم الأبرياء 
الحيطين بالضحية السياسية المخثارة . 
ونتائجه سلبية لكل من القضية 
السياسية التى يتم الاغتيال السياسى 
لخدمتها » ومن ارتكب هذا الاغتيال › 
سواء کان فردا أو أفراد . وخسائره 
تشمل الطرین - ی انها تشمل کلا من 
الضحية ومن قاموا بالقتل من شباب 


كانوا ضحية بدورهم لمن حقنوهم 
بالأفكار الاغتيالية وأوهموهم بفائدتها 
للمصلحة العامة . 

الاغتيال السياسى - إذن - مأساة 
تشمل المجنى عليه والجانى » فكل 


منهما يفقد حياته › الأولى بالاغتيال › 
والثانى بالعقاب - العقاب الجنائى أو 
العقاب الإلهى - . كما تشمل المأساة 
الوطن أيضا › لأنه يفقد دماء ہنيه بدون 
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أية فائدة من وراء ذلك . فلم يثبت التاريخ أن وطننا تحرر › أو أن قضية 
انتصرت باغتيال فرد » مهما كان موقع هذا الفرد فى قيادة البلد › اللهم 
إلا إذا كان شعب هذا البلد شعبا من نعاج ! وإنما بتحرر الوطن › 
وننتصر القضصية بالنصال الشعبى وحده » ويحسن استغلال الظطروف 
المحيطة بالقضية . 

ومن سوء حظ الشباب الذى يقع ضحية للقرى السياسية صاحبة 
المصلحة فى الاغتيال - وهو عادة شباب متحمس لخدمة الوطن - أنه يجد 
من القوى السياسية الفاشية النزعة من يمجد اعمال العنف الفردى 
والاغتيال السياسى » ويحيط مرتكبيها بهالات من الطولة والفخار . 

فمنذ أعوام قليلة رفعت الصحف المصرية » الفاشية الذزعة » سليمان 
خاطر إلى مرتبة البطولة › لأنه قتل سبعة أفراد عزل من السلاح » تحت 
. ذريعة آن هؤلاء الأفراد اسرائيليين ! رغم اعتراف سليمان خاطر بأنه لم 
یکن بعرف أنهم اسرائیلیین » واعترافه ہأنه لم يكن ينوى القتل › 
واستدلاله على ذلك بانه لو کان ینوی القتل لكان فى امكانه قتل المثات 
بمدفعه الرشاش على الشاطیء ؛ بدلا من أن يكتفى بقتل سبعة افراد . 

وقد استطاعت هذه الصحف الفاشية تهبيج طلبة الجامعات › بهذا 
الأنموذج المزيف من البطولة » فكادت تحدث فتنة بين الشباب لاتبقى ولا 
تذر » لولا ان تصدت أقلام لهذا الوهم الذى تشيعه الصحف الفاشية › 
ووقفت الدولة موقفا حاسما أنقذ البلاد . 

ولم يكن غريبا أن يتأثر عض الشباب بهذا الأنموذج من البطولة › 
ویتوق إلى آن يمسك فی يده بمدفع رشاش یقتل به من یری أنه پستحق 
القتل » وهو أعزل من السلاح » ولا باس بأن يقتل بعض من حوله من 
الأبرياء الذين شاء سوء حظهم أن يقذف بهم إلى مكان التنفيذ . 

وقد استخدمت منظمة التحرير الفلسطينية سلاح العنف الفردى 
رالاغتيال السياسى على مدى تاريخها > فما حررت أرضا › ولا هزت 
شعرة وأحدة فی جسد الاحتلال الاسرائيلى » ہل لم تتثبت اقدام هذا 
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الاحتلال فى يوم من الأيام كما تثبتت فى عهد نضال منظمة التحرير! 
وكانت اسرائيل سعيدة بهذا النضال » وكانت حبن تقتل المنظمة اسرائيليا 
الذين ظلوا تحت الاحتلال الاسرائيلى ! 
مو ا کی ال اکا کن 
مستقرة » سواء كانت حكومة وطنية أو حكومة احتلال » لم سقط 
القائد الفرنسى كليبر » وإنما خرجت بسبب ثورة القاهرة الأولى وذورة 
القاهرة الثانية » وبسبب الصراع الدولى . ولم يفعل قتل كليبر آكثز من 
أنه قدم للمصريين أنموذجا ديموقراطيا لم يعهدوه من قبل » وهو محاكمة 
اتل کلف بذلا من تقذ الحكم غل اون مضاكة = كماكان التقاه 
السابق ! 
مجموعة من الأفراد تتوهم فى نفسها الكفاءة والصلاحية لكى تقرر للوطن 
ما ينفعه وما يضره » فتكون النتيجة أنها تضر الوطن أكثر مما تنفعه . 
اکان غ ف ل وار ا اا ا 
LEA EEE‏ 
ق ذهب فكو وة الى شذت الأغخال الى أنه نع ان فل 
م وغول فی تی الم تال عن ر لغار سات ف الزت الدج 
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کات أغعان اة فى السوذان ر ا ى قاع فاا بان 
ل فا خا وو الال السام د قورت اعدا 
الفار ني مك فا (واق الك الرى اك عة 


وقد فتح هذا الاغتيال باب جهنم على الحركة الوطنية بدلا من 
کا ا ا س ع اط رارح الین 
الخو سن الان رقم الصا به وين الخ الفر ات اال 
أصبح تحت قيادة الحاكم العام للسودان » وأرغم مصر على دفع مبلغ 
نصف مليون جنيه بعملة تلك الأیام » أى أكثر من ٠١‏ مليون جنيه 
بالعملة الحالية (كان الجنيه المصرى يساوى جنيها ذهبيا يضاف إليه 
قرشان ونصف!) كما زاد من مساحة الأطيان التى تزرع فى الجزيرة فى 
اة ان من شما الافان إلى مساحا غير محندة :جرم هضر من 
الاعتراض على أية اجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لحماية المصالح 
الأجنبية فى مصر . 

وق تر لن ات أن دة فة ما تح فيال انسرد آز كى ساف 
انحسارا فى الحركة الوطنية بعد آن كانت قد بلغت ذروتها فى عهد 
کیا شوت رل۲ وتن السو ان کف بدا اناده هن مك : 

فمن الخرن تت رغم كل هذه الخسائر الحشب التي أمنابك خن 
من حادث اغتيال السردار - أن أحدا من المؤرخين لم يدن هذا الحادث 
غير صاحب هذا القلم . فقد قلت فى كتابى «تطور الحركة الوطنية فى 
و 

وان اة اغال وار هان ب لآ نةچ ا ك 
أن يلحقه العمل الفردى من ضرر ماحق بالقضايا الوطنية مهما قدم لها 
من خدمات» › » وقلت : إن ون هذا العمل الفردى فى دفع عجلة الحركة 
الوطنية إلى الأمام لم يكن شيئًا يذكر » فقد كانت الحركة ماضية فى 
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طريقها به أو دونه » وإن الوزن الحقيقى لحادث اغتيال السردار هو أنه 
تشابك فى عجلة الحركة الوطنية » فعرقلها ثم أدارها إلى الوراء» . 


وف ول الأر ات شتفم خباعة كران البن الفتال 
السياسى فى نضالها الوطنى » فألحق بها من الخسائر الفادحة ما كانت 
جديرة بتجنبه لو انها اتبعت طريق الدعوة الساہق على إنشاء الجهاز 
السرى . وقد كان على راس هذه الخسائر › اغتيال القصر الشيخ حسن 
البنا » كرد على اغتيال النقراشى باشا › وقيام المحنة الأولى للاخوان 
التى شهدوا فيها عذابا لايتصوره بشر . ثم جاءت محاولة اغتيال عبد 
الناصر فى يوم ۲۹ آکتوہر 1۹0٤‏ > لتفتتح الحذة الثانية التى شهد فیها 
الاخوان عذابا لايتهنورة الجن ١‏ شم جات مؤامرة ٠۹٠١‏ » التى شنهدوا 
فيها محنتهم الثالثة ٠‏ التى استتاتهم تماما » وتحولوا بعدها من جماعة 
ارهاہية إلى جماهير برلانية . 


ولم تستفد جماعات التكفير من درس الاخوان المسلمين » فقتلت 
«جماعة المسلمين» لشكرى مصطفى › المعروفة باسم «جماعة التكفير 
والهجرة » ٠‏ المرحوم الشيخ الذهبى › فلم يغير هذا الاغتيال نظام الحكم 
فى مصر » ولم يقم الحكومة الإسلامية » وإنما كان الشىء الوحيد الذى 
فعله هو أنه أنهى حياة شكرى مصطفى نفسه على حېل المشنقة › وقضى 
على الجماعة قضاء مبرما . 


ثم جاء اغتیال السادات › فلم يسقط الحكم فى مصر › بل ازداد قوة 
إسرائيل › بل تدعمت > ولم تسقط سياسة الانفتاح > بل توطدت > ولم 
تتعزز قوة الجماعات الإسلامية بل أصيبت بضربات قاصمة › ولم تكن 
فكرة إقامة الحكومة الإسلامية فى يوم من الأيام أبعد مما أصبحت بعد 
مقتل السادات » وسقط كل من اشتركوا فى تنظيم الجهاد › وقدموا 
للمحاكمة وتلقوا العقاب . 
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الما خا اا وة من الان ى الال ات اف : 
وحاولت شتل کل من الذبوی اسماعیل وحسن أہو باشا » ومكرم محمد 
احمد » فلم تفلح فى شىء أكثر من تقديم نفسها لقمة سائغة لسلطات 
الأمن » وقدموا إلى المحاكمة › وتلقوا ما يستحقونه من عقاب . ولم تقم 
الحكومة الإسلامية ! . 

وفى كل حوادث الاغتيال السياسى الذى ارتكبته بعض الجماعات 
الإسلامية ضد بحضها الأخر » لم يترتب علبها آية قوة اكتسبتها الجماعة 
القاتلة » بل تر E O DT NT‏ 

وتقديمهم للمحاكمة وتلقيهم العقاب » ولم تقم الحكومة الإسلامية | . 

ومن المحقق أن مرتكب الاغتيال السياسى هو مجرم أصلا › بتمتع 
بكل صفات المجرم » وقد هيا له العمل السياسى الفرصة لاملاء اجرامه 
عارك تحت ماراق الفا لماص التي تعد ا ارتي 
اجل نصرتها. بدلیل آنه لايوجد سياسى سوى يتمتع باكتمال الشخصية 
يلجا إلى اغتيال خصومه ! ودليل أن مثل هذا المجرم السياسى لايهتم 
کتیو ابا إذا كان الاغجال الذن فام بهد اد دورد فى خا القتفة 
الى اخدل من الها ا انل يزد هدا الور :نكل ها مه إا ت حت 

بالفعل اشہاع غريزته للقتل  .‏ , 

وكنا نتمنى أن نجد دراسة سيكولوجية واجتماعية لشخصيات القتلة 
السياسيين ؛ توضح لذا سماتها العامة وأصولهم الاجتماعية والأسباب 
التى دفعتهم إلى القتل . 

وعلى سيل المثال فلا يستطيع أحد أن يزعم أن اغتيال المرحوم 
الدكتور رفعت المحجوب قد حقق أى غرض سياسى » اللهم إلا خدمة 
نظام مارك ١‏ . فإذا كان الغرض من اغثيال الرجل الثانى فى الذرلة 

ازهاب الرجل الأول ۲ فيظم المي أن الرثيش ميارك ٠‏ هر مقا إضلا: 

ولیس ممن پرهبهم مثل هذا العمل » إذ كيف يرهب القتل رجلا كان طيارا 

مفادلا تعرهى القتل مخات الرات رغاش وهن يضم راساغلى كفة؟ 
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وكيف يحمله هذا القثل على الاحجام عن موقف سياسى اتخذه لخدمة 
بده ؟ 

وإذا كان المقصود من القتل اللواء محمد عبد الحليم موسى » وزير 
الداخلية » فلم يكن هذا ليرغم خلفه على الخوف وعدم تتبع القثلة » أما 
ولم يتعرض وزير الداخلية للقثل » فسوف تدفعه جريمة اغتيال الدكتور 
امحجوب إلى القتال بشراسة لعدم تكرار هذه الجريمة سواء فى شخصه 
أو فی غيره * . 

وفى الواقع أن اغتيال المحجوب قد خدم النظام خدمة لا تقدر بثمن . 
فقد كشف عن الثغرات الرهيبة فى نظام الأمن فى البلاد » وفضح صورية 
إجراءات الحراسة وقوات الحراسة التى تستخدمها الدرلة أو تستخدمها 
المؤسسات الخاصة › وأوضح أن قوات الحراسة لاتزال تعيش بعقلية 
حراس المحمل النبوى الشريف ! أى العقلية التى تنظر إلى الحراسة على 
أنها مظهر من مظاهر الديكور والزينة » وليست وظيفة حيوية لحماية أمن 
الدولة وحماية رجالات الدولة . 

كذلك فضحت عملية اغتيال الدكتور المحجوب آننا نملك جهان أمن 
يعيش فى القرن التاسع عشر ولا يعيش فى القرن العشرين › وأنه ينسى 
كل ما طرآ على العمليات الإجرامية فى العالم من تطور بل ثورة » فلا هو 
جهاز مدرب » ولا هو جهاز يملك امكانيات الكشف الحديثة فى العالم 
المتمدن ٠‏ ولا هو جهاز يصلح لأكثر من مواجهة محترفى الإجرام الجهلة 
الذين لم يتمرسوا بالعمليات الإجرامية الحديثة . 

ومن الغريب آنه كان لدينا جرس إنذار منذ بضسعة أشهر » لم يفلح 
فى إيقاظ جهاز الأمن عندنا من سباته ! ويتمثل جرس الإنذار هذا فى 
حادث الأوتوبيس الاسرائيلى فى طريق الاسماعيلية » الذى عجز جهاز 
الامن عن كشف مرتكبيه ء كما عجز عن الاستفادة منه فى تحديث وسائل 


* ثبت من التحقيقات التى أجريت مع المتهمين بعد القبض عليهم » أن هدفهم كان اغتيال وزير الداخليبة 
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الاتصال » وتطوير ردود الفعل الأمنية لمواجهة مثل هذه الحوادث › 
وتطوپر وسائل التقصى والكشف وغير ذلك ؛ أو انهاء التسيب القائم فی 
جهان النيابة العامة وجهاز الاسعاف وغير ذلك من الأجهزة . الأمر الذى 
کان صدمة للمواطنین على اختلاف مستوپاتهم . 

ومن هنا جاء حادٹ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب لكى يوقظ جهاز 
الأمن فى بلدنا إلى ما يعانيه من قصور › وهر قصور لايتحمل مسثوليته 
فقط محمد عبد الحليم موسى » وإنما يتحمل مسئوليته جميع وزراء 
الداخلية قېله الذين تربعوا على جهاز آمن متخلف دون أن پناضلوا من 
اجل اصلاحه . 
فرصة اکى يطالب بزيادة مبزانية الداخلية بمقدار ٤١‏ ملیون جثیه فی 
الميزانية التى تبلغ نحو؟۷ مليون . وذلك لشراء أجهزة ومعدات حديثة 
لتزويد قطاعات الأمن بها ؛ وتزويد جنود وضباط الحراسات الخاصة 
بأحدث الأجهزة لمقاومة عمليات الارهاب - وذلك بعد أن تبين أن معظم 
المعدات والأجهزة التى تمتلكهاوزارة الداخلية غير صالحة للاستخدام › 
وإنما تصلح للزينة ! 

والأمر أخطر من تحديث الأجهزة والمعدات ؛ انه أمر تحديث العقلية 
التى تملك الأجهزة والمعدات وتستخدمها ! › لان كل فرد من أفراد شعبنا 
يعرف أن من يشاهدهم من أفراد قوة الحراسات هو نوع متخلف العقل 
والتدريب › وأنهم أشبه بخيال الماتة الذى ينصبه الفلاحون لتطفيش 
العصافير » وان ردود فعل هذا النوع من رجال الحراسات لأى هجوم 
لايمكن أن يتواكب مع سرعة الإرهابيين فى التعامل فى هذه الظروف › 
فقد لايفيق الفرد منهم للاستجابة لأى هجوم والتعامل معه قبل أن يكون 
قد مات ودخل الجذة ! 

وبطبيعة الحال فليس الذنب على عاتق أفراد الحراسات المساكين ؛ 
إنما يقع على عاتق المسكين الأكبر الذى يرزع هؤلاء على المنشآت العامة 
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وفى رفقةالشخصيات » دون آن يكون قد دريهم على وظيفتهم التدريب 
الکافی ٤‏ وأجرى لهم المناوراتث العديدة للتحقق من أمكانية قيامهم 
بواجبهم . 

نعم » ان هذا المسكين الأكبر كان عليه أن يعرف أن جنديا جاهلا 
بائسا لايصلح إلا للحراسة فى الموالد والآفراح والمآتم » وأن جندى 
الحراسة يجب أن يكون من نوع خاص ومن ثقافة خاصة وتعليم وتدريب 
خاک نامل ا ا 2 

راسك في ذلك بالغ ء فإتي اتع يعي نتن لكان إن قوشب 
بجولة بسيطة فى وسط القاهرة دون أن يكشفوا عن شخصياتهم › 
ويشاهدوا بأنفسهم نوعية رجال الحراسات أمام المواقع الهامة ء 
ليكتشفوا بأنفسهم آنهم آخر من يصلح لهمة الحراسة ! 

ومن سوء الحظ أنه كان أمامنا فرصة زمنية كبيرة للقيام بهذا 
التدريب فى عشرات السنين التى مضت » ولكن العقلية الزراعية لرجال 
الأمن لاتعترف بالتدريب وحسن الاختيار لأداء المهام » وهى لا تفرق بين 
خفن بل الر اة وخئى بص الوت كانت اليه ن جا لدا 
حاليا هم أصلح للزينة منه للحراسة ! 

فحتى وقوع حادث اغتيال المرحوم الدكتور رفعت المحجوب كنت 
أعتقد أن وجود كاميرا سريعة الالتقاط مع جماعات الحراسة الخاصة هو 
ایر رزوی ٤‏ شح ف الكف فن اتخات ایی اذا خاک 
فرصة القبض عليهم » وآن مثل هذه الكاميرات تعتبر جزء! من المعدات 
الثى يحملها أفراد القوة ‏ حتى جاء خبر الفرنسى السائح الذى الثقط 
مفوزة اتخون اا التضكرون الخاة به لكف عن ها القن فى 
تجهيز قوة الحراسات . 

والمشكلة كلها تتمثل فى أننا نفيق عادة متآخرين » بعد أن تكون 
الأحداث قد سبقتنا » ويعد أن يكون الزمن قد سبقنا . 
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الداخل بتفس الكفات الت تعد بها لأعدا الخارج ! 
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الحجاب فى 


الرأس أم 
على الفكر *؟ 


* آکتویر فی ۱۹۸۰/۰۹/۲ 


فى حياة الكاتب رسائل من قرائه › 
بعضها يمر مر السحاب › ويعضها 
يعمر طویلا » لأنه يعبر عن شىء مميز 
لاينسى » وفى حياة الكاتب صداقات 
فع قرافةء قن تفر اله اقات 
الا روا 
صداقات فكر مجرد من المعاملات 
والكزاطف الشخضة الى تار اة 
والحسد أحبانا ! . 

وقد لا تكون هذه الصداقات نابعة 
من اتفاق فى الفكر » بل من احترام 
للرأى الآخر » وهى نوع فريد من 
الصداقات . 


نفا فك الصاف ال ريطف 
بقارىء سبق آن رددت عليه على 
صفحات آکتوپر تحت عنوان : «رسالة 
من قاریء رجعی» ! » وهو قاریء عزیز 
یرفض أن یذکر اسمه »› ولکنه یتذکرنی 
تن الوت وااو رسالا فن م کا 


الصراع الاجتماعی - ٠۹۴۳‏ 


التارية تعر قا ن مار اة آلا رة عل لفت الكت :ال 
أحس بنبض الذكريات فيها. 

زق ا ا 
عشقى للموسيقى الغريية الكلاسيكية › وقد قدم لى فيه نصائح ثمينة 
بالاستماع إلى عديد من السيفونيات والكونشرتوات والسوناتات لهاندل 
وپاخ (الأب والابن) وفيفالدى ٠‏ بل آرشدنى إلى أفضل فرق الأوركسترا 
ال قن رف اة الک ئی اونا ا وت ائ دا کک ق عة غ 
سيمفونية لبيتهوفن باسم «سيمفونية المعركة» » قدمها تخليدا لذكرى 
هزيمة نابليون فى معركة ووثرلى » وتمجيدا للقائدين اللذين هزماه فى هذه 
المعركة » وهما ولنجتون ويلوخر!. 

کف ا ا ا د ا مه 
السيمفونيةء رغم قضائى نصف وقتى فى لذدن كل صيف فى المحلات 
الشخة اللن ت شراط واو اتال الك يه 
نحا وتنقا وف تات لان اضرارة على عتم كثانة اسه وعنوانه + قر 
حرمنى من توجيه الشكر له على عنايته بالكتابة إلى » وان كنت قد 
أحسسست بدفء الصداقة التى تربطنى به » وأدعو الله له بالصحة 
والسعادة والتوفيق . 

وهذا الخطاب الذى انشره فى هذا المقال خطاب غريب » لأنه لم 
يوجه إلى مباشرة ؛ ولم يرسل إلى مجلة « أكتوبر » وإنما أرسل باسم 
دف الأسكاد قال ابلك ومع ذلك فل تارا خرف واحد راا 
كان الخطاب موجها إلى » احتجاجا من الكاتبة ؛ واسمها نانسى أحمد 
عويس » وتعمل مدرسة لغة انجليزية بكلية الطيران - على ما اعتبرته 
هجوما منى - فى مقالى المنشور فى « أكتوير » بتاریخ ۲۸ ابریل ۱۹۸٩‏ - 
على الحجاب والمحجبات ! . ويمضى على النحو الآتى : 

«ابعٿ» إليك هذه الرسالة » والله أعلم إِذا كانت ستلاقی عندك آی 
اهتمام » لأنها فعلا موجهة « لكلمة حق » » وموجهة بالذات لمجلة آكتوبر › 
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التى نشر بها مقال مؤلم للدكتور عبد العظيم رمضان » بعنوان : «جرائم 
الاغتصاب بين مصر وتونس » فهذا المقال به فقرة أصابتنى بالذهول 
والألم .. إنه يقول بالحرف الواحد : 

« نقول ظاهرة عامة ( يقصد الحجاب ) لأنه لا يمثل جوهرا عاما › 
بدليل التردى الخلقى الذى تكشفه الصحف بين الحبن والحين » الذى 
یختفی تحت هذا المظهر العام . ففى غياب التريية الاسلامية الحقيقية لا 
يصبح الحجاب ظاهرة صحية » فقد يظهر غير ما يبطن » ويسمح للداء 
بأن يسرى فى الجسد الاجتماعى دون اكتشاف » . 

أقسم بالله أنى حتى الآن لا أفهم ما يعنيه الكاتب الكبير » هل يعنى 
أن « تحت السواهی دواهى »- كما تقول العامية ‏ وأن المحجبات 
فاسقات ؟ .ارحمونا يرحمكم الله .. هل هذا هو جزاء من تطيع الله 
سبحانه وتعالی أن يقال عنها : « یظهر غير ما یبطن » ؟ » وی داء یسری 
فى الجسد الاجتماعى دون اكتشاف ؟ 


أقسم بالله أنى حى الآن لا أفهم ما يعنيه الكاتب الكبير » هل يعنى 
أن «تحت السواهى دواهى» _ كما تقول العامية - وأن المحجبات 
فاسقات ؟ . ارحمونا يرحمكم الله .. هل هذا هو جزاء من تطيع الله 
سبحانه وتعالی › أن يقال عنها : «یظهر غير ما یبطن» ؟ › وأی داء پسری 
فى الجسد الاجتماعى ! 1 

«نحن لا ننكر أن بعض المحجبات ينقصهن بعض السلوك الإسلامى 
السليم » كخفض الصوت ؛ والاقلال من الضحك . ولكن هل هذا يعنى أن 
المحجبة أصبحت من الواقعين تحت طائلة القانون › لأنها ارتكبت فعلا 
فاضحا بطاعتها لله ؟ . اتقوا الله وانظروا كم من الجرائم ترتكب بسبب 
تبرج الفتيات » وابتعدوا عنا يرحمكم الله . 

« الكاتب الكبير يقول أيضا فى مقاله : إن بالتربية الإسلامية 
السليمة سترتدى الفتاة الحجاب رغبة لا كرها ! .من أبلغ سيادته أن 
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الفتيات يرتدين الحجاب فى هذه الأيام کرها ؟» الا اذا کان يقصد اکراہ 
أهاليهم (لهن) على تقبل الأمر الواقع بقبول ارتدائهن الحجاب ! . 

« لقد لا حظت أن كثيرا من الناس يقولون : أليس من (الأفضل) أن 
تكون الفتاة مراعية لله فى تصرفاتها » وغير محجبة › أحسن من أن 
تكون محجبة وتجيب سيرة الناس ؟ . وفاتهم أن يقولوا : الأفضل أن 
تراعى الله فى تصرفاتها » وتكون أيضا محجبة ! . 

«حقيقة آنا أشعر بالسأم والتقزز مما جاء فى هذه المقالة . لقد 
افتری علینا سامحه الله . ما قاله لیس بشیء هین . وأقول : حسبى الله 
ونعم الوكيل » لأنى لاأستطيع أن أجد ما يعبر عن ألمى وحزنى» . 

انتهت رسالة نانسی أحمد عویس › وهی تفیض ۔ كما يلاحظ 
القارىء - بمشاعر حقيقية لم تستطع الكاتبة أن تكتمها فى صدرها › 
فأفضت بها إلى بطريق غير مباشر . وهى بالتالى تستحق النشر 
الى 

والملاحظة الأولى هى فرط الحساسية من صاحبة الرسالة لتفسيرى 
اظاهرة الحجاب . ولقولى انه لايمثل جوهرا وإنما هو مجرد ظاهرة ؛ 
واستدلالى على ذلك بالتردى الخلقى الذى تكشفه الصحف بين الحين 
والحين ء الذى يختفى تحت هذا المظهر العام - ذلك أن نقض هذا الكلام 
یکون بالتدلیل على آنه لیس ثمة ترد خلقی يعانيه مجتمعنا رغم کل 
الظاهر الإسلامية التى تلفت نظر زواره عند نزولهم القاهرة لأرل مرة ! . 
فهل هذا صحیع ؟ . 

إن الخلق الذى أعنيه هنا هى الخلق الإسلامى الذى نص عليه القران 
والسنة ‏ والذى ربى به الرسسول صلى الله عليه وسلم للستي : 
واستطاعوا به أن ينساحوا من شبه الجزيرة العربية غربا إلى المحيطا 
الأطلنطى » وشرقا إلى بحر الصين » وشمالا إلى جبال البرائس والالب , 
«الدين المعاملة» . و«أحسن» ما يدخل الناس الجنة تقرى الله وښن 
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الخلق.» » «ومن غش أمتى فليس منى» . والذى يدعو الناس إلى «الكلمة 
الطيبة» . واتقان العمل والأمانة فى الأداء > والحرص على المال العام » 
والابتعاد عن الكذب والنفاق والتكالب على المال بكل الطرق الشريفة 
وغيرها » وهو الخلق الذى يدعو إلى احترام إنسانية الفرد » والحرص 
على مصلحته وتفضيل صالح المجتمع العام » وعدم استغلال حاجة 
الناس » وعدم ظلم الإنسان لنفسه وللناس » وخشية الله طول اليوم ء 
وليس فقط على سجادة الصلاة ! .. الخ . 

هذا هى الخلق الإسلامى الذى أعنيه » أو هو بعض أساسيات هذا . 
الخلق ‏ فالإسلام عقيدة شاملة على المسلم أن يلتزم بها كلها » ولا ينتقى 
منها ما یرید ويترك ما یرید ! . 
وبالتالی فهو لیس مجرد حجاب ترتدیه الفتيات والسیدات فيدرجن فى 
الحال فى سلك المسلمات المتدينات ! - وإنما الحجاب مجرد مظهر لجوهر 
أساسى يجب أن تتحلى به الفتاة أو السيدة - وهو جوهر الدين الصحيح 
- وبدون هذا الجوهر تصبح الفتاة المحجبة مسلمة مظهرا » وغير مسلمة 
جوهرا ! - وبالتالی فالحجاب فی حد ذاته لیس دلیلا على ی شیء! . 

وهذا ما دعانى إلى أن اقول إنه «فى غياب التربية الإسلامية 
الحقيقية لايصبع الحجاب ظاهرة صحية » فقد يظهر غير ما يبطن . 
ویسمح للداء بأن يسرى فى الجسد الاجتماعى دون اكتشاف» ! 

كلامى - إذن - هو دعوة إلى التربية الإسلامية الصحيحة » التى هى 
أساس الخلق الإسلامى الصحيح » وليس هجوما على المحجبات » 
واتهامهن بأنهن فاسقات ! - كما فسرت صاحبة الرسالة كلامى خط ! 
وهو دعوة إلى المحجبات بالا يكتفين بالحجاب لاظهار اسلامهن » بل لابد 
من السلوك الإسلامى الصحيح فى حياتهن الخاصة والعامة » لأنه 
الأساس الصحيح للإسلام » وأكثر من ذلك أنه الأساس الصحيح لتقييم 
الملسلمة ! فما الذى يثير تقزز نانسى أحمد عويس فى هذا الكلام ؟ . 
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ومن هنا » فالحجاب هو عنصر مكمل لدين الفتاة » وليس بديلا له ! 
وأنا آقيم طالباتى حسب الجوهر لا المظهر › فإذا ريت الجوهر والمظهر 
معا إزداد احترامى للطالبة » لأنى أعلم أنها لبست الحجاب رغبة لا كرهاء 
ولكن احترامى - فى نفس الوقت - لا يقل للفتاة اللحتشمة التى تسلك 
سلوكا إسلاميا صحيحا فى تعاملها مع أساتذتها وزملائها والمجتمع 
الذى تعيش فيه » فالمهم أنها لاتثير الغرائز بملابسها » ولا تحرك أطماع 
الذين فى قلويهم مرض . 

هذا الاحتشام هو المطلوب - فى رأیى المتواضع - وهو الذی نادى به 
اللصلحون من أمثال الشيخ محمد عبده والشيخ حسن البنا . 

فليس مطلوبا منا أن نرغم الفتيات والسيدات على لبس ملاس 
انتهى عصرها التاريخى بانتهاء علاقات الانتاج التى أفرزتها . فالمجتمع 
الاقطاعى له ملابسه التى تنتهى بانتهائه لتيدأ ملابس جديدة تتفق مع 
مقتضيات العصر الرأسمالى أو الاشتراكى الصناعى » حيث تعمل الفتاة 
فى المصنع وتشارك الفتى فى قاعات الدرس » وتذهب إلى مكان عملها 
فى عريات المواصلات المكتظة بالركاب . ولكن فى كل أطوار الملجتمع 
البشرى فالاحتشام هو المطلوب أيا كان نوع الزى السائد فى عصره . 

ومن سوء حظ الشعوب الإسلامية نها تركت الجوهر وركزت على 
المظهر » ولذلك فهى تستحق المركن الذى تحتله بين الشعوب العالم - 
آقصد فى أدنى شعوب العالم ! . ولأن هذه الشعوب لاتعرف الجوهر فهى 
تفسر الدين تفسيرا متعصبا » يكبل الإنسان بقيود من فولاذ » ولا يدع له 
مجالا للتنفس فى الحياة . 

لذلك فإنى كثيرا ما أنصع طالباتى المحجبات بالا يدعن الحجاب 
يلتف حول عقولهن وأفكارهن » وأن يحرصن على إلتفافه حول الرأس 
فقط ! . 

وفى خطابى الذى أوجهه للطلبة والطالبات فى افتتاح العام الدراسى 
من كل عام - بوصفى عميدا لكلية التربية - أحرص على أن أدعوهم 
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وآدعوهن إلى أن يكونوا ويكن دعاة تحرر فى بلادنا وليسوا دعاة انغلاق 
وتحجر وتزمت ! » وآن يطلقن فى تلاميذهم وتلاميذهن روح البحث 
واحترام العقل » بدلا من روح النقل الأعمى والاستسلام للتفسيرات 
الفا لوا الد اهمف الي العلا اللا تقار ةا 
كانت تسود العالم وتملؤه بالعلم والخير والعقيدة الصالحة » وجعلت هذه 
الشعوب تتقاتل فيما بينها بدلا من أن تقاتل عدوها . 

توقفی آنن م جرفو الدين ل فع شك أي على ق ن ا ا 
توافر هذا الجوهر للفتاة المسلمة » فإنه سوف يحميها ويحمى غيرها 
بآكثر مما يفعل الحجاب على رأس فتاة لا يتوافر لها هذا الجوهر ! 
فالفضيلة تضفى على صاحبتها هيبة ووقارا واحتراما فى عين ناظريها 
والمتعاملين معها باکكثر مما يضفيه ى حجاب . 
وهذه الفضيلة يشعر بها الرجل فى قرارة ضميره وقلبه من السلوك 
الإسلامى الصحيح » وليس من أى حجاب متأنق ترتديه الفتاة ! . 

وهذه الفضيلة أيضا هى التى تكشف للرجل إذا كان الحجاب نتيجة 
الاقتصادية . 

ولكن نانسى أحمد عويس تنذكر مثل هذا الضغط » وتقول مستنكرة : 
«من أبلغ سیادته آن الفتيات برتدين الحجاب فی هذه الأيام کرها ؟» . 
أن ف رئ في الات هرا وفنا رقا اة الخاد درن 
الحجاب حتى تفرض على المجتمع النظر إليها باعتبارها مسلمة 
اكل جح شرزط ها ١‏ اى اشتكت الجوعن اولا كم اكات 
بالمظهر ! . 

وا کو ا ا اجات فی رانو 
الفتاة وجسدها هو آشبه بملابس الكهنوت على جسد القس » أو ملابس 
الشيوخ على جسد علماء الأزهر والوعاظ » فهذه الملاہس لم تمنع الكنيسة 
فى العصور الوسطى من الوقوع فى حماة الفساد والرذيلة » وعلى 


۱۹۹ 


رأسها البابا نفسه - باعتراف جميع المؤرخين الأوروييين - كما أنها لم 
تمنع علماء الأزهر من التمتع بحياة دنيوية كاملة والافتتان بحياة المال 
واللهو - باعتراف الجبرتى ! . 

ومن هنا فالحكم على الإنسان من خلال مظهره مبدأ خطير » لأنه يجعل 
الناس يركنون إلى المظهر › ويدعون الجوهر ! ومن هنا فإذا كانت الفتاة 
المحجبة لا تتصرف تصرفا إسلاميا حقيقيا » فإنها تكون قد ارتدت 
الحجاب قهرا : إما تحت ضغط أهلها » وإما تحت ضغط المجتممع » أو 
مختلف الضغوط الاقتصادية . 


وأناضد أى ضغط يمارس على حرية الفرد » لأنى مع التربية 
السليمة التى تدفع الإنسان إلى انتهاج السلوك السليم من تلقاء نفسه . 

والفتاة فى مجتمعنا الشرقى تتعرض لضغوط من الرجل متوالية 
تتناول شتى نواحى حياتها الاجتماعية » بل تتناول جسدها الذى خلقها 
الله عليه بالتشويه | فهى ما تزال فى ذهن الرجل تعيش فى عصر 
الحريم مهما برز منها من تزاحم مع الرجل فى كل مجال من مجالات 
العمل » بل والتفوق عليه فى كثير من نواحى العمل ! . ومع ذلك - وبعقلية 
عصر الحريم التى يعامل بها الرجل المرأة - فهو ينكر عليها أى حق كفله 
لها الشرع . 

ولأنه هو الذى يملك فى يده سلطة التشريع › فهو يفسر الشرع كما 
یشاء » مما ببقیها على الدوام حیث كانت فى عصر الحريم . 

وهذا ما تبدی واضحا من صیحات الانتصار التى تعالت فور صدور 
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية رقم ٤ء‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ ء وقد تعالت بالذات من الدوائر الرجعية التى تنتمى إليها 
نانسی أحمد عويس ! - التى توهمت آنها استعادت سيطرتها على المراة 
كما ظلت طوال عشرات القرون » أما الدوائر الأخرى - التى تتقزز نانسى 
أحمد عويس من كلامها ! والتى تقف إلى جانب حقوق المرأة وتحريرها 


٠۰ 


انها ين الوح الختا ان انى وها فة لزل هد 
مدی قرون » فقد وجمت وأصابها الذهول » > لأن المرأة فى نظرها هى الأم 
وهى الزوجة وهى الابنة وهى الشقيقة وهى الزميلة » ولأنها المراة التى 
أتاح لھا E‏ » ولكن الكثيرين لايزالون 


يعيشون بعقلية وأد البنات ! : 


وقصاری القول آنه إِذا كانت u‏ أحمد عويس دعوة إلى 
الحم على الفتاة من خلال مظهرها » فلست معها بحال من الأحوال › 
أما إذا كانت تفترض أن يكون جوهر الإسلام الصحيح مستقرا فى صدر 
الفتاة قبل ارتذائها الحجاب » وإذا كانت تفترض اقتناع الفتاة بالحجاب 
قبل إرتدائها له » وإذا كانت تستنكر أن تقع الفتاة ڌ تحت آی ضغط من أى 
نوع لكى ترتدى الزى المحتشم الذى تظهر به » فإنى معها قلبا وقالبا › 
ولا يوجد بیننا خلاف ! . 


۲ 


الحجاب بين 


التشهير 


فتياتنا المحجبات أصبحن شديداث 
الس اسنية ن آية متافةة لشاهرة 
الحجاب » فهن يتصورن الهجوم عليهن 
وراء كل تعليق لكاتب أو حوار لمفكر › 


واک تد 1 > وهن يرفضن رفضا باتا أى محارلة 


٭ آکتوبر فی ۱۹۸٥/۷/۱٤‏ 


للربط بين المظهر والجوهر » ويردن 
مناقشة كل قضية على حدة ! على 
اعتبار أن الحجاب هو أمر إلهى ‏ كما 
كتبت لى القارئة رشا بالثالثة الثانوى 
بالاسكندرية ‏ أو كما كتب لى طالب 
ببكالوريوس هندسة الاسكندرية » يدعى 
أحمد محمد محمد » يقول : 


«الحجان الفقاة والراة اة 
الصلاة لكل فرد مسلم » فهو ليس 
مجال اختيار واختبار » ولا هو من 
السلوكيات التى تترك للإنسان لكى 
ينتهجها من تلقاء نفسه . وهذا الكلام 
لیس من عندى »› وإنما هو من خالقى 
وخالقك : خالق المرأة والرجل» . 


۲۴۳ 


ومن ثم فإذا تصرفت المحجبة - وفقا لهذا الرأى - بما لايتفق مع 
مظهرها » فتلك قضية أخرى تناقش على حدة ! والمهم آنها قد أطاعت 
ربها بارتدائها الحجاب وأظهرت إلتزامها › وهذا فى حد ذاته انجاز 
إسلامی كبير . 
ورد متله فی رسائل لفتیات كثيرات » ولكنه لم يكن بمثل الوضوح 
والحسم الذى ورد فى الكلام السابق الذكر . ولكن الشىء.الذى انفرد به 
كلام أحمد محمد محمد هو اعتراضه على عمل المرأة على ساس أن هذا 
ایضا مر إلھی ! . وهو پستشهد فى ذلك بالشیخ متولی الشعراوی فى 
حدیث له بالأخبار يوم ۱۹۸١/٥/٠١‏ يقول فيه إن «خروج المرأة للعمل هو 
هروب من مهمتها الأصلية» ! وأن هذا الخروج «يهدم المجتمع ولا يبنيه!». 

ولست أدری ما رای الفتیات اللاتی کتبن إلى » ورای غيرهن من 
الملحجبات » فى هذا الكلام عن عمل المراة! ‏ وهو يستند إلى رأى الإسلام 
کما اورده مفکر کبیر مثل الشیخ الشعراوی ؟ . هل يطعن راى الإسلام 
فى مسالة الحجاب » ويعصينه فى مسالة العمل فيؤمن بالتالى - بېبعض 
الكتاب ويكفرن ببعض ؟ أو يطعن فى الحالتين » ويستقلن من أعمالهن 
التى يشغلنها بالفعل » ويمتنعن عن العمل إذا كن لايعملن ؟ . 

لقد كتبت إلى من قبل القارئة نانسى أحمد عويس » التى نشرت 
کتابھا فی مقالی بمجلة «اکتوپر» التى نشرت كتابها فى مقالى بمجلة 
«أکتوبر» يوم ۲ پونیه ۱۹۸۰٩‏ > تحت عنوأن : «ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا 
المعاصر : حجاب على الرأى أم على الفكر » وهى تعمل مدرسةلغة 
انجليزية بكلية الطيران . وكتبت إلى الدكتورة نادية عوض كتابا سوف 
أنشره فى هذا المقال » وهى تعمل طبيبة . فهل أتوقع أن تستقيل كل 
منهما من عملها انصياعا لفتوى الشيخ متولى الشعراوى » لأن عملهما 
يهدم المجتمع ولا يبنيه ! أم تقبلا الطاعة فى مسالة الحجاب » وتختارا 
المعصية فى مسألة العمل ؟ 
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وهل أتوقع من طالبات كلية التربية بجامعة المنوفية التى أعمل عميدا 
لها وآستاذا بها » ومن كل طالبات كليات التربية الأخرى فى أنحاء مصرء 
اللاتى يرتدين الحجاب » أن يمتنعن عن العمل مدرسات بعد تخرجهن › 
تنفيذا لتعاليم الإسلام كما یری الشيخ الشعراوی › أم يخترن تنفيذ هذه 
التعاليم فيما يختص بالحجاب فقط : وعدم التنفيذ فيما يختص العمل › 
فيؤمن ببعض الكتاب ويكفرن ببعض . 

بل إنى آسأل كل فتاة وكل سيدة محجبة تعمل فى بلادنا : هل تقبل 
الانصياع لتعاليم الإسلام كما شرحها الشيخ متولى الشعراوى بعدم 
عمل المرأة » وتستقيل كل منهن من عملها » أم تفضل اتباع بعض 
التفسيرات الأكثر مرونة لبعض المفكرين الإسلاميين » التى تسمح للمراة 
بالعمل د وتشرین عرش الحائط بتفسیرات مفکر إستلامی گبیر مل 
الشيخ متولى الشعراوى يتغلغل فى كل قلب وكل عقل ؟ 

له كرتي هذا نة طف کنن اة اطرافها وش وها ,فق كدت 
عضوا بمجلس المستشارين لجريدة الأهالى » لسان حال حزب التجمع 
التحرير »› بعد زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس » وقد حضر 
الأجتماع الضصديق الدکثور حسن نختفى مبتهجا » يحطل ردا على ما ذكرة 
الرنيسن الاد ات فی ابات زناه للق من ا ازا دآ ل کے 
المسجد الآقصى ! . وكان هذا الرد يتمثل فى نحو عشرين فتوى لكبار 
الف ياء بدن قز أن السلاة ف الارن ال تبر راغا 
قبل تحريرها ! . وقد آراد نشرها فى جريدة الأهالى ليعلم السادات ان 
صلاته فى المسجد الأقصى كانت حراما . 

ونظرا لخطورة النشر » وما قد يستتبعه من ردود فعل عنيفة من 
الرئيس السادات » فقد جرى جدل كبير حول جدوى النشر من عدمه › 
وکان من ری الدکتور آحمد خلف الله › وهی مفکر إسلامی كبر › أن 
هذا النشر يقذف بالحزب فى دائرة المعسكر الثانى ! لأن السادات لن 


۲۰۵ 


يعدم من علماء الأزهر من اتی له بمائتى فتوى تبيح وتحبذ الصلاة فى 
الأرض المغتصبة قبل تحريرها . وطلب البعض حسم المسالة 
بالتصویت. فقلت ضاحکا : إننی أعتقد أنه لو نشرت فتاوى الدكتور 
حسن حنفی فسوف «نصوت» جمیعا على «الأهالى» ! - بمعنى الولولة 
والصراخ ! » ولم تنشر الفتاوى » ولست أدرى هل ما زال الصديق حسن 
حنفی یحتفظ بها › أو أنه استکملها بالفتاوی الضادة التى تبيح الصلاة 
فى الأرض المغتصبة ؟ 


أروى هذه القصة لإظهار خطورة تمسك البعض من شبابنا 
باجتهادات بعض المفكرين الإسلاميين إلى درجة التقديس » واعتمادها 
على أنها الاجتهادات الصحيحة التى لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من 
خلفها » واغلاق عقولهم عن الاجتهادات الأخرى كأنها رجس من عمل 
الشيطان ! . فقد قيل قديما «اختلافهم رحمة» - أى أن اختلاف الفقهاء 
رحمة بالناس » لأنه يتيج للناس اتباع الأسهل من الفتاوى من جهة › ولأنه 
يحفزهم على استخدام عقولهم فى فهم الدين واتباع ما يتفق مع 
الحم جمد لفون اة . 


وقد کنت من أکثر من احتکوا بالفتاوی من غیرهم › فقد قضیت فى 
صغرى أربع سنوات فى الأزهر نزولا على إرادة أبى - قبل أن أهرب منه 
العجاب ! 


فهل سمع أحد أن زواج الرجل من ابنته من سفاح حلال ؟ . ولكن 
هذا هو الرأى فى فقه الشافعية » استنادا إلى أنه «لا حرمة لاء الزناء ! ' 
ولمن بريد أن يتأكد من هذا الرأى الرجوع إلى کتاب : «النهاية» للعلامة 
بی الفضل ولى الدين البصير > وهو شرح على «متن الغاية والتقريب» 
لقاضی اہی شجاع الاصفهانی (الجزء الثانی ص ٠۳۷‏ مطبعة حجازى 
بالفاهرة 


۲۹ 


ویمكن أيضا الرجوع إلى کتاب «الفقه على المذاهب الأريبعة» لإدراك 
التفاسير المختلفة للقرآن الكريم ! 

وهذا هو السبب فى الرآى الذى طرحته فى مقالى السالف الذكر عر 
الحجاب »> وهی الرجوع إلى المبادىء العامة للدين 0 والاهتداء بها فی إطار 
ظروف حياتنا المعاصرة » بدلا من الرسف فى أغلال الفتاوى المتناتڭة 
لكبار الفقهاء والتى بلبلت شبابنا وقسمتهم شيعا متناحرة » وصرقهم 
ومن هنا فإذا كانت الفتاة تراعى الاحتشام فى لباسها » وتراعى الفضيلة 
فى تصرفاتها » آفلا تكون قد حققت جوهر الدين الصحيح ؟ وهل ييقّى 
مجال للفصل التحسفى بين المظهر والسلوك » كلاهما ينبعان من الآمر 
الالهى لصلاح البشر ؟» 


على أنى - مع ذلك - أقبل بترحاب وجهة النظر التى عبرت عنها 
القارئة الدكتورة نادية عوض فى رسالتها الآتية » التى أنشرها من باب 
الاعجاب والتقدير » على الرغم من آنها تضع القضية فى شكل حجاب 
وخلاعة › ولیس فی شکل حجاب واحتشام کما وضعتها فی مقالی › 
ولست أظننى أكره اقبال الفتاة على الحجاب عن اقتناع » ما دامت تجد 
من الأسباب الاجتماعية أو الاقتصادية ما يدعوها إلى ذلك . وإلا إذا 
كانت المسالة من باب الالزام الدينى فعليها أن تقبل كافة الالتزامات إذا 
أرادت استكمال دينها ! 

فقد كنت اليوم - وهو الذى أكتب فيه هذا المقال » أرأس لجنة تأديب 
بالكلية لمحاكمة من ارتكبوا الغش فى الامتحان » وكان ممن مثلوا أمام 
اللجنة بعض الطالبات المحجبات ! وتمنيت فى قرارة نفسى لو استكملن 
دينهن بالامتناع عن الغش » وتجنبن الاضرار بأنفسهن على هذا النحو › 
فالتمسك بجوهر الدين هو مصلحة البشر على وجه التحقيق › وهو 


۰¥ 


العصمة الحقيقية لكل مسلمة ولكل مسلم » وإلى القارىء العزيز الآن 
بعد التحية .. 

«بعد قراءة مقالكم المنشور فى أکتوبر - عدد ١‏ يونيو- أكتب 
لسيادتك › ولیس لدى أدنى أمل فى وصول آهاتى » كقارئة تتالم من هذا 

«ظاهرة الحجاب ! 

«اضبط ! محجبة تضحك فى الطريق العام ! 

» اضبط ! محجية ترندی حجابا آنيقا i‏ «لايخلو من لمحسات أنثوية»! 

«أين شرطة ألآداب لتضبط محجبة تسير مع شاب أطلق لحيته دون 
وجود دبلة «زواج» تریط .. بینهما؟ 
منصور › وحينا آخر بقلمكم ! وطبعا الهدف التشهير والظلم والادانة من 
طرف واحد » حيث القارىء لايملك رداً . 

» ألم أقل لسيادتك إن آلامی تفرق کل آلام مرضای ؟ 

أدعوك » لا للاستماع إلى دفاعى » بل لتوضيح الحقيقة . 

«يظن البعض - وهم كثرة - ان الحجاب يعنى التجرد التام » أو 

«هذه الفكرة خاطئة ! الحجاب يا سيدى بداية الطريق لأى مسلمة » 
نسبة كبيرة من الحجبات تحجين من منطلق تتجاهله الأقلام « وهو بذاءة 
الرجال ! ولا اقول الكل ! نسبة ليست قليلة ء فى وسائل المواصلات (إذا 
كنت سيادتك وعدت برکوپها) . 
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«الرجل لايحترم المرآة بالمرة ! فى الطريق يلاحقها بنظراته الوقحة › 
فى أى مكان ! الرجل - للأسف - لايبصر إنسانية المرآة » ولكن يدقق كى 
يبصر تسريحة شعرها ! فستانها ! قوامها ! عينيها ! . هل هناك من 
ينكر هذه الطبيعة السيئة فى الرجل المصرى ؟ - عفواً .. فى نسبة كبيرة 
من الرجال ؟ 

والحقيقة ان نفس الرجل يحمل إيمانا عظيما بالفضيلة » ولذا فهو 
يقدر بكل وجدانه حجاب المرأة › لقد التقيت منذ شهور بكاتب شهير › 
بخصوص قضية تمس الأطباء » لقد نسى الرجل قضيتى وآنبرى فى 
ساعة كاملة يهاجم الحجاب والمحجبات »› ويقول فى ثقة : ما هذا الرداء 
الذى ترتدين ؟ ان الله جميل يحب الجمال ! ثم إننى رجل » أحب أن أرى 
المراة جميلة » شعرها جميل » قوامها » هذه غريزتى الطبيعة ! هل 
تنكرين؟ آم تتنكرين للطبيعة التى خلقنا الله بها ؟ 

«طبعا کان چوابی الوحيد «الصمت» ! 


هذا ذل ادي غ ا لرل واو ب الط اة السا 
حتی لو کانت لها سلبیاتها التى نأخذها عليها . یكفی آنها «صبلت» 
باحتشامها عيون الرجال ! خاصة أصحاب النظرات غير المحترمة » فهل 
فينا من ينكر أن الحجاب هو رداء الفضيلة » وأنه يمنع معاصى شتى ؟ 

« محجبة تضحك » آم سافرة تضحك ؟ 

« محجبة أنيقة › أم خليعة أنيقة ؟ 

« من قال لکم یا سیدی إن المحجبة فتاة ملائكية » ينبغى ألا تخطىء؟ 

«۔ هل فینا من لا یخطیء ؟ 

« آلا نعانى جميعا من الهوة بين مظهرنا وجوهرنا ؟ 


الصراع الاجنماعی۔ ۲٠۹‏ 


شل تف عاف کا اا فی آل ن تک ن الکن ن 
تناقض المظهر والجوهر ؟ 

« الکاتب ! هل یکتب ما یکمن فی جوف صدره بالضبط ؟ 

« لماذا ياسیدیى نوجه اللرم لفئة عظيمة ضحت بالكثير - مهما تأنقٹ 
فى سبيل الله والفضيلة ؟ 

» لماذا نسينا بقية بقية الفئات المتذاقضة مظهرا وجوهرا ؟ لماذا نرسم 
لبور ایا خا زاف واش أن الترفر يض - فی کل منا - أن 
پكون لوحة لون السماء الصافية ؟« 

«إن الخطا يكمن فى هذا الاعتقاد السائد بيننا » وهو اننا ٠‏ وأنكم يا 

« مثلا » نحن ترسم للحاكم صورة معينة ونحن جالسون على 
الارائك: تفت عرامتفات الحاك قاذ عاد فيلا »فسا رة 
الخطاءة » وأنبرينا فى الهجوم ! . اليس بشرا ؟ 

« هكذا المحجبة : إنسانة اطاعت ربها .. فى التزام اولى واؤکد اولى 
- مبادیء الدين . المظهر الذى بعطى إشارة تقول : أنا مسلمة › أنا أحترم 
نفسی بهذا الرداء » لكي يحترمنى المحيطون ! 

« هذه هى القضية ببساطة . والحقيقة أن الحجاب ليس «ظاهرة» 
تحتاج لتعليق الكتاب بين يوم وآخر .. الحجاب هو أجمل لوحة للفضيلة 
فی مجتمع «ملوٹ» . دعنی آقل ما فی صدری : إن الأخلاقيات منهارة . 

« أنظر الشباب ! .. أذظر إلى انتشار «معدلات الأمزجة» ! أنظر إلى 
تعاطى الممنوعات ! أنظر إلى الفساد والرشوة والمحسوبية .. آفاتنا 
القديمة ١‏ انظر إلى هبوط الفن ‏ إذا سمى فنا - انظ إلى الخواء الفكرى 
والمتاح | تجد الصررة الجميلة المشرقة هى صورة فثاة محجبة تخلت عن 
ا ال6 الشف ره اشر 
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« ذأت یوم مددت یدی أصافح شابا أطلق لحيته › وصدمنى 
باعتذاره! ولکن کم أکبرت هذه النماذج من شباہنا › وأنا أری آخرين 
لايفيق مزاجهم من الأوبئة المنتشرة فى مجتمعنا . 

« سيدى الفاضل . 

ان الخ حه اها جا اجى 1 تمن امان 
السشلبيات إلى روس افا التهم صو القضيلة اليل فى الجثتع اللافى 
الملوث . لاتجعلرا القضية قضية فتاة محجبة تخلت عن الملائكية التى 
توقعتموها لترتدى ثياب البشرية : 

« لنجعل قضيتنا تسجيل الايجابيات - ايجابيات الفضيلة والطهارة - 
.لنهاجم الخلاعة » فإن رحلت هاجموا سلبيات الفضيلة ! . لا تظلم بقلمك 
بمجرد النظر ؟ لو دققت بقلبك وفكرك » ووضعت نفسك مكان أب تخلت 
ابنته عن زينة الشباب والفتيات لاظهار جمالها » وارتدت هذا الرداء» كم 
سگرن فرت عا یما کات اانا ۲۹ 

«لقد اتخذت خطوة صعبة صدقنى .. لقد حاولت اقناع زمیلات لی 
بالحجاب فشعرن بمدى صعوبة هذا القرار على نفوسهن ! . فالمرأة تحب 
الزينة ! .. الا تشعر «مٹلی» بأن أى محجبة › قد ضحت بالكثير ؟ وهى 
تستحق ثناءكم » بدلا من لومكم » وتستحق إلقاء الضوء على الايجاہيات 
بدلا من صيد السلبيات للتشهير والادانة . 

١‏ هل نعيد للوحة جمالها بنفس الأقلام التى شوهت - أى حاولت 
تشويه جمال الحقيقة ! 

« انتهى خطاب القارئة الدكتورة نادية عوض › وهو دفاع جميل عن 
مظهر الفتاة المسلمة - كما برى القارىء . ولا اعثراض لى على هذا 
الظهر » وانما الاعتراض على أن يتناقض هذا امظهز مع الجوهر سلوكا 
وعملا » فاذا وقع هذا التذاقض يكون المظهر الاسلامى قد فقد روحه 
ومضمونه » ويكون قد أساء إلى صورة الاسلام وشوهها › لأنه يكون قد 


`-۹ 


يكون قد أساء إلى صاحبته » لأنه يصورها فى صورة من تظهر مالا تبطن 
ووا ما كه لفق اللدره تون الذين من,اخترل التاشن 
وتوقيرهم . 

مظهر الدين وجرهره - اذن - وجهان لعملة وأحدة 
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4 أ فى ظاهرة الحجاب عقب مقالى الأخيرء 
الصرية بين | رد ان دى إليه الخطاب الذى 
الد د )يي | وصلنى من أحد القراء » والذى أنشره 
a ۰‏ 
لاغ | پر ا اثناء قراءاتی لرسائل القراء » وهی آن 
والاغتراب بعض الناس يولدون كتابا بالفطرة › 
فإذا تهيأت لهم ظروف التعليم المناسبء 
| وتمهد لهم الطريق إلى مخاطبة الرأى 
| العام » أصبحوا كتابا معروفين › وإلا 
| عاشوا طوال حياتهم فى عزلة عن الرأى 
| العام » لايحس بهم أحدا ! . ومن هؤلاء 
| صاخت الهاا الك ارفا وق 
أعجبنى تحليله لظاهرة الحجاب إلى 
درجة جعلتنی آری آن حجب هذا الرآی 
| عن الرآى العام فيه ظلم لفكرة تستحق 
| النشر » على الرغم من آنى لا أوافق 
ا الكاتب تماما على رأيه ! . 


كنت قد اعتزمت إغلاق باب الحوار 


٭ اکتوبر فی ۲۱/ ۷/ ۱۹۸۰٩‏ 
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وقد ذكرتنى رسالة هذا القارىء بحقيقة أنى تعلمت الكتابة والتعبير 
من خلال الرسائل التى كنت آتبادلها فی صبای مع صدیق وقریب لی 
کی ميت غمر » وكنت اعيش فى القاهرة » كان لابد من الاتصال عن طريق 
الراسلة . وكان أديبا بالفطرة » وأخذ يقرض الشعر منذ الرابعة عشرة 
من عمره › واضطررت إلى مجاراته فى أدب الكتابة ولم أزعم فى يوم 
انی تفوقت عليه ؛ او آننی يمكن أن اتفوق عليه » فهو يملك زما اللغة کيا 
پملکھا احسن أدیب وهو قارىء نهم » موسوعى القراءة - أى أنه يقرا 
الكتبات العامة من أول الرف إلى آخره ‏ ومن الرف الأول إلى الرف 
الأخير ! . وكنا فى صبانا نتبادل الرسائل المطولة ‏ التى يصل بعضها 
إلى عدد صفحات كراسة كاملة ! (فى ذلك الوقت کانت ۳۲ أو ٤۸‏ صنت 
فیما أذکر !) . وکنا نطلق على هذه الرسائل المطولة اسم «أعداد ممتارة!» 
كما هو الحال فى المجلات والصحف ! وكانت رسائل مبوبة مثل 
امجلات » وكنا نخصص جزءا منها لاخبار الأسرة والأخبار الشخصية › 
وبعضها الكتابة الفكهة » والأخر للكتابة الرصينة الجادة التى نتباء' 
فيها فى أدب الكتابة . فكانت هذه الرسائل أول مدرسة تعلمت فيها 
الكتابة ! . 

دان على يقين آنه يرجد إلى جانب عبد العظيم السباعى - وهو اسم 
ديقي - لوف فى مدن بلادنا يملكون موهبة الكتابة » ولكن لم تتح له 
افرصة لإظهار مواهبهم » سواء لاهم لم يحملوا مؤهلات متخصصة .إا 
لأنهم لم يملكو| الإرادة والمشابرة » أو لأنهم فقدو| الأمل مقدما ‏ وقبلوا 
بالهزيمة من قبل أن يحارپوا ! . 

وأنا أعرف أن جزءا كبيرا من أسباب المشكلة يتمثل فى فقر الحياة 
الثقافية فى مدن محافظتنا ؛ سيطرة القاهرة سيطرة طاغبة على بقية 
أنحاء القطر ! . فصحف القاهرة ومجلاتها هى وحدها التی تقراً فی كل 
بقعة من بقاع مصر » وإذاعة القاهرة هى وحدها املسموعة فى الريف 


١٤ 


وفى المدن على السواء » وكل عبقرية أدبية أو صحفية تسعى إلى القاهرة 
منذ أن تحبو لتثبت وجودها وتحتل مكانها › ولا توجد صحافة أو إذاعة 
فى الريف تستحق الاهتمام ! . 

SNe a E. 
الزراعية الاقطاعية » حيث يقل شان المدن » التى لاتعدو أن تكون مقرا‎ 
› للإدارة والحكم » أما العصر الحديث البورجوازى التجارى والصناعى‎ 
حيث تقود الطبقة البورجوازية الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وبالتالى‎ 
الثقافية والعلمية والفنية والأدبية - فإن المدن تكون المقار الطبيعية لهذه‎ 
الأنشطة » ويدور التنافس بينها للوصول إلى مكان الصدارة › ولكن‎ 
لاتحتكر العاصمة كل هذه الأنشطة وتنعدم فى المدن الأخرى » كما يحدث‎ 
. فى مضر‎ 

وهذا ما يحدث فى أوروبا » حيث تمثل كل مدينة وحدة اجتماعية 
وثقافية وفنية وأدبية قائمة بذاتها › ولها هويتها الخاصة وطابعها 
الخاص. بل أخشى أن القرى فى أوروبا أوشكت أن تصبح كذلك بعد أن 
كل مما التهنن الزراغن 1: 

فقد أمضيت ليلة فى قرية المانية صغيرة فى «الغابة السوداء» (وهی 
بالمذاسبة ليست غابة » وليست سوداء » وإذما هى منطقة شاسعة بهذا 
الاسم) . وكانت القرية تبعد عن مدينة ستراسبورج الفرنسية بنحو خسمة 
عشر كيلو مترا . وعندما خرجت للتجوال مساء شدهت ! إذ وجدت 
بهذه القرية معهدا موسيقيا E‏ الموسيقى بالقاهرة ! » وكانت 
أصوات الكورال تتصاعد أثناء التدريب ! . وهكذا تتكون المواهب الفنية 
فى المؤطن الاصضلى »ولا تحتاج إلى ا الغاضفة اقل على 
فرصتها . 

على كل حال فهذا يفسر لنا حقيقة تغيب عنا دائما » وهی أننا بعد 
سنوات طويلة من الحكم المحلى » ومن الجهود التى يبذلها كثير من 
الحافظين » لاتزال مدننا تعيش حياة قروية › لاحضرية بالمعنى الغربى › 
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ون سكان المدن هم قرويون فى صميم حياتهم الاجتماعية والثقافية 
والفنية » وعلى الرغم من قصور الثقافة فى معظم هذه المدن » فإنها 
قضبورافقبرة الفاية في الاشكانات »بل فستطيع أن قول ها فى طريق 
الاضمحلال » لأن ما تستهلكه لايعوض »> ولا تلمسها يد التجديد أبدا ! . 

فقد أقمت منذ أيام قلائل حفل اختتام العام الجامعى وتخريج طلبة 
البكالوريوس والليسانس بقصر الثقافة بشبين الكوم » بعد أن ذلل لنا 
الصديق الدكتور حمدى الحكيم » محافظ المنوفية » كثيرا من العقبات كما 
ودنا ئها رنت قد رت هذا ااقضر من نكو اف عش غاا : 
ولاحظت هذا العام آنه يتدهور » لأن مايفقده لايعوض » فعلى الرغم من 
آنه مجهز بسماعتين كبيرتين للاستريو » فإن احدى السماعتين معطلة » 
فلا یذیع إلا «مونو» » ویصوت ردیء یشوه جمال الموسيقى والأغانى › 
وحين كان راقصو فرقة الشرقية للغنون الشعبية يضربون بأقدامهم 
خشبة المسرح » كانت الأترية تتصاعد على الفور كأنما هى مختزنة منذ 
افتتاحه ! . 

ولعل الصديق محمد عبد الحميد رضوان › وزير الثقافة » يهتم بهذه 
القصور. ومن المفروض فى مثل هذا المسرح الوحيد أن يكون مكيفا بما 
يناسب أغنى وأهم عاصمة محافظة فى مصر » ولست أدرى لماذا لا يدعو 
الدكتور حمدى الحكيم أثرياء المحافظة للتبرع لتجديد هذا القتصر حتى 
یکون لائقا بعاصمتهم ؟ » ولکنی متاکد انهم يعتقدون أن عاصمتهم هی 
القاهرة وليست شبين الكوم ! » ولعلهم مستعدون التبرع للقاهرة وليس 
لشبين الكوم ! 

على كل حال فقد أثارت هذه الخواطر رسالة القارىء كامل حسن 
كامل التى أنشرها فى هذا المقال ‏ والتى تشهد بنضجه الفكرى وقدرته 
الأدبية » وهو يعلق فيها على الرسالة التى سبق أن نشرتها القارئة 
نانسى أحمد عويس - التى أكن لها التقدير - تعليقا على ظاهرة 
الحجاب . 
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وقد كان أقرب إلى الاتفاق معى فى الرأى › وأكثر منى خلافا معها 
فی الرأى ! . ونظرا لاشتداده فى هذا الخلاف فقد آثرت آلا أنشر هذا 
الجزء من رسالته » حتى لا أثير رد فعل أشد من جانب الآنسة نانسى ! 
م مى لى الاكففاء بها فى عن ام الحهاب:. 

ذلك أننى بت أعتقد أنه لن يتم اتفاق بين أنصار الحجاب وخصومه › 
أو بين المحجبات والمطالبين بترشيد الحجاب وأنا من بينهم ! . فالظاهرة 
لسو هن واه اتر ٠‏ كا هو الال ناا اللاي القدة اه 
اللابشن الطولة أن القىسطة الطول ٠‏ وإنها لها دون أعمقء وقي فى 
رای أشبه «بالجينز» بالنسبة للفتاة الأوروبية . 

فالجينز لم تنشئه الموضة » وإنما أنشاته ظروف امجتمع الغريى 
الاقتصادية » التى أخرجت المرأة الغربية من اطارها الأنثوى البحت » إلى 
إطار العمل فى كل مجال من مجالات الحياة » جنبا إلى جنب مع الرجل . 
تشاركه وتنافسه وتتفوق عليه » وهى ظروف المجتمع الغربى التى جعلت 
الفيت تال ليرا الغربية المكان الثانى » وجعلت العمل المكان الأرل ١‏ 
وأصبحت المرأة الأورويية تقضى وقتها فى الخارج باتنر مما تقضيه فى 

ومن هنا كان لابد من أن يسقط عصر الفستان » ويقوم عصر 
الجينزء الذى يتيح للمرآة حرية الحركة وبساطتها دون تقييد أو تحفظ . 
ھن تست ان تلن على الارکی ا کیت ار رکه وان 
امواصلات فى سهولة ويسر » أو تقضى به أعمالها ومشترواتها دون 
a EE EG E‏ 
الشهر دون تغيير » اللهم إلا فيما عدا بعض البلوزات والأقمشة ! 

هذا الدور الذى يلعبه «الجينز» فى حياة المرآة الأورويية » هو الدور 
نفسه الذى يلعبه الحجاب فى حياة المرأة الصرية . فنحن لانعنى 
ہالحجاب هنا ما يغطى به الوجه › وإنما نعنى به الملابس التى ترت 
الفتاة الحجبة ‏ والتى تتمثل فى اللباس الطويل وغطاء الرأس والعنق › 


۹۷ 


ت امن ت اة الضرة ف خر الخركا ما شه الح 
للراة الأررىتة »فى لتاس اقتصانئ غين مكلف كط الراة امضبرية 
آن ترتدیه طول الشهر دون تغيير » ودونا آى انتقاد يوجه إليها . ويفضل 
غطاء الرأس والعنق فهى تستغنى تماما عن الزيارة الأسبوعية إلى 
«الكوافير» التى باتت تكلف مبالغ طائلة » وهذه الزيارة تستغنى عنها 
الفتاة الأورويية عادة بسبب شعرها الناعم » ولا تستطيع أن تستغذى 
مثا الفتاة الصرنة سسب شعرها الخشن غالا 

وهذا اللباس ليس جديدا فى حياة المرآة الملصرية » فحتى المرأة 
السافرة فى مدن الأقاليم اديها عادة جلابية سوداء ووشاح أسود 
ترتديهما فى الخروج إلى السوق أو الزيارات القريبة غير الرسمية أو 
المشاوير المنهكة . 

وما ترتديه الفتيات المحجبات حاليا هو تطوير لفكرة الجلابية 
والطرحة .. فيه اللمسة الأنثوية › إذ يسمح بالملابس المونة بدلا من 
السوداء » ويبتدع أشكالا أكثر جاذبية من الطرحة العادية السوداء كغطاء 
الراس . والفكرة التى انشاته هى نفس الفكرة التى انشات الجلابية 
الو والطركة الشواءة اتشات كي اورا اتر 

فقد تغير سبب خروج الفتاة المصرية إلى الشارع عما كان منذ ريع 
قرن » فهى تخرج للعمل أو طلب العلم » ولا تخرج للذزهة والاستعراض › 
فان ت هدا لرن اها درن هاج فان تا 
اقتصانيا عن ريق لبن الفسشاتن انكف الي لزم تغبيرها باتمرار: 
ويلزم معها ما يلزم من المساحيق المكلفة آيضا . 

وهنا قد يسالنى سائل : إذا كان الأمر كذلك فإن كل ما تكتبونه عن 
ظاهرة الحجاب أشبه بمن ينفخ فى قرية مقطوعة ! . وأرد على ذلك 
قول ندا لى أن الفتاة المضترية اعذرفت بالاسناب الحققة لجاب ا 
ارتا فة العا [هاد واک اال أن الفاة اضر تقرن اا 
ترتدى الحجاب من باب التدين وليس من باب الحاجة الاقتصادية ! . 
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وهذا ما جعلنا نثير قضية المظهر والجوهر › ونقول إن الدين الإسلامى 
ليس مجرد لباس على الجسد » وإنما هو تربية إسلامية وسلوك إسلامىء 
فإذا انتفت التربية الإسلامية والسلوك الإسلامى انتفى أى مدلول للباس 
الجسد » وأن الحكم على الإنسان من مظهره انما هو مبدأ خطير › لأنه 
يجعل الناس يركنون إلى المظهر ويدعون الجوهر ! 

ومن ذلك بتببن القارىء أننا لسنا ضد الحجاب أصلا > إنما ضد 
تفسيره على أنه ظاهرة إسلامية أو ظاهرة تدين ! . رهذا لاينفى أن هناك 
الكثيرات اللاتى لبسن الحجاب من باب التدين » فإذا كان سلوكهن 
إسلاميا كان بها ٠‏ وإلا وجب اتباع هذا السلوك » لأنه المعيار الصحيح 
للحكم والتقدير . ووقوفنا إلى وجوب التمسك بجوهر الإسلام يجب الا 
يغضب أحدا ؛ لأن هذا الوقوف ينبعث من الفهم الصحيح للإسلام 
بقيت رسالة القارىء كامل حسن على » وفيها يقول : 

«بعد كل تقدير وإعجاب وتحية يقدمها كل طالب للعلم والثقافة إلى 
مؤرخنا الكبيرء أتابع باهتمام كير مقالات سيادتكم الأسبوعية بمجلة 
أكتوبر » بل أنا لا أتابع » وإنما أعايش كل فكرة ترد بالمقال - هكذا 


تعلمت وتعودت ‏ بحيث ندخل أا والفكرة فی حوار جوانی لاینتهی إلا 
وقد امتزجنا وتفاعلنا ايجابا أو سلا . 


« لقد قرات مقالكم بمجلة «أكتوبر» بعنوان «حجاب على الراس ام 
على الفكر» . تعرضون فيه لوقفكم مما جاء برسالة سيدة ارسلتها إليكم 
بشكل غير مباشر » وتدافع هذه السيدة فى رسالتها عن المحجبات . وقد 
علقتم سیادتکم على هذه الرسالة فى عدة نقاط .. وهذا التعليق تفسير 
متواضع - من وجهة نظرى _ لظاهرة الحجاب التى أسعدت بعض 
الواهمين » الذين تصوروا أن العصر الذهبى للاإسلام قد عاد على أيدى 
اللحجبات ! . 
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«ان انتشار ارتداء الحچاب کظاهرة دينية › ومعها ظواهر العنف 
والتطرف » تعكس احساس الشباب المصرى بظاهرة أشمل وأخطر هى 
«ظاهرة الاغتراب» . الذى هو محصلة لكل الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها البلاد فى فترات متعاقبة . 
ولذلك بعانى الشباب من الشعور بالاغتراب فى عدة أبعاد : 

«ان ظاهرة العنف وشعور وتحول الشباب بالضياع ولجوءهم إلى 
الحجاب؛ تعكس شحور الشباب بالاغتراب الذى يرجم إلى التناقضات 
التى لمسها الشباب بين السياسات المختافة فى العهود المتوالية ‏ مما أدى 
إلى ضباع الیقین من الشباب › وشکه فی کل شیء (اغتراب سياسی) . 

كذلك يرجع إلى تطبيق نظم اقتصادية أضرت بمصالح طبقات 
الشعب العاملة لحساب فئات معيذة » مما أوجد فجوة حادة بين الطبقاتء؛ 
فالاعلان عن السلع فى التليفزيون » أو عن الشقق › يزيد من شعور 
الشاب بالاغتراب ‏ لأنه يشمره بأنه ليس المقصود بهذه السلم » وأنه 
ليس المخاطب ٠‏ بل هى سلع لغيره » إذ أن الحصول عليها يفوق قدرته › 
وأنها رسالة موجهة إلى غيره من القادرين (اغتراب اقتصادى) . 

«ولقد تجمعت آثار الاغتراب السياسى والافتراب الاقتصادى . 
وانعكست فى مظاهر «الاغتراب الاجتماعى» . ويكفى أن نشير إلى مسألة 
الزواج والعشور على شقة فى الوقت الحاضر ‏ انعرف كيف يعانى 
الشباب » وكيف يعيش مغتربا فى مجتمعه ! لقد أصبع الزواج - وهو حق 
طبيعى وانسانى - معضلة » بل مأساة يعيشها الشباب فى كل لحظة, 
حتى أصبع الزواج والحصول على شقة حلما » ان لم يكن وهما ! 

« إن ظواهر العنف والتطرف أو التدين ‏ شكلا۔ التی تسسود هده 
الفترة بشكل غير طبيعى » هى ظواهر تعكس ظاهرة أعرق وأخطر على 
المجتمع » هى شيوع الإغتراب بين شباب مصر . 

«وحين يعانى الشباب من الإحساس بالإغتراب » فإنه يبحث عن 
ملجاً أو وسيلة تعويضية » تساعده على قهر شعوره بالاغتراب » فلجا 
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الى ال الف ٠‏ زا العفن الآخر إلى التطرف :سا لها امع 
إلى الدين » وكلها أشكال للتعبير عن رفض المجتمع والواقع وكل ما هو 
ا ف الف انا مان ابد م مال او 
«يوتوبيا» دينية تقوم دعائمها على تكفير المجتمع وإرتداء الحجاب ! 

ی ات العف ال وا ف 
والرفض » لهو شائع وحدث كثيرا » وما زلنا نذكر تفسير البعحض لهزيمة 
۷ بأنها لبعدنا عن الدین ! » وانتصار ۱۹۷۳ أنه لإيماننا وقريٺا من 
الله '» 


۲١ 


۲ 


النارجون 
د و 


6 

على يد شيخ أكن له الاحترام والإجلال 
یدعی محمد برعی العربی › وقد توفی 
مذذ سنوات قليلة وعمره ستة وثمانون 


السمى + اعا 


* اکتوبر فی ۲۳/ /٦‏ ۱۹۸۰ 


PE TEE 
العشرين من عمرى » عن حاصل جمع‎ 
واحد زائد واحد ؟ . فقلت باسما‎ 
سافان طعا ا ردك‎ 
. ضحكة طويلة » وریت على كتفى قائلاً‎ 
هذا فى العلوم الرياضية › أما فى‎ 
: الحياة »قان الخاضل قد بكرن اشن‎ 
! وقد يكون عشرة ! وقد يكون مليونا‎ 
قد کون اقا خا ا وقد کین‎ 
ناقضتا الفا ا وق بون تاقسا غكرة‎ 
آلاف أى مليونا 1 . إلى آاخره + ثم تلا‎ 
الك س الهو الا ات‎ 
: فیما بعد نبراساً یضیء حیاتی‎ 


إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فآول ما یجنی عليه اجتهاده ! 
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وقد اهتززت اهتزازاً عنيفاً لدى سماعى هذا الكلام الخطير . 
وصرخت فی استنکار : «کیف یکون اجتهاد المرء هو أول ما يجذى عليه 
قال فى سرعة وهو يرفع أصبعه فى وجهى : «إذا لم يكن هناك عون من 
الله له » ! 

أحسست باليأس لأول وهلة » ثم شعرت بالتفاؤل اللانهائى » ثم 
أخذت الراحة تتسال إلى نفسى » ويدأت الطمأنينة تغزو قلبى » وحل 
الل سل الان رة افك 

«بسيطة ! » ما عليك إلا أن تتجه إلى الله فى عملك » وتتوكل عليه لا 
على غيره » وترّدى نصيبك وتترك له نصيبه ! » وتعرف حجمك الحقيقى 
وتعرف حجمه الحقيقى! » وتلتزم قدر الإمكان بالقواعد العامة التى يقرم 
علیها الدين » ولا تتدخل فى شأنه » وآلزم حدودك ! > واجعله ملء سمعك 
ويصرك وقلبك وعقلك » ثم اجتهد بقدر ما عطاك من قوة وعزم وتحمل › 
وأترك له وحده الأمر » وتقبل قضاءه فى رضا تام أيا كان » ولن يكون إلا 
فى صالحك مهما کان» ! 

وهذا الذى قد كان ! . ولذلك فإنى أسخر ممن يترهمون أن ما 
یملکونه من مال هو حاصل جمع رياضی بطريقة واحد زائد واحد 
يساوى اثنين ! » فهم يتصورون أنهم إذا أضافوا ألفا إلى ما لديهم من 
الف صار لديهم لفان ! ٠‏ وإذا أضافوا مليونا إلى الليون الذى لديهم 
صار لديهم مليونان ! » لأن الأمر يتوقف على نوع وقيمة الاجتهاد الذى 
بذل فى هذا الجمع » ويتوقف - أكثر من ذلك - على التقدير الإلهى لهذا 
الاجتهاد - فقد يكون حاصل إضافة ألف إلى ثروة إنسان ضياع هذه 
الثروة ! » وقد يكون حاصل إضافة آلف إلى ألف ألفين » وقد يكون 
الحاصل مليونا ! .. إلى آخره ! . 

ولذلك فعلينا أن ندرك الفرق بين معاملاتنا المالية فى البنوك 
الأرضيةء ومعاملاتنا المالية فى البنك الإلهى ! فهذه المعاملات فى البنوك 
الأرضية حين تصب فى البنك الإلهى تتحول إلى شىء مختلف ثماماً ! . 
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فكثير من الملايين تتحول إلى أصفار ! » وكثير من الألوف تتحول إلى 
ملايين ! » وكثير من الزوائد تتحول إلى نواقص !» وكثير من الأثرياء 
يتحولون إلى مفلسين ! . 

وكما يحصل المرء من البنك الأرضى على كشف بحسابه فى حياته ء 
فكذلك يحصصل من البنك الالهى على كشف بحسابه ! وهذا الكشف 
الأخير يتمثل فيما يعانيه من شقاء أو يحس به من سعادة وهذاء ! ؛ 
فعناصر الحياة ليست ممثلة فقط فى المال » وإنما تتكرن من صحة > 
وأولاد » وحياة زوجية » وحياة اجتماعية » وشهرة » ومجد » وعلم » وفن › 
وغير ذلك ! . ومن هنا فإن كل ما يضاف إلى حساب البنك الأرضى من 
عرق الكادحين ظلما » يخصم فى البنك الإلهى من حساب الصحة أو 
راحة البال أو غير ذلك من عناصر الحياة . 

وقد يستطيع المرء خداع مديرى البنوك الأرضية ويحتال عليهم 
ويسرق الملايين - كما تقر كثيراً فى الصحف فى هذه الأيام - ولكنه 
لايستطيع آن يخدع مدير البنك الإلهى ! » فما يضاف إلى حسابه فى 
البنك الأرضى بغير وجه حق يخصم من رصيده فى البنك الإلهى حسب 
تقدير العزيز العليم ! > فقد يخصم من بند الأولاد بالوفاة أو المرض ! » أو 
يخصم من بند الحياة الاجتماعية » فيمنى بفضيحة تتحدث بذكرها 
الركبان ! » وقد يخصم من بند راحة الضمير » فلا يغمض له جفن من 
الهم والأرق والكدر ! . 

وعلى ذلك فإن بعض الأذكياء فى عالم المال » الذين يسرقون قوت 
شعبنا لتتضخم حساباتهم فى البنوك الأرضية » والذين ينهبون ما تكسبه 
جماهيرنا الكادحة بعرقها الشريف عن طريق تخزين البضائع وإخفائها ء 
أو عن طريق رفع أسعار السلع رفعاً تعسفياً » وأولئك الذين جعلوا 
الحياة اليومية بالنسبة لجماهيرنا عذاباً متصلاً لايحتمل » والذين حرموا 
الطفل الفقير من ثمرة فاكهة لايستطيع أبوه شراءها » أو شريحة بطيخ 
يستحيل التفكير فى شرائها - هؤلاء يخصم من رصيدهم فى البنك 


الصراع الاجتماعی - ۲٠۲۵‏ 


الإلهى بمقدار ما يضيفونه إلى رصيدهم الأرضى ' » ويخسرون بأفدح 
مما یکسیون ! > ودورهم قى الحياة هو دور البعير » فهم يحملون مالا › 


لذلك فقد عرفت فى حياتى كثيراً من الناس أعماهم حبهم لأبنائهم › 
ورغبتهم فى تأمين معاشهم عن طريق الخير والحق والعدل » فكونوا 
الثروات بالمال الحرام والعمل غير الشريف » وداسوا على رعوس العباد ؛ 
ثم ترکوا المال لأولادهم بعد وفاتهم و ا ن ان سدوا 
وفسدوا به بدلا من آن ینصلحوا به ! » وکان کل قرش کسبوه من حرام 
ناراڭحرق ما تلمسه ومن تلمسه ! » ویالتالی فلم ینفعهم مال ولا بنون!. 

هى - إذن - مسالة أولويات فى حياة المرء » فإما أن يضيف إلى 
حسابه فى البنك الأرضى › آو يضيف إلى حسابه فى البنك الإلهى ! . 
وهو يستطيع أن يضيف إلى حسابه فى البنكين إذا فهم العملية الحسابية 
التى علمنى إياها ذلك الصوفی › آی أن حصيلة جمع واحد زائد واحد 
قد تکون ناقصا ملیونا ! » وقد تکون زائدا ملیونا ! » وقد تكون اثنين ! › 
وقد تكون آلفا ! » وقد تكون أى رقم يتخيله الإنسان ولا يستطيع تقديره 
بعلمه المجرد » لأنه تقدير العزيز العليم ! . 

وهذا هو معنی قوله تعالی : «من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» . وأنا 
أعتقد أن هذا القرض لايتمثل فقط فى الإنفاق فى الخير » وإنما هى أيضا 
فى الترفع والتعفف عن اغتصاب مال الغير بالغش والخداع والسرقة 
والريعح الحرام والإحتيال وغير ذلك من صور الاغتصاب . فكل منا 
سنحت له الفرصة مرة أو مرات ليحصل على مال سهل بدون وجه حق › 
فإذا هو ترفع » وإذا هو تعفف ولم يمد يده » فسوف يضاف هذا المال إلى 
حسابه فى البنك الإلهى » ويكون له الحق فى الفوائد العالية السعر 
والجوائز التى يقدرها العزين العليم على هذا المال ! . 


۳۹ 


مسالة المال - إذن - مسألة معقدة جدأً » وليست مسألة سهلة كما 
يمارسها على نجم » محافظ البنك المرکزی » أو كما يتصورها كبار 
وصغار اللصوص ! وكبار وصغار أصحاب العمارات التى تسقط بعد 
بنائها ! » آو كبار وصغار أصحاب العمارات الذين يتقاضون خلو الرجل 
من شبابنا الذين ضيعوا حياتهم فى الخارج لكسبه ! » أو الذين يفرضون 
خلو رجل يتجاوز إمكانيات شبابنا المكافح فى أرض الوطن ! » أو الذين 
يعملون عمداً على رفع مستوى المعيشة إلى درجة تفوق احتمال الملايين 
من أبناء شعبنا ' » آو الذين يغالون من الحرفيين فى تقدير آتعابهم ! › أو 
الذين يضاعفون سعر السلعة من التجار بحجة أن التجارة شطارة ! › أو 
المرتشون من ذوى الضمائر الميتة - فهى ليست مسأالة جمع حسابى › 
وإنما هى مسألة حساب سماوى » ويجب أن تفهم على هذا الأساس ! . 


وهذا الكلام قد يظنه بعض القراء «دروشة» مفاجئة من صاحب هذا 
القلم ! > صیب بها فى شهر رمضان ! » ولكنه كلام علمى دقيق . فإذا 
كان هناك تسليم بوجود إله فى الكون » فكيف يتصور العقل أن يتركه 
سداح ھی مداح ! > وكيف يتصور العقل أن يفقد الله سيطرته على هذا 
الكون ويتركه فى يد اللصوص والمغتصبين والنهابين - كما تفعل حكومتنا 
العزيزة ؟ . 

نعم كيف يصدق الإنسان بوجود إله فى الكون » ثم يتصور أنه يمكن 
أن يساوى بين الصالحين والطالحين » أو بين الخيرين والمجرمين › أو بين 
من يكسبون رزقهم من حلال ومن يجنون هذا الرزق بالظلم والاغقصاب 
والاعتداء . 

فهل هناك من يشك فی أن کل مخطیء سوف يدفع ثمن خطئه فى 
يوم من الأيام ؟ وأن كل مجرم سوف يدفع ثمن جريمته إن أجلأ أو 
عاجلاً! » وأن كل معتد على حقوق الناس أو حرينهم سوف يدفع الثمن 
فى لحظة يظن فيها أنه قد غفلت عنه عين الله ؟ . وإذا كان هناك من يشك 
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فإنه لايقرا الصحف » ولم يعرف كيف أصابت الفضيحة والعار كل مر 
أجرم فى حق هذا الشعب » ولا كيف تمتلىء السجون بالمنحرقير 
والمجرمين » ولا كيف سقطت بحبل المشنقة رءوس المعتدين على الأموال 
والأعراض » أو كيف سقط الحكام الذين أذاقوا شعويهم النكال والهوان!. 

وإذا كان هناك آيضاً من يشك » فإنى أدعوه لأن يسال كل سارة 
لآموال الشعب : هل يستطيع أن ينام كما ينام الناس بدون أن تثقل علي 
سرقاته کالکابوس ؟ . وهل آفادت أمواله آولاده کما کان یطمع ؟ » وهل 
ب و لے تو ا ی ا ا ن ل 

عين الله - إذن - ساهرة لاتنام . وليس صحيحا ما يقوله بعضر 
المفكرين - تعليقا على قصة الخلق فى الآية الكريمة : «الله الذى خلة 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش» - من أن الله 
تعالى قد أرسى فى هذه الأيام الستة كل القوانين التى تسير الكون » بما 
يكفل له الحركة المستمرة إلى يوم القيامة - دون تدخل إلهى ! . 

فالتدخل الإلهى حقيقة قائمة فى الكون » بدليل الدعاء ! . ففى الآية 
التالية مباة شرة لآية الخلق فى سورة الأعراف يقول تعالى : «أدعوا ريكم 
تضرعاً وخفية » إنه لا يحب المعتدين» ! .فصحيح أن هناك سننا وقوانین 
وضعها الله للكرن › > ولكنه طالب الناس بالدعاء إذا تضرروا من هذه 
القوانين فى ظروف معينة ! » لكى يخفف عنهم وطاتهم . ولذلك قال تعالى: 
«إن الله لایحب المعتدين» - أى الذين يتجاوزون حدود الضرورة فيطلبون 
مالا پناسبهم ! . 

وهنا نصل إلى النقطة الثانية من مقالنا » وهى الاجتهاد وقيمته . 
وتجربتى الشخصية أن الاجتهاد درن إيمان هو أشبه بشيك دون تصدیق 
من ذوى الاختصاص ! » ويالتالى فإذا اعتقد إنسان أن اجتهاده وحده 

هو الذى يحقق له النجاح › فهو واهم ! لأنه يبقى من الضرورى تصديق 
المولى على هذا الاجتهاد ليصبح حقيقة واقعة وأمراً مفعولا ! 


۸ 


وهذه النقطة هامة جداً » لأنها هى التى توضح للاإنسان قدر نفسه 
فلا يتجاوزها » وتفسر له ما يغمض من أمور الحياة » وتساعده على تقبل 
مالا یمکن تغییره بصبر واستسلام . 

أذكر أن الصديق الدكتور محمد سيد محمد » الأستاذ بكلية الإعلامء 
کان يتحدث معى منذ بضع سنوات عن أحد الزملاء بإحدى الجامعات › 
الذى فشل فى تحقيق أمنيته بأن تكون ابنته معيدة بالكلية لكى تكون 
أستاذة مه » رغم اجتهاده الدائم لتحقيق هذا الغرض . وكان مما قاله 
إن هذا الصديق قد ظن » حين قام مكتب التنسيق بتوزيع ابنته على هذه 
الك أن فن قارب حفن أمفتة ٠‏ 

وقد رددت بقولى إن صديقنا معذور › لأنه لايعلم أنه يوجد › فوق 
مكتب التنسيق هذا » «مكتب تنسيق إلهى» » يوزع الأفراد وفقاً لمعايير 
وتقديرات أخرى غير التى يعتمد عليها مكتب التنسيق الأرضى ! . ولیس 
فى وسح أحد أن يعترض على مكتب التنسيق الإلهى » وإنما عليه أن 
بختد فقط اء ترك الأمر لله بضترفة بعلمة حكنت كما مشاء + 

نعم » لامجال للنوم والكسل آو التواكل » وفى الوقت نفسه لامجال 
للمبالغة فى تقدير الذات وتوهم أن الإنسان يستطيع أن يتحكم فى الأمور 
کا ا 

فإذا توهم طالب آنه يستطيع أن يحرز النجاح بمجرد الاستذكار 
طول العام » فإن مرضاً بسيطاً يصيبه فى ليلة الامتحان » أو التأخر فى 
النوم» يمكن أن يحرمه من هذا الاجتهاد ! » وإنما على الطالب أن يستذكر 
دروسه طول العام بكل جد واجتهاد » ثم يطلب إلى الله أن يبارك جهده 
لكى يحصل على النجاح » ويدع الأمر له يصرفه كما يشاء » ويقبل بنفس 
راضية ما يقضى به . 

وأحمد الله آننی لم یخالجنی فی حیاتی ای وهم بإمکانی تحقیق آی 
انجاز دون تصدیق سماوی ! . وقد تعودت حین انتهی من آی عمل علمی 


۹ 


وسعاً فى أداء واجبى العلمى » وأطلب منه الصفح عما يكون قد بدر منى 
خط » وأدعوه - تعالى - أن يبارك فى هذا العمل وينفع به الناس ! 


ومن هنا يصبح العمل فى حد ذاته عبادة » لأنه إذا كان الإنسان 
يبتغى به وجه الحق » ولا يخدع فيه أو يخالف الأمانة العلمية » وإذا كان 
یعرف حدوده وقدر نفسه › > ويعرف - آكثر من ذلك أن هذا العمل إذا لم 
يلق القبول من الله فإنه يمكن أن ينقلب على صاحبه » ويكون وبالاً عليه 
فإن الإنسان بذلك يكون قد جنب نفسه التهلكة فقي ف هن الغزؤن 
والقار 


وريما كانت النتيجة المترتبة على الآخذ بهذا المنهج فى الحياة هى 
تقبل ما يقضى به الله على الإنسان » وما قد يقابله من صروف » بالصبر 
والرضسا ١‏ مهما بلغ من وطاتھا وشدتها » إذا كانت مما لایمكن تغييره - 
وإلا لوجب عليه التعامل معها والعمل على تغييرها بكل الطرق المتاحة . 


وأذکر آننی حین علمت فی لندن منذ بضع سنوات بمرض صدیقی 
المرحوم نصر عبد الففور مرضا خبيتا > آخذتٹ أعده نفسياً للقاء ريه 
بطريق غير مباشر . فقلت له فى ثنايا أحد أحاديثنا الطويلة متفلسفا ' 


هل رأيت خروفا وهو يساق إلى الذبح ؟ » أرأيت استسلامه المطلق وهو 
مسوق إلى حتفه ؟ » إنه يعلم أن المقاومة لن تجديه نفعا لأنه مذبوح 
مذبوح! . ولذلك فهو يوفر جهده ويستسلم لقضاء الله وقدره ! . ومن هنا 
فاذا قدر لأحد منا فى يوم من الأيام أن يساق إلى مذبحه » فعليه أن 
يستسلم استسلام الخروف ! . إننى أسميه الاستسلام الثورى ! . 

ضحك رحمة الله عليه » وقال متسائلا : " ولماذا تدعو الناس إلى 
استسلام اسماعيل آكرم للبشر ؟ . 


۰ 


قلت : قد تكون محقاً » ولكن استسلام إسماعيل للذبح كان 
أعمى لايعرف حكمة الذبع ! . وليس مطلوياً من الناس أن يكونوا آنبياء 
يعرفون حكمة الذبح » وإنما عليهم فقط الإيمان وعدم التدخل فى حكمة 
الله » وبذلك يستطيعون مواجهة زائر اموت إذا حل بهم أو بأحد أعزائهم!. 

واستطردت قائلاً : يا صديقى » إن عيادات أطباء الأمراض النفسية 
فى بلادنا وفى جميع أنحاء العالم مملوءة بهذا النوع من الناس الذى لا 
يعرف هذا الاستسلام › إنهم لم يسمعوا بعد بهذا الحديث القدسى الذى 
معناہ : «من لم یرض بقضائی فلیخرج من تحت سمائی» ! - إنهم 
الخارخو نهن تحت الساء 1 


۴1 


۳ 
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من توظیف 
الدين إلى 


سو 
ألا موال ! + 


٭+ اکتویر فی ۱۹۸۸/۷/۱۰ 


حین یکتب تاريخ ظاهرة شرکات 
توظيف الأموال فى مجتمعنا المعاصر › 
سوف - يثبت اقتران نشأتها بالردة 
الحضارية التى يعانى منها مجتمعنا › 
والمتمثلة فى ظهور الفكر الاسلامى 
المأتخلف » والجماعات الدينية المتطرفة › 
واطلاق اللحى السياسية » وانتشار 
لأول مرة فى تاريخ مصر » وظهور ما 
يعرف باسم البنوك الاسلامية بناء على 
الزعم بأن الفائدة فى البنوك حرام - 
ففى هذا المناخ ظهرت شركات توظيف 
الأموال . 


فى كثير من الأحيان بأآن المجتمع يدور 
فى حلقة مفرغة !. فقد كان النقاب 
موجودا حتى منتصف العشرينيات » ثم 
انتشر السفور تدريجيا مع انتشار 
تعليم المرأة واقبالها على العمل » ثم 
عاد الحال إلى ماكان عليه فى هذه 


Yo 


الأيام - أو على الأقل ظهرت بوادره ومقدماته ! . كذلك كان الجلباب 
سائدا قبل ظهور التعليم العلمانى فى المدارس العليا والمحاهد والكليات › 
ثم اختفى مع ظهور هذا النوع من التعليم وحل محله الملابس الحديثة › ثم 
أخذ يعود مرة أخرى بين طلبة الجامعات ! . 

كذلك كان من آكبر المعوقات فى الأخذ بالنظم الاقتصادية الحديثة » 
التى تقوم على البنوك الوطنية » الاعتقاد السائد بأن الفائدة على الأموال 
التى تودع فى البنوك حرام لأنها ربا » ثم ظهرت الفتاوى الدينية التى 
تفرق بين الفائدة والريا » وقام بنك مصر الذى قاد النهضة الاقتصادية 
الحديذة فى البلاد » وأقبل المصريون على ايداع مدخراتهم فى البنوك › 
کت جاخ الرنة الخضان الأخيرة لقعا الى ها يدانا مه٠‏ 

والطريف أن الرأسمالية المصرية القديمة كانت واعية تماما لهذه 
النقطة ٠‏ وقد حاريت طويلا لتفنيدها حتى تمكنت من القظلب عليها . ثم 
جاءت الرآسمالية المصرية الجديدة لتبنى نشاطها الاقتصادى على نفس 
الزعم القديم » وتثبت فى أدمغة الجماهير المصرية ان الفائدة ريا › 
وتسحب منهم مئات الملايين من الجنيهات » وتنشئ البنوك الاسلامية 
وشركات توظيف الأموال » وتعيدنا إلى الوراء مائة عام بالتمام والكمال !. 

فقد ظهرت أول محاولة فى تاريخ مصر الحديث لانشاء بنك مصرى 
ثناء الثورة العرابية (وليس فى ظروف ثورة ۱۹١۹١‏ كما هو شائع خطاً ') 
عين اكتشفت الرأسمالية المصرية أن الأمل فى استخلاص مصر من 
الديون التى كبلها بها الأوروييون النصابون انما ينعقد بانشاء بنك وطنى 
تكون مهمته - حسب قولهم - «استرداد اللصالح العزيزة» من يد 
الأجانب. وقد اجتمع لهذا الخغرض مجموعة منهم على رأسها محمد 
سلطان باشا وعمر لطفى باشا » واستقر رأيهم على فتح باب الاشتراك 
فى انشاء «البنك الوطنى المصرى» › ودعوة «أمراء القطر ووجهائه 
وأغنيائه وكل من يهمهم شانه «للانضمام اليهم فى هذا العمل » وأصدروا 
منشورا تاريخيا يعد من أخطر الوثائق فى تاريخ الرأسمالية المصرية › 


۲۳٦ 


لأنه يوضع درجة تفتح تلك الرأسمالية بالمقارنة بانغلاق الرأسمالية 
الجديدة !» ويوضح - آكثر من ذلك - أن تلك الرأسمالية الملصرية لم تكن 
قد أصيبت بعد بالآفات والأمراض التى أصيبت بها الرأسمالية الحديثة 
من طبقة شركات توظيف الأموال » وغيرها من أصحاب الشطارة والفهلوة 
والثلاث ورقات الذين خدعوا الجماهير واستولوا على مدخراتها بتلك 
الطرق . 

فن وا ا ا الفا كى 2 اتا تفر ا اال 
مقتطفات هامة منه - يتضح فارق هام بين الرأسمالية القديمة ورأسمالية 
شركات توظيف الأموال . فبينما كان هدف الراسمالية القديمة بناء 
الاقتصاد الصرى » وانقاذ مصر من الدين » وتكريس عمل البنك فى 
العمل الوطنى والاقتصاد الوطنى - فان هدف الرأسمالية الجديدة طفيلى 
يستهدف خدمة نفسها على حساب الاقتصاد المصرى » بتجميع مدخرات 
اللصريين » والمضارية بها فى الأسواق الخارجية > وذر الرماد فى العيون 
ببعض المشروعات الصناعية والاستثمارية البسيطة (لم يتجاوز راس 
مالها فى شرك الرتان ١ر۸‏ لرن جيه هن خماة أن اعات الواطتن 
التى بلغت ۸ مليارات من الجنيهات ! وفى شركة السعد بلغت ٤‏ ملايين 
جنيه فقط من اجمالى الأيداعات البالغ ۷ر٣‏ مليار) - ويمعنى آخر أن 
الرأشسعلة الق قامن لاء خش والزاسفالبة الخذتة قامت ناء 
SE‏ 

لقد بدا المنشور التاريخى > المعنون بعنوان «انماء المال» - آى تنمية 
الأموال - بشرح فكرة البنوك للناس » وتوضيح فلسفتها وأهدافها » فى 
اسلوب مبسنط يقهمة الخامة فى ذلك العضن دون غناء »فقال + 

ان «الناس فى هذه الأرض ‏ على اختلاف آنسابهم وأنماطهم ب 
متكافئون متضامنون » مأمورون جميعا بالعمل والتعاورع فيما يعملون › 
غه الكرى مه الاين مال وماخ لار موتخم الع فين 
زراعته . وقد خص الله الشرق بأخصب ترية وأنفس معدن » وفيه كثير 


۳Y 


من الأغنياء أصحاب الرزق الواسع والنقود الوافرة » ولكن آهله لم يهتدوا 
الى آقوم السبل لاستثمار ثروة بلادهم وانمائهاء فتراهم مقتصرين من 
املتاجر على ماتعاطاه أجدادهم الأقدمون » منفردين فى أعمالهم كأنهم 
يخشون آن تطير البركة فى الشركة !»مع ماظهر لهم من بركات الاشتراك 
فى الأعمال عند أهل الغرب» الذين دوخوا المسكونةء وفتحوا الأقاليم 
الواسعة بشركاتهم التجاريةء وقد تفننوا فى انشائها وتفريغها أيما تفن › 
فجعلوا منها الشركات التجارية » والشركات الصناعيةء والشركات المالية 
- آی البنوك - وهى المراد فی هذا الكلام «. 

ثم قال المنشور : « ان البنوكة ( البنوك ) هى الصلة بين سائر أنواع 
الشركات والمتاجر والملصانع» وهى الوسيط الذى لابد منه بين المال 
'ومنفعته ویدونها یهمّل جزء کبیر من ثروة العالم بلا استثمار. ففيها 
تخر الأسوال الدخرةء ومنها يقترض صاحب الحاجة ليسدد على 
أجال توافق مصلحته . فانشاء البنوك كان رحمة للناس».وسببا كبيرا 
لتسهيل أشغالهم» . 

ثم استعرض المنشور حال الدول الأوروبية » فأوضح أن أسعد تلك 
الممالك » وأوسعها تجارة » وأنجحها صناعة » وأنفذها كلمة » وأقدرها 
سلطانا » هى أشدها استقلالا ببنوكها » لأن المال أساس الأعمال . 

وانتقل إلى حال مصر فقال : « لو كان فى يدنا مالية ذاتية » لأمكننا 

أن نسترد بها مصالح عزيزة لدينا » يحزننا أن تبقى مضعضعة بيد 
الأجانب » مع أننا لى تآزرنا لكان نوال المراد رهين ارادتنا . 

وتساءل المنشور : « مالذی يقعدنا عن السعى ؟ وانقان أرضنا لا 
يكغنا إلا الاجتماع والتعاون لانشاء شركات مالية (بنوك) تفى بما 
لايستطيعه الأفراد ؟ . أننتظر ومعظم أطياننا مرهون عند الأجانب إلى 
حين بيعها منهم بأبخس الأثمان ؟ . 

تم تذاول المنشور ‏ فی ذكاء « ماقد يتوهمه البعض من مخالةة 
انشاء مثل هذا البنك للشريعة المطهرة » بدعوى آنه لايد من دخول الريا 


۳A 


فى معاملاته  «‏ فبين المنشور آن » الشريعة المطهرة انما حرمت الريا 
الحض » وليس ذلك من لوازم البتك التى لايقوم بدوتها » بل بنكتا متنزه 
عنه » لأآنه انما قصد من انشائه خدمة المصالح الوطنية بالصدق والأمانة. 
ثم ان القرض بالمرابحة بطريقة المعاملة جاز منذ القدم » وذكره مستفاض 
فی كتب الفقه (استشهد المنشور « بالخصاف» » ومحمد بن سلمى امام 
بلخ »وشمس الأمه الحلوانى » ومفتى الروم ابن السعود) . 

ثم قال المنشور : « لايخفى آننا فى مقام أعمال مادية محضة لايفيد 
فيها الا الدرهم اللعين . وان لم ينفق الدرهم فى هذا السبيل فما الفائدة 
من ادخاره ؟ . إن رأس مال البنك يتجريه » ويجر المنفعة لاصحابه › 
عة ل اللا ياق ممه ادر انم الخ فى اا 
بشىء ؟؟ . . إلى آخره . 

هذه المقتطفات من منشور «انماء المال» » الذى صدر منذ أكثر من 
قرن كامل من الزمان _ ويالدقة منذ ٠٠١‏ سنوات : - توضح إلى حد 
PO O O E‏ 
۸ لجاء فى وقته وأوانه ! > حيث سيجد الوضع الاجتماعى ‏ من هذه 
الزات الد ات تك قت کشر ان ل كن ف راح إلى الور 

فی تلت الکن ی کد شرن من الودانے لے کی قد کر ق 
عليه اسم » الاسلام السياسى» بعد » ونقصد به قيام جماعات ملتحية 
تستغل اسم الاسلام فى العمل السياسى » وتحتكر لنفسها الدين 
وتفسيره والحكم به » وتجرد منه الآخرين » وعلى رأسهم الدولة ذاتها ! . 
ولم تكن هذه الجماعات قد نجحت فى نشر فكرها › والتآثير على المجتمع 
إلى حد ظهور ما يعرف باسم البنوك الاسلامية وشركات توظيف الأموال. 

لقد كانت مصر وقتذاك واقعة تحت السيادة العثمانية » وتخضع 
لك اة المانى الى هن امير الزن ء وكان فن الوزن انا 
تحکم بقواعد الشريعة الاسلامية » ولم يكن هناك من يجرو على المزايدة 
على الخليفة العثمانى فى المسائل الاسلامية . 
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اا الست حن تة الرانناة الرت ف آنا ك عضيو 
فی عام ۱۹۲۰ لم تجد فى مواجهتها مثل هذه الجماعات التى طفحت على 
سطع المجتمع المصرى فى تصف القرن الأخير » ولم تجد - بالتال - من 
يعوق مهمتها فى بناء الاقتصاد المصرى » ولم نسمع أن الأزهر وقف 
يعارض بنك مصر ويحرض الناس على الامتناع عن ايداع أموالهم فيه 
بحجة أن الفائدة التى يجنونها حرام لأنها ريا !. 

لذلك ارتفع رأس مال بنك مصر من ۸۰ لف جنیه فی عام ٠۹۲۰‏ إلى 
نصف ملیون جنیه فی ینایر ۱۹۲١‏ › ثم بلغ فی دیسمبر ۱۹۲۷ ملیونا 
كاملا » وارتفع عدد المساهمین من ۱۲۲ مساهما فی عام ۱۹۲۰ إلى 
٩‏ مساهما فی نهاية عام ۱۹۳۲١‏ » أما الودائع فارتفعت من مائتى 
ألف جنيه فى سنة ٠۹٠١‏ لتصبح أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون 
من الجنیهات بعد سبع سنوات فقط - آی فى عام ١۱۹۲۷‏ > ثم زادت إلى 
٥‏ مليونا فى نهاية عام ۱۹٤١‏ . 

ومن هنا » فاذا جاءت شركة توظيف آموال فى الأيام الأخيرة 
(الريان) تنشر اعلانا بحجم صفحة كاملة » تزعم فيه أن الفائدة فى 
البنوك ريا » وتذهب فى ذلك إلى حد تلفيق نص اسلامى خطير ومثير 
يقول : «لأن يزنى الرجل بأمه قى حجر الكعبة هون من ربا البنوك» ! - 
فان هذا يبين حجم النصب واستغلال الدين استغلالا شائنا من قبل هذه 
الشركات !» لأن مثل هذا النص لم ينطق به رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) » ولم يذزل به جبريل » لسبب بسيط هو أن البنوك لم تكن قد 
نشأت بعد !. وحتى اذا قال به فقيه من فقهاء المسلمين فانه لا يلزم 
المسلمين إلزاما شرعيا إلى حد ترك البنوك وإيداع أموالهم فى شركات 
توظيف الأموال !. ولكن إلى هذا الحد تستغل هذه الشركات تلك الأكذوبة 
لتجميع مدخرات المصريين والمضارية بها فى الأسواق . 

ومن حسن الحظ أن هناك من رجال القانون المصريين من يتوافرون 
على دراسة الفرق بين الفائدة والريا » ويصدرون الأحكام وفقا للنتائج 
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التى تسفر عنذها هذه الدراسات » وليس على أساس النصرص اللفقة 
اللي قن إلى الإا وال ر ن ر6 الول بامدفي خراك 
لتضخيم جرم ايداع المواطنين مدخراتهم فى البنوك !. 

فوفقا لما كتبه المستشار محمد سعيد العشماوی فى كتابه القيم : 
«الربا والفائدة فی الاسلام» »> فى الفصل الخاص بالايداعات »فان 
الفحص العلمى لهذه المسالة قد أثبت أن القرآن الكريم لم يتضمن آية آية 
أو حكم فى مسألة الايداعات !» كما أن السنة النبوية لم تتضمن أى 
حديث عن ذلك ! - أى أنه لا توجد قاعدة شرعية أو أى حكم شرعى 
مباشر عن الايداعات !. 

والفقهاء المسلمون ‏ قبل القرن الحالى لم يبحثوا مسأالة الايداع 
أبدا » لانها لم تكن موجودة من قبل › وانما استحدثتها ظروف الحياة 
الاقتصادية المعاصرة التى تقوم على التعامل بالنقد › والتى تؤدى إلى 
تراكم بعض الأموال مع بعض الناس كمدخرات من ايراداتهم › أو 
وفورات من دخولهم . ومن ثم نشات فكرة ايداع هذه الوفورات وتلك 
المدخرات بالمؤسسات ال مالية » فى صور متعددة من الايداعات › فيحقق 
المودع الأمن لنفسه حين يضمن أن أمواله لن تكون فريسة لسارق أو 
غنيمة لناهب » كما يحقق لنفسه ريبحا من ذلك . 

فان قيل إن الفائدة ‏ أو الريح أو الريع أو العائد أو أى اسم آخر 
تتخذه الفائدة - هو من قبيل الريا المحظور شرعا » فانه يرد على ذلك بأن 
الربا المحظور شرعا هو ريا الجاهلية › الذى كان يجرى عن طريق 
المقايضة فى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح » وكان ينتهى 
باسترقاق اين الذي يعجر عن الزقاء يدينه : 

أما القول بأن الفائدة التى تؤخذ من المؤسسات المالية - تحت أآى 
اسم تكون - هى استغلال أو تتضمن شبهة استغلال » فإن هذا القول 
مردود بأنه من غير المعقول أن يستغل فرد مودع مؤسسة مالية !» كما آن 
هذه المؤسسات تأخذ بالأساليب الحديثة فى الادارة والتنظيم » وتستثمر 
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آموالها فى آنشطة محققة الكسب » كامتلاك العقارات وشراء السندات 
الحكومية والأوراق المالية الوطنية والأجنبية والاسهام فى مشروعات 
تجارية وصناعية مختلفة » وغير ذلك من الأنشطة المحققة الكسب . 

أما ثبات نسبة الفائدة فلا يعد بحال دليلا على الريا المحظور » ونه 
ليس المرابحة المشروعة التى يدعى البحض آنها هى وحدها الحلال 
وماعداها حرام . ذلك أن عمل الملصارف (البنوك) فى جوهره واحد › 
وسواء سمت بعض المصارف ما تعطيه عن الايداعات فوائد أى أرياحا ! 
فتغيير الاسم لا يغير من حقيقة الحال الا على أسلوب الحيل والخدع » 
فهناك بنوك تسمى الأشياء بأسمائها وتقول أنها تعطى فوائد » وينوك 
تدعى آنها تصرف أرياحا . وثبات سعر الفائدة يعود فى حقيقته إلى 
أسلوب عمل النظام اللصرفى وحرصه على الاستقرار المالى والتوازن 
الاتتصادى . ' 

وقد رد المستشار محمد سعید العشماوی ردا بليغا على استشهاد 
البعض بالآية الكريمة : «وأحل الله البيع وحرم الربا» » فقال إنه » فضلا 
عما سلف التدليل عليه من أن الفائدة على الايداعات لا تعد ريا » لانتفاء 
الاستغلال عنها » ولأنها لا تؤدى إلى الاسترقاق الذى يؤدى اليه الربا - 
فان هذه الآية مجملة » ولا يعرف الحلال من الحرام منها ! » بدليل آنه 
على الرغم من الآية تفيد حل البيع على اطلاقه › الا أن الفقهاء لم يطلقوا 
هذا البيع  !‏ بل حرموا أنواعا منه » مثل بيع العينة (أى المخاطرة) وبيع 
المزابنة (آى بيع الشئ الجزاف) وبيع المحاقلة (أى بيع الزرع قبل بدو 
صلاحه) وییع المزارعة (وهوپیع الزرع على نصيب معلوم بالثلث أو الريع 
أو ما شابهه) - وهذا كله يوضع عمومية الآية » وضرورة الرجوع فى 
معرفة الحال والحرام منها إلى بيان الرسول الكريم (يراجع التفسير 
الکبیر للامام الفخر الرازی » الجزء السابع ص۳.۹۲٠)‏ 
. ثم قال المستشار محمد سعيد العشماوی انه اذا کان لا یوجد حکم 
شرعى يحرم الربح على الايداعات » فانه حتى لى ظهر فقهاء يرون 
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التحريم » فان الضرورة تبيح المحظور . واذا كانت تبيح المحظورات 
الشرعية » فمن باب أولى أن تبيح المحظورات الفقهية - بمعنى أنه إذا كان 
الفقهاء يبيحون اقتراف المحظور بنص فى القرآن أو حديث النبى » عندما 
تنش الحاجة لذلك » فمن الأولى اباحة مخالفة الرأى الفقهى الذى هو 
رآى بشر » اذا دعت حاجة آو قامت ضرورة . هذا فضلا عن أن اتباع 
e A EE N‏ 
شترا ر ها قرا تة اكب رون الو رونام معاد 
الناس المتطورة - بحبس الانسان فى الماضى ويجمد النشاط البشرى 
ویحصر الجهد الانسانی کله فى شكليات وهامشيات » أو يدفعه دفعا إلى 
الاحتيال والخداع - كما تفعل بعض البنوك التى تتحدث عن المرابحة 
والمضاربة وغيرها . 

هذا - اذن - هو قول العلم فى مواجهة قول الجهل والتخلف »› ومن 
يشاء ممن يريد الاستزادة من الأدلة والبراهين الرجوع إلى كتاب «الريا 
والفائدة فى الاسلام» . ولكن اليس من الغريب حقا آن يصدر هذا الكتاب 
بعد ۱١۰١‏ سنوات من صدور منشور «انماء 'المال» » ليثبت أن مجتمعنا ما 
يزال يلوك هذه القضية دون ملل على مدى قرن من الزمان؟ . 

فمتى نخرج من هذه الدائرة المغفرغة الخبيثة التى يسعى البعض إلى 
ابقائنا فيها على الدوام ؟ › أم أن علينا ان نتنظر مائة عام آخرى ؟. 
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2.. 
الفتى ! 


+ اکتویر فی ۱۹۸۸/۹/۳ 


الها الد تكن ك هة 
الدكکتور سيد طنطاوى » مفتى 
الهو راء من الصحف الت قنطق 
بلسان شركات توظيف الأموال » لمنعه 
من إصدار فتوى لصالح الاقتصاد 
الك اهالح حسات مدخراة 
الأهالى وضد تبديد هذا الأموال › 
واتفاقاً مع الدين الحنيف الذى شرعه 
الله ٠‏ وضد التحريفاث الدينية التى 
أطلقتها شركات توظيف الأموال - هو 
أمر شائن حقا › كما أنه أمر مخجل 
للخاية ! 

هذه الصحف التى تتحدث بلسان 
شركسات توظيف الأموال خدعت 
الجماهير » وروجت لها بتحريفات تعلم 
هی قبل غیرهھا آنها لا تتفق تتفق مع الدين 
الحنيف » ودفعت الجماهير دفعا إلى 
إیداع مدخراتها فی شرکات توظيف 
الأموال بدلاً من إيداعها فى وعائها 
القومى الممثل فى بنوك الدولة وسببت 
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لهم كارثة لم يسبق لها مثيل » وسببت للاقتصاد المصرى كارثة أخرى 
بحرمانه من ألوف الملايين من الجنيهات كانت كفيلة بإنعاشه وإنهاضه من 
كبوته » ثم أخذت بعد ذلك تدافع عن شرکات توظيف الأموال حين امتنعت 
عن الدفع » وتلقى اللوم على حكومة الدكتور عاطف صدقى لأنها هبت 
لحماية آموال المودعين » بل أخذت تطالبها بجرأة وقحة بأن تسدد 
للمودعين الأموال التى سرقتها شركات توظيف الأموال !. 
وها هی ذى الآن تكمل رسالتها فى خدمة شركات توظيف الأموال › 
فتوجه حملة إرهاب لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الحديث إلى فضيلة 
الدكتور المفتى لمنعه من إصدار فتوى فى هذا الشأن تتفق مع الدين 
الحنيف وأحكامه !. أ 
فأى جريمة ترتكب أمامنا » وأى مؤامرة تحاك ضدنا » وأى خديعة أخرى 
تريد تلك الصحف أن نقع ضحيتها مرة أخرى ؟. 

إن شعبنا يعرف جيداً آن المدخل لقیام شركات توظيف الأموال كان 
تلك الحملة المغرضة التى ساقتها أقلام تدعى الإسلام وتزعم أن الفوائد 
والأرباح ريا » وتدعو الناس إلى الامتناع عن إيداع مدخراتهم فى البنوك 
حتى لا يقعوا فى ارتكاب الحرام . وقد تلا ذلك قيام هذه الشرکات تحت 
شعارات الإسلام » وأطلق أصحابها اللحى المستطيلة خداعاً وتضليلاً 
للجماهير » وأرسلوا الجلاليب إلى كعوب أحذيتهم » وتظاهروا بالتقرى 
والإيمان » وأجزلوا - فى الوقت نفسه - العطاء لمن يدفع » وانهالت 
الأموال بالألوف أولاً ‏ ثم بالملايين ثم بالمليارات » وباع الكشيرون 
ممتلکاتهم لوضع قیمتها فی شركات توظيف الأموال » وبعض أصحاب 
المحلات الصغيرة باعوا محلاتهم وأودعوا ثمنها فى تلك الشركات طمعا 
فى العائد الكبير الذى لم يسبق له مثيل . 

وكادت البلاد تسير إلى كارثة محققة » لولا أن تنبهت الحكومة 
متأخرة وآخذت فى تولى الأمر » وانكشفت فضائح مخزية أزاحت قناع 
الدين والتقوى عن أصحاب شركات توظيف الأموال » وشاهد الناس من 
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يتعاطى المخدرات منهم » ومن تطلقه زوجته للزواج من شاب يصغرها › 
وتقيم حفلة الزفاف فى أحد الفنادق الكبرى » وعرف الناس آنهم كانوا 
ضحايا لعصابة ابتزت أموالهم وخربت بيوتهم » ومات الكثيرون غما 
وحسرة على مدخرات العمر. 

وتا کان کل دل کف + کان جف اسای کات طف 
الأملوال »وهي الران 2 يتشر اأغلانا بسباحة فة فن التحف :+ 
يعزف على النغمة الفاسدة التى ترددها الصحف الناطقة باسمهم حاليا › 
ویختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثاً يقول «لآن يزنى 
الرجل بأمه فى حجر الكعبة أفضل من ريا البنوك» !. 


فإذا جاءت هذه الصحف الناطقة بلسان شركات توظيف الأموؤال اليوم 
تارتن خم إرقات هن فعا الور مف الحموور دة ل ذا 
خداغ شتركات قرطت الأموال للج اهين: ولتود مراعمها اة 
ومفترياتها السابقة على الإسلام » التى تدعى فيها أن أرباح البنوك ربا 
وأنها حرام » فإنها تلعب لعبة خطرةء أقل ما يقال فيها أنها تعمرض 
اقتصاد البلاد للخطر . 


فالكاتب عادل حسين » الذى كان من أقطاب الشيوعية فى مصر » والذى 
الف كتاباً هاما عن الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية› 
استخدم فيه المنهج الجدلى » نراه قد تحول فجاة إلى فقيه إسلامى يناطح 
فضيلة المفتى الرأس ويقارعه الحجة بالحجة › ولكنه يتفادى الفقه 
الإسلامى الصحيح فى تحديد علة تحريم الربا »> ويستند إلى ماأسماه 
«بالفقه الإسلامى المعاصر» ! - أى فقه شركات توظيف الأموال - فيقول : 
«فى حدود ما قرأت » أظن أن أغلب الفقه الإسلامى المعاصر يتجه الآن 
(كذا !) إلى أن العلة فى تحريم الربا تكمن أساساً فى إعلاء الله لدور 
العمل البشرى بأشكاله المختلفة فى تحقيق العمران عموماً ‏ وفى تحقيق 
التنمية الاقتصادية بالتالى» ! 
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ولم يسال عادل حسین نفسه : «هل تتحقق التنمية الاقتصاد 
بايداع المدخرات فى شركات توظيف الأموال ؟ وهل تحققت التنمي 
الاقتصادية فى العالم الغربى » فى قسمه الرأسمالى وقسمه الاشتراكى 
بايداع الأموال فى مثل شركات توظيف الأموال الحالية » أو أنها تحقة 
عن طريق البنوك ؟ وهل كانت هذه البنوك - التى سببت نهضة وتق 
الغرب - تماثل تلك البنوك الوهمية التى يقترحها تحت اسم بنوك غب 
ريوية » والتی يعترف بنفسه بأن انشاءها خو مرا بالغ الصعوية». 

واذا كانت بنوكنا ربوية » وانشاء البنوك غير الربوية يعد أمراً با 
اة :رف كوا قول ب فقا کت ا من الان الوه 
امقدامين الصابرين فى طاعة الله واجتناب نواهيه » واجراء تفييرا 
جذرية فى السياسات العامة والسياسات الاقتصادية - فهل بقى أم 
الدخرين غير شركات توظدف الاأحرال يعون فيا رات ۾ كين 
لوضعها تحت البلاطة » حتى يتربى هذا الصنف الجديد من البشر الذ 
ینشئ اقتصاداً غیر ریوی ؟ 

نحن -٠اذن‏ - بفضل هذا النوع من الكتابات - ندور فى حلقة مفرد 
منذ أكثر من مائة عام » بل اننا نتقهقر إلى الوراء فلقد سبق لنا | 
ذکرنا انه عندما ظهرت فكرة انشاء ول بنك وطنی فی مص إبان أحدا 
الثورة العرابية » ويالذات فى عام -۸۷١‏ أى قبل مائة وعشرة أعوام 
كان تفكير أجدادنا يتجه إلى انشاء بنك على النمط الغريى » وايس . 
ذلك النوع الوهمى الذى يطلق عليه اسم «بنوك اسلامية» !- أل لم پد 
اک اا ا و 
يخدمون شركات توظيف أموال تخرب الاقتصاد القومى وتخرب بيو 
المواطنيين ! 

فقد قدم أجدادنا البنوك الغربية للجمهور المصرى على اعتبار أذ 
الفا ن اتن افر كات رالا جر والضانمء رفن الىسط الاي 
منه بين امال ومنفعته » ويدونها يهمل جزء كبير من ثروة العالم ه 
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انستثمار > ففها تشر الأموال الدخرة » متها بققرضن صاخت الحاج 
ليسدد على آجال توافق مصلحته » فانشاء البنوك كان رحمة للناس 
وسببا کبیراً لتسهیل آشغالهم» . 
بالضبط - هو الوصف الذى قدمه أجدادنا للبنوك فى المنشور 

المشهور الذى صدر تحت عنوان : «انماء المال» » ودعوا فيه «أمراء القطر 
ووجهاءه وکل من يهمهم شانه» للإنضمام اليهم فى تمويل انشائه . 

وقد كان أجدادنا حريصين على ازالة شبهة الربوية عن مثل هذا 
البنك » فتناولوا «ماقد يتوهمه البعض من مخالفة انشاء مثل هذا البنك 
للشريعة المطهرة بدعوى أنه لابد من دخول الريا فى معاملاته» » وبينوا أن 
«القرض بالمرابحة بطريق المعاملة جاز منذ القدم » وذكره مستفاض فى 
كتب الفقه . واستشهدوا بالخصاف » وممحمد بن سلمى امام بل 
وشمس الأمة الحلوانى » ومفتى الروم ابن السعود) . 

کان هذا قپل أن يظهر فقه شركات توظيف الأموال » الذى يطلق عليه 
عادل حسين اسم : «الفقه الاسلامى المعاصر» ! - والذى حول بقدرة 
قادر البنوك من بنوك تخدم الاقصاد القومى إلى بنوك ربوية يحرم 
التعامل معها إسلامياً ! . 

وسوف نتجاوز عن هذا العبث بعقل الجماهير المصرية › وهذه 
الاستهانة بمصلحتها الاقتصادية » وهذا الاستخدام التحريفى للدين 
الاسلامى الحنيف تحت اسم «الفقه الاسلامى المعاصر» المزعوم - ونقده 
للقارئ رأى كبار فقهاء الاسلام فى الربا الذى ورد تحريمه فى القرآن ء 
والفرق بينه وبين أرباح وفوائد البنوك . 

فوفقا لخت الله بن عبان ورش الحداية قان اترا الحرم هوزنا 
الجاهلية الذى ذكره رسول الله عليه وسلم فى حجة الوداع » حيث قال : 
«ألا وان ريا الجاهلية موضوع » وآول ريا أضعه ريا العباس بن عبد 
امگطلی» . 
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المعروف أن ر ا E‏ 
فيه آلقرار الكريم . وخصد 


2 ا » فا“ مه ۱ 
حلول حل الییر ١اما‏ قن تقخبی ۰ واما آن تربی» إن لم يقض زاد 
مدي امال . وزاد الرائن التجل . وهذا الرأی - وهو قصر الريا على 

ARS NES E E E 
الربا لدى كان معروفا فى الجاهلية ونزل في ن - هي رآی منطقی‎ 


ویسسند اى القران 
Ts‏ 
هى الردا . وليست من . الققه الاسلامى 
تعصالی وما اتیتم من ريا ليريیو فى أموال الناس › قلا يربو عند الله . 
و ا ا و و » فأولئك هم المضعفون (الروم )۳١‏ . 
وال ا دة الله الريا » ويربى الصدقات» (البقرة 1( . وقال 
تعالی .وإن تبتم فلکم رءوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » ون کان ذو 
عسمرة فنطرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لکم» (البقرة ۹ س ۰(. 


ويتضح من هذه الآيات أن الحكمة فى التحريم ليست هى التى وردت 
فى الفقه الاسلامى المعاصر لأصحاب شرکات توظيف الأموال » وانما 
الحكمة هى أن اخذ الريا هو مجرد تنمية أموال الدائن فى أموال المدينين. 
واستفلال حاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان ‏ وأن الدائن بنفرد 
وحده بالمنفعة من الريا > ويستخل أبشع استغلال ظروف ذلك المحتاج 
للصدقة ومن هنا جاء تحريم الريا لمنع الظلم بنص القرآن الكريم » حيث 
یقول تعالی وان تبتم فلکم رويس آموالکم لا تظلمون ولا بظلمو ' 

دعن هنا ٠‏ وكما يقول الشيخ محمد عبده ‏ فإن المعالمة التى تخلو من 
الظلم وينتعع بها المعطى والآخذ > والتی لولاها لفاتتهما المنفعة - لاتدخل 
وا و ی و ا 
قى المصسفحة ٠١١١‏ من الجرء الرابع من «المنار» شرحا لذلك يقول : 
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«ولیس فی أخذ ا 
على محتاج» . 

E NT 
TIE قطعاً » آما اذا‎ 
E aT 


Sr‏ معرفة ما إذا كان عملها يدخل 
روس e‏ الدين یرن الناس عن البنوك . 


ففى معاملات البنوك يكون الدائن الذى يودع مدخراته فى البنك 
مالك صغيراً بينما يكون المدين - وهو البنك - مالكاً كبيراً - أى على 
عكس الحال فى الربا > حيث يكون الدائن هو المالك الكبير » ويكون المدين 
معدوما أو شېه مجدم . وفى الوقت نفسه فإن منفعة الدائن والمدين - أى 
منفعة المودع والبنك هى منفعة متبادلة » وليست منفعة مقصورة على 
الدائن كما هى الحال فى الربا الذى حذر منه القرآن الكريم . كما أنه لا 
يوجد استغلال من جانب الدائن للمدين ‏ لأن الدائن هنا هى مودع صغير 
لا يستطيع أن يفرض استغلاله على المدين الذى هى البنك » وبالتالى لا 
یمکن تشبیه هذا المودع بالمرابی » واتهامه بأنه مراب » ومطالبته بالاہتعاد 
بأمواله عن البنوك » لكى يضعها فى شركات توظيف الاموال أو غيرها 
ممن يتاجر باسم الدين !. 
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يضاف إلى ذلك أن حاجة كل من المودع والبنك إلى التعامل هى 
حاجة ماسة » ومصلحة كل منهما فى التعامل مصلحة محققة » وفائدة 
كل منها من التعامل فائدة متساوية . فالبنك يحتاج إلى سيولة مالية 
يحقق بها مشروعاته » والمودع ليس فى حاجة إلى ما فى يده من سيولة 
مالية ادخرها » وتحريم التعامل بينهما يلحق الخسارة بكل من البنك 
والمودع » فهو يحرم البنك من الفائدة التى يجنيها لنفسه وللاقتصاد 
القومى من مشروعاته » ويحرم المودع من ريح يمكن أن يحققه من 
مدخراته » وقد يعرضها للخطر إذا احتفظ بها بيته . 

وفضصلا عن ذلك فإن البنك فى حالة القروض يقدم نوعين من 
القروض : قرض استهلاکكى وقرض انتاجى . وقرض الانتاج ماهی إلا 
أخذ مبلغ من المال من البنك للاستثمار والتنمية عن طريق النشاط 
التجارى أى الصناعى أو كليهما معا . ويلتقى هذا التصرف مع نظير له 
فى المعاملات الاسلامية أقره الرسول صلى الله عليه وسلم » يعرف باسم 
المضارية أو القراض . 

والمضارية » كما وردت فى كتاب الفقه على المذاهب الأريعة فى الجزء 
الثالث صفحة ٤١‏ هى عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر 
مالا ليتجربه » بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما. 
لذلك أفتى الشيخ محمد عبده بجواز تحديد الربح فى المضاريةء وأفتى 
بآن ذلك لا يكون من الريا ٠‏ فقال : « ولا يدخل فيه أيضا ( يقصد الريا ) 
من يعطى آخر مالا ويجعل له من كسبه حظا معينا » لأن مخالفة قواعد 
الفقهاء فى جعل الحظ معينا قل الريح أو كثر › لا يدخل فى ذلك الريا 
الجلى المخرب للبيوت ؛ لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معاء 
وذلك الربا الضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل 
سوى القسوة والطمع » فلا يمكن أن يكون حكمهما فى عدل الله واحدا › 
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بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر إن النافع يقاس على الضار ويكون 
حکمهما واحدا ! ( المنارء المجلد التاسع > الجزء الخامس صفحة .)٠٠١‏ 

وقد نسى الشيخ محمد عبده أن العدل والعقل شىء » ومصلحة 
أصحاب شركات توظيف الأموال فى سحب مدخرات المواطنين وحرمان 
البنوك منها شىء آخر ! . 

وقد اتفق الأستاذ عبد الوهاب خلاف مع رأى الشيخ محمد عبده بلا 
تردد » فقال : « إن هذا صحیيح شرعا » واشتراط الفقهاء - لصحة هذا 
العقد - ألا يكون لأحدهما نصيب معين من الربع » اشتراط لا دليل له». 
ثم قال : « ان هذا تغامل صحيح » فيه نفع لرب المال الذى لا خبرة له علي 
استثمار ماله بنفسه > وفيه نفع للتاجر الماهر أو المقارل الناجح على أن 
یکون له رس مال يعمل به ویربح . فهو تعامل نافع للجانبین › ولیس فيه 
إضرار ولا ظلم لأحد من الناس » بل إن سد هذا الباب من أبواب التعاون 
فيه اضرار » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
ضرار» ) مجلة لواء الاسلام > السنة الرابعة العدد ١۳‏ ص ۹۰۸شعبان 
OYE‏ 

وفى فتوى أخرى لفضيلة الأستاذ > ردا على أحد الموظفين : « هل 
يجوز لى أخذ الرّبح الذى آخذه من صندوق التوفير ؟» - ذكر فيها قول 
الشيخ محمد عبده السابق » وانتهى إلى القول بأن الايداع فى صندوق 
التوفير هو من قبيل المضاربة » والمضاربة عقد بين طرفين على أن يكون 
امال من جانب والعمل من جانب ٠‏ والريح بينهما . وهذا صحيع شرعا . 

ومن .هذه المقارنة بين الريا » الذى ورد تحريمه فى القرآن الكريم › 
ومعاملات البنوك » يتضح أن معاملات البنوك تختلف تماما عن الأعمال 
الريوية التى حذر منها القرآن الكريم . بل إنها - كما انتهى الدكتور 
ابراهيم بن عبد الله الناصر » المستشار القانونى بالمملكة العريية 
السعودية > فى بحثه الممتاز الذى استندنا إليه فى هذا المقال - تعد حاجة 
من حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها » وحظرها يهدد كيان 
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الدولة والأمة الاسلامية » ويقضى نهائيا على مصالحهم الاقتصادية › 
ويجعلهم تحت رحمة أعدائهم وأعداء دينهم الذين يتحكمون فى ثرواتهم « 
بل يستخدمونها لزيادة قوتهم ضد أمة الاسلام «. 

واعجب معی آیها القاریء - بعد كل هذا - من آقلام تستخدم اسم 
الاسلام لطعن المسلمين والقضاد على مصالحهم الاقتصادية وتخريب 
اقتصاد الدولة » واعجب معى آكثر لهذه الأقلام وهى تستخدم اسم 
الاسلام فى ارهاب مفتى الجمهورية الدكتور سيد طنطاوى وتهديده » 
لمنعه من اصدار فتوى شرعية تتفق مع أحكام الدين الحنيف والفقه 
الاسلامى الأصيل » ولا تجد ما تستخدمه فى ذلك سوى ذلك السلاح 
المغلول الذى تسميه « الفقه الاسلامى المعاصر »! - أى فقه شركات 
توظيف الأموال !. 
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املستشار الأستاذ طارق البشرى 
کب مالا ی رة لر نوی ۱۰ 
سبتمیبر ۱۹۸٩‏ »› تحت عنوان : « قراءة 
فقهية فى بيان المفتى حول شهادات 
اتان ی ی أن « المفتى 
لم یجتهد ؛ ولم یصدر فتوی ولم یحسم 
قولا › ولم يعزز رآيا » ! » وانه « تنازل 
عن مهمة الإفتاء لغيره » سواء كان هذا 
الغير هى البنك » اى بعض أعضاء لجنة 
فرعية لمجمع البحوث » » وأن بیانه «قد 
التوى بالبيان الدليل » وأفتقد البرهان»! 

وقد توصل الصديق الأستاذ طارق 
البشرى إلى هذا الحكم عبر حيثيات لم 
کد آنتھی من قراءتها حتی افتقدت فی 
الصديق العزيز ما تعودت › وتعود 
قراؤه » عليه من سلامة حجج وسداد 
براهین وصواب استشهاد 

وا كانت هذه القضية تعد من 
أخطر ما مر بتاريخ بلادنا الاقتصادى 
والاجتماعى من قضايا » وقد شغلت 
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بال شعبتا منذ أيام الثورة العرابية حتى الآن » وصدرت فيها اجتهادات 
وفتاوی تصعب على الحصرءوکائت من الأسباب التى ألحقت كوارث 
اقتصادية بفريق کبیر من شعبنا » وسلاحا فی يد مستغليه › وفوتت على 
الاقتصاد الوطنى فرصا كبيرة للنهوض فى خدمة هذا الشعب وهذا 
الوطن - فقد أصبح السكوت عن مناقشتها كالسكوت عن الحق › ولم يعد 
مفر من التصدى للحجج التى ساقها الصديق المستشار طارق البشرى 
فی مقاله . 

فلعل أكثر ما استلفت انتباهى من ملاحظات الصديق العزيز طعنه 
على المفتى لؤاله البنك الأهلى عن «شهادات الاستثمار» « وهل تعتبر 
قرضا أو هى وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها»؟ فقد علق على ذلك 
قائلا : إن القاضى إذا فوض الخصم فى تحديد الوصف القانونى الذى 
يتحدد به.الحكم الواجب إعماله فى هذه الحالة » وإذا فوض القاضى 
الخصم فى تحديد الوصف القانونى والفقهى لنوع التعامل محل النزاع › 
الخصم » ويكون قد فوض هذا الخصم فى اختيار الحكم الواجب 
التطبيق » › لذلك راعنی - والکلام ما يزال للمستشار البشری - أن يسال 
فضيلة المفتى البنك عن الوصف الفقهى لشهادات الاستثمار » وهل هى 
قرض أو وديعة ؟ أرأيت قاضيا يفوض المتهم فى حسم ما اذا كان المال 
امسروق مملوكا له آم للمجنى علية » أويفوض الخصم فى تحديد ماإذا 
كان العقد بيعا أو ايجار ؟ لقد أفتى البنك بأن شهادات الاستثمار ودائ 
وپهذه الفتوى أصدر المفتى أصدر المفتى بيأانه »! 

ذلك أن السؤال الذى يطرح نفسه : كيف يعتبر المستشار طارق 
البشرى البنك الأهلى خصما فى هذه القضية » ويلجاً إلى تشبيهه 
بالمتهم السارق الذى يفوض فى حسم ماإذا كان المال المسروق مملوكا له 
أم للمجنى عليه ؟ . هل يرى أن هذا التكييف للقضية على هذا النحى يعد 
تکییفا صحیحا ؟ وهل يعد تکییفا قانونیا ؟ . 
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وكيف يقلب الصديق طارق البشرى للقضيةعلى هذا النحو المذهل ؛ 
فيصبح البنك - الذى يمثل الدولة واقتصادها - سارقا » بدلا من أن يكون 
خصوم البنك - الذى سرقوا آموال شعبنا واستولوا على مدخراته من 
خلال تطویل لحاهم فی شرکات توظیف الأموال »ومن خلال استغلال 
الفتارى التى تحرم المعاملات المصرفية - هم السارقون ؟ 

اننى أسال الأستاذ طارق البشري ٠‏ هل سبق للبنك الأهلى أو لأى 
بنك من بنوك الدولة أن سرق مدخرات مواطن مصرى مسلم كما سرقها 
أضتحات اللخ اللويلة + 

سوف أروى لك قصة عايشتها : منذ عشرسنوات ماتت ابنة قريب 
لى يعمل فى بلد عريى » وتركت تسعة آلاف جنيه » فوزعها زوجها على 
بناتها الثلاث القصر » واشترى لكل منهن شهادات استثمار بثلاثة الاف 
جنيه . وفی هذا العام - بعد عشر سنوات - جاء الوالد من البلد العربى 
لیتسلم شهادات استثمار بناته » فتسلم نحو ثلاثين ألف جنيه » أى بواقع 
نحو عشرة آلاف جنيه لكل بنت ! 

فأين السرقة التى ارتكبها البنك فى هذه القصة ؟ لقد تسلم تسهة 
آلاف جنيه » فسلم ثلاثين ألف جنيه ! ثم أين الحلال والحرام فى هذه 
القصة ؟ هل الحلال أن تتسلم البنات الثلاث القصر تسعة آلاف جنيه 
بعد عشر سنوات › أو يتسلمن ثلاثين آلف جنيه ؟ 

هل يمکن لآى أحد فى هذا البلد » حتى ولوكان ن¿ نصابا » آن يزعم أن 
البنات الثلاث القصر قد ارتكبن بعملهن هذا خطيئة الريا المحرم الذى 
توعد الله تعالی مرتکبیه بمحاریتهم ٩‏ وهل يمكن القول بآنهن أكلن مال 
البنك الأهلى الملصرى بالباطل » لأنهن لا يستطعن التجارة واستثمار 
آموالهن بآنفسهن ؟ 
وما الطريق الأكثر أمنا لأولئك البنات القصر ؟ هل يدفعن بأموالهن إلى 
شركة توظيف آموال أو لأحد التجار لكى يستثمر لهن أموالهن » أو الآمن 
لهن أن يودعن أموالهن فى البنك الأهلى الملصری ؟ وإذا كان لدى اى 


الصراع الاجتماعی _ ۲١۷‏ 


مواطن مدخرات لا یستطیع استثمارها بنفسه » ویخشی من المغامرين 
فما هو الطرق الأمثل لاستثمار أمواله؟. 

ولقد آودع وألد اليذات القصر الثلائين ألف جنيه مرة آخرى فى 
البنك الأهلى » ليتسلمها آكثر من مائة آلف بعد عشر سنوات » بواقع 
٤.-٥‏ آلف جنيه لكل فتاة » بما يمكنها من بناء حياتها . فهل كان 
الحلال أن بتلمن ثلاث لاف جنبه فقط كما تركت والدتهن » آى يغامزن 
بالمبلغ كما فعل الذين أودعوا أموالهم فى الريان؟ وأى نوع من الاستغلال 
ارتكبته البنات الثلاث للبنك الأهلى حتى يستحققن غضب الله وحربه 
وحرب رسوله » كما يقول النصابون الذين لا يخافون الله ورسوله › 
ويتاجرون بالدين والحساب شركات توظيف الأموال؟ ألم يستفد البنك 
الأهلى من أموالهن فى مشروعاته الاستثمارية » واستفاد اقتصاد البلد › 
واستفدن هن من آموالهن؟ 

وآين هذا النوع من المعاملات المصرفية من ريا الجاهلية » الذى نزل 
فيه القرآن ؟ هل هناك آى وجه شبه بين النوعين ؟ إن ريا الجاهلية يقوم 
على الاستغلال البشع من جانب من يملكون لحاجة من لا يملكون فلا 
يكاد المقترض يعجز عن الدفع حتى يفرض عليه الدائن الزيادة (الربا) 
ویقول له : إما آن تقضی وآما آن تربی - فیضطر هذا إلى أن یربی › ثم 
یعود فیربی › ویربی ویربی حتى يبيع نفسه ! لذلك اتخذ الاسلام موفقا 
متشددا من هؤلاء المستغلين ءوأوصي بالصدقة والزكاة بدلا من مضاعفة 
المال على المدينين » فقال تعالى: (وماآتيتم من ريا ليربو فى أموال الناس 
فلايربو عند اللّه » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
الضعفون ) (الروم )۳١‏ » وقال تعالى: ( يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات) ( البقرة ١۲۷)ء‏ وقال تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة وآن تصدقوا خير لكم ) وقال تعالى: «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله) (البقرة ۲۷۸- ۲۷۹) وعندما تذرع المستغلون بأن ما 
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یرتکبونه من استغلال وما یکسبونه من الریا هو آشبه بالریح الذی ياتى 
عن طريق البيع » فرق الله تعالى بين الريا والبيع وتوعدهم بالعذاب يوم 
القيامة لهذاالخداع فقال : (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الرياء 
وأحل الله البيع وحرم الربا ) » وقال . ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . 

مفهوم الربا فى القرآن اذن هو بعيد بعد السماء عن الأرض عن 
المعاملات المصرفية الحالية » ومن هنا جاء التحريم » لقد جاء التحريم لأن 
الدائن ينفرد وحده بالمنفعة من الريا » بينما ينفرد المدين بالضرر 
والاستغلال الشائن » وقد جاء التحريم لأن أخذ الريا هو مجرد تنمية 
آموال الدائن فى أموال المدينين واستغلال حاجاتهم من غير تجارة ينتفع 
بها الطرفان » ولذلك ندد الله تعالى بهذه التنمية الظالمة فقال تعالى : 

( وماآتیتم من ربا لیربو فی أموال الناس فلا يريو عند الله ) . وقد 
جاء التحريم لأن الدائن يستغل حاجة المدين » ويضاعف الريا عليه كلما 
حل الأجل وعجز عن الوفاء » وقد جاء التحريم لأن المدين العاجز عن 
الدفع هو أولى بالصدقة بدلا من مضاعفة الدين عليه . 

فأين هذا اللفهرم من المعاملات المصرفية التى جرت فى حالة البنات 
القاصرات المذكورة ؟ إن البنات الثلاث طوال السنوات العشر السابقة كن 
دائنات للبنك » فهل كن يشبهن المرابى فى الجاهلية بأى وجه من وجه 
الشبه ؟ ثم وهل يمكن تصوير البنك الأهلى المصرى فى صورة المدين 
المحتاج للصدقة الذى يعجز عن الدفع فتقول له البنات الثلاث : إما أن 
تقضى وإما أن تربى ؟رهل انفردت الدائنات الثلاث الصغيرات بالمنفعة 
دون البنك » حتى يشفق آدعياء الدين والمتاجرين به على البنك الأهلى 
المسكين الذى يستحق الصدقة !٩‏ 

وإذا كان البنك الأهلى سعيدا بهذه المعاملة » ويعلم آنه ينتفع بها كما 
تنتفع الدائنات الثلاث الصغيرات فما الذى يغضب المتاجرين بالدين؟ واذا 
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کان انتك فد قل ان ب لفات اكات الائات سولق بزب اة 
مسبقا بدلا من ريح متغير » فهل تبلغ الغفلة بالبعض أن يرتكن إلى ذلك 
فيصور المعاملة فى صورة ريا كربا الجاهلية الذى نزل فيه القرآن ؟ هل 
يريد أولئك الناس أن نلخى عقولنا كما آلخوا عقولهم ؟ 

إثنى لا اوجة هذا الكلام تليق العزين الأسقآد طارق التشضرى 
لسبب بسيط هو آنه لم يحدد لنفسه موقفا من فتوى المفتى › فلم يقل إنه 
شت التو رل ق اا الف اى أت نل تفن ما عا عل 
المفتی » الذی اتهمه بآنه « لم یصدر فتوی › ولم يحسم قولا ولم يعزز 
ا 


وکنا نود لو اجتهد الأستاذ طارق التشرى وقدم لنا نتيجة اجتهاده 
ولكن قراءة مقاله تعطينا الحق في أن نقول إنه ضد الفتوى ومع الرأى 
الآخر » فهو يقتصرفى مناقشة المفتى على ذكر الفتاوى التقليدية المختاذة 
السابقة التى اعتبرت معاملات البنوك ربا » ويورد قائمة طويلة بها › 
ويصفها بأنها « أكثر حسما وأوضح معنى » ! وأنها صدرت من دار 
الافتاء التى يتولاها المفتى حاليا . 

والغريب أنه بعد ذلك يتهم المفتى بأنه فيما عرضه « كان تابعا ومقلدا 
محضا » » وینسی أنه لو كان تابعا ومقلدا محضا » لاعتمد الفثاوى 
القديمة بدلا من الاجتهاد لتقديم فتوى جديدة !- وكل ذلك مما يدعونا إلى 
القول بأآن الأستاذ طارق البشرى لم يكن عادلا مع المفتى كما عودنا فى 
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فهو يورد فتوى سلف المغفتى السابق وشيخ الأزهرحاليا فى ٠٤‏ 
مارس ۱۹۷۹ ء» التى يحرم فيها « أذون الخزانة وسندات التنمية التى 
تصدرها الدولة بمعدل ثابت » على أساس أنهامن باب القرض بفائدة › 
وأن الشريعة قد حرمت القروض ذات الفائدة المحددة آيا كان المقرض أو 
المقترض لأنهامن باب الريا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والاجماع » . 
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کما آورد الفتوی الصادرة فی ٩‏ دیسمبر ۱۹۷۹ التى تحرم شهادات 
الأتت هان وقزاتة التو روا اغ جلى أسافن ها قرضن ية دة 
وبالتالى تدخل فوائدها فى نطاق ريا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع بها ! 
ثم آورد الفتوى الصادرة فى 1۰ ینایر ۱4AA۰‏ التى حرمت فوائد دفاتر 
الترقن واد اة الانتمان فيا عدا الماد أت دات الحواتة لكف 
السبب وهو أنها من باب الريا المحرم شرعا ! وأورد كذلك الفتوى المؤرخة 
فی ۲ ی۲۲ ینایں. ۱۹۸۰ التي تقول بأنه لا فرق فى نحرمة الذعامل بالرنا 
بين الأفراد والجماعات أى بين الأفراد والدولة! ثم الفتوى المؤرخة فى ۲ 
أغسطس ۱۹۸۰ التى ذكرت أن شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة 
مقدما من قبيل القرض بفائدة » وكل قرض بفائدة محددة ريا محرم ! ثم 
وة يشا التو الصادرة فى ا قران ا34 

کل هذه الفتاوى التى تحرم شهادات الاستثمار والتوفير وغيرها › 
أوردها المستشار طارق البشرى بدقة شديدة »وهاجم المفتى لأنه لم يشر 
اليها » ولكنه - وهو القاضى الذى يزن الأدلة - لم يشر آية إشارة إلى 
الفتارى الآأخرى التی أحلت هذه الفوائد لعلماء أفذاذ » ومجددين 
اسلاميين كبار » وعلى رآسهم الشيخ محمد عبده - ليترك للقارئ الحكم 
بنفسه - إذا شاء هو آلا يدلى برآيه فى هذا الموضوع - بدلا من ان يقول 
إن بيان المفتى « لا أجده مبرئًا لذمتى إن اتبعته فيما انتهى اليه » . 

نعم لم يورد المستشار طارق البشرى فتوى واحدة من الفتاوى التى 
أحلت هذه الفوائد » رغم أنهااستندت إلى الأساس الوحيد الذى يجب أن 
يستند اليه كل عالم يحترم نفسه وعلمه » وهو فلسفة التحريم والتحليل - 
أو حكمة التحليل والتحريم . 

فلم يحرم المولى تعالى شيئا » أو يحرمه على المسلمين اعتباطا › 
وإنما لعلة تتصل بمصلحة المسلمين آنفسهم ٬لأن‏ الله غنى عن العالمين . 
وقد كان المفكرون والمجددون الاسلاميون على مدى التاريخ يستندون إلى 
هذه العلة فى فهم النص وتفسيره » بينما كان المقلدون الخاملون 
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يتجاهلون هذه العلة لأنهم لا يستطيعون إدراكها » فنكبوا متهم وأورثوها 
الف حش وخا إل الخال الى ماعا ان 

وعلى سبيل المثال فإن الفتاوى التى حرمت الفوائد لم تستند إلى 
حكمة تحريم الريا »> وهى منع الاستغلال والظلم الذى يلحقه المالكون 
بالمعدمين » آو يلحقه القادرون بالعاجزين » وإنما استندت إلى حجة 
اة هى ن الفائدة دة مسقا أى أن هة الفقارخ تلل الفوانة 
اذا لم تكن محددة مقدما » فهل هناك سطحية أكثر من ذلك ؟ هل لهذا 
السبب حرم الله الريا وتوعد المرابين بحرب من الله ورسوله ؟ آم لأن 
المرابين يستغلون حاجة غير القادرين ويمارسون عليهم ظلمهم › 
ويثقلونهم بدینهم ؟ 

ومن أعجب ما تضمنه مقال الصديق طارق البشرى هو أنه يعيب 
على بيان المفتى أنه «لم يتضمن ذكرنص واحد من نصوص القرآن أو 
السنة التى تعرضت لهذا الأمر « ! فهل تعرض نص فى القرآن أو السنة 
معاملات البنوك ؟ إن النصوص التى وردت فى القرآن أو السنة تعرضت 
لشىء واحد هو ريا الجاهلية » وليس معاملات البنوك » ومن الضرورى 
عند الحكم على ما إذا كانت معاملات البنوك محالة أومحرمة - مطابقتها 
على ربا الجاهلية » فإذا تطابقت وجب تحريمها على اعتبار أنها ربا » 
واذا لم تنطبق وجب تحليلها . 

وقد كان عبد الله بن عباس » ومعه طائفة من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يقصرون الريا على الذى كان معروفا فى 
الجاهليةء ونزل فيه القرآن » وعندما ظهر تيار يوسع دائرته حتى طغت 
على كثير من ضروب التعامل » قال عمر بن الخطاب » : « إنا والله ما 
ندری لعلنا نأمركم ٻآمور لا تصلح لكم » ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح 
لکم » وإنه کان من آخر القرآن الکریم نزولا آیات الربا » فتوفى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم قبل أن يبينهلنا »قدعوا ما يريبكم إلى ما لا 
يریبكم» » ثم يقول : « لقد خفت أن نكون قد زدنا فى الريا عشرة أضعافه 
بمخافته » او يقول :د ترکنا تسعة أعشار الحلال مخافة الريا»!. 
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على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى الحقيقة - لم يترك 
الأمر ! فقد حدد المقصود بالربا فى حجة الوداع - وهى آخر مرة خاطب 
فيها الرسول أمته ‏ بأنه ربا الجاهليه » حيث يقول : « ألا وإن ريا 
الجاهلية موضوع » وأول ربا أضعه ريا العباس بن عبد المطلب » . 

الآأمر- اذن - محدد بالقرآن والحديث النبوى الشريف » وهو ريا 
الجاهلية . وريا الجاهلية - باتفاق العلماء - هى الريا الذى نزل فيه 
القرآن» وخصيصته هى أن يقول صاحب الدين للمدين عند حلول أجل 
الدين : إما أن تقضى وإما أن تربى . فإن لم يقض زاد المدين المال وزاد 
الدائن الأجل . 

ومن هنا - آى من حكمة التحريم - آفتى الشيخ محمد عبده بجواز 
تحديد الربع قائلا ٠‏ « ولا يدخل فيه أيضا « يقصد الريا » من يعطى آخر 
مالا ويجعل من كسبه حظا معينا » لأن مخالفة قواعد الفقهاء فى جعل 
الحظ معينا قل الربع أو كثر » لايدخل فى ذلك الريا المخرب للبيوت » لأن 
هذه اللغاملة نافع العاكل ولضتاحت الال مها . وذلك الرناے الضفان 
بواحد بلاذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة 
والطمع - لا يمكن أن يكون حكمهما فى عدل الله واحدا » بل لا يقول 
عادل ولا عاقل من البشر إن النافع يقاس على الضار ويكون حكمهما 
واحدا . 

وقد اتفق الأستاذ عبد الوهاب خلاف مع الشيخ محمد عبده » وقال : 
إن « هذا صحيح شرعا » وان اشتراط الفقهاء لصحة هذا العقد ألا يكون 
تعامل صحيح » فيه نفع لرب المال الذى لا خبرة له على استثمار ماله 
بنفسه » وفيه نفع للتاجر الماهر والمقاول الناجع على على أن يكون له 
راس مال يعمل به ويربح فهو - تعامل نافع للجانبين » وليس فيه اضرار 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولاضرار » . 
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وقد انتهى فضيلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف إلي القول بان الايداع 
فى صندوق التوفير هو من قبيل المضارية » وهى عقد شركة بين طرفين › 
على أن يكون المال من جانب والعمل من جانب » والربح بينهما - وهو 
صحيح شرعا - وإن اشتراط الفقهاء لصحة العقد ألا يكون لأحدهما من 
الريح نصيب معين » اشتراط ا دليل عليه » وكما يصح أن يكون بالنسبةء 

والخلاصة فى هذا الرد - الذى أعتمد فيه على على الطبعة الثانية 
من البحث الذى أعده المستشار القانونى بالسعودية » الدكتور ابراهيم بن 
عبد الله الناصر - أن اقتصاد مصر ومصلحة شعب مصر يقتضيان من 
كل صاحب فكر تقدمي أن يقف ضد أصحاب الفكر الدينى المتخلف ء 
بعد آن قال عمر بن الخطاب : « لقد خفت آن نكون قد زدنا فى الريا 
عة اناف حافت أو قزله: « ركا عة اعشان الحلال مخافة 
ارتا 
ذلك فان ما هى فشر و قان م طن عتا ا ن ف 
مع المجددين الذين يتحملون عناء شديدا فى ظل هذا المناخ المتخلف 
الخيم على المجتمع الملصرى . 

کک ی ق اد ارو ارق باک الین 
لحساب المتخلفين » افليس من حقنا أن نتشاءم كثيرا ؟ ففى الوقت الذى 
يتجاوز فيه القمر الصناعى الأمريكى « الرحلة؟» الكوكب نبتون الذى يقع 
على بعد امان کر درا فن الارن هات كان فاا 
ترجع إلى القرن الأول الهجرى ! 
ولا نكاد نعثر على اسلامى مجدد بعد قرن من الزمان » حتي نفاجا 
اا افو بقفوة لحان وحن عن ا عة 
فقد انتهى عصر المعجزات » وقدحدد المولى تعالى القضية فى هذا 
الشكل : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنقسهم » ! 


4 


الغصل الغالت 

عن الديمتراطية 

والحياة الحزبية 
فی مصر 


حول مصادرة 
جرريدة 
الأهالى » 


الوفد فی ۱۹ / ۱۰/ ۱۹۸۷ 


لست أعتقد آن سلطاتنا كانت 
موفقة فى مصادرة جريدة «الأهالى» 
ورو ا عة 
اكاب الرتشن مارك فن قل اشح 
ا 
تعود الرؤساء أن يمهدوا لمدة انتخابهم 
فان بحل بترم إل قب ا 
ويشعره بالثقة والأمن والطمأنينه» ولكن 
هذا العمل ألقى الرعب فى قلب كل 
صاحب قلم لأنه أعاد إلى الذهن 
ذکریات مريرةء کادت تمحی بفعل ست 
ن د ار ن ن 
فيها صحيفة ولم يحجر على حرية قلم. 
ومن المعروف أن الرئيس السادات 
بدا ردته عن الديموقراطية التى أعلنها - 
رغم شدة تواضعها - بمصادرة جريدة 
«الأهالى» وظل يصادرها بغفرض 
* جرت عملية انتخاب الرئيس مبارك لفترة رياسة 
ثانية يوم ٩‏ آكتوپر ۱۹۸۷ وتم أنتخانه بأعلىية 
۲ر ۸۷/ مقاپل ۸۲ر۲ من الأصوات 
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تركيعها مستعينا بأسواً ما رأت مصر من الأحكام القضائية المفبركة فى 
فابريكة السادات القضائيةء حتى أفلع فى اقناع الصحيفة بالتوقف عن 
الصدور لمدة خمسة أسابيع» احتجاجا على القانون المشبوه الذى أصدره 
تحت اسم «قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى» . وقرر 
حزب التجمع وقف نشاطه خارج مقاره وحصره فى داخل هذه المقار › 
والاكتفاء بنشر داخلية باسم «التقدم» . 

مف ها قان عفاانرة تح ١‏ امال عة اتتخاب الرن 
مبارك لمدة رياسة ثانية كان بكل المعايير عملا أسود وغير مسئولء ليس 
فقط لأنه استهلاك سىء لمدة رياسة يستبشر بها الشعب» ولیس فقط لأئه 
اجراء غير قانونى ولم يصدر به قرار نيابةء وهو بالتالى عودة إلى 
رة اض ااا ت خت فن لفاون واا ل اجا 
يتناقض مع فلسفة الرئيس مبارك السياسية التى أعرفها جيدا كما 
سمعتها منه» وهى أن يدع الشعب هو الحكم بينه ويين الصحف 
المعارضة» ويترك له مسئولية التعامل معها بما يشاء . 

وأعتقد أن الشعب قد حكم بالفعل بين الرئيس مبارك وجريدة 
«الأهالى» فهذه الجريدة. التى ارتفع توزيعها فى يوم من الأيام إلى أكثر 
من مائة وخمسين آلف نسخةء انخفض توزيعها إلى آقل من الثلث؛ ولولا 
توزيعها فى بعض البلاد العربية المجاورة التى تتربص بمصر وتناصبها 
الغداء ٠‏ لتعر هنت لأسات ماله ف رها غلل ارقف : 

فاذا جاءت الادارة اليوم لتصادر جريدة «الأهالى» دون سبب قانونى 
مشروع» فانها تعمل على ترويج الجريدة التى كاد ينساها الناس» وأكثر 
من ذلك نها تثير عطف الجماهير عليها وانتباههم إلى أفكارها . وليس 
فى ذلك ما ينفع السلطة فى قليل أو كثير . 

ثم إن ذلك كله يتم بدون أن يحقق آية نتيجة لصالح الحكومة!ء لان 
الرئيس مبارك لا يملك جهازا يفبرك له الأحكام القضائية كما كان يملك 
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السادات !» ولا يقتنى « سحالى» ولا ثعابين تفتك بصحف المعارضة»ء كما 
فتكت «السحالى» والثعايبين بصحيفة «الأهالى» عن طريق الأحكام 
القضائية فى عهد السادات !. ومن هنا أفرجت الادارة عن الصحيفة 
الصادرة فى اليوم التالى مباشرة؛ وكانت بين يدى القراء بعد أقل من 
yT‏ 

ومعنى ذلك أن قرار المصادرة والتحفظ الادارى لم يحقق من غرض 
الا زيادة توزيع الجريدة !ء لأن الممنوع مرغوب» ومن حق الجريدة أن 
ا ا ا ق و 
سارها ال نحفة فن الضاذرة و الفط ,أو لزنف عة ازا كانت 
الأنازة قك ارات فن قزار التحفط عل الحردة تيل القر ا عن قراب 
اتفدو ةوا الد هجو ع ازن ا ا کن 
ا لار ا ف قفمه ال انرم دعر كوت وع اة مل قران 
هذا الهجوم !. 
اهاي هن الح لااد ٠١‏ من جات الأهار :اة تارش 
مبارك» والذی يحتوى على كل افتتاحيات الأهالى والمقالات التى 
اعترضت على قرارات أو مواقف أو كلمات للرئيس مبارك فى الفترة من 
٩‏ مایو ۱۹۸١‏ حتى متصف سبتمبر ۱۹۸۷ وتبلغ نحو مائة افتتاحية 
ومقال وملحق . 

ا ی هدا لكاب حى مهن اناا ت م 
ثم أفرجت عنه !. وهو اجراء يثير الضحك أكثر مما يثير الأسف؛ أن 
الادارة بذلك تثبت آنها تسىء الظن بشعبية الرئيس مبارك بقدر ما تحسن 
الظن بتآثیر کتاب الأهالی !. فقد توهمت آنه لا يكاد يصدر كتاب الأهالى 
ق ماعو الصرو ن غا ا2ا خم کات 
المذاقشات حولهء ثم تتآثر بما ورد فیه» فتدلی بصوتها ضد اعادة انتخاب 
الرئيس مبارك لمدة رياسة ثانية !. 
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وتصرفاته السياسيةء يبين أن الشعب المصرى لا يتخذ قراراتهء بالتأييد 
أو المعارضةء بناء على عمليات حسابية من الجمع والطرح» وانما يتخذ 
قراراته بناء على عمليات كيميائية غامضة» تؤدى به إلى حب هذا الزعيم 
أو کرهه»ء إلى تأييده أو معارضته !. 

فلقد وضع عبد الناصر الشعب المصرى تحت وصاية سياسية 
ا رال ا ن فا جف لري ااا و ا ا 
وفتح لها أبواب المعتقلات والسجونء ومنيت فيها مصر بأشنع هزيمة 
عسكرية فى تاريخها» رخاض بها حرب استنزاف آكلت الحرث والنسلء 
اة البلا الرتيست للخحارك والخر اعات غلل ماه لفات 
الحرت كةن ف ال ااه ا ا و ك ت 
يستطيع أحد أن ينكر آن الرئيس عبد الناصر ظل يتمتع بتأييد» بل وبحب 
الشعب المصرى» حتى توفاه الله !. 

وكل ذلك لأسباب خفية مدفونة فى ضمير الشعب المصرىء» قد يكون 
أحدها أن عبد الناصر كان يمثل فكرة الاستقلال الوطنى المتخلص من أية 
تبعية للقوى الكبرى» وقد يكون ثانيها أن عبد الناصر كان يمثل فكرة 
انال الزط هة السار ولت و كن كه اورا 
أو خامسها أسباب أخرىء» ولكن حسابات الشعب المصرى الكيميائية 
آدت به إلى تأييد هذا الزعيم وحبه»ء رغم ما ذاق على يده من وصاية 
وهزائم عسكرية !.ولا يستطيع أحد آن يسال الشعب المصرى عن ذلك 
لان الشب السرم كا أت اريت د على حى اتا 

ويالنسبة للرئيس مبارك فقد يكون كل ما ورد فى كتاب الأهالى 
خخا داكن خشاات الفنب الصرى فدا شم تة إلى القارة نن 
ممارسة مبارك الديموقراطية وممارسة حزب التجمع الديموقراطية . ففى 
ممارسة الرئيس مبارك لم يضطهد خصما سياسياء رغم ما فى يده من 
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سلطات هائلة وقانون يستخدمه للطوارىء» وترك لمن يشاء من أحزاب 
المعارضة أن يقول «لا» - علانية وصراحة ‏ لمدة رياسة ثانية له !. 

ولكن ممارسة حزب التجمع للديموقراطية ممارسة حافلة بارهاب 
الو اا و اوخ ا ا ا 
والحرية لنفسه فى تلويث سمعة مخالفيه فى الرأى» ومنع نشر دفاعهم 
عن آنفسهم فی جریدته» مع آنه أبسط حق للانسان فى مجتمع متحضر- 
فهى اذن ديمقراطية زائفة تعرف الجماهير زيفهاء وتعرف أن الحزب يطلق 
شعاراتها للمتاجرة بها وليس من منطلق الايمان بها !. 

ومن هنا ديمقراطية الرئيس مبارك» التى تطلق الحرية للمخالفين 
للابداء برأيهم دون خوف أو قلق» رغم أن هذه الديمقراطية - فى 
جوهرها- لا تتجاوز حرية التعبير إلى حرية الحكم» ولا تفسح الفرصة 
لنقل السلطة من ید الحزب الوطنی إلى آی حزب معارض آخر - وهی 
الخرا الى الت غلا اى قال اس فح اترا 
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لست أظن أننى ممن يتعاطفون 


حمزة الېسيونى تغيير نظام الدولة والمجتمع باستعمال 


لن بنيدوا 
نظام مسارك*+ 


القوة والعنف ! فانا لا أومن بالعنف 
الفردى» ولا أعطى أية جماعة الحق فى 
أن تفرض على الشعب ما تشاء من 
أفکاز وم قدت ولم بالقۇ5 زان كفت 
أومن بحقها فى أن تعرض على الشعب 
الضزى افكارها؛ ودغه نقرز النضة :ا 

E‏ ا 
الفردى فى بلدناء هو مصرع السردار 
لى ستاك . لقد اأجتمعت مجموعة من 
الشباب المصرى فى أعقاب فشل 
ما رف اه لن > ا 
اة ا سا م فاش 
مصالح الشعب المصرى» ووكلت نفسها 
فی الدفاع عن کرامته» وقررت اغتيال 
السردار لى ستاك باعتباره يجمع بين 
کا ی و 


الصراع الاجتماعی ۔ ۲۷۳ 


القائد العام الجيش المصرىء» الذى أعلن سعد زغلولء رئيس الحكومة 
اللصرية فى ذلك الوقت» أن وجوده على رأس الجيش المصرى لا يتفق مع 
كرامة الشعب المصرى . ثم نفذت حكم الاغتيال بالفعل . 

وقد آثت أغخيال الفرد از لى ستاك آنه گان كار على الحركة 
الوطنية المصريةء فقد أطاح بأكبر حكومة وطنية ديمقراطية شهدتها مصر 
منذ عهد الثورة العرابيةء وأطاح بالسودان» وأطاح بالحركة الوطنية ذاتها 
التى بلغت ذروتها فى عهد حكومة الشعبء فانتكست هذه الحركة مع 
الاطاحة بحكومة الشعب» وأصبح الاعتدال طابع الحركة الوطنية حتى 
ابرام معاهدة ۱۹۲۳۲ . 

ا کا کت ال ا ف کات کک 
وتات الشف الضرى ن العفف النردى وهن ماعات دة أن ترشن 
فكرها ونظامها على الشعب المصرى بالقوة فانى لا اعطيها الحق فى ان 
تمارس التعذيب مع أفراد هذه الجماعات» لأن هذا عمل من أعمال 
أحداء وانما الرادع هو القانونء وهو المحاكمات وأحكام القضاء . 

لالت اثارشى كفيرا الإخبار الى حخطلكها حف العا هة عن 
التعذيب الذى تعرض له المتهمون فى قضية التنظيم الشيوعى داخل 
سجن أبو زعبل» وخصوصا ما تعرض له الدكتور محمد السيد سعيد 
الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» من اعتداء 
وتعذيب . 

ومن سوء حظ النظام آنه لم بتخلص بعد من تراث عهد عبد الناصر 
فى تعذيب المعتقلين السياسيين » وأنه ما زال يحتفظ بين رجال الأمن 
ببقايا ذلك الفريق السادى النزعةء الذى يتصور أنه يدافع عن النظام 
ویحمیه أکثر کلما استخدم العنف والاعتداء مع المتهمين - ى أنه بحتفظ 
بتلامذة حمزة البسيونى وصلاح نصر الذين لوثوا عهد عبد الناصر 
بالغان: 
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ومن هنا يبدو هذا التناقض الغريب بين ما أفسحه النظام فى مصر 
من حرية الرآی» وما آطلقه من حریات» ويين استخدام نفس أساليب عهد 
عو لامر 4 القن اسنها مله ري أن أكبرها مالو ع 
التاشر وشت مكاسى اة الان الأحعتة امتهان لقو الاسان: 
ومعاملته اللاانسانية للمعتلقين السياسينء وعدم تفرقته بين مفكر ومهرب 
مخدرات» أو بین استاذ جامعی وقواد ! 

IE e 
الاهتمام بهذه القضية بنفسه»ء وإلى الدفاع عن سمعة نظامه بنفسهء كما‎ 
أدعى وزير الداخلية السيد زكى بدر إلى التخلص من هذه العناصرء التى‎ 
يتحمل هو فى النهاية مسئولية نزعتها السادية بحكم موقعه على رأس‎ 
خهان الذاخلىة والأن‎ 

وف الك تة مق سن خف ا الك أ تور ق خلا فة و 
کے ها اا ها تفرك عرال الا را ات ٠‏ ف 
امثير حقا بالنسبة لمؤرخ مثلى» أرخ للحركة اليسارية فى الحركة الوطنية 
منذ ثورة ١١۱۹ء‏ أن يقرا فى الصحف على مدى الخمسين عاما الماضية 
اكان القن على نيمات الشترهية بنفن لنت اين القالن نفس 
اا تل این إلى اأ ا مول ها ی ا 
واخحك عن كل تلك المستن ! 
ولا فما هو الفرق فى هذا الصدد بين أخبار القبض على التنظيم 
الشيرعى فى عهد فاروق أو فى عهد عبد الناصر أو فى عهد السادات أو 
فى عهد مبارك ؟ - إنذها نفس «الاستمبة » التى تتحدث عن خطورة التنظيم 
على المجتمع وعلى النظام وعلى الأمن وعلى العالم. وتعبىء المواطنين 
والفتخان» وراء حار الاخ فى تكله تا لتقن الخظرين ,قاذ أنه 
بحثت المسالة جيدا لم تجد آمامك سوي قلة لا تذكر من المعتلقين. 
النغرلين عن مجتمعهم الحافظ الى يردان تمشكه بشكل الذين ذون 
جوهره» وأن هذه القلة من الصغر والضعف بحيث لا تستطيع أن تحرك 
طوية ؛ هيك عن تحزيك المجتمع الثورة على النظام وقلبه بالقوة ! 
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فمن هنا فان القن عل عضا ما مي الط الج ف 
أعقاب أحداث شركة الحديد والصلب» ومحاولة الربط بين هذا التنظيم 
وهذه الأحداث, أو القرل بانهم استغلوا الأحداث لترويج أفكارهم - هى 
أمر مؤسف للغايةء فالحكومة تعلم جيدا أن تاثير هذا النشاط -حتى 
لوتحقق حدوثه - منعدم» ومحصور فی اطار ضیق جدا › ولم یکن له آی 
صدى فى الرأى العام الصریء» ولا يشكل أى خطر على النظام ! فلم 
يخرج الشعب المصرى فى مظاهرات عارمة تنادى بالافراج عن عمال 
الصلب المعتقلينء ولم يتحرك حتى خمسة أنفار ينادون بقلب نظام الحكم 
لما فعلته الحكومة مع عمال الصلب ! 

ن الت نه ا و ااا ا و 
على العمال بأكثر من سيطرة من تسميهم بالشيوعين ! وأن العمال فى 
قحد هم أكذر طبقات الشعحا تيتا وان أك امتخهاء غل الل 
الشيوعى من أبة طبقة عمالية أخرى فى العالم . 

ومن هنا فريما كانت مصلحة النظام فى بلدنا تتمثل آكثر فى عدم 
المبالغة فى تأثير هذه الجماعات التى يعلم هو قبل غيره مدى ضعف أو 
انعدام تأثيرها - ناهيك عن الذهاب فى المبالغة إلى حد معاملة المعتلقين 
بالعنف والقوة واخضاعهم للتعذيب ‏ لأنه يسىء بذلك إلى نفسه أكثر مما 
يحسن . فمن المحقق أن مالحق سمعة النظام من اعتقال هذا التنظيم 
الشيوعى الذى أطلق عليه اسم «حزب العمال الشيوعى المصرى» » ومن 
تعذيب الدكتور محمد السيد سعيد وزميليهء يفوق فى الضرر بكثير ما 
كان يلحقه لو ترك هذا التنظيم المزعوم يمارس نشاطه الهزيل فى المجتمم 
لمصریى! 

وريما كانت انجلترا » الدولة الرأسمالية التى لا تدعى الاشتراكية ولا 
تزعم الحماس للتأميم والقطاع العام !» أكثر فهما لهذه القضية منا فى 
مصر . فكثيرا ما كنت أتسلم فى لندن المنشورات الشيوعية عند أبواب 
محطات مترو الانفاق» من فتيان وفتيات تحت حراسة البوليس الانجليزى! 
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ويتسلمها كثيرون غيرى» لأن الحكومة الانجليزية تعلم جيدا أن هذه 
المنشورات الشيوعية لا تمثل أى خطر على النظام» وأن السماح بها اكثر 
أمنا وحماية للنظام من حظرها ! 

فهل تكون حكومتنا أكثر خشية على نظامها الاشتراكى من المبادىء 
الشيوعية - من الحكومات الراسمالية ذاتها ؟ أو أن القضبة فى شكلها 
النهائى هى قضية استنارة وعدم استنارة - أى قضية حكومة مستنبيرة 
تعرف قوتها وقوة الآخرين؛ وحكومة غير مستنيرة تبالغ فى التقليل من 
حجم قوتهاء وتبالغ فى تضخيم حجم قوة خصومها ! 

واخيرا اكرر ما قلته عنوانا لهذا المقال» وهى أن تلامذة حمزة 
البسيونى لن ينفعوا نظام مبارك فى قليل أو كثير ! 


اکتویر فی ۱۷ / ٩‏ / ۱۹۸۹ 


الأسباب الرئيسية فى تشويه صورة 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
ونظام حکمه»ء هو بعض الشاوپش ية 
غار الخاط الدن اناف 
سجون مصر ومعتقلاتها وحولوا حياة 
المعتقلين فيها إلى جحيم وآذاقوهم مر 
ألكات دان اة خر الع ي 
فان وت قا ر :فال 
يستطيع آن يتحمل مصادرة الحرية - 
على قسوتها وفظاعتها - ولكنه لا 
يستطيع أن يتحمل الإهانة والعذاب . 
ماشه اء ع الامر ف 
السجون والمعتقلات من شاويشية 
وضباط کان نوعا فريدا من البشرء هو 
الذى اصطلح على تس ميته ب 
» الساديين» ی الذين بتلذذون 
بالتعذيب» وقد ذكر بعض علماء النفس 
فی تحليلهم آنهم «أنصاف رجال» - 
بمعنى آنهم يعانون من النقص فى 


اھا 


رجولتهم» ولهذا يتصورون أنهم يستكملون هذه الرجولة عن طريق القسوة 
مع الغير والمبالغة فى ايذاء الغير . 

وقد کان انصاف الرجال هؤلاء هم الذين لوٹوا انجازات عبد الناصر 
العظيمة فى المجال الاجتماعى والوطنى والاقتصادى بالعار» و هم على 
استعداد لتلویٹ أى عهد بالعار . 

لقد كان يكفى جدا مصادرة حرية هؤلاء الكتاب والمفكرين دون 
تعذيب ودون اهانات » ولكن النظام أبى الان يضيف اليه ثلك المجموعة 
الشاذة من الشاويشية والضباط الصغار, لأسباب سوف يقف عندها 
التاريخ كثيرا : هل يرجم ذلك إلى أن الذين قاموا بتعيينهم كانوا من 
النوع الشاذ » الذين يرون أن مصادرة الحرية لاتكفى » وانما پلزم 
استكمالها بالاھانات والتعذيب ۹٩‏ أو يرجم إلى أن هذا النرع من 
الشاويشية وصغار الضباط الذين يعملون فى السجون › يكونون عادة 
في وضع يرى النفس البشرية فى منتهى ضعفها وانهيارها وذلها 
وبؤسها لما فقدت من أغلى شىء فى الحياة وهو الحرية › وما تشعر به 
من عجز حيال السلطة » فيحرك هذا الضعف والذل شهوة الجبروت 
والشر فی نفوسهم السادية » ويدفضعهم إلى ممارسة لعبة الاضطهاد 
والتعذيب ؟ 

والمهم أن عهدا مليئا بالانجازات الوطنية والاجتماعية التى لم يسبق 
لها مثيل » مثل عهد عبد الناصر » ردمته تلك الأوحال التى أهالها عليه 
الساديون من الشاويشية والضباط الصغار » فلم يعد يذكر الناس من 
هذا العهد الاالرهبة التى تخلخل النفوس » والاتلك السجون والمعتقلات 
وزوار الفجر والساديين ! 

هذه الحقيقة التاريخية من شانها أن تدفع كل حاكم إلى أن يحمى 
نظامه بنفسه » وأن يدفع عنه هذه الوصمة . فلعلي أستبعد على المسئولين 
الكبار فى عهد عبد الناصر الأمر بتعذيب المعتقلين على نحو ماجرى › 


۲A۹ 


وانما يتحملون المسئولية عن الصمت عما كان يبلغهم من حدوث هذا' 
التعذيب . وهذه المسئولية يتحملهاعبد الناصر نفسه بقدر ما يتحملها 
كبار المسئولين فلا يتصور أن يأمر عبد الناصر بالضرب والتعذيب › 
ولکنه کان یبلغه حتما ما کان یحدٹ فی معتقلاته من ضرب واهانات 
وتعذيب» ولم يكن يحرك ساكنا للدفاع عن نظامه . , 

وهذا لا ينفى أن بعضا من كبار المسئولين فى عهند عبد الناصر 
انوا مسئولين مباشرة عن هذا الثعذيب الذى كان يحدث تحت أبصارهم 
وبأمر مباشر منهم . ويحفظ ذلك التاريخ الأسود أسماء حمزة البسيونى 
وصلاح نصر وشمس بدران رئیسا للمخابرات» والثالث كان مديرا لمكتب 
المشير عبد الحكيم عامر ثم أصبح وزيرا للحربية . 

وبالنسبة لحمزة البسيونى فقد ألقى بمسئولية التعذيب على شمس 
ہدران . ففى اعترافات حسنين مختار أمام محكمة الثورة فى قضية 
مؤامرة قلب نظام الحكم» التى حوكم فيها شمس بدران و ٠٤‏ متهما 
خرن من الضتاط السايقن والغاملن وهف الضباط قال 

« ما لقیت حمزة البسیونی فی بیت المشیر» تضایقت لأنى كنت أعرف 
الام ةوغر الان ففال لى يالله ا سن اتا مال 
باللی حصل . الوزیر شمس کان بیآمر» واحنا ننفذ» ! 

آما صلاح نصر فقد دمغته محكمة جنايات القاهرة يوم ٢‏ یونیو 
فى احدىئ قضايا القخذيب ٠‏ وحكمت عليه بالأشغال الشاقة دة 
ی نتو ك وف كخ فى ولك الق رة احور 27 
۹) معلقا على هذا الحكم قائلا : 

« على يد عتاولة الارهاب والتعذيب الوحشى تعرض الوطنيون 
الأحرار من اخوان مسلمين واشتراكيين وشيوعيين وليبرالين» بل من أبناء 
الثشورة ذاتهاء لأشنع ما توصم به ثورة من الثورات. وذلك لحساب 


۸1 


أوليجأركية (آقلية) نعمت طويلا فى الحكمء ثم لاقت مصير الطغاة 
اللحتوم. ان حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة صلاح نصر فى قضية 
التعذيب» لا يمكن أن يكون مجرد ادانة فردء وآنما هى إدانة لنظام حكم 
نظام الحكم الذى يختفى منه القانون وتسود فيه شريعة الغاب» ! 

من هنا فان » حدث للدكتور محمد السيد سعيد وزملائه من ضرب 
واهانات فى معتقل آبو زعبل فى الأيام الماضية يمثل مفارقة «غير 
مبلوعة» لأنه يتناقض تماما مع نظام حكم مبارك الذى أطلق الحريات. 
وأطلق للمعارضة حرية الكلام بلا حدود» وأصبحت فيه كلمة القانون هى 
العلياء وتوافرت فيه حرية الرآى بما لم يسبق له مثيل - ويالتالى لا يمكن 
أن نكون انعكاستا لظام الخكم: 

ك ل ها اة الو ما واا اف ال 
يرأسها الوزير زكى بدرء فلعلى أخالف كثيرا من الكتاب والمفكرين الذين 
یشنون حملات شعواء على الوزیر زکی بدر دون تدبر» ناسین أنه یتحمل 
ا متف من الصضاعات ارف التي تل اكطل 
الحقيقى على مسيرته الديموقراطية لما تحمل من فكر ارهابى انقلابى 
عدوانى يكفر المجتمع ويريد آن يفرض عليه نظامه بالحديد والنار . 
وقد نجح الوزير زكى بدر فى ذلك لحد كبير, فتقلص نشاط هذه 
الجماعات إلى أدنى حد فى عهدهء بعد أن تم رصد حركاتها ومصادرة 
نشاطها العدوانى . كما أنه نجح فى الكشف عن » واعتقال تلك 
الاعات ارف افر ال زوفت اسن فا القت الرضناص فى 
شوارعها » وكادت تهدد السياحة فی بلدنا التى هى مصدر أساسى من 
مصادر دخلها » تحت اسم «ثورة مصر» وقد نجح الوزیر زکى بدر فى 
حماية المجتمع على حساب سمعته الشخصية ودون أن يبالى بما يلحقه 
بعد خروجه من الحكم» ومع معرفته بآنه غير مخلد فى الحكم» الأمر الذى 
E NE‏ 


YAY 


وانما المشكلة هى فى أن السيد زكى بدر لم يعين رجال الأمن 
والسجون عندما تولی مهام وظيفته» وانما هو قد ورٿ هذا الجهان كاملا 
من عهود سبقت» وهو جهاز يحتوى داخله على كافة العناصر البشريةء 
فيه الصالحون » وفيه الرجال و أنصاف الرجالء وفيه من يفهم مهمة 
الف غل ممستواه الاي ون قماغ اا را د ادات 
وتحقيق السيطرة والقوة على حساب الضعفاء . ولكن المحقق أن الغالبية 
الساخقة هي اة صالكة يقابلها الى قى كل مكان. وان الأفة 
النادرة هى الأقلية المريضة المتأثرة بمدرسة حمزة البسيونى » والتى 
ورثت من عهد عبد الناصر تراث الترويع والضرب والاهانات والتعذيب . 

وهذه الأقلية لا تنفرد بها مصرء وانما نراها فى كل بلد مهما بلغ من 
تحضره وتمدنهء وقد عالجت السينما الأمريكية كثيرا من هذه الحالات فى 
أفلام مشهورة » كنوع من ممارسة الرقابة على أجهزة الأمن وكشفها 
وافهامها أنها محل رقابة شعبية مستمرة . 

کن الف ع ف الان ال مي الفا 9 لك ةة 
هؤلاء الساديين من العقاب» وأن المحاسبة تتم من داخل جهان الأمن نفسه 
عندما يكتشف المخالفةء لتبرئة ساحة تلك الأجهزة وحتى لا تتحمل 
مسئولية اأجراءات غير قانونية واعتداءات ا يبيحها القانون» وأكثر من 
ذلك حتى لا يتحمل النظام نفسه تلك المسئولية . 

وفی رآيى أن ماحدث فى معتقل أبو زعبل قد أساء إلى وزارة 
الفاغ راسا إلى الطاء واک الحا إلى دجا الفكطرن :و دة 
إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية . فمهمة وزارة الداخلية تنتهى 
بالكشف عن المتهمين والقبض عليهم » لتبد مسئولية وزارة العدل فى 
محاكتمهم . فما هو معنى تحميل وزارة الداخلية مسئولية سجن المتهمين 
0 
الأقرب إلى العدل والمنطق أن تتحمل وزارة العدل تلك المسئولية ؟ 


YAY 


ہل اليست فلسفة العقاب فى المجتمعات المتحضرة تتطلب ذلك ٩‏ . 
فالمذنب حين إدانته يستحق العقاب دون شك › وهذا العقاب يتم وفقا 
لقوأنين ممتحضرة تستهدف اصلاح الفرد المذنب › واعداده لحياة جديدة 
بعد خروجه من السجن يتوافق فيها مع المجتمع ويكون عضوا نافعا فپه › 
لأن الأحكام بالسجن تكون أحكاما محددة بمدة زمنية معينة » وحتى 
الأحكام المزبدة هى أحكام محددة يخرج بعدها السجين إلي الحياة من 
جديد . فكيف تسطيع الداخلية أن تقوم بهذه المهمة › الغربية عن طبيعتها؟ 
وكيف تتحمل مسئولية البحث عن المذنب واعتقاله وتقديمه للمحاكمة 
وتشحمل فى الوقت نفسه مهمة سجنه وأاصلاحه وأعداده لحياة جديدة › 


اليس جعل السجون تابعة لوزارة العدل هو أاقصر طريق للقضاء 
على ثلامذة حمزة البسيونى» وهى الوسيلة الوحيدة لتغيير عقلية 
شاويشية وضباط السجون من عفلية انتقامية تعذيبية إلى عقلية عقابية 
اصلاحية ؟ واليس هو الطريق الوحيد لانقاذ سمعة نظام مبارك من 
الاين واتصاف الرجال الذين لوا عة نظام غد اللاضر بالعان 8 


ھل کن ان سو ها ا ا ان تافل هدا اتیب 
للمعتقلين من آيام الملك فاروق إلى أيام عبد الناصر إلى أيام مبارك - دون 
أن يقطع هذه الساسلة عهد من العهود ؟. الا تدعق هذه الحقيقة التاريخية 
إلى وقفة للتأمل والبحث عن مخرج يحفظ للانسان المصرى كرامته . 


وآليس من المخجل أن يتمتع تجار المخدرات فى السجون بمعاملة 
كريمة لأنهم یدفعوه؛ ویلقی أصحاب الرأى الضرب والاهانة والتعذيب 
لأنهم لا يملكون ما يدفعوه ؟ وأليس من 'العار أن يتمتع أصحاب شركات 
توظيف الأموال ممن ارتكبو! أكبر عملية نصب واحتيال فى تاريخ مصر 
وخربوا اقتصاد مصرء بالعيشة الهنية فى السجنء ويضرب ويسحل 
العلماء والكتاب والمفكرون ؟ 


Af 


ثم اليس مما يثير السخرية أن تظل الشيوعية مصدرا لانزعاج جميع 
نظم الحكم التى مرت بمصرء كأنما هى خطر حقيقى يهدد نظام الحكم ! 
وأن يتم القبض على الشيوعيين بنفس الأسلوب فى عهد سعد زغلولء 
وعهد اسماعيل صدقى وابراهيم عبد الهادى » وعهد عبد الناصرء وعهد 
السادات » وعهد مبارك - مع معرفة الجميع بعدم نضح المجتمع المصرى 
الشيوعية » وأن الخطر الحقيقى ينبع من التطرف الدينى ؟ 

واليس من المثير أن البلاد الراسمالية المتقدمة التى هى أكشر نضجا 
للشيوعية تفهم المسالة بطريقة مختلفة » فقد سبق لى أن رويت كيف أننى 
كيرا ما كنت اتلم فى لندن التشورات الشنبوعدة عند اواب محطات 
رالا وو ام د ها ا 
الانجليزىءويتسلمها كثيرون غيرى» لأن الحكومة الانجليزية تعلم جيدا أن 
هذه المنشورات لا تمثل أى خطر على النظام» وأن السماح بها أكثر أمنا 
وحماية للنظام من حظرها ؟ 

فهل تكون حكومتنا أكثر خشية من المبادىء الشيوعية على نظامها 
الاشتراكى من الحكومات الرأسمالية العريقة ذاتها ؟ أم أن القضية فى 
شكلها النهائى هى قضية استنارة وعدم استنارة أى قضية حكرمة 
مستنيرة تعرف قوتها وقوة الآخرينء وحكومة غير مستنيرة تبالغ فى 
التقليل من حجم قوتهاء وتبالغ فى تضخيم حجم قوة خصومها ؟ 

الخ ا فة الخدزت و اهاد ف و الى فة شح ع 
الحكومة قضيتها الأساسيةء وهى قضية حماية وسائل الانتاج - أى 
الان و رها تمن الضرابات الال كتا تفي شرك الح 
والصلب ! كما آن تصويرها قضية التحريض على الاضرابات فى شكل 
قضية تنظيم شيوعى قد نقلها من قضية حماية الانتاج إلى قضيةحرية 
الفكر ! 

وآحب فى هذه النقطة أن أحدد موقفى من ثلاث قضايا : أولها › 
أننى على وجه التحقيق مع قضية الدفاع عن المتهمين فى اضراب شركة 


Ae 


الحديد والصلب» حتى يقول القضاء كلمته فى تحديد طبيعة الاضراب» 
وهل كان المقصود به اضرابا سلميا أم كانت هناك عناصر تدبر 
للتخريب؟ ثم يأخذ القانون مجراه . 

ولكنى » فى الوقت نفسه » لست بحال من الأحوال مع اعتبار هذا 
الاأضراب» كما وصفه بعض المتهمين «بداية نهوض عمالى عفوى يمتد إلى 
٠‏ المواقع العمالية» » ومعاملته على هذا الأساس ! فليس هذا الاضراب - 
على وجه التحقيق - بداية نهوض عمالىء وانما هو بداية كارثة اقتصادية 
تصيب شعبنا اذا انتقلت عدوى هذا الاضراب إلى بقية مراكز الانتاج 
التى يملكها القطاع العام ! 

فمن المعروف أن هذا القطاع العام يسوده التسيب والفساد الادارىء 
ولا يدار ادارة انتاجية سليمةء فاذا أضيف إليه تحريض الطبقة العمالية 
على الاضراب » فاننا نكون بسبيلنا إلى مواجهة كارثة, لأنه اذا كان 
القطاع العام لا ينتج ما يجب عليه أن ينتج لمواجهة احتياجات شعبنا 
واقتصادنا بدون اضراب » فكيف يكون الأمر اذا سادت روح الاضراب 
مواقعه» وتوقف عن الانتاج؟. 

تلك - اذن - نظرية عتيقة تتصور أن القطاع العام يخضع لسيطرة 
الرأسمالينء وأن العلاقة الانتاجية فيه هى العلاقة بين البروليتاريا 
والرأسمالية - أى علاقة تناقض - مع أن العلاقة مختلفة كليةء هلا توجد 
علاقة استغلال وانما يوجد سء ادارةء ويمكن النظام اعداد الطرق 
المشروعة التى تكفل حل الخلافات بين العمال والادارة بشكل سلمى . 

ومن هنا حين حول نظامنا السياسى قضية حماية وسائل الانتاج 
إلى قضية محاربة حرية الفكر» أضر بقضيته»ء واستخدم العصا 
والإرهاب فى مقاومة الفكر بدلا من استغلال فرصة حرية الرأى التى 
أتاحهاء لمناقشة هذا الفكر بواسطة المفكرين الآخرينء وتوضيح مدى 
خطورة تفشى الاضراب فى القطاع العام على بلدنا ومصالح شعبنا . 


A٦ 


اتن ت ان م الداع عن التهن فى قهحة ضراب رة 
الحديد والصلب» حتى يقول القضاء كلمته»ء ولكنى لست مع حق 
الاضراب فى ظروفنا الراهنةء لآن الاضراب معناه خراب البلد . ولا 
يتذرع آحد بما يحدث أحيانا فى الدول الشيوعية»ء فتلك بلاد كونت 
اقتصادها وانتقلت من المرحلة شبه الرأسمالية وشبه الاقطاعية إلى 
الرحلة الاشتراكية » تحت حماية صارمة من منع الأضراب ٠‏ حتى وصلت 
إلى المرطلة التى تستطي فيها تحمل متخ هذا الخق : 

أما القضية الثالثة التى أريد أن أحدد موقفى منهاء فهى قضية 
الفكر الشیوعی الذى يزعج النظام فى بلدنا . ففى تصورى أن الحظر 
الذى فرضه النظام على هذا الفكرء قد أبقاه فى حالة متخلفة للغاية. لا 
تأآخذ فى الاعتبار ما طراً عليه من تطور فى العقدين الأخيرين من هذا 
القرن . 

وهذا الطراز المتخلف من الشيوعيين لا يحارب بالاعتقال والضرب 
والسحل فى السجونء وانما يحارب بالفكر الحر على صفحات جرائد 
كما ان هناك جرائد اسشلامية واقلاما اسلامية تمارس قارا غل 
الجماهير لا يقارن إلى جواره تأثير الفكر الشيوعی» بل ان بعض هد 
الجرائد الاسلامية تروج علانية لفكر التكفير والحاكمية الذى يهدد 
الجتمع تهديدا حقيقاء دون أن يتصدى لها النظام بما يتصدى به لتلك 
التنظيمات الشيوعية الهزيلة . 

والقضية - كما قلت - هى فى نهاية الأمر قضية استنارةء أى قضية 
حكومة مستنيرة وحكومة غير مستنيرة. فاللهم ألهم حكومتنا الاشتراكية 
استنارة الحكومات الرأسمالية فى الغرب» حتى يكون هذا التعذيب الذى 
حدث فی سجن أہو زعبل آخر تعذيب يحدث فى عهد مبارك ! 
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Olam amara 
+! لديموق ر أطية‎ 
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فی دفاع مکرم عبید عن مصطفی 
النحاس وويصا واصف أمام مجلس 
اا ل ق 
سيف الدين» وصف السياسة فى مصر 
بأنها «لاضمير لهاء ولا عقل أيضا» !. 

وکان خصوم الو فد - بتدبير 
القضے ف كرا لظف التواش 
مؤامرة سيف الدين لاعطاء الملك فؤاد 
اللريعة لاله من تبه رغم انه 
يتمتع بثقة الأغلبية الشعبية » وأخذت 
صحفهم - فى حماية القصر - توجه 
ااي ال ا و ی 
الخكرمة افدر الأشانات واخط السباب: 
حتی وصفت شرف النحاس وکرامته 
وأفانفة انها «شترف النعال وكرامة 
الأنخال واماة الحتال» واهبافت 
نای ت 
«ألا تخشى أن يتلطف معك صساحب 
الجلالة ويسالك : أين استقالتك ؟ . 
فېماذا تجيب أيها النتن القذز »؟ 


الصراع الاجتماعی ۔ ۲۸۹ 


وقد آورد مكرم عبيد نماذج من هذه البذاءات ضد رئيس الحكرمة 
القائمة وزعيم أكبر هيئة سياسية فى البلاد » وقال مخاطبا القضاء : 
«أنظروا کم کان الدستور نعمة على خصومه قبل أصدقائه ؟» . 

مادا أورد هذه القصة ؟ ١‏ أننى أوردها انندم الخبة السياسية 
القذرة التى لعبتها بعض الاحزاب فى مصر قبل الثورة » باستغلال المناغ 
الديموقراطى الذى كانت تهيئة حكومات الوقد »ويسنء استخدامها 
للضمانات التى يهيؤها الدستور . وقد انتهت هذه اللعبة القذرة بتقريضص 
أركان الديموقراطية فى مصر وقیام ڈورة یولیو › واهدار کل الحریات 
وتمزيق كل الضمانات » وسقوط البلاد تحت دكتاتورية عسكرية ثقيلة 
استمرت لأكثر من ريع قرن | . 

وهذا الدرس كان كفيلا بتعليم كل من الحكومة والعارضة فى بلدنا 
القواعد السليمة لممارسة الديمقراطية » حرصا على مصالح هذا الوطن › 
وحماية تقدمه » وهو ما أثبتت الأحداث الأخيرة عدم صحته - الأمر الذى 
عرض بلادنا إلى ممارسة ديمقراطية من أسوا ما مر بها فى تاريخها 

فالأمر المحقق أن القضايا التى احتدم حولها الخلاف بين المعارضة 
والحكومة فى الأيام الأخيرة » هى من أتفه ما مر بها فى المرحلة الأخيرة 
وابعدها عن جوهر القضايا الوطنية الحقيقة الثى تختلف حرلها الشعوب. 
بل ان ما شغل بال جماهيرنا فى الفترة الأخيرة لأمر سوف ببعث الخجل 
فى الأجيال القادمة من هذا الجيل . مثل بطولة المرحوم سليمان خاطر › 
وعودة كاتب كبير مثل هيكل إلى الكتابة !. 

لقد کانت القضايا التى شفلت بال الشعب المصرى على طوال 
الأجيال السابقة هى أعظم القضايا فى تاريخه . لقد كانت هذه القضايا 
ھی قضایا التحرر والاستقلال ورفع وصمة الاحتلال البريطانىء وكانت 
قضايا التحرر الاجتماعى من الإستغلال الوطذنى والأجنبى > وکانت 
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قضايا الصراع العربى الاسرائيلى الذى كلفنا أريع حروب دامية ؛ 
وكانت قضايا الوحدة والقومية العربية » وكانت قضايا التحرر من ثير 
الدكتاتورية العسكرية التى فرضستها ثورة ۲٢‏ يوليو على أبثاء هذا الوطن. 

وی کل هذه الايا لم تیل عب بزح ای مال ورد 
خلال ذلك بطولات - بطولات حقيقية ! - تصدت للخطر والبغى والعدوان 
اجنين والوظنى هلي اتسوا فف فر 1۹١‏ خرج الشيب ادر 
أعزل من السلاح يواجه أكبر دولة على ظهر الأرض وهى خارجة منتصرة 
من أكبر حرب عالمية شهدها التاريخ . وتحدى السلطة الانجليزية أبطال 
سطر التاريخ اسماءهم وهم يرفعون علم العصيان فى مدنهم » مثل 
يوسف الجندى » الذى استقل بزفتى › وأمثاله فى أسيوط والمنيا › ولوف 
من الجنود المجهولين الذين أريقت دمازهم برصاص الانجليز فى كل بقعة 
من أرض مصر الطيبة . 

وفى آثناء المعارك الانتخابية التى أدارها القصر الملكى قبل الثورة › 
دفع الكثير من أبناء وطننا حياتهم وحريتهم وهم مصممون على الادلاء 
بأصواتهم لإعلاء الدستور !. وامتنع طباخ توفيق دوس باشا عن اعطاء 
صوته إلى مخدومه » واعطاه لمرشح الوفد !. وكان الفلاح الصرى يذهب 
إلى مفر لجنة الانتخاب وهو مريض › وبصر على انتخاب سعد زغلول › 
حتی بعد أن مات سعد زغلول بوقت طویل ! - ایمانا بما کان پمثله سعد 
زغلول من فكرة الاستقلال والحرية والوطنية اللصرية . 

وفى أثناء النضال ضد الاستغلال الاجتماعى دفع الكثيرون من 
الاشتراكيين المصريين حريتهم وحياتهم » وهم يحاريون من أجل تحرير 
الطبقات الجماهيرية من قبود علاقات الانتاج الاقطاعية والرأسمالية . ولم 
يثنهم عن ذلك بطش القصر قبل الثورة › أو وحشية النظام الناصرى بعد 
الثورة » ودفع شهدى عطية الشافعى حياته ضريا حتى الموت فى أحد 
سجون عبد الناصر . 
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وفى معاركنا العسكرية مع اسرائيل سقط الألوف من الشهداء . 
وشهدت سيناء بطولات لا حصر لها برزت من بين أبناء الحمال والفلاحين 
والکادحین . بل لقد بُنى حائط الصواریخ قبل حرب أکتوپر ۱۹۷۳۲ . 
وتحت كل موقع منه مئات الجثث من شهدائنا دفنت بفعل قذائف 
عبروا أبطالا بلا منازع اكتسبوا احترام التاريخ » لأنهم عرضوا صدورهم 
للذار وقدموا حياتهم رخيصة فداء لكرامة هذا الوطن . 

هذه هى نماذج البطولات الحقيقية التى ألهمت شبابنا معنى الفداء 
والبطولة على مدى تاريخه . فاذا جاءت بعض أحزاب المعارضة فى بلادنا 
تقدم بديلا لهذه البطولات ولهذا المعنى من معانى الفداء والبطولة ؛ 
ولتلتقط قصة جندى مصرى عاثر الحظ » أطلق النار - دون وعى حسب 
قوله - على عدد من الأجانب الذين لا يعلم جنسياتهم من المدنيين » وقتل 
سبعة منهم - وجعلت من هذا العمل بطولة ! فانها تكون قد أمتهنت معنى 
البطولة الواعية والفداء الحقيقى . 

واذا هى عمدت إلى تهييج الطلبة والجماهير باسم هذا البطل الذى 
صنعته بدون بطولة » فانها تكون قد رسمت لشبابنا أنموذجا جديدا 
للبطولة لم يعرفه نضالنا الشعبى على مدى تاريخه ! 

لقد كان من حق هذه الأحزاب المعارضة أن تنازع الحكومة - التى 
أخطات بالتعتيم الاعلامى - الحق فى تقديم الجندى إلى محكمة عسكرية. 
اذا رأت فى ذلك ما يحقق مزيدا من العدل - ولكن لم يكن من حقها صنع 
بطولة لا وجود لها » واثارة الطلبة والجماهير باسم هذه البطولة تزييفا 
للشعور الوطنى الحقيقى . 

نعم كان على هذه الأحزاب المعارضة أن تعلم أن تهبيج الجماهير فى 
وقت تعانى فيه من المتاعب الاقتصادية هو عمل خطر يمكن أن يؤدى إلى 
نکسات عرفتها مصر من قبل › وکان آخرها ما أعقب أحداث ۱۸ و ۱٩‏ 
يناير ۱۹۷١‏ المشهورة ! . 
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ولو كان هناك بديل مطروح للنظام الحالى تقدمه هذه الأحزاب 
العارضة » لأمكن فهم موقفها › أما والبديل لا يعدو فاشية عسكرية 
تتمكن من الحكم باسم حماية الأمن والنظام » أو نظام شيوعى تقوده 
عناصر متخلفة فكريا عن کل ما حدث من تطوير فى الفكر الاشتراكى 
العلمى » تفرض نفسها حاليا فى الساحة السياسية » وهى مسئولة عن 
الذى وقعت فيه هذه القوى المعارضة . فالأمر المحقق أن القوى الشيوعية 
ليست جاهزة » ولكن الفاشية العسكرية جاهزة على الدوام فى كل بلاد 
العالم !. 

وليس معنى ذلك وقوفى ضد حق الجماهير فى التعبير عن نفسها › 
فمن حق الجماهير على الدوام الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من 
ظلم أو طغيان أو استبداد » ومن واجبها أن تدفع الثمن » ولكن ليس من 
حق أحد تحريك الجماهير بقضايا مزيفة ومصطنعة » فيهدر طاقتها 
ویہدد تضحیاتها هباء » ویقذف بها فى هوة ليس لها قرار ! . 

كذلك ليس من حق المعارضة استفزاز الحكومة فى علاقاتها مع 
اسرائيل . فمثل هذه المسائل التى تتعلق بالملصلحة القومية العليا » ل 
يجب أن تكون محل مزايدة ‏ الا اذا كانت المعارضة تملك البديل الايجابي 
والقابل للتنفيذ الذى تفرض به ما تنادى به . نعم لا ضرورة للمزايدة علو 
وطنية النظام » حتى ولوكان من حق الدول العربية الأخرى هذه المزايدة 
لاخفاء عجزها وعارها › وتبرير مقاطعة مصر سياسيا حتى الآن ! 
يملك من عدة وسلاح - لا يحارب اسرائيل » ولم يحاربها » وانما يحارب 
فى تشاد ! . ومن حق احدى الدول العربية الأخرى دفعنا إلى مواجهة مع 
اسرائيل » لأنها - رغم الأسلحة التى اشترتها فى الشهور الأخيرة بالف 
ملیون دولار - لا تنوی توجیهها ضد اسرائیل » وانما تشتريها لأسباب لا 
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اسرائیلء لأنه يعتمد علينا فى هذه المواجهة › ولا يقوم بها نفسه رغم 
الفرر الاسر لى الان فى اء ناسکی ورغ اخذاال 
اسرائيل الجولان !. ومن حق دول أخرى المزايدة على وطنية النظام 
الملصرى لأنها مشغولة بحروبها مع غيرها › أو فيما بينها » عن مواجهة 
انل 

ولكن ليس من حق المعارضة المصرية المزايدة على وطنية النظام › 
استظاعت تجاهل الظررف الساسية العائة الى يتخرك ف اغارها] 
والا رخنت بلادنا لإخطار ماحقة تعود بها إلى الوراء !: 

فلم يكن عبد الناصر اقل وطنية وهو يقبل - بعد العدوان الثلاٹى - 
فم النحر الاخمر امام اللا الاشرانلدا ء ازل مر ةمذ اة اليراء 
العربى الاسرائيلى - والسماح لقوة طوارىء دولية بالتواجد فى منطقة 
شرم الشيخ لتمر أمامها السفن الاسرائيلية بدلا من أن مر امام القوات 
اللصرية . ولو تجاهل عبد الناصر الظروف الدولية لفقد وطنيته › لأن 
الوطنية ليست هى الرعونة والتهور والقفز فى الظلام !. 

ولم يكن عبد الناصر أقل قومية لأنه رفع - بعد هزيمة يونية 1۹١۷‏ - 
شعار «ازالة آثار العدران» على حساب القضية الفلسطينية » لان 
استمرار العدوان » كان يجعل القضية الفلسطينية قضية مضاعفة ‏ اذ 
يضيف اليها الأراضى التى احتلتها اسرائيل فى أثناء حرب يونية . 

ولم يكن عبد الناصر أقل وطنية حين دعا الاتحاد السوفيتى إلى 
التواجد العسكرى فى مصر » وسمح للطائرات السوفيتية بحماية 
أجوائها » وللقرات السوفيتية بتشغيل قواعد الصواريخ - لأنه لو ترك 
الطائرات الاسرائيلية تمرح فى سماء مصر وأجوائها › وتقصف ما تشاء 
من مصانع ومدارس ٠‏ لا نتقص ذلك من وطنيته على وجه التحقيق . 

ولم يكن عبد الناطر اقل وطنية لانة دعا اللك حسي فى اعقاب 
نكسة يونيو للتفاهم مع الولايات المتحدة لاستخلاص الضفة الغريية من 
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يدها » أو وجه نداءه المشهور إلى الرئيس الأمريكى نيكسون فى أول مايو 
٠‏ للتفاهم ءوقبوله فيما بعد مبادرة روجرز - رغم مزايدة النظم 
العربية واتهامها له بتصفية القضية الفلسطينية »ودخول المقاومة 
الفلسطينية نفسها فى هذه المزايدة . 

وأخيرا لم يكن السادات أقل وطنية وهو يقوم بمبادرة القدس › أو 
وهو يعقد اتفاقات كامب ديفيد › أو وهو يبرم المعاهدة الملصرية 
الاسرائيلية . لأنه لم يجين من قبل عن استخدام السلاح » رخاض أشرف 
حرب فی تاریخ مصر الحدیث › وهی حرب آکتوپر . ولم یکن ذنبه أن 
الظروف الدولية وعلاقات القوى بين القوتين الأعظم لم تسمح له بتحقيق 
وا 

ولم يكن السادات أقل وطنية لأنه استخلص سيناء بالشروط المقيدة 
التى تضمنتها المعاهدة المصرية الاسرائيلية . فلم يكن مصطفى النحاس 
أقل وطذية وهو يبرم ممعاهدة ۱۹۳۲۱ بكل قيودها › ولم يكن عبد الناصر 
أقل وطنية وهو یبرم معاهدة الجلاء التى لا تفضل معاهدة 1 کثيرا . 
فالسياسى يتحرك فى حدود الممكن وليس فى حدود المستحيل ! . 

وبالتالى فلا ضرورة للمزايدة على الحكومة اللصرية وهى تتحرك فى 
اطار الظروف الدولية التى لا تملك الخروج عنها › فلا يوجد بين المزايدين 
من يرشحه تاريخه النضالى لتحدى الظروف العالمية وموازين القوى بين 
مصر وغيرها من الدول المحيطة بها . 

على أنى - فى الوقت نفسه - أقول للرئيس مبارك ۔ من موقعى 
کمؤرخ ولیس کاتہا سیاسیا فحسب - إن صموده أمام كل هذه المزايدات 
والممارسات الخاطئة من جانب عض القوى المعارضة » هو أعظم ما 
يدخل به التاريخ ! » وفى الوقت نفسه هو أعظم ما يقدم به مصر للعالم 
الخارجى الذى يدرك معنى الحرية والديموقراطية ! » كما أنه فى الوقت 
نفسه أيضا أهم ما يضمن الاستقرار لمصر الذى هو ضرورى لها لتتغلب 
على مشاكلها الداخلية والخارجية › وتتقدم إلى الأمام . 
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ولا یضیر أی نظام حكم أن تحدث فيه ممارسات ديموقراطية خاطئة. 
الناصر الكثبر من الانجازات لوطنه › ولكن غياب الممارسة الديموقراطية 
فی عهده أدانه أمام التاريخ › فلم يبق منه سوى الحاكم الذى كان يملك 
أغلبية قل أن يحظى بها حاكم مصرى فى التاريخ » ولكنه آثر أن يحكم 
بأسلوب القمع والسجون والمعتقلات واضطهاد المعارضين . 

ان الجرائم التى ترتكب فى حق الديموقراطية تنتقم من مرتكبيها › 
سواء كانوا فى الحكم أو المعارضة .. وفى كثير من الأحيان يدفع ثمنها 
الجميع ! وعلى أصحاب القلوب الوطنية الكبيرة التى ارتضت 
الديموقراطية مذهبا وأسلويا للحكم › أن تعرف أن الوصول إلى 
الديموقراطية الحقيقية › مثل الجنة » يمر بالجحيم ! . 


۳۹٦ 


الصمانة 


فی لقاء الرئيس محمل حسنی 
مبارك برجال الفكر والاعلام بمہنى 


+ 
بین حسر ی | التلنزیرن پیم ٥‏ اکتوبر ۱۹۸٦‏ ۰ وکان 


لی شرف حضوره › كنت واحدا من 
الو دافا فنك انار في 


ود رية هذا الاجتماع » وكان الأول هو الأستان 
۰۰ 


اکتویر فی۱ / ۱۲ ۱۹۸٩/‏ 


أحمد بهاء الدين » وقد تبعته على الفور 
وقلت إنه اذا كانت هناك تجاوزات من 
صحف المعارضة فهناك تجاوزات من 
الصحف القومية › و اننى شتمت فى 
الصحف القومية بأقذع مما شتمت فى 


صحف المعارضة !ِ. 


وقد استفز هذا القول صديقى 
الأستاذ موسى صبرى › الذى ذكرنى 
بشتائم جریدة «الأهالى» اللقذعة لى ! و 
کان محقا ! ولكذى ذكرته بشتائم مجلة 
«المصور» وجريدة «الجمهورية» لى التى 
لا تعد شتائم جريدة «الأهالى» إلى 
جوارها شیئا !. 


4۷ 


وتدخل الرئيس مبارك › بطيبته وسماحته المعروفة ٠‏ ضاحكا لفض 
الاشتباك بين الأصدقاء › وانتهى الأمر إلى اعتبار صحف المعارضة فى 
مصر ظاهرة صحية مهما كانت التجاوزات . 

ومع ذلك › ففى لقاء آخر تشرفت فيه بمقابلة الرئیس فى بيته › تلا 
ذلك بآيام » طالہت الرئيس بتكوين لجنة من مححامى الحزب الوطنى 
للتصدى للتشهير الذى يتعرض له بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين 
الصريين على يد بعض صحف المعارضة › التى لا تتورع عن تلويثهم 
ونشر الأخبار الكاذبة عنهم . 
وكانت وجهة نظرى التى أوضحتها للرئيس أن الكثبرين من هؤلاء الكتاب 
والمفكرين يمتذعون عن مقاضاة هذه الصحف » لما تتكلفه هذه المقاضاة 
من نفقات باهظة يعجز معظمهم عنها > ولأسباب أخرى - الأمر الذى 
يشجع هذه الصحف على الانطلاق فى خطة التشهير قدما » بل 
ومضاعفتها دون خوف أو خجل . ويذلك تتحول الحرية التى تتمتع بها 
هذه الصحف فى النشر من حرية للصالح العام إلى حرية لتصفية 
الحسابات » وهو ما يشوه وجه الديموقراطية التى نستظل بها . 

وقد كان هذا الذى طلبته من رئيس الجمهورية هو أضعف الايمان - 
وهو أن يكون القانون درعا لحماية الحرية والديموقراطية › ولا يكون 
تدخل الادارة والاجراءات الاستثنائية على نحو ما يحدث فى البلاد التى 
تحكم حكما دكتاتوريا . و أن تكون جهة القضاء هى الفيصل فى الاتهام 
ولا تكون الحكومة أو الحاكم . اما أن يمضى هذا الوضع الشاذ الذى 
نعيش فيه » فلا حكومة تحاسب » ولا قضاء يحاسب » فمعنى ذلك تمريغ 
سمعة الكتاب والمفكرين والسياسيين فى التراب على أيدى بعض صحف 
المعارضة التى تسىء استخدام الحرية التى تتمتع بها » مما يقلب الغفرض 
ماما من الديموقراطية ٠‏ ويفقد الناس الايمان بها والثقة بها . 

ولست أدری - حتى الآن - مصير الاقتراح الذى عرضته على 
الرئيس محمد حسنى مبارك » باعتباره رئيس الحزب الوطلى › وهل نسيه 


۹۸ 


فى غمرة مسئولياته الجسيمة وانشغاله بمصالح البلاد » أو آنه ما يزال 
پذکره ؟ » وهل یری جدواه أو یری آنهلن يصلعح شي ئا من تلك 
الاتحرفات! وان كذة انتهر هذه الفرصضة لاعيد عرض على الرس : 
والح ف احا لت وان ساب و عرف كما زت غر 2 
مدى حرصه على حرية الصحافة - إن تنفيذ هذا الاقتراح لن يعد بحال 
وال كرا هد كر الاد راطا هی ا احا 
الصحافة من عبث العابثين والمستهترين ! . 


ویکفی آن آستشھد بسعد زغلول - وهی رئیس أکبر حزب لیبرالی 
شهدته البلاد - الذى لم يجد من وسيلة للرد على المفترين من خصومه 
الاه شى الفا ا کے ار هی د کان د الکو رشت 
أول حكومة دستورية فى البلاد » وهى الحكومة التى عرفت باسم «حكومة 
الشعب» . 

ففى ذلك الحين كانت تعارض سعد زغلول جريدة السياسة » لسان 
حال حزب الأحرار الدستوريين » وجريدة الأخبار » لسان حال الحزب 
الوطنى القديم » وكانت تعارضه كذلك - على صورة هزلية - صحيفتا 
الكشكول والصاعقة . وقد بلغت معارضة هذه الصحف لسعد حدا من 
الف اتبا اة له تة م غلل دا مو احا اي الا 
فكان يلجا إلى النيابة طالبا منها التحقيق فيما يصدر ضده من مقالات 
حافلة بالكذب والطعن !. 
اتهامه فى خمس قضايا » فطلب عبد الرحمن رضا باشا » وهو صهر 
لسعد : «وما ضرورة هذا الانتقام ؟» . وقد رد سعد زغلول غاضبا : 


۲44 


انتقام يا عبد الرحمن ؟ . لقد لجأت إلى النيابة كما يلجا اليها أضعف 
وقد ساق الدكتور هيكل هذه الرواية فى مذكراته للتدليل بها على 
طغیان سعد زغلول ! فکأنه راد آن یحرمه - وهو رئيس وزراء - مما 


والغريب أنه بعد أن آدليت للرئيس مبارك بهذا الاقتراح » اضطر 
ثلاثة من كبار الصحفيين فى مصر » وهم : محسن محمد » وصبرى أہو 
الجد » وموسى صبرى › إلى مقاضاة جريدة «الأحرار» لتعرضها لهم 
بحملة رأوا نها قد احتوت على مفتریات تمس سمعتهم »> وراوا تحکیم 
القضاء للفصل فى هذا النزاع . وسوف يتحمل الزملاء الثلاثة نفقات 
التقاضى لأنهم يقدرون عليها » ولكن هناك عشرات من الكتاب غيرهم لا 
يقدرون على ذلك » ویالتالی تبقى الأكاذيب التى وجهت ضدهم باقية طالا 
شاءت ذلك الجريدة المعارضة ! 


کل بقرت لدی جه اخری آھزر پا زنس مخمة جس ارك 
الاقتراح الذى تقدمت به اليه بتكوين لجنة من محامى الحزب الوطنى 
تحت عنوأن : «لحنة التصدی للتشهیر» ؟. ثرى هل تستطيمع جريدة 
معارضة أن تستمر طويلا فى قذف الشرفاء من الكتاب والمفكرين 
والسياسيين اذا وجدت نفسها أمام عشرات القضايا المرفوعة ضدها 
ممن شهرت بهم » واذا کان علبها أن تدفع لهم مئات الألوف من الجنيهات 
تعويضا عن المفتريات التى ساقتها ضدهم ؟. اللهم الا اذا كانت تتلقى 

عما خارجیا يمكنها من التمادی فى غيها ؟. 


وألا يعد تکوین هذه اللجنة وقيامها بمسئولياتها » كشذفا لا دعاء 
بحض صحف المعارضة بالدفاع عن حقوق الانسان العريى › بينما هى 
تحلد مخالقیها فى الرأى بالأكاذيب والمفتريات ؟ وألا يعد فضحا للذين 


Toe 


يتهمون نظام الحكم فى مصر بالدكتاتورية بينما هم فى قرارة نفوسهم 
الد أعداء الديموقراطة ! 

اننى يمكن أن أغتفر لجريدة ما نشر مفتريات وأکاذیب اذا هى وقعت 
وا و و و ق 
الحفبقة: ورقهنك فف اليب إ ى قان كه فة اقا فداه 
وأكاذيبها !. 

وهن خسن الحظ انى شاهد على التارخ فن هذه الواقهة الذي 
اننا للقارنء افك اناا ومد اها وة رة كت اة 
كتابها فى يوم من الأيام > وهى جريدة «الشعب»»لسان حال حزب العمل . 

فمنذ أوائل صيف هذا العام » وفی شهر مایو ۱۹۸٩‏ » قامت 
الخر عة فج فشن و اة النطاو ك دح الكت اه 
والعلماء الملصريين تحت عنوان «القائمة السوداء» » طالبت فيها الشعب 
بمقاطعتهم » بحجة صلتهم باسرائيل !. 

ووصل تطاول الجريدة وجرآتها إلى كلية الاعلام بجامعة القاهرة ! 
لان نکی کنا ت كا فالت ت وائى على حرا اة ةا اة 
بين التلفزيون الاسرائيلى والتلفزيون المصرى ! كما أتهمت الدكتررة 
الفاضلة سهام نصار بالاتصال بالمركز الأكاديمى الاسرائيلى لاعداد 
دراستها عن الصحف اليهودية فى مصر » كما طالبت بمقاطعة عالم من 
آکر غلها :هد ر ا ل کی ل ری اس اة رای اساد 
وافتتحت هذه الحملة البديئة باسمى » حيث طلبت إلى الشعب مقاطعتى 
لا زعمته من دفعى المعيدين بكلية تربية جامعة المنوفية إلى الذهاب فى 
بعثات إلى اسرائیل - وهو خبر كاذب وافتراء !. 

زق امكرت الح ال كان اها ان الف ها هى ريت 
العقل المصرى » تحت ستار مقاومة تخريب العقل المصرى ! › وافقاد 
الشعب المصرى ثقته بنفسه ويعلمائه ومفكريه ومؤسساته العلمية . وهى 


۳۹۹ 


حملة كانت قد بدأت منذ فترة » وصدرت فيها كتب صفراء طبعت على 
سات ايها القوع لهم من ذولة غربية مجاورة حعروفة تكبد 
لمصر. 

NSLS CANA REST 
آمر د القان ع٠ لر أن الكنة ارت فى تفن إلباتء اخبار‎ 
ممنوعة » فى نشر عدد آخر من الأكاذيب عنى . وعندئد فكرت فى الكتابة‎ 
فاا شرت برهن‎ ٠ إلى الخرة لتضخت ها دشرتة عن سن تفتردات:‎ 
خسن کا ری آنا کد فد ترت وان تاف اف‎ 
سوء نيتها » وتكون بذلك قد ارتكبت فى حق الديموقراطية جريمة لا‎ 

نحم > ففى ذلك الوقت كانت جريدة «الشعب»تظهر نفسها فى مظهر 
ام خد ارق اطا فی ضبن رتشن أعط الفالات الت تيم مهد 
وتكومة مارك بال كتاتررية والإعة ا وغل الخرنات)] ركان ينج هذه 
المقالات كاتب أجله وأحترمه وهو الأستاذ الدكتور محمد حلمى مراد › 
ومناضل قديم هو الأستاذ فتحى رضوان » يتزعم منذ ۱۹۸١‏ منظمة 
استت نها النطا لخر لفن الاهان اكان عل الفردةان 
تثبت للقراء أنها لا تتاجر بشعارات الديموقرطية › وانما تؤمن بها كما 
يؤمن فولتیر › آو حتى أحمد حسين ! . 

وه رابت قل ارسال القع اى اتل رئیش رها اول 
خسن الال الاركى القديم, الى طاتا عات فى ايام غب 
قاضو ا لخاكات رالاتا وف مرت يرا حي ای 
ترحیبه بنشر التصحیح » حثی آخذت اعید حساباتی » والوم نفسی ا 
تبادر إلى ذهنى من سوء الظن . وسافرت إلى لندن فى أواخر يوليو بعد 
أ اوفك كردا الوك الل 

غ آئنى فجت بان ارد اللي ارساة إلى عادل حن لم يشر 
طوال اقامتی بالخارج › وحتی عودتی فى شهر سبتمبر » الأمر الذى 


Pey 


يخبرنى بأن الرد (المرسل بالبريد الملسجل) لم يصله ! وهنا عرضت عليه 
توصيل الرد بنفسى إلى مذزله القريب منى فى مصرالجديدة - وهو ما تم 


وآخیرا فى يوم ٠١‏ سبتمبر نشرت جريدة « الشعب » » ردى الذى 

کان صدمة لى › فقد اجرت له عملية تزبییف وبتر وتشویه تبین مدی ایمان 
الجريدة بالديموقراطية وحقوق الانسان التى تتشدق فى كل عدد بالدفاع 
عنها » ويكفى فى ذلك أن آنشر على القارى كلا من النص الذى نشرته 
الجريدة الديموقراطية الأمينة » وتعليقها عليه » والنص الذى أرسلته اليها 
مرتین ‏ واحتاج إلى شهرین کاملین لنشره على صفحاتها مشوها مېتورا. 


لقد كتبت الجريدة تحت عذوان : «رد د. عبد العظيم رمضان وتعليق 
من الشعب » تقول : 

«تلقت الشعب من الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان ردا على ما 
نشر عنه . فقد نفی الدکثور خبرتجنیده لبعض الباحٹین فی مركز وثائق 
تاريخ مصر المعاصر للعمل فى مركز الأبحاث الأمريكى التابع الجامعة 
الأمريكية » وأضاف أنه لا علاقة له بهذا المركز ؛ » ولو كان لى تعاون 
علمى مع الجامعات الأمريكية لما أخفيته › فلست أكثر وطذية من 
الجامعات المصرية التى توجد بينها وبين الجامعات الأمريكية اتفاقيات 
لاحصرلها» . ونفى كذلك الدكتور رمضان ما نشر عن رسالة الدكتوراه 
لسهام نصار » حيث ذكرت الشعب أن الباحثة كشفت عدم صحة ما 
ذکره فی أحد مؤلفاته عن احراق ثورة پوليو للدوريات اليهودية (هكذا ورد 
فى الجريدة حرفيا !) وأكد الدكتور عدم صحة ذلك » وقال كذلك انه لا 
علاقة له بتشجيم المصريين أو اعاقتهم فى موضوع الذهاب إلى اسرائيل 
فی بعثات » . 


۳٣۴۳ 


هذا هو التشويه الذى نشرته الجريدة لردی ¢ والذی أتاح لھا أن 
تعلق عليه التعليق الآتى : 

«والشعب تؤكد أنها لا تقصد الاساءة إلى من تخثلف معهم سپاسياء 
ونحن نختلف مع الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان فی أغلب مواقفه 
السياسية الأخيرة ؛ ونول إن مواقفه تعتبر فى حد ذاتها تشجيعا لشباب 
العيدين على اعتبار ان الذهاب فى بعثات إلى اسرائيل لا تنافى مع 
الموقف الوطذى . ومن خلافاتنا معه ایض ا أنه لا پعتبر «العلاقات 
الخاصة» مع المراكز الأجنبية مما يثير التحفظ › ونحن نؤكد للدكتور أن 
الفارق كبير جدا بب اقامة علاقات مع الجامعات الأمريكية من خلال 
الدولة المصرية ومؤسساتها وجامعاتها » وبين اقامة علاقات خاصة 
لبعض الأساتذة الأفراد مع الجهات الأجنذبية » ويحسن فى هذه الأمرر 
اثقاء مواضع الشبهات » !. 

ویتضسح من هذا التعليق أن الجريدة الأمينة قد استبقت الأكاذيب 
لی ٹشرتھا عئی - والتی کان ردی علیها گفیلا بتبدیدها لی تشرته 
بأمانة - فقد استبقت آكذوية تشجيعى للمعيدين على الذهاب إلى 
اسرائیل > واستبقت أكذوبة وجود «علاقات خاصة» بینى و ٻين جهات 
اة بفيذا فن خشاك الذرلة وج اشجاتها وات تبقت اكذرية أن 
الباحثة سهام نصا نقلت عن كتبى احراق ثورة يولي للدوريات اليهودية, 
حیث اکتفت بنشر انکاری مجردا › ولم تنشر أسانيدى المسجلة فى ردى. 

وبسأنشر فى العدد القادم نص الرد الذى أرسلته للجريدة كاملا › 
كما أناقش الخلافات السياسية التى لمحت اليها الجريدة » ليرى القارىء 
أى المواقف السياسية أكثر استقامة لصلحة مصر . 


+4 


ا 


ا ا ا ا 
الذى؛ أستأئثف به الرد على المفتريات 


الصا فة | التى تنشرمابعض صحف 


وتانون 
الغفاب ! * 


آکتوبر فی ۲۸ / ۱۲ ۱۹۸٩/‏ 


باللعارضةعن خصومها فى الرآى › 
والتى خصتنى جريدة «الشعب » 
ينصيب منها - أننى لا أقصد مما 


أكتبه الا الدفاع عن الديموقراطية » التى 
تحترم الرأى اللعارض > ولا تكتفى 
باطلاق الشعارات التى تكد 

ارا انیا تون ا 

ذلك أننى أومن بأن التجرية 
E RT‏ 
حتى فى الحدود التى تتف تتفق مع علاقات 
الانتاج - هى الفرصة الآخيرة لكافة 
اأقوس الاسة ف جر لفل انا 
سنوات طويلة من الحكم الصسكرى 
الصبغة الذى استمتعت ت به بلادنا ! منك 


يوم ۲۲ ولیو ۱۹٥۲‏ - أو بتعبير أكثر 


الصراع الاجتماعى- ٠٠١‏ 


آکتویر ٠۹١٤١‏ الذى فشل فيه التيار الدينى » ممڅلا فى الاخوان 
امسلمين » فى اغتيال عبد الناصر - إلى حادث المنصة الجديد فى يوم 
أكتوبر ۱۹۸١‏ . الذى نجح فيه التيار الدينى » ممثلا فى تنظيم الجهاد › 
فی اغتیال السادات ا 

ذلك آن نجاح هذه التجرية الديموقراطية لا يقع عبئه على عاتق 
الحزب الوطنی وحده » الذی ورث الاتحاد الاشتراکی » الذى ورث بدوره 
الاتحاد القومى > الذى ورث بدوره هيئة التحرير ! - وانما يقع هذا العبء 
بدرجة متساوية على أحزاب المعارضة » التى عليها أن تقدم لشعبنا 
الأنموذج الأمثل للمعارضة الواعية التى تؤمن بالديموقراطية حقيقة لا 
شعارا » والتى تفهم دورها التاريخى فى هذه الحقبة من الزمن فهما 
واعيا » والتى تعلمت درس التاريخ »ء فتخلصت من ممارساتها السياسية 
الخاطئة التى ارتكبتها فى عهد ما قبل الثورة » اذا كانت جذورها الفكرية 
تمتد إلى هذا العهد . 

ومن المعروف أن أحزاب المعارضة الرئيسية الحالية فى بلادنا » وهى 
أحزاب : الوفد » والتجمع » والعمل » ترجع جذورها إلى ما قبل الثورة ء 
وكانت تمثل أهم التيارات الفكرية التى وفدت على بلادنا » وهى : التيار 
الليبرالى » والتيار الماركسى › والتيار الفاشى . وكان الوفد يمثل التيار 
الليبرالى » بينما كانت المنظمات الشيوعية القديمة » وأهمها : حدتو › 
وطليعة العمال » والحزب الشيوعى المصرى - تمثل التيار الماركسى › 
بيذما كانت جماعة مصر الفتاة لآحمد حسنن » تمثل التيار الفاشى ٠‏ رهى 
أصل حزْب العمل الحالى ولسان حاله جريدة الشعب . 

وفيما عدا التيان الليبرالى الذى يمثله الوفد » والذى يدين 
بالديموقراطية » فان التيارين الآخرين لا يؤمنان بالديموقراطية الا كشعار 
يوصل إلى الحكم » ويعدها يتم فرض الدكتاتورية : إما دكتاتورية 
البروليتاريا فى النظام الماركسى » أو دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
(الرأسمالية) فى النظام الفاشى . وهو ما حدث فى روسيا أثناء الحرب 
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ا تا بن ارتو العا او قات 
ديموقراطية حكومة كيرنسكى فى روسيا إلى الثورة السوفيتية الشهيرة . 
ثورة أكتوبر ۱۹١۷‏ - وقادت ديموقراطية جمهورية فايمار فى ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى » إلى استيلاء هتلر على الحكم وفرض الحكم 
النازى الفاشى . 

ومع آن ظروف العمل السياسى فى مصر كانت مختلفة بالنسبة 
التيار الماركسى والتيار الفاشى » كما أن دورهما التاريخى اختلف 
الفتوورة + فى خعكطدة الوكين الى الك كا القن البرطاني:. 
الا انها لعا درزها انى للرة را ام و وي 


لقد سيطر الفكر الفاشى » المعادى للأحزاب والحياة الديموقراطية › 
بعد قيام الثورة مباشرة » على يد رجل «مصر الفتاة» القديم › السيد 
فتحى رضوان » الذى نجع بمساعدة سليمان حافظ » وكيل مجلس 
الدولةء فى سد الطريق تماما أمام عودة انعقاد البر لمان الوفدى المنحل » 
وادارة عجلة الديموقراطية الليبرالية . وآفلح فى تحويل مسار الثورة إلى 
الحكم الدكتاتورى » والاشتراك فى أول وزارة تشكلت بعد اقالة على 
ماهر » بعد أن رشح لها سبعة من زملائه ! وتولى الوزارة لمدة ست 
سنوات متصلة - هى السنوات التى صفيت فيها الحريات تماما » وزج 
بجميع القوى الديموقراطية والتقدمية فى السجون » وتعرض فيها 
الاخوان المسلمون لأكبر محنة فى تاريخهم » ولم يبق فى الساحة 
السياسية سوى ثوار يوليو البواسل » تعاونهم القوى السياسية القديمة › 
التى لم تؤمن آبدا بالديموقراطية الليبرالية ! 

أما الفكر المارکسی - فى آكثر الصور تشويها ! - فقد سيطر بعد 
التأميم » وعلى يد ضباط يوليو وليس على يد الماركسين الذين كانوا فى 
السجون !» وكانت نتيجته اختراع الاتحاد الاشتراكى » الذى كان يمثل 
اتحاد القوى المنتفعة بالثورة » ويطبق اشتراكية لم تعرفها كتب النظريات 
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السياسية والاقتصادية » ويقيم دكتاتورية لم تعرفها التجارب الاشتراكية. 
هى دكتاتورية الضباط وليست دكتاتورية البرليتاريا ! 

TG E FP POE E ET 
الديموقراطية فى عهد مبارك ! ففيما عدا الوفد » لا يوجد حزب معارض‎ 
! له تاریخ نضالی فى سبيل الديموقراطية › أو حتى يومن بها‎ 

أك اله ف ى الاه ال اة الق ن ا 
SANE GE BE A‏ 
واضطهاد الرأي الآخر » او السكوت المخزى على الجرائم التى ارتكبت 
تف فا و ال 

إنها أصوات تحاول أن تصنع لنفسها تاريخا جديدا » عن الطريق 
التظاهر بالتطرف فى الديموقراطية والدفاع عن الحريات » والمزايدة على 
تیو قراط خبارك التی تصفہا اھا نکتاتی | م آن تاریت هاا زک 
أنها لو وصلت إلى الحكم فسوف تطفىء المصابيح الحالية » وستفرض 
رآيها على الرأى الآخر بالقوة والارهاب . 

ھا ا ت ما رای الو ی حا ی کے 
والتى يغلبها عليها تاريخها » الذى يكره الرأى الآخر كراهية التحريمء 
وتسىء فيه استخدام الحرية التى تتمتع بها » فتحولها من حرية رأى إلى 

ولقد رويت للقارىء فى المقال السابق كيف نشرت عنى جريدة 
«الشعب» » لسان حال حزب العمل » عدة أكاذيب فى الباب الذى أنشاته 
محارية مخالفيها فى الرأى » والذى أطلقت عليه اسم «أخبار ممنوعة» ! 
وعمدت فيه إلى تلویث عدد من علماء مصر ومفكريها وکتابها وغيرهم › 
تحت تهمة التعامل مع اسرائيل ‏ بل طالبت فيه بمقاطعة كلية الاعلام 
بجامعة القاهرة لاجرائها دراسة علمية ميدانية للمقارنة بين التلفزيون 
الاسرائيلى والتلفزيون الملصرى ! كما اتهمت بالباطل الدكتورة سهام 
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نصار بالاتصال بالمركز الأكاديمى الاسرائيلى ! واتهمنى بتحريض 
المعيدين بكلية تريية جامعة المنوفية على الذهاب إلى اسرائيل فى بعثات › 
كما اتهمتنى بالاتصال بجهات أجنبية بعيدا عن مؤسسات الدولة 
وجامعاتها » ونسبت إلى أننى قلت فى مؤلفاتى إن ثورة يوليو أحرقت 
الدوريات اليهودية » ونسبت إلى الدكتورة سهام نصار أنها فندت هذا 
الكلام فى رسالتها عن «صحافة اليهود الفرنسية فى مصر ! - وكان هذا 
کله کذب فی کذب » وافتراءات فی افتراءات ! 

وما أرسلت إلى الجريدة بخطاب تكذيب أدلل فيه على عدم صحة ما 
نشرته » نشرت الخطاب مشوها ومختصرا إلى حد الاخلال » وانتهت منه 
إلى تعليق تثبت على فيه جميع الأكاذيب التى اختلقتها » والتى كان 
خطابی كفيلا بتبديدها لو نشرته بأمانة - فاستبقت أكذوية تشجيعى 
الد على الفا ت إلى انل اة | كد وة وكوي عاذقات 
خاصة بینى وبين جهات أجنبية بعيدا عن مؤسسات الدولة وجامعاتها › 
واستبقت أكذوبة قولى فى مؤلفاتى إن ثورة يولينو أحرقت الدوريات 
اليهودية وأن الدكتورة سهام نصار كشفت عدم صحة هذا القول ' 

وقد أثبتت الجريدة بهذا المؤلف آنها تستخدم الحرية التى تتمتع 
E‏ . وهو 
ما يتضح من نص الخطاب الذى أرسلته إلى رئيس التحرير »> والذى 
انشره هنا كاملا على النحو الآتى  :‏ ' 

الأخ الفاضل الأستاذ عادل حسين 

a 

عتقد نكم ضحية بعض الأخبار اا المدسوسة الكاذبة التى نشرتموها 

› ۱۹۸٩ وفى ضفحة أ فى عدد ۰ يولیو‎ » TT 
وقي عدد سابق . وكنت قد قررت تجاهل مثل هذه الأخبار الكاذبة ؛‎ 
٠۳ اکتفاء بحدیٹی التلیفونی معکم بخصوض تکذیب ما نشر فی عدد‎ 
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مایو ۱۹۸٩‏ > خصوصا بعد أن قرت لجريدتكم عدة اعتذارات متوالية فى 
نفس الباب عما تشر من قبل من أخبار حول بعض الشخصيات »› ثبت 
لكم عدم صحتها > وکان آخر اعتذار هو ما اختتمتوه بعبارة ٠‏ «ما يقع 
الا...» - (أى ما يقع الا الشاطر !) 

لن ن عة نامخار كانه ع ي فده 
٥‏ يوليو » وحرصا على مستوى جريدة كان لى حظ الكتابة فيها » كما 
كان لى شرق الدفاع عنها » ويما لى من حق الرد وفقا للقانون » فانى 
اود آن ابلغكم آن الخبرين اللذين نشرا فى العدد الأخير بخصوص 
تجنيدى الباحثين فى مركز وتائق وتاريخ مصر المعاصر للعمل فى مركز 
الأبحاث الأمريكى التابع للجامعة الأمريكية » هى كذب محض . فلم يسبق 
لى شرف التعامل مع الجامعة الأمريكية » التى أكن لها ولأساتذتها 
الاحترام . 

«ويبدى أن الكاذب » الذى دس هذا الخبر عليكم » لا يعرف الفرق بين 
مركز أبحاث تابع لجامعة علمية » ومركز أبحاث تابع للمخابرات 
الأمريكية! . ولو كان لى تعاون علمى مع الجامعات الأمريكية لما أخفيته › 
فلست أكثر وطنية من الجامعات المصرية التى توجد بينها وبين الجامعات 
الأمريكية اتفاقات ثقافية لا حصر لها تنفذ سنويا . ولست أعتقد أن 
جريدة الشعب آكثر وطنية من علماء مصر فى جامعاتنا الملصرية . ومن 
هنا فان ما بناه المحرر من تجنيدى لبعض الباحثين فى مركن الوثائق 
للعمل فى مركز الأبحاث الأمريكى » لا أساس له من الصحة » لأن ما بنى 
على باطل فهو باطل . 

«أما بخصوص الخبر الكاذب الآخر الذى نشر فى الصفحة التاسعة 
ن جريدة الشعب ؛ فهو ما يتصل برسالة تلميذتى سهام نصار » التى 
حصلت بها على درجة الدكتوراه فى الصحافة بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى عن «صحافة اليهود الفرنسية فى مصر» - فقد أورد 
الحرر أن الباحثة كشفت عدم صحة ما ذكرثه فى مؤلفاتى من أن ثورة 
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يوليو أآحرقت الدوريات اليهودية وهو خبر كاذب لسببين : أولهما أنه 
ليست لى مؤلفات قلت فيها مثل هذا الكلام الفارغ العارى عن الصحة ء 

أا الضبب الخانى :وهو ها لا ية الخرنء فه ق آنئي شرف 
بتكليف من صديقى الدكتور خليل صابات - على الجزء التاريخى من 
رسالة تلميذتى سهام نصار » وكلفتها باعادة كتابته مرات ومرات › ولم 
أقبل هذا التكليف من صديقى الدكتور خليل صابات الا لايمانى بكفاءة 
الباحثة العلمية » كما قبلت هذا التكليف حبا وصداقة للدكتور خليل 
صابات . ومن هنا فان رسالة سهام نصار لا يمكن أن تنسب الى ما لم 
أقله !. 

«أما بخصوص ما ورد فی عدد ۱۲ مایو ۱۹۸٩‏ > بخصوص دفعی 
المعيدين بكلية تربية جامعة المنوفية إلى الذهاب فى بعثات إلى اسرائيل ‏ 
فهو لا يقل كذبا عن الخبرين السابقين » وقد ضحك عليه كل موظفى قسم 
على هذه الأكذوية عند نشرها > أو حتی تحری منهم أصلها ! 
وفهمت منهم - استناد إلى الوثائق - آنه عندما شرعت الحكومة المصرية 
لترشيح المعيدين والمدرسين الملساعدين » وكانت تتضمن بعثة إلى 
اسرائيل ‏ وقد رات احدى المغيدات » التخصضصة فى اللغة العبرية : 
ترشيح نفسها فى هذه البعثة › ثم عدلت عن ذلك عندما نبهها بعض 
زملاها إلى ما قد مسبت لها ذلك من فتامب» فسحبت ترشيحها: 

«ولم يكن لى صلة بهذه القضية كلها - لا بالترشيح » ولا بالعدول - 
فلست رئيسا لقسم اللغة العريية » حيث تنتمى الباحثة » وانما آنا رئيس 
لقسم التاريخ . والوحيد الذى كان له صلة هو المشرف على قسم اللغة 


بعثة لاسرائيل !. 


«وأخيرا فانى أعتقد آنه مع خلافاتنا السياسية فى الرأى » والتى 
تزداد حدة » الا أن شرف العمل السياسى والصحفى يقتضى زيادة 
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تحرى الدقة »> خصوصا مع الخصوم السياسين » حرصا على التجرية 
الور ف الى سك مهفل فة الاي لاعن اهام 
والتى يهددها بدرجة خطيرة تدنى العمل السياسى إلى مستوى التشهير 

انتھهی الخطاب الذى أرسلته إلى جريدة الشعب . وقد تركت لها 
ااب فف دال ار ا ر ی راد خی کرای را 
أعتقادى بانها «ضحية بعض الأخبار المدسوسة الكاذبة» التى نشرتها ‏ 
ی آننی برآتها مقدما من تبعات هذه الأكاذيب » شريطة أن تنشر خطابى 
الذى يبي الحقيقة . ولكنها عمدت - بدلا من ذلك - إلى تحمل المسئولية 
كاملة » واظهار نيتها المبيتة فی التشهیر والافتراء ‏ حین شوهت خطابی 
فی عدة سطور » وانتهت منه إلى اثبات الافتراءات . 

فهل هذه هى الديموقراطية التى تعدنا بها جريدة الشعب حين يصل 
حزب العمل إلى الحكم ؟.. ديموقراطية التشهير ؟. وهل هذه هى الحرية 
التى تعدنا بها » حريتها فى تلويث سمعة مخالفيها فى الرأى » وحرمانهم 
من الفاغ عن انفتهم ١‏ وقم كل طك المقالات انبليغة التى تطفم بها 
الجريدة فى كل عدد أسبوعى دفاعا عن الحريات وحقوق الانسان ؟. وهى 
ان کی تن ته جرا وهو حق الدفاع .عن التفس ضد 

تنشره هی نفسها ضده من آکاذیب ؟. 

إن من حق جريدة الشعب - دون سبب - أن تهاجم مخالفيها فى 
الراى بكل شراسة ء لأن هذه هى الحياة الديموقراطية ء التى تقوم على 
ضراع ارام وتناقش الالح والكثف عن ايبات الراى الاد 
شريف » آى على ساس حقائق ثابتة محققة » ولیس على أساس أباطيل 
اكاتين وترهات ٠‏ وال تحواج الحياة اديموقراطية إلى غاب ياك فيه 
القرى الضعيف . 


واذا كانت جريدة اق د التی تتمتع : e‏ 
آن.تستخدمها فى التشهير بمخالفيها فى الرآي دون ۽ جق » فانها تلجأ 
إلى قانون الخاب !» وحینبًذ فلتتذکر آنها ليست آقری الىٍحوش! 
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TT Tag 2 ۲ الأهالى‎ 


* اکتویر فی /٦17⁄۱٩۹‏ ۱۹۸۸ 


«الأهالى» لسان حال حصزب الد جمع › 
بنشاط وحماس کبیرین › بل ویاإخلاص 
نادر لم يسبق له مثيل! ‏ سقط المخربون 


الغالبية التى عيل صبرها بقيادة زعيم 
لكر كان جحي انين رايت 
صفحة محزنة من صفحات تاريخ 
اليسار فى مصر سوف ينظر اليها 
ا a‏ 
فلأول مرة فى تإريخ اليسار فى 
مصر » الذى يمتد حتى الآن قرابة كامل 
من الزمان ؛ < حدثت هذه الظاهرة ؛ وهی 
ا و ل 
الا اة فيش السات 
المختلفين معها فى الرآى حول قضايا 


الوطن » وتكرس جهودها فى تحطيم 
رموز اليسار الذين أمضوا حياتهم فى 
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و ل ل E‏ ا و اة قى 
استخدام الفحش من القذف والبذاءة من القول فى وصف اليساريين 
الشرفاء » وهو ما لم تفعله فى تعرضها لأشد اليمينين الرجعيين ! 

بل إن جريدة يمينية من الجرائد الملصرية لم تتخصص فى مهاجمة 
اليسارين الشرفاء بقدرما تخصصت جريدة «الآهالى» ! ولم تنزل ألى ما 
نزلت اليه فى طعنها على هؤلاء اليساريين - (ريما لأن جريدة الأهالى قد 
أغنتها عن ذلك !) 

وآذکر آننی ومناضل يسارى كبير. فارق الحياة هو المرحوم عبد 
الرحمن الشرقاری » تساعلنا فى وقت من الأوقات : ترى هل كانت أجهزة 
المخابرات الأمريكية تفلح فى شق صفوف اليسار وتفتيته والنيل من 
هر تافل مها افلخت خرةة الأفالى وغل كان تكن لأكة اة 
الفاشية والنازية ضراوة أن توقع بين صفوف اليسار تلك الفتنة التى 
أوقعتها جريدة «الأهالى» ؟. وقد تساعلنا فى ذلك الحين عما اذا كان ذلك 
الذى يحدث أمرا مدبرا ومخططا له عمدا ؟» أم أنه نوع من النوايا الطيبة 
التى تفرش الطريق إلى جهنم ؟. 

عندما شرعت مجموعة من كبار رجال الفكر اليساريين فى تاليف 
حزب التجمع - أى «منبر اليسار» كما كان يطلق عليه فى ذلك الحين - فى 
آواخر عام ۱۹۷۰ ؛ فی بیت حسین فهمی بالجيزة - وکنت آحد هؤلاء 
اليساريين - طرحت فكرة تکوین حزب اشتراکی خالص » كما طرحت 
فكرة تكوين «تجمع» يضم صفوف اليساريين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية. 
وکان رای الشخصی تکوین حزب اشتراکی خالص » بينما اتجهت 
الأغلبية إلى تكوين «تجمع» للقوى التقدمية فى مصر . وهو ما استقر 
الأمر عليه » وأشهر الحزب بوصفه «تجمعا» » وانضمت اليه أغلبية 
ساحقة غير ماركسية › كما انضمت اليه عناصرا اسلامية تقدمية عديدةء 
وانضم اليه أيضا فريق كبير من الناصريين 
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غل ن الج الى وا ا الاق ف ارك ا 
السابقة » نسيت هذه الحقيقة الهامة - التى تحدد سياسة حزب التجمع 
وتعين اتجاهاته - ريما لأنها لم تحضر اجتماعات التأسيس » ولم تكن 
موجودة فى الساحة وقتذاك » وربما لأنها مجموعة ماركسية بحتة » وريما 
لأنها مجموعة مغامرة بطبيعتها !. فلم تكد تقفز إلى رئاسة وادارة تحرير 
جرددة «الأآهالی» حتى نسيت تماما نها ترأس تحرير جريدة «تجمع 
تقدمی» › وتصورت انها ترأس تحریر جریدة «حزب شیوعی» ! - بل انها 
بحكم عقلية «الخلية» التى تتحكم فيها تصورت آنها ترأس تحرير نشرة 
سرية » وليس جريدة جماهيرية !. 

وا هو الت فى اا دزت بكر الخو الد اة ا 
وصل توزيعها فى وقت من الأوقات » وفقا لبعض الأقوال » إلى مائة 
وخمسنن ألفا - إلى توزيع نشرة سرية !. وهو السبب فى أنها حولت 
حرابها من صدور القوى الرجعية » التى قام حزب التجمع لمواجهتها 
کت ر اهراع ا وه الاه لسن ما إل کدی الد 
اليسارية التى تختلف معها فى الرأى سواء داخل حزب التجمع أو 
خارجة ! - رغم أن مهمتها الأساسية ليست فقط تجميع هذه القوى 
اليسارية بل وتجميع كل القوى التقدمية الأخرى معها !. 

ركا حى الول بان الجشان التطرف بق في هة وة 
اليعين المتطرف ! فمنذ أن تالف حزب التجمع لم تكن اليمين المتطرق من 
مهمة سوى تصوير هذا الحزب فى عين الجماهير فى صورة حزب 

ماركسى خالص يتلفح بعباءة التجمع ! واختيار «الماركسية» مركزا 
للهجوم على الحزب سببه معروف » وهو مخاطبة الدين لدى الغالبية 
الجماهيرية الساحقة 
وقد ناضلنا لتفنيد هذه الفرية فى ذلك الحين » ودافعنا عن حزب التجمع 
فی مقالاتنا التى نشرناها فی مجلتی «روز اليوسف» و«صباح الخير» 
(أنظر فى ذلك الفصل الخامس من كتابى : «مصر فی عصر السادات») 
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حتى قفزت تلك المجموعة الماركسية المغامرة إلى رئاسة وادارة تحرير 
جرد ة الأهالى» التذبت قك التهفة الى تخارل اليحث التطرف الضباقها 
بالحزب ! وآخذت توجة هجومها إلى كل من تشك فى اخلاصهم للمبادىء 
الماركسية الأممية » ومن تشتم منهم رائحة الوطنية فى تقديرهم مصلحة 
مدن زهت سما را سكا اشير الات رعا عا 
عل الفكر الا ركيي الى من روات ا يان لري اة اذا 
على حساب الفكرة ولحساب الفكرة االأممية لوطنية » كما تمثل فى 
انقسام المحسكر الشيوغى بين الاتحاد السوفيقى والضنين على يد الفكرة 
الوطنية . 

وعلى مدى السنوات الست السابقة كانت قيادة جريدة الأهالى 
ركن اا بل ا ا الت كن الا الع 
أولا - احتكار الرأى الصحيح › ونسبة الخطاً - بل والخيانة أحيانا! - 
إلى مخالفيهم فى الرأى ! وهذا الاحتكار منبعث من عقلية الخلية - كما 
قلت لان العا الحرة ممع بال ادف ق ارائ تفم الال 
الات الخر قلي ت انر ورك د الحو ني ن 
الخارجية وحول مبادرة القدس » نشرت الأهالى اسمى على رأس قائمة 
من کبار رجال الفكر فى مصر تحت عنوان : «قاطعوا ھؤلاء»! مع آٺی 
كنت ماآزال عضوا ف فى الحزب وکان فی وسع الآھالی ان تدعونی اشر 
وجهة نظرى على صفحاتها أو عقد ندوة فى الحزب لسماع رأيى 
ومناقشتی › › أو حتی محاکمتی ! . 

وأغرب من ذلك آننى حين كتبت إلى الأهالى بوجهة نظري » رفضت 
نشرها ! رغم تأكيد رئيس تحرير الجريدة لى بالنشر !. ثم آخذت تکل 
لی البڈاءات فى اسفاف منقطع النظبر . 

E‏ : اذا کان مؤسس من مؤسسى الحزب يغامل على 
نا الو : > فكيف يعامل خصوم اليسار ٩‏ - رد على واحد من الذين 


۳۹۹ 


قفزوا إلى ادارة تحرير الجريدة »› ينكر بجراة أننى كنت أحد مؤسسى 
الحزب ! ولم يخجل من الكذب والافتراء أآمام مؤسسى الحزب الذين 
رون کا و افر ا را ع ادر ا م کت الخر ته 
آن تأسس بالفعل وأصبحت له جريدة تنطق باسمه ! ولم يكتب حرفا فى 
الدفاع عنه يوم كان السادات يكيل له الضربات . 

أما الخطيئة الثانية التى ارتكبتها قيادة الأهالى المطرودة » فهى 
تعبيرها عن وجهة النظر الماركسية » دون أى اعتبار لحقيقة أن الحزب 
لیس حزبا مارکسیا فی نشاته » وانما هو تجمع تقدمی يضم جميع 
التقدميين ! ونظرا لأن الماركسيين فى بلدنا لا يشكلون الأغلبية » ولأن 
ا ا ع ك اا ا كس اوران اغات 
لزب التحفح د فاك لم تد الاما تز غل رائ ذلك الفطاع 
العريض من التقدميين فى بلدنا » وانما أصبحت تعبيرا عن رأى ذلك 
الفريق المنعزل من محرريها » مما انعكس على توزيعها من جانب › 
وانعكس على جماهيرية الحزب من جانب آخر . 

ومما يدخل فى اطار هذه الخطيئة أن تلك المجموعة التى تولت 
مسئولية الأهالی کانت تحصر نفسھا فی اطار فکر کلاسیکی لم يتاثر 
أيما تأثير بما طرا على الفكر الماركسى من تطورات » كما ريبطت مصلحة 
مصر بالأممية رغم سقوطها منذ انقسام المعسكر الشيوعى - الأمر الذى 
أدى إلى انقسام اليسار فى مصر إلى ما أطلقت عليه اسم «يسار أممى» 
و «يسار وطنى» » وآطلق عليه البعض الآخر اسم «يسار مغامر» و 
«یسار وطنی» . 

أما الخطيئة الثالثة التى ارتكبتها قيادة الأهالى السابقة فهى سىء 
تقديرها المحزن لقوة اليسار فى مصر . لقد تصورت تلك القيادة أن 
الجماهير المصرية قد تحولت إلى جماهير ماركسية ! فأحسست بقوة لا 
فلك هاا و داضت العا کا م تاا ا ف 
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استفزازى ومنقر » حتى أخذت الجماهير تتساءل . اذا كان الجريدة 
توزع بذاءاتها على خصومها على هذا النحو » وهى خارج الحكم » قماذا 
يكون من أمسرها اذا وصل الحزب إلى الحكم ؟ هل تنصب محاكم 
تفتيش؟. ومن هنا فقد عبات الجريدة نحوها ونحو الحزب شعورا عدائيا 
مريرا كان له تأثيره فى الانتخابات الأخيرة !. 

أما الخطيئة الرابعة لقيادة «الأهالى» فهى تحالفها مع قوى الرفض › 
وخاصة مع النظامين الليبى والسورى » وترويجها لهما رغم بغض 
المت الصرى لها : وتهادها فى فلك إلى كه وف القذافي بان 
«صقر العرب » و « تبى الصحراء » !ء رغم تأییده ایران ضد العراق 
هدها بالصوارنخ التى تضرب بها العرب العرائيين فى بأد ويطبيهة 
الخال ققة فهك الخمافدن المضسة أن لكل وف نة ا ف قت 
الأهالى فى عيون القراء . 

آما الخطيئة الخامسة لقيادة الأهالى المطرودة » فهى توزيعها 
الاتهامات الجزافية ضد خصومها فى الرأى من اليساريين دون أية رقابة 
موضوعية أومبدئية - حسب تعبير الصديق عبد الستار الطويلة . فذاك 
مرتد › وهذا عمیل ومرتزق › وهذا ساداتی آوخادم للنظام - إلى آخر هذه 
الأوصاف التى تعكس الأسلوب القديم الذى كان سادا بين الحلقات 
الماركسية التى تعمل تحت الأرض » والقائم على الشك فى انتماء 
الخالفين فى الراى إلى أجهزة المباحث أوتخليهم عن مبادئهم . وهذه 
الأوصاف كيلت كلها لكل مخالف » وعلى نحو نفر الغالبية من الحزب 
ومن الجريدة › 

أما الخطيئة السادسة » فهى استخدام القيادة السابقة للأهالى لغة 
سباب لم يعرفها الأدب الماركسى طوال تاريخه '. وقد وصل الأمر إلى 
تخصيص باب للشتائم فى الجريدة باسم « الأهبارية» » نزل فى لفة 
الحوار إلى درك لم تصل إليه جريدة حزبية فى تاريخ الصحافة الملصرية!. 
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وعلی سبیل المثال فحين نشرت مجلة «أكتوير» فى أحد آعدادها اننی 
انضمت إلى الحزب الوطنى » لم تفكر قيادة الاهالى فى التحقق من 
الخبرء وانما كتب مدير تحريرها صلاح عيسى مقالا مليئًا بالسباب 
تحت عنوان : « الدكتور عبد العظيم ومضان ذو القفة» ! وقد كال لى هذا 
السباب رغم اننى كنت فى ذلك الحين مازلت أحتفظ بعضوينى فى حزب 
التجمع !. وهذا ما جعلنی أشعر بان وجودی فی حزب تمارس جریدته 
هذه البلطجة الفكرية يسىء الى اساءة بالغة » فقدمت استقالتى من 
الحزب فى خطاب مفتوح إلى الصديق خالد محيى الدينء تساعلت فيه 
قائلا : 

«تری لو آنی أردت أن أعامل صفحة الاهبارية بالمثل » ويادلتها هذه 
الدعابات الثقيلة » وأطلقت على الاستاذ صلاح عيسى اسم « صلاح 
عیسی آبو طشت  »‏ وعلى الاستان حسين عبد الرازق اسم « حسين عبد 
الرازق أب مقطف » .. إلى آخره » الا نكون قد الحقنا جميعا بالحوار 
اسابل اساد لار وا خا تة اله مى فة د 
الديموقراطية التي حصلنا عليها بجهد جهيد بالعار ؟ » وأليس من حق 
الجمهور المصرى أن يبصق علينا » ويشيح بوجهه قائلا : دعنى بالله 
عليك من هذا اليسار البذىء الارهابى !» بل الا تعبىء طبقات الشعب 
ضدنا وعلى رأسها الطبقة العاملة ؟ . ثم قلت : 

« نعم ان تلك الصفحة فى جريدتكم التى تطلقون عليها « إهبارية » 
هى صفحة عار فى تاريخ الصحافة اليسارية الشريفة » التى لم تعرف 
أبدا هذا النمط من الارهاب الفكرى والبلطجة والاسفاف . إن هذا ليس 
معاد ان الفان السري لا مشن أن مرو واا سكيع 
مستواه الرفیع » یسخر كما کان يسخر جوجول آى عبدالله النديم » ولكن 
لا يسف ويستخدم فى محاورة خصومه اساليب فتوات ملاهى الدرجة 
الثالذة » . 

اما الخطيئة السادسة لقيادة الأهالى المطرودة » فهى خطيئة فى 
نفسها ! لقد توهمت آنها تستطيع عن طريق التسلط والعدوانية والبذاءة 
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مراكزها إلى الابد » وتجبر مخالفيها فى الرآى على الخروج وترك 
الساحة لها تفعل ماتشاء » ونسيت أن لكل شىء نهاية » وقد جاءت 
الحزب من يساندونه » وعلى رأسهم رئيس الحزب خالد محيى الدين › 
فان الانقلاب:الذى أطاع بلاطن »وهی آول اقلات خرن ى طرق 
ديموقراطى » أى تمارسه الأغلبية المغلوبة على آمرها ضد الأقلية المتسلطة 
المسيطرة . 

والآن وقد أصبح فى قيادة الجريدة كل من الأساتذة لطفى واكد 
قواه تكون قد سنحت . ولكن هذا متوقف على ادراك القيادة الجديدة لهذه 
ال الاش ى ل الف ا را ا ك 
وانما نشا بوصفه تجمعا للقوى التقدمية بمختلف اتجاهاتها الفكرية ؛ 
وأن جريدة الأهالی ۔ بالتالى - يجب أن تعكس هذه الفلسذة دون زيادة أو 
نقصان » فتتفادى أخطاء القيادة السابقة » وتجعل من صفحاتها ميدانا 
وحده - هو الذى يمكن أن يستعيد للجريدة جماهيرها التى فرقتها رعونة 


۴ 


لف ارش 


التغطية الإعلامية للقاء السيد 
رئيس الجمهورية بالكتاب والمفكرين 


اللفكرى: والإعلاميين فى عيد الإعلاميين يوم 


وحدباننا 
الضزيية | فی 


الل ا انی كانت ن الات 
اطا فخ أخفن (حخايتات 
الحوار الرفيع المستوى بين هذا الرئيس 

لرائع » الذى سبق كل النظم العربية ‏ 


× اکتویر فی ۱۹۹۰/٦/۱۷‏ 


شرق أوروبا والاتحاد السوفيتى » إلى 
توفير حرية الكلمة » و اأرساء مناخ 
حرية الكلمة فى مصر » بشكل لم يسبق 
مل ف طول الا تالحر 
وعرضه . 

نعم » فلم یسبق تاریخ مصر کله 
أن أتيع لكتابها ومفكريها الحوار مع 
حاکم البلاد - سواء كان واليا آو 
سلطانا أو خليفة أو خدیويا آو ماكا أو 
رئيس جمهورية - بمثل تلك الحرية 
المطلقة التى تميزت بها حوارات الكتاب 
والمفكرين مع الرئيس مبارك » أو التمتع 


الصراع الاجتماعی - ٣۲١‏ 


بمثل سماحة صدر وصبر الرئيس » وقدرته الفائقة على تحمل لجاجات 
بعض الصغار » أو ثرثرة بعض السيدات - دون أن يهتز له عصب » أو 
تول أى اتفال ها هو واقف إام من ااخطاة باتباغاك 
الطوال » دون أن يتململ ! 

افا ا و ل و عا ا 
الرئيس ‏ الواقف على قدميه - دائما > وينهزم الجالسون فى مقاعدهم 
الوثيرة » الذين تصرخ بطونهم من الجوع » وتضيق صدورهم بكثير من 
الأسئلة التافهة أحيانا » والغبية أحيانا اخرى » والممطوطة أحيانا ثالخة. 
بدرجة تثير الأعصاب . والتى يلقيها البعض على الرئيس ! 

إنه مشهد تاريخى حقا لم يسبق له نظير ! ولولا أن الإنسان عايشه 
لما صدقه » وقد كان فى حاجة إلى ريشة فنان لكى يسجله » وليس إلى 
قلم متعجل ليشوهه › أو عدسة تلفزيون عمياء تفتقر إلى الرؤية التاريخية 
والحاسة الفنية !. 

إن سل هة اللقاء لر غق ف القري» لكرج مه الرو اة 
تاريخية مليئة بالحركة والحياة › تشد إليها أبصار المشاهدين 
واهتماماتهم'٠‏ وتكون مثار الأحاديث الطويلة بين المشاهدين » بدلا من تلك 
التطبة السشطحة الى عرضت فى الففريرن الفرع رال كانت حال 
من آى فن » ويطيئة ومملة ! بل إنها أسكتت صوت الرئيس › وتركت 
للمذيع أن يحل صوته مكانه طول الوقت » مع أنه يمكن الجمع بين صوت 
الذيع فى التلخيص وصوت الرئيس فى العبارات القوية التى تحتاج إلى 
توصيل للمشاهدين بقوة تأثير أكبر . 

ولست أدرى لم لا يستعان بمخرجين كبار » يملكون الموهبة الفنية 
التى تحول الفسيخ إلى شريات - كما يقولون - بدلا من أن تحول 
الشريات إلى فسيخ ! مخرجين يطورون أساليبهم وفق مناخ الحرية التى 
يعيشونها » بدلا من أن يتمسكوا بأساليب العهود الشمولية البالية » أو 
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كا اة الف ي ان و ا و 
يملكون القدرة على النقل الأمين لما يجرى إلى المشاهدين بالطرق الفنية 
الشاتفة > وليس افا الشائق منها عن الحفهؤ ٠‏ 

وريما تصور هذه القصة التى وقعت لى إحساس الجمهور بأمثال 
تلك التغطية التلفزيونية القاصرة . فقد سالنى صديق شاهد فى التلفزيون 
لقاء الرئيس قائلا : لقد قرأت أن اللقاء دام خمس ساعات » فكکيیف 
اشام فل خفن اغات فی هاا الخو الل قل مرت کخم 
دقائق ! فقد كانت حافلة بالإثارة ! وكانت مداعبات الرئيس للكتاب 
والمفكرين » وتواضعه وصراحته وأمانته » من أكبر عناصر التشويق . 
لت 6 مو نو نخدا م ان ل جو الخوار ا 
الجمهور بلقطات حية بدلا من تلك اللقطات الميتة التى تمر بطيئًا على 
وجوه الحاضرين ! 

والمهم هو آنه كان من بين ما أسىء عرضه فى التغطية الصحفية 
لهذا اللقاء التاريخى » الحوار الذى جرى بينى ويين السيد الرئيس حول 
السماح بتاليف حزب للاخوان المسلمين . وهو ما يحتاج إلى توضيح 
حتى لا يساء فهمه » لأن القضية تحتاج إلى عرض مدعوم فكريا 
وتاريخياء لصلحة البلاد » ولا فائدة لحرية الرأى إذا لم تضرب فى صلب 
الملسائل فى موضوعية وحرية وجراة . 

لقد كان السؤال الذى وجهته إلى السيد الرئيس هو أنى لاحظت أن 
القوى السياسية الحقيقية فى البلاد تعمل وتمارس نشاطها السياسى من 
الباطن ! أى من باطن أحزاب أخرى - ولا تعمل بأسمائها الحقيقية ! 

وكنت أعنى بذلك الإخوان المسلمين الذين يعملون من باطن حزب 
العمل » والناصريين الذين يعملون من باطن حزب التجمع . وتساعءلت : 
لاذا لا تعمل هذه القوى السياسية بأسمائها الحقيقية »› بدلا من أن تعمل 
بأسماء آحزاب آخری ؟. 
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وعندما طرحت هذا السؤال لم آكن تاصريا ولم أكن من الإخوان 
المسلمين » فبينى وبين الناصريين معارك تفوق الحصر » وهو يقولون فى 
ما قال مالك فى الخمر ! ويينى ويين الإخوان المسلمين دراستى عن 
الإخوان المسلمين والتنظيم السرى » التى أدنت فيها العنف » وأثبت علميا 
مسئوليتهم عن حادث المنشية ومحاولة اغتيال عبد الناصر فى أكتوبر 
٤‏ . 
ومن هنا لم أكن ناطقا بلسان فريق من هذين الفريقين » كما أننى لم أكن 
ناطقا بلسان الفريقين معا » لأن العداء بينهما يجعل من المستحيل على 
أحد النطق بلسانهما معا » ولكنى كنت أنطق بلسان الواقع . 

أما هذا الواقع فهو أن الاخوان المسلمين لهم نواب فى مجلس 
الشعب بالفعل » انتخبهم الشعب باعتبارهم اخوانا مسلمين وليسوا حزبا 
آخر » كما أن دعايتهم الانتخابية قامت على آساس آنهم اخوان مسلمون 
وليسوا حزيا آخر › وعندما تحالفوا مع حزبى العمل والأحرار تحالفوا 
معهما بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا آخر . وعندما تحالفوا قبل 
ذلك مع الوفد تحالفوا معه بوصفهم اخوانا ملم واد حزیا آخر › 
وعندما تحالفوا مع الحزب الوطنى قبل ذلك - كأفراد - لم يتخل هؤلاء 
الأفراد عن هويتهم الاخوانية » بل كانوا معروفين كاخوان مسلمين وليسوا 
حزيا آخر . وعندما كان المستشار المأمون الهضيبى يتحدث فى مجلس 
الشعب » أو يتحدث غيره من النواب الاخوان - ولهم بالمناسبة ٠١‏ 
مقعدا!- كانوا يتحدثون بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا آخر. 
وحين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية يطلبون ذلك بوصفهم اخوانا 
مسلمين وليسوا حزيا آخر ! 

واذا کان ق الاعتراف لهم بحزب 
شرعى يحمل لافتتهم » ويتحملون مسئولية اسمه أمام الشعب › 
ويمارسون تحت هذا الاسم نشاطهم - الذى يمارسونه حاليا بالفعل ! 
ولكن تحت اسم آخر هو اسم حزب العمل أو التحالف ؟ 


£ 


ان الحكمة من منع قيام حزب دينى هى منع قيام نشاط سياسى 
يعمل باسم الدين » وليس منع الاسم ذاته » واذا كان النظام يسمح بهذا 
النشاط بالفعل » ويسمع بوجوده تحت قبة البرئان » فماذا بقى غير 
شرعية الاسم ؟! 

أن هذه الق كرتن موقتف بحن الول الحريية ١‏ التي طف 
قرار المقاطعة ضدى وضد نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس منصور . 
فقد كانت الصحف المصرية التى أكتب فيها تكتفى برفع اسمى من 
النسخ التى توزع فى هذه البلاد العربية ! وكانت شعوب هذه الدول تقر 
انی کا لی کات کل اع تماما لان کل قاری یرف الوت 
الگا لدی را وکت اع ف سل افو درے لوان الگ 
اماركسى وصل إلى الشعوب بدون أن يحمل اسم ماركس » هل كان 
ينقص هذا من قدر هذا الفکر ؟ وهل کان تار الشعوب بالفكر المارکسی 
بقل ؟ 

على ان الأمر فى حالة الاخوان المسلمين أوضح من ذلك بكثير › 
فالإخوان المسلمون لم يكونوا فى حاجة آبدا لحذف إسمهم وهم يتحالفون 
مع حزبى العمل والأحرار » أو وهم يطبعون منشوراتهم الانتخابية وعلى 
رسها شعار «الاسلام هى الحل» ٤‏ أو وهم بتقدمون للناخبين المصريين 
ويدلون بالتصريحات للصحف » أو يمارسون نشاطهم النيابى تحت قبة 
البر لمان . فماذا تبقى اذن ؟ 

بقيت الفوضى الحزببة التى ليس ها نظي ٠‏ حيث تختفى قو حزبية 
كبيرة تحت اسمی حزیین سياسیين ضعیيفين ! ولن آتحدٿ عن حزب 
الأحرار وشعبيته المنعدمة فى الشارع المصرى › بعد أن آخذت جريدته 
تتحول من يمين إلى يسار ثم إلى وسط » ثم تعود مرة آخرى إلى يمين 
فیسار فوسط مع کل تغییر یحدث فی رئيس تحریرها ! 

تعانق اتك عن جنر الأكران :الذي قم فى دان تفاط 
بزتامها كان تعد ابرا اة الكزي الوطتى (خزب مهن الاشتراكن 
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وقتذاك) ثم أصبح الحزب الوطنى تحت مبارك آكثر ليبرالية من حزب 
الأحرار ! ولم يعد ينقصه سوى انتخابات حرة فلا يفترق فى شىء عن 
آی حزب ليبرالى فى العالم الغربى . 

آما حزب العمل »› فقد کان له رصید شعبی يرتبط باسم ابراهيم 
ع وام حر اء وات دا ارش کم عا ج اا 
فى أول انتخابات خاضها تتفق مع حجمه » ثم فقد هذا الرصيد كلية مع 
تحول وجهه من اليسار إلى اليمين » ومن الىلمانية إلى الدينية › ثم 
اة لى قسعاة تسيب تحالفة ع الأخوان اللين : وة 
الأخرين عليه » وتحول جريدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى 
أقصى اليمين ! وفى النهاية استيلاء الاخوان المسلمين عليه كلية ! 

تری لو جرت انتخابات حرة جديدة » ودخلها تحالف حزب العمل 
والاحرار والاخوان المسلمين » هل يوجد فى مصر من أقصاها إلى 
أقصاها من يتخب حزب العمل آي الاحرار » وقد كفرا من جهة الفعل 
والواقع عن أن يمثلوا فلسفتهم السياسية التى نشئوا عليها » وعرفهم 
الناس من خلالها ؟ و اذا كان الأمر كذلك أفلا تكون جميم الأصوات 
تقريبا قد ذهبت إلى جيب الإخوان المسلمين » مع سيطرة هؤلاء على حزب 
العمل » وتحول جريدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى أقصى 
اللكن او اسشا الأخران العام د اكات شات ار اللافتات 
الى با اتاكات تع دغه ٠‏ واف اة ركن ابه 
الان الان ا هو ال ا اهر اذل الا حرق 
Î‏ 

بقيت نقطة على جانب كبير من الأهمية لست أعتقد أن نظامنا 
السياسى يدركها جيدا » وهى أن الاخوان المسلمين اليوم ليسوا هم 
الكرلن الطيي الذن راي ارت الدرك الوا ف ورات 
اخوان التنظيم السرى لحسن البنا أو الهضيبى » ولم يعودوا هم اخوان 
كتاب «معالم فى الطريق» لسيد قطب » وانما هم جماعة برلانية تؤمن 
بالأساليب البرلانية فى الوصول إلى آهدافها . 
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وفى هذا الصدد علينا أن نفرق بين الاخوان المسلمين والجماعات 
الاسلامية الأخرى - أى جماعات التكفير - ابتداء من جماعة التكفير 
والهجرة لصطفى شكرى »> ومرورا بجماعة الجهاد التى اغتالت 
السادات» وانتهاء بجماعة الناجون من النار » أو الجماعة الاسلامية التى 
وا الاكتو خر ف اارخمن داي الحماعاتال ل رف 
بالطرق البرلانية » بل تدين هذه الطرق ادانة دامغة » وتدين الإخوان 
اسفن لخد لقحو البز لاني : رفي الوت فة ين خود 
الملسلمون هذه الجماعات آيضا › ويدينون فكر التكفير › ولهم كتبهم فى 
ادانة هذا الفكر » وعلى رأس هذه الكتب : «دعاة لا قضاة» للمرحوم 
املستشار حسن الهضيبى » المرشد العام السابق للاخوان المسلمين .. 

ان هذا الكلام الذى أسوقه هو كلام علمى ولیس كلاما سياسيا › 
فأنا هنا أسوق حقائق ولا أسوق دفاعا سياسيا عن حق الاخوان 
المسلمين فى الوجود داخل حزب سیاسى شرعى » ولعلى آخر من يسوق 
مثل هذا الدفاع ! ليس فقط لأنى أنزه الدين الاسلامى عن الزج به فى 
الغاس بو ا اون ا اق لها اس كي تل ان 
هذه الحكومات على مدى التاريخ كانت أبعد ما تكون فى تطبيقاتها عن 
الاسلام الصحيح - وانما لأنى أعرف أن الشريعة الاسلامية مطبقة 
بالفعل فى القانون المدنى » ولأن الحاكم من حقه استبدال التعازير 
بالحدود . وهذا الكلام ليس كلامى » وانما كلام المرشد العام الهضيبى 
نفسه کما قلت مرارا . 

ولكن هذا شىء ووجود قاعدة جماهيرية واسعة للاخوان المسلمين 
شىء آخر - وهو أمر لا خلاف عليه - فهذه القاعدة عندما لا تجد المظلة 
الشرعية » تذهب بالضرورة إلى جيب جماعات التكفير » وأهمها 
«الجماعة الاسلامية» للشيخ عمر عبد الرحمن . ومن المصلحة - فى رآيى 
املتواضع - تحويل اعتراف الدولة «الفعلى» بالاخوان المسلمين إلى 
اعتراف «رسمی» أو «شرعى» » حتى يتسنى للاخوان المسلمين التصدى 
ار اع ا ا و 
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ا ع کن ال يها قل اون المت ودرو 
السماح لهم بحزب شرعى - وقد آبرأت ساحتی امام ریی بهذا الكلام - 


السماح بذلك للاخوان المسلمين . ولنفس الأسباب تقريبا . 

فكما أن الدولة تسمع للاخوان المسلمين بالنشاط السياسى ولا 
تمنعه » وانما من الباطن » فكذلك تفعل مع الناصريين . فهم يمارسون 
نشاطهم كناصريين بالفعل » ولكن من باطن حزب التجمع ! وهذا هو 
أصل نشاة حزب التجمع › فلم ينشا هذا الحزب بوصفه حزبا شيوعيا › 
وانما نشا بوصفه تجمعا اليسار - أى للشيوعيين والناصريين وأاية قوی 

فقد سبق لى أن كتبت أننا حين كنا نقوم بتكوين حزب التجمع - أو 
منبر اليسار كما كان يدعى فى ذلك الوقت - فى بيت حسين فهمى 
بالجيزة » كنا حريصين على أن يكون المنبر منبرا للیسار کله › ہما فيه 
اليسار الاسلامى واليسار الناصرى » ولا يكون منبرا للماركسين . وقد 
حاول الناصريون تكوين منبر خاص لهم » ولكنهم كانوا منقسمين › 
وجرى تكوين ما يعرف باسم الحزب الناصرى تحت التأسيس » الذى 
ارش خاليا نشاطه هذا الاسم :ويش البياتات والقتض ريخات بلا 
قبود» وکانت جريدة «صوت العرب» تنطق باسمه حتى آغلقت . وفى 
الا ت لئت ل الاح من مل حون الكعع :وة اة 
حزب التجمع » ومعنى ذلك أن نشاطهم السياسى غير ممنوع » بشرط أن 
يتم من الباطن ! 

وهذا من شانه تزييف الحياة الحزبية التى نعيشها بدون آى مبرر › 
ویجعل الانتخابات أشبه بحفل تنکری › یأتی فيه من يلبس ملابس 
ريتشارد قلب الأسد » بينما هو فى الحقيقة صلاح الدين ! أو يأتى من 
يلبس ملابس شرلان بينما هو فى الحقيقة هارون الرشيد ! ويترتب على 
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لقان هاون الك ١‏ اى تكح عادل خسة فى الاتتخادات بنا 
أن الأحزات الحالية التى سوف رضن الانتخابات »فيما عذا الحرب 
الوطنى وخب الوفد > هى أخزاب كرتفالية ليس لها قؤاعد جماهيرية : 
أيضا - اللهم فيما عدا حزب الأمة الذى لا يقبل الانقسام » لأنه مكون من 
فرد واحد هو الأستاذ العزين الصباحى ! وقد أضافت الدولة اليها حزبين 
حسن رجب - حزب «اجتماعی» ١‏ سیاسی» مهمته الحفاظ على البيئة 
الطبيعية وليس له صلة بالبيئة السياسية ! وحزب مصر الفتاة » الذى ما 
ثم الحزب الاشتراكى مرة أخرى . وقد نسيت حزبا ثالثا هو الاتحاد 
الديموقراطى » وكلها أحزاب لا تعرف الجماهير عنها شيا ! 

ان فال الي اتون لون اوفقو ن 
أخر ! ولكن يبقى أن القوى السياسية الحقيقية فى مصر بعيدة كل البعد 
ى الناتا امن من القواك: 
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٭ اکتویر فی ۱۹۸٩ /٤/۱۰‏ 


التورة الحارت الت رها ب 
قانون الطوارئ فی مصر ثلاث سنوات» 
فى صفوف المعارضة » أفادت كلا من 
الحكومة والمعارضة فائدة لا تقدر 
ا 

فمن ناحية الحكومة » فقد 
استطاعت أن تثبت قدرتها على تحمل 
الرآى المعارض إلى أقصى مدى » وهو 
ما لا تقبله أية حكومة فى المنطقة 
العربية دون أن تعاقب المعارضة عليه 
عقاباً صارماً!. فقد أفسحت الفرصة 
للمعارضة للتعبير عن معارضتها بكل 
وسائل التعبير » وسواء عن طريق 
اشح اتف ا ا 
المعارضة لمدة أسبوع! أو عن طريق 
اصدار بيانات الادانة الشديدة اللهجة › 
أو عن طریق عقد مؤتمر صحفی کبير 
E ENI CTE‏ 
ومراسلو الصحف المحلية والعربية 
والأجنبية » لا تستطيعه أية معارضة فى 
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الد رى آخر. بذك ظهرت الحكىة امام الاي الماع الغالى فى شكل 
حكرمة تفس الجال لارائ العارخن أك باذ فرشةة فى التعرء درن 
قمع أو ارهاب أو اعتداء !. 
العام العالمى فى مد قانون الطوارئ » وه التلويع بخطر الجماعات 
ال او ا اة حو از وود اذ كلت ايام جس 
الشعب آنه تم ضبط ۲۲۷ قضية للنشاط المتطرف خلال العامين الماضيين. 
اة الف هات فا على فان انم رشا اهت راتاج 
مختلفة !. 

ذلك أن خطر الجماعات الدينية المتطرفة يعتبر من الأخطار التى 
تفشة متها هن طريق عد قانون الطوارئ تجاوزا كَيْيرا للخرة + غالا 
اقتصر استخدام القانون على هذا الخطر ¢ ولم یتجاوزه إلى الخصوم 
اا 

آما العذر الاضافى الذى قدمته الحكومة » وكان للاستهلاك المحلىء 
فهو وهو ضرورة قانون الطوارئ لمواجهة مهربى المخدرات ومخربى 
الاقتضناد و لاء الخطرين. وجطتية الخال فلم تصدق اخد عن افراد 
الشعب هذا العذر !ء لأن الجميع يعلمون أن المخدرات فى بلدتا أصبحت 
أيسر من رغيف العيش !» وأن ما يكسبه الحرفيون » على حساب 
الطبقات الكادحة والشرفاء ! يذهب کله - أو معظمه ‏ لجيوب تجار 
نتشرت المخدرات بين تلامذة المدارس وطلبة الجامعات كما انتشرت فى 
«تعريفة» !- آى خمسة مليمات - يوميا » قد ترتفع إلى قرشين لمواجهة 
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مصاريف المواصلات !- هذا اللصروف التقليدى أصبح بالنسبة لابن 
حرفى من الحرفيين أو ابن أحد أصحاب الدخول غير الشرعية » يتجاوز 
مرتبی کأستاذ جامعی فی کثیر من الحالات !ویصرق کله تقریباً فی 
الخدرات !. 

ومعنى ذلك أنه لوكان مهريو المخدرات أحد الأعذار الحقيقية فى مد 
قانون الطوارئ » لما أصبح لهذا العذر من ساس يقوم عليه ! لأن مهربى 
امخدرات - بحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواه ! - ينعمون بالأمن 
والطانة وزغت الحشن ف ظل هذا القادون ٠‏ كما تتقمون ها فى غل 
الغائه سواء بسواء !. 

أما مواجهة الأشقياء الخطرين على الأمن » فان هذا العذر يمكن 
قبوله فقط فى حالة ما اذا كانت القوانين العادية غير كافية لحماية الأمن 
من هؤلاء . ولا يخفى على أحد أنه لم يحدث أن اتخذت الحكومة فى ظل 
قانون الطوارئ ما لم يكن فى وسعها اتخاذها فى حالة عدم وجودة ء 
مواجهة أمثال هؤلاء الخطرين !. بل لعلى كتبت مرة تحت عنوأن : «بين 
الأمن السياسى والأمن الجنائى» » «أشید» ! بانتشار السرقات فى جميع 
الأحياء تقريباً » وعلى قدم المساواة ! » و «أشيد» بمسالمة جهات الأمن 
للصوص وحرصها على عدم ازعاجهم بأى مصدر من مصادر الازعاج . 

ومعنى هذا الكلام أن حجج الحكومة لا قناع الرأى العام العالمى » 
والتى تمثلت فى الجماعات الدينية المتطرفة التى تسعى إلى فرض رأيها 
بالقوة الملسلحة والارهاب » وتسعى لعودة بلادنا إلى عصر الناقة 
والجلباب والنقاب - كانت آكثر اقناعاً من حجج الحكومة لاقناع الرآى 
العام الصرى الداخلى بمواجهة مهریی المخدرات والأشقياء !. 

والمهم آنه كما أن الرأى العام العالمى لم يهتم بقانون الطوارئ » بعد 
أثبتت الحكومة أنه لا تطبقه على الخصوم السياسيين » وافساحها 
السبيل للمعارضة للتعبیر عن رأیھا بكل طرق التعبيں - فكذلك لم يهتم 
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الشعب المصرى كثيراً » كما تمثل فى ردود فعله المتواضعة فى مواجهة 
مد قانون الطوارى ثلاث سنوات كاملة » رغم كل ما أثارته المعارضة من 
ضجة وجلبة وضوضاء . 

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : 

السبب الأول » أن تأثير قانون الطوارئ لا يمس حياة المواطن العادى 
بشكل مباشر . فهو لا يمس حياة الحرفى » ولا يمس حياة الموظف » ولا 
يمس حياة عامل المصنع » ولايبس حياة صاحب المصنع. 
آقول : لا يمس بشكل مباشر » لأنه لا يفرض على المواطن العادى شيا › 
ولا یمنعه من شيء » کما آنه لا یجبره علی اعتناق فکر › ولا يحرمه من 
اعتناق فکر » ولا یتدخل فی أی نشاط اقتصادى شرعى بحظر أو عرقلة . 


وفى ظل مناخ حرية الرأى التى تمارسها الصحافة » ووجود 
الأحزاب السياسية المعارضة التى تكيل للحكومة أشد الضربات » بل 
وفى ظل حرية تبیع لأى فرد من أفراد الشعب أن يقف فى آى ميدان من 
ميادين العاصمة لينقد رئيس الجمهورية نفسه بما يشاء من ألوان النقد - 
فمن هنا لم يبد مد قانون الطوارئ فى عين الرجل العادى فى شكل خطر 
يهب لدفعه بكل ما يملك من قوة ! ومن هنا أآيضا لم ير الشعب بأسا من 
أن يتظاهر بقبول حجج الحكومة فى المد » وهو يعلم آنها حجج لا أهمية 
لها فى الواقع !. 

فلم يمنع قانون الطوارئ وقورع آحداث الآمن المركزى » التى تعد 
أخطر ما هدد النظام !» ولم يمنع اغتيال السادات » وهو أول فرعون 
يغتال فى تاريخ مصر !» ولم يمنع ظهور الجماعات الدينية المتطرفة 
وممارستها أساليبها الارهابية فى الجامعات » آو ارتكابها حوادث 
الاعتداء على حياة السياسيين والكتاب » ولم يمنع ظهور عصابة «ثورة 
مصر» » وقتلها الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكيين لاحراج النظام . 
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قانون الطوارىء - اذن - هو نمر من ورق ! حسب التعبير الصينى 
الو فة د وال هافن آنه م من ورد هوان الرن هدار ١‏ 
يستخدمه ضد المعارضة الشرعية الدستورية . فلم يستخدمه الرئيس 
مبارك بعد أحداث أغتيال السادات » رغم ما هددت به النظام من خطر » 
بل فعل العكس تماما » فقد أفرج عن المعتقلين السياسيين » واستقبلهم 
فى مقره لأول مرة في تاريخ مصر » وترك لهم الحرية الكاملة فى التعبير 
عن آرائهم السياسية كما يشاءون - من خلال الأحزاب » أو خارج 
الأحزاب . 

وحتی عندما ظهرت أنياب المعارضة بشكل حاد » فانه لم ينتهز 
فرصة أحداث الأمن المركزى » للعصف بالمعارضة والحريات السياسية › 
مع أن كثيرين من الحكام « يفتعلون » مثل أحداث الأمن المركزى › 
للانقلاب على المعارضين بالتصفيات الجسدية والأدبية ! . 

وعندما أساءت بعض القوى المعارضة استخدام حريتها اساءة بالغة 
فی حادث سلیمان خاطر » وجعلت منه بطلا > وأخذت في تأليب الجماهير 
فى الشوارع والمساجد والجامعات » وهددت الأمن تهديدا خطيرا - لم 
يستخدم الرئيس مبارك قانون الطوارىء لوقف هذا التهريج السياسى 
والعبث بمقدرات حياتنا السياسية » بل ترك للأقلام الأمينة الواعية توعية 
الجماهير بحقيقة الأمور ! بل انه عندما اتخذت تلك الدوائر المعارضة 
من حادث انتحار الجندى المسكين فرصة لا حداث ثورة ضد النظام » لم 
يلجا الرئيس مبارك لقانون الطوارىء ضد هذا التهديد . 

هذا هى السبب فى قولنا ان قانون الطوارىء لم يمنع ما تزعم 
الحكومة أنه سبب مد العمل به ثلاث سنوات أخرى ! » بدليل أن العمل به 
لم يوفر لها الأمن والطمانينة » فى حين آنه وفر للنظام الناصرى الأمن 
والظنانية على طول مدة حكمة قربا !+ 

وعلى سبيل المثال فقد وفر للنظام الناصرى الأمن فى الفترة من 
٤‏ إلى ٥‏ .» لأن الأخوان المسلمين كانوا فى السجون والمعتقلات!. 
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وعندما خفف عبدالناصر اجراءات الطوارىء » وسمح للاخوان بالخروج 
من السجن » بدآالتهديد من جديد ! . وقد ثار الخطر فى عهد السادات ' 
عندما سمح للجماعات المتطرفة بالعمل » حتى استفحل خطرها ولم يعد 
يجدى معها احتواء أو غيره » فتآلفت جماعة الجهاد التي قضت عليه ! 

ولو أن مبارك حول قانون الطوارىء من « نمر من ورق » إلى نمر 
حقيقى . لأصبحت الجماعات المتطرفة كلها فى السجون ! . ولا سمح 
بالنشاط السياسى لمعارضى كامب ديفيد ! » ولا سنحت الفرصة لظهور 
عصابة « ثورة مصر»!» ولفرض الرقابة على الرأى بحجة حماية الجبهة 
الداخلية !» ولحل كل حزب معارض يعرض بسياسته الأمن والنظام فى 
البلد للاضطراب والاهتزاز › ولعاشت البلاد فى ظل قانون طوارىء 
حقيقى - أى قانون كذلك الذى طبقه عبد الناصر وعاشت البلاد فى ظله 
حتی مات!. 

هذا - على كل حال - السبب الأول في ردود الفعل المتواضعة من 
جاب الشعب الملصرى ضد قانون الطوارىء . أما السبب الثانى ؛ 
فيتصل بأحزاب المعارضة » التى قامت ثورتها ضد العمل بقانون 
الطوارى . 

ففيما عدا حزب الوفد - الذى يرشحه تاريخه الليبرالى العريق 
للدفاع عن الحريات » ويبرر غضبه لا ستمرار قانون الطورىء - فان 
الأحزاب المعارضة الأخرى لا تستطيع اقناع شعبنا بحبها للديمقراطية 
وحرصها علیها ! ولا تستطیع اثبات آنه - فی تاریخها أوممارستها على 
طوال السنوات السابقة » قد احترمت الرآى المعارض » أو أتاحت له 
التعبير على صفحات جرائدها » بل ان الديموقراطية عندها لا تعدو أن 
تكون لعبة سياسية تمارسها ولا تطبقها ! . 

ولى شخصيا تجريتان مع كل من جريدة « الأهالى » و« الشعب» › 
اللتین لم تترددا فى حرمانى من حق الدفاع عن نفسى ضد ما كانت 
تسوقانه ضدي من آكاذيب » فرفضتا نشر ماأرسلته اليها من ردود!. 
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رغم أنى لم أكن فى حاجة لارسال هذه الردود إلى الصحيفتين » اذ عندى 
من المنابر الصحفية ما ينشر هذه الردود » ولكنى كنت أتعمد ارسال 
الردود لا ختبار مدى احترام الجريدتين لحق الدفاع عن النفس » واحترام 
النشر - ناهيك عن احترام الرأى الآخر !ء لأن المسالة كانت مسالة خطأً 
وصواب » حق وياطل . ولكن الجریدتين آثرتا تضليل قرائهما بضلالاتها 
ضدى » وأغفلتا نشر ردودى التى تصوب الخطا وتصحح الضلال . 
ومعنى ذلك أن الحرية عند الجريدتين اللتين تتشد قان بالحرية هى 
حريتهما فى التشهير بمخالفيهما فى الرآى » وليست الحرية التى تكلمت 
عنذها النظريات السياسية الليبرالية !. 

كذلك فان شعبنا يطلب ممن يعارضون باسمه أن يحترموا القانون 
والنظام والشرعية » ولا يعارضون على حساب هذه المبادى لمجرد احراج 
الخكوفة' 

ولقد كان موقف معظم أحزاب المعارضة من عصابة «ثورة مصر» 
اختبارا لمدى احترام هذه الأحزاب لهذه المبادئ . فقد مجدت قتل 
الفط ىم اسن ادبت هذا لفقل نوخت من لقف توا 
وكواكب » مع أن هذا القتل لى وقع ضد بعثاتنا الدبلوماسية فى الخارج - 
سواء فى اسرائيل أو الولايات المتحدة - لاستنكرت جميعها هذا العمل › 
ن هدد لفاون تفر ولان الامو ون و اتال 
لكان الأمر مفهوما » ولکنهم کانوا يمثلون دولا تريط مصر بها معاهدات › 
ولا تحتل قوات أى منهما أرضاً مصرية . 

وكيف يصدق الشعب غضب الناصريين - الذين يرون فى النظام 
الناصرى الذى طبق فى بلادنا المثل الأعلى للديمقراطية - لمد العمل 
بقانون الطوارئ » ولم ينقطع العمل بهذا القانون طوال حكمهم » وقد 
مارسوا فی ظل هذا القانون كل قمع نزل بخصوم الرآى » وفتحوا بفضله 
الغلا کل کاک فک رکا لا 
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من هنا لم يستطع شعبنا تصديق مظاهرات الاحتجاج ضد قانون 
الطوارئ » سواء من جانب الشيوعيين آو الجماعات الدينية المتطرفة آو 
الفاشيين أو الناصريين » لأنه يعلم أن هذا القانون هى القانون المفضل 
للحكم لدى هذه الفرق » التى لا يؤهلها تاريخها ولا ممارستها السياسية 
حق الدفاع عن الديمقراطية !. ولم يحزن شعبنا كثيراً لاحتجاب صحف 
يعلم أنها تتاجر باسم الديموقراطية ولا تؤمن بها » وأنها تلعب بها ولا 
تطبقها !. 

وهذا يوضح هذه الحقيقة التى يبدو أن الجميع قد غفلوا عنها حتى 
الآن » وهى أن الأزمة السياسية الحالية لا تكمن فى حزب الحكومة » بل 
تكمن فى أحزاب المعارضة ! - وهو ما يضيق مجال الاختيار أمام 
جماهيرنا اذا سنحت لها الفرصة لممارسة انتخابية حرة . فليس لأحد أن 
یطمع فی حکم دیمقراطی حقیقی يوفره له «التحالف الاسلامى» اذا وصل 
إلى الحكم ! وهذه الفرصة تنعدم تماما مع حزب مثل حزب التجمع !. 
آما حزب الوفد - وهو الحزب الليبرالى الحقيقى فى مصر - فلم يستعد 
بعد قوته السابقة على ثورة يوليو 

ناتالز ا وقد عو نا أن کنا هرادا بان الذن 
ينتظرون من هذا الحزب حكما ليبرالياً خالصاً كذلك الذى يميز أحزاب 
الغرب الليبرالية » فانهم يظلمون أنفسهم !» لأن مثل هذا النوع من 
الأحزاب لا يتوافر الا فى النظم الرأسمالية الخالصة » وليس فى النظم 
الذى تسيطر على الهياكل الرئيسية لوسائل الانتاج . ذلك ان كل سيطرة 
على وسائل الانتاج تترجم فى البناء الفوقى السياسى فى شكل سيطرة 
على الحكم » فاذا زادت السيطرة على وسائل الانتاج زادت السيطرة على 
الحكم » والعكس بالعكس !. 

هذا قانون تاريخى لا يملك أحد تحدیه !. وریما کان فى مد العمل 
بقانون الطوارئ ثلاث سنوات الدليل الدامغ على هذا القول . فعلى الرغم 
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الساحقة فى مجلس الشعب » لتمرير آية قوانين يريد الحزب الوطنى‎ 

تمریرها . 


إنه لا يوجد على مدى التاريخ حزب تصدق بالديمقراطية على 
الشعب » أو تبرع بها لخصومه السياسيين ! كما آنه لا توجد ديمقراطية 
كل الشعب » وانما توجد ديمقراطية الحزب الذى يسيطر على وسائل 
افتا غت ى الور اف آل ك ها ها الكزت وح كن ةا 
الاخرين !. والحزب الوطنى يسيطر على وسائل الانتاج » ومن هنا فهو 
يسيطر على الحكم » بكل الأدوات والطرق التى يملكها ! ويظل يسيطر 
على الحكم حتى تنتهى سيطرته على وسائل الانتاج . 

ومن هنا » وعلى الرغم من ايماننا بعدم جدوى قانون الطوارئ › لأن 
اة الاه ع وان الت اج هى أصان السر ةف الك 
وعلی الرغم من ایماننا بأن قانون الطوارئ - فى يد آخرى - يمكن أن 
يجهض كل حرية فى البلاد - الا آن القضية تبدو لنا أكبر من ذلك بكثيرء 
إنها قضيةنوع الديموقراطية الذى يمكن آن يفرزها نظام يسيطر على 
وسائل الانتاج مثل نظامنا » وهل يمكن ان تكون افضل من ديموقراطيتنا. 
بحيث تتجاوز حق المعارضة فى التعبير إلى حقها فى الوصول إلى 
الحكم؟. 
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بدون دمعة 
نذرنها على 
متاطعة 
العمارضة 
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خد ان فن الاد خد 
ثلاثة أشهر تقريباً باجتياح النظام 
لتوا للكرنت :ك الخانت الخرا 
انف اعا اا 
رفغت الحجوب : انتقلت إلى الاهتماء 
اا نات ملسن الت الد وهو 
آمر طبیعی فی عالم یتغیر فیه کل شیء 
بين لحظة وأخرى » وينتقل آحياناً من 
نقيض إلى نقيض 

ا E‏ 
جديرة بان تمر دون اهتمام كبير من 
الشعب » الذى فقد كل ايمان بأآية 
انتخابات يجريها نظام يوليو - الذى 
يعد نظام مبارك امتداداً له من بعض 
الوجوه - لولا الزويعة التى أثارتها 
وات اا و ا 
الانتخابات » والانقسام الذى وقع فيما 
بينها حول هذا القرار بعد أن قرر حزب 
التجبخ خوش الانشخابات :وانيتقالت 
بعض القيادات الحمزبية من بعض 
الأحزاب لخوض الانتخابات . 
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اة آل انها ار اغ اما هی و فی ان: 
ولولا أن الود - للأسف الشديد - اشترك فى هذه القاطعة ء لا كانت 
زويعة بحال من الأحرال » بل ريما كانت نسمة رقيقة فى حياتنا الحزبية 
الهشة التى ا تدانيها حياة حزيية فى الضعف والهزال > لآنها تجنب 
شعبنا مضار اشتراك ما يسمى بالتحالف الإسلامى فى اقرار السياسة 
العامة للدولة والرقابة ! والتشريع »> بعد ما ظهر من ابتعاد ممارساته 
السياسية عن المصلحة العامة البلاد 

اة اع وة ل و الخ ان غ 
ل ال ا ر و ا و ن ی 
او ااا ا ا و و ا 
أصابتها الأمراض والآفات منذ يوم ۳ یولیو ۱۹١۲‏ حتی الآن › عندما 
قفنت الو عل الترم الوط الستا الى كانت موخردة قل 
الثورةء وقذفت بها وراء أسوار المعتقلات » وأعدمت البعض الآخر » وظلت 
ا د ای داد هنم م جاه أك افو الاد 
اا و را ع ا ا مو ر ا واا 
السياسى الوأحد من «هيئة التحرير» › التى كانت آیدیولوجیتها ھی 
الأتخاد انظ رال إلى الاه الق + الذف کک 
الله الاش الي ۷ تحرف ران غير وام الف العاكهت 
التحاد الاشتراكى الذى حارت البرية فيه ! والذى قام فى الوقت 
كانت الثورة تد تضع القوی الاڈ شتراكية الحقيقية فى السجون منذ عام 

۱۹ 2 ابدا بالاشتراك فى صنع السياسة » وظل معتمدا 
القن ااضن تزا الى كرت هة الرر فاشهاه التي 
العتاصر العسكرية التى لا تمن بديموقراطية e‏ والمدنية التى لوثت 
aL NE‏ 

وا ا فرت خن ا الحو اتخاة: 

اد عاد الد الى الحهاء الستا ا بد ا فة الكر فن فا 
وکوادره » لیعمل فى ظل قوانين تسمح بشكل الديمقراطية دون جوهرها . 
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وعاد الاخوان المسلمون ليعملوا من الباطن بعد أن حرموا من حزب يحمل 
اسمهم ويدخلون الانتخابات تحت لوائه » وفى ظل عداء يحيط بهم سواء 
من جانب جماعات التكفير أو من جانب النظام . 

وما حزب التجمع » فقد أثقل بصفوف الناصريين الذين لا يجمعهم 
فكر » وانما تجمعهم تجرية مدانة لاعتدائها على الحريات ولهزائمها 
الف كر وها للاتخابات والكاة الناة: 

كما آن هذه الترية هی الٹى افرزت جزب العمل » الذى نشا فى 
البداية ليمثل تطويراً لحزب العمال البريطانى يتفق مع تأميم وسائل 
الانتاج فى مصر » ثم ضل طريقهء ففقد قياداته التى انشقت عليهء وفقد 
جماهیره التى انفضت عنه » ولم يتردد فى الانتقال من اليسارإلى اليمين 
بتحالفه مع الاخوان المسلمين » وتبنيه أكثر الاتجاهات رجعية فى الحياة 
الساسية والفكرية ءوأصبح يمثل مسخا مشوهاً فى السياسة المصرية › 
فلا هو يعبر عن اتجاه اسلامی خالص › ولا هو يعبر عن اتجاه پساری 
خالص » ولا هو يعبر عن سياسة مصرية خالصة » ولا هو يعبر عن 
سياسة عربية خالصة › ولا هو يعبر عن سياسة ايرانية خالصة › ولا هو 
يعبر عن سياسة عراقية خالصة » ولا هو يعبر عن سياسة ليبية خالصة- 
وان كانت السياسة الثابتة الوحيدة التى ينتهجها هى » مخالفة اتجاهات 
لشفت الشترى الساة 
كذلك نجد حزيين آخرين لا يمثلان أحدا » وهما حزب الأحرار الذى ضل 
طريقة > وخرب الأمة الضتورئ : 

هذه الحياة الهزيلة ازدادت هزالا بانضمام حزبين جديدين ليس لهما 
آی رصید شعبی »ولا يعبران عن فكرمن أى نوع » وهما حزب الخضر 
الذى ليس له صلة بالسياسة من قريب أو من بعيد » وحزب مصر الفتاة 
السادر فى وهم الثلاثينيات » والمتمسك ببريق اسم لم يكن له أية شعبية 
الا بين الجماهير الفاشية المخدوعة بمظاهر القوة دون أى اهتمام 
بمصادرها - رغم آن أحمد حسين نفسه تخلى عن هذا الاسم كما ذكرنا 


rer 


فى مقال سابق خقد استبدل به مرة اسم : « الحزب الاسلامى » » ثم 
استبدل به اسم « الحزب الاشتراكى » ! 

ومعنى هذا الكلام أنه من العمسير - ان لم يكن من الستحيل ‏ 
الاعتماد على هذه الحياة الحزبية فى تأسيس حياة ديموقراطية سليمة 
تماثل ما هو موجود فى الغرب الرأسمالى . ققى الغرب الرأسمالى يوجد 
عادة حزيان كبيران يستقطبان الجماهير » ويمكن لأى منهما أن يحكم 
البلاد بما له من كوادر سياسية متمرسة بشئون الحكم » أوحتى فى 
أسواً الظروف يمكنه أن يحكم بتألفه مع حزب آى حزبين آخرين » ولكن 
فی مصر من يستطيع أن يزعم آنه يوجد حزب يملك کوادر تمکنه من أن 
یحکم بمفرده أو مع غیره اذا هو نجح فى الانتخابات ؟ 
إن حزب الوقد هو أكثر الأحزاب جماهيرية كما أنه أكثرها استقامة من 
ناحية الفكر والسياسة والأسلوب » ولكنه فى ظل الممارسة الديموقراطية 
الحالية لم يعد يمثل حزيا یمکنه أن یفوز وحده قی الانتخابات اذا أجریت 
حرة » لسبب بسيط هو أن كوادره الأولى التى كانت تعتمد على جماهير 
شعبية عريضة ويناء اقتصادى معين لم تعد موجودة » كما أن تسلط 
كوادر الحزب الوطنى على الدوائر الانتخابية لستوات طويلة » وتمرسها 
بالألاعيب الانتخابية » وما أرسته لنفسها من مصالح خاصة » يمكنها من 
منافسة كوادر حزب الوقد البعيدة عن هذه المماربسات والمصالع لحد 
کبیر وقصاری ما يمكن أن يطمع فيه حزب الوقد - اذن - هو عدد يعتد 
به من النواب فى مجلس الشعب يحد من تسلط تواب الحزب الوطنى › 
ويطرح الرأى الآخر » ويجبر الحكومة على التدقيق والتروی فيما تقوم به 
من أعمال أو تقدمه من مشروعات . 

وهذا الغرض كان يمكن تحقيقه بسهولة لى دخل الوفد الانتخابات ؛ 
حتى لو تعرض لبعض المضايقات الادارية خصوصا بعد آن وقف فى 
خط واحد وجبهة واحدة مع الحزب الحاكم قي اة الخليج الخطيرة 
التى تمثل نقطة تحول فى تاريخ هذه المنطقة » وقدم له بالتالى مساعدة 
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قيمة جديرة بالتقدير » وأثبت إلتزامه بالخط الوطنى الأصيل وإدراكه 
الواضع المصالح الملصرية . فضلا عن آن هذا الموقف من أزمة الخليج 
كان من أسباب تقدير الجماهير له » وإحترامها له ولسياساته . 

ومن هنا خطاً قرار الوفد بمقاطعة الانتخابات . لقد كان الوفد فى 
الاضى يقاطع الانتخابات لأنه كان حزب الأغلبية الشعبية التى ترى من 
حقها الحكم » وكان تزويد القصر للانتخابات يضيع منه الحكم » أما 
اليوم فان فرصة الانفراد بالحكم وانتزاعه من يد الحزب الوطنى - حتى 
فى انتخابات حرة - هى فرصة منعدمة تقريبا » وتصبح القضية فى هذا 
الضوء هى قضية زيادة أو نقص عدد النواب الوفديين الذين يدخلون 
البرلمان » وليست قضية الانفراد بالحكم . 

هذا فيما يتصل بحزب الوفد وامكانيات انفراده بالحكم » فاذا 
انتقلنا إلى حزب التجمع » فان فرصة نجاح أحد من مرشحيه فى 
انتخابات مجلس الشعب » ناهيك عن الحصول على أغلبية تمكنه من 
الحكم هى فرصة مشكوك فیها » کما آثبتت انتخابات ۱۹۸٤‏ ۰ ۱۹۸۷ء 
خصوصا بعد موقف الحزب المتذبذب من ازمة الخليج » الذى افقده كثيرا 
من مصداقيته كحزب يرفع شعار القومية العريية » ويتظاهريالدفاع عن 
حقوق الانسان وحق الشعوب فى تقرير مصيرها . بل لم يتردد الحزب 
فى اتخاذ موقف مناهض لوقف الاتحاد السوفيتى لخدمة النظام 
العراقى» فبيتما أيد الاتجان الشوقيتى التدخل الأجنبى لأنهاء الاحتلال 
العراقى للكويت » اذا بحزب التجمع يدين هذا التدخل ليصرف به الانظار 
عن وجود القوات العراقية فى الكويت . ومن الطبيعى أن الجماهير 
الصرية التى غضبت كما لم تفضب من قبل لاستيلاء النظام العراقى 
على الكويت » قد غضبت أيضالوقف «التجمع» السالف الذكر » وسوف 
يكون لذلك أثره فى الانتخابات التى قرر التجمع دخولها. 

أما الاخوان المسلمون فلم يشهد تاريخهم أسوا من الموقف الذى 
اتخذوه من احتلال النظام العراقى للكويت . فلم يؤرق ضميرهم 
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الاسلامى اجتياح بلداسلامى لبلد مسلم صغير » لم يرفع عليه سيفا ء 
ولم يطلق عليه رصاصة واحدة » وانما ساعده فی محنته بمئات الملايين 
من الدولارات ! ولم تهتز شعرة وأحدة فى جسدهم الاسلامى لوقوع 
شعب مسلم تحت آقدام غزاة مسلمين » والسطى على آملاكهم وأموالهم 
والاعتداء على أعراضهم » ولم يتذكروا للحظة واحدة قول الله الكريم : 
وان ت ا اها على اقخری قافو اال د فی ی دن إلى ادر 
الله» . 
وانما كان أكبر ما أرق جفونهم الشريفة هى الخوف على أسلحة النظام 
العراقى الكيماوية من أن تدم - كما طالب المجتمع الدولى وكما طلب 
الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ! لقد کان آکبر ما آقلقھم هو تدمیر 
الأسلحة التدميرية الكيماوية التى يمتلكها العراق » والتى استخدمها 
بدون رحمة فى قتل شعب إيران المسلم وقتل الشعب الكردى المسلم › 
والتی بهدد باستخدامها فی قتل الشعب السعودى المسلم > والکویتی 
السلم » وشعوب الخليج المسلمة ! لقد كان لب المشكلة فى ذهنهم هو 
أمتلاك اسرائيل أسلحة كيماوية وذرية » وليس وجود الشعب الكويتى 
الملسلم تحت أقدام الاحتلال العراقى الذى سلبه اسمه وهويته وممتلكاته 
وأمواله وعرضه وشرفه ! . 

هذا لقف غت تول للأخوان معنن ارما الح + هنشت 
ارقف الد اتهه خوت الل ترك اللخوان المتلف ن فن التمالفت 
الاسلامى - من ازمة الخليج » والذى لم يكن يتوقعه أحد ! 

فعلى طول الحرب العراقية الايرانية كان حزب العمل يتخذ جانب 
إيران بحجة أنه شعب مسلم » حتى لقد ظن الكثيرون أن حزب العمل 
يعتبر الشعب العراقى شعباً غير مسلم ! ولكن حزب العمل لم يلبث أن 
غير مواقعه بعد اجتياح النظام العراقى للكويت › وبعد مقابلة زعمائه مع 
السقير العراقى فى مصر . ففيما يبدو أن السفير العراقى استطاع 
اقناع زعماء حزب العمل بأن الشعب العراقى قد أصبع شعباً مسلماً » 
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وآن الشعب الكويتى هو الذى ارتد عن الاسلام وأصبع شعباً كافراً ! لأن 
حزب العمل بعدها أصبح نصيرا متحمساً للنظام العراقى الذى كان 
بتاضبه الحداء على مدئ ثمانى سنوات » وأسقط من خسابه تماما قضنة 
احتلال النظام العراقى للكويت » رغم أن هذا الاحتلال ضد كل مبادئ 
الاسلام والمسيحية واليهودية والبوذية وجميع الأديان السماوية . ولم يعد 
برق حزب العمل وى التذخل الأجنبى فى الخليج » الذى نسى تماما 
أنه جاء لحماية السعودية من مصير الكويت » ولتحرير الكويت من 
الاحتلال العراقى . 

وسرعان ما آخذ حزب العمل يلعب لعبة حماية النظام العراقى 
لكات اتم رار اختال للكريت عن طرق ها اشماء لاط !فف طن 
الناس أن حزب العمل يتوسط لكى يسحب النظام العراقى جيوشه من 
الكويت » ويعيد اليها حكومتها الشرعية » ويعيد إلى شعبها المسلم 
سيادته على أرضه » ولكنا نفاجئ بأن موضوع الاحتلال العراقى للكويت 
كان أبعد ما يكون عن وفد الوساطة ! 
ففى سؤال «المصور» لإبراهيم شكرى: هل قلتم لصدام صراحة إن غزو 
العراق للكويت هو الذى تسبب فى وجود القوات الأجنبية ؟ وهل قلتم له 
انه يجب آن ينسحب حتى تنتفى الأسباب التى ترتبت على الغزو؟. 
ویرد السید إبراهیم شکری قائلاً : هو - ى صدام - يعترف بداية أن 
هناك دولة اسمها الكويت ! 

وعندما بساله الملصور : هل تلقيتم رداً محدداً من صدام على فكرة 
الانسحاب من الكويت ؟ يرد قائلاً : الذى استشعرته منه أنه يريط هذه 
القضية بقضايا أخرى ! 

وعندما يسأله الملصور . ما ذنب الكويت فى أن تظل رهينة حتى تتم 
تسوية كل هذه القضايا ؟ يرد رئيس حزب العمل قائلاً : هذا ليس ذنبها ء 
ولكنه قدرها ! ثم يبرر هذه التسوية بقوله : «هم الكويتيين على رأسهم 
ريشة ؟«. 


هذا الموقف المدان من جانب حزب العمل » بالاضافة إلى موقف 
الاخوان المسلمين » المىجودين معه فى التحالف الاسلامى » كان من شأنه 
أن يجعل فرصة الطرفين فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب 
فرصة مشكوك فيها تماما . ومن هنا كان قرارهم بمقاطعة الانتخابات › 
ليجنبوا أنفسهم فشلا ذريعا وهزيمة قاسية على يد الجماهير الشعبية › 
التي وقفت بكل قلبها إلى جانب الرئيس مبارك فى تصديه للغزو العراقى 

وقرار المقاطعة هذا علينا آن نرحب به على كل حال » لأن وجود 
هذين الحزبين فى حياتنا النيابية لا فيد حياتنا الديمقراطية والدستورية 
بشىء » ذلك أن ممارساتهما السياسية فى السنوات الأخيرة قد أثبتت 
خطرهما على الديموقراطية الحقيقة . 

فقد وقفا إلى جانب الارهاب والعنف الفردى » فساندا الجماعات 
الارهابية فى كل ما قامت به من اعتداءات على الجماهير والسلطة » 
وجعلا من سليمان خاطر بطلا لأنه قتل بدون عمد سبعاً من الاسرائيليين 
عزلا من السلاح . 

وكانا على الدوام يقفان فى الصف المضاد لاتجاهات الرأى العام › 
فحین کان الرآی العام يؤيد العراق فى حريه مع ايران » كانا يؤيدان 
ايران ضد العراق ! وحين كان الرآى العام فى مواجهة مع النظامين 
الليبى والسورى » كانا فى حالة مصالحة مع هذين النظامين ! وعندما 
وقف النظام السورى فى مواجهة مع النظام العراقى بسبب غزوه للكويتء 
انتقلا من مصالحة النظام السورى إلى مصالحة النظام العراقى ! 
وعندما أفتى الدكتور محمد سيد طنطاوى بأن أرباح البنوك ليست ربا ء 
وقفا ضد هذا الرأی » ونشرا فتاوی مشايخ شركات توظيف الأموال بأن 
أرباح البنوك هى ربا » مع ما فى تلك الدعوة من خطر أكيد على 
الاقتصاد القومى . 
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وأخيراً عندما وقف الشعب بأسره فى مواجهة مع النظام العراقى 
بسبب غزوه للكويت » وقفا فى مواجهة مع الشعب لصالح النظام العراقى 
! ولم يأبها لىجود قواتنا المسلحة على خط المواجهة لحماية المملكة العربية 
السعودية من أي خطر يأتى من جانب النظام العراقى . ويذلك أثبت 
التحالف على مدى السنوات السابقة أنه كان تحالفا ضد الشعب وليس 
لضلكة الشغب: 


ومن هنا ترحيبنا الشديد بقرار التحالف مقاطعة انتخابات مجلس 
لشب ا گان خف ان كن الخران ب في اع الس امن 
جانب الشعب للانتخابات العامة » ويفضل التنظيم الدقيق والتعبئة المدرية 
للأنصار - من القفز إلى بعض مقاعد مجلس الشعب ليمارسا فيه 
التخريب الذى يمارسانه فى الرآى العام من خلال جريدة «الشعب» > 


لسان حال الحزيين . 


الجسيمة فى تحكمه فى الخدمات والأرزاق › كما آنه لا يمكن القرل بأثه 
يمثل حزياً جماهيرياً على نحو ما كان عليه الوفد قبل الثورة » ولكن 
الشعب - عند توجهه لصناديق الانتخابات ‏ يخلط بينه وين نظام الحكم 
والحزب الوطنی شىء آخر . 

د ا ا ع و ا ر E‏ 
الدولة فى نطامنا السياسى لا يختار بوصفه رئيساً لحزب معين - كما هو 
الخال ف ال اة التحةة واا بتار مم تقلاعن الأخرات شاا 
صحيح أن ترشيح رئيس الجمهورية يأتى عن طريق مجاس الشعب بنا 
على ترشنع قثى أغضائه على الأقل ٠‏ ولكن هذ( الترشيح لا يجعله رئيساً 
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للجمهورية بشكل ميكانيكى › وانما يصبح رئيساً للجمهورية باختيار 
الشنقي له ون خلال استةاء تتن اء 

غ ان انتم فن ىخ لاني الأخابات نط كما دراد 
بين الحزب الوطنى والرئيس مبارك بشكل خاطئ » فيتصور أن نجاح 
الحزب الوطنى هو نجاح لمبارك وضمان لا ستمراره فى الحكم » مع أن 
الضمان الوحيد لاستمرار مبارك فى الحكم هى الشعب نفسه وليس 
الحزب الوطنى » ولا يمكن أن يصعد آى رئيس جمهورية إلى الحكم الا 
بارادة الشعب . وشعبية الرئيس مبارك فوق كل شك » سواء كان مجلس 
الشعب مكوناً من أغلبية من الحزب الوطنى أو من حزب الوفد أو من أية 
أحزاب آخری › فلا یوجد نائب وطنی يستطیع آن يرشع رئيساً 
للجمهورية آفضل من رئيس الجمهورية الحالى » الذى أثبت على مدى 
تسع سنوات من الحكم كفاءة منقطعة النظر لا تضعه أبداً فى موضع 
فار ت ای س شع خی ا گان 

ولعل حياتنا الحزبية لوكانت أخصب » وكان لدينا البدائل 

الصحيحةء لتخلى الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطنى » ولرحب 
بصعود حزب آخر إلى الحكم » ولكن حياتنا الحزبية - على نحو ما 
أوضحت ‏ حياة هشة ضعيفة ومليئة بالأمراض › واطلاق الحرية فى مثل 
هذه الحالة قد يؤدى إلى الفوضى › والفوضى هى أقصر الطرق المؤدية 
إلى خراب البلاد ! . 
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مجلس 
ال طط 
السمان * 


* الوفسد فی ۱۹۹۰/٩/٤‏ 


ت اش ای فد ای ب 
المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 
الشعب كما تفاءل غیری » وان كنت قد 
اا و ل و 
فمن المصلحة دائماً فى نظم سياسية 
كنظامنا تقصير مدة المجلس النيابى 
إلى سنتين أو ثلاث على الأكثر » لأن 
فی هذا التقصير تقصيرا لمدة استغلال 
لتاب لنبانتهم عن الشعة فى تكقيق 
الثروات . 


فلقد تحول مجلس الشعب من 
مهمة تحقيق مصالح الشعب إلى 
مجلس مهمته تحقيق مصالح أعضائه ! 
وتحول اهتمام أعضائه من المسائل 
القومية إلى المسائل الشخصية › ولم 
شتتتفة البلا مقبهذا الجلس شتا + 
فلا هى حققت ديموقراطية آكبر › ولا 
الحياة الدستورية استفادت أكثر ! ولم 
يفترق عمل المجلس عن عمل المنابر 
الحرة › اذ يستطيع فيه كل نائب أن 
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يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية » ولكنه لا يستطيع أن يمارس ما يمارسه 
النائب الحقيقى فى النظم الليبرالية الغربية » فهو فى نهاية الأمر خاضع 
للسلطة التنفيذية وليس مراقباً لها » وما تريده السلطة التنفيذية لا يملك 
معارضته » ویستطیع نواب المعارضة أن يمارسوا معارضتهم كما 
يشاءون » ولكن السلطة التنفيذية تملك الأغلبية فى المجلس › وتقرر من 
خلالها ما تشاء!. 

أما لماذا لا يستطيع نواب الحزب الوطنى ممارسة الخروج على إرادة 
السلطة التنفيذية » فلأنهم معينون من قبل هذه السلطة التنفيذية » ولأنهم 
منتخبون بفضل مساعدة السلطة التنفيذية » ولأنهم يدينون للسلطة 
التنفيذية بمراكزهم التى يمارسون من خلالها استغلالهم لمراكزهم فى 
الاثراء وتكديس الأموال . 

وكم وددت لو تكمن أحد الباحثين من تتبع أصول هؤلاء النواب إلى 
ما قبل نيابتهم » وتسجيل ماانتهوا اليه بعد نيابتهم وحل مجلسهم ! اذن 
لتكشفت صفحة من التغيير الاجتماعى الذى طراً على مجتمعنا فى 
السنوات الأخيرة ! . 

فلست أظن أن كثيرين من أعضاء هذا المجلس يشبهون فى قليل آو 
كثير نواب ما قبل الثورة » الذين استندوا إلى ثراء عائلى يتمثل فى ملكية 
زراعية أو صناعية أو تجارية » وإلى وعى بالمشاركة فى الحكم لصيانة 
وحماية مصالحهم الطبقية . 

إن هذا الوعى يعد مفقودا بالنسبة للغالبية من أعضاء مجلس 
الشعب الحالى » الذين يمثل المجلس بالنسبة لهم مصدرا للكسب والثراء 
والاستناد إلى نفوذ سياسى يحقق لهم ممارسة أطماعهم الخاصة فى 
الارتفاع من الطبقة الدنيا التى نشئوا فيها إلى الطبقة الوسطى والعليا . 

فمن تحليل للبنية الاجتماعية لبرلان ما قبل ثورة يوليو » أعدته 
الباحثة عزة وهب » بلغت نسبة كبار الملاك فى مجلس النواب ٤۷ره٣‏ › 
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ونسبة متوسطى الملاك الزراعييبن ١٠ر١۲‏ » ونسبة الرأسماليين 
الصناعيين ١١ر٤٠‏ ,ونسبة الرأسماليين التجاريين 1٠ره‏ » والمهنيين 
۹ر٠۲‏ » والموظفين الحكومیين ۲٠ر٥‏ » وغير محددى الهوية ۹٠ر٤‏ . 

اك كيل انض شاع ليشن الفح ابال انات 
الباحثة - أو الباحث - فى الأصول الاجماعية للنواب » لكانت نسبة ٠٠‏ 
فى المائة منهم ممن ينطبق عليهم وصف «غير محددى الهوية» ! وهذا فى 
حل دات لن غا > ولكن العيب أن يصبح «غير محدد الهوبة» «محدد 
الهوية»» ويملك المارسيدس والشقق الفاخرة والحسابات فى البنوك › 
بفضل نيابته عن الأمة » وليس بفضل نشاط اقتصادى مما تعرفه 
الأنشطة الاقتصادية المعروفة !. 


ولقد سبق لرئيس مجلس الشعب الحالى » الدكتور رفعت المحجوب › 
أن أطلق على الرأسماليه الطفيلية الجديدة » التى ينتمى اليها معظم 
أعضاء مجلس الشعب » اسم «القطط السمان» ! وكلفه هذا الوصف 
منصبه كأمين عام للاتحاد الاشتراكى » عندما شعر الرئيس السادات أن 
هذا الوصف قد أصبح علماً على الطبقة الجديدة . ولعل هذا الادراك من 
قبل الدكتور رفعت المحجوب لحقيقة القطط السمان فى مجلسه هو الذى 
يقف وراء اساءة معاملته لهم على النحو المعروف ! كما أن إدراك القطط 
السمان لحقيقتهم هو الذى يدفعهم إلى تقبل هذه المعاملة ! . 

ومن هنا فلست أعتقد أن المجلس الجديد يمكن أن يأتى بنوعية 
أفضل » اللهم الا اذا زاد عدد نواب المعارضة فى المجلس بدرجة تحدث 
التوازن » وفى الوقت نفسه اذا طهر الحزب الوطنى نفسه من النواب 
الذين اساءوا إلى سمعته - وهم معروفون » وامكانية معرفتهم متوفرة بلا 

وعندئذ فقط يمكن أن ينتقل المجلس الجديد إلى ممارسة الدور الذى 
تقوم به المجالس النيابية الحقيقية » وهو أن يكون سلطة تشريعية رقابية 


الصراع الاجتماعى - ه٣‏ 


على السلطة التنفيذية » يعبر عن إرادة الشعب وليس عن إرادة السلطة 
التنفيذية » ويمكن - بذلك - أن يتحقق الغرض من الحياة الدستورية › 
وهو التعبير عن إرادة الشعب » وليس التعبير عن مصالح النواب أو 
الحكام » ويصبح مجلس الشعب مكسبا للديموقراطية بدلا من أن يكون 
مكسباً للحكومة . ويتعذر فى هذه الحالة تمرير أخطر القوانين التى تمس 
مصالح الشعب وتؤثر على مستوی معیشته وحیاته » بالعشرات فى 
جلسة واحدة كما حدث مرارا !. 

وعندما يتحقق ذلك بالفعل » يحق لنا أن تحزن اذا جرى حل مثل 
هذا المجلس ! لأننا نحزن عندئذ على خسارة حقيقية » أما الآن فمن 
يحزن للتخلص من مجلس القطط السمان كان يجثم على صدر البلاد ؟ 
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الوفد فی ۱۹۸۸/۸/۱۰ 


شرعیته من ثورة یولیو یمکن آن یفیده 
شيئا؟ فالأمر المحقق أن اعتداءات ثورة 
یولیق على الحریات فی مص قد حجبت 
ا اا ها وة غ 
صورتها فى ذهن الجماهير . وأكثر من 
ذلك أن الحكم الدكتاتورى الذى مارسته 
الانجازات » وأبقى منها الشكل الذى 
نعانی سلبياته فى حياتنا الاقتصادية 
حتى الآن » فضلا عن ذلك فانه لا 
یستطیع أحد أن يزعم أن ثوار يوليو 
النين حققوا انجازاتها هم ممن ينطبق 
عليهم مططلح«الثوار » بالمعنى 
الأيديولوىوجى > فقد تخلصت الثورة فی 
الصتوات الأرلن يفن كن أن ةق 
عليهم اسم ثوار بالمعنى السالف الذكر 
وپوسف صدیق › وتخلصت ممن هم 
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أقل أهمية أيديولىجية مثل جمال سالم الذى تولى الاصلاح الزراعى 
وتخلصت من عبد اللطيف البغدادى وثروت عكاشة وغيرهما م 
العناصر الأكثر كفاءة . بل انها تخلصت من القيادات السياسية المدنب 
التى تخدم فكرها » فقد زجت بالاشتراكيين فى السجون » وقادت الثور 
المسماة بالثورة الاشتراكية بخاص يميثية ! 

وفى رأينا أن ثورة يوليو تقترن بعبد الناصر » وقد انتهت بموته 
وما جاء بعد عبد الناصر من نظام سياسى هو انقلاب عليه › ولي 
امتدادا له - انقلاب فى البناء التحتى والبناء الفوقى معا . وهذا الانقلاء 
من شأنه أن ينهى صفحة ثورة پوليو ولا یمتد بها ! 

وللدقة التاريخية فان الفترة من وذاة عبد الناصر حتى حرب أكتود 
۳ تعتبر امتدادا لعهد عبد الناصر من جوانب كثيرة » منشؤه 
الاحتلال الاسرائيلى لسيناء ومتط بات تحريرها . ويمكن - من جان 
آخر أن نسمى هذه الفترة فترة انتقال ! › فقد استمر فيها الوجو 
اوفع ف مضو خن اتف بانياء خد القراك الح وف 
الوقت نفسه استمر السادات على ولائه للنظام الاجتماعى الذى أرسا 
ع التافز: كا اسر عل عذائ اممك ارال : 
وقد انقلب هذا کله بعد حرب آکتویر وما آسفرت عنه من نتائج › وعلہ 
نحو يمكن معه آن نقول إن السادات أصبح نقيض عبد الناصر › وأ 
عهده آصبح انقلابا على ثورة ولیو . وقد کان السادات يعرف أن عب 
الناحى هى ثورة يوليق » قاراد ان يصتع للفسة يرنه ٠‏ وهي التي اة 
بثورة التصحيح › وقد خلع بها كل طاقم عبد الناصر » الذين أطلر 
عليهم اسم « مراكز القوى » » وأوجد لنفسه طاقمه الخاص » فانتهى عه 
عبد الناصر » وانتهت بالتالى ثورة يوليو . 

وفى الواقع أن آى متتبع لتاريخ ثورة يوليو يعرف تماما أن هذ 
الثورة استقرت فى يد عبد الناصر منذ أزمة مارس ٤٥۱۹ء‏ بعد أن أخ 
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دوره فی قیادة سیاستها یبرز من خلال عملیتیین رئیسیتین اقترنتا باسمه 
شخصيیا > وهما صفقة الأسلحة الروسية »› وتأميم قناة السويس . 

وعندما فشل العدوان الثلاثى على مصرء کان أسم عبد الناصر قد 
أصبح قرينا باسم ثورة يوليو » وآخذ يتخلص من زملائه القدامي الأقوياء 
«الأرل مكرر » ! - ويفضل سيطرة عبد الناصر أمكن نقل « تورته » من 
مرحلتها البورجوازية إلى المرحلة الاشتراكية ( مع الاعتذار 
للمصطلحات). وقد جاءت مناسبة نكسة يونيو ليخلص الحكم فى يد عبد 
الناصر لا شريك له فيه . وفى الفترة التالية حتى وفاته كانت علاقات 
مصر بالاتحاد السوفيتى قد وصلت إلى مرحلة الوجود السوفيتى فى 
مصر » وإلى مرحلة التناقض التام مع الامبريالية الأمريكية . 

فأين كل ذلك من مرحلة السادات ؟ . انه لم تكد تنتهى الفترة 
الانتقالية بانتهاء حرب أكتوير » حتى أحدث السادات انقلابه الدبلوماسى 
المشهور الذى نقل به وجه مصر فى السياسة الخارجية من الشرق إلى 
الو 
كل ما هو فوق هذا البناء من قوانين وقيم اجتماعية وفكر سياسى وثقافة 


وغیرها . 

ثم احدث انقلابه اللشهور فى الصراع العربى الاسرائيلى الذى كان 
من حالة الحرب مع اسرائيل إلى مرحلة السلام والمعاهدة . 

وآكثر من ذلك أنه قلب ترية المجتمع الملصرى فجعل عاليها أسفلها 
مجتمع عبد الناصر . 

فعلی آی مقياس أو معيار نظرى أو عملى يمكن القول إن عهد 
السادات هو امتداد لعهد عبد الناصر » ويمعنى آخر كيف يمكن القول 
إن عهد السادات هو امتداد لثورة يوليو ؟ 


فاذا انتقلنا إلى عهد الرئيس مبارك › فکما سبق لی أن ثبت فى 
احدى المقالات > فانه یمثل ما بمکكن أن نطلق عليه اسم « المرحلة التآليفية» 
فى علم الديكاليكتيك ( الجدل ) - بمعنى أنه عهد يحاول آن يجمع بين 
مميزات عهدى عبد الناصر والسادات » ويترك مساوئهما . 

فقد استبقى القطاع العام من انجازات الناصرية › وأخذ فى تجديد 
معداته ودفعه إلى الأمام » وفى الوقت نفسه استبقى القطاع الخاص 
وأطلق له الحرية الاقتصادية . 

وقد استبقى المعاهدة الملصرية الاسرائلية وسياسة كاأمب ديفيد › 
ولكنه تقرب من الدول العريية إلى الحد الذى أقنعها باعادة علاقتها 
الدبلوماسية مع مصر . 

كذلك فقد احتفظ بالعلاقة الخاصة بين مصر والولايات المتحدة › 
ولكنه تقرب من الاتحاد السوفيتى إلى الحد الذى أقنعه بتحسنن علاقاته 
aT:‏ 

وقد استبقى من عهد السادات التعددية الحزيية › وأطلق لحرية 
الرأى العنان » ولكنه استبقى من عهد الناصرية التلاعب فى الانتخابات » 
والاحتفاظ باغلبية ساحقة فى مجلس الشعب تنقل التعددية الحزبية من 
الناحية الفعلية إلى الحكم الشمولى » وتضع مقاليد البلاد فى يد الحزب 
الوطذى . 

ويعبارة وجيزة » فان نظام مبارك اذا جاز أن يكون امتدادا لنظام 
السادات » فانه لا يكون امتدادا لنظام عبد الناصر » لأنه نقيض له بأشد 
من نظام السادات . ومن ثاحية الشرعية فان نظام مبارك يستمد شرعيته 
من الاستفتاء على رياسته > ولا يستمده من ثورة يوليو على النظام الملكى. 
ويؤكد ذلك آن مبارك لا ينتمى إلى ضباط ثورة يوليو » وهی بالتالى لا 
بتقدل رة ییات هز الثوا او اتخات ۲ 

واذا كان الأمر كذلك » فما هو تفسير تمسك نظام مبارك بثورة يوليو 
وزعمه بأنه يستمد شرعيته من تلك الثورة » رغم آن هذه الثورة قد فقدت 
مصداقيتها بل فقدت سمعتها لدى الجماهير ؟ . 
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فى الواقع أن شيئا واحدا هو الذى يجذب نظام الحكم إلى ثورة 
يوليىء ويدعوه إلى التمسك بها » وهو الصيغة التى اخترعتها ثورة يوليو 
لتحل محل الديموقراطية اللبرالية قبل الثورة - وهى الصيغة التى تصنع 
ا ا 
حزب معارض . فمن المعروف أن هذه الصيغة لا نجد لها نظيرا فى 
النظام الراسمالى » كما أننا لا نجد لها نظيرا فى النظام الاشتراكى . 
كما أننا أيضا لاأ نجد نظيرا لها فى النظام الفاشى » وأكثر من ذلك أنه لا 
بوك فر لا فى لظا الاشلامي ا وي كا موجرة أن هذ الخ 
هى الشتراغ ناهسرى ما ف اة ومن هتا تتخمك قا الك بانة 
يستمد شرعيته من ثورة یولیو » لأن ثورة یولیو - بالفعل ‏ هی صل هذه 
الة الى لم رفيا الت الستامعة ى الفكن السبامتي الق 
والوسيط والحديث للديموقراطية ! 
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إذا كان من الصحيح أنه لا يمكن 
الأحداث بعد أسبوع من وقوعه » فإن 
العدد القليل من الحقائق التى برزت من 


ع 
الان بين مظاهر التخريب والتدمير » التى 


الركزى 


۱۹۸٩ / ۳ / ۱٩ أکتویر‎ 


سببتها الفتنة المجنونة التى مرت بمصر 
فی نی ١۹‏ یر انر ا 24 شیف 
تصمد - أغلب الظن - على مر الزمن 
قان غب اة ان إو اليه 

او الات هی اقرا 
نظام الحكم فى مصر » بعد سلسلة من 
العواصف التى ظلت تجتاحه منذ ثورة 
۲ ولیو » سواء فی شکل حروب آو 
فی شكل حركات وهبات شعبية هزت 
نظام الحكم . 

لقد کانت آزمة مارس ٠۹۰٤‏ آول 
أزما هرت نظام الكو كانت ,قل 
جذوره » وقد قمعتها الثورة بالحديد 
والنار . وتلتها أزمة اغتيال عبد الناصر 
فى ميدان امنشية فی ۲١‏ آكتوير 


FY 


,.٤4‏ وقد عالجتها الثورة باعتقال الاخوان المسلمين فى جميع أنحاء 
القطر ووضعهم فى المعتقلات والسجون وانزال أفظع ألوان العذاب بهم 
وجاء العدوان الثلاٹی فی آکتوبر ٠۹١١‏ يحاول اقتلاع حكم عبد الناصر 
بالطائرات والدبابات » ولكن بسالة الشعب المصرى ردت » العدوان › 
وأنقذت الثورة من مصير محتوم . ويعد عشر سنين نشبت حرب يونية 
١» ۷‏ التى انتهت بكارثة » ويدلا من آن يجبر الشعب المصرى عبد 
الناصر على ملاقاة نفس المصير الذى لاقاه كل الحكام المهزومين على 
مدى التأريخ » تمسك به بحركة عبقرية من حركات هذا الشعب » التى 
يثبت بها دائما تحديه للقوى المعادية فى وجه كل الظروف المواتية وغير 
الموأتية . 

ولكن هذا الشعب سارع إلى الانتقاض فی فبرایر ۱۹٩۸‏ »› 
احتجاجا على أحكام قضية الطيران » وكان عبد الناصر أضعف من 
مواجهته بالحديد والنار كما فعل فى الآزمات السابقة التى جرت فى عام 
٤4‏ »۰ فأشعل حرب الاستنزاف فى سبتمبر من نفس العام > لیشد 
انار التتاهين الى الختود. وق حمل الكل كات خرن 
الاستنزاف بصبر وجلد » ولم تهزه الغارات الاسرائيلية على مصنع أبى 
زعبل ومدرسة بحر البقر » رغم ما كانت اسرائيل تقصد بها من اسقاط 
نظام عبد الناصر » ولذلك بدلا من أن تضعف هذه الخارات النظام 
اللصریى »› قوته . 

وفى عهد السادات أخذ نظامه يتعرض للهزات حن بدا للشعب 
الصرى آنه يهوش بالحرب واسترداد الأراضى السليبة ولكنه عاجز عن 
ذلك فلا اض رت اکت ال کے گنوی 0۹۷ا حاف 
الشعب المصرى حوله صفا واحدا » وأعطاه كل ما يطمح اليه من التأييد. 
اکن خد اد ن وح ال اسا ال هة 
الشرهة › انفجرت أحداٿث ۱۷ و ۱۸ نایر ۱۹۷۷ » التى هزت نظام 
السادات فى عنف » وكادت تقضى عليه قضاء مبرما . ولكن الشعب التف 
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حول السادات من جديد حين قام بمبادرة القدس » التى رأى فيها سياسة 
واقعية جديرة بإعطائها الفرصة للاختبار » وداس على كل المعارضين › 
كما داس على محاولة الدول العريية عزل مصر بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية معها » ولم يأبه بالحرب الاقتصادية التى شنتها عليها » لأنه 
أدرك أن هذه الدول العربية لا تحارب إلا بالكلام والشعارات. ولكن حين 
أقدم اللسادات على خطوته السوداء فى تاريخ مصر باعتقال كل 
معارضیه فی ۳- ١‏ سبتمبر ۱۹۸١‏ ووضعهم فى السجون » سحب 
الشعب ثقته من السادات » فانكشف صدره للرصاص الذى انهمرعليه 
فی السادس من آکتوپر ۱۹۸۱ ! . 

ومنذ وصول مبارك إلى الحكم فى أعقاب رحيل السادات » آخذ 
يهيىء لنظام الحكم أسباب الاستقرار بالوسيلةالوحيدة التى تعرفها الأمم 
امتمدنة » وهى الديموقراطية !. وقد ساعد على ذلك اختلاف عقلية الرجل 
عن العقلية المغامرة لكل من عبد الناصر والسادات » والتى دفعت بكل 
منهما إلى تدبير المؤامرات والثورات . 

فعقلية مبارك هى عقلية الطيار المقاتل » الذى يدرك - من ناحية - 
الأهمية الوطنية للمهمة الجسيمة التى يقوم بها » ويدرك - من ناحية 
أخرى - ضرورة حساب كل خطوقيت خذها حسابا بالغ الدقة » لأن أى 
خطاً يرتكبه هو خطاً قاتل ومميت »› ويدرك - من ناحية ثالثة - أهمية 
الاحتفاظ بأعصابه قوية وهادئة وسط كل الأخطار التى تحيط به » لأن فقد 
الأعصاب بالنسبة للطيار هو فقد التحكم فى القيادة وضياع كل شى فى 
لحظة واحدة ! - يساعد على ذلك لياقة صحية ندعو الله أن يديمها 
للرئيس . 

هذه العقلية الحاسبة بدقة الحاسبات الالكترونية » وهذه الأعصاب 
الحديدية » وهذا الإدراك البالغ لأهمية العمل الوطنى الذى يقوده » تبدى 
فى معالجة رئيس الجمهورية للأزمة الأخيرة » التى كانت تقدم كل 
المغريات لعقلية مغامرة أخرى لاحداث انقلاب فى نظام الحكم » كذلك. 


ا 


الذى احدثه الرئيس الراحل السادات فی أعقاب احداث ۱۷ و ۸ يناير 
۷ » وانقلب به على الديموقراطية التى أراد إرساءها . 
لعقلية الرئيس مبارك ٠‏ إلا أن الفزع تملكنى وأنا أستمع لعبارته مساء يوم 
الأريعاء ٠١‏ فبراير عن التحقيق فى « مناخ الإثارة » الذى سبق احداث 
نلف فى تلك الدائرة السوداء البشعة التى أرستها ثورة ۲۳ يوليو - دائرة 
الدكتاتورية - بعد أن ظننا آنا تجاوزناها بفضل ممارسات الرئيس. 
ولكن لقاء الرئيس بزعماء المعارضة فى اليوم التالى » أعاد الاطمئنان 
إلى قلبى على مسنتقل الدموت راطا ف مصبن؛ مهذا الاطقنان هى الذي 
حملته معى وآنا أسافر - فى نفس اليوم - إلى نيودلهى لحضور مؤتمر 


مبارك الديموقراطية فى أثناء الأحداث القائمة الأخيرة » قد أعطت لنظام 
الحكم من الاستقران ها كانت تحجر غته فما رة عشرنن عاما قادن ! 
يظل الشعب يسائل نفسه فيها عن احتمالات ردرهرفعل الرئيس لى تعرض 
لمثل هذه الأحداث الجسيمة ! خصوصا أن هذه الممارسة من جانب 
الرئيس قد حدثت وفى يده سلطات استثنائية كبيرة لم يفكر فى اساءة 
استخدامها - كما جرت العادة من جانب الرؤساء السابقين ! . 

وهذا يثير قضية استمرار هذه السلطات الاستثنائية بعد الآن فمن 
الواضح أن هذه السلطات تعطى المعارضة مبررا للهجوم على الحكومة 
رغم عدم اساءة استخدامها ! الأمر الذى يجعلها مبعث ضعف للنظام لا 
قوة له . فهل بقى مبرر واحد لا بقائها ؟ . ان الرئيس مبارك هو الذى 
سوا ظروف مرت بها مصر منذ حريق القاهرة فى عام ٠۱۹١١‏ . ثم إنه 
يمكن الرجوع إليها اذا دعت الحاجة لا قدر الله . ومن المعروف أن 
حكومة الوفد الديموقراطية أعلنت الأحكام العرفية فى أعقاب حريق 
القاهرة - أى عندما دعت الحاجة إلى ذلك . 


۳۹٦ 


واذا كان الرئيس مبارك قد حكم بنفسه بعدم وجود مبرر لهذه 
اللات الاتا فان الاش اماف حك كم رحو رو لها 
حين حافظ بنفسه على الأمن بعد انهيار جهاز الأمن انهياراً كليا » بل إنه 
داأفع عن نفسه ضد جهاز الأمن عندماخان هذا مهمته ووطنه وصوب 
الطعنة إلى ظهر مصر . 

وهذا يثير الحقيقة الثانية التى برزت من بين الأحداث » وهى أن هذه 
الحركة ليست حركة شعبية › ولا تدرج فى اطار الحركة الوطنية . وآكثر 
من ذلك أنها حركة معادية للحركة الوطنية لمعاداتها للشعب من جانب › 
ومعاداتها للديموقراطية من جانب آخر . 

وفى ذلك فإنی وید تماما تقييم خالد محيى الدين » الذى أعتبره 
تقييما تاريخيا صحيحا سوف يصمد على مر الزمن » وذلك فى قوله 
«إِن من قام بهذه الأحداث قوى مغامرة »مندفعة ومتآمرة » وهذا ليس 
أسلوب آى قوى سياسية . إن ما حدث ليس ثورة شعبية ولا تحركا 
سياسيا شعبيا » إنه عمل تخريبى تآمرى . وأستبعد أن تكون هناك قوی 
سياسية لها تقدير سياسى تقوم بهذا العمل . ويكفى أن الأعمال التى 
حدثت لم تکتسب تأییدا من آحد » بل رفضت بشكل عام من كل القرى 
السياسية » لأن القرى التى وراء هذه الأحداث قوى متخلفة معادية 
للشعب » بينما هدف القوى السياسية كسب الجماهير » ويينما التدمير لا 
يکون سبيا وراء كسب شعبی » . 

وهذا التقييم نفسه » الذى يستبعد القوى السياسية فى مصر » التى 
ق اا ا ي اا رد و ا ی ی الا اع 
الاتهام إلى القوى السياسية الخارجية التى تتربص بمصر › ولا تكف عن 
التآمر عليها » وهى قوى عربية معروفة فضحت موقفها التآمرى في 
سارت اهارن فام اترات الاخمر :وة اتر فل 
ت و الف کا فا ال اح ف اف د او ف 
وارتکبت أحداث ۱۷ و ۱۸ پنایر ۱۹۷۷ . 


۳۹۷ 


ففی أعقاب آحداٿ ینایر ۷ کتبت مقالا فی مجلة « صباح الخير» 
بعنوان : « حتى لا يفلت الجانى مرتين » - تنذبأت فيه بآن الاتهام سوف 
يوجه إلى الشيوعيين » كما وجه إليهم فى أحداث حريق القاهرة ظلما 
وعدوانا » وكل ذلك لتبرير الانقضاض على الديموقراطية . وبالفعل 
استغل السادات الأحداث للانقضاض على اليسار » وتلفيق الاتهام له ء 
والانقلاب على الخط الديموقراطى الذى بدأ به . وعندما برأت المحكمة 
اليسار » كان الجانى الحقيقى قد أفلت من العقاب ! » ولم يعرف أحد 
للآن من ارتکب حوادث التدمیر فی أحداث ۱۷ و۱۸ ینایر ۱۹۷۷ ! 

ومن حُسن الحظ أن هذا الموقف التلفيقى ضد اليسار لم يتكرر فى 
الأحداث الأخيرة » بسبب نزاهة موقف الرئيس مبارك وممارسته 
الديموقراطية المسئولة . ويالتالى فإن الإنسان يأمل أن تؤدى التحقيقات 
التى تجرى حاليا إلى الكشف عن الجانى الحقيقى . ومن هنا أهمية 
قتراح فؤاد سراج الدين › رئيس الوفد » ضرورة تشكيل لجنة تحقيق 
على مستری عال لدراسة الظروف والأسباب التى أدت إلى تمرد 
وعمصیيان جنود الأمن المركزى » وكشف الغموض الذى أحاط بهذه 
الأحداث الأخيرة . فمن حق الشعب أن يرى الجانى الحقيقى معلقا على 
أعواد المشانق فى هذه المرة » بعد أن أفلت من قبل مرتين ! 

أما الحقيقة الثالثة التى تبرز من بين الأحداث الأخيرة » فهى فساد 
رؤبة من يطلق عليهم اسم « المتشددين » » فى هذا الوطن وفى البلاد 
العريية الأخرى » لموقف الشعب الصرى من سياسة كامب ديفيد . فهذا 
البعض يخدع نفسه على الدوام بتصور مؤداه أن الشعب المصرى 
يعارض سياسة كامب ديفيد » وقد خرح البعض يعزو الأحداث الأخيرة 
إلى معارضة الشعب لكامب ديفيد ! 

إن غياب تأثير كامب ديفيد فى الأحداث الأخيرة هو صفعة لكل هذه 
القوى بدون استثناء » فلو كانت سياسة کامب ديفيد تشغل فى ذهن 
الشعب المصرى ما تشفله من حيز فى تلك العقول السقيمة الواهمة 
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لاتنتهن الفرصة التخلص من النظام » وتحقق أمل العقيد القذافى من 
وقوع هذه الأحداث . ولكن الشعب المصرى يعرف أن أعداء كامب ديفيد 
يحاريون بالكلمات والشعارات فقط » ويعرف أن سياسة كامب ديفيد قد 
حررت سيناء » بينما سياسة الذين يعارضون كامب ديفيد قد أبقت إلي 
الآن الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلى » كما أبقت الضفة الغريية 
وغزة! 

كما تغرف الشف الضترئ أن الذيق بغضتبون لآن مخض عفنت 
سلاما رسميا مع اسرائيل بعد أن أنهت احتلالها لسيناء » قد عقدوا 
سلاما غير رسمى مع اسرائيل وهى تحتل الجولان والضفة الغربية 
وغزة! وانصرفوا إلى محارية بعضهم البعض والاعتداء على الأراضى 
العريية أو المغامرة فى غيرها ! فهل يقنع هذا الموقف من جانب الشعب 
الصرى تلك القوى السياسية بالكف عن التآمر على مصر استنادا إلى 
وهم معارضة المصريين لكامب ديفيد ؟ . 

اما الحقيقة الرابعة فى الأحداث » فهى عنصر التآمر . انه من 
التغرير بالعقول من جانب بعض الصحف العربية أن تنسب هذه القتنة 
الداميةإلى الظروف السيئة التى كانت تعيشها تلك العناصر التى ارتكبت 
الأحداث وانطلقت تعيث فى الأرض فسادا . فكل من عرف التفكير 
العلمى يدرك أن الظروف السيئة لا تكفى وحدها لتحريك أية مجموعة 
بشرية » بل لا بد من الوعى بهذه الظروف ! . وهذا هو دور الفكر فى 
تغيير البناء التحتى » فمع أن الفكر نتاج البناء التحتى » فمع أن الفكر 
نتاج للبناء التحتیء» إلا آنه يعود فيؤثر فى هذا البناء بما يؤدى إلى 
تغييره. ومعنى ذلك أنه يستحيل قيام ثورة أو فتنة أو حركة منظمة بدون 
توعية ؟ . وماحدث لم يكن عشوائيا وإنما كان منظما ومرتبا ومدبرا . 

فمن الذى قام بالتوعية ؟ هذا ما يجب أن يتجه إليه البحث ! .. وما 
هی منطلقات هذه التوعيه من الناحية الأيديولىجية ؟ - وذلك لتحديد ما 
إذا كانت هناك قوى سياسية داخلية دبرت الحركة . فإذا كانت هذه 


الصراع الاجتماعی - ٠٠۹‏ 


المنطلقات غير مصطبغة بصبغة آيديولوجية » تحددت الجهة الخارجية 
التى قامت بها . 

ذف وت کان هرا لل ولا خر غو التو 
إنها وحشية أطلقت من عقالها لغير هدف سوى التخريب - وهو هدف لا 
ENN LEUR E E E‏ 
ا دة الد مخني الدين ذكاء من أن هقف اة فو س اة هو كب 
الجماهير » والتدمير ليس هو الطريق الذى يؤدى إلى كسب الجماهير ! . 

ومهما کان الذی حدٿث محزنا ومشینا ومخزيا بسبب وحشيته 
ويشاعته ووضاعته إلا آنه صهر شعب مصر فى وجه الخطر » وأنضج 
وعيه السياسى » فارتفع إلى مستوى الأحداث وأدرك حجم الخطر الذى 
يمكن أن يحيق بأمته وتقدمه فى المستقبل من مثل هذه الفتن » فلا يمتنع 
فقط عن الاشتراك فيها » بل يهب لقاومتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

نالرت هه اكد فة الشف فى اة جارك شيرت :بد 
أن آثبت أنه كان الملاح الماهر الذى لم تهتز أعصابه وقت الخطر » وأنه 
ارتفع بنفسه فوق الأحداث » فلم ينسق إلى مغريات الحكم الاستبدادى 
التى انساق إليها من قبله كل من عبد الناصر والسادات فى الظروف 
امثلة . 

وهكذا كان ارتفاع الشعب والحاكم فوق الأحداث وقت الخطر هو 
الكسب الوحيد فى وسط هذا الدمار »وهی الذى اكسب فصر احترا 
العالم المتحضر . 


وا 


)١ العسكرية‎ 


آکتویر فی ۳۰ / ٤‏ / ۱۹۸۹ 


مهما جرت من محاولات بعض 
اة رالتض اة انط اتر 
الى د ف لز الك ر 
6 وتلل ر غ الها 
رال شن موقغه کو نر الدقا ع ٣والانتاج‏ 
الجر الفا الاد الزات ٣ة‏ 
وتعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية › 
ونقل السيد يوسف صبرى أبو طالب 
من موقعه كمحافظ للقاهرة › واستدعائه 
الى شن الفوا ت افطل :ور قاف 
رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع 
والانتاج الحربى وقائدا عاما للقوات 
امسشلكة فان هذا القسنط ان شح 
أن يخفى هذه الحقيقة التاريخية » وهى 
افا اتوه اخ هه ف 
حياة مصر السياسية منذ قيام ثورة 
يوليو » وأنه نقطة تحول فى تاريخ 
النظام السياسى فى مصر » وأكبر 
انجاز حققه الرئيس مبارك فى ميدان 
نقل نظام الحكم فى مصر من النظام 
الحسكرزي الى الظام الدت. 
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وكل ذلك لا شأن له بشخص المشير عبد الحليم أبو غزالة » الذى 
اكتسب - عن جدارة - احترام الشعب المصرى » والذى قدم لوطنه 
خدمات عظيمة سوف يذكرها له التاريخ » ووضع الجيش المصرى على 
مستوى الهيبة والاحترام من كافة النظم المجاورة وغير المجاورة › 
واستحق - بالتالى - تقدير رئيس الجمهورية الذى عبر عنه بمنحه قلادة 
الجمهورية . 

نعم لا شان اذلك بشخص المشير عبد الحليم آبو غزالة ٠‏ وانما 
بذلك المنصب الذى كان يشغله » والذى لعب فى حياة مصر السياسية 
٠‏ أخطر الأآدوار على مدى السنوات السبع والثلاثين السابقة - أى منذ قيام 
حرکة الجیش فی یولیو ٠۹١۲‏ . 

ويكفى للتدليل على ذلك أنه على مدى السنوات لوا ا 
SU ESE e SEC‏ لا أو 
مقلوبا ! ( آي عن طريق انقلاب ) - فيما عدا استثناءات قليلة - ثم إنه 
بعد آن يخرج تطوى صفحته من التاريخ ن دن ع عدا 

لقد كان قائد عام القرات المسلحة الملصرية عند قيام ثورة يوليو هو 
الفريق محمد حيدر باشا » وقد أسقطته حركة الجيش » وعينت اللواء 
محمد نجیب قائدا عاما مكانه على رأس الجيش . ولكنه لم يشغل منصب 
وزير الحربية فى أول وزارة تألفت فى عهد الثورة »اذ لم يكن هذا التقليد 
معمولا به » وانما تولى هذا المنصب رئيس الوزراء » وهو على ماهر باشاء 
الذى جمع أيضا فى يديه منصبى وزير الداخلية ووزير الخارجية . 

على آنه عندما آلف محمد نجیب وزارته الأولی فی ۸ سبتمبر ۲٥۹٠ء‏ 
احتفظ لنفسه بوزارة الحريية والبحرية » إلى جانب رئاسته للوزراء 
والقيادة العامة للقوات المسلحة » فكانت تلك هى المرة الأولى الذى تجتمع 
فيها قيادة الجيش مع وزارة الحربية فى يد واحدة . 

ولذلك حين دب النزاع بين اللواء محمد نجيب ومجلس قيادة الثررة › 
فقد المنصبين معا ! ولكن محمد نجيب فى ذلك الحين لم يفقد حياته أو 
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يطرد من الحياة السياسية كلية » لأنه كان الوجه المعبر عن الثورة فى ذلك 
الحين » ولذلك فقد عرض عليه الضباط تعيينه رئيسا للجمهورية » وتعيين 
عبد الحكيم عامر قائدا عاما . وقد اعترض محمد نجیب اعتراضا شدیدا 
على ترقية عبد الحكيم عامر أربع رتب مرة واحدة لكى يتولى هذا 
المنصب» لأنه أدرك أن إبعاده عن الجيش سوف يحرمه من القوة التى 
تمکنه من تنفيذ ارادته على الضباط . 
ولم يخف ذلك فی مذکراته » فقال : « لم یغرنی ما عرضوه من تعیینی 
رئيسا للجمهورية وعبد الحكيم قائدا عاما للقوات المسلحة . فقد كنت 
أوش آن يظل عامر فى موقعه مديرا لمكتبى لشئون القوات المسلحة . 
كثيرا فى الاستقالة . وأعترف الآن أن هذا كان خطئى الكبير الذى وقعت 
فيه. فقد شعرت بعد قلیل آننى فى مركز أقل قوة بعد أن تركت قيادة 
الجيش » . 

وقد كانت تلك نقطة تحول كبيرة فى النظام السیاسى » لأن مركز 
رئيس الجمهورية أصبح منذ ذلك الحين أقل قوة من مركز قائد عام 
القوات المسلحة . وأصبح فى وسم قائد عام الجيش آن يخلع رتيس 
الجمهورية فى أى وقت يشاء اذا تطور الموقف بحيث لايحتمل بقاء الاثنين! 

وهوما حدث تماما . لقد عين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
الملسلحة فى يوم ۱۸ يونية 110۲ »وتم الفصل بين قيادة الجيش ووزارة 
الحربية » اذ عين عبد اللطيف البغدادى وزيرا للحربية » ولكن ذلك لم يؤثر 
على قوة عبد الحكيم عامر » لأن منصب القائد العام منصب عسكرى » 
ومنصب وزير الحربية منصب سیاسی » ولا تأثير له الا اذا اجتمع مع 
منصب القائد العام فى يد واحدة . 
وبالفعل » فقد اعترض عبد اللطيف البغدادى على تعيين عبد الحكيم عامر 
قائدا عاما للجيش » ولكن اعتراضه لم يكن له أى آثر . لقد أدرك منذ 
البداية أن جمال عبد الناصر لم يرشع عبد الحكيم عامر لتولى قيادة 
الجيش إلا لغرض سياسى » هو أن تصبح له السيطرة السياسية دون 
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باقى آعضاء مجلس قيادة الثورة » وذلك عن طريق مساندة الجيش له ء 
وأن الذى يضمن له ذلك هو تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للجيش › 
معتمدا على قوة الصداقة والتفاهم بينهما . 

وفی الوقت نفسه خشى عبد اللطيف البغدادى - كما يقول ‏ أنه اذا 
وان عبد الك ماهر اتن الج > مم اتخ هى الستن اة 
تفل فى النسامسة العامة ٠‏ كل ما بتر على ذلك هن تار خطر غل 
مستقبل البلاد . وآنه من الأفضل أن يتولى أمر الجيش ضباط محترفون 
للتفرغ له والابتعاد عن السياسة » لأنه اذا تدذل الجيش فى السياسة » 
فسد الجيش وفسدت السياسة ! 

على أن عبد الناصر أصر على موقفه » لأن المخطط كان يقوم على 
أن يصبح الجيش هو القوة المؤّثرة الذى يستند اليها نظام الحكم › 
ليست اة ق شح + واذلك ل ك بد العكن عانويتولىمنض 
حتیى آخذ ‏ بالاتفاق مع عبد الناص_ - يبعد باقى أعضاء مجلس قيادة 
ال فووا الم موا ۲ خت رون الح ل 
الحكيم للعمل . وقد لعب ضباط مكتب عبد الحكيم عامر دورا رئيسا فى 
ذلك » عن طريق تهديد غير المرغوب فيهم » وتقريب الآخرين بخدمات تقدم 
لهم » «حتى آصبح لاهم للكثيرين من الضباط الا التقرب من عبد الحكيم 
عامر وجمال عبد الناصر » أو إلى من هم قريبين منهم » طمعا فى منصب 
أفضل أو خدمة تؤدى لهم . وأصبح الجيش بذلك - مع مرور الوقت - 
أداة قوة فى يد جمال وعبد الحكيم › وانعزلنا نحن نهائيا عنه» ۔ كما 
يقول البغدادى . 

والمهم آن منصب رئيس الدولة - أى رئيس الجمهورية - فقد قوته 
وتأثيره فى سياسة البلاد منذ ذلك الحين - كما ذكرنا - وتمثل ذلك حبن 
استحال التعاون بين محمد نجيب وعبد الناصر » اذ كان كل ما فعله 
اللواء محمد نجيب هو تقديم استقالته مجلس قيادة الثورة - وليس اقالة 
عبد الحكيم عامرمن قيادة القوات المسلحة و استعادة السيطرة عليها ! 
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ا ا ا ا ا و 
ألخذات اة مار ۹6٤‏ الف وة التي نتت تي الق اة 
وانتصار الجيش » واستمر اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية بدون 
سلطات فعلية . حتی اذا کان یوم ۱٤‏ نوفمبر ۱۹٥٤‏ » وحين توجه إلى 
مكتبه بقصر الجمهورية » وجد بعض ضباط البوليس الحربى على باب 
القصر » وتبعه اثنان منهم إلى المكتب » فنهرهما » فقالا - حسب رواية 
محمد نجيب - ان عندهما تصريحا بالدخول من كبير الياوران بالنيابة » 
الأميرالاى حسن كامل . ويعد قليل وصل عبد الحكيم عأمر ومعه حسن 
ابرأهيم » ليخبرا رئيس الجمهورية بأن مجلس قيادة الثورة قرر اعفاءه 
من منصبه ! 

ولم يملك رئيس الجمهورية المخلوع سوى الاذعان »› « وركبت مع 
حسن ابراهيم عرية اتجهت بى إلى المرج » إلى مذزل كانت قد أعدته 
اة خن مخطفي اللخانق لكر لها اسار زر وان 
عامر وهو يودعني إن اقامتى بالمرج لن تزيد عن بضعة آيام ! واستمرت 
افا ا رج وا4 غ1 

د ذلك الجن انق مالاا في الا به رن الكو 
وا عام الح موجه أفناق همامت بن الان ونك الأركذاغ 
التى صنعها الاثنان وأصبح الجيش بمقتضاها هو القوة المسيطرة فى 
الما عة الما ال فة و اة فة فا ع الاخ 
ويتولى السلطة العسكرية فيها عبد الحكيم عامر ! 

وكان من الطبيعى أن يتخذ ذلك شکلا دستوريا » فلم يكد ينتخب 
عبد الناصر رئيسا للجمهورية » ويؤلف وزارته الذالثة فى ۲۸ يونية 
١٠ء‏ حتى أسند إلى عبد الحكيم عامر وزارة الحريية إلى جانب قيادة 
القوات المسلحة . 

وفی ۷ مارس ۱۹٩۸‏ » وفی آول تشکیل وزارى بعد الوحدة مع 
سوريا » رفع عبد الناصر عبد الحكيم عامر إلى منصب نائب رئيس 
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الجمهورية » بالاضافة إلى منصب وزير الحربية وقيادة القوات المسلحة . 
واستمر هذا فی التشکیل الوزاری الثانى أثناء الوحدة فى ۱۸ أكتوير 
۸ء کما استمر فی تشکیل ۱١‏ آغسطس ۱۹٦۱‏ ء کما استمر بعد 
الانفصال فى وزارة عبد الناصر الرابعة فی ۱۸ أکتویر ۱١١١‏ . 

ونلاحظ أنه فى تلك الأثناء » كانت قد وقعت أحداث أكدت لعبد 
الناصر عجز المشير عبد الحكيم عامر عن القيام بواجبه على الوجه 
الاكمل » وفرضت عليه اعفاءه من منصبه » ولكنه كان أضعف من أن يقوم 
بذلك . 


فقد ثبت عجز عبد الحكيم عامر عن ادارة حرب ۱۹٥٩١‏ ضد قوات 
العدوان الثلاثى »› وكان يريد ايقاف القتال » حتى استحق نقد عبد 
ويشرح ما يأخذه على الجيش وعلى عبد الحكيم » وروح الاستسلام التى 
انتابتهم » والشلل الذى حدث لهم بعد دخول الانجليز والفرنسين المعركة. 
وعدم اطاعة الجيش لأوامره ! وفی الوقت نفسه أآخذ ضباط القوات 
المسلحة يتحدثون عن فقد ثقتهم فى قياداتهم نتيجة للأخطاء التى حدثت . 

ومع ذلك فلم ينتهز عبد الناصر فرصة انتهاء الحرب ليتخلص من 
عبد الحكيم عامر » بل أبقاه - كما ذكرنا - فى قيادة الجيش بل انه رفعه 
فی أول تشکیل وزارى بعد الوحدة مع سوريا إلى منصب نائب رئيس 
الجمهورية » بالاضافة إلى منصب وزير الحربية وقائد عام القوات 
المسلحة ! . 

ثم جاءت مناسبة الانفصال » وما تبين من مسئولية عبد الحكيم عامر 
عنه بسياسته الاستفزازية فى سوريا » وعجزه عن اكتشاف الموقف 
أومعالجته › وبدلا من أن يعزل عبد الناصر عبد الحكيم عامر » ويحمله 
مسئولية تمزيق الجمهورية العريية المتحدة » فانه احتفظ له بمناصبه 
الثلاثة فى آول وزارة آلفها بعد الانفصال فی ۱۸ آکتوپر ۱۹٩۱‏ ! . 

ثم جاءت الفرصة لاختبار القوى بين الرجلين - أى بين رئيس 
الجمهورية وقائد عام الجيش - عندما أراد عبد الناصر فى خريف عام 
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ء أن يواجه تسلط المشير عامر على الجيش والحكم » « بمجلس 
رئاسة « أراد به سلب اختصاصات المشير وابعاده عن الجيش 
ولكن المشير واجه هذه المحاولة بتقدیم استقالته فی ۲۰ سبتمبر ۱۹٩۲‏ »> 
بينما كان يتضامن معه فى الاستقالة قادة القوات البرية والبحرية 
والخويا ويغن كيان القواة اللخرين اون بماك رتس الحيوة الا 
الاذعان أمام هذا الانقلاب الصامت » وعاد المشير عامر إلى مركزه من 
السلطة . 
وجاءت حرب الیمن لتضیف إلى قوتهء ففی ۲۵ مارس ۱۹۱٤‏ عينه عبد 
الناصر نائبا أول لرئيس الجمهورية » بالاضافة إلى القيادة العامة 
الجیش» وفۍ نفس العام آصدر قراره رقم ١١۷‏ لسنة ۱۹٩٤‏ الذى نص 
على أن تفصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية » وتضم إلى 
مراف القرات السا > وك اتفهلة القوات المسلحة عن وران 
الحربية الأم بفصل الميزانية . 

وفی عام ۱۹٦١‏ أصدر عبد الناصر القرار رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹٩٩‏ 
بتبعية وزير الحربية (شمس بدران ) إلى نائب القائد الأعلى للقوات 
الها ب اع ال فيرغامر نوضفة نانا رتشن الكمهورة الذي هى القانه 
الأعلى للقوات المسلحة » ويحيث يكون مسئولا أمامه عما يفوضه فيه من 
شئون القوات المسلحة من الناحيتين الادارية والعسكرية ! 

گان قك هى فان ال ال خاخت هري ر ۷ ۹ 
أى المشير عبد الحكيم عامر وتابعه شمس بدران - مما يوضح تماما لماذا 
وقعت النكسة وهزمت القوات المسلحة . يقول عبد اللطيف البغدادى فى 
مذكراته ء وكان يتابع المعركة من القيادة وشاهد المهازل التى وقعت فيها 

:« كنت دائم القول لحسن ابراهيم وكمال الدين حسين : تصورا آن 
سى هذا هو المترل غفا والقايل ىشى دان غك الهو ١‏ ر كنت 
أذکر هذا كلما ذهبنا إلى مكتب عبد الحکيم . و كان شمس طوال أيام 
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المعركة موجودا مع عبد الحكيم بالمكتب »وینام معه فی سریر وأحد فی 
الغرفة اللحقة بمكتبه . وكان واضحا لنا جهله بادارة العمليات الحريية › 
روا هدا عن تفم واف لم كن بحل هة وال هده 
الأزمة الا تقديم بعض الأوراق لعبد الحكيم الواردة إلى مكتبه - هذا كل ما 
كان يعمله وزير الحربية » ! 

والمهم أن هزيمة يونية ۱۹١۷‏ كانت هى الفاصلة فى قضيةازدواجية 
اللطة بين رئيس الجخهورية وقائد عام القزات المسلحة #والفريت ان 
عبد الناصر لم يكن حتى فى تلك الظروف المواتية يملك الشجاعة على 
عزل المشير وتحميله مسئولية الهزيمة باعتباره قائد عام الجيش ! لقد 
افق عة على ان يستقيل كلاهما ۶ وحن أعاده الشعب إلى موقعة 
بمظاهرات ٩‏ و ٠١‏ يونية ۱۹٩۷‏ » آراد أن يعين المشير عبد الحكيم عامر 
نائبا لرئيس الجمهورية ! ولكن المشير رفض الا أن يجمع بين المنصبين ! 
کما لو کان شیئا لم یحدثٹ ! 

وقد اعترف عبد الناصر بذلك فى جلسة اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراکی یوم ۲ أغسطس ۱۹١۷‏ » فقال إنه قابل عبد الحكيم 
عامر » « وحاولت اقناعه دون جدوی بأنه لیس منطقيا آن يبقی بعد 
الهزيمة العسكرية قائدا عاما › ويكتفى بأن يكون نائبا لرئيس 
الجمهورية. وقد رفض كلامى رفضا باتا » ! 

ومعنى ذلك أن عبد الناصر - بحكم العادة -لم يستطع تصور 
النظام السياسى بدون وجود عبد الحكيم عامر فيه » بل وفى منصب 
رفيع مثل نائب رئيس الجمهورية ! ومعنى ذلك - آيضا - أن عبد الحكيم 
عامر لم يستطع تصور النظام السياسى بدون أن يحتل هو فيه منصب 
القائد العام للقوات المسلحة » ويدون سيطرته على الجيش ! 

اريف اكثر ن ذلك أن القرات السلحة :رغم ما لحقها على 
يد المشير عامر من خزى وعار وخسائر ودمار » كانت بحكم وجود المشير 
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لم يتصور الكثيرون تولى قيادة آخر للجيش » فظل ترية خصبة لمؤامرات‎ 
ناغ لتر وا نضا فی الوت الى كان راون راطخ عل‎ 
EE a ACNE A Ek) 

ل ب القرات الك بن نها اضحت هدد و انرك لقرهه عد 
رئيس الجمهورية » لم يعد ثمة بديل للتخلص من المشير عامرسوى قتله › 
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فى مقالنا السابق عن « المؤسسة 
العسكرية » فى مصر منذ ثورة يوليو › 


العسكرية (¥) | رأينا كيف تولى قيادة الجيش ثلاثة 


۱۹۸٩ / ٩ / ۷ آکتوبر فی‎ 


قواد خرجوا جميعهم إما على يد 
انقلاب أو اغتيال . فقد خرج الفريق 
محمد حيدر على يد انقلاب يوليو 
۲ ء» وخرج اللواء محمد نجيب على 
يد انقلاب أيضا » ولكنه صامت انتقلت 
به السيطرة على القوات المسلحة من يد 
الضباط الكبار إلى يد الضباط 
الصغار » واحتاج الأمر لترقية عبد 
الحكيم عامر أربع رتب مرة واحدة لكى 
يتولى هذا ا منصب .ثم خرج عبد 
الحكيم عامر مقتولا . فصحيح أنه قدم 
استقالته مع عبد الناصر يوم ۹٩‏ يونية ¢ 
ولكن عودة الأخير بمظاهرات ۹و١٠‏ 
يونية الصاخبة » جعلته يتحلل من 
استقالته » ويرى من حقه العودة كذلك 
إلى قيادة القرات المسلحة » خصوصا 
وكان الجيش ما يزال متعلقا به › 
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ويضغط لعودته » ويحمل أنصاره عبد الناصر مسئوليةالهزيمة برفضه 
القاطع أن تبدا مصر بالضرية الجوية الأولى . 

ولم يكن حظ الفريق محمد فوزى » الذى خلف المشير عبد الحكيم 
عامر » بأفضل من سابقيه » لقد تولى القيادة العامة للقوات المسلحة فى 
أصعب ظروف تولى فيها قائد مصرى هذه القيادة . فقد تولاها بينما 
كانت أعداد هائلة من الضباط تجتمع فى مبنى القيادة العامة فى انتظار 
حضور المشير عبد الحكيم عامر ليتولاها > بعد أن أعلن فى الليلة السابقة 
أنه عدل عن استقالته . وكان الفريق فوزى هو نفسه الذى أعلن للضباط 
عدول المشير عن استقالته . وعندما عرف بنباً تعيينه قائدا عاما للقوات 
المسلحة » وعاد ليعلن الضباط أن المشير عدل عن العدول ! - كاد يضرب 
! وعلى حد تعبير الفريق مرتجى : « حدث هرج ومرح وتوتر » وخروح 
على اللياقة العسكرية » وترديد عبارات قاسية وسباب لرئيس ركان 
الحرب ( محمد فوزى ) ومحاولات تكتل » ! 

وعلي الرغم من اذاعة نبا تعيين الفريق فوزى قائدا عاما للقوات 
اللسلحة فى اذاعة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم ١١‏ يونيو › 
الا أن الضباط سارعوا إلى كتابة عريضة لعبد الناصر تطالب « بضرورة 
عودة المشير » ! 

وتولى شمس بدران الاتصال بعبد الناصر ليطلب منه تحديد موعد 
مقابلة وفد من الضباط لهذا الغرض » على أساس أن « الجيش كله 
مستاء » من تنحى المشير وتعيين الفريق محمد فوزى بدلا منه » ! 

ويقول الفريق مرتجى إنه « لو كان المشير عامر يريد فى تلك 
الظروف أن يقلب نظام الحكم » أو يعود للسلطة بالقوة » لما وقف أمامه 
حائل . فجميع الضباط كانوا على أتم استعداد لتنفيذ أى رغبة له مهما 
کان مداها » سواء كان عن اقتناع آو عن ياس » . ولكن فكرة العودة إلى 
السلطة بالقوة لم تكن قد تمكنت بعد من عقل المشير وقتذاك . 


FAY 


والمهم أن الفریق محمد فوزى استمر فى منصبه وسط آوضاع 
مهتزة » حتى قتل المشير عامر فاستقرت الأمور فى يده » ولكن آوضاع 

ن ها ل و ال دن وان ن اک ف مهو ت اص 
الاستنزاف » ومتطلبات معركة التحرير . كما ظل نظاما شموليا فى شكله 
ر ا 
تمم الهس الى وران الاتتاح الحرفى فقط ٠‏ واكته استقال كن 
یشغل كلا من منصب القائد العام ومنصب وزير الحريية على طول ثلاث 
وزارات هى : وزارة عبد الناصر الأخيرة فى ۲٠‏ مارس ۱۹7٦۸‏ » ووزارة 
الدكترر محمود فوزی الأرلى فى ۲۰ آکتوير 1۹۷.۰ فی عهد السادات 

على أن سوء تقديره للأرضاع السياسية وعلاقات القوى جعله 
المستقيلين ! وقد سعد السادات كثيرا بهذه الحركة الحمقاء التى تخلى 
فيها أصحابها عن مناصبهم وسلطتهم ونفوذهم قبل أن يقوموا بالانقلاب! 
أثقل من هزيمة يونية ‏ كما أثبتنا فى كتابنا تحطيم الآلهة ! 
القرات السلحة ووز ر الكرنة فى وار اناتور منخمود فوری لقال فى 


AY 


ONE N ا‎ 

e‏ کک e‏ وزارة اکور عزیزصدقی › إل 
السادات الفريق 
منصب نائب رئيس الوزراء » بالاضافة إلى وزارتى ال والانتاج 
خرن 1 ويالاضافة أیضاإلى القيادة العامة للقرات المسلحة . 

على أن الخلاف الذى دب بين الفريق صادق والرئيس ا 
خطة تحرير سيناء ٠‏ لم يلبت آن دفع بالفريق صادق إلى مصير الفريق 
محمد قوزی ! 

لقد قامت خطة الفريق صادق فى تحرير سيناء على ضرورة 
تدمیرجمیع قوات العدو فى سیذاء والتقدم السريع لتحريرها » هی وقطاع 
غزة فى عملية مستمرة لا حتوقف » وکان متأثرا فى هذه الخطة بالخطة 
۰ التی وضعت فى عهد القريق محمد فوزى » وكان الفريق صادق 
وقتها يشغل منصب رئيس الأركان العامة . 

على أن أوضاع القوات المسلحة فى ذلك الحين لم تكن تسمح بتنفيذ 
هذه الخطة فى وقت قريب » قكما شرح اللواء سعد الدين الشاذلى رئيس 
الأركان فى ذلك الوقت » كانت الامكانيات الفعلية للقوات المسلحة » مع 
تحسين تنظيمها وتجهيزها » لا يسمح بأكثر من القيام بعملية هجومية 
محدودة » تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله › 
واتخاذ أوضاع دفاعية بمساقة تتراوح بین ۰٠و‏ ۱۲ كيلو مترا شرق 
القناة واستنزاف طيران العدى يحائط الصواريخ حتى يطلب وقف اطلاق 
النارء أو تتدخل القوى العظمى يما يفرض ازالة اثار العدوان . 

ولا كانت خطة الفريق محمد صادق » القائمة على ريط المعركة 
باعداد القوات الجوية الملصرية » تتطلب تأجيل المعركة سنوات أخرى لا 
يعلم أحد مداها » فى الوقت الذى كان الأمل منعدما فى تضييق الفجوة 
دين القوات الجوية الاسرائيلية والقوات الجوية المصرية » بل انها كانت 
زيد اتساعا فى ذلك الحين ‏ فلذلك وقف السادات إلى جانب الخطة 
الهجومية المحدودة » وطلب تنفيذها » وعندما أبدى الفريق محمد صادق 
اعتراضه » على ساس آن دقع القوات المسلحة إلى معركة لم تستكمل 
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لھا کل استعداداتها › یمکن آن یؤدی إلى تدمیرها - رآى السادات 
خطورة اسناد قيادة المعركة وتذفيذ الخطة لن لا رمن بها › فاتخذ قراره 
ياتا الأريق محف اق وكل ب الأريق عة القادي جتن والر اء عل 
عبد الخبير واللواء محمود فهمي قائد البحرية › واللواء محرز مدير 
المخابرات الحربية › وقام بتعيين اللواء أحمد اسماعيل وزيرا للحربية 
وقائدا عاما للقرات المسلحة فی آکتوبر ۱۹۷۲ , 

على أن مجموعة الفريق محمد صادق لم تستسلم » اذ حاولت › 
بقيادة اللواء على عبد الخبير › القيام بانقلات على الرئيس السادات › 
وأكن تم اقش جلى التامرين » كما قبن على اللراء على عبد التجراقن 
لپلة ۱۰ ۱١‏ نوفمبر ۱۹۷۲ › واعترف بالمؤامرة التی كانت تقضى بالتنفين 
فى ليلة عقد قران اہنة الفريق سعد الدين الشاذلى ‏ حيث تهاجم رحدة 
مكان عقد القران فتعتقل الموجودين كلهم ؛ الذين لا ہد أن يكون من 
بينهم رئيس الجمهورية | ١‏ 

والمهم أنه بالتخلص من الفريق محمد فرزى والفريق محمد صبادق 
يكون الرئيس السابہق الساداب قد سيطر تماما على الدولة بجهازها 
المدنى وجهازها العسكري ء وام یمد ثمة ما پهدده من جائب المؤسسة 
الکرا ومو مالم بک تسای ب نی جهن الفریق کچد قزری شی 
اف ا ا ا و او کد 
انه کان پدپن له ہالفضصسل فی اجهاض مجاراة انقلاب ماپو ۱۹۷۱ . ولم 
یکن الفرپق أحمد اسماعپل ذا تطلعات سیاسڀة ؛ ہل کان قائدا عسکریا 
ملتزما ؛ وقد خاض الجيش تحت تحب فبادته حرپ آکتوېر › واستمر پجمع بین 
ملصب القائد العام للقواب المسلحة ووزير الحربية فى وزارة السادات 
الأرلی فی ۲۷ مارس ۱۹۷١‏ ؛ ووزارته الثانية في ابريل ۹۷١‏ ؛ مرزارة 
الدکتور عبد العزین حجازی الارای فی ۲۵ سېتمپر ۱۹۷۲ › حقی توفي 
فی ۲١‏ دپسم‌بر ۱۹۷٤‏ , 

وهنا عين الرئيس السادات الفريق محمد عبد الغنى الچمسي قائدا 
عاما للقوات المسلحة ووزيرا الحربية في لفس اليرم وفى وزارة ممدوج 


الصراع الاجنماعی ۔ ۳۸١‏ 


سالم الأولی فی ۱١‏ ابریل ۱۹۷١‏ ارتقى إلى منصب نائب رئيس الوزراء ؛ 
بالاضصافة إلى منصبيه كقائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية › 
واستمر كذلك فى وزارة ممدوح سالم الثانية فی ۱۹ مارس سنة ۱۹۷٩‏ » 
ثم فی وزارته الثالفة فى ٩‏ نوفمبر .۱۹۷١‏ وفى وزارته الرابعة فى ٠١‏ 
أكتوپر ۱۹۷۷ أضيفت اليه وزارة الانتاج الحربى » واستمر يجمع بين كل 
هذه المناصب الأربعة فی وزارته الخامسة فی ٩‏ مايو ۱۹۷۸ . 

علی آنه قېل آن تنقضی خمسة أشهر فقط › آی فی ٩‏ آکتوبر ۱۹۷۸ 
كان السادات يسند رئاسة الوزارة إلى الدكتور مصطفى خليل › ويعين 
فيها كمال حسن على وزيرا للدفاع والانتاج الحربى » بدلا من الفريق 
محمد الجمسى . وكان تغيير اسم وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع 
مرڌبطا بمبادرة السلام وما أعلنه السادات من أن حرب اکتوپر هی آخر 
الحروب ‏ 

ولم پستمر الفریق كمال حسن على فى منصبه أكثر من عام 
ونصف. لقد شفل نفس منصبه فى وزارة الدكتور مصطفى خليل الثانية 
التی تالفت فی ۱۹ یونیی ٠۹۷۹‏ ولکن فی ۱٤‏ مایو ۱۹۸۰ كان الرئيس 
السسادات يشوم بنفسه بتشكيل وزارته الذالثة › التى عين فيها الفريق 
محمد جسنى مبارك نائبا لرئيس الجمهورية » وأسند وزارة الدفاع 
والانتاج الحربى إلى الفريق أحمد بدوى › بينما أسند وزارة الخارجية 
إلى كمال حسن على فضلا عن نيابة رئيس مجلس الوزراء . 

وبا تیال السادات فى ٦‏ آكتوبر ۱۹۸۱ » وتولى الرئيس محمد 
حسلى مبارك رئاسة الجمهورية ؛ بدات مرحلة جديدة تميزت باستقرار 
منص قائد عام القوات المسلحة ووزاير الدفاع فى يد المشير عبد الحليم 
أبو غزالة حلي پوم ٥۵‏ ابریل ۱۹۸۹ » وهى فترة لم يسبقه اليها حد 
سوي المشير عبد الحكيم عامر » الذى استمر فى منصبه على طوال 
أربعة عشر عام » ينما لم تتجاوز مدة بقاء آی قائد عام ممن جاءوا بعده 
في عهد السادات آکثر من أرہع سذوات وهما الفريق محمد فوزى 


۳۸٦ 


والفريق الجمسى ٠‏ وكانت مدة الفريق كمال حسن على سنة ولصف 
فقط. 

ولا شك أنه كانت هناك اسباب ساعدت على بقاء المشير عبد الحليم 
أبو غزالة فى منصبه هذه المدة الطويلة » أولها ظروف الاضصطراب التي 
اندها اقتال راجش الدوة وسا غرينه اء لاء رس جنديد 
الجمهورية ‏ وهى ظروف تتطلب استقرار الوضع فى القرات المسلحة 
خاصة » وأن يكون الزمام فى يد أمينة ومخلصة . وقد كانت هذه اليد هى 
يد المشير عبد الحليم أو غمزالة ؛ الذى تربطه بالرئيس محمد حسلى 
مبارك رفقة سلاح قربت بينهما › ودعت الرئيس مبارك ‏ عندما كان 
نائہا- آن پرشحه للرئپس السادات فى منصب وزير الدفاع . وکان من 
الطبيعى أن يستمر فى منصبه بعد ان نجح فى السيطرة على الأمور فى 
اعقاب اغتيال السادات › وقدم ولاءه الرنپس مبارك ٻعد انتخابه رنپسا 
للجمهورية ؛ واخذ يبدى من الاقندار فى النهوض بالجيش وصناعة 
السلاح ما جعل الاستفناء عن خدماته خسارة محققة لصر . 

على ان طول مدة بقاء المشير أو غزالة فى منصبه ؛ فى الوقت الذى 
تفیر رؤساء الأرکان ثلاث مرات - ال تتابع فى هذا المنصب كل من 
الفريق عبد رب النبى حافظ › والفريق ابراهيم العرابى › والفريق صفي 
هى شركة بين الرئيس مبارك والمشپر أو غزالة ؛ على لجو ما كان الحال 

رام يدد فى تخفيف هذا الإعتقاد الفروق الكبيرة الى كانت اهرة 
العيان بين الحالتین . فالجپش تحب قيادة عبد الحگم عامر ؛ كان قد 
استولى على خوط السلطة فى البلا ٻالفعل ؛ وأصببح المصدر اراسي 
لاتعيين الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الادارات وركلاء الوزارات 
رالسفراء » رأمسبحت مناصب السلطة العلا تشغيل بضباط امخابرات 
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العامة أي الجريية ؛ وتحولت الدولة إلى دولة بوليسية › للمباحث الجنائية 
العسكرية اليد العليا فيها . 

وعلي العكس من ذلك تماما » فان الجيش تحت قيادة المشير عبد 
الحليم آبو غزالة » كان جيشا محترفا لا شأن له بالسياسة أو جهاز 
الحكم > كما أن الانضباط والالتزام کانا بسودانه » وکان یعرف حدوده 
ودوره فى خدمة الدفاع عن أرض الوطن . 

ویرجم الضضل فى ذلك - دون شك - إلى استقرار الحكم فى عهد 
الرئيس مجمد حسنى مبارك » ومناخ حرية التعبير الذى لم يسبق له 
نظير؛ وانتقال البلاد من نظام الحكم الشمولى الذى كان سائدا فى عهد 
إلي نظام التعددية الحزبية التى يفسح الحرية المطلقة للنشاط الحزبى 
المعارض وفلهور الدور الشعبى فى الحياة السياسية - فكل ذلك كان من 
لات أن يلرم الجيشن دور السكى ودع الشات الل 
دورها الذى تلعبه في خدمة الوطن . 

ومن القابت أن الحکم الدکتاتوری أساسا هو الذى تيح للمؤسسات 
العسكرية في العالم الثالث التدخل فى شئون الحكم » والانصراف عن 
مهامها الأساسية إلى العمل السياسى . كما أن الفراغ الشعبى هى الذى 
الانقلابات العسكرية التي يشهدها العالم الثالث من وقت لآخر . 

والمهم مي ما بدا بالفعل من تناقض فى نظام الحكم فى مصر » الذى 

تحول من نفام عسكرى يعتمد على الجيش فى دعمه واستقراره ؛ إلى 
نلام مدني پعتممد علي الشعب فی دعمه واستقراره » فان استمرار قائد 
مام الجپش ووزیر الدفاع فی منصبه آکثر من ثمانی سنوات › كان يوحي 
پاعتماد النظام السياسي عليه وعلى المؤسسة العسكرية فى حمايته » أو 
پوجي - جلې - بعجز النطام عن تغپیره واستېدال غیره به . ورسخ فی 
اعتقاد الكشيرين أن المشير عبد الحليم أبو غزالة هى الرجل الثانى فى 
الدولة » حتي اضطر الرجل إلى نفى ذلك مرارا ! 


AA 


وفى الوقت نفسه كان من الواضح أن النظم السياسية الديموقراطية 
ي الحا لا فع اتر ار ونر الفاغ وقانة عام لخي فن مب 
أكثر ن ثهانى سنوات ١‏ لخطورة ذلك على لازنا العكرة ااك 
الشمولية فى العالم الثالث التى تعتمد على الجيش فى استمرار بقائها 
ا ا 

ومن هنا فقد بدا أن وجود المشير عبد الحليم أبو غزالة فى منصبه 
أكثر من ذلك قد فقد آی مبرر دستورى معقول » على الرغم من اعتراف 
الجميع بمقدرته وكفاءته واخلاصه للوطن » وأصبح من الضرورى» 
لضالح الاننخةر ان اشاس و اشر فة اورا ولمطااح فام قزل 
النظام اانستاسى من النظام السنكرى الذي ارستة ثورة يولتو إلى تا 
مدنى خالص تكون الكلمة الأولى فيه لمجموع الشعب - وهو ما نجح فيه 
الرئيس مبارك وسجله له التاريخ - وأيضا لصالح ازالة أية شبهة فى 
لاء الؤسسة المسكرة الخاكم الستوؤرىالبلاة - أخرام هذا التفيير. 
وفر اما ری دی 1 برل ۱:۱۹۸۹ 


۳۸4 


الديموقراطية 
والبدائل 
الريرة ا 


اکت ویر فی ۱۹۹۰/۱/۲۱ 


فرشت فغ النر ن فة ف 
اشاتان اترتا ا 
فلن کل ها افا قن انحازات تفا 
حاکم کل شىء » ولكذها لا تغففر له 
العبث بحريتها » وفرضه العيون 
والأرصاد على تصركاتها » وتنكیله 
بالمخالفين فى الرأى » وإهداره حقها 
والصحافة والتفكير » وغيرذلك من 
الحريات الأساسية . 

وهذه القضية فى مصر تحتاج ال 
معالجة خاصة حتى لا تقع تحت أوهام 
ا ھن الزات الاي تال ت علاتا 
الانتاج . فليس من الصحيح أن هناك 
ديموقراطية مطلقة »> وانما هناك 
تاا فة وکل م 
الديموقراطيات لا تستطيع أن تنفصل 
فن البناء التحت الذش ارستيتافرق: 
والتی نشأت انعكاسا له ولیس لأى بناء 
آاخر . 


۳۹۱ 


وعلى سبيل المثال فلا يستطيع البناء التحتى الإقطاعى أن يفرز 
ديموقراطية رأسمالية > ولا يستطيع البناء التحتى الرأسمالى أن يفرز 
ديموقراطية اقطاعية . وكذلك لا يستطيع البناء التحتى الاشتراكى أن 
يفرز ديموقراطية رأسمالية . 

ومن هنا يخطىء الكثيرون الذين يظنون أن التغييرات التى حدثت 
فى أوروبا الشرقية سوف تأتى بديموقراطية تماثل ديموقراطية العالم 
الرأسمالى الغربى » لسبب بسيط هو أن ديموقراطية العالم الرأسمالى 
الغربى ٠‏ سواء فى أورويا أو فى الولايات المتحدة » هى نتاج الطبقة 
الرأسمالية التى تملك فى يدها جميع وسائل الانتاج من مصانع ومزارع 
ومناجم وغیرها › وهی التى أقامت النظم السياسية والدساتير والقوانين 
والآداب والفنون التى تتفق مع مصالحها . ومثل هذه الطبقة الرأسنمالية 
لا توجد على الاطلاق فى أوروبا الشرقية أو فى الاتحاد السوفيتى آ٧‏ 
فى الصين أو في أى بلد تسوده علاقات ألانتاج الاشثراكية » وانما تؤجذ 
طبقة واحدة هى الطبقة العاماة > سواء فی الصناعة أو الزراعة . 

هذه الطبقة العاملة تملك أيضا وسائل الانتاج كما تملكها الطبقة 
الرأسمالية فى العالم الغربى » ولكن ملكيتها لوسائل الانتاج هى ملكية 
نظرية » بينما لا تملك من الناحية الفعلية سوى مرتباتها التى تتفاوت 
بدرجات متقاربة » وبالتالى فقوتها الاقتصادية لا تستطيع أن تتجاوز 
حدود هذه المرتبات » وقوتها السياسية - وبالتالى - لا تستطيع أن تتجاوز 
حجم قوتها الاقتصادية . ومن هنا كان التجاؤها إلى العنف للتغيير » إذ 
لا تملك قوة اقتصادية بديلة . 

أما الطبقة الرأسمالية فى العالم الرأسمالى الغربى فإنها تملك 
وسائل الانتاج من الناحيتين النظرية والفعلية » بمعنى أن من يملك مليونا 
من الجنيهات يملكها بالفعل » وهو يستمد قوته السياسية من قوة هذا 
المليون من الجنيهات ومن قدرته على التأثيرالاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى . 
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ومن هنا فان الديموقراطية التى ستأتى بها التغييرات الجديدة التى 
حدثت فى أورويا الشرقية لن تتجاوز بحال من الأحوال علاقات الانتاج 
الاشتراكية التى تفل فی ملكية الطبقة العاملة وسائل الانتاج من الناحية 
النظرية » والتى تختفى فيها الطبقة الرأسمالية بالشكل الموجود فى الغرب 
الرأسمالى . وستظل الدولة فى شرق أورويا باستمرار أقوى من الأفراد . 

وقد تغيرت الديموقراطية فى مصر مع تغيرعلاقات الانتاج › فحين 
كانت علاقات الانتاج فى مصر علاقات رأسمالية » كانت الديموقراطية 
التى يطالب بها المفكرون والسياسون الملصريون هى الديموقراطية 
الليبرالية السائدة فى العالم الغريى الرأسمالى . وقدم أحمد لطفى السيد 
عرضه لهذا الفكر › الذي سماه « ملذهب الحرية » » فى جريدة 
«الجريدة» » وفيه طالب بالا تكون للحكومة سلطات إلا على ما دلتها 
الضرورة اياه » وهو ثلاث ولايات : ولاية البوليس » وولاية القضاء › 
وولاية الدفاع عن الوطن . وفيما عدا ذلك من المرافق والمنافع » فالولاية 
فيه للأفراد والجماعات الحرة . 

وفی هذه المقالات أنكر على الحكومة أن تبسط سلطتها على التعليم › 
بحجة أن التعليم بهذا الشكل سوف يصطبغ بسياسة الحكومة › لأن 
الأستاذ فى النظم الاستبدادية يضع همه فى تكوين انسان يالف الظلم 
اذا وقع منه على غیره › ویرضاه اذا وقع من غیره عليه . 

ولو ان مفكرينا المعاصرين أو احزابنا الحالية طالبت بما طالب به 
أحمد لطفى السيد > فسوف يكون ذلك من دواعى سبرور حكومة الدكتور 
عاطف صدقی ؛ فتنفض يدها من کل شىء » وتحصر همها فى وزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل » ولا شىء غير ذلك › وتترك للأفراد 
ما عدا ذلك من شئون البلاد ! . 

وعندما أضدرت ثورة يوليو قانون الاصلاح الزراعى وقوانين التأميمء 
اختفى هذا النوع من الديموقرطية بالضرورة» ولم يعد مطروحا المطالبة 
به » فبانتقال وسائل الانتاج إلى يد الدولة وقع على عاتقها کل شیء - ای 
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وقع على عاتقها التعليم والصناعة والزراعة والاقتصاد والمالية والمرافق 
یفلت من قبضتها شىء . 
واختصاصاتها . فلكى تستطيع السلطة أن تتحمل هذه الأعباء كان من 
الضرورى ان تستحوذ على صلاحيات واختصاصات وسلطات واسعة 
المسئولية . 

وهذا هو السبب فى أن سلطة رئيس الجمهورية فى مصر هى أوسع 
بالضرورة - أوسع من سلطة املك فؤاد أو الملك فاروق 

ذلك د ان سلطة رئيس الولايات امتحدة» آو ب سلطة الملك ك فؤاد املك 
يعين الحكومة » ويعين u‏ مجالس إدارات الشركات E‏ 
والتجارية › كما يعبن رؤساء مجالس ادارات الصحف »› ورؤساء 
والثقافة وکل شىء . 

ومن هذه السيطرة على 'وسائل الانتاج تأتى سيطرته على الحكم › 
وتأتى سيطرته على التشريع أيضا . كما تأتى سيطرته على الجهاز 
السياسى وعلى التنظيم الشعبى . وكل ذلك من شأنه أن يخلق نظاما 
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سياسية هى حزب اليسار وحزب الوسط وحزب اليمين » وهى التى 
اتخذت الآن شكل حزب التجمع والحزب الوطنى الديموقراطى وحزب 
الأخرار > بالاضافة إلى خرب الوفد . وكان هذا هو كل التخيير الذى 
جری» لان اسس النظام بقیت کما کانت عليه ! 

وقد استمرت هذه الأسس على ما هى عليه فى عهد الرئيس محمد 
هبار کو وج فاغدة الل الحز ٠ط‏ تاس غص 
لفاح ف ن الاج ع ا ارا ر 
A‏ اھ سر ان کی > ولم تعد 
السلطة تثرتهن دالديمرقراطة الحاحة وتحاول الانقضاض عليها والزجوع 
فیھا » بل عملت على تثبیتها ودعمها وتوسیع قاعدتها . 

ومن هنا نشا هذا النظام الذى يمكن تسميته بالجمهورية المستنيرة 
بالمقارنة بالجمهورية المستبدة فى عهد عبد الناصر » والجمهورية شبه 
المستبدة فى عهد السادات . وفى كل من هذه الجمهوريات الثلاث يسود 
a hT‏ ة الدولة على وسائل ا العام 
الجمهورية الاداعة متوبط الأفحا :رف الخم را امباركية متعاظم 
الأهمية . 


وهذه الأهمية المتفاوتة من جمهورية لأخرى »› تعكس أهمية متفاوتة 
للدور السياسى الذى يلعبه القطاع الخاص » ففى حين يختفى هذا الدور 
الب اب ف عه عه الات رسخو قادو تيع داد 
ويفرض نفسه فى التعددية الحزبية التى تظهر لأول مرة منذ قيام ثورة 
يوليو » ثم يتعاظم هذا الدور في عهد مبارك ويفرض نفسه فى اتساع 
خرن الل الكرت واغلاق خر الزا ىا خن والتاكر على اني 
القرار . 

مل الفلا بن اقات اام ام الف ب ان تكرن فن ذه 
كل كاتب وهو يدعو إلى الديموقراطية » حتى يحدذ بدقة ما يمكن أن 
تسمح به علاقات الانتاج من ديموقراطية . 
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فمما يثير الدهشة حقا آن يطالب حزب بتشديد قبضة الدولة علي 
و ا ا 
آل کی أن تند فة الوا ل رال الفاح ب عا 
الصعيد السياسى - تشديد قبضتها على الحكم ! والعكس بالعكس › 
فكلا خف قبضة الذولة على ومتائل الإنتاج:اتغكنى ذلك بالضرورة على 
نظام الحكم » فتزيد رقعة الديموقراطية . 

وهذا هو الخيار الذى يجب علي كل حزب » وعلى كل فرد أن يحدد 
موقفه ازاءه » فلم تعد السياسة ومسائل الحكم تجري اعتباطا » وانما 
تفرضها قوانين وأوضاع اقتصادية لا يمكن الفكاك منها . 

وفى ظل علاقات الانتاج الحالية فى مصر » حيث لا توجد طبقة 
رأسمالية قوية تقود الاقتصاد علي نحو ما تفعل فى العالم الرأسمالى 
الغربى » أو على نحو ما كانت تفعل رأسمالية بنك مصر قبل الثورة › 
وانما تتآمرعلى المجتمع قوى رجعية تتلفع بعباءة الدين » وتسرق عرق 
الجماهير » كما هو الحال فى شركات توظيف الأموال » وحيث يسيطر 
القطاع العام على هياكل الانتاج الرئيسية » ويقود عجلة التقدم فى البلاد 
فان الخيار لا يكون بين وجود رئيس جمهورية يتولى سلطته لمدة ست 
سنوات ورئيس جمهورية يتولى سلطته مدي الحياة » لأن هذا الخيار لا 
تطرحه علاقات الانتاج بشكلها الراهن » وانما الخيار يكون بين رئيس 
جمهورية مستنير › يوسع قاعدة الحرية يوما بعد يوم » ورئيس جمهورية 
يتربص بالحرية وينتهز الفرصة للانقضاض عليها ! 

ولعله قد سبق لى آن قلت بصراحة تامة ان القوانين التى يخكمنا بها 
الرئيس محمد حسنى مبارك » هي نفسها القوانين التى حكمنا بها 
الرئيس السابق السادات » ونفذ بها حركة اعتقالات ۲ - ٠‏ سبتمبر 
١‏ ء»ءوالفرق الوحيد يتمثل فى التغيير الذى طرأً ا رئيس 
الجمهورية » والذى تحول به من رئيس يتربص بالحرية إلى رئيس يوسع 
قاعدة الحرية . وفى ذلك المقال طالبت بتقنين الأمر بالفعل » بانتخاب 
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رئيس الجمهورية مدى الحياة » بدلا من تجديد انتخابه فى كل مرة . 
فليس رئيس جمهورية مصر هو رئيس جمهورية الولايات المتحدة › 
وعلاقات الانتاج فى مصر تختلف اختلافا جذريا عن علاقات الانتاج في 
الولايات المتحدة » فهى فى الولايات المتحدة علاقات اتتاج رأسمالية » 
رأسمالية » أو هى رأسمالية الدولة - والسيطرة فيها للدولة . 

مرشح لرئاسة الجمهورية » وهى التى أثارت الاستهزاء أكثر مما آثارت 


أية قواعد جماهيرية ! 


فصحيح أن مصر غنية بالرجال الذين يصلحون لرئاسة الجمهوريةء ولكن 
الملشكلة لا تتمثل فى الرجال وانما تتمثل فى علاقات الانتاج » وحتى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فان المسالة ليست مسالة رجال يصلحون 
تعتمد على قواعد شعبية ومصالح رأسمالية واحتكارات وكارتيلات ! 
ومن هنا فحين يرشح فرد نفسه لرياسة الجمهورية فى مواجهة 
حزيا أو طبقة . ولم يكن أحد ممن رشح نفسه أمام رئيس الجمهورية 
رئيسا لحزب من الأحزاب الحالية » وانما كانوا مجرد آفراد مجردين من 
أية قاعدة شعبية > وهذا هو الهزل فى موضع الجد ! 
الجمهورية أكثر من مرتين » - كما يطالب البعض - فإما آن يأتى رئيس 
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الجمهورية الذى يخلفه من نفس الحزب الوطنى »› وإما أن يآنى من حزب 
أخر . وما كان الحزب الوطنى يسيطر على وسائل الانتاج » بالوراثة عن 
ثورة يوليو المجيدة “فاذا خلف رئيس آخر الرئيس محمد حسنى مبارك › 
فسوف يكون من نفس الحزب الوطنى أيضا » ولا نكون قد تزحزحنا نحو 
الديموقراطية قيد شعره » ان لم تكن قد تراجعنا عنها شعرات وخطوات ! 
لأنه إذا كانت القوانين التى يحكمنا بها مبارك هى نفسها القوانين التى 
کا ا ادات رکد یا رگ اغالات عی۲ ۱۹۸ قان هاه 
القوانين يمكن أن تكون أداة فى يد رئيس جمهورية آخر لا يملك استنارة 
مبارك ويستغلها أسوا استغلال . 

وهذا ما دفع البعض إلى المطالبة بتغيير القوانين نفسها لتصبع 
قوانين ليبرالية » وأن يحل مجلس الشعب » وتجرى انتخابات جمعية 
وطنية تضع دستورا جديدا يناسب عصر الحرية »› وتكون الانتخابات 
نزيهة » ويلغى قانون الطوارىء » كما يلغى تأميم الصحافة »› وتطبق 
الخرات الت ت عا الم الذري الراسهالن: 

وقد نسى هذا البعض ان القوانين الحالية لم تنشاً من فراغ » وانما 
أنشأتها سيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى عهد ثورة يوليو بقوانين 
الاصلاح الزراعى وقوانين التأميم التى انشأت القطاع العام » وأنه قبل 
ثورة یولیو کان دستور ۱۹۲۳ ينص على أن السلطات مصدرها الأمة › 
وتن الول غر ممل كا تالكر الف شه وة الان 
وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات » لأن الدولة لم تكن 
تسیطر على شىء . ولكن عندما سيطرت الدولة على کل شىء تقوضت 
هذه الحریات » وسبقطت مع دستور ۱۹۲۲ > وحلت محلها سيطرة 
انمي ء وقوائن الطواريء“ والحا الامتفانة , وکاک آم 
الو , وسخاك الت وماك ال :واكم الشكب: والخاك 
العسكرية » وأممت الصحف » وغير ذلك . كما ينسى أن الغاء هذه 
القوانين لا يأتى بجرة قلم » وإنما ياتى بتغيير علاقات الانتاج التى 
آفرزتها » وانشاء علاقات انتأاج جديدة . 
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وهكذا نصل إلى جوهر مشكلة الديموقراطية فى مصر › وهى تغيير 
وظيفة الدولة من دولة لا تملك سوى ولايات ثلاث » هى : ولاية البوليس 
وولاية القضاء وولاية الدفاع عن الوطن » إلى دولة تملك كل الولايات » 
وتسیطر على وسائل الانتاج › وتآخذ على عاتقها کل شیء » وتنعكس 
هذه السيطرة على سلطتها بالضرورة . 

كذلك نصل إلى هذا الخيار المرير الذى نجد أنفسنا أمامه : وهو 
الخيار بين تضاؤل سلطة الدولة مع تعاظم القوى الرجعية التى تتربص 
باللجتمع » مثل جماعات التكفير التى تحكم بتكفير الحاكم والمجتمع - 
وهي جماعات جاهزة لتسلم الحكم - ربين تعاظم سلطة الدولة وتضاؤل 
قوة هذه الجماعات ! 

ولا شك أن هذا الخيار تحدده الإجابة عن هذا السؤال : من أشد 
خطرا على المجتمع » سلطة الدولة أم سلطة جماعات التكفير ؟ 

بل نصل أيضا إلى هذا الخيار بين الاستقرار الحالى والتغيير 
الستقبلى » الذى يشير التحليل السابق إلى أنه قد يكون خطوتين إلى 
الخلف بدلا من أن يكون خطوة إلى الأمام . 


“f 4‏ الصديق العزيز والمفكر الكبير 
ل ٣ك‏ الأستان عبد الستار الطويلة ؛ فهم خطا 
ا والبدائل المريرة a‏ 
N‏ أرقعة الديموقراطية فى مصر ! وبنى 
قديم أثبتت الأحداث أنه يعد يتفق مع 
إظروف عالم اليوم » وهو تطبيق 
|ميكانيكى لثلك الفكرة القديمة التى 
كانت تقول إن الديموقراطية هي 
ديموقراطية الطبقة التى تملك وسائل 
الانتاج « ! 
اما أننى ضد توسيع رقعة 
امعظم کتاہاتی هی دفاع لا ينقطع عن 
أعلي الدكت اتوري ا والطخيان > وهي 
أكتابات ترجع إلى عهد الرئيس الراحل 
| السادات » قبل أن تنفسح حرية التعبير 
[بلا حدود فى عهد الرئيس مبارك › 


آکتوبر فی ۱۹۹۰/۲/۲۰ 


الصراع الاجتداعى - ١١‏ غ 


وفيها كلت أعذف الضريات للحزب الحاكم » وكشفت نوع الديموقراطية 
التى يريد إرساعها فى البلاد > والحرية التى آراد اتاحتها لشعبنا » وهي 
الت رضفخا بأنها « حرية الصراخ » ! » ودافعت فيها عن الصحفيين 
الصريين فى الخارج > وأردجتهم فى سلك الحركة الوطنية › كما دافعت 
دفاعا شرسا عن حزب التجمع » وحزب العمل » وحزب الوفد الجديد 
- ويمكن الرجوع إلى هذه المقالات فى كتابى: « مصر فی عصر 
السادات» - الجزء الأول . 

ولعل الصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة يعرف ذلك أكثر من أى 
فرد آخر » فقد كان معى على نفس الطريق فى تلك الحقبة الزمنية 
الحرجة » وكان يدلى بنفس الدلو بشجاعته المعروفة » مما عرضه لمتاعب 
سياسية جمة . فقد كان منبرنا واحداً » وهو مجلة « روز اليوسف » فى 
عهد المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى والصديقين صلاح حافظ وفتحى 
غانم » وقد دفع الجميع ثمن المواقف الشجاعة إلى جانب الحق والعدل . 

على أنى كنت على الدوام أعرف أنه لا توجد ديموقراطية مطلقة › 
وإنما توجد ديموقراطية مقيدة بعلاقات الانتاج ‏ آى ديموقراطبة الطبقة 
التى تملك وسائل الانتاج » والتى يخطىء الصديق عبد الستار الطويلة 
فيصفها بأنها فكرة قديمة › بينما هى فكرة دائمة وقانون من قوانين 
الحرك الذازجكة آثنته الکار نخ فی کل راه با اشتشاء: 

ولعل ما دفعه إلى هذا الظن هو ما حدث فى أورويا الشرقية فى 
الأيام الأخيرة من تغييرات تاريخية مذهلة › أوحت بتحطيم هذه النظرية 
فى ذهن كثيرين من المفكرين اليساريين › ولكنها لم تحطمها فى ذهني › 
لسبب بسيط » هو آنى كنت أعرف مذذ البداية أن طبقة البروليتاريا لا 
تحكم فى شرق آورويا » وإنما الذى يحكم هو الحزب الشيوعى الذى 
انفصل عن الطبقة وآصبح يكون بذاته طبقة جديدة حلت محل الرأسمالية 
القديمة ! 


وأرجى أن أذكّر الصديق عبد الستار الطويلة بمقالين لى فى جريدة 
الرقد عالجت فيهما هذه النقطة بالات + وفنهما تجرات على ما ,اعتيرة 
اضافة أو تعديلا طفيفا للنظرية الماركسية › انطلقت من نظرية ماركس 
المعروفة فى أن الذين يملكون يحكمون والذين لا يملكون لا يحكمون . فقد 
توصلت إلى ما أسميته بالملكية الفعلية واللكية النظرية ! وقلت إن ملكية 
طبقة السادة فى مجتمم الرق » وطبقة الاقطاعيين فى المجتمع الاقطاعى › 
وطبقةالرأسماليين فى المجتمع الرأسمالى - كانت ملكية فعلية » فمن يملك 
اقطاعا واسعا يملكه بالفعل » ومن يملك مليونا من الجنيهات يملكه 
بالفعل » ويمارس بفضل هذه الملكية التآثير على البناء الفوقى - آى 
الحياة السياسية والقانونية والفكرية والفنية وغيرها . 

اما ملكية الطبقة العاملة لوسائل الانتاج فى المجتمع الاشتراكى فهى 
ملكية نظرية » ولكن من الناحية الفعلية فإن العامل لا يملك سوى مرتبه 
الذى يكسبه من عمله » وهو يستمد من قوة هذا المرتب الضئيل قوته 
السياسية » التى لابد أن تكون قوة سياسية ضئيلة بالضرورة ! أما القوة 
السياسية الحقيقية » أو السلطة › فقد تركزت فى يد الحزب الشيوعى › 
الذى حل محل الطبقة الرأسمالية فى مراكز الحكم والهيمنة › وتكونت 
منه طبقة اجتماعية حاكمة تفتقر إلى فضائل الطبقة الرأسمالية وتتمتع 
بمساوبها . 

رهذه الطبقة الاجتماعية الجديدة › التى حلت محل الطبةة 
الرأسمالية فى المجتمعات الاشتراكية - وهى طبقة الحزب الشيوعى - 
تستمد قوتها وهيمنتها ونفوذها من سيطرتهاالفعلية على وسائل الانتاج . 

فالحزب الشيوعى هو الذى يسيطر على المصانع والمتاجر والمزارع ؛ 
رغال الهش والبجولئن ٠‏ وغلى الكاء والفتون الاد اب :وغل 
الخاد الاماام ا وغم كلا تافر اة 
a ER‏ وسائل الانتاج فى I‏ 
الخاص » أى لو كان النظام الاقتصادى نظاما رأسمالياً أساسه الفرد 
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رليس الدولة » لأنه فى هذه الحالة لن يزيد نفوذه السياسى على نفوذ أى 
حزب فى العالم الرأسمالى من اقصاه إلى اقصاه » سواء داخل الحكم 
أو خارجه ! 

ع فلك ت ماد جال ا ان التفري التي تاها فى محال : 
«الديموقراطية فى مصر والبدائل المريرة » هى نظرية صحيحة مائة فى 
الاثة .كلا ادت سكطرة الدوالة على وشائل اتشاج رادت رة 
لكالا تسف على ويهال الاج م ا ااه «الرت 
الشيرعى » أو « الحزب الوطنى الديموقراطى » !! 

ا کا ارون رون او ت 
الديموقراطبة اللببرالية الوجودة فى المجتمعات الراسمالية الخالصة علي 

ا ن إلى النهج العلمى التحليل السياسى ء لأنه ل 
وانما هی انعكاس وإفران آمين لعلاقات الانتاج › 

فالا كانت هذه العلاقات اقطاعية كانت الديموقراطية ديموقراطية 
اقطاعبة - أی ديموقراطية الطبقة الاقطاعية التى تمد تتمتع بها وحدها دون 
شترا من الطبقات اذا كاف هذه العلاقات هن E‏ الرق كانت 
الديموقراطية هى ديموقراطية السادة وحدهم دون غیرهم من الطبقات - 
والمثل الصسارخ على ذلك الجتمم الأثينى الذف ترت الئل فى 
الديموقراطية » ولکنه كان مجتمعنا ينقسم إلى سادة وعبید ! وکانت 
الديموقراطية للسادة وحدهمح > وليس للعبيد مذها نصيب ! 

فا ادا خاء اتان الخترع لالت تعد ف رة 
على وسائل الانتاج ا الليبرالية » فانه 
رل زا رلا ن کیت خی جریات ابرا بمو اقتاد 
لپبرالی ؟ 

وحتى نضرب المثل بمصر » فان الحريات التى توافرت في عهد 
الرئيس الراحل السادات » واتسعت فى عهد الرئيس مبارك » كان من 
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الستحيل أن تتوافن غلى هذا الحو لول أن الاقتضان الصرى الذی كان 
قاتا ف عو الرتفن الوا كال فة الناضر م ر ةا ق 
تقبو بشياشة الاتفحاح إ فقد اقرزهدا الانفتاح طبقة رامشمالية جدبدة كان 
لابد أن تلعب دورا فى الحياة السياسية يتفق مع قوتها الاقتصادية ! 

وليس من الصدفة أن أقوى حزب معارض فى مصر هوالحزب الذى 
يمثل الرأسمالية الجديدة » وهو حزب الوفد › بينما يمثل أهسعف 
اللهزاب الكارشة خرب التكمم الذي نمال اة العامة 

وبالنسبة لحزب الوفد » فصحيح أن رصيده الوطنى لدى الجماهير 
ادرت فد فنع له برف اولكن ريط الراا او 
اثاح له الاستمرار. اما حزب العمل » فان ادعاء تمثيل الطبقة العاملة فى 
البداية قد جعله حزبا هشا » وقد نكل به السادات ذات مرة تنكيلا 
شديدا. ولكن بعد أن ضم إليه الرأسمالية الاسلامية الجديدة › وأصبح 
يعبر عن شركات توظيف الأموال بكل ما تملك من مليارات الجنيهات › 
قفز من المؤخرة إلى المقدمة » وأصبح زعيم المعارضة فى مجلس الشعب! 

ارتباط الديموقراطية بالبناء التحتى - اذن - هو ارتباط وثيق ولا 
فكاك منه » وعلی کل حزب › وعلی کل سیاسی »› وعلی کل مفکر؛ أن 
يشخ لكا فى أعخباره وهي بطالب بتوسيم فاعدة النجنو قر اطة :اذا 
مصر » فانه یکون عاقلا رشیدا » وأذا طالب بتوسیع هذه القاعدة كما هر 
مطبق فی الغرب » فانه یکون هازلا - رغم انفه ۔ آی سواء کان یحی ذلك 
أو لا يعيه ! فالمسالة ليست المزايدة علي المطالب الديموقراطية › وإنما 
مسالة الممكن تطبيقه منها وغير الممكن › فالسياسة فن الممكن وليست فن 
المستحيل ! 

على أن الصديق عبد الستار يضرب المثل بما حدث فى شرق 
وبحرية الصحافة » وبحرية الاجتماع والتظاهر › بل والإضراب بواسطة 
مئات الألوف بل الملايين .وترك القوميات التى تنادى بحق الالفصال فن 
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اتحاد الجمهوريات السوفيتية تعر عن نفسها قیطالبا بأساليب سلمية › 
وأصبحت التعددية الحزبية فى شرق أوروپا حقيقة .. إلى آخره ؟ 

وما حدث فى أورويا الشرقية شىء yT‏ حدث هنا ! 
لانعدام المقارنة بسب اختلاف الظروف الاجتماعية فى أورويا الشرقية 
عنها فی مصر اختلافا جذریا 

فلا يوجد فى أوربا الشرقية غير طبقة واحدة هى طبقة البورليتاريا ‏ 
بعد أن صفيت الطبقة الرأسمالية على مدى نصف القرن الماضى تصفية 
تامة ٠‏ وهذه الطبقة البروليتارية تريد تحويل ملكيتها النظرية لوسائل 
2 إلى ملكية فعلية » فتريد الاستمتاع بحريتها السياسية كما 
۱ ستمتعت بحريتها الاقتصادية بعد أن تخلصت من ريقة علاقات الانتاج 
الرأسمالية . ولا كان الحزب الشيوعى هو الذى يحول بينها وبين 
ممارستها حريتها السياسية فهى توجه عداءها لهذا الحزب وتدعو إلى 
التعددية الحزبية . 

ومعنی هذا الکلام هو أنه لا توجد أخطار تهدد هذه البرولیتاريا » فى 
شرق أوروبا غير تلك الآتية من الحزب الشيوعى » بتركيز السلطة فى يده 
وعدم التنازل عنها للبرويتريا . 
E e‏ التى تحققت ت بقوانین پوليو i ۱۹٩۱‏ 
بعدها . 

فصحيح أن هذه القوانين لا يمكن تسميتها بالقوانين الاشراكية › 
بسبب البون الشاسع بينها وبين الاشتراكية الحقيقية » ولكنها أعطت 
الطبقة العاملة حقرقا وضمانات ظلت تزید على نحو مضطرد . وهؤلاء 
الأعداء لا يهددون مكاسب الجماهير فقط » بل يهددون تقدمها أيضا > 
بمحاولتهم فرض فكر عليها يعود بها إلى الوراء بدلا من أن يدفعها إلى 
الأمام - وهوفكر التكفير الذى يكفر الحاكم والمجتمع » ويضلل الجماهير 
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بالحكومة الاسلامية التى يرسمها فى صورة براقة لا تتوافر الا فى عهد 
لاء رشتين ومحتدة الفا حقو رة 

وأزعم أن هذا الفكر وجماعته كاد يكتسعح الانتخابات الأخيرة مجلس 
الشعب » بتأييده ومساندته الفعلية للتحالف » على الرغم من معارضته 
الظاهرية . ففى كل لجنة انتخابية كان يوجد عشرة من هذه الجماعات 
على الأقل يلعبون على عقول الجماهير باسم الدين القاهر » ويرفعون 
شعار « الاسلام هو الحل » - دون أن يحددوا كيف يحل الاسلام مشكلة 
الديون التى تتجاوز الأريعين مليارا » أو المشكلة الاقتصادية المعقدة التى 
تثقل على كاهل الجماهير » وغيرها من المشاكل › أو كيف يتعامل مع 
قضية الوحدة الوطنية مع مطالبته بأن يدفع الأقباط الجزية مقابل 
اعفائهم من الجهاد ! إلى آخر هذه الحلول التى يقدمها هذا الفكر مما 
يؤخر المجتمع ولا يقدمه . 

كذلك لا يواجه المجتمع فى أورويا الشرقية طبقة رأسمالية من طراز 
امات ركاف ترف الأموال الین رقا مذخرات شح مات 
الملايين » بل بالمليارات » وأضاعوا على مصر فرصة اصلاح هيكل 
نظامها القتصادى » واشتروا الأقلام » وضاعفوا مشكلة مصر 
الاللتصضادة بدلا من لها أن على الفكس تناما كنا تقل الرأسباادة 
فى العالم الرأسمالى . ومن هنا فمجال المقارنة منعدم ! 

ولو كانت الأحزاب السياسية في مصر بمثل القوة التى كانت عليه 
قبل الثورة » لتكفلت الديموقراطية الليبرالية بالقضاء على هذا الخطر » 
ولكن يجب آن يلاحظ أنه لا يوجد فى مصر حزب أغلبية جماهيرية مثل 
خرن الىك قل الزة: 

لقد كان وجود حزب الوفد » بأغلبيته الجماهيرية الكاسحة قبل 
الثورة » من الأسباب التى اضعفت من خطر الجماعات المتطرفة 
الاسلامية وقتها » مثل جماعة الأخوان المسلمين » أو الفاشية » مثل مصر 
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الفتاة » واتاحت أحسن الفرص للحكم الليبرالى الصحيع . وفى عهد 
الو اتتام حصطفى الف ان و و ساره اله ل رالو 
للجميع » ٠‏ فيجد الغالبية من جماهير الشحب المصرى تؤيده . 

ولكن مع غياب حزب جماهيرى فى الساحة السياسية حاليا » بما 
فيها الحزب الوطنى › ومع اختيار الشعب للاشتراكية المزيفة التى طبقتها 
ثورة يوليو » والهجوم الكاسح من الحزب الوطنى على الوفد الجذيد - 
حليفه الوحيد فى ميدان العلمانية والليبرالية - ومع ضعف حزب التجمع 
وتراجع شعبيته بين الجماهير » وصورية حزب الأمة وحزب الأحرار - 
فان الحل الاسلامى المزعوم بقى هو الحل الوحيد الذى لم يجرب » والذى 
تطرحه هذه الجماعات بالحاح » بجذازيرها ومديها مرة. » وہمظاهراتها فى 
الخامعاف ورلن فة لوئ اغا اف فلي اء الات والفكرن 
مرة ثالثة ! 

يضاف إلى ذلك أن المجتمعات فى شرق أوروپا هى مجتمعات 
شاع ماتا فى الا :و فتها قن الات الضفاغة ال تون 
منها روح الاستسلام والتواكل » ويسود التعليم الذى يشمل الكبير 
والصغير » وحضارتها جزء لا يتجزاً من الحضارة الأوربية » كما أنها 
تتمتع بعلاقات انتاجية أكثر تقدما » والمقارنة بيذها وبين مجتمعنا فيه ظلم 
المه تو محا و االات ارد ادها إل الغصون الوط االات 
غير واردة › بينما هذه الاحتمالات فى مجتمعنا واردة مع آفكار من مثل 
دفع الأقباط الجزية › ومع المظاهر الحالية فى مجتمعنا من حجاب 
وجلاليب وذقون » وغيرها مما تخلصت منه مصر على طوال الأريعينات 
رالات و اسنات :وک عا رة ای ۲ 

ومن هنا فإذا عالجنا قضية الديموقراطية فى اطار الفهوم 
الرأسمالى الليبرالى » فإننا نكون قد قطعنا ما بيننا ويين الأسباب التى 
تفرز عادة الديموقراطية > والتى تشكلها وتحددها وترسم إطارها ! وإنما 
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علينا - باستمرار - أن نضع فى اعتبارنا هذه الأسباب › وعلينا - فوق 
ذل - أن نضع فى اعتبارنا هوية الأحزاب السياسية فى الساحةالمصرية. 

ففيما عدا حزب الوفد » الذى لا يشك أحد فى هويته الليبرالية » فان 
الأحزاب الأخري تتوسل بالديموقراطية للوصول إلى الحكم » بينما هى لا 
تؤمن بها ولا تستطيع تنفيذها إذا وصلت إلى الحكم ' لأنها أحزاب 
شمولية بالضرورة » وأقصد بها حزب التجمع وحزب العمل وهما 
الحزبان الشموليان الحقيقيان فى الديكور الديموقراطى الحالى ! 

بل يجب أن نضع فى اعتبارنا أن أكثر من ثلث قرن من الممارسة غير 
الفوقر اطا ل ولىد كو أن م ا ق 
رة اوا ت مآلك ادر ال القادر علي اة الفحل 
الحزبى بعد زعمائها الحاليين » ويمكنها شد الجماهير فى ية انتخابات 
ا 

فلا تسمع عن أسماء لامعة يمكن أن تخلف هرلاء الزعماء كما كان 
الخال مع خر اب ها قبل الثورة ٠‏ لأن قصر مدة التجربة الخزبية - الى 
ترتبط من ناحية الواقع بعهد مبارك - لم يتح الفرصة لنمو زعامات 
جديدة » وهذه مشكلة حقبقية تهدد المسيرة الديموقراطية الحالية تهديدا 
HE‏ 

ا خنع داك آلا تالت جر من الف رر غ 4 ونا تفآ 
نحسن الاستفادة من القدر الحالى من الديموقراطية الذى نتمتع به - 
والذى سبقنا فيه بالفعل أورويا الشرقية - قبل المطالبة بالمزيد ! وذلك بأن 
نلزم حكومة الحزب الوطنى باحترام الحريات » ونلزم الأحزاب بالا تسىء 
استخدام هذه الحريات فى التضليل السياسى الذى يفقد الجماهير الثقة 
فى الديموقراطية وعوائدها ! 

وهذا ما يفعله الكتاب والمفكرون الذين يحترمون أقلامهم . فقد وقغنا 
ضد كل تجاوز من جانب السلطة على الحريات » كما وقفنا ضد الاعتداء 


۹ 


الذى كان يقع على المعتقلين السياسيين - وآخره ما وقع على الدكتور 
محمد السعيد ورفاقه . ولكننا أيضا ضد التضليل السياسى » كما تمثل 
فى حادثة الجندى سليمان خاطر » الذى أقام منه حزب العمل بطلا 
يناطح سعد زغلول ومصطفى النحاس وعبد الناصر ! وكاد بذلك يحدث 
فتنة خطيرة فى البلاد . 

ومن هنا فلم یکن ما عنیته من مقالی هو آن نعيش فی حین محدود 
من الديموقراطية إلى الأبد - كما يتهمنى الصديق العزيز عبد الستار 
الطويلة - وإنما ما عنيته أن نوسع هذا الحيز توسيعا واعيا فى حدود 
علاقات الانتاج » وفى اطار الأخطار الحقيقية التى تحيط بالتجرية 
الديموقراطية ء لأن الديموقراطية تحكمها قوانين اقتصادية واجتماعية 
یجب مراعاتها » ولیست شعارات ومزایدات یطلقها کل فرد ویظن أنه 


وما عنیته أیضا أن الديموقراطية ممارسة قبل أن تكرن نصوصا 
مكتوبة » فالدستور الحالى يحتوى على نصوص بليغة تتغنى بسيادة 


الشعب › > ومع ذلك فقد وقعت فى ظله اعتقالات ۲ - ٩‏ سبتمبر ۱۹۸۱ ! 


nS SS 
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هل کان 
اختیار وزير 


لست آدري اذا کان يحق لی 
التدخل في خلافات بين أعضاء الحزب 
الوطنى ولست عضوا فيه ؟ > وان کذنت 
أعتقد أن ما كتبه الصديق العزيز 


التنقافة خط |الاستاذ إبراهيم سعده فى عدد اخبار 


ناد ! 


اکتوبر فی ۸/ ۰ / ۱۹۸٩‏ 


يتجاوز نطاق الحزب الوطنى إلى نطاق 
مصر بأسرها » لأنه لا يتعلق بمصالع 
أو اهتمامات خاصة بالحزب الوطنىء 


وانما يتعلق بحكومة مصر › وپتعلق 


ويكفى أن أنقل إلى القارىء 
احساسى بعد قراءة هذا المقال . فقد 
تساعلت ۰ هل پساوی منصب الوزارة 
فی مصر کل هذا الهوان ؟ وما ھی 
بالضبط طبيعة المنصب الوزارى فى 
مصر : هل هو منصب سپاسی أو هو 
يتعرض للاهانات على يد المعارضة 
صباح مساء ثم يتعرض لنفس 
الاهانات واللعنات على يد صحف حزبه 


٤١١ 


| ال ع ات اوي دوي اة ا اة 
يتيسر لرئيس الجمهورية فى المستقبل العثور على وزراء ؟ وإلى متى 

وحتى أكون واضحا ومحددا منذ البداية » فانى - ويكل تأكيد - مع 
نقد کل وزیر یخطیء › ضد کل تصفیق « عمال على بطال » لأی وزير › 
فالوزارة مسئولية » والحكم مسئولية » وكل منهما يخضع لرقابة الشعب 
مغللا في سجاه النيابى ٠‏ ولا ستول فى اليلد يعلى درق القن :وال 
عدنا إلى دكتاتورية الفرد من جديد » وفقدنا القدر من الديموقراطية المتاح 
لنا حاليا . e E‏ 
انما المشكلة - فى حالتنا هذه - هى أننا أمام وزير هوجم مذذ اليوم 
الأول لتوليه منصبه » بل وحتى من قبل أن يحلف اليمين » وقبل أن يقوم 
بای عمل ! وبالتالی قبل آن یخطیء أو يصیب ! ' , 

وقد هوجم بشراسة وضراوة » وهوجم هجوما قذرا للغاية » تجوهلت 
فیه مبادیء الدین والأخلاق والتقاليد المصرية العفة الكريمة > وسپقت فی 
الهجوم عليه ذرائع وحجج لم تعرفها الحياة السياسية فى بلدنا منذ قيام 
ثم استطاع الرجل أن يصمد أمام العاصفة › وأن يحتويها » وأن يستدير 
سريعا - ويكفاءة ملحوظة - لمواجهة مسئولياته » وأخذ يتعامل معها بحزم 
وٻدون ضعف › مع أن الصدمة التى تلقاها قبل أن يتولى أعمال وزارته 
كانت كفيلة بخلخلة قلب أی انسان غيره . 
فلم يتعامل بطريقة « اللى على راسه بطحة» ! › لأنه كان يعرف أنه ليست 
الطامعين توجيهها إلى رأسه . ثم قام بعمل خطة عامة لوزارته » استشار 
فيها عددا كبيرا من رجال الفكر والقلم ‏ وأخذ - بحماسة الشباب - فى 
تنفڀذهاء وهكذا انتهت الضجة التى أثيرت عند اعلان اسمه فى الوزارة 
الجديدة > واختفت آثارها» ولم يعدأحد بذکرها : 


۲ 


نعم لم يعد أحد يذكر تلك الضجة التى أثيرت حول اسم الوزير 
فاروق حسنى » حتى كتب الصديق إبراهيم سعده مقاله - أقول حتى 
كتب الأستاذ إبراهيم سعده مقاله » ولیس حن أدلى الدكتور عاطف 
صدقى بتصريحاته ! » لأن هذه التصريحات لم تلفت نظر أحد سوى 
جريدة الشعب المعارضة » التى أرادت أن تصيد فى الماء العكر » فكتبت 
خبرا فى الصفحة الأخيرة تحت عنوان مثير : « آنا برىء » الرئيس هو 
الذی اختار فاروق حسنى » ! . 
وقد أسقط كل من قرا الجريدة هذا الخبر من حسابه تماما » لأن 
مضمونه شیء وعنوانه شیء آخر ! > ولم یہد لأی قارىء أن رئيس الوزراء 
يتبرا بالفعل من اختياره لفاروق حسنى » لأن الجريدة لم تملك الا أن 
تنشر نص کلام رئيس الوزراء » وفیه قوله : « عندما استقر الرأى على 
أننا نريد وزيزا جديدا للثقافة فكرت فى فاروق حسنى ؛ وقد رشحت 
للرئيس خمسة أسماء » کان فاروق حسنى من بينهم › وقلت للرئيس : إذه 
یتعامل معی منذ عام ۱۹۷۳ » وصفاته کذا وکذا » فاختاره الرئيس » . 
ولا ينكره » ولكن الجريدة تلاعبت فى الخبر » مستغلة جهل الكثيرين 
بالفرق بين كلمة « ترشيح » وكلمة « اختیار » » وكذبت فى العنوان › 
فأضافت كلمة « أنا برىء  »‏ التى لم يقلها السيد عاطف صدقى ! › ثم 
ثلث هذه العبارة الكاذبة بعبارة : « الرئيس هو الذى اختار فاروق 
ىنى » ! 

وقد نسيت الجريدة أن « الترشيح » هو حق السيد عاطف صدقى › 
وأن « الاختيار » هى حق رئيس الجمهورية » وأنه ليس من حق السيد 
عاطف صدقی أن يختار » وانما أن رشح فقط ! 

فدستورنا رياسى » ورئيس الجمهورية هو الذى بتولى السلطة 
التنفيذية وفقا للدستور » كما يمارسها » ويضع بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها › وهو الذى يغير 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم » ويعفيهم من مناصبهم . 


F۳ 


الجمهررية اختار السيد فاروق وات هی الى رشح , فاته یکرن قد 
OT‏ غ ا ا وکوین معفاة آنه 
ارغم رئيس الجمهورية على تعيين السيد فاروق حسنى ! , 

أما مسألة تر تيب السيد فاروق حسنى فى نهاية القائمة › فليس لذلك 
اي معنی سوی ان الأريعة الاين هم اقدم مته فی تولی الستوایات من 
E EN O E EY‏ 

وهذا ينقلنا إلى معالجة النقطة التى بدانا بها الكلام » فمنصب 
الوزیر هو منصب سیاسی ولیس منصبا اداريا . وقد کان سعد زغلول 
هو الذى أرسى هذه القاعدة لأرل مرة بعد صدور دستور ۱۹۲۳ > حن 
ن تيت الفزايلى فى وزرا لأضل! 
فعندما رشحه › اعترض الملك فؤاد على اختياره أفندى » وزيرا وتذرع 
بضعف مكانته وضخامة المنصب الوزارى على مثله ! . ولكن سعدا لم 
يقتنع » وفرض تعيينه على للك » لأن تاك کان مسئولیته بالفعل فى نظام 
دستورى املك فيه غير مسئول : « ذاته مصونة لا تمس » » وحطم بتعيينه 
القيم المظهرية التى كانت للباشوات ! . 

اا تار الرفعن سارك الهج فاروق جسن ون لاف وهي 
أصغر سنا وأقل شهرة › فليس فى ذلك ما يعتذر أحد عنه › لأن هو حق 
رئيس الجمهورية ! 
رئيس الجمهورية آن يجرب دما شابا جديدا فى الوزارة > خصوصا بعد 
أن دافع عن هذا الترشيح السيد عاطف صدقی؛ وعد أن قدم - كما كتب 
الصنديق إبرافم عة وصقا فصا رانعا لقارنخ فاروق اخسنى 
الفنى والثقافى والابداعى » وكيف أن اختياره منصب وزير الثقافة يطبق 
القاعدة الطلوة الى ادى الركل الناست فى اكان الناشتف:. 


AE 


ومعنى هذاالكلام أن ما قيل عن تبرؤ الدكتور عاطف صدقى من 
وزير الثقافة غير صحيح بالمرة » لأن هذا التبرؤ يكون فقط فى حالة ما اذا 
آنکر ترشیحه لاسم الوزير » ولم يفعل ذلك رئيس الوزراء بل آكده » بل 
دافع عنه وقال - حسب تصريحاته - إنه طاقة كبيرة › وانه حین کان 
مستشارا ثقافیا فی باريس حول المرکز الثقافی من لا شىء إلى كل 
شیء! . أما اختيار الوزير فهو حق رئيس الجمهورية وفقا للدستور . 

واذا كان الأمر كذلك » فما هي المشكلة اذن ؟ هذا هو السؤال الُحير 
حقا » لأن الصديق إبراهيم سعده فى كلامه عن السيد فاروق حسنى لم 
يهاجم اطلاقا أعمال الوزير فى وزارته منذ توليه مسئولياتها › واس 
انصب على أمرين : 

الأمر الأول » الضجة التى ثارت عند اختيار الوزير. 

والأمر الثانى » الحجج التى أثيرت فى أثناء قيام تلك الضجة . 

وكان من رأى الصديق إبراهيم سعده أن الضجة المذكورة لم تنته › 
وإنما فقط ۔ حسب تعبیره - « هدأت إلى حد ما » ! . وهو مر غير 
صحيجح » لأن الضجة انتهت ولم يعد لها وجود » وحل محلها الضجة 
التى ثارت عند إقالة الدكتور أحمد قدرى » وسلسلة الضجات 
الأخرى حول نقابة الفنانين وغيرها » واستلام دار الأويرا الجديدة ء 
ودوامة العمل فى وزارة الثقافة . 

أما الحجج التى أثيرت فى أثناء قيام تلك الضجة › فقد رأى 
الصديق إبراهيم سعده أن تلك الحجج لم يفلع فى ازالتها أحد ! » فعلى 
قوله : « فشل المدافعون والمتطوعون فى تحسين صورته (الوزير ) 
وانقاذه من الطعنات التی تحاصرہ من کل جانب ¢ !. 

ولم يكن هذا صحيحا أيضا » فقد اعتذر المرحوم عبد الرحمن 
الشرقاروى عما ساقه من اتهامات للوزير » وكان تصدى الصديق أحمد 
بهاء الدين لتلك الاتهامات - بمنطقه القوى وحججه السديدة - مما 


10٥ 


مضى نهائيا على تلك الحجج السقيمة » ونسيها الناس ولم يعد يذكرها 
أ حد 

غ انت فيا قوت فان الضفق ار اهي سو ةرا مالف 
فهو ما زال یری أن اختیار السید فاروق حسنى کان « خطاً » » ومن 
اش غ ا اا ای و ا ا 
هول ا رة الال الع ن كل من له علا لخا 
الملصريةء فيسارع ويطلب من فاروق حسنى أن يتقدم باستقالته من 
المنصب الذى لم يكن يحلم به فى يوم من الآيام » بدلا من أن يفاج 
اقا كلها تمل هذ ا افر رن اسا 

ثم يعود الصديق إبراهيم سعده فيتحدث مرة أخرى عن « الخطا 
الهائل» - بعد « الخطاً الخادح » الذى وقع فيه رئيس الوزراء . 

وفى الوقت نفسه يصف الصديق ترشيح فاروق حسنى لوزارة 
الثقافة بأنه كان : « رغم أنف ۹٩‏ فى المائة من المثقفين والأدباء والفنانين 
الحقىقىسن » ! . 


وبالنسبة للرآى الآول » فمن حق الصديق إبراهيم سعدة أن يرى فى 
السید فاروق حسنی ما يراه » وآن یحسن أو يسیء به الظن كما يشاء › 
ولكن ليس من حقه أن يسحب هذا الرأى ليشمل الغالبية العظمى من كل 
من لعلا اا لر : 

كذلك من حق الصديق إبراهيم سعدة آن يرى أن السيب عاطف 
صدقی قد آخطاً «خطاً فادحا » أو « خطاً هائلا » بترشیح السيد فاررق 
حسنى » ولكن ليس من حقه آن يدفع رئيس الوزراء إلى الاعتراف بهذا 
الخطاً الموهوم » تحت افتراض أن رئيس الوزراء قد تنصل من مسئولية 
اختيار فاروق حسنى » مع آن رئيس الزوراء لم يفعل أكثر من أنه حدد 
عباراته تحدیدا دستوريا » فنسب لنفسه الترشيح › وهو صحيح › ونسب 
الى رئيس الجمهورية الاختيار » وهو صحيح ؛» ولو قال رئيس الوزراء 


ا 


کا وا ج الا وال ان ا 9 و به 
الدستور . 

أما ما أورده الصديق إبراهيم سعدة من آن ترشيح فاروق حسنى 
لوزارة الثقافة کان » رغم أثنف فی المائة من المثقفين والآدباء والغفنانين 
القن ١‏ :فقن فندة لأرل رة إن الضين انراهنم دة ر ٠د‏ 
منذ متى كان رئيس الجمهورية - سواء فى عهد عبد الناصر أو 
العاد ات او حيار اد را كا م الات من الكحفن ر 
والفنانين الحقيقين - أى غير الحقبقين ! - فى تعيين وزير الثقافة ؟ . 
اننى أسأل الصديق أبراهيم سعدة » وهو أحد المثقفين الحقيقيين دون 
جدال ! هل أخذ رئيس الجمهورية رأيه فى تعيين أى وزير ثقافة فى أى 
وقت من الأوقات ؟ 
ع سات اة منوا كاف فة اة ي الك :اة 
ززناء خاسهاف اة والهدة لون الكلت الخال ٠ار‏ اء 
رما اا اي ا اة جن الها لر اة : 
او فاط داشت بالنسة لون الاح الى اة 

نعم منذ متی ؟ وفی آی بلد من البلاد يحدث ذلك و حتى نقتنع بكلام 

ومنذ متى كان اختيار الوزير - منذ قيام ثورة يوليو المجيدة !- 
يخضع لمثل تلك الحسابات ؟ . وفى أى دستور فى مصر منذ قيام ثورة 
يوليو عبن الوزراء وفقا لهذه القاعدة الطريفة ؟ . 

لاف ای سٹو فے نجار ای فا ناوات اتك كان 
أسماء الوزراء - سواء كانوا وزراء ثقافة أو غيرهم - تطرح على الرأى 
العام قبل الاخثيار؛ : 


ثم إن الصديق إبراهيم سعدة يتصور وزير الثقافة رئيسا للمثقفين › 
ل برد ی مه من اقضاه ال اتتادا من نكن از نة 


الصراع الإجتماعى . 4١۷‏ 


عليه اسم رئيس المثقفين أو حتى شيخ المثقفين ! أو من يحظى باجماع 
يرشحه لنصب وزير الثقافة لى كان التعيين في هذا المنصب بالانتخاب لا 
باختيار رئيس الجمهورية وفقا للدستور ؟ 

فالمثقفون فى مصر ينتمون إلى تيارات فكرية عديدة تمتد من اليمين 
الى السار :ترىئ لى اختين الدكتور فزاد مرشى لوزأرة الثقافة هل بقبل 
الشعراوى لوزارة الثقافة هل يقبل الشيوعيون فى حزب التجمع ؟ . 

أن القتافة لا يضنعها وزير الثقافة» وانما يضخعها افون » ووزير 
الققافة ليشن رتيا العتقفن » واننا هو وین دم كل ظاقات وذارثه: 
وكل ما يملك من كفاءة وقدرة فى خدمة الثقافة والمثقفين » وهذا ما يجب 
أن يكون المفهوم الصحيح . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن مهمة الوزير مهمة سياسية وليست مهمة 
فنية » فان كل اعتراض على فاروق حسنى » لو كان لأحد حق الاعتراض 
- وليس لأحد حق الاعتراض ! - بحجةأنه « فذان تشكيلى » › أوأنه 
«مجهول لا تعرفه الغالبية العظمى من كل من له علاقة بالثقافة 
الملصرية» - بسقط فورا - 
والكتاب والمثقفين › بأكثر مما اتصل أى وزير آخر ولى وزارة الثقافة في 
تلك الفترة القصيرة . وحتى حين وضع سياسة عامة للوزارة › لم يستاثر 
بالبت فيها » بل آثر اشراك المشقفين فيها » فعرضها عليهم لابداء رايهم 
وليس عيبا أن يبدا الانسان مجهولا » وانما العيب أن يظل مجهولا › وقد 
أنھی فاروق حسنی « مجهوليته » ! من المثقفين بسرعة فائقة » وأصبح 
معروفا بينهم » ويحظى باحترام الكثيرين منهم . 
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اتصلت به تلیفونیا بعد ترکه منصبه › وأبلغته برأیی وهو آنه لم یخسر 
شيا بكرا التحب: وإنما اتنب هو الذي سره . واكني , بنك 
کونی مؤرخا مفروضا فیه التروی فی الأحکام » ادخرت رأیی فى السيد 
فارفق حستۍ تی ائ سباست فی وزارت وفقو زكتدت فيه الجدة 
والحماس والامانة والرغبة فى العطاء » كما وجدت فيه التواضم والثقافة 
العالية » فكونت رأيى فيه على هذا الأساس . 

ن فا جرت لقال الضين إبرافن سخا ا وة من ساناق 
الفا لوزدر الفاق لے اها برها أن يفا من اة شنار آي 
اعمال لا تتف مع الصالح العام »زتها الوزیر وانما كل ما تبره 
إليه ضجة ظالمة قامت عند توليه منصبه » واستقبال ظالم لم يستقبل به 
وزير من قبل » وحجج لم يشهد تاريخ تاليف الوزارات أسخف منها 
آثيرت عند اعلان اسمه » ويذاءات أهيلت عليه لم ترع خلقا ولا مبداً . 

وقد كان هذا مقبولا من البعض عند حدوثه » ولكن بعد أن أثبت 
الزجل انط آنه كبر من تلك الحملة اة :زائة تحفل لتكت لر 
بتفان » فلم يعد مبرر واحد لاستمرارها SE SGA‏ 
قومية من المفروض فيها آن تتروى قبل أن تفتح النار على وزير فى 
الحكرهة :اكل ان قفتم التارغلى رتسن الورن ء مت 

کا کر ق و ا ی ی 
که ا لوان ؟ هران من محف لار وان فن حف 
الحكومة » وهوان يصيب الوزير » وهوان يصيب رئيس الوزارة » وكل ذلك 
ٻدون 2 أی مبررا ! 

ا e‏ من قبل ! 
فشكرا للصديق إبراهيم سعدة » والحمد لله مسبغ النعم ! 


£۹ 


* اکتویر فی ۱۹۸٤/٥/۱۳‏ 


هل يتصور القارئ العزيز أن يمر 
عید قومی ببلد من البلاد - حتى ولو 
فى المريخ !- يحتفل فيه الشعب بتحرير 
جزء عزیز من وطنه » فلا يشارك فی 
فرحته بتحرير هذا الجزء من الوطن 
نوی خرن واخ من أخزات الفا 
بينما يتجاهله ثلاثة أحزاب › ويهاجمه 
الحزب الراب هجوماً ضارياً ؟ : 

وحين يحدث ذلك فى بلد من البلدء 
فماذا يكون رأى الشعب فى وطنية تلك 
الزات »ودع اانا رخا 
وشعبها؟ » ومقدار مصداقیتها فى 
ادعاء التعبير عن مصالح الشعب ؟ بل 
درجة فهمها لمعنى المعارضة فى نظام 
ديموقراطى يسمح بحرية التعبير عن 

لکن دا ھی ما کت تماما فش 
العيّة الاس لتخرير سيذاء :اذالم 
يشارك الشعب فى فرحته بتحرير 
آرضه سوى الحزب الحاكم » وحزب 
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معارض واحد » بحكم تاريخه الطويل فى الوطنية وتأصيل معنى 
الديموقراطية » وهو حزب الوفد » أما أحزاب المعارضة الأخرى فقد بدا 
لها أن التحرير كان تحريراً لأراضى شعب آخر غير الشعب المصرى ! › 
أو أن سیناء كانت جزءا من الصين وليست من مصر ! » أو أن قضايا 
التحرير لا تعنيها ولا تشغل نفسها أو برامجها بها وانما تشغل نفسها 
بما هو أخطر من ذلك بكثير » وهو المطالبة باقالة السيد زكى بدر وزير 
الداخلية ¢ أف السيد الدكتور محمد راغب دویدار › وزير الصحة › أو 
وزير البترول السيد عبد الهادى قنديل. أو مهاجمة شركات توظيف 
الأموال لمجرد الابتزان ثم الدعاية لها على نفس صفحات الصحف التى 
تصدرها › أو اطلاق صیحات التحذير والويل والثبور وعظائم الأمور كلما 
ظهر انحراف هنا أوهناك » رغم أن صحف الحكومة هى التى تسارع 
عادة باظهار هذا الانحراف » ورغم أن الحكومة ذاتها هى التى تسارع 
باتخاذ الاجراءات لتصحيح هذا الانحراف ! . 

هذا هى المستوى المنحدر للمعارضة فى مصر » الذى وصلنا اليه فى 
هذا العصر العجيب » بعد ثلاثين عاما من الحكم الشمولى أنسى الناس 
معنى المعارضة الديموقراطية الحقيقية » بعد أن كان معناها لمن يرتكبها 
زوار الفجر والسجن الحربى أو معتقلات التغذيب . 

وهذه هى الجريمة التى ارتكبها نظام حكم جثم على انفاس الشعب 
اللصرى لدة ريع قرن باسم الثورة » وأدخل الشرفاء السجون ٠‏ وارتكب 
أشنم الهزائم العسكرية » وأسلم اسرائيل مفتاح البحر الأحمر عند 
مضايق تيران » ثم أسلمها ٠١‏ ألف كيلومترا الأراضى المصرية وهى 
سیذاء! . 

وقصارى مايمكن قوله فى هذه المحنة التى سقطت فيها المعارضة › 
أنه من حق الذين سكتوا وتخاذلوا ورقصوا عند احتلال اسرائيل سيناء 
أن يتجاهلوا الاحتفال بعيد خروج القوات الاسرائيلية من سيناء ! » بل 
إنهم حتى لوشقوا الجيوب حزنا لمرور ست سنوات على خروج هذه 
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القوات من سيناء » فسوف نفهم دوافعهم «الوطنية العميقة » وسوف 
نحترم حزنهم » فمن يفرط فى أرضه بالتهاون العسكرى والتخاذل 
والتبرير > من حقه أن يحزن فى مناسبة انتهاء آثار هذا التفريط 
a EG‏ اذا جاء ذلك على ید غیره !. 


ل ةا ابا ى ها الد ان اة وا غ ا 
عبد الناصر بعد احتلال اسرائیل سیناء فی عهده ؟ ولماذا وصفوا محمد 
نور ا باون rag‏ - لأن 
ا 


بل نستطيع أيضاً أن نفهم لماذا غمضت وخرست ألسنتهم عندما 
e E N ae‏ 
تاریخ الحروب الوطنية » عندما وافق على انسحاب القوات المصرية من 
ال ا و الي الارن ا ا ا اک 
الاسرائيلية كانت تقوم غلى الوقوف عند الضنايق ! 

وکیف جحظت أعينهم وفغرت أفواههم عندما حرر «الخائن»! 
السادات ستين ألف كيلو متر من سيناء » وعجز عن تحرير كيلو مترا 
واحدا هو مساحة طابا »> فأحيلت للجنة تحكيم !. 

هذه الوطنية المقلوية » هى مشكلة تلك الأحزاب المعارضة الأولى » بل 
هى أزمة هذه الأحزاب المعارضة » وهى التى تشكك الشعب فيها وتجعله 
پشتبه فی بواعتها . 

فو فل فف ةه اران ا ال من كان نة 
الجهود المستميتة لتحرير سيناء » وكانت معارضتها لتحرير سيناء لا تقل 
حرارة عن معارضة اسرائيل والولايات المتحدة ! بل کانت تزید تطرفاً عن 
معارضة بيجن والليكود ! 


0 


وكانت حجتها المتهرئة الملضحكة هى آن سيناء لا يجب أن تتحرر قبل 
لحرن اة اة وة 1 وقي خحك الشفن الى من هذا 
الهراء » وأدرك أن كمية الزيف فى هذه الحجة ¥ تقل عن كمية التضليلء 
لأنه كان يعرف أن مصر لا تحكم الجولان أو الضفة الغربية وغزة » ولم 
يسبق أن انتحلت لنفسها مسئولية تحريرها ! 

بل كان انع المضري يحرف آنه لو اتتظت مر هذه المسئواية 
فسوف يهب فى وجهها حافظ الأسد باسم حقوق سيادة سوريا على 
أراضيها » ولقامت فى وجهها منظمة التحرير الفلسطينية »› الممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى » تذكرها بشروطها لتحرير الضفة 
الغريية التى تتلخص فى آلا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية › 
بمعنى ألا يكون الثمن القبول بحق اسرائيل فى الوجود . 

وقد أعلن أحمد الشقيرى رفضه لدفع هذا الثمن علانية فى مؤتمر 
الخرطوم حين سال الرؤساء : «هل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن الغالى 
فى مقابل الضفة الغربية ؟ آنا كمواطن عربى وكرئيس (للمنظمة) أرفض 

بل إن الشقيرى رفض آن يكون للملك حسين (الذى كان قد ضم 
الضفة الغربية إلى الأردن بعد حرب ۱۹٤۸‏ » وكان مسئولا - بالتالى - 
عن تحريرها) آى حق فى هذا التحرير يخالف شروط منظمة التحرير › 
وقال بصوت مدو أمام الرؤساء : 

«قبل أن أغادر هذه القاعة أقرر لكم بشكل قاطع » باسم منظمة 
تحرير فلسطين › آنه لا يوجد ملك أو رئيس دولة لديه تفويض بحل 
القضية الفسطينية » واذا وجد مثل هذا الشخص فسيعتبر هذا تحولا 
خطيرا فى قضية قومية لا تهم الجيل الحالى فقط » لكنها مسئولية 
الأجيال المقبلة أيضاً !. 

لم تكن مصر - اذن - مسئولة عن تحرير الجولان والضفة الغربية 
وغزة » بل لم تكمن تملك حتى ابداء المشورة لحافظ الأسد وياسر عرفات! 
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أو حتى تستطيع التصرف فى قضية سيناء ذاتها دون أن تتلقى سيلا من 
السباب والبذاءة ! › 

بل انه حبن قامت مصر بمباحثات الكيلو ٠١١‏ لتامين الامدادات غير 
العسكرية إلى الجيش المصرى الثالث المحاصر على الضفة الغربية القذاة 
الاخافة إلى دة السر من ٤‏ قك المتخرية هن انين اد كانةا 
يفضلون استمرارحصار الجيش الثالث ومدينة السويس لأى عدد من 
السذين على المفاوضات مع اسرائيل ! وهذا هو نفس منطق رفض تحرير 
سيناء قبل تحرير الجولان والضفة الغربية وغزةء الذى استمر بعد ذلك !. 

ولو كان هناك موقف عربى موحد عند قيام السادات بالمبادرة › أو 
خطة عسكرية موحدة للتحرير تضم مصر وسوريا ومنظمة التحرير ويقية 
البلاد العريية ¢ لتحرير الأرض المحتلة مرة وأحدة : ی سیناء والجولان 
والضفة الغربية وغزة - لأمكن القول بأن مصر خرجت على الاجماع › 
ا ا ا ی ت و 
بقية الأراضى العربية المحتلة فى يد العدى » ولكن المذهل آنه لم يكن ثمة 
شئ من ذلك ! 
فلم تكن ثمة خطة عسكرية موحدة ؛ ولم يكن هناك مجهود عريى موحد 
على مستوى قومى تموله البلاد العربية ! بل انه على الرغم من أن حرب 
أكتوبر قفزت بدخول الدول العربية البترولية إلى آفاق فلكية » الا أن مصر 
كانت تتضور جوعاً » وكان الموقف العربى متهرئاً وميئوساً منه » ولم 
يحدث آن استشار زعيم عربى مصر قبل اتخاذ خطوة مصيرية تؤثر 
الشنراع الشرتى الأشرائبلى : 


وعلى سبيل المثال » فلم يستشر حافظ الأسد محمد أنور السادات 
حين قادته أطماعه إلى غزو لبنان » وأخرج جيشه من الصراع العربى 
الاسرائيلى ليدخل حلبة الصراع اللبنانى الفلسطينى السورى » الذى 
مهد الطريق للغزو الاسرائيلى للبنان بعد ذلك . 


ود يمتنعون عن مارک اأشسدب فی احتفالاته بتحرير الأرض ٤‏ التى 
اسلموها أقمة سائغة للحدى الاسرائیاى فی حر اا مسخزية هی حرب بوني 0 
فالا يحق لنا أن نسالهم : 

تری لو خضع السادات لمنطقكم المريض 4 وعدل عن المبادرة وبقیت 
سيناء ‏ كما هى الحال بالنسبة للجولان - تحت الاحتلال الاسرائيلى إلى 
الآن - هل کنتم تكونون أكثر سعادة ٤‏ أو کذتظرون إلى بوذيو لتقوموا 
باحتفالات الهزيمة - وتسوقرا الثبريرات وتقدموا الأعذار » وتؤكدوا على 

واذا صدرت جريدة «الأهالى» تتساءل : هل «حققت الاتفاقات التى 
جری بمقتضاها الانسحاب الاسراتیلی الأهداف التی رر بها السادات 
توقيعه على هذه الاتفاقات ؟. فاننا نسألها بدورنا: 
الا يعتبر تحرير سيناء اللصرية هدفاً کافیا لأى مفاوض مصرى يبرر 
توقیعه ؟. 

وهل يحتاج هدف تحرير الأرض إلى أهداف جانبية تبرر الاتفاق 
عليه ؟. 
القرار » فهل يعتبر تحرير الأرض هو السبب فى عدم تحقيق هذه 
الأهداف ؟ 

ولو كانت سيناء ما تزال تحت أقدام الاحتلال الاسرائيلى › هل كان 
يتحقق للصر الأمن والاستقرار وحرية القرار؟ . 

بل نذهب إلى بعد من ذلك فنسال : 


هل كانت حرية القرارتتوفر لمصر ہشکل افضل لو كانت سيناء تحت 
الاسرائيلى حتى الآن ؟ 
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> حرية القرار لملصر فى عهد عبد الناصر وسيناء تحت 
رائیلی؟ هل استطاع أن یمنع ضرب مصنع آبى زعبل أو 
ا ا ن كن ا و ا وات 
فی مصر » وطائرات سوفيتية يقودها طيارون سوفيت 
صر ؟ 

لسونتيك تيم هذه اللكىة ‏ وزفك قدي الضوانع 
ية لبناء حائط الصواريخ › آين كانت تذهب حرية القرار 
عبد الناصر ؟ وهل يكون أمامه طريق آخر غير التسليم 
يل لسیناء » أو الاستسلام للامريكان لاجبار اسرائيل على 
و تراه كان سيعتمد على حافظ الأسد (الذى ترك عبد 
حرب الاستنزاف وحده ولم يشرك سوریا فیھها) لکی پحرر 
م پسلم هذه المهمة لمنظمة التحرير الوطنى الفلسطينية ؟. 
کا ع یا کن ف ی ا قرات اکان 
را القزار تاکر مما شلك دوا احق على ارضدها قوت 
أين هى حرية القرار المطلقة لأى دولة من دول العالم الثالث 
نيالنا والاتتقطاب؟ :هل تملك الغراق أن يران رة 
حرب بينهما » بعد أن تحولت هذه الحرب إلى لعبة فى يد 
تتحكم فيها بواسطة تجارة السلاح ؟ . 

خضل حزب التجمع : مصر التى مازالت سيناؤها تحت 
نرائيلى سواء بأوضاع عهد عبد الناصر أو بأوضاع عهد 
م مصر التی تحررت سينازؤهم حتى ولو تحقق الأمن 


ت مصر الأمن والاستقرار منذ حرب يونية ۱۹٩۷‏ حتی 
من الخداع والتضليل نسبة هذا الوضع إلى تحرير سيذاء › 
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والاستقرار مرتبطان بالأوضاع والاقتصادية والاجتماعية ¢ ولم تكن هذه 
الأرضاع فى عهد عبد الناصر » ومصر تنفق عشرة آلاف مليون دولار 
على المجهود الحربى » بآفضل منها ومصر محررة » تصنع السلاح 
رتساعد په انراق ویون اخایخ فی وجه الخار ایائ : 

ومن ناحية آخری: آی دور کان يمكن لمصر أن تلعبه وسیناؤها تحت 
الاحتلال الاشرائلى ؟ هل برع عباقرة الرفضى من وار لكلا أن صر 
قبل استرداد سیناء أقری أو مصر بعد استرداد سیذاء؟ . 

واذا کانت مصر بعد استرداد سیناء قوی - وهو ما لا یستطیع 
مكابر أن يجادل فيه - فهل من الوطنية مهاجمة وضع مصر الأقوى › 
وليل احمامي القرل بان تمرر تال لى لر اة 

ولیس من التناقضات فى موقف «الأهالى» أن تهاجم تحریر سیذاء 
السلاح منقوصة السيادة؟ . 

فل كاد غ الشر فشن نح الات الوا فن ا 
الا بشرط عودة سيناء إلى أوضاع ما قبل هزيمة يونيو ؟- كما يفعل بعض 
العتوهين فى العالم العربى الذين يؤثرون أوضاع الاحتلال الاسرائيلى 
الجولان والضفة الغربية وغزة على تحريرها مقابل تنازلات؛. 
ترى هل تعتمد «الأهالى» على العقيد القذافى لتحرير سيناء » كما يعتمد 
عليه النصابون الآخرون فى تحرير مصر من حكم الحزب الوطنى؟ 
تمهيدا لتحرير الجولان والضفة الغربية وغزة !. 

وآلا يعد من التضليل تحميل مصر المسئولية عن عدم تحقيق شعب 
الوطنى › وقد رفضت منطمة التحرير الفلسطينية مبادرة السلام» 
ورفضت مقاعدها فى فندق مينا هاوس » وخرجت تتهم السادات بالخيانة 
والسعى إلى حل منفرد مع اسرائيل » ووصف ياسر عرفات مبادرة 
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القدس بآنها «خيانذة عظمی للأمة العريية والقضية الفلسطينية» ٤‏ وأن 
السادات «وجه ضرية قاتلة للفلسطينيين تعادل اقامة دولة اسرائيل عام 
AEA‏ !1 
العدو الاسرائيلى ؛ ثم يترك للمنظمة استخلاص الضفة الغريية وغزة 
بطريقتها الخاصة - آى بدون تقديم تنازلات !. 

بالله أيها السادة » لكم أن تحزذوا لتحرير سيناء كما تشاءون » ولكن 
أن تذرفوا دموع التماسيح على سيادتها المنقوصة ! ولا تطلبوا من شعبنا 
أن پبصدقکم فی ادعاءاتکم › لأنه یعلم آنه لی کان الأمر فی آیدیكم - كما 
و ا 
ہالسادات ليبدآ مسيرة التحرير بحرب أكتوير المظفرة » ويكملها بالمبادرة 
الجا ق اى ب م خسن م ارا و حه رر 
ويستخلص سيناء تماما من يد العدو - لما تحررت سيناء إلى اليوم › 
ولبقى احتلالها رمزاً دائماً لافلاس ثورتكم وعجزها المخزى فى مجال 
التحرير !. 
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الوطنية 
والعممالة 
بین عهدی 
عبد الناصر 
ومبارك * 
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فن عات الرس ارال خان 
دفعته إلى عدم السماح بتعدد الأحزاب 
وإلى فرض ديكتاتورية ثورة وليو › 
فقال: 
«کانت تستفله الدول التى تريد أن 
تضعنا فی ډاخل متاطق نفوذها» › «ولم 
تكن له إلا نتيجة واحدة » وهي تسهيل 
الأحزاب « «فان الأحزاب الرجعية 
ستعمل على الانحياز للخرب » ولا مانع 
عندها من أن تستعين بى قوى آجنبية 
افون من رها لن الوضول الى 
الحكم لتحمی مصالحها» ¢ وما 
بالانحياز إلى الشرق » فستعمل بكل 
وسالة علي الوسول إلى الحم القع 


الصراع الاجتماعى - ٣٣ع‏ 


ديكتاتوريتها » ثم تتعامل مع الشيوعية الدولية » «وهذا طبعا» - كما قال 
«یدخلنا ضمن مناطق النفون « وتضيع العناصر الوطنذية» : 

ومعنى هذا الكلام أن الزعيم الوطنى الكبير لم يتصور إمكانيات 
وجود قوى معارضة شريفة فى مصر ! وإنما فقط قوى عميلة تستعين 
بالقوى الأجنبية للوصول إلى الحكم وحماية مصالحها . مما يؤدى إلى 
ضياع العناصر الوطنية » ومن هنا آثر حماية العناصر الوطنية عن طريق 
عدم إتاحة الفرصة للقوى العميلة الوجود . 

فى ذلك الحين كان الصراع فى المنطقة العربية يبدو صراعاً بسيطاً 
يفرز القوى الوطنية من القوى الاستعمارية » ففى جانب كانت توجد 
'القوى الاستعمارية » وفى جانب آخر كانت توجد القوى المكافحة 
للاستعمار » ولم تكن القوى المكافحة للاستعمار قد انقسمت بعد » 
وكونت أحلافاً وتكتلات متصارعة متحارية » يسعى كل منها إلى اجتذاب 
الأنصار والمؤيدين فى المعسكر الآخر بالإقناع » أو شرائه - عند اللزوم - 
بالمال !. 

نعم لم تكن القوى المكافحة للاستعمار قد انقسمت إلى الكتل الحالية 
فى العالم العريى » كتلة يتزعمها العقيد القذافى والرئيس حافظ الأسد › 
وكتلة تضم مصر والأردن والمنظمة » وكتلة تضم المملكة العربية السعودية 
ودول شبه الجزيرة والخليج » وإلى جانب هذه الكتل الرئيسية توجد دول 
تدور فى فلكها » أو تحاول الاستقلال عنها !. 

وإلی جانب هذه الکتل أیضا توجد تقسیمات آخری تشتمل على »› أو 
تقتطع من الكتل الأخرى ! فهناك مجموعة الدول العربية التى قطعت 
غلاقاتها الذبلوماسية مع مصر ء ومجموعة الدول التى تساند إيران خد 
العراق » وتضم سوريا وليبيا » ومجموعة الدول العريية التى تساند 
العراق !. وهناك مجموعة الدول التى تنتمى للمعسكر الغريى » ومجموءة 
الدول التى تنتمى إلى المعسكر الشرقى !. 
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ومن هنا » فلعل عبد الناصر لو كان حيا الآن » لوجد الكثير من 
السات الى تدعو إلى السك برقن فام تعن الأسزاب: شونا غلن 
العناصر الوطنية من القوى المعارضة » العميلة لهذه الكتلة أو غيرها! أو 
لهذه امجموعة أو غيرها » فضلا عن الولايات المتحدة أى الاتحاد 
السوفيتى » بكل إمكاناتهما على شراء الأنصار والعملاء !. 

وسوف يحكم التاريخ على من كان منهما أكثر حصافة وفهما للعبة 
السياسية : عبد الناصر أم حسنى مبارك ؟ . فمنذ أيام قلائل تعرض 
الدکتور بطرس غالى لهجوم شرس ویذیء وصل إلى حد تذکكيره بمصير 
قریبه الدکتور بطرس غالی ! الذى قتل على يد إبراهيم الوردانى يوم ۲١‏ 
فبراير ٠۹٠١‏ بكل ما قى ذلك من إيحاء ! - بل وصل الأمر إلى حد 
المطالبة بمقاطعة الدكتور بطرس غالى مقاطعة شعبية ! 

ر کی الت فی ا الکن هی ان ایکون رین غا فة 
تجاوز حدود السياسة الخارجية التى ترسمها دولته » أو لآنه خان 
الصالح القومية العليا التى رسمتها السلطة الشرعية المنتخبة بإرادة 
ات لن اله ار لع کل الجاع الق لدی ن 
کن کد ماما خاک آخر واا یی هدا الک لان الکرر لین 
الى بوسفة وزير الدولة للشتون الخارجا فى الجكزمة الطتزية ± كان 
يؤدی واجبات وظیفته تماما . 

فقد كان ينفذ سياسة الحكومة التى هو عضو فيها » ويعمل وفقا 
للمصالح القومية التى رسمها رئيس دولته » وكان ينفذ مهمة كلف بها من 
قبل حكومته وليست أية حكومة أآخرى » وهى حضور حفل أقامه قسم 
العلاقات الدولية لحزب ابام الإسرائيلى الحاكم فى إسرائيل : ثم عبر 
فى مجلس الشعب عن سياسة حكومته وموقفها تجاه العدوان الأمريكى 
على ليبيا وهى السياسة التى تعبر عنها هذه الحكومة علنا بالقول أو سرا 
تالفعل.- وهي شياشة التايند للشب اللتبى وسخاسة العذاء للنظام انى 
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وتمنى زواله » إن لم تكن المساعدة على زواله بكل الوسائل ! ولآنه تحدث 
عن الإرهاب الليبى . 
ولست أظننى نصير للسياسة الأمريكية الخارجية »أو نصيرا للاعتداءات 
الأمريكية على بلاد العالم العريى أو العالم الثالث » بل إننى نبهت مراراً 
وتكرارا » وفى كل مجال » إلى أن العدو الرئيسى للأمة العربية هو 
الولايات المتحدة زعيمة الإمبريالية العالمية - بحكم مصالحها التى 
تتناقض أساساً مع مصالحه » ويحكم صناعة السلاح فيها التى تعمل 
على إبقاء النيران متقدة فى هذه المنطقة إلى الأبد . 

وبالتالی › فان إسرائیل هی عدو فرعی › يمكن تغيير موقفه عن 
طريق إيجاد وتنمية مصالح مستقلة فيه تربطه بالعالم العربى › 
والاستفادة من قوى السلام المتنامية فيه التى مارست ضغوطها حاليا فى 
الانسحاب من سيناء ومن لبنان » وتمارس ضغوطها فى حل مشكلة طابا 
وحل القضية الفسطينية والأراضى العربية المحتلة . 
ومن هنا » فقد أعلنت تأييدى لسياسة الحكومة المصرية تجاه إسرائل » 
التى رأيت آنها سياسة تتفق تماما مع مصالح الشعب المصرى» فى 
ظروف التمزق وانحطاط الأوضاع العريية حاليا » وعدم وجود بديل سوى 
تهويشات القذافى وغيره من الحكام العرب الذين يقولون مالايفعلون › 
كارو اهر تهات 1 

وى هذا الضىء » والسياسة المصرية الخارجية تجاه إسرائيل تتفق 
مع مصالع الشعب المصرى » وتلقى تأييده - لأنه يعرف أنها السياسة 
العملية التى تناسب هذه المرحلة من مراحل النضال العريى - وفى هذا 
الف افا و الات ن الفعدافا اضر ةة ون التهك رر 
لفلسطينية بهذه الدرجة من القوة » وهى الممثل الشرعى الوحيد لشعب ‏ 
فلسطين الذى يلقى عنتا وعداء من نظام القذافى ونظام حافظ الأسد › 
وفى هذا الضوء أيضاً والدكتور بطرس غالى يمثل وينفذ السياسة 
الملصرية التى ترسمها الحكومة المصرية »› آيا كان رأى بعض فرق 
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الغارضة فيه فهل يمكن القول بان اشلؤب الهجىم الشرس الذئ شتده 
هذه الفرق على الدكتور بطرس غالى » يمثل ظاهرة صحية من صور 
الديمواطية ؟ 

هل كانت تلك الفرق من فرق المعارضة تتوقع أن يتصرف الدكترر 
بطرس غالى كوزير للدولة للشئون الخارجية فى الجماهيرية الليبية؟ وإذا 
كان ينفذ سياسة مصر لا ليبيا » فما هى الخيانة التى ارتكبها والتى 
يستحق عليها مقاطعة شعبية ؟ 
الناصر يتنبا به : آن تنطق المعارضة بلسان قوى غير مصرية » ويطغى 
صوتها على صوت النظام الذى يحكم » فتنقلب الأوضاع » وتصبح هذه 
القوى التى تنتهج سياسة حاكم غير مصرى هى القوى الوطنية الشريفة!. 
وتصبح القوى التى تنتهج سياسة الحاكم المصرى قوى عميلة خائنة 
تستوجب المقاطعة الشعبية » حتى ولو تمثلت فى شخص وزير الدولة 
للشئون الخارجية ؟ . 

الین هذا هى اقفر الاتقلاي اى معافة؟ الا سا هذا : 
القول تماما بان هذا النظام السياسى الشرعى الذى يحكم البلد قد 
انفصل عن شعبه » وأن هذا الشعب قد تحول بولائه إلي حاكم عربی آخر 
مجاور يعبر عن مصالح هذا الشعب بأكثر مما يعبر عنها النظام الذى 
یحکم مصر ؟ 

واليس هذا هوالإرهاب الفكرى السافر » أن يعامَل المواطن » ناهيك 
عن الوزير الذى يتصرف فى إطار سياسة حكومته الخارجية وعلاقتها 
السياسية مع الدول » معاملة الخائن الذى يطلب إلى الشعب مقاطعته ء 
بينما يعامل المواطن الذى يدين بولائه لسياسة حكومة غير حكومته معاملة 
الوطنى الشريف الغيور ؟ . 

وإذا كان على وزراء مصر أن يتبرءوا من سياسة حكومتهم ويخجلوا 
منها تحت ضغط هذا الإرهاب الفكرئ » أفلا تكون تلك القوى المعارضة 
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اة بال ااا ها ف طا الك لالع درا عه 
مجاورة ؟ 


وإذا مس هذا الإرهاب الفكرى كاتباً سياسياً وصحفياً كبيراً مثل 
الاس الاسخ تلن ف القاهة كما انيح ات الننحف 
للتآمر معهم على مصلحة البلاد »> وإنما فقط مجرد الالتقاء !» ورغم ما 
سوى الإفلات بجلده من هذا التشهير ؟. 


وإذا استقر أن المواطن الذى يتبع سياسة حكومته يعد خائناً يشّهر 
به» وعليه تبرئة نفسه أمام الرأى العام » وأما المواطن الذى يتبع سياسة 
دولة عربية مجاورة فهو مواطن وطنى شريف ! › فهل يلوم النظام الحاكم 
فى مصر نفسه إذا فقد الأرضية الشعبية التى يستند إليها فى سياسته 
الخارجية ؟ وأيضا إذا تفرق من حوله الأنصار والمؤيدون بعد أن فقدوا 
الذقة به . 


وفى آى بلد من البلاد العربية - غير مصر - يعد الانتماء للسياسة 
التى ترسمها السلطة الشرعية الدستورية خيانة تستوجب التشهير 
والقصاص » ويعد الانتماء للسياسة التى ترسمها سلطة خارجية منتهى 
الوطذية والشرف والفد أء 2 

وإذا كان الالتقاء بالدبلوماسيين الاسرائيليين أو التفاوض معهم 
خيانة تستوجب المقاطعة الشعبية » فكيف يكون الالتقاء بالدبلوماسيين 
الأمريكيين والتفاوض معهم عملا شريفاً » تزاوله المعارضة والحكومة على 
السواء؟ . 
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اليس هذا هو قلب الأوضاع الغريب فى حياتنا السياسية » أن تكون 
العلاقة مع العدو الرئيسى مباحة » وتكون العلاقة مع العدو الفرعى 
محظورة إلى درجة التحريم والتجريم ؟ . وأن تكون زيارة واشنطن عملاً 
مشروعا › بينما تكون زيارة تل بيب عملا ممنوعا ؟!. 

قات تفم ها امال , فة زوت وافتطن: اة 
الامبريالية العالمية » ورفضت أن آزور تل آبيب! لا لأنى غير مقتنع بزيارة 
دولة تربط دولتى بها علاقات دبلوماسية » ولا لأنى أكثر وطنية ممن زاروا 
تل أبيب من سياسيين ومفكرين مصريين › ولا لأنى مقتنع بالمقاطعة فى 
امل الشاي ول لن انت هو اشكف ان اعت ابات اشرائل غ 
الأراضى العربية - لأن اعتداءات الولايات المتحدة لم تتوقف على البلاد 
العربية ! - ولا لآن العحداء التاريخى بين الشعوب لا يمنم لقامها 
وتفاوضهاء كما أن العداء بين النظم الأيديولوجية لا يمنع اتصالاتها 
ؤمحاولة حل مشاكلها - وإنما لأنى لم أستطع نفسيا فحسب ! . 

ولكنى لم أكف عن الاعتقاد بان تعامل الدول العريية المقاطعة لصر ء 
أسرائيل :هى فاق وخغالطة تارتخة + وانه لول قعامل السادات هباشرة 
مع إسرائيل » لكانت سيناء ما تزال فى إنتظار قوات التحرير » فى أسواً 
الظروف بالنسبة للإمكانيات العسكرية » لأن السلاح الأمريكى هو آخر 
سلاح يحرر سيناء » بعد آن فقدت مصر مصدر السلاح السوفيتى بعد 
حرب أکثویر !. 

سياسة بعض القوى المعارضة - إذن - التى تخون من يتبع سياسة 
السلطة الشرعية الدستورية » وتشن ضده أشنع الهجوم - حتى ولو كان 
وزير الخارجية نفسه ! - وتعلى فى الوقت نفسه من شأن الخارجين على 
السياسة الخارجية للدولة » والذين يتبعون سياسة دولة عربية مجاورة ‏ 
هى سياسة مغالطة خطرة » تفسد ضمير الأمة » وتميع المفاهيم والقيم 
فى ذهن الشباب » وتخلط معايير الوطنية والخيانة » والولاء والعمالة !. 
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فالأمر الذى يجب أن تفهمه هذه القوى هو أنها لا تقدم بديلاً لشعبنا 
عن السياسة الواقعية التى تخطها حكومته » غير ما يخطه العقيد القذافى 
من سياسة تجاه الصراع العربى الإسرائيلى » وهذه السياسة لم تحرر 
أرضا » ولم تفعل شيئًا أكثر من العداء لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ومحاولة ضريها وتصفيتها » أو العداء للعراق العربى فى صراعه مع 
العدى الإيرانى » أو الاعتداء على الدول العريية المجاورة التى لا تشاطره 
سياسته » أو متابعة الخصوم السياسين بالإرهاب » أو صرف النظر عن 
القضايا الأساسية التى تهم الأمة العربية » وشغلها بالقضايا الفرعيةء أو 
استفزان الامبريالية العالمية فى أسوا الظروف التى تمر بها الأمة العربيةء 
وإطلاقها من عقالها » بعد آن كبحتها زمنا ما حركات التحرير الوطنى 
فى العالم الثالث » مما أدى إلى تعرض الشعب الليبى الشقيق لاعتداء 
منكر دفعت الأمة العربية كلها ثمنه خزياً وعاراً » لأنها لم تستطع له دفعاء 
رغم ما تملك من سلاح ومال !. 

أما إذا وصلت هذه القرى المعارضة إلى حد احتكار الشرف 
والوطنية » واتهام القوى الوطنية التى تساند سياسة السلطة الشرعية 
الدستورية بالخيانة والتفريط » فإنها تكون قد قادت إلى تلك المغارقة التى 
تحت عنها عند الناهر عتما تلخدت عن نحمابة الغتاضر الوطلية 
الملساندة للسلطة الشرعية الدستورية من القوى المعارضة العميلة للقوى 
الخارة 

ولست أطالب الرئيس حسنى مبارك باتباع سياسة عبد الناصر - 
الزعيم المعبود لتلك القوى - فى حظر تعدد الآحزاب › فقد تغير النظام 
الاقتصادى الذى كان يتيع هذا الحظر » وإنما فقط أردت أن أنبه » وأن 
أرصد هذه الظاهرة الخطيرة » والخطرة معا » فى حياتنا السياسية › 
لیس فقط من موقعی ککاتب سیاسی » وإنما آیضا من موقعی کمؤرخ . 
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كلما قرأت بيانات حزب التجمع 
التی تصدر کل عام فی ذکرى توقيع 
اتقاقبات گامب ديفيد ٠‏ آتذکن عل الفور 
فة الفخانجة والقحن | ) 

وتتلخص فى أن أحد الحكام أراد 
اختبار شخص سممع بأنه خرج عن 
کا فل عه ١دا‏ كات الا 
تذبح بالسكين آم با لمقص؟ . فأجاب بأنه 
بالمقص ! وحتی يرد اليه صوابه آمره 
بآن يغرق نفسه فى النيل اذا لم يعدل 
عن رآيه . وظن الناس آنه سوف يعدل 
عن هذا الرآى حبن بشعر ببرودة الماء 
تلمس جسده › واذا بهم یرونه تحت 
إل دوقو رى ال :وتر 
أصبعيه السبابة والوسطى بحركة 
المقص » اعلانا بتمسکه برآیه حتی وهو 
ET‏ 

وحين قرأت بيان حزب التجمع عن 
کامب دیفید منذ آیام (الأهالی فى ٠١‏ 
سبتمبر ۱۹۸۸) شعرت بآن الحزب 
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يفعل ما فعله ذلك الرجل تماما » وأن برودة العزلة عن الجماهير وهو 
يغوص فى النسيان »لم تقنعه بالعدول عن ری اتخذه فى وقت ما حين 
كانت الرؤية أمامه غائمة » ولكنه - عناداً مثه و ی اد 
الرؤية ولم يعد له عذر واحد فى هذا التمسك . 

فا هو التجن جه أن غيرت كان الو الشات اة رة 
والعالمية رأيها من مبادرة السلام » فأعادت الدول العربية علاقتها 
الدبلوماسية مع مصر + واغاة الاتجان السوقحتى علاقاته الطيخية فع 
مصر > وأعادت منظمة التحرير علاقاتها مع مصر » بل بعد أن اسقطت 
من الخرر ت و ال الكر اليح الفا هة 
امقاطعة الفاشلة التى أسقطت القضية الفلسطينية فى هوة ليس لها قرارء 
وأعلنت استعدادها للاعتراف باسرائيل » والتفاروض معها » والاقرار 
بحقها فى الحصول ضمانات أمنية فى حال قيام الدولة الفسطينية » بل 
بعد آن عرب یاسر عرفات فی ختام مؤتمره الصحفى الذى عقده بمدينة 
ستراسبورۍ یوم ۱٠٤‏ سبتمبر ۱۹۸۸ عن أطیب تمنیاته للاسرائیلیین 
بمتاسية 8 العبرى SS‏ 


و الخ lu‏ الخارجى الظن كثيراً به » وهو العقيد ا 
فحتى الامبراطور المشرقى حافظ الأسد يعقد الاتفاقات السرية مع 
اسرائيل لاخضاع الشعب اللبنانى خارج حدوله › واخضاع ا 
السوری داخل حدوده » وتأمين نظام حكمه الذى يفوق حكم تيلا ملك 
الهون ظلماً وظلاماً ووحشدة . 

وحزب التجمع حر فى اتخان الموقف الذى پرأه وفی التمسك 
بالرآى الذى سبق آن أبداه » فليس هذا هو مجال المحاسبة » وانما 
المحاسبة عن المغالطات التاريخية التى حفل بها بيانه السالف الذكر > 
والتی وردت فى بيان قادته وزعمائه الذين أكن لهم الاحترام 
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فمن حق التجمع أن يتحدث عن انقلاب السادات على ثورة يوليو › 
أو اعادته سيطرة رأس الال على مصر » لأن هذا أمر حقيقى › ولأن 
اعادة سيطرة رأس المال هى خطيئة السادات الكبرى - ولكنه يغالط 
کا ق م مد اق ع الاين اة : 
حين يتحدث عن مقاومة الشعب المصری لاتفاقیات كامب ديفيد » ويدعى 
وجود «اجماع وطنی مصرى» على رفضها فى الماضى أو الحاضر !. 

فهو فى ذلك يبساير ادعاءات القذافى » الذى يتصور أن الشعب 
الصرى برمته ضد اتفاقيات كامب ديفيد » ويبنى على ذلك دعوته المتكررة 
او ع ول اطا وك انت أن تشحة الحت الاري 
ويسخر من هذا الكلام !. 

على أن هذا الكلام المغلوط - وهو ما يهمنا - يشكل فى الوقت نفسه 
ادانة غير مباشرة للشعب المصرى ! لأن الجميع يعرفون أن الشعب 
الصرى قد أيد مبادرة السلام » وأيد اتفاقيات كامب ديفيد » وأيد 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية » وأنه ما زال على موقفه هذا الذى لم يتغير. 
ومثل هذه الادانة مرفوضة تماما » لأن الشعب المصرى لم يرتكب بهذا 
التأييد ذنبا » وانما حرر أرضا › حرر أرضه وترابه المقدس › حرر سيناء 
ورفع وصمة الاحتلال الاسرائيلى عن ٠١‏ ألف كيلو متر مريع من سيناء 
كان يمرح فؤقها الحذاء الاسرائيلى جيئة وذهاباً ! 

وهذا الحذاء الاسرائيلى لم يجلبه السادات » وأانما جلبته هزيمة 
عسكرية فادحة المسئول عنها ثورة يوليو . ومن المفروض » والمطلوب 
أيضا » أن تعاقب عليها أمام التاريخ » حتى لا يفلت الجناة فى المستقبل . 
مما ياحقوته بالوطن من کوارت واکبات ونکشات: 

ومن هان تجارن القن ال ان الف الضري كان هده 
كامب ديفيد » فانه يخدم أوهامه فقط » ولكنه لا يخدم الشعب المصرى . 
وهی بخارل تیر تسه بان ات حا موده الخاط ولا بی لت را 
الشعب المصضرى الذى كان موقفه صحيحاً منذ البذاية : 


t4 


وهذا ما يجب أن يتوقف فوراً » فليس من حق أحد يزيف التاريخ 
اللصرى » ويزعم - كذباً - أن الشعب المصرى وقف موقف المقاومة ضد 
مبادرة السلام وضد اتفاقيات كامب ديفيد وضد المعاهدة الاسرائيلية ء 
ليصل إلى غاية خبيثة هى ايهام الشعب المصرى بأن موقفه المؤيد للسلام 
والاتفاقيات والمعاهدة كان جريمة يجب اخفاؤها » بينما الجريمة الحقيقية 
كانت فى موقف المعارضين › لأنهم عارضوا فى تحرير سيناء بحجة آن 
تحرير كل الأراضى العريية يجب ان يتم فى وقت واحد» بينما كانوا 
يعلمون عن يقين أن الموقف العربى كان متهرئًاً وممزقاً » ولم يكن يسمح 
بمثل هذا التحرير الشامل المزعوم . 

وهذا ما أدركه السادات بوضوح » وأدركه الشعب المصرى بذكاء › 
وهو ما أثبتته الأحداث أيضاً بعد ذلك . فلم تتحرر أى أرض عريية من 
لحان لاف اق خي لح كات هة السطورت عدو ناء 
بينما بقيت الجولان وغزة والضفة الغربية محتلة » ولم نر أى اجماع 
عربى على خوض معركة ضد اسرائيل لتحرير هذه الأراضى » بل رأينا 
القى ات الاسرائلا كدري كان ف وجو القوات السورنة دون أن ترك 
ساکنا ضدها » وفى الوقت الذى لم يفكر حافظ الأسد فى تحرير 
الجولانء فانه فكر فى احتلال لبنان؟ وفى الوقت - أيضا - الذي لم يرفع 
فيه سلاحا فی وجه آی جندی اسرائیلی › فانه رفعه فقط فی وجه 
اللاجىء الفسطينى فى المخيمات . 

ومن هنا كان يتأكد للشعب المصرى فى كل يوم صدق حدسه › 
وصواب حكمه » وسلامة وعيه السياسى » لأنه استخلص سيناء بجهده 
الفزدى دون حاجة لشريك ثقيل يقيد تحركه » أو يحاول أن يفرض عليه 
وصایته » آو یسعی لا حراجه. 

وهو ما حدث فى آثناء حرب آكتوير » حبن كانت مصلحة الجيش 
الملصرى تكمن فى التزامه بخطة البقاء فى حماية مظلة حائط الصواريخ › 
بينما كانت مصلحة الجيش السورى تكمن فى خروجه من تحت المظلةء 
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والاندفا ع إلى ألضتايق فى الحراء تحت القصف الاسرائيلى . وكانت 
الملصرى مائتين وخمسين دبابة فى يوم واحد !. 


نعم آثبتت الأيام سلامة موقف الشعب المصرى » وانضم اليه فى 
موقفه بعض الذين عارضوه فى البداية » فيما عدا حزب التجمع الذى 
يزعم العکس تماما » فيزعم أن بعض الذين يدوا اتفاقيات كامب ديفيد 
فى البداية انضموا إلى ما اسماه - زوراً - ب «الاجماع» على رفضها ! 
وهو يقصد بعض القوى السياسية التى لم تفعل ذلك حباً فى مصر » 
وانما حباً فى القذافى الذى تحج اليه فى كل مناسبة لتلقى بركاته ! ثم 
تعود فتشيد بزعامته للعرب وانجازاته » وهى قوى سياسية معزولة عن 
الجماهير بأكثر من عزلة حزب التجمع . 


على آنه كان على حزب التجمع أن يخفى مغالطته التاريخية عن 
الشعب الملصرى بمغالطات أخرى لا تقل بعدا عن الحقيقة التاريخية . فقد 
زعم فی بیانه أن كامب ديفيد «أطلقت يد اسرائيل فى المنطقة » فعريدت 
فيها » وخططت لفرض نفوذها عليها فى حمى الهيمنة الأمريكية : دمرت 
المفاعل الذرى العراقى » وقامت بغزو لبنان » واحتلت بيروت وأقامت كياناً 
خاضعاً لها فى جنوب لبنان » وفرضت العملاء على الشعب اللبنانى › 
وأخرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت › ونفذت مذابح صابرا وشاتيلا 
ضد الفلسطينين العزل » وقصفت مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى 
تونس بمساعدة من الأسطول السادس الامريكى » وسمحت لأمريكا 
باعادة غزو لبنان حتى أجبرتها المقاومة الوطنية اللبنانية على الانسحاب › 
اة لس فرق عسكرى على كافة القزات العامة لزل الخرهة 
الا ها ةا مهو ر ا 
ولم تکن حرب آکتوپر کما زعموا هی آخر الحروب وانما سادت الحروب 
وغ E‏ ا ر ا اک 


هكذا ينسب التجمع إلى كامب ديفيد كل هذه النتائج والآثار ! الأمر 
الذی یکفی لتفنیده أن نساله هذا السؤال : تری لو كانت سيناء مازالت 
محتلة بالقوات الاسرائيلية » ولم تعقد مصر اتفاقيات كامب ديفيد » هل 
كانت اسرائيل تكف عن عريدتها فى المنطقة؟ وترتدع عن تدمير المفاعل 
النووی الأمریکیى العراقی؟ وتفكر مرتين قبل غزوها لبنان؟ و تخاف من 
احتلال بیروت واقامة کیان خاضع لها فى جنوب لبنان؟ وتخشى من 
قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس؟ أو تتخلى عن سياسة 
الاحتفاظ لنفسها بتفوق عسكرى على كافة القوات المسلحة للدول العربية 
المجاورة لها بما فيها مصر؟. 

نعم هل کان احتلال اسرائیل لسیناء یجعلها فی موقف أقوی أو فى 
موقف أضعف ؟ وهل كان وضع مصر تحت الاحتلال الاسرائيلى مما 
يجعل اسرائيل تهابها وتخشاها فلا تقدم على عريدتها فى المنطقة › أو 
أن هذا الوضع كان يضمن لها التحرك بسهولة فى أى اتجاه » فى أمان 
تام » وسيناء مرهونة تحت يدها ؟. 

أليست هذه هى المغالطة التى لا تليق من حزب سياسى » من 
الفروض فى قادته وزعمائه أنهم يمثلون قمة الفكر السياسى › لأنهم 
يدينون «بالمادية التاريخية» التى هى أعظم أداة التحليل السياسى أفرزه 
الفكر البشرى حتى الآن ؟. 
لفن افا ا م ا ارا اكا مفلا کح 
اتفاقيات كامب ديفيد من صفتها التحريرية - باعتبارها اتفاقيات عقدت 
لتحرير سيناء واجلاء القوات الاسرائيلية عنها - وتصويرها فى صورة 
عدوانية تخلت بمقتضاها مصر » التى لا ترزح فوق أرضها قوات 
أجنبية!» عن شقيقاتها العربية » وأسلمتها لقمة سائغة لاسرائيل تعربد 
فیھا کما تشاء ؟ 

وال فن اة الفا را وا ف اة ان تف ان 
اتفاقيات كامب ديفيد تفوق القوة العسكرية الاسرائيلية على القوة 
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العريية» وعريدة اسرائيل فى المنطقة ؟ بينما التاريخ يقول إن هزيمة 
النظام الناصرى فى حرب يونية ۱۹٩۷‏ كانت هى أساس تفوق القوة 
العسكرية لاسرائيل » وهى أساس عربدة اسرائيل فى المنطقة ؟. 

نعم » هل کانت اتفاقیات کامب ديفيد هى التى أسفر عنها احتلال 
اسرائيل أراضى ثلاث بلاد عربية هى : مصر وسوريا والأردنء وانتقال 
القضية الفسطينية إلى الرف بعد أن حلت مطلها قضية «ازالة آثار 
العدوان؟ بكل ما ترتب على ذلك من بدء الهيمنة الاسرائيلية - أم أن 
هزيمة النظام الناصرى فى حرب يونية كانت هى الأساس؟ . 

بای بان کی نى ك التجن امل انا 
«أجهض حرب أكتوير المجيدة » ويدد بطولات وتضحيات المصريين 
عسکریین ومدنیین» ! - مع آنه صانع قرار حرب أکتوبر » وهو الذی حقق 
الجيش المصری تحت قیادته آكبر نصر عسکكرى فى تاريخ الحروب 
الاسرائيلية » وهو الذى أنقذ الجيش المصرى من الأخطاء العسكرية التى 
جرت فى معركة الثغرة » وتمسك - فى شجاعة - ببقاء فرق الجيش 
الرع ف الههة الشرقة لاقناة فى وحة دع تخ القانة المشكرين 
بانسحاب هذه القوات إلى الضفة الغربية - وهى الدعوة التى كانت كفيلة 
ادات دغر فى الفرات اساك ل يماق الا يعن الاش كات فن ناء 
فی حرب يوني ! . 

نعم حين يكتب بيان حزب التجمع مثل هذا الكلام › فالا يهين نفسه » 
وألا يستخف بعقل الجماهير المصرية وذكائها » والا يثبت أمام التاريخ 
قصور رؤيته التاريخية » وعجزه عن التمييز بين الحاكم الذى يصنع 
نصراً والحاكم الذى يصنع هزيمة ! فيجعل من الحاكم المنتصر خائناً ء 
-ويجعل من الحاكم المنهزم بطلاً ! 

وألا يفقد بذلك بقية مصداقيته - بل جديته - فى عين الجماهير 
الصرية التى تدرك جيداً أن السادات وهب حياته لقضية تحرير سيناء » 
فحارب أشرف حرب فى تاريخ مصر العسكرى » وفاوض عندما انتهى 
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دور السلاح » ولم يترك المعركة حتى استخلص سيناء لصر من أنياب 
الاحتلال الاسرائيلى . 

بل آليس من الظلم أن تعقد - حتى - هذه المقارنة بين حاكم أمضى 
وقت المعركة فى ميدان القتال علي المستوى العسكرى والسياسى » وكان 
يتابع كل خطوات الحرب من غرفة العلمليات » وكان له الرآى الأخير فى 
نتيجة الحرب - ويين حاكم آمضى وقت المعركة فى غرفة النوم! - 
باعتراف محمود الجيار - دون أن يدرى شيئا عن ميدان المعركة - كما 
حدث فی حرب يونية ؟ . 

ومن يسمح بتشويه تاريخ مصر على هذا النحو ؟ وكيف يستطيع 
أحد أن یسلب من السادات انجازه التاریخی العظيم فى حرب أكتوير؟ 
ومن يصدق افتراءات خصومه السياسيين وادعاءاتهم املضحكة التى 
سوف يلقيها الشعب المصرى فى صفيحة زيالة التاريخ ؟ 

وهل يستطيع أحد أن يثق فى سلامة حکم مفکرین ينددون باتفاقيات 
فض الاشتباك الأولى والثانية » دون أن يقرسا حتی اذا لم یکونوا قد 
علموا من معايشة المعركة ! - أن الحرب كانت قد انتهت بحصار العدو 
لقوات الجيش الثالث شرق القناة » وعزلها عن مركز قيادة الجيش الثالث 
التى كانت فى غرب القناة > وحصار العدو لمدينة السويس؟ وأن كل هذه 
القوة كانت خارج حماية حائط الصواريخ المصرى الذى دمر معظمه › 
وفقد فاعليته بتطويق العدو له من الخلف بعد الثغرة » وتحت قصف 
التفوق الجوی الاسرائیلی » الذی دمر يوم ٠٤‏ أكتوير جميع وسائل 
العبور على القناة من كبارى ومعديات » وأن مدينة السويس ظلت تحت 
القصف الاسرائیلی طوال آیام ٠٣‏ وا٣‏ و۲۷ آکتوپر حتی وصلت قوات 
الأمم المتحدة الیها فی صباح یوم ۲۸ أكتوير ؟ . 

أليست القراءة فى التاريخ أفضل من تزويره ؟ وأليس الادلاء 
الفاق آفضل من التضليل ؟ وأليس بناء الآحكام على الحقائق 
التاريخية المجردة أفضل من بنائها على الأوهام والضلالات ؟ 
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ھن کان مظنا من مادا وة ارخا ءال الى ف 
الضفة الشرقية على هذا النحو - دون فض اشتباك أو يحزنون - وانتظار 
معوذة حاکم مثل القذافى »> أو مساعدة حافظ الأسد > الذى ظل عاجزا 
عن تحریر الجولان بالقوة المسلحة حتى كتابة هذه السطور! أو انتظار 
اعادة بناء جيش تحرير فى الضفة الغريية للقناة وخوض حرب جديدة 
ضد القوات الاسرائيلية » التى كان معظمها وقتذاك وراء الجيشنن الثانى 
والثالث فى الضفة الغريية للقناة » وفى ظل تفوق جوى اسرائيلى محقق 
اا فط وسر خا لوار ٠‏ 

ولكن أحدا لا يعنى نقسه بمثل هذه الأسئلة » والتفكير فيها › 
لعبة سياسية تردى آداء رديئًا للغاية » وقضية الافتقار إلى شجاعة 
الاعتراف بالخطا! - آم تراها وهو الأسو - قضية الافتقار إلى القدرة 


الصراع الاجتماعى ع £۹) 
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* اکتویر فی ۱۹۸۸/۱۰/۲۳ 


عندما کتبت فی عدد آکتویر 
عنوان «اللعيبة السياسية الرديئة» 
أهاجم افتراءات بیان حزب التجمع على 


| السادات بمناسبة الذكرى العاشرة 
لاتفاقیات کامب دیفید ‏ کنت فی نفس 
| الوقت ادعو کل حزب سياسى إلى أن 
أ يحترم عقل الجماهير ويحترم الحقيقة 
| التاريخية ويحترم تاريخ هذا البلد » فلا 


يغلب أهواءه الحزبية » ولا يفترى على 


| زعماء حاربوا من أجل هذا الوطن › 
| ونجحوا بالفعل فى تحرير ترابه من 
| الاختلال الاسزائل الخساب زغماء 
| فزطرا فى هذ االتراب ولم غذيمة 
ر سهلة للأعداء بدون قتال تقريبا . 


| إلى احترام العمل السياسى » فلا 
| يوظف تاريخ هذا البلد لخدمة مآرب 
| حزبية ضيقة الأفق » وينسب نتائج 


اھ وا کو ا 


٤ 


التى أسفر عنها احتلال اسرائيل لأراضى ثلاث بلاد عربية »وخر 
بأسطورة اسرائيل التى لا تقهر - إلى اتفاقيات كامب ديفيد التحر 
التى أسفرعنها تحرير كامل سيناء» وعودة طابا > ورفع وصمة الا 
الاسرائيلى عن جبين كل المصريين . لأن مثل هذه المغالطة تعحتب 
للعقل المصرى وللعمل الحزبى» ووصمة فى جبين الديمقراطية . 

کد کی ایام لا عی هدا الال جت کات ی 
بحكم محكمة التحكيم الدولية » وكنتيجة لا تفاقيات كامب ديفيد وا) 
الملصرية الاسرائيلية » تفقأعين كل مكابر وتقطع لسان كل مجادل . 
Ae gE UK e‏ 
ويفضل الاتفاقيات والمعاهدات التى ترتبت عليها » وترتيبات حل ال 
التى رسمتها - وهى الأرض الوحيدة التى تحررت من بين الأ 
العريية التى احتلتها اسرائيل فى حرب يونية ۱۹١۷‏ › فى الوق 
ار اتفه اراش لاقن اا ت ر لحيو و ان 
أقدام الاحتلال الاسرائيلى . 

ردلا ناراف طا الل الاس اة اة 
جانب حزب التجمع » والعدول عن الحكم الجائر الذى آأصدر 
اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام اللصرية الاسرائيلية » اذا 
الف الات ى الال «الكر ى الاه كي الاه 
التأسيس» بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لرحيل الزعيم عبد النا 
الذي اشترك فيه التجمع ' 
فقد أخذ الجميع يرددون المزاعم القديمة . كأنهم لا يقرعون الصحة 
يتابعون الأحداث » ولا يدرون بما يجرى فى الكون !. 

بل لقد بدا الأمر فی شكل كوميدى - كما يحدث في التمذ 
الض الي فل كاف لمر خو وف ال اة 
عاشور» سكرتير نقابة المحامين » يدعو إلى اعادة طابا بالقوة !! م 
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E E E E E ak 
يصدر تصريح واحد من مسئول اسرائيلي یېبدی فيه عزم اسرائیل على‎ 
. عدم تنفيذ الحكم‎ 
وپالتالی فلم تكن ثمة حاجة بالأستاذ سامح عاشور لکی يرکب دباہته‎ 
. ! ويتوجه إلى طابا لتحريرها بالقوة‎ 

کان اا يكر الخارت الخاض ر لر ان اا كات 
أصلا محررة » ولكن القوات الاسرائيلية احتلتها فی عهد زعيیمه عبد 
الناصر » وقد مات الزميم عبد الناصر وطابا تحت الاحتلال الاسرائيلى . 

ولو أنه مضى فى قراءة التاريخ المعاصر قليلا » لعرف أن السادات 
خف عبد الناضل : وخاض الجيشن الضترى تحت فياه اشرف واعف 
حرب » وحرر جزءا من سيناء » ثم قام بمبادرة السلام لتحرير بقية 
يتا واب اتفاقيات امب تيقيد والحاهةة الجترية الإسرائلهة : 
ويفضل هذه الاتفاقيات والمعاهدات تمكن الرئيس مبارك من استرداد بقية 
شیناء م استرد لابا بالتجكم : 

هذا هو ال الو اتخات مه ا خاد اا ف 
عهد الزعيم عبد الناصر » وثانيا » استعادتها في عهد الرئيس السادات 
والرئيس مبارك بالتتابع الآتى : 

حرب أكتوبر » فمبادرة السلام » فاتفاقيات كامب ديفيد » فالمعاهدة 
الملصرية الاسرائيلية > فحكم محكمة التحكيم 

ولكن الأستاذ سامح عاشور يخرج علينا بدعوته الكوميدية إلى 
شرتو غفا الف اف الرقت الذي فكعالن الوافات من الجفافت 
الناصرية والتجمعية بشعار ظريف أوردته جريدة « الاهالى » يقول «: هيه 
الكامب جابت ايه ؟ الطباقى* والكبارية!» 


+ المقصود بالطباقى الرغيف الطباقى الذى أعلن وقتذاك أن سعره سيرتقع إلى ٠‏ قروش ' 


وقد نسيت هذه الجماهير المضلله سيناء فيما أتت به اتفاقيات الكامب ! 
الاسرائيلى ٠‏ وأن القوة وحدها ھی التی سوف تعیدھا !. 
جريدة الآهالی عدد ٥‏ آکتوپر ۱۹۸۸ - إن « طابا عادت ولكن سيناء لم 
تعد » ! 

فلم يسال أحد نفسه في هذا المؤتمر ممن يعرفون الجغرافيا : هل 
انقلب وضع سیناء فاصبحت طابا تقع فی بدایتها ولیس فى نهايبتها ؟ 

واذا كانت سیناء لم تعد حتی الآن » فمتى نحررها ؟ : هل ننتظر 
الأستاذ سامح عاشور لكى يحررها بالقوة كما دعا إلى تحرير طابا 
بالقوة ؟ 

وکیف یتفق قول الدكتور حسام عیسی بان طابا عادت بینما لا یزال 
قاد سان عاقور موا لی آنا لم حه يعوو لالت إلى 
تحریرها بالقوة؟؛. 

تالم يال آخه نة مل تلك الا لان الي يبرن وا 
تشون حت ارمام ان أتقافيات كاب ميتي لم تات يخير الرغدف 
طاق اکان ادان اء اا مارالت ی اکان تر رهما کی 
ید جحافل الناصريين تحت قيادة الزعيم الهم وصقر العرب العقيد 
اله ااا د اا ده ل اا ل 
انها «فتحت الباب للأفاقبن والمغامرين للتواطو على ضرب ليبيا» (هكذا !( 
أى أن العقيد الدموی الذی یحکم ث شعبه بالحدید والنار » والذی د تعقب 
خصومه من الليبيين فى عواصم أورويا وغيرها بالقتل والتصفية › ولم 


{of 


يصوره خطباء المؤتمر - أحد الأبرياء الشهداء الذين جنت عليهم 
المعاهدة!. 

وللشعب المصرى - بعد ذلك - أن يسال نفسه هذه الأسئلة : هل 
يعيش مثل هؤلاء الناس بين . ظهرانيه حقا » أو انهم انعزلوا عنه كلية ؟» 

ؤهل يتابعون الأحداث فى الصحف المصرية أو أنهم يكتفون فقط 
بقراءة الصحف الليبية ؟ 

وهل يشاركون الشعب حقا فرحته بتحرير سيناء وطابا من الاحتلال 
الاسرائيلى الذى جلبه النظام الناصرى » أو أنهم يؤثرون اسقاط هذه 
الحقائق من ذاكرتهم لتأييد آوهامهم التى يرددونها عن «الكامب» اللعين! 
لأنه حرر سيناء ؟ 

وكيف يطمع هؤلاء الناس فى الحصول على ثقة الشعب فى أية 
انتخابات قادمة اذا هم أکدوا له أن سيناء لم تعد » وأن طابا فى انتظار 
تحريرها بالقوة ! بينما هو یعرف آن سیناء قد تحررت وطابا عادت » 
وپينما يعرف العالم كله - فيما عدا العقيد القذافى - أن مصر استعادت 
سیناء وطابا؟. 

ولكنها اللعبة السياسية الرديئة التى تستهين بذكاء الشعب المصرىء 
وتسعى عبثا إلى تزييف تاريخه » فتقلب الحقائق رأساً على عقب ء 
وتجعل من الحاكم المحرر خائناً » ومن المفرط بطلا ! وتعمل على خداعه › 
فتصور له آن مصر لم تستعد بعد سیناء أو طابا بسبب اتفاقیات کامب 
تقك و الا هة الحة الاترانة :ها تورف الحفف الرى ٠‏ هة 
الاسكندرية إلى أسوان » ومن الحدود المصرية الاسرائيلية إلى الحدود 
الملصرية الليبية » أن سيناء وطابا قد تحررتا بفضل هذه الاتفاقيات 
والمعاهدة » وأنه لولا الاتفاقيات والمعاهدة لكانت سيناء وطابا فى نفس 
الوضع الذى عليه الآن الجولان والضفة الغربية وغزة !. 

نعم » هى اللعبة السياسية الرديئة التى تصور اتفاقيات كامب ديفيد 
فى شكل استسلام للامبريالية والصهونية » وتنسى آن تسليم سيناء كان 
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فى يونية ۱۹٦۷‏ ولیس قى عام ۱۹۷۸ ! وأن تحرير الأرض والسلام يجوز 
فيهما كل شئ - يجوز معاهدة «برست ليتوفسك» التى عقدها لينين مع 
ألمانيا > ويجوز اتفاقيات كامب ديفيد أو غيرها » لأنه لا شئ يفرق قيمة 
استرداد الأرض وتحقيق السلام . 

وه اا اللي السا ارا الى وو ك و ارات 
الفكي الحا ٠‏ مين الهانن ول در هة الا مخ ل الغلاف 
تن الحو وار لكر والرامحاة الال اوي اه انحا تتت 
حل الخلاف بعد حرب ضروس بين العراق وايران ! وهو أيضا منهج حل 
الاات لقي إت السا ي ازمر الرل التق الي 
لفان االو الو الها و ا اح الو 
والتصدى . 

فا ا ل اا ك اتو ال ياتى 
تل الات اذا “فة تكح أن عرف فا الكل اناري 
اتم ل تل سان مرفي الاس الكارة ٠‏ 

ا 
انه جال اله و هى اطق الي للتخمال فى نارغ 
واستعادة قوى التقدم والديموقراطية لزمام المبادرة » ! كما أعلن الاصرار 
ملك اران : كحو من حفة الاتنتان ا وا إلى اعاعة 
الصالونات والاحتفاء بما فعله عمال المحلة ! . 

زف تلا احم شرف : كنال الما ركشن فطالت ناراج الفقري 
عل الع اا 5 الكو كسا عه فل عار 
زی دح تب افا با بعال ان القن حن 
طنطا »> يعبرون فيها عن تضامنهم مع أعضاء « ثورة مصر » المحبوسين 
فی طرة | 

وفى الوقت نفسه اعتبر الأستان فريد عبد الكريم ظهور جماعة 
« ثورة مصر » أحد الظواهر الايجابية فى المرحلة الراهنة ! ومضى إلى 
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حد أن ربط بينها وبين « ثورة الحجارة » الفلسطينية ! وطالب حسين عبد 
اران ا قاط ال الو اعدا و بو على الد کت 
حسام عيسى عن تاليف ٠١‏ لجنة محلية بالمحافظات لتحية ثورة مصر ! 
فى اوفك الا ا حاة العا اع لحه د ر م كر وي الذة 
6ل اکا بض کی م رفت ا 


وبطبيعة الحال فمن حق التحالف الناصرى الماركسى التجمعى أن 
يدعو إلى السياسة الداخلية التى يؤمن بها » ومن حقه علينا أن نحترم 
اختياره » ولكن من حق الجماهير الشعبية علينا أن نكشف خطر هذه 
السياسة » التى آقل ما يقال فيها إنها تقف مع الارهاب ضد النظام ‏ 
ومع التخريب ضد البناء . والأسواً من ذلك أنها سياسة مليئة بالتغرير 
والخداع » لأنها تنادي بمبادىء رفضتها ثورة يوليو رفضا باتا طوال 
تاريخها » بل رفضتها النظم الشيوعية أيضا منذ قيامها ! . 


ويالنسبة لثورة يوليو فلم يسبق لها أن أباحت حق الاضراب » سواء 

فى مرحلتها الأولى (مرحلة الثورة البورجرازية الديموقراطية ۲ ~n‏ 

- ۱۹٦١ أو فى مرحلتها الثانية (مرحله الثورة الاشتراكية‎ )١ 

.))٠‏ وقد كان الاضراب الوحيد الذى حدث فى عهد الثورة هو 

اضراب عمال کفر الدوار فی آواخر الأسبوع الثانی من شهر أغسطس 

سنة ٠١٣١۲‏ - أى بعد مرور ثلاثة أسابيع على قيام الثورة » وقد أعدمت 
E‏ 


ای ن کف حرف اکن کم یری فی ذلك الروت 
وهو تنظیم «حدتو» . فقد رآى هذا التنظيم آنه وان كانت شركة عمال 
مظان كر الذرارهى خر ال رة الان اكا عا 
ا a e‏ ا 
ا ا أحمد ادرت سانا استنکرت فيه بشدة 
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الأعمال التخريبية التى حدثت » وأهابت بولاة الأمور أن يأخذوا المارقين 
والمندسين فى صفوف العمال بالشدة الكفيلة بوقف دسائسهم !. 


فى ذلك الحين كانت جميع الظواهر تقود إلى براءة مصطفى خميس 
ومحمد البقرى من التهم الملصقة بهما » حتى إن موسى صبرى - التى 
تولى الدفاع منهما لم يجد فى ظروف القضية ما يدفعه إلى التماس 
الشفقه من المحكمة » بل التماس العدل ! وقال ان العمال لم يمسوا 
مصانعهم بأى أذى » وانما وقع الاعتداء على بعض السيارات ويبعض 
الحجرات فى الفناء الخارجى » وأن جريمة القتل وقعت فى مظاهرة غير 
التى كان فيها المتهم » على بعد كيلومتر ونصف كيلو منها » بل إنه قبض 
على المتهم قبل اطلاق النار على الجنديين اللذين قتلا فى الحوادث!. 

ومع ذلك فان المحكمة العسكرية التى شكلتها ثورة يوليو المباركة! 
برياسة عبد المنعم آمين » ضربت بكل ذلك الدفاع عرض الحائط › 
وأصدرت حكمها باعدام مصطفى.خميس ومحمد البقرى » لأن القضية 
عندها لم تكن قضية عدل أو ظلم » وانما كانت قضية استثمار أو عدم 
استثمار » وكانت القضية أيضاً قضية طمانة الرأسمالية المصرية إلى أن 
مثل تلك الحوادث والاضرابات لن تتكرر طالما كانت فى الحكم » وأن حكم 
الاعدام سوف يضمن عدم تكرار ذلك الاضراب بأى حال من الأحوال . 
وبالفعل » انتهت تماما الاضرابات العمالية التی كانت تحدث فى مصر 
على مدى السنوات الخمسين السابقة على ثورة يوليو المجيدة! لأن دماء 
خميس والبقرى كانت كفيلة بمنع فكرة الاضراب من الاقتراب من ذهن 
آی نقابی!. 

حدث هذا فى المرحلة الرأسمالية من ثورة يوليو - آى قبل التأميم ء 
وقبل تكوين القطاع العام - آى حين كان الاضراب هو السلاح الوحيد فى 
بد الطبقة العاملة للنضال من أجل حقوقها » ولم يرتفع صوت واحد لهذه 
النبغاءات التى كانت تزحم المؤتمر العجيب يطالب بحق الاضراب كما 
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يطالب به حاليا مع وجود القطاع العام ومع وجود الحقوق التى كفلتها 
ثورة يوليو للطبقة العاملة » ومع إدراك أن إباحة حق الاضراب فى نظام 
تسيطر فيه الدولة على وسائل الانتاج » وتعانى من ديون فادحة تثقل 
کاهلها بسبب نقص الانتاج - يدفع بها فى هوة ليس لها قرار' 
هان فة د راب هر ا ل مالاع نا 
يشغلها تملق الطبقة العاملة والتغرير بها وخداعها » حتى اذا وصلت إلى 
الحكم اكتفت باعدام خميس ويقرى آخرين ! وكفلت لنفسها راحة البال 
عدة عشرات من السنب!. 

EKOLA ES a SA SEAS 
بحركة تنظيم «ثورة مصر» » عن طريق «البرقية» المزعومة السالف ذكرها!‎ 
فع انى لع امكل المسكن رال خاي الا أتى ل اتن ان لحن‎ 
اللصرى قد تحول إلى فندق سياحى » يرسل منه المسجونون برقيات‎ 
التأييد التی تتساند مع تنظیم ارهابی کتذظيم «ثورة مصر» !. وحتى لو‎ 
تختول ليق الضسرى إلى ففق ست اخىبالففل» لفك الخال‎ 
اوسن عل ذف فخ الراب اة حو غي ال ف‎ 
. يرسلوا برقية تربط حركتهم بحركة ارهابية ممولة من الخارج‎ 

ومن هنا فتلك البرقية لا تمثل «لفتة عطر وطنى» - حسب تعبير 
«الأهالى» » وأنما هى تفوح برائحة كريهة تريد أن تشوه حركة اضراب 
عمال المحلة لحساب تنظيم ارهابى » بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من 
دفع السلطة إلى إعادة النظر فى الاضراب الذى حدث » فى ضوء الصلة 
بينه وبين «ثورة مصر» › والاشتباه فى وجود يد أجنبية لا تحب مصر 
دفعت إليه!. 

هذا يوشت ذا هذه اللعبة الشخاستة : زانها ل فتورع عن شى 
فى اظهار المساندة الشعبية المزعومة لتنظيم «ثورة مصر» » حتی ولو دی 
ذلك إلى تجريد حركة عمال المحلة من دوافعها الداخلية المحلية » ووصمها 
بوصمة سياسية ارهابية هى بريئة منها وبعيدة عنها. 


£0۹ 


وفى نفس الخط أيضا » محاولة ربط حركة تنظيم «ثورة مصر» › ب 
«ثورة الحجارة» التى هى حركة تحرر وطنى شعبية اشترك فيها كل 
الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة ! مع آن أى محلل سياسى › 
مهما بلغت ضئالة شأنه » يستطيع بسهولة أن يدرك هذا الفرق » ويعرف 
آنه لا وجه للشبه بين الحركتين . 

نعم لا وجه للشبه بين حركة تنظيم ارهابى يقتل الدبلوماسيين فوق 
أرض مستقلة حرة » وبين حركة تحرر وطنى من الطراز الأول تناضل 
لطرد احتلال غاشم يجثم على صدرها ! ولا وجه للشبه بين حركة تصوب 
مدافعها للعزل » وحركة تتصدى بصدرها الأعزل ويالحجارة لأحدث 
المدافع والأسلحة! ولا وجه للشبه بين حركة تحارب المدنيين وحركة تحارب 
العسكريين !. 

ولكن المؤتمر العجيب يتجاهل كل ذلك » لأن اللعبة السياسية التى 
يلعبها منظموه تخضع لحسابات أخرى لا تدخل فى حسبان أية آحزاب 
فى النظم الديموقراطية فى العالم - فليس بينها أحزاب تبنى حساباتها 
وسياستها على التغريز والخداع فى السياسة الخارجية » وعلى التخريب 
والارهاب فى السياسة الداخلية ! 
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حول اللعبة 
الرديشة + 


* اکتویر فی ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ 


عندما تناولت بالنقد فى مقالى 
المنشور باکتویر یوم ۲۳ آکتویر ۱۹۸۸ ۰ 
ك لمر الكت الذي اقا 
ائم ق وال ا 
الناصرى تحت التأسيس» » بمناسبة 
الذأكرع النامة عة ل ل عة 
الناصر »لم يكن هدفى تجريح 
اقحکاض :واا کان هی تکرح 
افال واخوان فرت ن الور 
تستحق التجريح بالفعل » لأنها تستغل 
رة جت التو اواك الي الت 
يتيحها نظام الحكم الحالى للتغرير 
بالجماهير المصرية وخداعها فيما 
يتصل بسياسة مصر الخارجية › 
ولأنها تحرض الجماهير على الارهاب 
والاضراب عن العمل » باظهار تنظيم 
«ثورة مصر» فى شكل حركة تحرر 
و رف ان مر ی غي 
أرضها قوات آأجنبية » ولا تخضع 
ارادتها لارادة أجنبية » وياعتبارها ما 
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فعله عمال المحلة من اضراب هو الطريق الوىحيد للنضال فى الشارع 
رغم آن وسائل الانتاج الرئيسية فى مصر هى وسائل مؤممة وليست فى 
يد رآسمالية مستغلة » وبالتالی » فان أى تعطيل و تخريب للانتاج بلحق 
وال 9 ارا فاه کو الو غ رم الا وو 
البلاد بدلا من أن تدفع بها إلى الأمام . 

وقد نددنا فى هذا المقال بتلك اللعبة الخطيرة التى أقدم عليها ذلك 
المؤتمر الغريب » وهى ريط حركة اضراب عمال المحلة بحركة تنظيم «ثورة 
اله و لاا بك الي انرك الا اج ال و همها ن هة 
سياسة ارهابية هى بريئة منها ويعيدة عنها . 

وكان مما أثبتنا به خداع ذلك المؤتمر للجماهير المصرية۔ وهو 
A E aE E i‏ 
أن المبادىء الناصرية لم يسبق لها أن أباحت حق الاضراب » سواء فى 
مرحلتها الرأسمالية أو مرحلتها الاشتراكية » كما لم يسبق لها أن آباحت 
E Ga E N‏ 

وفى الوقت نفسه أئتنا مغالطة ذلك المؤتمر ومحاولته تزييف تاريخ 
مصر » حين نسب نتائج هزيمة مخزية كهزيمة يونية ۷١۱۹ء‏ التى أسفر 
نها الال اشر اقل لأر اض فلات يلان عرية > إلى اتف اقات کاب 
دیفید › التی آسفر عنھا تحریر کامل سیناء » واسترداد طابا » ورفع 
وصمة الاحتلال الاسرائيلى لأرض مصر عن جبين كل المصرين ! وقلنا 
E‏ ا ل و 
جبين الديموقراطية 

وقد كان من الطبيعى أن آتناول تلك القصة الطريفة التى تزعم عدم 
تحرير سيناء أو طابا حتى الآن !بما تستحق من دعابة » وذلك حين دعا 
فام غا دوو فر مس قالخاو ال اعا اا ال 
مع أنه لو قرا الصحف المصرية لعرف أن طابا عادت إلى مصر بحكم 
ا شورع ال اک و ت 
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المثيرة التى أعلن فيها أن طابا عادت وسيناء لم تعد ! » ونسى أن طابا ˆ 
تقع فى نهاية سيناء وليست فى بدايتها » وأن منطق الجغرافيا يقضى 
باستحالة عودة طابا دون أن تكون قد عادت قبلها . 

فقد اعتبرت كل هذا الكلام الذى يؤكد آن کلا من سیناء وطابا لم 
تعد » من قبيل المزاح » الذى يجب أن يقابل بمثله» فقلت إنه لا حاجة 
بالسید سامح عاشور لکی يرکب دبابته ويتوجه إلى طابا لتحريرها 
بالقوةء لأنها عادت بحكم محكمة التحكيم . 

على آن السيد سامح عاشور - فيما يبدو - يحب أن يمزح بمثل تلك 
الأقوال » ولا يحب لأحد أن يبادله المزاح ! » لأنه كتب رسالة غاضبة اعتبر 
فیها ما کتبته عنه تعدیا يُخرج کاتبه عن أحکام القانون - حسب قوله - 
وتفضل - بالمناسبة - فأحذ يكيل لى من التجريع الشخصى ما يخضعه 
لأحكام القانون ' وطلب نشره فى نفس المكان وينفس الحروف التى نشر 
نها لقال الطلوب تضحية؟] : 

ولا كنت قد تناولت السيد سامح عاشور فى سطور قليلة لا تتجاوز 
رآيه فى عودة طابا بالقوة » فان من حقی آن آحصر نشر رده فی حدود 
تلك السطور » ولكنى سوف آكون كريما معه فأنشر تجريحه الشخصى 
لی كاملا » كما أنشر كل رده » حتى أتيع لنفسى الفرصة للرد عليه رداً 
علمياً يضع الحوار فى شكله الكريم الذى يجب أن يرتفع اليه كل من 
يعمل بالعمل السياسى فى هذا البلدء لكى ندعم حرية الرأى التى 
نمارسها » والتى يتيحها لنا النظام السياسى » ولا نعمل على اجهاضها 
قبل آن تؤتی ثمراتها . 

أما جانب التجريح الشخصى فى رسالة السيد سامح عاشور فيقول 

«لا نظن آحدا متهن تاریخ مصر ویزدریه مثل کاتب التاریخ د. عبد 
العظيم رمضان -. ولا نقول ا مؤخ - ولا نظن آن من پين هؤلاء الكتاب من 
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وزع کتبه ودراساته - بالعدل - بين ثلاثة عهود وثلاثة زعماء مثل الكاتب 
د. عبد العظيم رمضان . 

«فقد كانت كتبه الأولى تمهيدا وتعظيما لثورة يوليو وقائدها العظيم 
عبد الناصر . فقد كتب تاريخا كاملا للحركة الوطنية من عدة زوايا لكى 
يثبت فى النهاية أن ثورة يوليو كانت ثورة محتومة » لأن قيادة الحركة 
الوطنية فى ذلك الوقت » ممثلة فى حزْب الوفد » قد فشلت وعجزت » وأن 
التنظيم الوحيد الذى كان مؤهلا للقيام تلك الثورة وقيادتها هو الجيش . 


«وقد ظل الدكتور عبد العظيم رمضان» - كما يقول السيد سامح 
عاشور - «على ولائه ووفائه المفرط لثورة ولیو وزعیمها حتی انقلاب مایو 
.١‏ حينما تغيرت الأحوال وتبدلت » واستولت الثورة املضادة على 
السلطة » وفتحت الحناجر المحمومة لأنصاف المثقفين وا لمؤرخين والكتاب. 
على ثورة يوليو وقيادتها » وهب الدكتور لكى يتصدر الحناجر والأقلام 
مؤرخا للمرحلة الجديدة وناقدا وناقما ورافضا لما قبل الانقلاب » ثم 
سخر قلمه مبررا ومؤرخا لذلك الانقلاب » ووهب كل جهوده ومواهبه 
خادما لتلك الحقيقة > مرورا بکامب دیفید وحتی توفی السادات فى 
أکتویر ۱۹۸۱ !. 

ثم يقول السيد سامح عاشور: «انتهت حقبة السادات - الحقبة 
الثانية بالنسبة للكاتب - وتحول جاهدا إلى الوفد . ولكن فى هذه المرحلة 
وزع وفاءه وولاءه (فى الأصل «وفاته وولائه» - وهو خطاً نحوى ماکان 
يجب أن يقم فيه الاستان سامح عاشور!)لنظام الرئيس مبارك والوفد 
العارض . ولم يفسر لنا أحد (فى الأصل :«أحدا» !) حتى الآن : كيف 
يمكن الجمع بين ولاء لرئيس يحكم وزعيم يعارض ؟ ولكن الدكتور عبد 
العظيم استطاع أن يجمع بين الحسنيين : معارضة الوفد » الذى يعتبر 
ثورة يوليو بكل مراحلها نكبة على مصر » وحكم مبارك الذى يعتبر نفسه 
انگ ادا طسفا (ف الإضل امقداد قى ) لذورة بولبى ٠‏ 
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واختتم الأستاذ سامح عاشور هذا الجزء من رسالته بقوله : «هذه 
السياسية الرديئة والمؤتمر العجيب» » والذى نشر بالعدد رقم 1۲71 
الصادر بتاريخ KABA TARI‏ 
وأعترف بأننى صدمت حين قرأت هذه المرافعة من جانب السيد سامح 
الخامن + رمف لجا الا غ عن السرنات ‏ فقة كنك اتر أن ساسا 
تل الي مرك راف ام القهطاء العاي فا آزلا ازاق االكة 
اا خرن تیا ١آ‏ اوق مرانتف ل تار واا 

فليس من الصحيح (أولا) ما أورده الكاتب عن الحقبة الأولى فى 
حیاتی » وهو أن كتبى الأولى كانت تمهيدا وتعظيما لثورة يوليو وقائدها 
الوفد فشلت وعجزت » وأصبحت ثورة يوليو محتومة . 

ولو تناول سيادته قائمة بكتبى (وتبلغ العشرين كتاباً فى التاريخ 
من ثورة ۱۹١١‏ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» » ويقع فى ثلاثة 
واحدة منها ما یثبت کلامه » بل انه سوف یجد العكس تماما > وهو اثبات 
صاذبة الود فى اليفاغ غن الأسكقلال والمستور» و ناجه فى قيادة 


الحركة الوطنية › 
وتعتبر المجلدات الثلاثة دليلا علميا دامغا على كذب ثورة يوليو فى 
اتهاماتها للوفد بالتهاون والفشل . 


زاخشی آن يباب الأستاد سامح عاشور بالكمذ اذا عرف آننى 
كتبت هذه المجلدات الثلاث فى عهد عبد الناصر ! فقد حصلت بالمجلد 


الصراع الاجتماعى- م4 


الرسالة على نفقة الجامعة» فى عام ۱۹١١‏ » ولت بالمجلدين الآخرين 
درحة النكتوراة فى الأذاب بنرتبة «الشرف الأولى مم التوضية طبع 
الال غل نف الحامتة في ماي ۹۷ ت وكان غب الناضر لا يال 
حیا يرزق ! 

ولم آنافق فيهما ثورة يولیو باثبات افتراءاتها على الوفد › بل ثبت 
کذب هذه ألافتراءات باثبات صلابة الوفد وعدم تهاونه 

وحتی وفاة عبد الناصر فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ فانی لم آكتب حرفا 
واحدا عه ء لا بالقدح ولا با مد » ناهيك عن التعظيم لثورة يولي وقائدها 
العظيم عبد الناصر ! حسب تعبير السيد سامح عاشور » لسبب بسيط 
هو آنی کنت مشغولا بالعمل فى رسالتى الماجستير والدكتوراه » ولم يكن 
لي فة لوقك ها أشارة ته في اليل الشياسى اكا فى لحف 


وحتى حين أتيع لى بعض الوقت لكتابة أول مقال لى فى جريدة 
الجمهورية فی یوم ۲۰ مارس ۱۹٩۹‏ ءلم يكن هذا المقال عن ثورة يوليو 
وانما کان عن ڈورة ۱۹۱۹ ! وبالذات عن عيد الجهاد الوطنى فى يوم ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹۱۸ » وکان عنوان المقال : «یوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ » هل کان یوم 
مطالبة بالاستقلال التام أو كان يوما للمطالبة بالحكم الذاتی» » وقد أثبت 
فيه أن ذلك اليوم كان يوم مطالبة بالاستقلال التام » ووصفته بالحرف 
الواأحد بأنه «اليوم الذى تمخض عن قيام آکبر تنظیم سیاسی شهده 
تاريخ مصر الحديث» . 

واذا كانت هذه هى الحقيقة التاريخية فيما يتصل بالمرحلة الأولى من 
حياتى ٠‏ وهى لا تقوم على التأريخ لثورة يوليو أو عبد الناصر » وانما 
تقوم على التاريخ للحركة الوطنية » والتأريخ للوفد. فهل بليق من محام 
كبير مثل سامح عاشور آن يقلب هذه الحقيقة رأسا على عقب › ويزعم 
أنى بدأت حياتى معظّما لثورة يوليو وقائدها العظيم عبد الناصر ؟ وآما 
كان أولى به أن يقرا أوراق القضية آولا قبل أن يترافع فيها ؟ 
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کد ای ا ال آرت ل اتر کل دا 
من ذور » بل تعتبر التمهيد الحقيقى لبعث الوفد من القبر الذى أرادت 
ثورة ولیو أن تئده فيه » وظهوره من جديد فى شكل حزب الوفد الحالى - 
فى صورة أعمال أثبتت فشل قيادة الوفد ومهدت وعظمت ثورة يولیو وعبد 
الناصر ؟. 
عاشور ‏ والتی تیدا مند انقلاب مایو ¥ › واستیلاء الثورة الضادة 
على السلطة . فقد زعم - بجراة - أنذنى «تصدرت الحناجر والأقلام» التي 
هاجمت ثورة یولیو وقیادتها » ووهبت کل جهودی ومواهبی خادما لتلك 
الحقبة التیى استمرت حتى وفاة السادات فی آكتوپر۱۹۸1 . 

ويؤّسفنى آن الخطاً الذى ارتکبه فی تقییم الحقبة الأولى » قد ارتکب 
أشنع منه في تقييم الحقبة الثانية ! > ولو عرف موقعی - کیساری - فی 
فك الفا رن هة الا 
فقد كان موقعي في مجلة «روزاليوسف» التى كانت تتصدیى ۔ بشراسة - 
لهذا التار اليميثى الرجعى الكاسي: وبالالى فلم أكن اتسن الاجر 
والأقلام التى كانت تهاجم ثورة يوليو وقادتها » وانما كنت أتصدر 
الحناجر والأقلام التی كانت تدافع عن ثورة پوليو وقیادتها!- آی على 
العكس تماما مماذهب اليه سامح عاشور ! 

فقد كتبت فى هذه الحقبة مقالى : «عبد الناصر كان عدوا شديد 
المراس للرجعية» فى مجلة صباح الخير يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹۷١‏ » ومقالى 
فى صحيفة الجمهورية بعنوان : «ثورة يوليو بين ااتجريب وحركة التاريخ» 
فى أول آغسطس١۱۹۷ ٠‏ و«معركة الرجعية الأخيرة» فى روز اليوسف فى 
٤‏ مایو ۱۹۷١‏ » و«نيران الثورة وریاح الرجعية» فى الجمهورية فی ۲۹ 
سبتمبر ۱۹۷١‏ . وهاجمت الرجعية الدينية فى مقالى المشهور : «حكومة 
مصر وحكومة المشايخ» فى روز اليوسف فى مايو ١۱۹۷ء‏ و «جمعية 
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المنتفعين بتطبيق الشريعة الاسلامية» فى روزاليوسف فى ۲۸ يونية 
1 

SAE SN N E 
تصدرت الحناجر والأقلام التی هاجمت ثورة پولیو » اشترکت فی تاليف‎ 
منبر اليسار ! وكرست قلمى للدفاع عن اليسار كله - التجمع والناصريين‎ 
وهاجمت بضراوة حزب مصر الاشتراكى الحاكم ٬لدوره فی انتخابات‎ >» 
فى مقال بعنوأان : «هزيمة اليسار فى الانتخابات لأن‎ » ۱۹۷١ وفمبر‎ 
وحذرت من‎ » ۱۹۷١ نوفمبر‎ ٥ الوسط خان نفسه» فى روز اليوسف يوم‎ 
› حل حزب اليسار فى العدد التالى تحت عنوان : «حل حزب اليسار»‎ 
: وتعرضت لهجوم جريدة مصر فى كثير من المقالات» منها مقال بعنوان‎ 
: «استان التاريخ يطمس معالمه»‎ 

هة ال مر كاي الداع اا اف 
مصر» في عام ٥۵‏ ›ء الذى تعاطفت فيه مع ثورة يوليو »› وتحدثت فى 
«مقدمته» عن التحولات السياسية والاجتماعية الثورية العظيمة التى تمت 
على يد عبد الناصر : كسر احتكار السلاح › تأميم قناة السويس » ثورة 
الت عه الفوت وور هح ال ر أفن دن رة ع ا 
الاشتراكية والقرارات المكملةلها .. إلى آخره . واتخذت فى دراستى لأزمة 
مارس موقف التعاطف مع الثورة على الرغم من تعاطفى مع القوى 
الليبرالية » ويررت هذا التعاطف مع الثررة بآنذه «نابع من ایمان عميق 
بحركة التاريخ واتجاهها المحتوم إلى الأمام». (سأشرح فیما بعد أُسباب 
تغیر موقفی) . 

ومن هنا فاذا جاء سامح عاشور ليقلب هذه الحقيقة التاريخية رأسا 
على عقب » ولیزعم انی «تصدرت الحناجر والأقلام التى هاجمت ثورة 
يوليو وقيادتها فى هذه الفترة » فانه لا يكون قد أثبت الاشيئًا واحدا » هو 
آنه » كما آنه لم يقرا الصحف التى نشرت خبر عودة طابا بحكم التحكيمء 
ا ا غل ل د بي إلى تخردره قو - دا لم ف امن 


4۸ 


مقالاتى أو كتبى قبل أن يبنى دفاعاته وتحليلاته لمواقفى السياسية - أى 
أنه لم يقرا أوراق القضية التى ترافع فيها ! 
زاق کان تی یی آن اکن دا الخو فی تف ات لامي 
لولا أن الخطاً الذى ارتکېه فی تقییم الحقبة الثالثة من حياتىء التى بدأت 
حسب تقسيمه - بعد وفاة السادات » أشد فداحة من الخطئين 
ادن اذ تقول ات وة فى انى ورك لام الزن ارد 
وللوفد المعارض » واننى جمعت بين ولاء لرئيس يحكم وزعيم يعارض !. 
ولو تابع سیادته مقالاتی منذ عام ۱۹١۸‏ حتى الآن » لعرف أننى لم 
أكف أبدا عن أبداء الوفاء للوفد ؛ والاشادة به › الع > سواء فی 
المرحلة الأرلى أو الثانية أو الثالثة . 
ففى المرحلة الأولى كتبت تاريخ نضال الوفد » وكان أول مقال لى عن 
عيد الجهاد الوطنى - كما ذكرت - وفى المرحلة الثانية » حين كنت أدافع 
٠‏ عن عبد الناصر بمقالى : «عبد الناصر كان عدوا شديد المراس للرجعية» 
کتبت فی مجلة «الکاتب» فی عدد سبتمبر ۱۹۷٤‏ مقال : «مصطفى 
النحاس الزعيم الذى تآمر عليه المؤرخون» » و «ريع قرن من زعامة 
النحاس» فى الجمهورية فی ۲۲ آغسطس ۱۹۷۰ » و «مصطفى النحاس 
E E‏ فى الجمهورية فی ۱١‏ سبتمبر ۱۹۷۷ » و «متى 
ف الثورة بالنحاس؟» فى الجمهورية فی ۲٤‏ أغسطس ۱۹۷١‏ »و 
n‏ جدیدة إلى حادٿ ٤‏ فبراير ۲:؛»؛, قی الجمهورية يوم 1 فبرایر 
۷ . 
وفى الوقت نفسه الذى كنت أدافع عن حزب التجمع › بحكم 
عضویتی فيه » كنت أدافع عن حزب الوفد الجديد » وقد كتبت فى ذلك 
مقالى : «مطلوب من حزب الوسط» فى صباح الخير فى ٠١‏ سبتمبر 
١» ۷‏ «وحزب الوسط وقضية الديموقراطية» فى صباح الخير فى ١١‏ 
أكتوبر ۱۹۷۷ » و «الوفد الجديد » رؤية مستقبلية» فى صباح الخير يوم 
فبرایر ۱۹۷۸ - وهذا کله فی عهد السادات! 
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كما دافعت - فى هذا العهد أيضاً - عن حزب العمل حين تمرد ء 
إرادة السادات وخرج على الدور المرسوم له . ودافعت عن الصحفب 
الصريين الذين هاجروا إلى الخارج » رغم أن السادات وقتها كان يديذ 
باعتبارهم یهاجمون مصر ولا یهاجمون سیاسته!. 

فإذا دافعت عن الوفد الآن فى عهد الرئيس مبارك » فإنما أست 
بذلك فی خط ثابت لم يتغير فى عهود كل من الرئيس عبد الناص 
والسادات ومبارك » وهو خط استمددته من الدراسة التاريخية لتار 
نضال الوفد » ولم أستمده من افتراءات ثورة يولية عليه ! 

وكما أن دفاعى عن الوفد فى عهد كل من عبد الناصر والسادات 
يمثل تناقضا مع ولائى لكل منهما » فإن القول بأنه يمثل تناقضاً 
ولائى للرئيس مبارك » ا يكون له من قيمة الا نفس قيمة القول ٻأن د 
لم تعد ولاہد من تحريرها بالقوة » رغم آنها عادت بحكم محكمة التحك 
أو أن طابا عادت ولم تعد سیناء » رغم آن سیناء تحررت قبل طابا! - 
لا قيمة له على الاطلاق ء 

ولعلى لست فى حاجة لأن أعلم محامياً لدى القضاء العالى 
«الولاء» يكون للحاكم وليس للمحكوم ! ونه لا تناقض بين الولاء للح 
وتأييد زعيم حزب معارض . فتأييد أعضاء حزب التجمع لخالد مد 
الدين ليس معناه أنهم سحبوا ولاءهم للرئيس مبارك» كما أن تأیید آعذ 
حزب الوفد لفؤاد سراج الدين ليس معناه آنهم لا يدينون بالولاء لمبارك 

ولكن السيد سامح عاشور معذور فهو - كناصرى - يحكم 
الأمور بمعايير الحكم فى عهد عبد الناصر » حين كانت المعارضة لا 
تساوى عدم الولاء والخيانة » وكان يزج بمرتكبيها فى المعتق 
والسجون » ولعله يتصور أن فؤاد سراج الدين هى حاكم أجنبى 
العقيد القذافى !ء ويالتالى فلا يجوز الجمع بين الولاءين!. 
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هدا الطنعح 


آثرت فى مقالى السابق أن أنشر 


السباسى ؟ ل إ مقالى: «اللعبة السياسية» ذلك الجانب 
% 


اکتویر ۱۱/۲۷ / ۱۹۸۸ 


الذى يتناولنى فيه بالتجريح الشخصى 
والسب العلنى» ويتهمنى بالتلون 
والتقلب ين ثلاثة عهود وثلاثة زعماء ۔ 
لأنه أنموذج لكتابات الكتاب الناصريين 
وينقفضح عجزهم عن تبرير مواقفهم 
السياسية الرديئة » فلا يجدون سوى 
التجريح الشخصى وسيلة للتمويه 
والاخفاء وتحويل الأنظار . 


وقد أثبت فى ردى على هذا 
القخرم الي فاد غ و 
بدأت بتعظيم ثورة يوليو وقائدها 
الفظبا سه أن نرنه عل ات ك 
أكتب حرفا واحدا عن ثورة یولیو أو عن 
قائدها طوال حياة عبد الناصر . كذلك 
زعم أننى انقلبت على ثورة يوليو مع 
الثورة المضادة فى عهد السادات › 
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وأثيت فاد هذا الزعم » وأنى - على العكس من ذلك - بدأت دفاعى عن 
ثورة يوليو قى هذا العهد بالذات فى مواجهة رياح الرجعية السياسية 
والدينية العاتية . وقد زعم أنى فى عهد مبارك تناقضت بين ولائى لمبارك 
ا لزعيم الحزب المعارض له » وهو الوفد ! وقد أثبت أن الولاء يكون 
للحاكم وليس للمحكوم › وآن السيد سامح عاشور يتصور أن فؤاد سراج 
الل حى اك اجى مل القذاقى :فلا بجوز الجفع بين الزلاين: 

ولعل النموذج الذى طرا بباله فى ذلك الوقت هو أنموذج ذهاب خالد 
عبد الناصر إلى القذافى بينما كان هذا الحاكم يكيل أقذع السباب 
رين الذولة لدرخة تفرد ماعن كل اخزاب المخارهة حن 
التعاطفة معه - قانبرت للاحتجاج وادانة هذا السباب . 


اذن فليس فى حياتى السياسية تقلب أو تلون - كما حاول السيد 
سامح عاشور تجریحی - وانما فى حياتى السياسية خط ثابت هو 
الوقوف إلى جانب الديموقراطية فى وجه الدكتاتورية والأوتوقراطية › 
والوقوف فى صف القوى التقدمية فى وجه القوى الرجعية السياسية 
والدينية » والوقوق مع الجماهير الشعبية الكادحة فى وجه القوى 
الملستغلة » وولائى للوطنية المصرية وتراب هذا الوطن لدرجة وقوفى إلى 
جانب مبادرة القدس وتحرير سيناء » لأن تحرير اية أرض عربية هو 
مكسب أكيد للأمة العربية . 

ومن هذا الموقف الثابت نفسه ؛ فقد أدنت بشدة ذلك الطفعح 
السياسى الجديد الذى ظهر على وجه حياتنا السياسية » الذى يتظاهر 
بالتطرف فى الوطنية والقومية والتقدمية » ثم يدين بالولاء لهذا الحاكم 
العربى أو ذاك ممن یحاربون مصر فی کل محفل'تولی » تحت اسم 
القومية العريية ! ويستخدم نفسه أداة لتنفيذ سياسة هذا الحاكم العريى 
أو ذاك تحت شعار المصلحة القومية ! 
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فلم يستطع عقلى أن يستوعب أن وطنيا مصريا حقيقيا » ينتمى لهذه 
الثرية العريقة ‏ يرى فى كل سياسة مبارك اى السادات خطا وتفريطا › 
ویری فی کل سياسة القذافی صوابا وصمودا ! أو يستوعب آن يظهر 
تنظیم مصری » علنی أو سرى » يتنادى بشعارات سياسية يصوغها 
القذافى أو غيره من الحكام الذين يزعمون الصمود والتصدى» فما 
صمدوا ولاتصدوا » وانما جبنوا وتخاذلوا أويهتضم أن يقلل حزب 
سياسى مصرى وطنى من أهمية تحرير سيناء بحجة عفنة للغاية هى أن 
بقية الأراضى العربية لم تتحرر بعد » مع أن مسئولية تحرير هذه 
الأراختى لاتقم غلى عاتق مض ةوانما تقع على عاتق حكامها 
الأشارس 

هذا الطفح السياسى الجديد الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية 
والقومية › لم یشهد نظیره تاریخنا کله : قدیمه ووسیطه وحدیثه › ولم 
يظهر فى عهد ماقبل ثورة يوليو » كما لم يظهر فى عهد عبد الناصر › 
لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك من يموله . 
فلم تكن قد نشبت بعد حرب اكتویر التي قفزت بشروات بعض الدول 
العربية إلى أرقام فلكية » ولم تكن الدول التى أسمت نفسها دول الصمود 
والتصدى قد اصطدمت بعد مع السادات حول مبادرة القدس »> وأخذد 
تعمل على اسقاطه واسقاط نظامه تحت شعار اسقاط سياسة كامب 
ديفيد» وتنفق بسخاء على هذا الغرض ! 

حتى ظهر هذا الطفع السياسى فى مظهر أكثر ألوان الوطنية 
والقومية تطرفا > وأخذ ينشر البلبلة والارهاب فى البلاد > ويسعى لخلخلة 
الثقة بين الحاكم وشعبه » مستغلا مناخ حرية التعبير الذى لم يسبق له 
مشيل » والأزمة الاقتصادية التى صنعها الانفاق الهائل على المجهود 
الحربى فى خلال السنوات الثلاثين السابقة » والانفتاح السائب الذى 
جلب إلى مصر أكبر النهابين فى تاريخ مصر الحديث » وهم : تجار 
الخملة .وشركات توظيف الآموال » وتجان المخخرات > وأضجاب 
العمارات . 
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ومن حسن حظ هذا الشعب أن ذلك الطفح السياسى الجديد » الذى 
يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية ءلم يقدم للجاهير الشعبية فكرا 
تلتف حوله » وانما هو يردد الشعارات المستوردة من خارج الحدود 
الصرية » التى تدرك الجماهير الشعبية أخطارها على أمنها واستقرارها 
واقتصادها وترابها الوطنى . ولذلك بقى منعزلا فى البلاد » وطاشت 
هاه قى الهقاء:: 

وقد كان من الطبيعى أن آنحاز بموقفى السياسى إلى جانب الوطنية 
ضد هذا الطفح السياسى » وفى الوقت نفسه ؛ فان انحيازى 
للديموقراطية ضد الدكتاتورية قد نقلنى من موقف التعاطف مع ثورة 
يولي التى يختبىء ذلك الطفح السياسى تحت عباءتها _ إلى موقف 
الناقد لها » بعد أن قادتنى دراستى لحرب يونية ۱۹٩۷‏ فى كتابى : 
«تحطيم الآلهة » إلى أن كل مابنى على دكتاتورية فهو ساقط لامحالة ء 
وأن مآخذ الديموقراطية اهون بكثير من اخطار الدكتاتورية » فالأولى 
يمكن علاجها بالمشاركة الشعبية » ولكن الثانية قاضية بالضرورة على 
الخملحة الرطنة والقىنة : 

ومن هنا اكتسبت خصومة حملة القميص ورهبان الناصرية وعشاق 
القذافى ممن يحجون إلى وكره فى كل مناسبة التماسا لبركاته › 
وخلفائهم فى حزب التجمع ‏ بالاضافة إلى خصومة دعاة التكفير 
والهجرة والحاكمية » وتجار المخدرات والعملة وتوظيف الأموال › 
بالاضافة إلى ذلك الطفح السياسى . 

وحن فضحت مادار فى ذلك المؤتمر العجيب الذى عقده ما پسمی ب 
«الحزب الاشتراكى الناصرى تحت التأسيس » لم أقصد مهاجمة 
شخص بعينه» ولم ألجأإلى التجريع الشخصى لأحد » وانما كنت فقط 
أهاجم آفكارا مريضة ترددت فى ذلك المؤتمر . ولم أتناول السيد سامح 
عاشور بای لفظ ناب . 
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ولكنى حين وجدت آنه يدعو إلى تحرير طابا بالقوة » رغم أن قرار 
التحكيم قد صدر بعودتها إلى مصر »لم أريه حاجة لأن « يركب دبابته 
ویتوجه إلى طابا لتحريرها بالقوة » لأنها عادت بحكم محكمة التحكيم»! 
ولكنه اعتبر ذلك «تناولا يُخرج كاتبه عن أحكام القانون » - وهو يقصد 
بالطبع « يُخضع صاحبه لأحكام القانون» ! ولكن الأمر اختلط عليه! ثم 
الاضى. وها أنذا أنشريقية رسالته التى ارج الا ينزعج القارىء لا 
تحفل به أيضا من تجريح » وسوف ارد عليها ردا تفصيليا فيما بعد . 
المؤتمر العجيب » مما لاحاجة للقارىء بتكراره - واختتمه بقوله : «هذا 
هو جانب من مقال الدكتور عبد العظيم » كاتب التاريخ » حامل الدكتوراه 
والذی یدعی آنه مؤرخ » وهو ليس كذلك آبدا () ثم یقول : 
والذی لایعرفنی ولا أعرفه عن قرب - وهو آمر أحمد الله عليه كثيرا(!) ‏ 
فقد أراد أن يتقمص شخصية الكاتب الساخر» وهى شخصية بعيدة عنه 
تماما » فأول شروط الكاتب الساخر أن يكون خفيف الظل » ولا يختلق 
أصول التحليل والمناقشة التى تتطلب (أولا) التأكد من صحة المعلومة 
التى يناقشها ويحللها » فسقط منه صلب الحديث حين قال : فقد وقف 
سامح عاشور سكرتير نقابة المحامين يدعو إلى اعادة طابا بالقوة » مع 
ئة لى قرا الضحف لعرف أن طانا قد عاذت بحك مخكمة التحكي:: 

« والرواية بهذا التصوير لا تحتمل الا أمرين : إما أن يكون الكاتب 
قد حضر الؤتمر فعلا > وشاهدنی وآنا واقف › وسمعنی وآنا آتکلم - 
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وهذا ما أقطع بعدم حدوثه » اذ أنه شخصية معروفة » ولو حضر لعلمت ؛ 
وخصوصا وأن المؤتمر فى نقابة المحامين . 

« والأمر التانى - وهو أقرب إلى التصديق - أن يكون الكاتب قد 
استقى تلك الرواية التصويرية من تقارير المباحث العامة (هكذا !) وهى 
فى العادة تصدر على ذلك النحى المبتور وذلك التصوير السطحى (!) 

« والسؤال املع الآن : كيف اتصل علم الكاتب بتلك التقارير ؟. ولو 
كان الدكتور الكاتب حريصا (فى الأصل : حريص » وهو خطاً نحوى) 
على الحوار الموضوعى » لطلب تفريغا لا دار من القائمين على المؤتمر 
ولو راجم المتحدثين ليستوثق منهم مما قالوه » لما سقط الكاتب فى فخ 
المباحث العامة وتقاريرها › وأفقد موضوعها أعز أركانها . 

ولکی یطمئن الدکتور رمضان ویستریح فؤاده › فاننی یا سیدی قد 
علمت بنباً صدور حكم محكمة التحكيم قبل بداية المؤتمر بدقائق (الساعة 
السانقة فشاء الخيشن ١‏ شتفي ٠‏ معت ايضا د ؤانت كذاك حى 
وان أنكرت (!) - آن اذاعة العدى الاسرائيلى قد علقت بتصريح منسوب 
مسئول بأن حكم محكمة التحكيم لم ينه كافة المنازعات المتعلقة بكافة نقاط 
النزاع على الحدود - وقد نشرت الصحف القومية بعد ذلك ما ورد من 
محارلات لاستبعاد شريط ساحلى من بضعة أمتار حاولت اسرائيل أن 
تجعله مسمار جحا فى النطقة . وکان حدیٹی فی المؤتمر هو رد على 
ذلك التعليق الذى يذهب العقل ويقطع كل ذرائع الصبر التى تتمسك بها 
فى مواجهة الصلف الصهيونى » وقد قلت بالحرف الواحد : «اننا لا 
نستمد حقنا فی طابا من حكم محكمة التحكيم » فان حقنا فى طابا ثابت 
بغير هذا الحكم وقبله » فنحن ملاك طابا وأصحابها » ولو لم تعد 
ارال طابا راء (فى الأصل: راء د وهو خطا املائی) 
فسنستعيدها بالقوة » ان لم يكن اليوم فغدا ». 

«هذا ما قلته أيها الكاتب » فهل فى ذلك ما يؤرقك أو يزعجك أنت 
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وأصدقاك (فى الاصل :وأصدقائك - وهو خطا نحوى) الاسرائيليين ؟ 
فان ضايق ذلك الحديث صهيونى فلماذا يضايقك أذت ؟. 

«هذا مع العلم یاسیدی بآننی كنت من أشد المعارضين لعرض طابا 
على تحكيم دولى . ذلك أن التحكيم يعنى قبول الحكم » سسواء لك أو 
عليك» فماذا كنت فاعلا (فى الأصل : فاعل - وهو خطاً نحوى) لو قدر 
الله وحكم ضدنا فى ذلك التحكيم ؟ هل كنت تقبل أن تخسر أرضك 
وشرفك وعرضك بحجة أن السلام يدعونا لذلك » وأن تقبل الحكم ما دمتا 
قد قبلنا مبدا التحكيم ؟. لو وجهت هذا السؤال لأى مواطن مصرى 
لأجابك على الفور بلا » ولو اقتضى الأمر أن يركب شباب مصر كلها 
دباباتهم - وآنا من بينهم - ليحرروها من ذلك العدو الغادر (!) 

«وأقسم لك یا سيدى أننى قد قرت التاريخ » وأعرف أن طابا کانت 
أصلا محررة » وأن اسرائيل قد احتلتها فى عهد عبد الناصر » ولكن 
يبدو أنك تقرأً من التاريخ ما يعجبك وتترك ما لا تطيق النطق به » فأنت 
تعلم أن عبد الناصر قد رفض وهو مهزوم ما قبله السادات وهو منتصر › 
لأنه رفض أن يخون رفاقه وشركاءه (فى الأصل : وشركائه - وهو خطأً 
نحوى) فى المعركة وفى المصير › ولأنه يعرف قدر مصر › فان خرجت 

«كذلك رفض عبد الناصر أن يتسلم سيناء منزىعة السلاح ليس فيها 
جندى أو قطعة سلاح الا على مشارف ضفتى القناة - رفض عبد الناصر 
أن يحمى سيناء جنود الأمن المركزى وأن يقف على حدودنا رجال 
الشرطة » فالذى لا يملك امكانية توزيع قواته المسلحة على أرضه لا يملك 
السيادة عليها » وأنت تعلم ذلك » ومع ذلك لاتستحى (هكذا !) واسمع لى 
أن أسألك : ماذا لو غضب شامير وقرر أن يستعيد احتلاله لسيناء ؟ فما 
هى القوة التى سوف تمنعه : هل هى قوات الانذار المبكر › أم قوات الأمن 
الک 


EY 


«ويالرغم من أن اتفاقیات کامب دیفید قد آصبحت حبرا على ورق - 
كما صرح الرئيس مبارك - فانك ما زلت تدافع عن آوراق داسها 
الصهاينة باقدامهم» فعلام (فی الأصل : فعلاما !( تدافع ٤‏ ولحساب من؟ 
یاسیدی کامب ديفيد ليست قيدا على ذلك الجيل لحساب اسرائيل فقط » 
بل هى قيد (فى الأصل : قيدا !) على كل الأجيال المقبلة التى ان أرادت 
أن تتحرر من أسر تلك الاتفاقيات لعجزت . لقد نجح السادات فى أن 
يمكن الصهاينة منا وإلى أجل لا يعلمه الا الله . 

«وبفضل کامب ديفيد ما زالت طابا تحت السيادة الاسرائيلية رغم 
حكم التحكيم (هكذا !) وما زلنا فى انتظار فرج الانتخابات الاسرائيلية . 
بفضل كامب ديفيد تشتت الوطن العربى أآشلاء » واحتلت اسرائيل جنوب 
لبنان . بفضل کامب ديفيد دكت اسرائيل المفاعل النووى العراقى بعد 
ساعات من لقاء بيجين ‏ السادات . بفضل كامب ديفيد تنتهك اسرائيل 
يوميا حرمتنا وتبقر بطون النساء وتبطش بالشباب وتحتل الأقصى 
وكنيسة القيامة . بفضل كامب ديفيد نستمع إلى شروط الصندوق الدولى 
واهاناته ولا نستطيع أن نخلص من نفقات فوائد الدين (ديون السلام). 
بفضل کكامب ديفيد أت تكتب فى الصحف والمجلات وتظهر على شاشات 
التلفزيون وتزعجنا بصوتك فى برامح الراديو . فهل فى كل ذلك ما 
يضحك ؟ فان كنت قد ضحكت فقد ضحكت على نفسك وعلى شعبك 
الذى تنتمى اليه » ولعنة الله على اللعبة السياسية الرديئة فى ذلك الزمن 
الردىء» . 

انتهى الخطاب المهذب للسيد سامح عاشور » الذى أبدى فيه من فرط 
أدبه وعفیف قلمه ما يرسم صورة صادقة له تغنى عن الوصف ! وبطبيعة 
الخال فسرف اغى الطرف عن السقاف الذي مكل ب خكن فلت 
مس تعدا للاتحذار يفسترئ الحرار الى هذا الدرك + وائما فكفى أن 
أوضح ما فى هذا الرد من افتراء على وعلى تاريخ هذا.الوطن . 
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فمن الغريب حقا أن يتساعءل سامح عاشور عن مصدر معلوماتى 
فما قاله فى ذلك المؤتمر العجيب » وينتهى إلى نسبته إلى تقارير المباحث 
العامة ! مع آنه لو قرأ المقال بأكمله » لعرف أننى أوضحت جليا فيه أننى 
استقیت کلامه مما نشرته جریدة الأهالی فی عدد ٥‏ اکتویر ۱۹۸۸ ! وما 
كنت لأغفل - وأنا مؤرخ - ذكر المصدر ! 

فهل خرج ما أوردته على لسانه - بالاستناد إلى جريدة الأهالى - 
عما قاله بالفعل فى المؤتمر ؟ حتى يفترض أن تكون الزيادة من تقارير 
المباحث العامة ؟ أو آنها العقلية المباحثية تلك التى تتصور أن كل معلومة 
لا تستقى الا من المباحث العامة ؟ 


أو آنه يخشى أن يتهم جريدة الأهالى بأنها نشرت كلامه مبتورا › 
وآنها الملسئولة عن «ذلك التصوير السطحى» الذى هو سمة تقارير 
المياحث العامة ؟ 

أو آنه يريد أن يقول - تلميحا - أن ما تكتبه جريدة الأهالى لا يخرج 
فى سطحيته عما تكتبه المباحث العامة ؟ 

فل ل ن حا لذن القهة: الخاي انم خان د 
تکهنات بینما الحقيقة تحت ناظريه لاتحتاج منه لأكثر من قراءة المقال 
بأكمله فى ريع ساعة أو آقل ؟ : 
والا تفترض مهنة المحاماة أن يقرا المحامى أوراق القضية كلها بدقة بالغة 
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هده الهرطقة 


بعد أن نشرت رد السيد سامع 
عاشور كاملا في العدد الماضى ؛ بكل 


الوطنية! × | ما تضم نه من اهانات رتجريج 


۱۹۸۸ / ۱۲ / ٤ اکتوبرفی‎ 


مناقشته موضوعيا » متجاوزا عما 
يتصل بش خصي من عبارات صغيرة - 
نال ؛ «آذت لاتسستجي» و «دحجامل 
الاکتوراه الذی پدعى آنه مؤرغ وهو 
ليس ذلك آبدا» س لأن القصية (أولا) 
وا ا 
هذا الوطن ؛ کما الها (ٹانپا) ليست 
قضبية السيد امع عاشور - وإلا 
لتجاهات تماما ماقاله في ذلك المؤتمر 
المح انا تفت اذ هال 
طفجا سياسا ریئا هر علي جسد 
حياتنا السياسية » بتظاهر بالتطرف فى 
النطديا والشرم ية قد دائ اسي 
اا قانور بارا المستوردة من 
خارج الحدود المصرية » التي تشكل 
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خطرا على أمن مصر واستقرارها واقتصادها وترابها الوطنى - وهذا 
الطفح السياسى الردىء هو الذی آتصدی له بالرد فى هذه المقالات . 

فقد برر السيد سامح عاشور دعوته الكوميدية إلى تحرير طابا 
بالقوة فى نفس يوم صدور حكم محكمة التحكيم ! بأنه استمع قبل بداية 
الأت بدقائق إلى يق اول انتراتيلى إقول فبه- هجب فوا إن 
جكم محكمة التحكيم لم ينه كافة المنازعات المتعلقة بكافة نقاط النزاع على 
الحدود . ويقول إن هذا التعليق » الذى «يذهب العقل » ويقطع كل ذرائع 
الصبر التى نستمسك بها فى مواجهة الصلف الصهيونى - كان وراء 
هذه الدعرة» ! 

وخم هذا الدفاع ہمخاطبتی فائلا : «هذا ماقلته آيها الكاتب » فهل 
فى ذلك ماپؤرقك أو يزعجك انت وأصدقاءك الاسرائيليين ؟ » 

وآرد عليه قائلا : نعم أزعجنى ١‏ لأنه كلام ظاهر فيه الافتعال الذى 
لاپليق من محام لدى القضاء العالى ! وليس لأنه يحمل أية قيمة تدعو إلى 
الانزعاج | ولأنه کلام يغرر بالجماهير المضللة المخدوعة التى حضرت ذلك 
المؤتمر العجيب ؛› التى كانت ترفع عقيرتها بشعارات من صنع ليبيا › 
مثل؛ «هی الكامب جابت ايه ؟ الطباقى والكباريه»! بعد أن أنساها الأفيون 
القذافى أن الكامب أعادت سيناء التى ضاعت على يد عبد الناصر ! 

فقد كلت أحسن الظن بالسيد سامح عاشور ؛ وأتصور أنه قال هذا 
الكلام رمر يعرف جيدا أن مبادىء القانون الدولى العام ٠‏ وخصوصا 
إتفافہات لاهاى سنة ۱۸۹۹ وسنة ۱۹١۷‏ - تجعل من هذا الحكم الذى 
صدر پشان طابا حکما ملزما وأن المادة ۸١‏ من اتفاقية سنة ۱۹١۷‏ 
تقول إن قرار محكمة التحكيم يكون «نهائيا ولايجون الطعن فيه» ‏ وإنه 
قرار ملزم الدول التي مى أطراف النزاع دون سواها . 

ذا جاء سيادته ليخطب فى اجتماع عام ويتحدث عن اعادة طابا 
ٻالقرة › ہدلا من آن پهنى»ء مصر والشعب المصرى بهذا الحكم النهائى 
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والملزم ‏ فانه يكون كلاما مفتعلا الغرض منه التهييج » والتقليل من 
شأن حکم یعرف هو - قبل غیره - قیمته الکېری لمصر › وپكون من حقی 
أن أنبه الجماهير المصرية › التى عرفت هذا الكلام عن طريق نشره فى 
جريدة «الأهالى» إلى مافیه من تغرير وافتعال . 

ومن سوء حظ السيد سامح عاشور أنه اعترف في رده ۔ الذي 
نشرته فى المقال الماضى - بأنه لم يكن يجهل حين قال هذا الكلام » أن 
حكم محكمة التحکیم کان قد صدر! وآكثر من ذلك یعترف بأنه کان پعرف 
جیدا أن هذا الحكم ملزم ونهائی ! 

ففى أثناء مباهاته بأنه «كان من أشد المعارضصين لعرض طابا علي 
تحکیم دولی» › یعترف بان السہب فی اعتراضه هو آن التحکپم ‏ جيسب 
قوله - «يعنى قبول الحكم سواء اك أى عليك» اوآنه جشی آن يسدر 
الحكم ضد مصر فلا يكون عليها الاقبوله ! 

وکانت عبارته بالنص : «فماذا کنت فاعلا لي قدر الله وحكم هدنا 
فى ذلك التحكيم ؟ هل كنت تقبل أن تخسر أرضك وشسرفك وعرضك › 
بحجة أن السلام يدعونا لذلك › أن تقبل الحكم مادمنا قد قبلذا مبداً 
التحكيم ؟» 

وإذا كان الأمر كذلك » فاين - إذن ‏ مجحل الكلام عن إعادة طابا 
بالقوة بعد صدور حكم محكمة التحكيم ؟ اللهم الا إذا كان الغرض مذه 
التغرير؟ 

اليس من العجيب حقا ان الذى تغلب على مشاعر السيد سامح 
عاشور» فی أعقاب سماعه بخہر حكم محكمة التحكيم برد طابا إلى 
مصر. لم تكن مشاعر الفرحة التى مرت قلب كل وطلى مصرى على 
ارضص هذا الوطن › رانما تغلب على مشاعره ذلك التصريح المجهول 
للمسئول الاسرائيلى المجهول . رغم آنه بخلو تماما من القول أن 
اسرائیل لن تنفذ حکم طابا ! 
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هذا هو مادعانا إلى أن نصف دعوة السيد سامح عاشور بآنها دعوة 
کو ا اسا لها بيان تتح علي هتو الع ا الت 
أمام مؤتمر يمتلىء بالمخدوعين الذين يعتقدون أن سيناء لم تعد بعد ! أو 
أن طابا لم ثعب ! أو أن طايا عادت ولكن سيناء لم تعد ! أو أن سيناء 
عادت ولكن طابا لن تعود الابالقوة ! - إلى آخر هذا التهريج السياسى 
الذی لم پشهده بلد فى العالم ! 

ا ا ل ف اعا 
الد الا و الف ار اتاو سا كات ةف 
ترجا ع سيذاء وطابا يعاد وشتفيل الاس طوانة الشروخة التي دزعم 
اسا كام فة هي السا شن كل الصاف التي آنل ها 
العالم العربي علي رأسه مصر ‏ وهي الاسطرانة التى جرت تعبئتها فی 
لا وات برندها ای فی کل خا لوچا کدرو ا 
القرمبة » بيذما هى يطعن القومية العربية بتزويد ايران بالصواريخ التى 
تقتل بها العراقيين فى بغداد ! 

فواضمبح من رسالة السيد سامح عاشور تأثره بهذه الاسطوانة 
اللتروكة الرنة ء لن أذ يردها على القؤر فن هذه الرسالة با يدل 
علې أنه استذکرها جیدا . 

فهو پښبب إلي کامب ديفيد - بجراة - كل النتائج التى ترتبت على 
هزيمة پونپو ۱۹۷ » فیقول : 

«بفضل کامب دیفید تنتهك اسرائیل پومیا حرماتنا » وتبقر بطون 
النساء ؛ وتبطش بالشہابپ » وتحتل الآأقتصى وكنيسة القيامة (هکذا 1( 
ویقول إنه بفضل کامب دپفید «احتلت اسرائيل جذوب لبنان » وبفضل 
کات دقید کی سوال الفافل لوی الحراتی ربخل گامی 
ديفيد :«مازالك ظابا كحت المتياة الاسرائيلية رغم حك تك ة 
التحكيم»- إلى آخر هذه الإدعاءات التى يرددها القذافى فى إذاعاته 
وخطبه التى يفحش فيها القول عن مصر ورئيسها وشعبها . 
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وواضح أن السيد سامح عاشور المحامى لا يقرا التاريخ » والا 
لعرف أن اسرائيل تحتل الأقصى وكنيسة القيامة منذ هزيمة يونيق › 
وليس بعد كامب ديفيد ! وان هزيمة يونيو لم تضعها فقط فى الموضع 
ال ةا اخدال جنرب لاو وك الاد ألوني الراق اننا 
وضعتها فى الموضع الذى استطاعت أن تهاجم منه العمق المصرى نفسه 
دون أن تستطيع مصر فى عهد عبد الناصر آن تمنعها منه أو تردها عنه! 
فلم يستطع عبد الناصر أن يمنعها من قصف مصنع آبى زعبل ومدرسة 
بحر البقر » أو أن تمرح طائراتها فى السماء المصرية كما تشاء! بل أن 
تنزل احدى وحداتها فى رأس غارب على شاطىء البحر الأحمر › فى ليلة 
۷ ديسمبر ۱۹0۹ وتهاجم الموقع الصرى » وتقوم بفك محطة الرادار 
اة اسوكةة لضن ٠‏ رى ت كا على اخ ت ضارا 
الهليوكوبتر باكملها » وتنقلها إلى اسرائيل . ولم تكن هناك كامب ديفيد 
فى ذلك الوقت! 

ع ا ی اک عا ال ماه 
مدينة السويس وكادت تحتلها لولاتصدى سكانها البواسل . 
وفي سوریا آعادت اسرائيل القوات السورية إلى مواقعها الأولى › ثم 
ردتها عنها ايضنا راتجهك إلى دسشق :ولم تكن شم كامب دشب !وقد 
اطرت كل من نب رىزا إلى مذ اتفاهية فك الاشتتماكن الإزن ثم 
اتفاقية فك الاشتباك الأول » قبل أن تكون هناك كامب ديفيد! . 

ولكن ذكاء السيد سامح عاشور يقوده إلى تصديق أن مصر قبل 
کامب دیفید » وقبل أن تسترد سیناء » كانت تستطيع آن تمنع اسرائيل 
قاحلال خو انومن قضنف الفامل الى الحرافي ةلو ان 
اسرائل انت تهات ضر و تاها اکر برها شل تاها فلاجرن 
على ارتكاب هذه الأعمال » وتمتنع عن انتهاك الحرمات ويقريطون النساء 
وغير ذلك مما تردده الأسطوانة المشروخة المعبآة فى ليبيا ! . 


عن أن المؤسف حقا هو أن السيد سامح عاشور » وهو المحامى لدى 
القضاء العالى ءلم يقرأ وثائق كامب ديفيد أو المعاهدة ! فهو يتصور أن 
سيناء لايحميها سوي جنود الأمن المركزى ! ويتباهى بالجهل بهذا 
الوضع فيسالنى قائلا : 

واا لوف ام وروا م ال ا اف 
القوة التى سوف تمنعه ؟ هل هى قوات الانذار المبكر » أو قوات الأمن 
المركزى ؟ . 

وحتى أرد على هذه الفرية المضحكة › أقول له إن سيناء كانت تعج 
بالسلاح فی ٩‏ يونیو ۱۹٩۷‏ » فماذا فعل هذا السلاح ؟ وماذا فعل عبد 
الناصر حتى يمنع اسرائيل من احتلالها ؟ . لقد ضاع كل هذا السلاح 
فوق رمال سيناء دون استخدام تقريبا ! وكانت خطة الاشرائيليين 
الأساسية تقوم على الوقوف عند الملضايق » فجاءت هزيمة الجيش 
اللصرى الساحقة لتقدم لهم كامل سيناء غنيمة سائغة ! 

وفى المقابل » فإن الجیش الاسرائیلى فى حرب أكتوبر كان يتحصن 
فى أكثر الخطوط الحربية مناعة فى التاريخ » حتى كان اعتقاد موشيه 
ديان أن هذا الخط سوف يستعصى على أية قوة عسكرية مصرية › حتى 
لو استعانت بسلاحى المهندسين السوفيتى والأمريكى معا » ومع ذلك 
سقط هذا الخط فى ست ساعات يوم ٦‏ أكتوير ۱۹۷١‏ » وكان ذلك فى 
عهد السادات ! 

ومعنى ذلك أنه لا عبرة بما تقرره القيادة الاسرائيلية أو بما تقرره 
القيادة الملصرية » لأن الكفاءة العسكرية لأى طرف من الطرفين هى التى 
تحدد نتيجة المعركة . 

ولوكان السيد سامح عاشور يعرف بوضع سيناء الحالى ‏ كما 
قررته المعاهدة المصرية الاسرائيلية - لما وقع فى حبائل تلك الأكذوبة 
القذافية التى تقول إنه لايحميها سوى جنود الأمن المركزى! 


4A٦ 


ولوآنه درس بامعان نصوص المعاهدة » لأدرك أن القوات الثى ثثرر 
بقائغا فى ياء فقا التاهدة هى إكبر يكير من القرات الت كانت 
ضر تش ها فنا بصنة فة فى عبن الناكتر قل خرب ۲۹۹3۷ لف 
گانت مها الذفا ع عن ناء كلها د فى غل السلام فيل خرت ٩‏ 
مسندة لقوات الحدود » التى لم يتجاوز عددها عدد القوات الموجودة فى 
المنطقة الوسطى فقط ! 

وواه أن خط النقا الرني اة فن ما و الاق 
على بعد حوالى٠٠1‏ كيلومترا من القناة » وهذه المنطقة بهذا العمق يوجد 
فيها - بنص المعاهدة - الف رجل ضمن فرقة مشاة ميكانيكية تتكون 
من ٤‏ لواءات » لواءات مشاة ميكانيكى › ولواء مدرع ٬وسبع‏ کتائب 
مدفعية ميدان » وسبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات ! 

ولكن وطنية السيد سامح عاشور وحياءه يسمحان له بأن يتهم 
السادات » الذى حقق نصر العبور » وحقق تحرير سيناء» ورفع وصمة 
الاحتلال الاسرائيلى عن شرفه وعن شرفنا جميعا - أى شرف المصريين 
وشرف العرب - بأنه قبل وهو منتصر مارفضه عبد الناصر وهو مهزوم ؟ 

وللقارىء أن يعجب : كيف تنقلب الحقائق على يد محام لدى القضاء 
العالى على هذا النحو المثير ؟ لقد قبل عبد الناصر وهو مهزوم تسليم 
اء لاان الاسر الى واف حل تحن القرات المت ها 
غنذها فلن الشن غاهر هدا لوان : ولكق الساذات رفكى قا سنا 
تحت الاحتلال الاسرائيلى . 

وا هرف الال ا ف ت الك ا د 
تحت قيادته - أشرف حرب » وألحق بالجيش الاسرائيلى أكبر هزيمة فى 
تاريخه » وحطم خط بارليف فى ست ساعات » وأدخل الفزع فى قلوب 
الأسراضلة لزل رة نة اقام ىة اسول : 
وعندما قصرت الجهود الحريية عن تحرير كامل سيناء بسبب التدخل 
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الامرنكي :»وال السادات العركة لىسائ اسنام رلم بت آلا 
بعد أن وضع أساس تحزير بقية سيناء لخلفه الرئيس الحالى محمد 
حسنى مبارك » فقام بذلك على أكمل وجه - فكيف خرج علينا السيد 
شامع عاشون ناله اله ةة 

نعم » كيف يخرج علينا بمثل هذا القول الغريب » وهو أن عبد 
الناصر رفض ان يتسلم سيناء منزوعة السلاح ؟ بينما نعلم جميعا أنه 
هو الذى سلم سيناء منزوعة السلاح للعدوالإسرائيلى بموافقته على 
E a N a‏ 

وأليس من المذهل أن يصدق السيد سامح عاشور نفسه إلى حد أن 
يفترض فى كمؤرخ ‏ أن أعرف ادعاءه الغريب الذى يقلب فيه الحقائق 
التارنخا راسا لى عق رومغاي حدر فاا : ادد كل ذلك وع 
ذلك لاتستحی!» 
اقول له - ونا خجل لأجله - :«لاياسيدى لاأعرف ذلك » ولم أقرا ذلك فى 
أي وف بل لم اقراة فى الجرائة الضدزية أو الكالية ¿ ولريما كانت 
صحف القذافى قد نشرته بطريقتها الخاصة » ولكنى أستقى معلوماتى 
من الوثائق وليس من صحف القذاقى! 

غل أن جا السند سامح عاشور لأف هن اسذال هة الطرائف: 
فهو یذکر آن عبد الناصررفض وهو مهزوم آن یخون رفاقه وشرکاءه فی 
الغزكة وف الى زان الاد اة قل نلك هى ما 

ولست أدرى تماما ماهو الوصف اللائق لخذلان عبد الناصر رفاقه 
ونر كات قى المخركة وى لضفي الذي اعتهدرا على ادعاءاته القوة 
الفشكرية وامتااف رار الغاف والقاهن! وانختغوا باستعراشنات 
القوة فى سيناء فى الأيام السابقة على حرب يونية » حتى إن الملك حسين 
- الذى كان بلقى الأمرين على يد عبد الناصر ولسانه - قدم إلى مصر › 
مدفوعا بمظاهر هذه القوةء ليعقد مع عبد الناصر اتفاقية الدفاع المشترك 


AA 


فی يوم ۰ مایو ۱۹١۷‏ - أى قبل الحرب بأقل من أسبوع وأاحد » ثم 
قاجا تالكن الصرى هار فى اليو الول اتكري :وت كذ قائ 
الشير عامر قراره بالانسحاب من سيناء فى اليوم التالى لنشوب الحرب! 
نعم ماهو الوصف اللائق لهذاالخذلان؛ 

ومن هنا حين يقول السيد سامح عاشور إن السادات خان رفاقه 
وشركاب فى المعركة وفى اللضير » فلا نحتاج إلى أكثر من سنؤالة : هن 
کانوا هؤلاء الرفاق والشرکاء؟ 

وحتى لانثقل عليه بهذا السؤال العويص ›» فإننا نجيب نيابة عنه › 
ونقول : إن مصر آخفت قرار الحرب عن كل الرؤساء العرب ‏ فيها عدا 
حافظ الأسد الذى خاض المعركة كشريك ! 

وقدانتصر حافظ الأسد فی اليومبن الأولين من الحرب ٤‏ ثم انهزم فی 
بقية الأيام بدون استثناء ! وعندما هددت القوات الإسرائيلية دمشق ءغلب 
السادات الداعى القومى على الداعى الوطنى » وأنقذ دمشق بهجوم ٠١‏ 
اكتوبر المشئوم الذى خسر فيه الجيش المصرى آكثر من مائتى دبابه 
وانتهى تسرك ألثرة المشنومة إلى كانت تقظة التحرل في الخرب: 

ولكن حين أراد حافظ الأسد » وهو مهزوم » المزايدة على الجيش 
الحنرئ» والمخاظرة بتدمين الفزق الخمس فى الضخة الشرفية: رفخ 
السادات هذه المزايدةء وكتب إلى حافظ الأسد يقول : «إنى لن أسمح بأن 
تدمر قواتى المسلحة مرة آخرى » أو أن يدمر شعبنا ومنشآته» ! 

اکن البجضن سمي فاك خانة هن السشادات لرفاقة وشزكائة فن 
المعركة وفى اللصير ! وللأسف الشديد أن هؤلاء البعض مصريون » ولدوا 
على أرض مصر » ويحملون الجنسية المصرية! وهم ذلك الطفح السياسى 
الردىء الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية › ويردد الشعارات 
الصنوعة فى ليبيا على يد القذافى ! 

نعم القذافى ! ذلك الذى خرج »عقب نصر العبور » يصف حرب 
اکتوپر - فى مقابلة صحفية مع جريدة «اللوموند» الفرنسية ‏ بأنها 
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«حرب تمد دل «û‏ ويقو[ آنه «یعارض الأهداف التى أعلنت عنها مصر 
وسورية» !1 ویضیف قائلا: 

«بالنسبة لى» ليس المهم أن تستعيد مصر وسورية الأراضى التى 
احتلتها عام۷٦۱۹‏ » بل أن تحرر جميع الفلسطينيين من النير الصهيونى! 
ولن أشترك فى حرب مالم يكن هدفها طرد المغتصبين (هكذا!) . 
بل إنه عندما ترددت أنباء عن اشتراك سرب ليبى فى المعارك الليبية على 
فخرج مصدر لیبی فی باریس یوم ٠١‏ آکتوبر ۱۹۷۳ ! یعلن أن لیبیا لم 
ترسل أيا من طائراتها إلى الجبهة المصرية أو السورية ! 
ویتبنون أکاذیبه عن کامب دیفید > فيلصقون بها كل نتائج هزيمة يونية ! 
ويسحبون منها تحرير سيناء وطابا! ويدعون أنها لم تأت بغير الرغيف 
الطباقى والكباريه ! 

ثم يخريون الضمير الوطنى » فيمجدون الارهاب وقتل الدبلوماسيين 
على أرض مصر باسم التحرر الوطنى » رغم أن أرض مصر محررة 
ولاتقبع عليها أية قوة أجنبية ! 

ويخدعون الجماهير فيصورون كامب ديفيد فى صورة قيد على هذا 
الجيل وكل الأجيال المقبلةء ويزعمون أن مصر لو أرادت أن تتحرر من 
الفلسطينية ليصفع وجوههم ويفل فريتهم ! 
ويدعون إلى اضراب عمال مصانع القطاع العام بكل ما يتضمنه ذلك من 
تخریب للاقتصاد الوطنى - بحجة أن هذا الاضراب «هو الطريق الوحيد 
طريق ريطها بالتنظيمات الارهابية _ إلى أخر هذه الهرطقة الوطنية ‏ 
التى تساوى الهرطقة الدينية سواء بسواء ! 
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الفالطون 
ولخز طايا! * 


أکتوبرفی ۲۹ / ۱ / ۱۹۸۹ 


كنت فى مقالى الذى نشرته 
«آکتویر» فی يوم ۳ اکتویر ۱۹۸۸ » قد 
تناولت السید سامح عاشور فى سطور 
قليلة لا تتجاون رآيه فى عودة طابا 
بالقوة - فی معرض تعلیقی على مؤتمر 
ا عرفت اكم الحري الا تراك 
الناصرى تحت التأسيس» بمناسبة 
الذكرى الثامنة عشرة لرحيل عبد 
الناتی 2 اكت كف لرا طول 
يحفل بالطعن والتجريح الشخصى › 
وکان فی وسعی أن أنشر من هذا الرد 
ما یتعلق به وحده ودفاعه عن نفسه › 
زى ثرت تن كاملا والنق عل 
فی فلات حقالات کاملة : لانی رایت ان 
القضية ليست قضيته وحده › وانما هى 
قضية تيار باكمله - هو التيار الناصرى 
- يستغل فرصة حرية التعبير الواسعة 
التى يتيحها نظام الحكم الحالى » فى 
خداع الجماهير المصرية وتحريضها 
علي الانهات وال شت اب ن الل 
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واظهار تنظیم «ثورة مصر» فی شکل حرکة تحرر وطنی » رغم آن 
لا تقبع على أرضها قوات أجنبية ولا تخضع ارادتها لارادة أجنبية 

على أن سامح عاشون لم كتف بان رآى زتسالتة منشورة على 
ثلاث مقالات » فاثر أن يرسل لى رسالة آخرى مطولة تحتاج إلى 
أخرى ! بحجة أن ذلك «اعمالا لحق التصحيح والتعقيب الوارد با 
من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۸۰٠‏ » كما يقول ! 

وكان يسرنا نشر هذه الرسالة كاملة بالفعل » لو آنها اقتصرت 
«التصحيح والتعقيب» الذى يبيحه القانون » ولكنها خرجت - فى 
صفحاتها - عن ذلك إلى السباب والتجريح الشخصى مرة آخ 
بصورة أقذع مما ورد فى رسالته الأولى فى عدد ٠‏ نوفمبر | 
وتكرار اتهامات سبق أن رددت عليها من واقع الوثائق فى نفس | 
مما يدل على أن السيد المذكور لم يقرا شيئا من هذا الرد ! أو ا 
اعادة الاسطوانة من جديد » فأنشر الاتهامات ثم الرد › ثم يعيا 
بحجة حق «التصحيح والتعقيب» » وأعيد الكرة بدورى » وهكذا 
وقت القراء فى محاورة عقيمة تخرج بالكلمة الشريفة الأمينة عن م 
الصحيع الذى يخدم المصلحة الوطنية إلى مسار آخر لا يفيد الق 
قلیل أو كثير . 

لذلك فقة نشرت من زسالة سامح عاشور ما ينطبق علد 
«التصحيح والتعقيب» - آى الجزء الذى بتعلق به وحده › ویدافع ١‏ 
تفه واختراما لهذا الح ,وهو ما دراة القارتء نشوا إل 
هذا الكان أا ما يتطق بتجريخة الشخصى قيمكنه أن بنشره 
صحيفة أخرى » حتى يتيح لى الفرصة لمقاضاته ومقاضاة الصحي 
ينشر فيها وفقا لأحكام القانون أيضا ! . 

وملاحظاتى على تعقيب السيد المذكور (الوارد مع المقال في 
خاص » والذی آدعو القاریء إلى قراءته أولا ) هو آننی عرضت 
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ا 
القانونء وتعبير «الخروج عن أحكام القانون » - على بعض كبار 
الملستشارين وفقهائهم » وكانت اجاباتهم أن عبارة « يخضع صاحبه 
لأ العاوي اى مو غا يكرح كاته عن اشكام قادن 
يوجد تعبير: «يخرج عن أحكام القانون» » وانما يوجد تعبير «يخرج على 
القانون» » والخارج على القانون بالانجليزية هو «ولااه. 

أا الا الا ت وي حول القوات الم اة في سا هه 
دهشت لزعم الكاتب أننى احتسبت فرقة المشاة الميكانيكية فى سيناء 
ثمانية آلوية ! ولكن هذا الزعم ليس غريبا عليه مع طريقته الفريدة فى 
القراء افد هرا تقض اة الأريعة :وهو ؟ لوات اة 
اف واو هدرم فلق اشاش ات حع تل۲ اه کان 
كت اه الا الها ان اة اني ل اك راي الحلف ةرون 
أخدد صفة الألوية الأريعة كما حددت صفة الوية المشاة الثلاث واللىء 
المدرع . 

ثم يقع فى خطاً فادح » فيتصور أن الأريع عشرة كتيبة هى قوة 
الألوية الأربعة ! رغم أن الكتائب الأريع عشرة قد وردت فى المادة الثانية 
باعتبارها من عناصر الفرقة (العنصران ج › د ) وليست عناصر الألوية 
الأربعة! . 

ثم تصل المأساة ذروتها حين يتصور أن البروتوكول › الذى أورده 
بالانسحاب الاسرائیلی وترتیبات الأمن » هو بروتوکول خاص باتفاقيات 
کامب دیفید ! مع آنه بروتوكول خاص بمعاهدة السلام ! 
وفرق کبیر ہین الاثنین فاتفاقیات کامب دیفید لا یوجد فیها بروتوکولات › 
واا فنها اطازان ٠‏ الول اغان اللاك فى االتترق الارط :يكت 
بحل المشكلة الفلسطينية بالدرجة الأولى » والاطار الانى هى «اطار 
الاتفاق العاهدة شلام بين مر واسرأئل ة. 
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فن ال ك و كاف فور او لكات ااذ ةا 
الخاركة الخبرة فى لطا الأمدرة : خاص تو أفاقات كاب 
ديف جع أن عنوان : الكتاب : «مغاهدة الضلا جن مجن واسترائيل 
وملحقاتها » والاتفاق التكميلى الخاص باقامة الحكم الذاتى الكامل فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة » الموقعان فی واشنطن فی ۲۱ مارس .»۱۹۷٩‏ 
ولو أنه تصفح الكتاب » لعرف أن ما نقله من صفحة ١١‏ وما بعدها تحت 
عنوان «ملحق »١‏ كان من معاهدة السلام ولیس من وثائق کامب ديفيد ! 

وقد كنت آتوقع أن يعتذر الكاتب عن الخطاً الجسيم الذى وقع فيه 
قى خطابه الأول » حين زعم آن سيناء لا يحميها سوى جنود الأمن 
المركزى - خصوصا بعد أن تحقق من قراءته للبروتوكول عدم صحة هذا 
الزعم » وبعد آن تحقق أيضا من صحة ما رددت به عليه » ولكن المذهل 
أنه يكابر » ويصر على خطئّه حتى بعد أن عرف أن هناك فرقة مشاة 
0 کیل الد ایت د کر ای ا ال ل 4 
ا ل را 9 ا مو ا ا 
مضادة للطائرات من عيار ۳۷ مم فأكثر . ولم يسمع أحد أن جذود الأمن 
اکر بون غا هة 9 

ثم يذهب إلى محاولة أخرى فيقول إن هذه الفرقة لايمكنها التواجد 
فى منطقة الممرات . وهنا سوف أترك الكلام لرجل عسكرى مختص هو 
الفریق اول کمال حسن علی » الدی کنت آتمنی لو قرا سامع عاشور 
کتابه : «محاریون ومفاوضون» فقد رد على هذه النقطة التى يثيرها 
المغالطون قائلا : 

«لقد قيل إن المعاهدة لم تعط مصر السيادة الكاملة على سيناء » وإن 
الفطقة الوسطى متها بها 2 رل قط وأن خط الدفا ع فد انتقل من 
الخدود الذرانة إلى قناة الشنويس ! 

« وواضح هنا أن القائلين بذلك إما نهم تنقصهم الخبرة العسكرية › 
أو أنهم لم يقرأوا المعاهدة جيدا ! 
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ق ا ف کی ا لاکز 
کو من القزات ال كا سر تخا فا تة اة فل ةة 
۷ ,:» وآنه فی ظل السلام قبل حرب ۱۹٤۸‏ كانت مهمة الدفاع عن 
سيناء كلها معطاة لقوات الحدود › التى لابتجاوز عددها عدد القوات 
الركة ق انف الرسطى ااي اشع أن الاقام الرس 
الوحيدفى سيناء هو المضايق » على بعد حوالى ٠٠‏ كيلومترا من الفتاة . 
فة اة نوا الو ك ها ن فة ے ۲ انف 
رجل ضمن فرقة مشاة ميكانيكية تتكون من ٤لواءات‏ » ١‏ لواءات مشاة 
ميكانيكى › لواء مدرع » وسبع كتائب مدفعية ميدان وسبع كتائب مدفعية 
مضادة للطائرات . 

« والعسكريون يعلمون عن الأوضاع الدفاعية فى سيناء آنه لاتوجد 
خطرط دقام اسدر امه اما خط لضان قى سنا وان أت كرات 
كانت توضع قبل فى الأمام » هى قوات استطلاع وصد وقوات تعطيلية . 
لايق » وهتا نكو الدقاع الرتيتسى : 

E EUS‏ ا 
أحمد حمدی » یمگن من حشد أی عدد من القوات فى سيناء عند 
الضرورة » وفى أقل وقت ممكن . . وأن المسافة من المضايق إلى خط 
الحذوه التو يكنا اخت انها اى اجك اها اعات فة ا 
لوحدث العكس » فسيكون الاصطدام فى النهاية بخط المضايق › وهو خط 
دفاعی طبيعى » من قوات مهاجمة من العراء . وهو كاف جدالدفاع ناجح 
یمکن تطویره ليصبح هجوما ناجحا » 

هذا الكلام من قائد عسكرى ورئيس وفد التفاوض مع إسرائيل 
والولايات المتحدة » وهو الفريق أول كمال حسن على » فيه الكفاية للرد 
على أوهام الناصريين التى تملأ رأس سامح عاشور » والتى تصور لهم 
أن سنا مل عضا و رة مهن ال مها نارون هن خزك 


40 


تحرر وطنى ! ويعلقون عليها الأمل فى تحرير سيناء وطابا ‏ المحررتين 
بالفعل ! 

فمن المثير حقا أن السيد سامح عاشور ما يزال - حتى الآن - يعتقد 
بان طابا «حتی هذه اللحظة » - آی بعد حکم اللحكمة الدولية وتصحيح 
وضع علامات الحدود - ما زالت تحت السيادة الإسرائيلية ! ويتساءل : 
إذا كان هناك عذر للفنانة شادية لأن تعتقد أن سيناء «رجعت لينا» » فما 
عذر الدكتور المؤ رخ فى هذا الاعتقاد؟ . وليس لى من رد على هذا الكلام 
إلا أن أدعو الله أن يلهم سامح عاشور الصواب » قبل أن یرکب دہٻاہته 
ليحرر طابا من السيادة الإسرائيلية ! 

بقيت مسالة رآى سامح عاشور فى أخطائه اللغوية » التى يرى أن 
إثارتھا من جانبی «سفسطة فی غیر موضعھا » ! وهو رآی طریف ترددت 
كثيرا فى نشره » خوفا من أن يتكىء عليه المذيعون والمذيعات » وطلاب 
الدراسات العليا الذين تحفل رسائلهم العلمية بالأخطاء اللغوية - ناهيك 
عن طلبة الجامعات الذين لم يتخرجوا بعد من مرحلتى الليسانس 
والبکالوریوس ! 
ولکن سامح عاشور يعبر عن جيله » وإن كنت أعرف من جيله بعض 
اما زي لى تاهوف الأخطاء الوا #مثل :السار 
محمد عبدالعزیز الشناوی ؛ والمستشار محمد مرشدى بركات. بل ان 
فة الأخطاء نال لتا ول مكمه مف اهاري تشقن 
وهى بالنسبة لمستشار قديم مثل المستشار عبد الحميد يونس › تعتبر 
جريمة من الجرائم » اذ أراه فى مجلة «أكتوير فى كل أسبوع عاكفا على 
مراجعة مقاله الأسبوعى كما لو كان يراجع حكما قضائيا فى قضية 
ولفة کیرھ تزغ وجزد جن ن الکن فی اجا کداانی 
أراجع مقالى مرتين على الأقل أسبوعيا ‏ الاإذا كنت فى مؤتمر خارج 
القطر . وعموما أترك للسيد سامح عاشور أن يرتكب من الأخطاء اللغوية 
ما يشاء » إذ هذا حقه كمحام لدى القضاء العالى ! 


a 


O A ET 
التى زع آتنى امستخدمتها خنده‎ ٠ عبارات التشكنك والأتهام يالحمالة‎ 
تلميحا وتصريحا ! ولكنها طريقته الفريدة فى القراءة _ طريقة القفز بين‎ 
السطور والفقرات - ولذلك لا أجد بدا من أن أدعوه إلى قرا الفقرة‎ 
اللتة دبل الأخيرة من مغالى 5 هذا الففع السبشسي » النشور ق خد‎ 
أکتوپر ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۸ ء وفيها قلت بالحرف الواحد : «لست أعتبر‎ 
الف امع غ امور طن في الخو ,واف اة بذاك‎ 
افخ الستاسي) الذئ(عتقن اطا آنه بيد غه :ركه‎ 
« بمزاعمه وشعاراته‎ 

إذن فلا تشكيك أو اتهام له بالعمالة تلميحا أو تصريحا . ومن هنا 
فانی آرحب برآیه فی القذافی ترحیبا کبیرا › وإن کنت آتساعل : إذا کان 
هذا هو رأى سامح عاشور الحقيقى فى القذافى » قلماذا زج بنفسه فى 
مؤتترات الزن الاشتراكى النامثرى » الذي نكب شتعارآى القذاف ا 
مواربة » ويعتبره من زعماء الصمود والتصدى » بل زعيما أوحد للعرب › 
ويحج إليه فى كل مناسبة لتلقى بركاته » كما فعل السيد خالد عبد 
الناصر مؤخرا بعد بذاءات القذافى ضد الرئيس مبارك ؟ 
کا ای کو ان ا 
تتحرر بعد » وطابا مازالت تحت السيادة الإسرائيلية ؟ 
ولاذا یری فی اعتداءات تنظيم ثورة مصر على الدبلوماسيين الإسرائيليين 
والأمريكيين على أرض مصر عملا وطنيا وحركة تحرر وطنى » رغم أن 
أرض مصر لاتقبع على أرضها قوات احتلال إسرائيلية أو أمريكية ؟ 
ثم لماذا يتبنى رآى القذافى ومن يلوذبه في السادات » فيرى - وهو 
مر ا اا ت و ا ن ا ا 
عملا خیانیا › بدلا من أن یعتبرہ عملا بطولیا وتحریریا - کما یری کل 
الوطنيين المصريين الذين سعدوا للتخلص من الاحتلال الاسرائيلى - بل 
يذهب في ذلك إلى حد تزييف التاريخ وحقائق العصر فيرى أن سيناء لم 


الصراع الاجتماعى- ٤)4۷‏ 


تتحرر بعد » وطابا مازالت تحت السيادة الاسرائيلية - ضد كل منطق 
وعقل وتاریخ . 

نرحب بتبنيه آراء القذافى' وشعاراته وسياساته . ونحن نوافق على ادانة 
كل من يؤجرون أو يوظفون وطنيتهم للعقيد القذافى » أو من يفعل ذلك 
انشا لخضات اسرائل أو الخانرات ار كه الامريكة :وخفتير ذلك 
عملا خيانيا من الدرجة الأولى ضد هذا البلد العريق وشعبه » يستحق 
من يرتكبه - عدلا وانصافا - عقوية الاعدام ولعنة الشعب المصرى إلى 
أبد الآبدين . 


۹۸ 


«المغالطون ولغز طابا» المنشور فى 
اکتویر ۲۹ / ۱ / ۱۹۸۹ 


عقب السيد سامح عاشور على 
ماکاک عل وسال ال ورت 
بالعدد ٦۳۰‏ و 1۳١‏ من آکتویر والتی 
أبرزت فيها أخطاءه اللغوية » فقال ان 
الدكتور عبد العظيم رمضان يريد أن 
يصرفنا عن جوهر الموضوع » وكان من 
الأجدر به أن يترك المقال للصححى 
الجلة » ليتولوا عنه هذه المهمةء على 
الأقل أسوة بما يفعله الكاتب ذاته »> فهو 
لا یستطیع أن ینکر آن ما یکتبه لا بد أن 
يمر تحت عين اللصحح ثم المراجع › 
UES BAS‏ 
أسبوعية . وكفى أنه لم يفرق بين الخطاً 
اللغوى والخطاً المطبعى للكاتب على 
الآلة الكاتبة » ورغم كل ذلك فامكانية 
الخطا اة وال وك ا اطا 
اللغوية سفسطة فى غير موضعها . 

«ولقد نشر عبارتی :» یخرج کاتبه 
عن أحكام القانون» وقال إن صحتها 
«يحضع صاحبه لأحكام القانون» مع 
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أن عبارتى أكثر دقة فى الدلالة على أن الخروج على أحكام القانون تعني 
- بالضرورة - خضوع صاحبه لأحكام القانون . 

ومن السهل أن يقول د . عبد العظيم نفس ما تغنت به الفنانة شادية 
أن سينا رجعت كاملة لينا » وان مصر اليوم فى عيد - بالرغم من أن طابا 
حتى اللحظة مازالت تحت السيادة الاسرائيلية . وقد يكون لدى شادية 
عذر فى معرفتها بهذه المعلومة » ولكن ما هى عذرالكاتب الدكتور ؟ 

والمثير للدهشة حقا آلا يعجب الدكتور ما قلته من آن السادات قبل 
سيناء منزوعة السلاح » الا على مشارف القناة » أما ما عدا ذلك فلا 
یحمی سیناء الا قوات الأمن المرکزی و الانذار الأمريكى المبكر ثم يقول ان 
القوات التى تقرر بقاءها فى سيناء وفقا للمعاهدة آكبر بكثير من القوات 
الکی کات عر عا دعا کی عه شبد انار قل حورب ۹۷ 
وواضح أن خط الدفاع الرئيسى الوحيّد فى سيناء هو المضايق على 
بعد-٠٠‏ كيلو مترا من القناة . وهذه المنطقة يوجد فيها بنص المعاهدة 
۲ آلف رجل ضمن فرقة مشاة ميانيكية تتكون من ٤‏ لواءات › ٠‏ لواءات 
مشا میکانیکی › ولواء مدرع ۰ ۷ تائيب مدفعية میدان » و۷ کتائب 
مدفعية مضادة للطائرات - ولكن لسوء حظ الدكتور أن وزارة الخارجية 
اللصرية قد طبعت فى المطابع الأميرية نصوص اتفاقات كامب ديفيد 
كاملة. وفى صفحة ٥١‏ منها تحت عنوان ملحق () البروتوكول الخاص 
بالانسحاب الاسرائيلى وترتيبات الأمن » حددت المادة الأولى سس 
الانسحاب » وجاءت المادة الثانية لتحديد الخطوط النهائية والمناطق . وقد 
قسمت تلك المادة سيناء إلى ثلاث مناطق طولية : منطقة أ » ومنطقة ب › 
ومنطقة ج » وهذا التقسيم تقسيم رأسى ءإلى ثلاثة أجزاء : الثلث الأولء 
وهو المنطقة (أ) وهى امتاخمة لقناة السريس » وقد حدد البروتوكول 
التواجد العسكرى فيها بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة وتتكون عناصر تلك 
الفرقة من الآتى : أ - ثلاثة ألوية ميكانيكية . ب - لواء مدرع وأحد . ج - 
سبع كتائب مدفعية حتى ٠١١‏ قطعة . د - سبع كتائب مدفعية مضادة 


للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض جو وحتى ۱۲٦‏ مدفع مضاد 
للطائرات عیار۳۷ مم . هھ - حتى ۲١‏ دبابة . و - حتى ۸٤١‏ مركبة آفراد 
مدرعة من كافة الأنواع . ز - اجمالى حتى ۲۲ ألف فرد . 


الدكتورعبد العظيم احتسب الفرقة ثمانية ألوية وهذا غير صحيع » فعدد 
الألوية أربعة فقط : ثلاثة مشاة ولواء واحد مدرع . ولم يكتف بهذا فقط 
بل حاول أن يجمع عدد الكتائب بجوار عدد الألوية » فى حين أن الأريعة 
عشر كتيبة هى قوة الألوية الأريعة . فضلا عن ذلك فان البروتوكول قد 
حدد نوعية التسليح وحجمه . والملاحظة الثانية أن تلك الفرقة لا يمكنها 
التواجد فى منطقة الممرات - كما ادعى عبد العظيم رمضان - اذ ان 
منطقة الممرات تقع فى المنطقة الثانية (ب) .والملاحظة الثالثة أنه ليس بحجم 
SS‏ تتحقو E‏ 
سيناء › إنى أعتقد عت ا دل سات اة عض غل راشا 

د e‏ 
والاتهام es‏ 2 العبارات التي أستخدمها ضدی تلمیحا 
e CIS‏ 
منهم » ولا دعاة الصمود والتصدى استطاعوا أن يوقفوا زحف الهيمنة 
الصهيونية على المنطقة aH TE‏ 
بنا فال المقاومة الرطنية اللبنانية والفلسطينية . 


«هلهھ عقیيدتى التى أعلنتها مرارا ¢ ولكن أسمح لخ ياسيادة 
الدكتورأن ندين سويا » ليس فقط من يؤجرون أو يوظفون وطنيتهم للعقيد 
امركزية الامريكية » 


وأدعو القارىء إلى إعادة قراءة مقالى السابق تحت عنوان : 
«المغالطون ولغن طابا» ففيه الرد الوافى عليه . 


نقابة الأطاء 
+ : 0% فی 


أکتویرفی ۱ / ۱۱ / ۱۹۸۷ 


عندما قرأت فى الصفحة الأولى 
من جريدة الوفد الخبر الذى يقول إن 
نقابة الأطباء قد حذرت أطباء مصر من 
الالشنتراك فى ومر الغالي لاض دة 
النقسية » المنعقد بالقاهرة » وهددت 
باحالة من يخالفون هذا القرار إلى 
E RE‏ 
الأرلى أننى أقراً عددا قديما من أعداد 
الوقد ! » ووجدت عينى ترتفعان إلى 
رأس الصفحة للتحقق من أننى أقراً 
رة الکین ١‏ اکحر ۲:0۹4۷ 
ويذلك تحققت من أن الخبر حديث 
تماماء وآن نقابة الأطباء تعيش فى 
أکتوبر ۱۹۸۷ بعقلية آکتویر ۱۹٩۷‏ ! . 

وفى الحقيقة أننى حاولت أن 
اعرف الحكمة مخ هذا القرار الذف 
اة الخ الخو نة لاطا 
والبواعث التى دعت اليه » وفشلت 
تماما! . 


فقد بدأتث بالعامل الوطنى » وهو 
أقرب العوامل تبادرا إلى الذهن › 
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اغى ان ةا الغامل يكن أن تكن عقولا فى اة واحدة قط2 
وی اا کان کر ۷ وال نی ال خو م اشرائل ول کن ق 
ابوت تاعا مک محا فی ا ارون ۹ د ای مد ای 
سذوات» ويمقتضى هذه المعاهدة أصبحت لاسرائيل سفارة فى القاهرة - 
ا ل ی ل وا ااا وحار م 
دبلوماسيون » يتخاطبون جهارا ونهارا مع وزارة الخارجية المصرية ومع 
المسئولين المصريين . 

واذا كان الأمر كذلك فهل يكون قرار نقابة الأطباء الا نسيانا لهذه 
الحقيقة السياسية الصارخة › التى يعرفها العالم ولا تعرفها بعد نقابة 
الأطباء ؟. 

ثم فكرت فى أن الباعث على القرار ريما يكون زيادة فى الشعور 
الف + ت ل ها الف اء ت مر و ارال هة عا ٠١‏ 
حتى عام ۱۹۷۹ » وانه لهذا السبب لا تريد نقابة الأطباء لأطبائها الجلوس 
م کن اترا 

ثم تذكرت أن نقابة الأطباء لا يمكن أن تزايد فى الوطنية على السلطة 
الوطنية التى تحكم البلاد . فمن حق كل منا أن يخثلف مع الحزب الوطنى 
ورئیسه › ونحن بالفعل نختلف معه فى كثير من جوانب السياسات › 
اك هتاك أغتر افا و اخفاعا غل أن هدة اسا وة طا في الان : 
وآن ما تفعله وما تبرمه انما تستهدف به وجه مصر وحدها » ولیس وجه 
( د0 شوى وا فة االساطة الخمر تة من ابرم الخافةة اليا 
الأسرااة هاش تاها ارا الرني حا ٠۹١‏ مع داحتال ؛ 
لأن السياسة هى فن الممكن وليس فن المستحيل › ولا يعيب أى قيادة 
وطنية أن تحقق الممكن وأن تعجز عن تحقيق المستحيل ! . 

ئی هة اا فاه کن ارا ت لسرن حا ى شال رشن 
الوا الا ن الك الما فاو وا ن 
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الحكومة ووزير الخارجية المصرى السفير الاسرائيلى فى القاهرة » بينما 
تمنع نقابة الأطباء أطباءها من مقابلة مشتركين اسرائيليين فى مؤتمر 
علمى » أو حتى سياسى » ينعقد فى القاهرة. وتهددهم بالاحالة إلى 
الهيئة التأديبية اذا خالفوا قرارها ؟. 
ذلك آنه سوف یکون من حق أی مخالف أن يخاطب من يحققون معه 
قائلاء کیف تمنعنی من فعل شىء يفعله رئيس البلاد ورئيس حكومتها 
ووزير خارجيتها ؟» وآكثر من ذلك کیف تمنعنی من حضور موؤتمر یعقد 
فى القافرة مراف العا الحاكة فا يكره مراف جا 
مسقا على اة فول نال لر 

وأين الحق والضلال فى هذا الموقف؟ : هل هى حق السلطة الحاكمة 
وضلال نقابة الأطباء » أو ضلال السلطة الحاكمة وحق نقابة الأطباء ؟ 

وقد يكون لنقابة الأطباء الحق فى اتخان هذا الموقف لى أن السلطة 
التى تحكم البلاد سلطة مغتصبة وليست سلطة شرعية منتخبة » أو لوأنها 
سلطة آأجنبية مح فى مزاجهة السلطة الوطنية :رلك اة الت 
تحكم البلاد ٠‏ والتى أبرمت معاهدة السلام مع اسرائيل » والتى تقوم 
بتنفيذ هذه المعاهدة حاليا > هى سلطة وطنية شرعية على وجه التحقيق › 
ن رهت الاق وهي تنفد اة اا كران وملك ال 
العليا قد اقتضت ذلك » وقد ساند الشعب هذه السلطة فيما فعلته وأبرمته 
ها مها لأجدالن فوا رال الشهي الس لدا بهذ ة العاهة: 
ولم يرتفع صوت وطنى يطالب بالغائها واعادة حالة الحرب بين مصر 
واسرائیل ! : 

ثم إن الشعب المصرى قد خاض معركة ضارية مع البلاد العربية 
بسبب هذه المعاهدة . حين ظهر على المسرح السياسى ما عرف باسم 
جبهة الصمود والتصدى » التى أثبت تاريخها أنها جبهة الخزى 
تردن اطا عة مو الك الهعوهة أن تو ها اة 


العظمى من البلاد العريية » فجرؤت على قطع علاقاتها السياسية مع 
مصر » وسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس . ثم 
اة نة الضفو التضع فالخرب الكراقت اة 
فانحازت كل من ليبيا وسوريا إلى ايران الفارسية ضد العراق العربية . 
ولم يفد الدول العريية انقلابها على مصر شيئا » فقد تردت أوضاعها 
سياسيا بما لم يسبق له مثيل فى التاريخ الحديث » وأصبحت «ملطشة» 
ارال وار ات اة ورا داع ازال الطئل كرب 
اافاعل اتر فى الغراى ك تشر دامن يتل التخرين الفا هة فى 
تونس » والولايات المتحدة تضرب طرابلس » وايران تضرب الكويت ! . 
والعرب في خلال ذلك يضربون بعضهم البعض فى لبنان !» بل ان منظمة 
التحرير الفلسطينية تدخل فى حرب أهلية وتكاد تصفى عرفات بواسطة 
القوات الفلسطينية الموالية لسوريا ! . 

وفی خلال ذلك کله کان یتضح صواب موقف مصر وسیاستها لکل 
من العرب والفلسطينين على السواء » وكانت تزحف على استحياء مقترية 
من الموقف المصرى . وقبل أن يقابل مبارك بيريز فى القاهرة كان الملك 
الحسن يقابله فى المغرب ! وكانت البلاد العريية تقبل فكرة المؤتمر 
الدولى » الذى لا يعدى أن يكون مظلة تجرى تحتها المفاوضات المباشرة - 
التى أجرتها مصر بدون أية مظلة !. 

فة سا ارقف القن كد اة الا اش الفذاقى 
ألذف لم داو طافة رأة شه ارال الاي ا تكارى اااي 
حاف اا٠‏ الع غرف اكرات الأنتر فة لان ف قل اغ 
وحرابه » والذی لم يحارب اسرائيليين منذ انتهاء حرب أكتوير › وانما 
کان دائما يحارب لبنانيين وفلسطينيين ! . فى شرف لنقابة الأطباء فى 
تبنى موقف الحاكمين اللذين يحكمان شعبيهما بالحديد والنار؟ . 
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ا کنر موو فعا في امع لذن هة تة ستوات: 
حضره علماء من ليبيا واسرائيل » وكل فعله العلماء الليبيون أن انسحبوا 
من قاعة المؤتمر عندما صعدت عالمة اسرائيلية لتلقى بحثها! . وكان 
بجوار عالم تونسى » ونظر إلى متأسفا وهو يقول : هل هذا سلوك 
حضاری ؟ آلم یکن الأجدى تواجد هرؤلاء العلماء فى القاعة » ليناقشوا 
العامة الاسرائيلية الحساب » ويصححوا لها ما قد تدلى به من أخطاء » 
بدلا من ترك الساحة لها خالية تقول فيها ما تشاء ؟. 

ولكن نقابة الأطباء تذهب إلى مدى أبعد » فهى لا تفعل كما فعلت 
ليبيا - أى تسمع لأطبائها بحضور المؤتمر فى القاهرة ءوتطلب منهم 
الانسحاب من القاعة عند صعود أحد من الاسرائيليين المشتركين إلى 
أفهم من ذلك أن نقابة الأطباء تمثل دولة أخرى أكثر تشددا من ليبيا ؟. 

ولقد تبادر إلى ذهنى أن الموقف الذى اتخذته نقابة الأطباء انما كان 
الباعث عليه الحماس القضية الفلسطينية » والرغبة فى التنسيق مع 
مواقف منظمة التحرير الفلسطينية . ولو كان ذلك صحيحا فان نقابة 
الأطباء تكون منعزلة تماما عما يجرى من تطورات على الساحة 
الفلسطينية » وهى عزلة محزنة للغاية » لأنها لا تعرف أن منظمة 
الفلسطينية قد تخلت عن تلك السياسة العقيمة القديمة بعدم لقاء 
اسرائيليين » وأنها أصبحت تبارك أى لقاء يكون فيه أى تقدم فى القضية 
الفلسطينية . ومع أن مثل هذه اللقاءات كانت تجرى على الدوام حتى فى 
أشد أوقات المقاطعة » الا أن ياسر عرفات بنفسه قد جلس علانية مع 
اسرائيليين منذ بضعة سنوات من أجل صالح بلاده » وحطم بذلك 
الحاجن الأحمق القديم » الذى ساعد اسرائيل على الاحتفاظ حتى الآن 
بالأراضى التى احتلتها فى يونية ۱۹١۷‏ » وأضر بالقضية الفلسطينية كل 


الاضرار . 
ولو كانت نقابة الأطباء تقر الصحف اليومية لقرأت الكثير من مثل 
هذه اللقاءات بين فلسطينيين واسرائيليين ! . ولست أعتقد للحظة واحدة 
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واذا كان الأمر كذلك » واذا كانت نقابة الأطباء لا تستطيع أن تزعم 
انها أكثر وطنية من السلطة الحاكمة فى بلادنا » كما أنها لا تستطيع أن 
تزعم آنها أكثر فاسطينية من منظمة التحرير الفلسطينية » وهى لا 
رض عل هنو :اها الللة رهزا في خاس ا هة 
اسرائيليون - فهل أفهم من ذلك أن نقابة الأطباء تعيش فى المريخ ؟. 

اننى لا أقصد بهذا المقال الا تنتبه نقابة الأطباء إلى حقائق العصر 
السياسية التى ترد أن تتجاهلها > وسوف أعفيها مؤقتا من حقائق 
السياسة العالمية التى تمثلت فى التغيير الذى طرا على سياسة الاتحاد 
السوفيثى مؤخرا »حتى لأ ذزيذ جرغة الحقائق المرة” 

ارا ل اعا الفا وحمیها التنه اا 
شن الاما الصضر ت اة اة ا 


نقاسة الأطاء 


عندما کتبت مقالی فی عدد ول 
نوفمبر ۱۹۸۷ من «أکتوپر» بعنوان : 


سین أرض «نقابة الأطباء تعيش فى المريخ» » كنت كنت 


الواقع وأرض 
المريسخ ! * 


۱۹۸۷ / ۱۲ / ٦ أکتویرفی‎ 


OE SE 
الجمعية اا‎ ET 
يتجاهل حقائق العصر وواقع الصراع‎ 
العربى الاسرائيلى ءولكن لم يكن لى‎ 
حيلة غير مواجهة النقابة بما غاب عنها‎ 
E TERE 
› عقد بالقاهرة فى الشهر الماضى‎ 
بحجة اشتراك اسرائيليين فيه !» وأكثر‎ 
.! من ذلك تهديدهم بالمحاكمة التآديبية‎ 
وقد صح ظنی » لأنى تسلمت‎ 

را فن ااا ال کور عا ي 
على ما ورد فی مقالی › ویقدم میررات 
قرار النقابة » وهو رد يفسح الفرصة 
مرة أخرى لكى أمضى بمناقشة 
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القضية التی أثرتها إلى آبعاد أخرى » توضح آمام جماهيرنا المزيد من 
جوانب الصورة 

وتمضى رسالة الدكتور سالم نجم على النحوالآتى : 

«كتب الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان فى مجلة أكتوبر عدد آول 
نوفمبر ۱۹۸۷مقالا بعنوان : «نقابة الأطباء تعيش فى المريخ» › وفيه يفند 
موقف النقابة العامة للأطباء » مستنكرا رفضها اشتراك اسرائيليين 
المؤتمر العالمى النفسى الذى عقد فى القاهرة فى النصف الثانى من شهر 
أکتوپر ۱۹۸۷ ,۰ 

«ولقد وصف الدكتور رمضان النقابة بصفات كثيرة » منها : المزايدة 
الوطنية الملصرية » ومخالفتها لقرارات الحكومة الوطنية وممارستها 
الرسمية مع اسرائيل » وكذلك التهافت المجهل لتملق المشاعر الوطنية 
لرجل الشارع الملصرى . كما وصفها بالضلال والاضلال » وأقحم 
سیادته الحزب الوطنى الحاكم ورئیسه ودستورية الحكومة وشرعيتها 
بصورةلا تمت إلى موضوع المؤتمر بأية صلة » اللهم الااذا كان هدقه 
استعداء السلطات ضد النقابة . 


«ثم تحدث پاسم الشعب اللصرى ¢ رافضا موقف ذقابة الأطباء المثير 
للسخرية - علي حد قوله - ومن أطرف ما آتى به الدكتور عبد العظيم 
رمضان أن صثف نقابة الأطباء فى جبهة الصمود والتصدىی > أوپمعذی 
ار اناه وال ي و عا الحهة مر لقان وار ا 
الأسد . وهنا موضوع الدهشة ! أيقصد حقا ما يقول أن النقابة العامة 
للأطباء عميلة القوى الأجنبية وتعمل بوحى أو توجيه من هذا الجهات 
الملشبوهة ؟ . 

او الكت مها و ا ا ا ى ا 
فلسطين أكثر من رئيسها السيد ياسرعرفات آومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وأخيرا يتهم النقابة بمعاداتها للعلم والعلماء » ويصفها 
بالجهل والغرية عن العصر وعما يجرى فى العالم و يجري فى مصر . 
وتلك ثالثة الأثافى كما يقول المثل الشائع . 
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وعلماء اسرائيل وعن موقف النقابة المزرى والمثير الشفقة والسخرية 
لمعارضتها اشتراك اسرائيل فى المؤتمر النفسى الذى عقد بالقاهرة 
النشهر الماضى . آولا- ماهو الهدف من مقال الدكتور رمضان ؟ 

)١(‏ ليؤكد أن السلطة وطنية ٠٠١‏ » ونحن لانشك فى ذلك لحظة 
واحدة » ولكن لماذا يعتبر بعض الكتاب معارضة الحكومة خيانة وطنية ؟ › 
وان الذى يخرج عن الحكومة لابد وأن يتبع القذافى والأسد؟ » أو يتهم 
بأنه متخلف يعيش فى المريخ ؟ . ليس ذلك نوع من الارهاب المرقفوض ؟ . 
المستحيل؟» أو بمعنى آخر أن الممكن هو تطبيع العلاقات مع اسرائيل ؟ . 
ول غل ذلك تخا نة التشرر قاساي عن اكه الح 
القنا واضبهة ارك اللفاء الا رائان ٠‏ ويف بان حرف ا 
الأطباء مشي السخرية حيث تزغم أتها أكثر فاس طينية من الفلسطيذين 
أنقسهم ؟ . 

«وبداية نود آن نشير إلى آن هذا ليس موقف نقابة الأطباء وحدها ؛ 
ولكن يشترك معها فيه الكذير من الأحزاب والنقابات . فعلى سبيل المثال 
نقابة المخامين والمهندمتن .. الغ . 

«أما عن الممكن الذى حققته القيادة الوطنية » وهو معاهدة ۲١‏ مارس 
و التي مر علنها آكذو هن اتن ترات أن الخطة الأرلى على 
رت دقن اناده ارال وی ری د جت ال 

«أما عن القول بأن نقابة الأطباء تزعم آنها أكثر فلسطينية من 
عبد العظيم رهضان بأن الدول الغربية أصجحت ملطشة لاسرائيل: 
التحرنر قى ترس رتفم الجازر الفسطيتين والذات للبنانين هئ لبان 
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«ان عجز القيادات العريية الحالية عن طريق مقاومة هذا الجسم 
الغريب الذى تم زرعه فى الأرض العربية لتحقيق هذا التفسخ وهذا 
الانهيار فى الأمة العريية » لا يعطينا الحق فى مصادرة جهاد الأجيال 
جذوة الجهاد ضد هذا العدو المغتصب متقدة قى نفوس آبنائنا برفض 

«ولا ننسی إن نسینا أن کان هنا دويلات وممالك صليبية تم انشاؤها 
من قبل على ساحل البحر الأبيض المتوسط › واستمرت مائتى عام حتى 
تم طردها وتخرهر بيت القاس لئ يد البخل الكردى المسلم هباد الدين 
الأيويى . وان شاء الله لن تعقم الأمة العريية فى انجاب مثل هذا المجاهد 
العظيم . 
الفكر والرأى والوطنية من أبناء مصر من يرحب بالوىجود الاسرائيلى مثل 
ترحيب د . رمضان . فهل معنى ذلك أن الجميع يعيشون فى المريخ ؟. 

«وآخیرا o I E ER EE as‏ 
وأقرل للدكتور عبد العظيم إن مهنة الطب ت تحتم على الأطباء أن پواکبوا 
التطور والتقدم العلمى على المستوى العالى .ا > ولذا تجدهم آكثر المهنيين 
اقامة للمؤتمرات العلمية على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى › كما 
أنهم آكثر الفئات تعمقا فى تخصصاتهم ودراساتهم العليا وثقافاتهم 
المتنوعة . ولا أقول ذلك من باب الفخر أو التعالى ‏ حاشا لله - ولكن 
طبيعة المهنة الطبية ت تحتم عليهم ذلك . لذلك فلا يحق لانسان أن يصف 
ممثلى الأطباء بانهم يعيشون فى ظلمات الجهالة والجهل وأنهم أعداء 
العلم والعلماء . وأختتم ردى هذا بالتآكيد على أن قرار مجلس نقابة 
الأطباء ينبع من قرار الجمعية العمومية للأطباء بتجريم مشاركة اسرائیل 
لای نشاط مهنی وعلمی على أرض مصر » . 

انتھی کلام الدكتور سالم نجم » وواضح لمن قرا مقالى السابق أن 
الدكتور سالم نجم يرد على ما تصور أنتى أعنيه من مقالى » ويس على 
ما کتبته بالفعل ! . 
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فقد نسب إلى الدكتور سالم نجم آننى وصفت نقابة الأطباء بالتهاتقف 
الجهل لتملق المشاعر الوطنية لرجل الشارع الملصرى » ولم يصدر منى 
ذلك » لسبب بسيط هى أننى لا أرى فيما قررته نقابة الأطباء ما يتملق 
مشاعر رجل الشارع المصرى الوطنية فى قليل أو كثير . فقد ارتضى 
رجل الشارع الملصرى السلام فى الاطار الذى حددته معاهدة المصرية 
الاسرائيلية › ولم يطالب حزب واحد فى مصر بالغاء هذه المعاهدة 
والعودة إلى حالة الحرب » ولوطالب حزب بذلك لما أعاره الشعب المصرى 
آی اهتمام . ویالتالی فان أية قرارات - من مثل ما أصدرته نقابات 
الأطباء - لا يمكن أن تخاطب المشاعر الوطنية الشعب المصرى من قريب 
أو من بعيد > رهی تصدر وتموت دون أن يهتم بها أحد من أفراد 
الشحب!. 

كذلك نسب إلى الدکتور سالم نجم أننى اتهمت نقابة الأطباء بمعاداة 
العلم والعلماء » ولم يصدر عنى ذلك > وقد أقحم الدكتور سالم نجم هذه 
التهمة ليدال على مواكبة الأطباء التطور والتقدم العلمى. وهى بديهية لا 
تحتاج إلى تدليل » لأن معاداة الأطباء للعلم والعلماء تعني تخلفهم العلمى» 
ولم أتهم نقابة الأطباء بالتخلف العلمى » وانما اتهمتها بالتخلف 
السپاسي!» لأنه آذا كان على الأطباء متابعة أحدث الاكتشافات العلمية ؛ 
فان عليهم أيضا أن يتابعوا أحدث التطورات السياسية » خصوصا 
اذاکانت تختص ہوطذهم ويقضية الحرب والسلام . 

ولقد سعدت جين فرت للدكتور سالم نجم أن نقابة الأطباء لا تشك 
لحظة واحدة فى وطنية السلطة الحاكمة › ومعنى ذلك أنها لا تشك فى 
وطنبة القرارات والاتفاقات التى تبرمها هذه السلطة بخصوص الحرب 
والسلام . واذا كان الأمر كذلك » فلماذا تتبنى نقابة الأطباء مواقف 
وسپاسة حكومات أجنبية معادية لمصر ومتآمرة عليها تتهم السلطة 
اللصرية بأنها سلطة خائنة لأنها أبرمت المعاهدة المصرية الاسرائيلية ؟ › 


الصراع الاجتماعى- ٣ه‏ 


واذا کاب هذه الحكومات تتمثل فى حكومتى القذافى وحافظ الأسد 
بالدرجة الأرلى » فما هى الوطنية فى قرارات نقابة الأطباء » أو فى مواقف 
غيرها من النقابات ؛ وهى تقف فى جبهة الصمود والتصدى المزعومة ؟ . 

علي أن الدكتور سبالم نجم يتهمنى بأنى أستعدي السلطات ضد 
النقابة » وهو يعلم جيدا أن هذا الاستعداء اذا جاز مع حكومة عبد 
الناصر أو السادات علي سبيل المثال - فلا يجوز مع حكومة محمد 
حسني مبارك ؛ لأن نظام مبارك يترك الحرية للنقابة ولغيرها أن تتخذ من 
المواقف ما تشاء » وأن توافق أو لا توافق علي المعاهدة الصرية 
الإسرائيلية دون أن يترتب على ذلك أى ضرر يلحق الرافض للمعاهدة 
فما هي جدوي الاستعداء اذن ؟ . 

وقد برر الدګتور سبالم نجم قرارات نقابة الأطباء بأن الكثير من 
الأمزاب والنقابات يشتركون معها فيه » وضرب المثل بنقابة المحامين 
والمهندسين . ولست آعلم أن نقابة من النقابات المهنية هددت أعضاعها 
باحالتهم إلى المجاكمة التأديبية اذا هم حضروا مؤتمرات علمية 

ولي كان هناك منل تلك القرارات فانها لا تثير أكثر من الرثاء مهما 
كانت صفة من اتخذوها ؛ لأن الاسرائيليين يحضرون معظم المؤتمرات 
المالميه ؛ بجكم اعتراف دول العالم في غالبيتها الساحقة باسرائيل › 
ومعني مثل هذه القرارات حرمان هؤلاء الأعضاء من حضور المؤتمرات 
العالية بللك الحجة البسخيفة » وعزلهم عن التيارات الفكرية والتطورات 
الجلمية ؛ والمستفيد الوجيد من ذلك هى اسرائيل وحدها ! . 

ثم ان مثل هذه القرارات تطفح بالنفاق ؛ لانها تقتصر على اسرائيل 
ولا تمتد إلى الولايات المتحدة ؛ التى بعلم الجميع صلتها باسرائيل 
نا في ر رها وها في اله الحو واي كان اماب هده 
القرارات مخلصين فى دوافعهم الوطنية لعاملوا الولايات المتحدة بالمثل !› 
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ولكن الملاحظ انهم يتهافتون على الولايات المتحدة وعلى زيارتها وحضور 
راغا لاون نع لاچ ۲ کام ا غین اسرانیل ازل اء 
صديقتها وحاميتها الأولى ! . 

ولعل الدكتور سالم نجم يتفق معى فى أن الوطنية لا تتجزا › فلىست 
افهم كيف يقول إنه د واجبدا الأول هي ان نبقى جذوة الجهاد ضد العدي 
الغفتصب متقدة فى نفوس أبنائنا برفض التعايش مع هذا العدي أي 
الط إو كدر الاجر اننس بيا وا بيدا بدن ا ار 
الجهاد ضد الامبريالية التى تشعل المنطفة العربية ذاراء وتبسط سيطرتها 
على العرب ؟ . 

وکیف پرفض التطبيع وكسر الحاجز النفسى مع العدو الفرعي › 
بینما برحب بهذا التطبيع مع العدو الأساسى كأنه صديق حميم ؟ 

وا د ا ساود و ل او 
الأمريكى ؛ ومساعدات الولايات المتحدة الفنبة لا سرائيل فى تدذين عملية 
الد حت ذه تدرب وخر ارال من هدر رن إلى عدر 
اق الشن الا ن ارين ر عام ار لات 
خرب القذاة !, 

نل نن تشن ؤسا ي ارال ومن نخدم افا إن د 
النضال بمثل هذه الوسائل العقيمة المضحكة التى ترتد إلى صدورنا 
بالدرجة الأرلى ؛ وهي الاستلاع عن حخضسور المؤتمرات التى مضسرها 
اسر یاون اومن فلك شا »یراید باه ای النوی انزماية 
الحقيقية اللي خررت سيدا وفلفت الخذاء الأسترائيل هن أرهن الرطن؟ 

والظريف خا اسشنشهان الذكتور تالم نج بالبطل الكردى السك 
صلاح الدین الآپوبى الذى بذكر آنه طرد الدريلات رالمماليك الصليبية 
التى تم انشاؤها من قبل على ساجل البحر الأبيض المتوسط › وحرر بيت 
القدس:: 
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E E AE‏ 6 ووا ا 
الان الو وهات الي العو غ د ا 
علم أن السادات » وهويذهب إلى القدس ۰ انما کان يقتدى بسلفه صلا 
الدين !ء لما اختاره لمساندة قضيته . 

فلم يكن صلاح الدين بتردد فى الاتصال بأعدائه الصليبيين 
ويجرى المفاوضات معهم لتحسين وضعه » وكان يذهب فى ذلك إلى ح 
ل ا ی فق م کی وناو قا ااه اد اا 
Ba GE SRE LAS NES‏ 
١‏ -_ وكان فى حاجة إلى الدواء والفواكه والثح » أرسل اليه صلا 
الدين ما يريد » ومكن رسله من زيارة الأسواق الاسلامية . 

رنفك نن الان ي ا اتات هداق رشا بالل 
أخى صلاح الدين » حتى برز مشروع زواج بين الملك العادل وال 
خت وا5 

والحقيقة التاريخية الأخرى التى لا يطمها الدكتور سالم نجم د 
ان شاا اللن هو سات هتوا الز اف الى سار المادات ما 
هديها . فالسياسة هى فن الممكن وليست فن المستحيل » وعظم 
السياسى تتمثل فى تمييزه بين الممكن والمستحيل › ثم اقدامه بشجاد 
للحصول على الممكن قبل أن تتغير الظروف ويتحول إلى مستحيل !. 

لالك وف تدهش الدكتون سبالم ت اذا غرف أن ضلاع الذي 
بعد أن فتح مدينة بيت المقدس فی ۲ آکتوپر ۱۱۸۷ › اضطر › بعد سقو 
عکا وپافا فی ید الصلپبیین » إلى ابرام صلح الرملة فی سبتمبر ١١۹۲‏ 
الذى أعطى الصليبين المدن الساحلية التى تمتد من عكا شمالا إلى يا 
جنوپا » ومنح الحجاج المسيحين الحق فى زيارة بيت المقدس ! . 

ومن هنا فلم يكن فتح صلاح الدين لبيت المقدس هو خاتمة الحرو 
الصليبية » وأنما تبعته انتكاسات وانتصارات استمرت مائة عام أخرى 
وانتهت بخروج الصليبين من الشام . 
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التذرآت E‏ الأغاء لتا ةة 
نقابة الأطباء ! 


السباسية فى 


بغت ا کر المعر کة الکن 
دارت بين المزكز القومى للسيتما ولجنثه 
النقابية وبين السيدة منى جمال الدين 
الخوجة باكر القرمن 


2 ا 
ألقو هى | بسنب اشتراك السيدة الخرجة فى 
1 × أ مهرجان بالقدس المحتلة » وادلائها 


آکتویر فی ۲۰ / ۸ / ۱۹۸۹ 


باحاديث للاذاعة الاسرائيلية » وانتهت 
باحالة السيدة للنيابة الادارية للتحقيق 
معها » واجتماع اللجنة النقابية بالمركز 
بتاریخ ۱۹ / ۷/ ۱۹۸۹ - أى قبل 
انتهاء التحقيق ! - واتخاذها قرارا - 
بالاجماع - بشطب عضويتها من اللجنة 
النقابية للعاملين ! ثم اصدار التسجليين 
بالمركز - بمختلف تخصصاتهم الفنية - 
بتاریخ ۱۹۸٩ / ۷ / ۲٤١‏ » قرارا بعدم 
التعاون مع المخرجة المذكورة » وأخيرا 
تجمید النشاط الفنى الذى كانت 
تمارسه المخرجة المذكورة بالمركز لحين 
تكامل عناصر المخالفات المىجهة اليها 
بمعرفة جهات التحقيق ! 
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وقد أدرکت أننى أمام احدی کومیدیات عادل مام أو فؤاد المهندس 
وه الت مولي و وكاو رأة إلى فت عل ا رتاه 
فتفترض جهل أبطالها بالحقيقة » وتصرفهم على أساس هذا الجهل › 
تا ترف الئاه اة وت و الكل 

نعم أغرقت فى الضحك » لأن أبطال الكوميديا التى قام بها المركز 
القومى للسينما ولجنته النقابية قد تصرفوا على ساس أن مصر تعيش 
فی عام ۱۹۷۲ › حين كانت سيناؤها محتلة بالقوات الاسرائيلية » وكانت 
مصر فى حالة حرب مع اسرائيل » وكان الاتصال باسرائيل فى ذلك 
الوقت يعد من أعمال الخيانة والمروق من الوطنية . 
ومسحوا من تاريخ مصر - أقصد من ذاكراتهم - حرب أكتوير ومعركة 
العبور ومفاوضات الكيلو ٠١١‏ واتفاقيات فض الاشتباك ٠‏ ومبادرات 
السلام التى قام بها السادات » وزيارة القدس » والفاوضات اللصرية 
الأسرائيلية ‏ واتفاقيثى كامب ديفيد » والمغاهدة المصرية الاسرائيلية : 
واقشحاب القوات الامترائامن ماء 2 ك الفا راد حول دة 
طانا وك مك الل افر ٠‏ واتمتهاب ارال من اا : 
وتسليمها للقوات المصريةء وتحرير كامل الأرض المصرية » وانتهاء 
الخصومة المصرية الاسرائيلية . 

نعم ضحكت لأن أبطال الكوميديا فى المركز القومى للسينما قد 
قاموا بأدوارهم على أساس الجهل بكل هذه الحقائق التاريخية بينما 
ب ن ا ای د وک خف جرد مته التاق 

وضحکت آکثر فاکثر حین تذکرت أن الدکتور بطرس بطرس غالی 
کان پزور اسرائیل قبل شهر أو آکثر › وبالتحدید فی ۱١‏ یونیو ۱۹۸٩‏ › 
وقبله بعامين تقريبا كان الدكتور عصمت عبد المجيد يزور اسرائيل ! 
وتصورت أن کلا منهما کان معرضا لشطب عضویته وتجميد نشاطه 
وعدم التعاون معه » لو كان يعمل بالاخراج فى المركز القومى للسينما › 
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ولكن حسن حظهما قادهما ليصبحا وزيرى خارجية › ويضعهما فى 
موقم صنع القرار السياسى فى مصلحة هذا الوطن ولصالح هذا 
الف 

ومن حق البعض أن يقوم بهذا التهريج فى هذا البلد » بين 
الفينةالفنية » لاضحاك شعبنا والتخفيف من همومه الاقتصادية » ولكن 
بشرط أن يعمل لحسابه الخاص » وليس باسم مركز يحمل اسم المركز 
القومى ! كما أن من حق البعض أن يزايد على وطنية نظامنا الوطنى الذى 
أبرم المعاهدة المصرية الاسرائيلية > وحرر سيناء فى وجه معارضة امتدت 
من الخليج إلى المحيط » ووصلت إلى بعض المخدوعين فى بلدنا - فيقوم 
بتجريم عمل يقوم به أكبر مسئولين فى الدولة عن سياستها الخارجية › 
وينكل بمن يقوم به » فيحيله إلى النيابة الادارية » ويشطب عضويته › 
ويقرر عدم التعاون معه - ولكن بشرط أن يتبع مؤسسة آهلية وليس 
مؤسسة رسمية » ويشرط آن يقوم به بمبادرة شخصية بحتة » ولا يشرك 

وعلى سبيل المثال » فقبل عامين قامت نقابة الأطباء بدور كوميدى 
مثيل » فأرعدت وآبرقت »› وحذرت أطباء مصر من الاشتراك فى المؤتمر 
العا مى للصحة النفسية المنعقد بالقاهرة » وهددت باحالة من يخالفون هذا 
القرار إلى الهيئة التأديبية بحجة اشتراك أطباء اسرائيلين فيه ! ولكن 
نقابة الأطباء هيئة أهلية وليست مؤسسة رسميةء ومن حق القائمين عليها 
أن يجهلوا تاريخ مصر المعاصر » ويجهلوا الأحداث المعاصرة » ويجهلوا 
التطورات التى طرآت على العلاقات المصرية الاسرائيلية » ويتصوروا أن 
عنترية من أمثال ذلك الموقف الذى اتخذه المركز القومى السينما - ولكن 
ليس من حق المركز القومى للسينما اتخاذ هذا الموقف › لأنه مفروض فيه 
أنه جزء من أجهزة الدولة » ومن المفترض أن يلتزم بسياستها › 

ومع ذلك فقد كنت خليقا بان التمس له العذر لوكانت السياسة التى 
تتبعها الدولة سياسة غير وطنية » ولو كان النظام فى بلدنا نظاما غير 
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وطنی» ولوكان رئيس الدولة الذى يرسم سياستها وصل إلى الحكم عن 
طریق انقلاب عسکری ولم يصل باستفتاء شعبي » أو لوکان قد فقد ثقة 
الشعب به وسياسة وظهر ذلك فى تحركات القوى الوطنية . 

ولكن النظام السياسى فى بلد نا نظام وطنى باعتراف الأعداء قبل 
الأصدقاء » وأكثر من ذلك آنه يلقى الثقة من الشعب » وسياسته التى 
قامت على المصالحة مع اسرائيل قد لقيت تأييد الشعب من أول لحظة - 
ای منذ أعلن المرحوم السادات عن مبادرة السلام وعزمه على زيارة 
القدس » وقد ساند الشعب هذه السياسة مساندة صلبة وثابتة على مدى 
اثنى عشر عاما كاملة دون وهن أو ضعف » ويفضل هذه المساندةالعبقرية 
تحررت سيناء وتحررت طابا » فكانت أول أرض عريية تتحرر من بين 
الأراضى التى احتلت فى يونية ٠۹٩۷‏ . 

وقد اعترفت الشعوب العربية بحق مصر فى تحرير أرضها عن هذا 
الطريق - طريق الملصالحة مع اسرائيل - وأنهت مقاطعتها لمصر » وأعادت 
علاقاتها › وعادت مصر إلي موقعها فى جامعة الدول العريية . 

جا ارک الق ي ا واد ع ا ا 
ويحيل مخرجة فيه إلى النيابية الادارية » ويشطب اسمها من اللجنة 
النقابية ويقرر عدم التعاون معها » لأنها قامت بما يقوم به كبار رجال 
الدولة والحکم فی مصر » ویما قام به وزير خارجیتها › وپما قام به کثیر 
من الكتاب والمفكرين الوطنيين » مثل مكرم محمد أحمد وعبد الستار 
الطويلة » فان من حقنا أن نعلن اعتراضنا على هذه المزايدة غير المعقولة › 
أو نضحك على هذه الأمية السياسية المتفشية فى المركز » والتى عزلته 
عن كل القظوز ات المي اسي القى رات غل العلاقان الم ة 
الاسرائيلية منذ عبورنا القناة وتحطيمنا خط بارليف » حتى تحرير كامل 
سيناء » ومرورا بمبادرة السلام واتفاقیتی كامب ديفيد والمعاهدة اللصرية 
الاسرائيلية ! 
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ل كك لن ركز القومى لل ا ل حلم غد الاي 
الاسرائيليين الذين يفدون إلى مصر » والترحاب الذى يقابلون به من 
الشعب المصری فى آى مكان يتجهون اليه . 

وهذا يثبت أن الشعب المصرى هو المعلم حقا » وآنه سبق كثيرين من 
المثقفين فى وعيه السياسى وحنكته السياسية » ونه أكثر منهم فهما 
لصالحة الحقيقة » وأنه ليس فى حاجة لمثل تلك المظاهرات التى تقوم بها 
تلك المراكز والنقابات وغيرها » والتى لا يعلم أحد حقا من تمثل ؟ هل 
فال مرا الشف ال ر وا موقة الکن ار تفل مهال اة 
لأصحابها ؟ أو آنه مجرد تخبط سیاسی لا معنی له ولا منطلق له الا تلك 
الأمية السياسية التى تحجب الحقائق السياسية عن أصحابها » وتعزلهم 
عن مجموع الشعب وعن سياسات النظام السياسى الوطنى › الذى يعبر 
عن مصالح الشعب بأكثر مما تعبر عنها آوهامهم ! : 

اننى أعلم أن هناك من سوف يتعلل فى المركز القومى للسينما 
بالقضية الفلسطينية » ويرد بان التصرف الطائش الذى قام به » والاعتداء 
الذى قام به على المخرجة المذكورة » انما قام به مساندة للانتفاضة 
القلسطفه و از كر أن فشن دكا هدا الكن هذا القرل فلا رن 
لأنه يكون بمثابة عذر أقبح من ذنب » فهو مزايدة على وطذية الشعب 
اللصرى ونظامه السياسى ! 

فالشعب المصرى عندما أيد مبادرة السلام التى قام بها السادات ء 
وعندما أيد اتفاقيتى كامب ديفيد » ووافق على المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية ‏ كان يعلم أنه يحرر أرضه وحده بينما لازالت الضفة الغربية 
فة زالخواكن نهت لقاال ارال + ولكةه اعكير تكرين سينا 
عملا ايجابيا لأن تحرير أية أرض عربية هو على وجه التحقيق خطوة إلى 
الأمام . 

وعندما قام الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة بانتفاضته 
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الراقعة ءلم رة الشتب الضرى فى تا هذة الانتفاضنة نكل قواء: 
وسارع النظام السياسى الوطنى فى بلدنا بمساندتها بكل امكانياته › 
على نحو استحق عليه الاشادة من الشعب الفلسطينى وممليه الحقيقيين 
زه فا الترن ا 

اک و اة وات ال الي آي دد فكل عة 
الي القافى غل الات الوا اة م اشراقل و تم 
دعوة إلى قطع العلاقات السياسية معها . 

ی ارقت فة او الا اله انى اتاد ن غاا 
السياسية مع اسرائيل فى تقريب وجهات النظر بين حكومتها و المنظمة › 
اة كوا مضا الشعت قلطن د وك ذلك لد د ل 
ا ا و 
اللصريين لاسرائيل » أو زيارة المسئولين الاسرائيليين مصر . 

ومن هنا فلا يمكن أن يكون المركز القومى للسينما أكثر حرصا على 
ما الاب االلمن ن الف الت ارهن الف م اني 
ا ا تالحر ا وا ع 
مخرجة من مخرجيه لزيارتها اسرائيل والاشتراك فى مهرجان عقد 
بالقدس المحتلة . 

كذلك لا يمكن أن يزايد المركز القومى للسينما على ممثلى الشعب 
الفلسطينى » وهم منظمة التحرير الفلسطينية » بعد أن تخلت المنظمة عن 
تاها اعرا القذيمة اتی کات دين بق تاها کل ن دقايل 
AA SE a‏ 
وار اتن تفشو فى الحتنف ك بوم رنه أن كانت الغا ءإك ار 
فى البداية على قوى السلام الاسرائيلية أصبحت تجرى الآن مع ممثلى 
او 9 فو انر هة اوه امت ا 
التحرير هذه السياسة اسم «هجوم السلام الفلسطينى» : 
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فيصل الحسينى وحنا سنيورا وعدد من الشخصيات الاسرائيلية » ولم‎ 
يكن هناك آية قيود تحول دون الاتصالات بين الطرفبن » بل كانت‎ 
. العلاقات بينهما قائمة‎ 

ومن هنا فلست أعتقد أن التهريج الذى قام به المركز القومى للسينما 
قد خدم قضية من القضايا » كما آنه لم يمثل فيه سوی نفسه ! واذا ظن 
أنه قد أثبت لنفسه شيئًا فانه لم يثبت الا عزلته عن التطورات السياسية 
التى تعرضت لها القضية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية الاسرائيلية 
والعلاقات المصرية الاسرائيلية والعلاقات العريية المصرية ‏ وذلك 
ماأسميه الأمية السياسية . 

والمذهل فى كل تلك القصة أن المخرجة المذكورة ‏ باعتراف بيان 
E‏ 
شخصيا مسئولية الاشتراك › ولم تحمل المركز وزره - إذا كان ثمة أوزار 
فى هذا الاشتراك ! 
اا ا كلك فا هى الجر ا ازا ا اة 
الاكرك اها هافن العرة ان اوها تى حو الا 
ھی ایا وا ناریا ارال ونارت 
للولايات المتحدة التى تدعم إسرائيل على سبيل المثال؟ 

AE N TEN AS ES 
مهرجان آقيم فى الولايات المتحدة » أو أنه كان بشيد بهذا الاشتراك‎ 
وتعلن عنه الصحف بمريد من الفخار؟‎ 


بالولايات المتحدة التى تدعمها ؟ بل ماهو الفرق بين إسرائيل والولاياد 
المتحدة وكلاهما عضوان فى جسد واحد هو الجسد الامبريالى؟ 


لكن الأجابة على هذه الأسطة تتطلب خا أذنى من لوعي الشتاسى 
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کی ال ارك التو الفا الى تخ اقل الف اه 
لابخرج من الكهف الاختيارى الذى وضع نفسه فيه . 

ار ق لر و اا اف ال 
كهت تفر غا ا الد التاحى رال هرال الحتوان الدني 
الاسرائيلى » ومن الضرورى أن تتغير نظرتنا إلى إسرائيل التى قادتنا 
إلى خوض أربعة حروب » وخسارة الجولان والضفة الغريية وغزة ‏ 
وسیناء حتی وقت قريب ! 

SENSE EDO 
اغرال انى فا فاقرى الان كل رة وو القع‎ 

فا فع الزكة القومن ليد السا وشاع على حل القخة 
الفلسطينية » بل يعرقلها »> وهو سلاح فی ید قوی التشدد والتطرف فى 
ارال فة فى وج القرئ السلاسة كلما تحنكت غن مراي الباف. 
في ال الافات اله ارا :وخ اى اتاكات س ال 
أكثر من لا ركن ها ف الركر القوتى بحظل التارف الإسرانلى 
انسحبت من سيناء » ولكنها لم تحصل على السلام الطبيعى بالمعنى 

وهذا ماتدركه القيادة الفلسطينية » فلم تطلب من مصر قطع علاقاتها 
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من إسرائيلء أوتجميد علاقاتها معها » ولم تطلب ذلك من ية دولة من 
الدول » لأنها تدرك أن ذلك يزيد التعنت الاسرائيلى › ولان تأثيره منعدم 
انشا دون أشارن عو الشلن الهاي كد اوو 
ولوكان السادات قد تمسك به لكان وضع سيناء حاليا هو نفس وضع 
الجولان ! ولوكانت منظمة التحریر قد تمسکت به لا كسبت العطف 
العالمى الذى تحظى به حالياء ولماأحدثت ذلك التغيير الهائل فى الرأى 
العام الأمریكى والأررويى . 

وإنى أؤكد أن المخرجة المذكورة - ولاأعرفها ‏ قد خدمت قضية 
السلام بزيارتها لاسرائيل باكثر من القوى التى تكتفى باطلاق تاك 
المظاهرات ولاتدرك معناها بسبب أميتها السياسيةء والتی أصدرت ذلك 
القران الكرميقى فطلي ان الكرخة من الفا ا رارت ارال 
کما لو كانت قد زارت دولة محارية لصر ! 

ومن المؤسف آننا فى مصر لا نجد تلك القوى الشجاعة التى تملك 
قوی تسبق النظام السياسى فى شجاعته فى تناول هذه الأمور على نحو 

فبين يدى وأنا أكتب هذا المقال » جريدة الأهرام يوم ۸ آغسطس › 
وفيها حديث أجرته أميرة حسن فى القدس مع المراسل العسكرى 
اة فان ا اد ی و ی ی ی 
السلام » وفيها يقول انه لم يكن عنده شك فى أن الانتفاضة ستحدث إن 
عاجلا أو آجلا » « لأنى رأيت بام عينى الضغوط التى تعرض لها 
الفلسطينيون » وهى ضغوط اجتماعية واقتصادية » كنا نحن اليهود 
الانتفاضة بأنها تصريحات « ساذجة » ! ويقول : إنه من الضرورى 
التفارض مع المنظمة لأنها القيادة الفعلية للشعب الفلسطينى . ويصف 
و قاف واا اران د موه ا 
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ارهابا . ويقول إن الجنرالات يرفضون الحل السياسى » ولكن ينبغى 
عليهم آن يفهموا آننا يجب في مرحلة ما أن ندخل في مفاوضات سياسية 

مع الطرف الفلسطينى :دما ستل عن زاب فی قصریکات شازین عن 
اغتيال عرفات وقادة منظمة التحریر » قال : « هذا تصریح لانسان بدائی 
يرى الأمور كلها من فوهة البندقية ! و ضرب المثل باغتيال آبى جهاد 
وقال ان | غتياله لم ينه الصراع » وان المشكلة لن تحل بالاغتيالات . 

هذه النوعية من التصريحات الشجاعة لاسرائيلين من قوي السلام 
ضد حكومتهم » تخدم القضية الفلسطينية بآكثر من تلك النوعية من 
القرارات الغاشمة التى أصدرها المركز القوى للسينما ولجنته النقابية ! 
بل هى على النقيض منها تماما » فقرارات المركز القوي تقدم دعما 
لشارون وجنرالاته المتشددين وتهديهم ذريعة قوية للاستمرار فى موقفهم 
الذى يرى الأمور كلها من فوهة البندقية ! 

نعم من المؤسف أن المثقفين المصريين الذين يملكون الرؤية الصحيحة 
لحل المشكلة كماتملكها قوى السلام الاسراذيلية › قليلون » فمازالت 
الأغلبية تؤثر السلامة » وتخشى من الآقلية الصخابة من ثوار الكلام 
a a A NS‏ 
دفنت مناضلى المصاطب هؤلاء وتخلصت منهم نهائيا » وألهمت الكثيرين 
الأشجاعة و النظر إلى الأمور فى ضي الواقع الجديد » ولكن مازال 
الكثيرون يخشون من تلك الأشباح ويتصرفون تلك التصرفات الحمقاء . 
ومن حسن الحظ أن نظامنا السياسى يملك الرؤية الصحيحة › ويملك 
معظم.الكتاب والمفكرين والمثقفين الملصرين » وانما يعيب المتخلفين . 
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بالتمنيل ! 


× آکنوبر فی۱ / ٩‏ / ۱۹۸۹ 


السيد حمدى غيث عملاق من 
عمالقة الفن فى مصر ؛ وفوق ذلك فهو 
مقت ون ل را اما رمن فا 
فما کټبه في عدد ۲۰ آخسطس من 
الأهالي ہعنوان : « كرميديا الدكتورعبد 
العظيم رمضسان » ردا على مقالي في 
«الأمية السياسبة في المركز القومى 
للسینما » لا يجوز غض الطرف عنه آي 
تجاهله ؛ وانما تجب العناية به والرد 
عله . 


وسن سرء حظ السید جمدی غپٹ 
أن مدخله إلى منافشة ما كته هجوما 
علي المركز القرى السپنماء كان مدخلا 
خاطنا › والأساس الذي ہني عليه 
مذاقشته لي کان آساسا ٻاطلا . فقد 
ذكر آلذى أنافش الموضرعات التى 
اعسالجسها من « منظورین ثادین لا 
پٽغپران آہد| ۔ حسب تعبیره - وهما : 
«عشفی العميق لاسرائیل ١‏ وحرصي 


الصراع الاجتماعی-۔ ٥۲۹‏ 


المستميت على الدعوة إلى تطبيع علاقاتنا معها » وأننى أتجاوز هذا إلى 
دعوتى «الرومانسية »- كما وصفها ‏ إلى تبادل الحب والعشق والمودة 
الحميمة معها» ! آما المنظور الثاني » فهو كراهيتى لثورة يوليو ولزعيمها 
الخالي عبدالناصر ! 

وغل الزشم من نةم يخاقش انطو الأخن الخافن به الناضدر: 
اكمتفاء بالمنظور الأول » فإن مجرد إيراده على هذا النحو يلزمنى بالرد 
عليه » ولو في عجالة قصيرة . 

فليس من الصحيح آنى آكره الرئيس الراحل عبد الناصرء ولو آردت 
ذلك مااستطعت » بل لقد كتبت في إحدى المرات أقول إنى منحاز 
بفواطفی لخبه الخاصر هتحار بعقلی السادات ١!‏ ما کثبت فی کتابی 
«تحطيم الآلهة» أقرل : «كان یل الناصر أنقي وأطهر ما فی ثورة يولیو». 
وذکړي عبد الناصر تصرك جیشانا عاطفیا فی صدری یرتبط بتحریر 
وسائل الانتاج من القبضة الأجدبية ؛ وتحدى الاستعمار الذى مرغ انفنا 
فى الرغام و الكحالف مم الحليف الطبيعى احركات القخرر الوطنى 
هي الاتجاو الس فى : هديق السخدلان الرظ الحفف الذي 
لاتشوبه شائبة تبعبة . 

ولكن هذه العاطفة › التى تستند إلى حقائق تأريخية شىء › وتزوير 
التاريخ لحساب ثورة پولیو ؛ كما پفعل الناصريون شىء آخر ! 
إن الناصريين يتصورون أننى سوف أصف الحكم الدكتاتورى لثورة 
پوایو بأنه ديموقراطبة! آي أصف مزيمة پونيو ۱۹١۷‏ بأنها هزيمة فى 
معرکة ولپست هزيمة فی حرب ؛ رغم آننا نعانی من آثارها › ویعانی کل 
العرب ؛ جتى الآن ١‏ اى اسمى راسمالية الدولة التى ارستها قوانين 
التأميم بأنها اشتراكية! أوأصف ضصباط يولي بآنهم تقدميون واشتراكيون 
رغم أنهم وضصعوا الاشتراكيين الحقيقيين فى السجون ! أوأضيف حرب 
أكتوبر لحساب عبد الناصر » رغم أنها على وجه التحقيق لحساب 
السادات ! ۰ 
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فا مااشون الفام ون فا5ا هة الان آلا ك ا 
هالتهم الصورة » ووجهوا إلى الاتهام بآنى آكره ثورة يوليو وزعيمها 
الخال عبد التاهير ى كما فمل الأا مةئ غب ! 

هذا هو المنظور الأول » أي الأساس الأرل الذى تحدث عنه السيد 
حمدی غیث › وهو ساس باطل › كما رأینا . 

أا النفون لكر وهو عق سرافل قان اغ ا 
الان الك خها هت ااا رف ف لحي و 
«بالرومانسية» » واتهمنى بآنى أدعى إلى تبادل الحب والعشق › والمودة 
اک ا 

وفي البداية فلست أعتبر هذه المزحة » جتى لو كان المقصود بها 
الجد لاالهزل › اتهاما پحب على دفعه ؛ بعد أن انسجبت إسرائيل من 
سيناء وطابا وأصبحت علاقاتها مع مصر تحجكمها مواد المعاهدة الملصرية 
الإسرائيلية. 
وعشقی لاسرائیل ۔۔ حتی لو کان صجیجا ‏ هو ۔ علی سہپل المثال ‏ 
أقل بكشير من مشق آقطاب حزب التجمع للولايات المتحدة الأمريكية › 
يفا اامدرالفة العالا »و المت الارن همرل الي سه اة 
والمال ويدعم موقفها المتعنت فى وجه الإنتفاضة الفلسطينية › ويعوق إقامة 
الدرلة الفلسطينية . 

آقول إنه تي لو کان عشقې لاسرائيل صحبحا › فانه أقل بكثير من 
عشق آقطاب التجمع للولايات المتجدة الذي بدفعهم إلى زيارتهاء والقاء 
الحاضرات في جامعاتها وندواتها - لأنى حتى الآن لم آزر إسرائيل ولم 
أقبل أي دعوة لزپارتها آو حضور آی مؤتمر من مؤتمراتها حتى على 
السستوى العلمى » مع ماهو معروف من أن العشيق يحب أن يزور 
محشوةته ! ويحب أن يوطد الصلات معها ويتعاون معها ! 

ولکنی ہ حتی الآن ب لم یحدٹ آی تعاون علمی آوغپره بینی وبين 
إسرائيل ! 
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ليكف ‏ إذن ‏ السيد حمدى غيث عن هذه النغمة الرديئة » فهو 
أعلى مستري من ذلك بكثير » ولست ممن ترهبهم مثل هذه الاتهاماتء 
وإذا كنت قد ازدريتها وواجهتها بصلابة ابان عنفوان حملة التشويه 
العربى لموقف مصر » واتهام السادات وكل من أيدوا مبادرته بالخيانة - 
فانی بعد تحرير سيناء » وهى أآول أرض عربية تتحرر من الأراضى التى 
اجتلت فی هزيمة پونپو ۱۹۹۷. أشد فخرا بموقفى › وأشد اعتزازا 
بصدق بصپرتى التى قادتنى وفريقا من الأصدقاء اليساريين إلى تأييد 
مپادرۀ القدس » والمساهمة باقلامنا فی تحریر سیذاء. 


ولعل التاريخ قد أثبت الآن أن موقفنا كان أكثر شرفا ووطنية من 
موقف الرافضين ونوار الكلام » بعد أن ثبتت صحة موقف السادات › 
الذى لولا مبادرته ورؤيته القاريخية الثاقبة ٠‏ لكان وضع سيناء اليدم هو 
وضع الضصفة الغربية وغزة والجولان ! 

ومن هنا . فلعل القضية بينى وبين الأستاذ الكہير حمدى غيث قد 
أاصبحت واضحة ؛ فهى ليست قضبة عشق لاسرائيل قادنى إلى مهاجمة 
موقف المركز القومى للسينما ؛ وإنما هى قضية موقف وطنى ثابت من 
العلاقاب المصرية الاأسرائيلبة يقول : إن هذه الصفحة من الحرب بيننا 
وین اسرائيل قد انتهت » رإن هناك علاقات تحددها معاهدة دولية علينا 
الفلسملينى فى الأراضصى المحالة › وإن تأييد الشعب الفلسطينى 
ومساعدته فى الحصول على دواته المستقلة شىء ومعاملة إسرائيل كدولة 
والموقف الثاني موقف خاطىء وباطل تماما . 

ومن هنا كان مجومى على المركز القرمى للسنيما لوقفه من 
الخرجة الى حضرت مهرجانا أقيم فى اسرائيل » بعد ان قرات البيان 
الذى أصدره ؛ لأني آدركت أن القضصية ليست قضية المخالفات التى 


o۲ 


ارتكبتها المخرجة - حتى لو كانت مخالفات صحيحة ‏ وإنما هى فضبة 
حضور مهرجان آقيم فى إسرائيل بالذات . 

کف ف ذلك غل حى وفائى اسلف الشاة حى هة 
بضميره الوطنى الذى لا أشك فى نقائه : هل كان المركز القومى للسيئما 
بتخذ هذه الاجراءات ضد المخرجة › لو كانت قد حضرث مهرجانا فيم 
فى بيا أو وريا أؤ عت الرلانات المححدة الأنريكة ؟ وهل كانت اللحذة 
النقابية تسارع بفصلها بدلا من أن تهب للدفاع عنها ؟ 

هذه - إذن - ليست قضية ادارية » وانما هى قضية سياسية بالدرجة 
الأولى » وهى قضية سياسية مرتبطة بزيارة مخرجة سينمائية لاسرائيل › 
ولو كانت زارت فة خر اا امت القضة أضلا من هنا هان الأنتاة 
حمدى غيث يقلب القضية ويسوقها فی شکل مغلوط حین پتهمنی بآئی 
أريد اَن أعطی » للصديقة الحبيبة اسرائیل» (کذا !( معاملة خاصة 
متميزة › ويقول :« هل نحاكم مخرجا يستولى على فيلم ليس ملكاله › 
ویعرضه فی مهرجان بانجلترا مثلا » دون اذن صاحب الحق » فاذا 

وآساله بدوری : هل سبقت محاكمة مخرج مصری يعرض فیلما فى 
مهرجان بانجلترا أو أية دولة آأخرى على نحو ما فعلت المخرجة 
المذكورة؟ 

اذا كانت هناك حالات مثيلة من هذا النوع فانى على استعداد لتقبل 
هذه القضية على أنها قضية ادارية » وأعلن بأعلى صوتى أننى لست 
بحال من الأحوال مع أية معاملة مميزة لا سرائيل » وأسحب اتهامى 
٠‏ للمركز القومي للسينما! فقلمى فى خدمة الحقيقة » وليس فى خدمة أية 
بصالم خا : 

على أن موقف اللجنة النقابية أو جماعة السينمائيين التسجيليين 
ونقابة السنيمائيين يظل موقفا سياسيا › لأنها لم تنتظر نتيجة تحقيق 
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النيابة الادارية عن المخالفات الادارية للمخرجة » وبنته على مجرد زيارة 
اسرائيل الكافية فى نظرها للفصل وعدم التعاون ! 

وبك يعفن الفقاط ال ورد ت فى قال الأسكات كمتى غي 
والتی لست آدری اذا كان يعنيها أو ا يعنيها ؟ فقد نسب إلى أقوالا 
وآراء لم ترد فى مقالى على الاطلاق ! وقد درجنا فى الجامعة على أن 
افد فنا ای ارا فت وھا عن ناجه او ا هاا تل شل 
آلا فة عاد حن ای ا ن ئن ار فن کن ةا 
إلى مصدرها > والاتحولت مناقشتنا إلى عبث فى عبث ! 

ومافعله السيد حمدى غيث هو هذا العبث بعينه ! فهو يخاطبنى 
قائلاً: «إن دعوتك هذه یترتب علیها مثلا » أن يحمل أی موظف بالآثار أی 
قطع آثرية نادرة ليعرضها فى اسرائيل » وعلينا أن نصفق له » لأنه - 
طبقا لرآيك - يعمق الصداقة والمحبة بين شعب مصر وشعب اسرائيل 
(الشقيق) . فهل تراجع أفكارك ومواقفك التي تسارع إلى اتخاذها دون 
تمحيص » مدفوعا بحبك (العظيم) لاسرائيل ولشعب اسرائيل» . 

فالسؤال الذى يطرح نفسه بعد هذا النص : هل قرا السيد حمدى 
غيث لى » سواء فى المقال الذى ناقشه أو فى أي مقال آخر » دعوة 
إلى«تعميق الصداقة والمحبة بين شعب مصر وشعب اسرائيل الشقيق» ! 
واذا لم يكن قد قرأ مثل هذا الكلام » فكيف سمح لنفسه بأن يكتب عبارة 
«طبقا لرأيك» ‏ أی طبقا لرأیی ؟ 

تری لوكنت قدافتريت عليه بمثل هذا الكلام » ونسبت اليه مالم يقلهء 
وقلت إنه«طبقا لرأى حمدى غيث» - فلا يعتبر ذلك هو التضليل بعينه ؟ 
كيف يكذب السيد حمدى غيث على القراء الذين لم يقرأوا مقالى , 
ویحاول ايهامهم بأنى وصفت الشعب الاسرائيلى «بالشعب الاسرائيلى 
الشقيق» ؟ . 
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واذا كان السيد حمدى غيث قد فهم رفضي تحريم التعامل مع 
اسرائيل علي أنه دعوة إلى «تعميق الصداقة والمحبة بين شعب مصر 
وشعب اسرائيل الشقيق» » أفليس من حقى أن أشك فى قدرته على فهم 
مايقراً » أو أشك فى قدرته على النقاش الموضوعى؛؟ 


6 كا ف تك عن رخني القن لاسرال واشت ارال 
را لی حرا واا بقاع عن اسر ال ارعن سرافل 
اللو نحق ا افر لك ا رخا مو اة او انى ان 
قرا لی خا راخدا مما اکت 

أغلب الظن آنه بنى عبارته على الاشاعات التى يطلقها ثوار الكلام 
والمناضلون بالعملة الصعبة » الذين تاجروا بعرض مصر وأرض مصر 
زف مضو اتش ب الك ا ا ال خا ها 
بالعار طوال معركة تحرير سيناء » ثم عادوا دون حياء ليلوثوا الشرفاء ! 

لقد طالما قلت إن لعبة تلويث الوطنيين باسم اسرائيل قد بطلت بعد 
لتقا ارا ى فا وة حه ع الات ي ره 
أرضنا الغالية . 
فل ت ق وع القا نون اح غاز موم لكي من اة 
وتخلفهم عن تحرير الأرض بالقاء الوحل على من أيدوا المبادرة » والزعم 
بعشقهم لا سرائیل بدلا من عشق مصر . 

فالوحل عليهم هم آولا وأخيرا » فهم قد سلموا الأرض فى يونية 
۷ »وهم قد تخلفوا عن تحرير الأرض منذ نوفمبر ۱۹۷۷ حتى خروج 
آخر جندی اسرائیل من طابا فی عام ۱۹۸٩‏ ء» ولن يسوی التاريخ بين 
المفرطين والمحررين › ولن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا » فمعيار تحرير 
الأرض سوف يدمغهم » وغطاء القضية الفلسطينية لن يخفى سوءاتهم . 
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فأرض مصر قبل كل أرض اذا كان لا مفر من ذلك » ولن يفيد القضية 
الفلسطيئية أن تكون سيناء محتلة بالقوات الاسرائيلية » وائما يفيد 
الفضية أن تكون سيناء محررة » وهو مايحدث حاليا 
مفرقا بين الموقف المصرى الرسمى من اسرائيل والموقف الشعبى ! 
ف ازات التاهدة لكر الائ 
والموقفان متماثلان أيضا من تأييد القضية الفلسطينية » ولم ينس 
السادات القضية الفلسطينية » فلم ينس شعب مصر أبدا القضية 
الفلسطيئية » ولم ينس السادات القضية الفلسطينيةء وموقف الرئيس 
مبارك من القضبة الفلسطينية هى استمرار لسياسة ثابتة لكل من الموقف 
فاذا أتت بعض «التنظيمات الجماهيرية» ‏ كما يصفها السيد حمدى 
فمن حقنا أن نسخر من هذه المزايدة الملضحكة ! 
فحين ترى هذه التنظييمات أن الشعب اللصرى جزء من الأمة العريية 
كما يقول السيد حمدى غيث - فاننا نقول لها : وما هو الجديد فى 
وحین ترى هذه التنظيمات فيما ترتكبه إسرائيل فى لبنان والأرض 
الففة ماد من الأعمال اليحة ٠‏ قافا تر بان الشتمب الصرى كله 
اا اوق ها ركه رال عا امان 
کیت غلا ین اعمال الخشة: 
ولكن حين تتخذ تلك التى يسميها حمدى غيث «تنطيمات جماهيرية» 
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قت ا ال الفا رما اتان ال ها 
لقان قرارا بقل رة من الا رة ا قافا جرا 
لثامت بهن فيل أن تر السا اا ةا الخ تون 
قبل أن تطهر نتيجة التحقيق _ فاننا لا نستطيع آن نرى فى ذلك «عملا 
شعبيا جماهيريا» مساندا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة » وانما 
هو تهريج واهدار لأبسط حقوق الانسان » وهو حقه فى أن يكون بريئا 
حتى تثبت ادانته ! ومن حقنا أن نشك فى هذه الاجراءات كلها وفى 
دواعت مو کر هوا لما ول د فی ر ان الحقون ار ٠‏ 
اف الفا :بيا مم تون اتر نره لري اا 
لهم. 

من طا فة آع راء غفا مئالتت بن ق ان ا رق 
فيما بين «الموقف الشعبى» و «الموقف الرسمى» و «السياسة الوطنية» 
ويقول : إن ما اتخذته تلك التنظيمات من قرارات ضد المخرجة (من قبل 
لبور تفه الاقف ا ١هي‏ و و فر اة ا ك اة 
ااا ی ےک ی ی 
كاملة» وأن هذا الموقف الشعبى هو حسب كلامه - : «لاشأن له بالموقف 
الرسمى الذى تمليه ظروف عديدة متشابكة ومعقدة › ولاشأن له 
بالسباسة لاني التي تنتهجها الدوة + 


فالسؤال الذى یطرح نفسه » كيف يكون «المرقف الرسمى» للدولة 
متناقضا مع «السياسة الوطنية» التى تنتهجها ؟ أليس «الموقف الرسمى» 
لأية دولة هو تطبيقا «لسياستها» ؟ وكيف تتخذ سياسة وطنية موقفا 
رسميا غير وطنى ؟ وكيف يتصور حمدى غيث أن يكون «الموقف الشعبى» 
وطنيا » و«السياسة» وطنية » بينما الموقف الرسمى غير وطنى ؟ . 
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جماهيرية» » تريد آن تزايد بها على «الموقف الرسمى» الذى لا يمكن أن 
يکون ل موقفا وطنیا ماد امتٹث « األسياسة» التى أملته هى سياسة وطنية ۹. 

وكيف يمكن - فى مجال المواقف القومية - أن نقارن بين التهريج 
الذى اتخذته تلك التنظيمات الجماهيرية تحت اسم «الموقف الشعبى» › 
وما يتخذه الموقف الرسمى - الذى يعتبره حمدى غيث مخالفا للسياسة 
الوطنية للدولة ؟ 

الف ه1 ارقف الرسعى هو الذي ن ارال فل كل ها تحن 
من اجراءات قمخة رة هة الفل في الراخ ال رفي 
الذى لا يترك فرصة لمساندة القضية الفلسطينية » فى المحافل الدولية 
وفى لقاءات الرئيس بالرئيس الأمريكى ورؤساء الدول » وفى منظمة دول 
عدم الانحياز » وفى منظمة الىحدة الافريقية » وفى كل صقع وواد ؟ 

إن السيد حمدى غيث يتذرع بأن بعض الدول تصطنع الرأى 
الشعبى اصطناعا » لتناور به فى مواقفها السياسية التفاوضية - ويقصد 
بالرآى الشعبى ذلك الموقف التهريجى الذى اتخذته منظماته الجماهيرية 
الزعومة ضد المخرجة من قبل اجراء أو ظهور نتيجة التحقيق معها 
بواسطة النيابة الادارية - وينسى ان سياسة النظام الوطنية قد سبقت فى 
كثير من الاحيان » وفى مجال تحرير الأرض » الموقف الشعبى ! والمثال 
على ذلك مبادرة القدس التى قادت الشعب لتحرير سيناء . ومن ثم فلا 
مزايدة على النظام فى سياسته الوطنية القومية . 

ویتبدی خلط الأوراق حین يدین السید حمدی غيث ما يسميه دعوة 
مثى «إلى أن نقف جميعا على خط واحد مم الموقف الرسمى للدولة › 
قائلا إن هذه الدعوة تمكن العدو من أن «يقضى علينا جميعا بضرية 
وأحدة »! 

فهل هذا کلام یقوله مثقف وطنی له وزن السید حمدی غيث ؟ هل 
مساندة الموقف الشعبى للموقف الرسمى والوقوف معه على خط واحدء 
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يتيح للعدو أن يقضى علينا بضرية وأحدة > أو أن اأختلاف المورقف 
وأحدة؟ 
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ماقي السشاهة ال اا اف وة ا ما 
فی ااا ف او ا ی 
اناا ال کت نے وا ورقف لش کی وا 

ثم أليس ممايثير السخرية أن يضخم السيد حمدى غيث فى حجم 
منظماته الجماهيرية الثلاث : اللجنة النقابية وجماعة السينمائيين 
التسجيليين ونقابة السينمائيين - من المخرجة المذكورة › فيسميه « موقفا 
شعبيا» » ليحميها من النقد > ويسبغ عليها حصانة ضد المحاسبة ؟ 

بقى تعليق أخير على كلمة السيد حمدى غيث الأخيرة » التى يدعونى 
فيها إلى الكف عن ارهاب الذين يتخذون مواقف وطنية وقومية شريفة › 
السابق الذى يعترف فيه بأن السياسة التى تنتهجها السلطة هى سياسة 
وطنية ؟ 
أوليس هو استمرار لكلام الناصريين السابق الذى يفرقون فيه بين 
مواقفهم ومواقف السلطة » فيخونون السلطة » ويصفون مواقفهم وحدها 
بأنها وطنية وقومية شريفة؟ وكيف أخوف من يتخذون مواقف وطنية 
وقومية شريفة من السلطة التى تتخذ أيضا مواقف وطنية وقومية شريفة؟ 

الحق ياسيدى لقد كنت » فيما كتبته » محاميا فاشلا » فلماذ| لاتقنع 
بالتمثيل؛ 
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کامب ديفيد 
بين السادات 


ووزراء خارجیته * 


× اکتویر فی ۲۲ / /٤‏ ۱۹۹۰ 


ویما کان آکبر تکریم لکامب دیفید 
وللسادات فى السنوات الأخيرة » هو 
الذى صدر من السيد ياسر عرفات › 
فى مقابلته الأخيرة لجيمى كارتر › 
والتى خاطبه فيها قائلا : « إنك رجل 
دولة عريبة وإسرائيل » وصانع كامب 
ديفيد »! 

وهذه العبارة ليست مجرد تكريم 
لكامب ديفيد وللسادات › وانما هى 
صفعة لكل المزايدين الذين ارتزقوا من 
لعن کامب ديفيد » وريحوا من لعن 
کامب دیفید › وتاجروا بکامب دیفید؛ 
لكا الشت فام اهمها السادات 
بالخيانة » هؤلاء املضللون الذين ضللوا 
الف الف وهطلا القتخوب 
العربية » وحاولوا أن يضللوا الشعب 
اللصرى ويقنعوه بأن تحرير سيناء 
خيانةء وأن بقاء القوات الإسرائيلية فى 
سيناء حتى تتحرر جميع الأراضى 
العربية منتهى الوطنية والقومية ! 


o4١ 


لم يشهد تاريخ منطقتنا العربية مغالطات وضلالات كتلك التى حيكت 
حول کامب دیفید » ولم یشهد سفالات وجهت للوطنيين الشرفاء كما شهد 
فشنت گام ف + وكات عة عل الكامت اط الاكه امات ال 
يوجهها التجار باسم العروية والقومية والاشتراكية والوحدة لكل مصرى 
يؤمن بهذه الأرض وخصوصيتها وعبقريتها . 

ولم يقتصبر ذلك على السباب » بل امتد إلى مكتب مقاطعة إسرائيل 
المشبوه » يصدر قرارات المقاطعة ضد صاحب هذا القلم وضد قمم فكرية 
مصرية شامخة » مثل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس منصور - 
دوق ناء أ حجل. واخطر من ذلك أن الإرهاب الفكرى ول إلى أغماق 
القلوب المخلخاة الضعيفة » فارتعدت » وتملكها الجبن إلى خد مشين ' 

وقد كنت شاهدا على حالة جين فريدة جديرة بالتسجيل ؛ لأنها 
تصور كيف استبد التجار بالنفوس » وتملكوا العقول » وسيطروا على 
حواس الجبناء. 
فقد کنت فئ لندن أستاذا زائرا فى قسم الدراسات الاقتصادية 
والسياسية بمعهد الدراسات الافريقية والآسيوبة بجامعة لندن فى عام 
۰ / ۱۹۸۱ » حین صدر قرار مكتب مقاطعة إسرائیل بادراج اسمى 
واسم توفیق الحكيم ونجيب محفوظ وآنيس منصور فى قوائم المقاطعة . 

وقد علمت بذلك حین استیقظت صباحا فی بیتی على تلیفون من آہو 
ظتى من البق العزير الإستاد حال زئ »الد كان مذيرا تجريذة 
«الاتحاد» وكنت أمدها ببعض المقالات » وأخبرنى بقرار المقاطعة » وطلب 
منى الاتصال بمكتب المقاطعة فى لندن لمراجعته فى هذا القرار . 

كنت فى ذلك الحين عبر عن عروبتى بمقالاتى فى جريدة «العرب» 
اللندنية » والتى كان يصدرها صحفى شجاع هو رشاد الهونى » ويعمل 
فيها الفنان والفكر الكبير حسن فؤاد » رئيس تحرير مجلة صباح الخير 
السابق » وكنت أدعم العراق فى معركته الضارية مع ايران بقلمى › 
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وأوضح للجماهير العريية » التى سحرتها الثورة الايرانية » وتصورت 
أا رة اناا فى خطورة هة التو ة علي العالم لغري وانية 
أن حرب العراق ضد ايران لم تكن حريا هجومية وانما كانت حريا 
دفاعية » لأن العراق كان يتوقع ضرية من ايران . 

ويالتالى فقد كنت أعرف أننى موجود فى الخندق العربى » وأن 
تأييدى لمبادرة القدس كان تأييدا لتحرير أرض عرييةهى سيناء »> وتحرير 
الأرض السورية والفلسطينية من الاحتلال الاسرائيلى كما عبر عن ذلك 
السادات فى خطابه فى الكنيست » ولكن بطرق دبلوماسية بدلا من الحرب 
التی كانت امكاناتها تتجاون واقع العالم العربى . 

وحين اتخذت البلاد العريية موقفها التخوينى من المبادرة » وفى 
الوقت نفسه رفضت ال مقاومة الفلسطينية المبادرة واتهمت السادات 
بالخيانة » لم أجد فى ذلك ما يدعو السادات إلى التراجع » لأن تحرير أية 
أرض عربية sa E E‏ الصراع العربى الاسرائيلى › 
ولأن تحرير الأرض 'مصرية بالذات يحرر يد مصر المغلولة بالاحتلال 
الانتراتيلى :ويخطها اقفو غل هة ابخها العرنية < وهو شا حك 
بالفعل بعد ذلك » ويحدث حاليا فى عهد الرئيس مبارك . 

ومن هنا كان قرار مكتب المقاطعة طعنة شديدة لى » وقررت آن أسمع 
نصيحة الصديق جمال بدوى وأتصل بمكتب المقاطعة فى لندن لمراجعته 
فى هذا القرار . على أنى لما كنت لا أعرف رقم تليفونه » فقد اتصلت 
بصحفى مصرى صديق فى بيته أساله عن رقم تليفون مكتب المقاطعة فى 
لندن . وكانت المفاجاأة ! 

كان هذا الصحفى - الذى لا أريد أن أذكر اسمه لأنى نسيته 
باختیاری - آقرب صحفی مصری الی فی لندن › لقد کان یعیش فى لندن. 
للعمل فى بعض الصحف التى تصدر باللغة العربية » وكنا على اتصال 
شبه یومی › فیتصل بی فی مكتبى بالجامعة مساء » أو اتصل به فى 
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مكتبه أو بيته . ومن هنا فقد كان آقرب اسم أتذكره فى هذه المحنة › لا 
لکی ینقذنی منها » وانما ليمدنى فقط برقم تليفون مكتب المقاطعة ! 

على أنى حين اتصلت به » وأعلمته بقرار المقاطعة » وطلبت منه رقم 
تليفون مكتب المقاطعة » فوجئت به يسالنى عما اذا كنت قد أخبرت أحدا 
بأنی سوف أتصل به ؟ ورددت - فی دهشة - بالنفی . واذا به یرجونی 
عدم الاتصال به » ويقول لى بالحرف الواحد - كما تعيه ذاكرتى -:المسالة 
مو اوخن ائه واه اوي اث انها خا فة الحيش ٠:‏ لان 
الاتصال يمكن أن يقطع عيشى فى لندن . احنا مش قد الناس دول ! 
المقاطعة مش معناها منع الدخول إلى البلاد العربية فقط » بل ومنع 
دخول الفكر أيضا » فلا مقالات ولا كتابات ولاغيرها . ومعنى ذلك قطم 
العيش ! 

وسالته فی همس عما اذا كان أحد معه فى الغرفة التى كان يكلمنى 
منها » ودهشت حبن قال لى إنه يجلس فى الخرفةبمفرده ! 
وهالنى جين ذلك الصحفى » وحزنت لحاله : إنه فى بيته » وفى غرفته 
وحیدا » ویخشی اتصالی به تليفونيا » كما لو كانت حكومة انجلترا 
تفرض الرقابة التليفونات ! ولم يذكر فى مواساتى بكلمة › أو تشجيعى 
بعبارة » وانما کل مافکر فيه آن اتصالی به يمكن آن يقطع عيشه ! ولعنت 
ذلك العيش الذى يورث الناس الجبن والذل إلى هذا الدرك الأسفل ! 

وأمضيت يوما عصبيا » تصورت فيه أن كل الناس سوف يتملكهم 
الرعب منى كما تملك ذلك الرجل » وتوجهت إلى مكتبى بالجامعة أكتب 
بيانا ردا على مكتب المقاطعة » وأتصل تليفونيا برؤساء تحرير الصحف 
فى العالم العربى أطلب اليهم نشر البيان الذى سوف أرسله اليهم » كما 
أرسلت البيان إلى الصحف المصرية وإلى حزب التجمع الذى كنت أنتمي 
اليه » وإلى حزب العمل . وقد نشر البيان الصحف العربية التى أرسلته 
البها » ونشرته جريدة «الشعب» » وأهمله المسئولون فى جريدة «الأهالى» 


ot 


تطبيقا لقواعد الديموقراطية وحرية التعبير عن الرآى والرآى الآخر ! مع 
أنى كنت فى ذلك الحين ما أزال عضوا بحزب التجمع › وكنت أحد 
مۇسسيە ! 

وفی المساء اتصلت تليفونيا بالصديق حسن فؤاد › وآذا آخشي أن 
یکون قد أصابه الرعب هو الآخر ! واذا بى آمام عملاق كبير ‏ رحمه الله 
رحمة واسعه ۔ فقد دهش لاهتمامی بهذا الموقف › وائزعاجي له » وقال 
ا 

«کیف تابه برای هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالقضبة الفاسمينية ؛ 
ويصدرون قرار المقاطعة ضد الشرهاء ؟ آو كيف تآبه بالمكارثپين 
المتعصبين ؟» . 
رعلا صوته وهو پقول : «دضم هذه القمامة تحت قدمك بادكتور ؛ رامض 
فى طريقك › وصحف الشرفاء تحت تصرفك تکتب فپها ما تشاء!». 

وقد رفعنى كلام المرحرم جسن فؤاد إلى عذان السماء » بقدر 
ماکادت تدفع بی کلمات الصسحفي الجبان إلى هرة الپاس > وجرچٽ من 
مکتبی فى جامعة لندن مساء وأنا احس أن قامتي تطاول السماء ! 
وتجسدت فی ذهنى هذه الحقيقة رهي آن الرجال مراقف ؛ والمراقف 
وحدها هى التي تظهر معدن الرجال . 

ولم آذس آہدا ذلك الموقف لحسن فؤاد الشجاع ولم أنس فضلله . 
کما لم انس فضل رشاد الہونی س آد أحمد الهوي بعده الى فتح لى 
صفحات جریدته اواصل فبها رسالتى الفكرية في خدمة قايا أمتنا 
ضد اران فی خدمة تحریر لار العریة ع داس a‏ 
کشف زف النصابن ا والمرتزقة الذي اجا بال : 
الفلسطينية » وكونوا الذروات على جساب الفلسطينين في الضفة الغربية 


٠ ) ٥ - الصراع الاجتماعى‎ 


وغزةء وزعموا لقرائهم وشعويهم نهم آكثر وطنية وعروية » وآن تحرير 
سيذاء خيانة لمصر والأمة العربية » ويقاء الجولان والضفة الغربيه وغزة 
تحت الاحتلال الإسرائيلى هى منتهى الصمود' 

ومن حسن الحظ أن الكتاب الشرفاء شاركوا فى هذه المهمة » ولم 
يترددوا فى مهاجمة قرار القاطعة » وكان على رأس هؤلاء الكاتب الكبير 
أحمدبهاءالدين شفاه الله وحفظه لمصر . فقد کتب فی جريدة «الشرق 
الأرسط» التى تصدر بلندن مقالين هاجم فيها قرار المقاطعة » وطالب فى 
NES e A a os a‏ 
کاملة دحتی ناق ها › فلپس عندی الاالشذرات الت نشرت فى 
الصنحف قى نحثب مخفرظ كان انر غاا بحا لم افم مته سا 
نا ار هالا مهنا خن 0ا45 ون الو خن الفطيم ومان 
نشر أن السيبب هو حضوره لمؤتمر اسرائیلی فی واشنطن». وقال الأستاذ 
بهاء إنه پإسجل اعتراضه على هذا القرار « وان غموض الأسباب 
والحيثيات قد پنقلب إلى العكس فى صورة مكارثية جديدة تضيف إلى 
الفكر العربى قودا فوق قيوده» » ونبه إلى الفرق بين المآجور وصاحب 
الرأی » فقد سجنت إنجلترا برنارد شو ويرتراند رسل خلال الحرب 
العالمية الآولى ¢ سچنا خاصا بسسموه «سچناء الضمبر» س ی الذين 
عارضوا بلادهم وهى فى حالة حرب عن قناعة وليس عن عمالة أوجين › 
ثم عادت انجلترا إلى رشدها ؛ وغمرت «برتراند رسل» و«برنارد شو» 
ہما نعرف من تکریم» .. إلى آخره 

والمهم آنه قد انقشعت اليوم كل الضلالات التى تاجر بها التجار ء 
تفع مب حة الوقف اللصضرى الذى أصبحت الأطزاف الأخرى ثلهث 
الحاق په » وأصبح پاسر عرفات پجاهر باتصالاته بالليكود ورئيس 
الحكومة الاسرائيلية اسحق شامير » والأخير بتنصل من هذا الاتصال ! 
ثم يقابل جيمى كارتر » صانع الكامب الذى ضلل به المضللون » ويصفه 
بأنه رجل سلام » وأنه صنع السلام بين كبر دولة عربية واسرائيلية ! 
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ومن هنا لم يفت الرئيس مبارك - مع تحفظه عادة - ابراز هذا الحديث ء 
وأن يعلق عليه قائلا : وحسب معلوماتی فقد ضحلك وهو يقول انهم 
آهملوه فی کامب دیفید ! 

ومن هنا ما ذکرته فی بداپة هذا المقال ؛ وهو آن لقاء پاسر عرفات 
بجیمی کارتر فیه رد اعتہار کہیر لکامب دپفید المفتری علپها › وللسادات 

وهذا ينقلنى إلى رأى وزراء خارجية مصر فى عهد السادات في 
کامب دیفید » الذی سجله الصدپق محمود فوزی في کتابه «کامب دیفید 
فی عقل وزراء خارجية مصر» . 

فالمدمل آن کل هزلاء الوزراء مازالوا پدپنون کامب دیفپد ؛ دون آن 
يعوا للحطة واحدة آن کل ما تڌمتع ٻه مصر حاليا من حرية واستقلال 
رای ازاء الموقف الاسرائیلی »انما تدین په لکامب دیفید ! ودون آن پدرکوا 
آنه اذا كانت مصر قد استردت سيناء كاملة ؛ يعادت طابا إلى السيادة 
الملصرية » فانما يرجم الفضل فيه لكامب ديفيد | 

وهو أمر غريب جقا ؛ فلم تملك الشجاعة واجدا منھم لگی پعترف 
بخطئه رسوء تقدپره عذدما عارض السادات فی حیذه رحاول منذعه من 
اہرام کامب دیفید ! 
بل نجد منهم بعض التصريجات المؤسفة التى تثير الغرابة والعجب ؛ مثل 
السيد اسماعيل فهمى › وزير الخارجية الذى عارض زيارة السادات 
للقدس » وكان من الشجاعة بحيث قدم استقالته من منصبه تمسگا برآپه. 
فقد ذکر أنه أحضبر سبناء الكامل للرئيس السادات ؛ ورقع عليها 
الرئيس الأمريكى » رلكن السادات للأسف الشديد عمل لنازلات مخيفة 
بعد ذلك من ناحية السلاح في سيناء ! ويقول : 

لقد آأحضرت من الأمريكان - بعد مفاوضات عنيفة چيا - ورقة 


عليها توقيع الرئيس كارتر ؛ 'سيناء بالكامل' ! ليس بهذه الشروط 
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EERE Es E 
مناك اط مزر انملاع اوقيرة :يشيك ا اللن تجبواة‎ 
ا ا و ا‎ 
الآمريكى كارتر على انسحاب اسرائيل بالكامل من سيناء وبهذه‎ 
الشروط؟»‎ 

هذا ما قاله السيد اسماعيل فهمى لمحمود فوزى › ولم يفسر لنا 
كيف تراجع كارتر عن الموافقة ؟ هل توسل اليه السادات أن تعود سيناء 
بالشروط الحالية » وأن تكون بها مناطق منزوعة السلاح ؟ وما الذى منع 
کارتر من تنفپذ موافقته في کامب ديفيد » هل مدل موقفه تحت ضغط 
السادات أو تحت صغط بيجين ؟ وما قيمة تلك الورقة التى حصل عليها 
السید اسماعیل فهمی اذا کانت لآ تساوی ثمن الحبر التى كتب بها ؟ 

ومندما بقول له محمود فوزی : «ولکن السادات أعاد أرض سيذاء 
پالگامل ازال خط الحرب»» يرد عليه فائلا باصبزار :لا لاء آنا زجعت 
سپناء ہالکامل من غپر آپة شروط بتوقیع کارتر وېدون شروط . ثم یصف 
کامب دیفید ہأنها «مخدر»! 

آما السبيد محمد ابراهيم كامل › وزير خارجية مصر الذى خلف 
اسماعپل فهمى › ففد كان من الشجاعة حقا بحيث قدم استقالته من 
منصببه دفاعا عن رآيه » ولكن الشجاعة لم تملكه لكى يعترف حاليا 
ہخطئه! 

فقډ يالله محمود فوزي قائلا : «ہعد عشر سنوات علی کامب ديفيد 
ألم تندم على تقديم استقالتك إلى الرئيس السادات ؟؛ 

وقد رد عليه قائلا : اطلاقا ! من الجائز أن يخدع الانسان الناس 
کا ریخد ع غیره آنا ادل ا بحم ت لو فوشن آئنى وة 
کامب دپفید ؛ فاننی لم آکن آجڄرؤٍ على أن آنظر فى المرآة صباح كل يوم 
لإأحلق ذقني » لأننى كنت ساً تقر نفسې »ا 
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ونقول للسيد محمد إبراهيم كامل إنه كان من حسن حظ مصر أن 
السادات لم يسمع نصيحته »ووقع کامب دیفید > والا لندم ندما بليغا على 
تقديم هذه النصيحة لو ظلت سيناء إلى اليوم تحت أقدام الاحتلال 
الاسرائیلی » بینما یتدفق على اسرائیل ثلاثة ملایین یهودی سوفیتی » 
دون أن يملك العالم العربى كله ازاء ذلك شيئًا » والاتحاد السوفيتى 
ينشغل بمشاكله الداخلية عن القيام بدوره التاريخى فى مساندة حركات 
التحرر الوطنى - اللهم الا إذا كان السيد محمد إبراهيم كامل يتوقع أن 
تكون الدول الحربية » فى الفترة الماضنية ؛ قد نجحت فى خوض معركة 
تحرير قومية فاصلة حررت سيناء والجولان والضفة الغربية وغزةء بينما 
الحرب العراقية الايرانية مشتغلة » أوحتى بعد انتهاء تلك الحرب ! 

آما ال کون مراد هالت ٠‏ الذى كان وزيرا للخارجية: ثم سفيا 
صر فى بلجراد » وقدم استقالته للسادات بسبب زيارته للقدس بحجة 
أن «ضمير الأمة العربية ووجدانها وحسها الصادق قد اهتز إلى الاعماق 
من فرط ما أصابه من صدمة مروعة!» - فقد ساله محمود فوزی عما هى 
اعتراضاته على كامب ديفيد » وماهى العيوب الأساسية فى معاهدة كامب 
ديفيد ٩‏ . وقد رد بآنه ضد کامب دیفید واعتراضه على کامب دیفید 
مذنشوؤه «أنهالم تمنحنا الحل » ليس هناك حل على الاطلاق » وأن 
السادات «کان بؤدى وقتها هدفا استراتيجيا هاما جدا » وهو عزل مصر 
وأن تقبع مصر داخل حدودها» ! إلى آخر هذا الهذر ! 

ولعل القارى بعد هذا العرض لآراء وزراء خارجية مصر › يدرك 
اهمية السادات التاريخية » وبصيرته النافذة ! 
لقد کان یری مالایراه الآخرون › بل ولایریدون أن يروه حتى بعد أن 
تحقق! 

رحمه الله رحمة وأاسعة . 
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أعرف أن هذا المقال سوف لايسعد 
الكثيرين » ولكن مصلحة وطننا فوق كل 


دتو ۀ شیء » ومستقبل شبابنا آهم من کل 
دور O se‏ شی هم من 


مجرمون آم 


٭ آکتویر فی /٤/۱۷‏ ۱۹۸۸ 


شىء ! . 

ای ا ا اخ اة 
جريدة « الناصرينن» الصادرة فى 
۲ آراء عدد من رجال الفكر 
او ا و 
ار ا 
تنظيم « ثورة مصر» واغتیال عدد من 
اللوماشين الاسسرائلن والامركن 
س وکل هذه الآراء تجمع على أن هؤلاء 
المتهمين «أبطال» ! كما تجمع على اسف 
اض انها لقران الحكرمة اتهام هلا 
المتهمين وتقدیمهم للمحاكمة! . 

لذلك » وعلى الرغم من أننى كنت 
أوثر أن آحتفظ برأیی تفصیليا فی هذه 
الك ج و ل ا 
و ق 
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ازى أ اشر هة امانا مان افده ر حى ت اذا الان 
الحكم الذى أصدرته جريدة الناصريب بالفعل » من خلال مجموعة 
امقكرين الصترين السالفة الأكن والذئ يقزر أن الأعمال الت ازتكها 
هؤلاء المتهمين لا تنزل بهم إلى مرثبة الادانة » وانما ترتفع بهم إلى مرتبة 
البطر ١د‏ كل ما بشكل ,ذلك من هحار التاكز فى خكم القضاء فة 
أزال تحفظی . 


فلم يعد ثمة مبرر لحجب رأيى فى مواجهة الرآى الآخر › ولم تعد 
ثمة ضرورة للاحتفاظ به حتى صدور الحكم فى القضية » بعد أن وصلت 
الأمور إلى حد تمجيد العنف الفردي » ليس فقط من جانب الحزب 
السياسى الذى ينتمى له المتهمون » وهو حزب الناصريين » وانما من 
جات خم الأخزاب الغارها الوخوة فى السا الضرنة ترا :ان 

فاه ا او ا ف ا ت 
أن انضمت الدولة » بنظامها السياسى » وحكومتها » وحزبها السياسى 
الحاكم » وغالبيتها البرلانية » إلى هذا الرآى » وتبنت فكرة أن هؤلاء 
المتهمين أبطال ؛واذا حدٿث أن تآثر شبابنا بهذا الرأى » ورآى فى هؤلاء 
المتهمين القدوة والمثل الذى يحتذى › وتطلع إلى مرتبة البطولة التى 
وصلوا اليها » عن طريق التقليد والمحاكاة وقتل الدبلوماسيين الذين 
ينتمون إلى أقلام المخابرات - فأى نوع من الدول نكون نحن بين دول 
العالم فى هذا العصر » وآى شعب من الشعوب تنظر اليه شعوب العالم؟ 


ان وجود دبلوماسیین ینتمون لمخابرات بلادهم فى كثير من الدول 
لیس آمرا جديدا » بل تكتشفه حكومات تلك الدول من حين لآخر » وتحمله 
الينا وكالات الأنباء العالمية » ولكن حكومات تلك الدول لا تلجأ إلى قتل 
هؤلاء الدبلوماسيين للتخلص منهم » وانما تلجأ إلى أبسط الوسائل 
الدبلوماسيةء وهى طرد هؤلاء الدبلوماسيين ! . 
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و اا فی د وک ی هه الول تکرین 
التنظيمات السرية لقثل أولئك الدبلوسيين » الااذا تجاوز الأمر التخلص 
ف التتل و اسه الن التان جن الات الر ةه او اخدرا 
E E AE‏ 
المد وسن التاوها ن : 

وف کانت ساسا گام د هی ادف هی أعال الاغفال ال 
ارتكبها أفراد ذلك التنظيم ! وقد كان النظام الوطنى السياسي فى بلدنا - 
الذي تضدت له انظ عرا غاجزة وترايدة ومست اة تاس الضضمى 
الح اكاز 6 رف رة الأخقاان الامتر ل ن بسا هى 
ألقدف مو اعمال الأغعال زفي اشهاض أك انى ادن النن 
كان يمكن التخلص منهم بالطرد وليس بالقتل › لأن قتل هؤلاء لا يجتث 
اشک من نی ها ت ائ لا نفد كل الدلى اسن الین تتن 
لمخابرات بلادهم » والذين هم موجودون فى كل البعثات الدبلوماسية دون 
انا كتا هو خن ف لن جضن وها واا فی حف درل 
العالم . 

الهدف - اذن - سياسى » مستقى من سياسة آنظمة عربية مناوئة 
صر » تكره تحرير سيناء بحجة أن سيناء لا يجب أن تتحرر قبل أن 
تتحرر بقية الأراضى العربية ! 

وليس هدفا وطنيا يستهدف تحرير آرض مصرية » لأن هذه الأرض 
اللصرية تحررت بالفعل بسياسة كامب ديفيد » التى يهاجمها النصابون 
والمزايدون الذين كانوا يطعنون النظام بضراوة بينما هو يحرر سيناء › 
لأهداف بعيدة عن الوطنية المصرية » والذين يتمسكون بموقفهم المخزى 
الذى ثبت خطؤه » حتى بعد أن تخلت عنه الدول العريية التى ضللتها 
أباطيل والاعيب القذافى وحافظ الأسد . 

فاذا جاء اليوم من يصف ذلك الهدف السياسي للاغتيال الذى قامت 
به مجموعة تنظیم «ثورة مصر» » بانه هدف وطنی » رغم آنه يتفق مع 
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سياسة أنظمة عريية مناوئة مصر » ولايتفق مع سياسة مصر » ورغم آنه 
يتناقض مع مصلحة الشعب المصرى الذى أيد سياسة كامب ديفيد فى 
تحرير سيناء » والذي أيد السلام مع اسرائيل » فهو حر فى رآيه » ولكن 
لانت اند ان تزع أن هدا ازى مل ال المن ء لاتا 
علي رفع شعار الحرب ضد اسرائيل » ووجد من يؤيده من الشعب 
اأش ت 


ارال رر عل و شار الخرت ف لقان ادا كان ت 
العقلية فى ليبيا ! . 


فاذا وصل الأمر ببعض المفكرين إلى حد وصف المتهمين فى قضية 
«تنظیم» «ثورة مصر» بأنهم أبطال »› لأنهم قتلوا الدبلوماسيين الاسرائيليين 
اا که س ئی یراع انی وی تن الد 
امات لفارت رها فی ک شن ار اتل ارك ا 
Cg E a a‏ 
وان الطرىالرهرل الي الاي : 


بل اليس من حق الجماعات الدينية المتطرفة فى مصر بعد ذلك › 
وشبابها لا يقل عن المتهمن «الأبطال» ! فى قضية تنظيم «ثورة مصر» 
عداء لاسرائيل وأمريكا - الاقتداء بظلك النماذج للبطولة » وقتل من ترى 
أنه ينتمى من الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكين إلى المخابرات . كما 
يصبح من حقها القيام بأعمال مثيلة اذا وقع فى يقينها أن تلك الأعمال 
هى أعمال وطنية ! . 
راذا موت عدوئ ابطر إلى فزق شان الأخرات الأخرى وهي لا يقل 
وطتية بطبيحة الحال » ثم انتقلت إلى طلبة الجامعات والمد ارس الثانوية 
حول الج إل ها الاه اسن ١ك‏ لخن مركت الأطال 
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الخالدين فى تنظيم «ثورة مصر» ۔ فللمرء أن يتصضور كيف يكون حال 
النظام والأمن فى بلدنا » بعد أن بسودها العنف الفردى ؟ 

هذه هى القضية الخطبرة والمخيفة » التى تطرحها تلك الآراء » التى 
رأت فيما قام به تنظيم «ثورة مصر » عملا بطوليا » ورفعت المتهمين من 
مرتبة الاجرام إلى مرتبة البطولة . لأنه اذا اختلطت معايير الاجرام 
والبطولة إلى هذا الحد فقل على بلدنا السلام ! تماما كما اختلطت معايير 
الخيانة والبطولة بين السادات وعبد الناصر » فأصبح عبد الناصر بطلا ؛ 
وهو الذى هزم هزيمة ساحقة فی يونيه ۱۹١۷‏ » ومات وسيناء تحت 
الأحتلال الأسراتيلى + اواأضبح الشادات خافتنا وق الذى انتضن انتضارا 
افونا ف مرك الحو ر ا هن الخال تي۲ 


ولائ اخسن الظن كرا بالاصقاء الفكرين ٤‏ الذين شرت ل 
جريدة الناصريين آراءهم فى بطولة المتهمين فى قضية «تنظيم ثورة 
مصر» والذين أدانوا النظام السياسى فى بلدنا لأنه قدم المتهمين إلى 
المحاكمة » فانى أكتفى بأن أسأل كل واحد منهم السؤال الآتى : 

«تری لو شغلت منصب رئيس الجمهورية » أو رئيس حكومتها › 
وارتكبت منظمة «ثورة مصر» فى عهدك ما ارتكبته من قتل الدبلوماسيين 
الاسرائيلين والأمريكيين بحجة أنهم ينتمون إلى مخابرات بلادهم » هل 
تعتبر ماارتكبوه بطولة » وتطلق سراحهم » وتسبغ عليهم ما تسبغه 
الحكومات على أبطالها من أوسمة ونياشين؟ . أو تتغاضى عن قتل 
الدبلوماسيين فى حكمك » وتتستر على ما يرتكب فى عهدك › وتترك هولاء 
«الأبطال» المزعومين يفاجئونك من حين لآخر بدبلوماسى بسقط قتيلا 
برصاص مدافعهم » وتتحمل مسئولية تقاعسك أمام الرأى العام الداخلى 


والدولی؟ : 
«ثورة مصر» وإأسمتهم آبطالا : 
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«ترى ماذا يكون موقفك لو أن الانتخابات القادمة أتت بك إلى الحكمء 
وفاجأتك أحداث من نوع الأحداث التى ارتكبها من تسميهم أبطالا فى 
حق الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكيين ٠‏ هل تصر على تسميتهم 
أبطالا أو تسارع إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى زيانيتك لاستخلاص 
الاعترافات منهم » وابراء ساحتك أمام مواطنيك وأمام الدول الأجنبية 
التى آغتیل دبلوماسیوها ؟(. 


هدا هو الفرة ن الاز هة انر وا لخا رة غير المسترة :اه 
الفارهة اة یي ا ت ك في ر ن ر ت 
موضع رئيس الحكومة » وتقرر ماهى السياسة المثلى التى تتبع » وماهو 
الموقف المثالى الذى يتخذ . 


اما المعارضة غير المسئولة ».فهى التى تعزل نفسها عن عملية الحكم 
كلية » فتبتدع مالا يطبق حتى فى المريخ ! » أو ما لا تطبقه الا الحكومات 
الهمجية فى المجتمعات البدائية » وتزايد على حكومتها به » وهى تعلم 
اول ةا 


نعم » إن المعارضة المسئولة هى التى تعلم آنها جزء لا يتجزأً من 
نظام الحكم › وآنها تحكم بالفعل بتأثیرها على القرار السیاستی من خلال 
حزبها وبواسطة صحيفتها وقوة جماهيرها . فلا تلجاً إلى الأساليب 
الرخيصة الديماجوجية لكسب ثقة الجماهير » بل تلجأ إلى السياسة 
الرشيدة المتعقلة الأكثر نضجا التى تشد اليها الجماهير . 

والا - بالله - ما فائدة هذه الحياة الديمقراطية التى نحياها » اذا لم 
تقدم لنا البديل الأفضل » واذا لم تقدم لنا السياسة الأفضل من السياسة 
اشراقا » والفكر الأكثر رقيا وشموخا › والنقد البناء الذى يصحح 
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فاذا كانت الديموقراطية الحالية تمجد العنف الفردى » وتمجد قتل 
الدبلوماسيين بحجة أنهم مخابرات » وتدين الحكومة لأنها اعتقلت الجناة 
وتحمل عليها لأنها قدمتهم إلى المحاكمة » وتحيط الجناة بهالات الشرف؛ 
وترفعهم فى عين شبابنا إلى مرتبة الأبطال - فهل تكون ديمقراطية مما 
تعرفه الدول الديموقراطية » أو تكون مجرد لعبة سياسية لا تعرفها النظم 
السياسية » ولم تخطر ببال مفكر من مفكرى الفكر الليبرالى ؟ . 

فاذا قال لى قائل : إنه لو كان حزبه فى الحكم لرفض اعتقال 
قتلة«ثورة مصر» » وتقديهم إلى المحاكمة › ولترك لهم الحرية لممارسة 
«بطولاتهم» فإنی أقول له - بدون تردد - أنت کاذب یا سیدی › بل آنت 
كاذب اشر ! 

بل انى أسال زعماء الحزب الناصرى » الذى ينتمى اليه القتلة : 
«ثرى لو كان عبد الناصر فى الحكم » وجرى قتل أحد الدبلوماسيين 
الأمريكيين فى القاهرة : هل كان يترك القتلة مطلقى السراح؟ ويمتنع عن 
تقديمهم للمحاكمة ؟ > وهل کان یعتبرهم أبطالا کما تعتبرون قتلتكم ؟ . 

«واذ| ظهر من المفكرين من يدين عبد الناصر لاعتقاله الجناة » كما 
تدينون الحكومة الحالية » ترى آى معتقل يجد نفسه فى اليوم التالى فيه؟. 
وائ سجان من زيانية التعذيب يخصص له لتلقينه واجب احترام الزعيم 
وتعليمه أدب احترام النظام ؟ 

كذلك فانى أسال الأصدقاء التقدميين الذين آدانوا الحكومة لتقديم 
المتهمين للمحاكمة : لقد ناصبت الولايات المتحدة مصر العداء منذ حرب 
یونيه ۱۹٦۷‏ مما ليس فى حاجة إلى برهان » ومما ساعد اسرائيل على 
احتلال سيناء والجولان والضفة الغريية وغزةء وتثبيت هذا الاحتلال › 
تری لو ظهر آبطال من آمثال أبطالكم فى تنظيم «ثورة مصر» › وقتلوا 
أمريكيا فى شوارع القاهرة بحجة أنه ينتمى للمخابرات الامريكية › 
ويحجة أن القضية يجب أن ينظر اليها فى اطار الصراع بيننا ويين 
الصهيونية العالمية » ويحجة أن الصراع بيننا وبين الصهيونية العالمية 
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صراع أبدى إلى أن يستعيد الشعب العربى أرضه المسلوية - ترى هل 
كان أحدكم يغام بادانة عبد الناصر اذا اعتقل الجناة وقدمهم الى 
المحاكمة ؟ وهل كان يجاهر بريه فى اعتبار هؤلاء الجناة أبطالا ؟ . 

وحتى لا يسارع الأصدقاء بالاجابة » فمن واجبى أن أنبههم إلى 
الزعيم الراحل ‏ ولم يكن هذا الرأى مما يخرج بهم من صفوف الوطنية 
أى يدمغهم بالخيانة » وجدوا أنفسهم فى السجون يتلقون الدروس الثمينة 
الوت لے بدت ال 

صدقونى إنى فى حيرة : كيف يجمع خصوم العنف الفردى من 
الماركسيين التقدميين على اعتبار أن ما قام به قتلة «ثورة مصر» بطولة 
وعلى اعتبارهم «أبطالا» ؟ . وكيف يدينون اعتقال الحكومة لهم وتقديمهم 
إلى المحاكمة؟ . مع أن كل واحد يبدا حديثه بأنه ضد العنف الفردى › ثم 
يسوق بعدها حدیثه على العکس مما يمن به ! . 

قالصديق الدكتور رفعت السعيد يبدا حديثه بالقول أنه بغض 
النظر عن موقفنا المبدئى ازاء اللجوء الفردى إلى العنف › واعتقادنا بعدم 
جدواه سواء على المستوى السياسى أو الجماهيرى › الا أننا لا نخفى ولا 
نملك أن نخفى تعاطفنا مع المتهمين فى تنظيم «ثورة مصر» ! ّ 

والدكتور عبد العظيم آنيس يقول إنه « لا يملك غير التعاطف مع 
هؤلاء الأبطال المتهمين » حتى لو كان لا يؤمن بالاغتيالات الفردية» ! . 

آفهم أن الاخوان المسلمين يقفون هذا الموقف » فتاريخهم فى العنف 
الفردى تاريخ طويل » كما آفهم أن تقف الجماعات الدينية المتطرفة هذا 
اموقف أيضا » لتبرير التجنائهم إلى العنف الفردى › وأفهم أن تقف 
جماعة حزب العمل زات الأصول الفاشية هذا الموقف كذلك » فتراثهم فى 
العنف الفردى يفسر موقفهم › ثم انهم هم الذين جعلوا من الجندى 
دان اط وتن انال ارخ اصرح اب کا آنه ان قن 
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الحزب الناصرى موقف التأييد للمتهمين وذلك بسبب تورط خالد عبد 
اا ا ا الت الى ال ا 
يؤمنون الا بالعنف الجماهيرى » وهم الماركسيون » مع قتلة «ثورة مصر» 
هذا هو حلط الأرزاق الذى سرف قف التارخ عندة وة 


ا اک وی ی ا کا و 
الاسرائيلى الذى ينتمى إلى أجهزة المخابرات الاسرائيلية » ويين المواطن 
الاسرائيلى العادى الذى يقوم بزيارة مصر » فأعمال تنظيم «ثورة مصر» 
اتجهت إلى رجال المخابرات » وإكنها لم تصب حاخاما فى معبد » ولم 
توجه لسائح آثناء اضطرابات فى الشارع › ولم توجه لمکان دینی › أو 
بطريقة ارهابية مثلما حدث فى ايرلندا أو فرنسا أو دول أورويا الغربية! . 


وهذا صحيح » ولكن هل يفهم من ذلك أن الأستاذ كامل زهيرى 
يعطى الحق لأى فرد فى القاهرة أن يقتل كل عملاء الموساد الاسرائيلية 
والسى آى إيه الأمريكية › بمبادرة فردية ؟ . وكيف يكون الحال فى نظام 
يعطى الأفراد لأنفسهم الحق فى قتل الدبلوماسيين الذين ينتمون إلى 
مخابرات بلادهم ؟ وماذا یکون موقف الاستاذ زهیری اذا کان يرس 
الحكومة فى هذا النظام ؟ . 


وهذا ما يدعونا إلى عقد هذه المقارنة المحزنة بين سياسين ومفكرين 
مصريين يمجدون العنف الفردى » ويرفعون مرتكبيه إلى مصاف البطولةء 
ويين مفكرين إسرائليين يدينون بكل قوة ممارسات جيش الاحتلال 
الاسرائيلى ضد الفلسطينين » ويتظاهرون إلى جانب الفلسطينين ضد 
الجنود الاسرائيليين » وينقدون حكومتهم بكل ما يملكون من قوة › 
ويصفون أسلويها فى القمع بأنه أسلوب غير انسانى » ويفضحون 
ممارساتها علنا فى الصحف الاسرائيلية » بل يشيدون بالمواطنين العرب 
فى اسرائل لانم اقرا اتتام لبهم الفلاي! 
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وأنا أقرا هذا من افتتاحية جريدة «عل همشمار» وجرددة «المرصاد» 
- فضلا عما تنشره الصحف الأخرى العالية نقلا عن الصحف 
الاسرائيلية من نقد لحكومتها . 

ترى اذا اعتمدنا العنف الفردى فى صراعنا السياسى » فمن يمكذه 
أن یفلت من آثاره ؟ » وأذا جعلنا مرتكبى العنف الفردى أبطالا ءأفلا نفتح 
باب جهنم لمجتمعنا وشعبنا وحكومتنا ونظامنا السياسى ؟ 
واذا ساد العنف الفردى حياتنا » بعد أن يعتنقه شبابنا » أفلا نكون قد 
سلمنا للنظام السياسى فى بلدنا الذريعة للانقضاض على حياتنا 
الديمقراطية المتواضعة » بحجة المحافظة على الأمن والنظام ؟ 

م ا ا ا رة عد ا اف انسار ف 
هل 
بالله أبها السادة › قليلا من الحكمة وقليلا من المسئولية » ولا تستهينوا 
آہدا بنظام يملك الهياكل الرئيسية للانتاج » فنحن نفتقر النظام 
الرأسمالى السليم الذى هى دعامة آية ديموقراطية ليبرالية حقيقية 

ولا تنسوا آنه قبل نوات ست فقط بطش بكم هذا و 
وضحاها » ولم ينقبذكم سوى الصدفة وحدها - صحيح أن الصدفة 
اعتمدت على العنف الفردى » ولكن من يضمن أن تتكرر التجرية؟ . 
دعونا _ اذن - ندعو مع السيد المسيح هذا الدعاء : اللهم لا تدخلنا فى 
E‏ 
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أكتوبر؟ > 


× آکتویر فی ۲۹ /۳/ ۱۹۸۹ 


اعتقد أنه بانزال العلم الاسرائيلى 
من فوق منطقة طابا » ورفع العلم 
المصرى مكانه » تكون الخصومة بين 
مصر واسرائيل قد انتهت » وتكون 
حرب أكتوير قد انتهت من الناحية 
الفعلية » وانطوت صفحة الحرب بين 
مصر واسرائيل » التى بدآت باعلان 
فاد ارال فی ١١‏ او 5 
وتكون هذه الحرب - كما تنبا السادات 
- هى آخر الحروب . 

ا لاك فة ان فی فی هذا 
الون وى العالم العربى ان سدوا 
كرا رل ال الاسترانل رايا 
الخصومة بين مصر واسرائيل » لأن 
وجود هذا العلم کان یمدهم على الدوام 
بالتشدد فى الوطنية والقومية › ويبرر - 
الف د ال ات انی 
ار إلى اكا جين الا 
وتحاول أن ترمى النظام السياسى فيها 


الصراع الاجتماعى- 0١١‏ 


بالتفريط » بعد أن اتهمته بخيانة المصالح المصرية والعربية » وتجند الذين 
يقتلون الدبلوماسيين على أرض مصر المستقلة والحرة باسم التحرير ! . 

ان واف ا ع ل الل السافى 2 دن 
اوها فى قرات القاطا السو اء الشبرهة :وعلى راشم بى ةط 
قق الحكن واس نشور ونا حه ها الم وار لقران اللوي 
الا ف ع اق الت ا م و وول و ن 
الو ن افو لرل اعون درا فا ع بان 
يكون أكثر شدة ! . بل هريوا من مصر بأقلامهم ليضعوها فى خدمة أشد 
الفرل لخر عا لى اسمن الخلا مرل اة 
زک ازات ع ماب حكر دعا عار لاء الاس ركن 

و اا دات فر لول الك لمر الى خو فة ب فاا 
ن احفن اا رو الا عدا وت الان ادر ان غا 
الان غ الك نال اة ب 
النطقة العمل الانبراتيلية »وهي الشيكل ١‏ وتشسى أن الضترين انضتي 
يتعاملون فى بلدهم بالدولار والجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسى والمارك 
الألانى ! وأن هناك بعض شركات القطاع العام التى تشترط على المواطن 
الملصرى الدفع بالدولار ! 

وا لكنهم يذ يقفضلون بقاء العلم الاسرائيلى على منطقة طابا على هذا 
التنازل ! . 
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أو رأينا من يتهم النظام بالتفريط لأنه قدم بعض التسهيلات للسياح 
الاسرائيلين للدخول إلى هذه المنطقة لمدة أسبوعين فى ظل العلم المصرى,. 
اذا كانوا يفضلون دخولهم فى ظل العلم الاسرائيلى الذى كان يمدهم 
بادوات التهييخ والاثارة اللازمة والظهو بمظهر الغيرة على أرض الوطن! 


بل رأينا من يتفق مع المتطرفين الاسرائيليين فى القول بأنه كان من 
الملصلحة هدم فندق سونستا ! تحت الزعم بأن اسرائيل تتخذ منه موقعا 
التجسس على مصر وال منطقة العربية ! - أى كما لى كان هذا الفندق قمرا 
صناعیا »› و لم تکن ايلات تقع على بعد خطوات منه › وهی أصلح منه 
للتجسس ! 


ومن حسن الحظ أن هؤلاء قلة لا وزن لها ولا تأثير على الرأى العام 
الصرى » ويالتالى فلا يجب أن يعوقوا النظام السياسى فى بلدنا عن 
الول قرزا فى علاقات ية كمع ارال تخد مالم هدا الوط 
وف ف الق الط ت راان ك هال اىه 
المنطقة المضطرية من العالم » بعد أن تخلصت هذه العلاقات المصرية 
الاشرافل من الحساسيات التي كان ينها وة الف المراتلى 
فوق قطعة أرض مصرية هى طابا » ولم يعد ثمة وطنى أصيل مخلص 
ملصر يملك حجة وطنية صحيحة يرفعها فى وجه النظام اذا هو طبع 
علاقاته مع اسرائيل تطبيعا تاما » على نحو ما هو قائم مع غيرها من 
الدول الأخرى . 

هذا ف ا ا ف امات الحو اة اتا و 
اة :فق كانت الخصوما ين اندرا وقرشتا مة قبل الحرت 
العالمية الأولى بسبب التنافس الاستعمارى » وكانت الحملة الفرنسية على 
مصر حلقة من حلقات هذا الصراع » بل وكادت الدولتان تدخلان فى 
حرب فى فاشودة المصرية بسبب التنافس على جنوب السودان » وقد 
لعبت الحركة الوطنية فى مصر قبل الحرب العالمية الأولى على حبل هذا 
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الصراع بين الدولتين » خصوصا حركة مصطفى كامل . ولكن هذا انتهى 
الآن » وأصبحت العلاقة بين الدولتين علاقة صداقة وتحالف . 

وكذلك كان الحال بين آلمانيا وفرنسا » وآبرز مظاهره حرب السبعين 
التى احتلت فيها الانيا (بروسيا بسمارك فى ذلك الوقت ) فرنسا . ثم' 
الحريان العالميتان الأرلى والثانية اللتان احتلت فرنسا فيهما ألمانيا مم 
غيرها من الحلفاء . بل انتهى الصراع فى الحرب العالمية الثانية بتقسيم 
المانيا إلى غريية وشرقية . ولكن بعد انتهاء هذه الحرب العالمية الثانية 
تحوؤل العداء المزمن التاريخى إلى صداقة وتحالف ! 

وكذلك الحال مع اليابان والولايات المتحدة الاأمريكية . فقد شهدت 
ماك الخ اليادى اع لحرو ن الول واه و و 
واختتمت بضرب هيروشيما وناجازاكى بالقنابل الذرية ! ولكن بعد انتهاء 
الحرب بسنوات قلائل كانت العلاقة بين الدولتين قد تحولت إلى علاقة 
تحالف » على الرغم من أن قوات الولايات المتحدة كانت تحتل اليابان ! بل 
لقد طلبت اليابان من الولايات المتحدة وقتها بقاء القوات الأمريكية فى 
أراضيها موّقتا حتى تمتلك قوات تحميها . 

بل إن العلاقات العدائية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة › 
والتى تكتسب صفة أيديولوجية تزيدها حدة » وتجعل التناقض بينهما مما 
لا يمكن حله بغير طريق الصراع - قد دخلت فى مرحلة جديدة فى عهد 
جورباتشوف لم تكن تخطر ببال أشد الماركسيين مرونة واعتدالا » بل انها 
تمس النظرية الماركسية التى تقوم على صراع الطبقات فى الصميم 

وقد كفانا الأستاذ محمد سيد أحمد فى مقاله بالأهرام يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹۸۹١‏ عرض المقال الخطير الذى كتبه المؤرخ السوفيتى الكبير 
نیکولای بوبوف » وهو خبير بمعهد أبحاث العلوم الاجتماعية بموسكو › 
فى المجلة السوفيتة «ليتراتورنا جازيتا» » والذى أعلن فيه أن ستالين 
يتحمل نصيبا هاما من المسئولية فى اندلاع الحرب الباردة »- مما 


o4 


يتعارض مع المقولات السوفيتية السابقة بأن الاتحاد السوفيتى كان على 
الدوأم يتبع سياسة سليمة ثابتة لم يحد عنها ! 

وأهم من هذا المقال التحليل الذى كتبه االأستاذ محمد سيد أحمد 
فا ع د رالات تم ات ل مان ارو ف هو 
العدىو. فقد كانت الصورة القديمة للعدى - وهى الخاضعة لمنطق الصراع 
الطبقى - لا تعترف بالموقف «المحايد» بين الطبقات المتصارعة > وتقوم 
على تصویر الذات بلا عيوب » وتصبوير العدو محملا بها » مهما كانت 
المبالغةء الأمر الذى كان يؤدى إلى تقييد القدرة على الانتقال من حالة 
«الموأاجهة» إلى حالة «التعارن» > ويیعوق التوصل إلى التسوپات : 

واكن الفكر السوفيتى الجديد ٠‏ الذى اطلقته «البريسترويكا» _ كما 
يقول الصديق الأستانذ محمد سيد أحمد - غير هذه الصورة المخالفة 
ا ن ف اواو ال و ا 
أصبحت تطالب بالتخلى عن كلمة و فكرة «العدو » ذاتها أصلا ! ولیس 
معنى هذا اسقاط الحاجة إلى ضرورة مناهضة العدوان » وكل خروج 
على لفاون التواى رالشرعية اكرات كن كما أن الجن لإ وة 
ب«العدو» فى مجتمع ما داخل اطار سيادة دولة ما » فان «العدو» فى 
المجتمع الدولى يتعين النظر إليه بصفته «مرتكب جريمة» واجبة التصحيح 
على نحو يلبى المصالح المشروءة لكافة الأطراف المعنية على اتساع هذا 
المجتمع الأشمل . 

ومن الواضح أن ظروف العصر هى التى حتمت هذا التغيير فى 
النظرة إلى العدو » وأصبحت تحتم التعاون . لأن الخطر فى العصر 
النووى لم يعد مقصورا على حالة نشوب حرب نووية » بل إنه خطر قائم 
أنعقد منذ أيام مؤتمر دولى خطير للحيولة دون زيادة تبديد طبقة الأوزون 
فلات ان ا قا ن داع ارا اه 
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E PO OE ORT 
تھدد البشریة ککل لم تعد ھی التی ترمز لھا هیروشیما وناجازاکی‎ 
. ! فحسب » بل أیضا تشیرنوپيل‎ 

ع کهآ ا دة ارال و 
علاقاتها معها بالکامل ¢ والاستفادة من مزايا هذا التطبيع والتعاون فی 
كافة المجالات . 


صالح هذا الوطن » من يذكر بقضية فلسحلين! 

ويجب على هؤلاء ادراك أن محسر التى لها علاقة طيبة مع اسرائيل 
تستطيع أن تخدم القضية الفلسطينية بأكثر مما خدمتها مصر التى هى 

بل أت أقول د شخ الأسف اندي د أن ضر لجار ارال فى 
أضرت بالقضية الفلسطينية ضررا بليغا من حيث تريد خدمتها ! والدليل 
على ذلك تأخر القضية الفلسطينية على طول مراحل الصراع العربى 
الأسرائيلى . 

فقد تحولت من قضية تصفية اسرائيل إلى قضية تصفية آثار 
العدوانء إلى قضية الاعتراف باسرائيل مع اقامة دولة فلسطينية ! 
وکانت حرب ۱۹٤۸‏ قد انتهت بضياع نصف فلسطین » فانتهت حرب 
۷ بضياع بقية فلسطين ومعها سيناء والجولان وغزة ! ولم تسفر 
حرب آكتوير - بكل ما حققنا فيها من نصر العبور الخالد والتاريخى - 
الا عن تحرير ٠١‏ كيلو مترا على طول الشاطىء الشرقى لقناة السريس > 
بينما بقيت الجولان وغزة فى يد اسرائيل حتى الآن ! . 
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E O E CE 
الزن الاين ااذ ات الرس مغارك لكان وشت اء الان هى‎ 
الأعراات إلى انج دا الو ف لخر لى نى ا‎ 
۳؛ء وقد تنتهى - فى أحسن الفروض - بنفس النتيجة التى أسفرت‎ 

عن ذلك . 

غ ی کی ا اد ت 
العراق وايران لم تنته بهزيمة ساحقة لأى من الطرفين » كما آنها لم تنته 
كما أنه لم تعقد حتى الآن معاهدة سلام بين البلدين*. 

وهذا العجز عن تحقيق ذ RGSS SS‏ دولتان 
وهی دواة عظمی. a‏ تحقیق صر حاسم فی افغانستان | , ! وقد 
بل زعم أن الدولة الرحيدة التى استطاعت تحقيق نصر حاسم فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية کانت هی اسرائیل فی حرب یونیه ۱۹٩۷‏ ء 
ثم - بعد ذلك - عجزت عن تحقيق 3 تحقيق هذا النصر فى حرب أكتوير بل 
غات من تة هدا الصو فى لبان : كما نها لم نمطم أن تلفي 
الانتفاضة الفلسطينية . 

وريما كانت عظمة السادات الحقيقية تكمن فى أنه كان أسبق الحكام 
العرب إلى ادراك حقائق هذا العصر » وكان يملك الشجاعة الكافية لكى 


+ لم يكن أحد يتبا هى ذلك الوقت بأن الخطر قادم من العراق ' 
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يتصرف وفق قراعدها > وقد أدرك الرئيس محمد حسنى مبارك هذه 
الحقائق أيضا › وكان من الشجاعة بحيث اكد على الدوام تصميم مصر 
على المضى قدما فى سياسة السلام مع اسرائيل » جنبا إلى جنب مع 
سياسة التضامن بين مصر والعرب التى وصل فيها إلى حد ابرام اتفاقية 
تأسيس مجلس التعاون العربى . 

وحين عجز الآخرون عن فهم هذه الحقائق › بقيت أراضيهم تحت 
الاعل المرائل إل الاو اكط ك هة الور الا اة 
بقيادة ياسر عرفات إلى تغيير تكتيكها واستراتيجيتها مرخرا تحت 
رة التا التعيت ورال كان عه ا مض ك 
فلسطين البائدة ! 

ومن هنا فان على النظام السياسى في مصر آن يرسم سياسة 
جديدة تستفيد من المتغيرات التى حدثت فى العلاقات الملصرية 
الاسرائلية بنزول العلم الاسرائيلى من فوق مخطة طابا: 
فمن الثابت الآن آن اسرئيل على الرغم من مماطلاتها المعتادة - المقترنة 
الها الوا ريصا على علااما هم مر ولي افا مذ 
العلاقات على أساس من التكافؤ والإحترام المتبادل . كما أن مشاعر 
الشعب الإسرائيلى نحو مصر قد تغيرت » ويتمثل ذلك فى ظهور حركة 
«السلام الآن » القوية المؤثرة > وفی الأصوات العاقلاة التى کانٹ ترتفع 
فی :د اخل سرافل فسان خی مص هی كل الكلافات السايقة :وتم 
كذلك » فى اقبال الإسرائيليين على السياحة فى مصر بأعداد متزايدة . 
له تفرك مقاغر الشف الهوى أ ارال كفك ٠‏ كما ف ف 
مساندته مبادرة السلام ٠‏ وتاييده للمعاهنة الصرنة الأترافلية :وقرف 
وراءالنظام السياسى فى مصر فى وجه العناصر المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية » التى تتظاهر بالتشدد والتطرف فى الوطنية والقومية . 
وه وض ان الارن كدو ها ف مان ال راع 
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يمضى منذ زمن فى الخفاء » ولكن كل ألوان التعاون يجب أن تظهر فى 
العلن » وآمامنا نموذج التعاون الأمريكى السوفيتى فى برامج الفضاء ! 

ويمكن أن تلعب وسائل الاعلام دورا هاما فى بناء الثقة بين البلدين › 
يمكن تكوين لجان مصرية إسرائيلية مشتركة لبحث ميادين هذا التعاون. 

وأعتقد آنه إذا تم ذلك فانه يمكن أن يرسم أمام الإسرائيليين 
أآنموذجا يوضح لهم أهمية السلام بينهم ويين جميع العرب » ويشجعهم 
على تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة » واقامة علاقات طيبة مع 
الدول العريية تعيد إلى هذه المنطقة المضطرية واللتهبة من العالم هدوءها 
واستقرارها وأآمنها من جديد . 
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الخطاً الذى 
وقح نيه 
ڪارل مارڪکس 
واليس 
منصور! 


آکتویر فی ۱ / ۱۲/ ۱۹۹۰ 


تميز المثقفون المصريون على مدى 
التاريخ بتمردهم الفكرى على مايرد 
اليم من اكار غير الخد الشرة: 
فهم یعملون فکرهم باستمرار فی کل ما 
يصل إليهم من أيديولوجيات » ويقبلون 
متها افق م ترائي اهارن : 
وینبذون ما لا يتفق › ويغيرون فيها ما 
يشاءون !. وينطبق هذا على العصور 
القديمة » كما ينطبق على العصر 
الحديث . كما انه ينطبق على المثقفين 
من رجال الدين وعلى الثقفين من 
العلمانيين . 

فعندما دخلت الملسيحية مصر لم 
تمل عل ند اللطة ال اة إوإندا 
مخلك رف رانو هة اة 
E EET‏ 
تمت للدين الجديد الغلبة فى عصر 
فن الأول : 


ولكن المصريين لم يقبلوا السيحية 
كما وصلت إليهم » وإنما أعملوا فكرهم 
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مذهبين » فقد رآى أريوس « آن » الآب» هو الاله الحق فى مقابل الاير‎ 
الى لسن الها حقا ء نوها تاران اضرو على تاس التفا‎ 
بين غير المخلوق والمخلوق › بيذما رأى « أتناسيورس» العكس تماما » وه‎ 

مساواة الابن للآب فى الجوهر . 


وقد ثرت اجتهادات اللصريين فى كل العالم الملسيحى » فاعتنقد 
رة واا کله ارا ارون وا قت غالب الةو 
أثناسیوس » الذی اتخذت حركته شكل جهاد دينى يصطبغ بصبف 
مصرية خد الأمبراطور الأريوسى . وكان على يد الملصريين أن نشا 
الرهبنة فى الدين المسيحىء ولم تكن به أصلا » عندما انتشر رجال الدير 
المسيحييين المصريين فيما بين صحراء وادى النظرون إلى مابعد طيبة 
هريا من الاضطهادات الدينية التى انزلها الأباطرة الوشنيين بساح 
المسيحيين » ثم وضع أثناسيوس نفسه على رأس هذه الحركة فى صراء 


وهذا الذى حدث فى العصور القديمة والوسطى حدث فى العصر 
الحديث مع الماركسية . لقد كان جوزيف روزنتال هو رائد الشيوعية فو 
مصر » ومؤسس آول حزب شیوعی فیها فی عام ۱۹۲۰ فى الاسكندرياً 
بن اصن الاج وتاه آر اة أن بم اله لاض الرطاتة ا 
أمثال سلامة موسى وحسنى العرابى وعبد الله عنان والدكتور على 
العنانى »لم تدخل هذه العناصر الحزب على أساس التسليم بالمبادى. 
الماركسية » وانما على أساس اختيار المناسب منها للظروف الاجتماعية 
اللصرية ‏ ورد «مايتنافر منها مع طبيعة الوام الانسانى العام »!- علي 
حسب تعبیر الدکتور على العنانی - ثم لم تلبث بضعة أشهر حتى خرجد 
من الحزب حين أعلن اعتناقه المذهب الشيوعى علانية » وانضم إلى 
الدولية الشيوعية الثالثة . 
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ومنذ ذلك الحين كان الصراع على الدوام يدور داخل الحركة 
اماركسية بين الذين يقبلون الماركسية على علاتها وپين الذين يعملون 
فكرهم فيها » فيقبلون منها ما يتفق مع تراثهم الحضارى » ويرفضون 
مالا قى 


كانتا : الموقف من الدين » والموقف من الطبقة والوطن . 


اما نالا الموفف من النين فلم نفع كفي من الار كني بفكرة 
المادية الفلسفية القائمة على الالحاد › لاختلاف دور الدين فى مصر عن 
اوق انریا یاک ات رخال الین ی مکی فن رال الت ق 
آورویا . فقد کان دور الدین فی مصر ایجابیا فى معظم الأحوال » اذ کان 
عنصرا هاما من عناصر المقاومة الوطنية ضد الغزاة _ هكذا كان دور 
الدين فى حركة المقاومة ضد الرومان فى العصر المسيحى » وهكذا كان 
دوره فى حركة المقاومة ضد الغزاة فى الحروب الصليبية أولا » ثم عند 
الغزوة الاستعمارية الثانية التى بدأت بالحملة الفرنسية » واستمرت على 
طوال القرن التاسع عشر . 


ا وال ننن ن مح ق اتو خفن الذرن الاي الذن اة 
رجال الدين فى أوريا » لسبب بسيط هو أن الأسلام لم يعرف رجال دين 
مقدسين » وانما عرف فقهاء وعلماء فى الدين . ويالتالى فلم بلعب رجال 
الدين فى مصر دور الوساطة بين السماء والأرض كما جرى فى أورويا › 
ولم يكونوا أداة من آدوات الحكم الاستبدادى كما كان الحال بالنسبة 
اران الو کی اوا :کن کا ا على رای را الفا د اة 
وانضا شد الاسشد ان الفرقى على مى القن اترك أي الحفاتى: 
أو على طوال الاحتلال البريطانى . 
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أما بالنسبة للموقف من الطبقة والوطن » فلم يسلم كثير من 
الماركسيين المصريين بفكرة الأممية تسليما مطلقا على حساب القومية أو 
الوطنية الملصرية . 

وقد رأينا شاهدا على ذلك فى العشرينات فى الانشقاق الذى وقع 
من جانب العناصر الوطنية على الحزب الشيوعى عندما انضم إلى 
الدولية الثالثة . 

كما رأينا شاهدا آخر فى السنين الآخيرة فى وقوف كثير من 
الماركسيين إلى جانب مبادرة القدس التى قام بها الرئيس الراحل 
السادات » رغم وقوف الاتحاد السوفيتى ضدها » منطلقين فى ذلك من 
اماركسيين الأوروبيين فى أنه بينما قبل الأخيرون الأيديولوجية الماركسية 
على علاتها » فان الماركسيين الملصريين كانرا يختارون منها ما يستقر 

فقد كان المرحوم يوسف صديق - أحد كبار قادة ثورة ۲۲ یولیو - 
ماركسيا » ولكن ذلك لم يمنعه من الحج إلى بيت الله الحرام » لأنه كان 
مۇمنا بالله . 
الماركسية » فقال إنه بدا حياته فى الاخوان المسلمين ! وفى احدى المرات 
جاءه ضابط بکتاب فی المأركسية هى : «الاقتصاد محرك التطور 
الاجتماعى» لجارودى » فتأثر بهذا الفكر » ولم يجد فيه - وفق روايته لى 
- آی تعارض بینه وپین الاسلام » ولم ير فيه ما يصرفه عن دينه . 

وفى فترة تاليف حزب التجمع زارنى خالد محيى الدين فى بيتى 
بمصر الجديدة فى أحد أيام الجمعة »> وغدل سماع الأذان توجهنا معا 
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إلى جامع الامام على » وكان يهرع فى سيره » وكنت أطمئنه بأننا سوف 
نصل فى الوقت المناسب ! . 

وقد خدم المغفكر الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوی الفكر الاسلامى 
الدينى أكثر مما خدمه معظم علماء الأزهر منذ أيام الشيخ محمد عبده 
وعلى عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق ! . 

ومن الطريف مارواه لى أحد كبار الماركسيين * الذين اعتقلوا فى 
حرکة ٥-۳‏ سبتمبر ۱۹۸۱ ۰ وکان حبسه فی زنزانة منفردة › فقد ذکر آنه 
قرا القرآن كاملا ثلات مرات طوال یام حبسه ! . 

لماذا سوق هذا العرض التاريخى ؟ . اننى أسوقه تحية للصديق 
نيس منصور ! 
فقد آراد تحیتی فی مقاله بعدد «آکتویں» التذکاری الصادر فی ۲ نوفمبر 
٥‏ ١ءفأورد‏ مناسبة اتصالى الأول به » عندما نشر لى مشكورا 
تصحيحا لخبر نشره فى المجلة عن لقاء حضرته فى واشنطن بين عدد 
من علماء مصر واسرائیل » اعتبرته محرفا » اذ وصف اللقاء بأنه كان 
سریا » بینما کان علنیا » ولم یکن ٹنائیا بل کان دولا . ثم تفضل فحيا 
منهجی التاریخی ووطنیتی » ووصفنی باننی «شیوعی سابق» ! . 

ولم آکن حتی کتب الصدیق آنیس منصور مقاله آعتقد آنه یتصورنی 
«شبوعیا سابقا» » لقد کنت آعرف آنه یعرف آننی کاتب یساری › آما 
شيوعى فهذه قضية أخرى مختلفة تماما . 

ومن الغريب أننى اكتشفت فى نفس الأسبوع آخرين يعتقدون بأننى 
لست شیوعیا سابقا فحسب » بل اننی شیوعی لا حق وملحد أيضا ! . 
فكم کان طريفا عندما كنت أتحدث مع الأستاذ عبد الحكيم طه » بقسم 
التصحيح فى مجلة آكتوير » وهو عالم دينى قاضل »اعتاد آن یحبینی 
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دائما عند اللقاء بحفنة من «البونبون» » وتطرق الحديث إلى ذات الجلالة › 
فاذا به يتوفف فجاة وپتفرس فی وجھهی ویقول :«أفهم من ذلك آذك 
مؤمن؟» 


ونظرت اليه ذاهلا وآنا قول :«طبعا» ! وأذا به بسر سرورا کبيرا › 
ويضع يده فى درج مكتبة ليمنحنى حفنة أكبر › ويقول : «كنت أعجب بك 
كاتبا » ولكنى كنت أشفق عليك من عذاب النار لأنك شيوعى ملحد » والآن 
فانى اطمأنت عليك » وآنت تستحق هذه المنحة من البونيون»! . 

وقد کان الموقف الأكثر آثارة حبن كنت أحاضر طلبتى بعد ذلك ٻأيام» 
وتعرضت لنهج البحث التاريخى » وضرورة ألا يقبل المرّرخ الروايات 
الشفوية أو المكتوية الا بعد تمحيصها والتحقق من صحتها » وحذرت من 
ان الور انلها فن اتان الان لض الاشنخاجن أؤ ارات ل 
يعتبرنى شيوعيا ملحدا » وبتحية الصديق آنيس منصور التى اعتبرنى 
فيها شيوعيا سابقا . واذا ببعض الطلبة يقبلون على مكتبى بعد 
المحاضرة يعريون عن سرورهم لأنى أزلت الفكرة التى كانت قائمة فى 
غل وال اقفن الا الا عن ع الا فخت 
شباب الطلبة » فهل کانوا یظنون هذا واجبا مفروضا على أداژہ پحکم 

وحقيقة الأمر اننی لم أآکن فى حياتى شيوعيا سابقا أو لا حقا ! . 
فی شکل سری آو علنی . ولم سبق لی فی حیاتی آن التحقت بهذه 
الل التي بالكرنن دول اطع أن أعمل ادقن ررر غر 
شرعی . 
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وقد کان آول نشاط سیاسی حزبی لی هو اشتراکی فی تالیف منبر 
اليسار » الذى تحول فيما بعد إلى حزب التجمع » لأنه کان منبرا شرعیا. 

وقد اشتركت فى تاليف هذا الحزب بحكم انتمائى الطبقى والفكرى › 
فلم انشا فى طبقة اقطاعية أو رأسمالية » وانما نشات فى طبقة عمالية › 
اد گان الد دون افراد ارت مقا ب غالا وكا عمالنا ونا 
متطرفا . وقد أدخلنى الأزهر بعد أن حفظت القرآن الكريم» نظرا لأن 
التعليم فيه بالمجان » ولكنى برمت بنظام التعليم فيه » فا ستأذنت والدى 
فی العمل واکمال تعلیمی كما یروق لى على حسابى الخاص » وهو 
مافعلت » وفى ذهنى أنموذج طه حسنين الذى تعلم فى الأزهر وأكمل 
تعليمه فى الجامعة . 

ومن الغريب أن بعض المتاجرين بالطبقة العاملة وبالامها فى حزب 
التجمع » لم يجدوا من نقيصة فی حیاتی یعایروننى بها - عند ما دب 
الغلاف شدي زه على سا مخ الخارخة ى الها لكا 
الطبقة العاملة ! 

وقد آغضبنی هذا كثيرا › فقد كنت أعتز بانتمائى لطبقة تحكم 
نصف العالم المتمدن بينما كانوا ينتمون لطبقة هامشية تعيش على هامش 
العملية الانتاجية » وقد كشفوا بذلك عن وجوههم القبيحة وخداعهم 
الطبقة العاملة ومتاجرتهم بمبادئها واحتقارهم الدفين لها . ولكنى آثرت 
ترك المحاسبة للطبقة العاملة نفسها . 

أما عن انتمائى الفكرى » فلم يكن من المعقول أن انتمى لفكر الطبقة 
التى تستغل الجماهير وتضيق عليها سبل الحياة » لسبب بسيط هو أننى 
عانيت ‏ ومازلت أعانى - من هذه الطبقة فى حياتى اليومية مع 
الجماهير. وقد كانت أهمية الفكر الماركسى هو وقوفه إلى جانب الطبقات 
التى تعانى من الاستغلال » كما أنه كان يتضمن نظرية فى فهم تطور 
المجتمع البشرى وحركة التاريخ تعتبر من أدق وأصوب النظريات العلمية. 
ولذلك كان من الطبيعى أن يجتذبنى لدراسته دراسة وأافية . 
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على أنه إلى جانب ذلك فان الفكر الماركس احتوى على الفلسفة 
المادية »› التى تنكر وجود الخالق ! وکان على اتخاذ موقف من هذه 
الفلسفة » ولكنى توصلت عن طريق العقل إلى أن وجود الله حقيقة ثابتة 
على رأس الحقائق» وأنه إذا كان كل من الماديبن والمثالييين لم يشهدوا 
بداية الخليقة » وانما يعتمدون فى نظرياتهم على العقل »فان هذا العقل 
يقول انه لايمكن أن يحدث فعل بدون فاعل » وهذا الفاعل لابد أن يكرن 
موجودا قبل حدوث الفعل » فلا يحدث قتل بدون قاتل کون موجودا قٻل 
القتل » ولايحدث أكل بدون آكل » والآكل يكون موجودا قبل عملية الأكل › 
ولايحدث ضحك بدون ضاحك و الضاحك لابد أن يكون موجودا قبل أن 
يحدث الضحك » والخلق لايمكن أن يحدث بدون خالق › والخالق لابد أن 
يکون موجودا قېل حدوث الخلق! 


وفوق ذلك فان کل شىء یتجه إلى هدف محدد له سلفا › وپنمو لکی 
یکون شکلا معینا مرسوما له من قبل › والا کان نموا سرطانيا لاهدف له 
سوى التكاثر المخل بالتوازن ! ولكن الكون متوازن توازنا دقيقا » وتحكمه 
قوانين لم يطرا عليها خلل منذ بدء الخليقة › والخلايا تنمو لكى تكون 
أجساما بعينها حددت سلفا > ولاتنمو لكى تكون ما يروق لها ! . 
والكواكب والأجرام تخضع لنظام يحكمها › ولاتتحرك وفق هواها » وهذا 
النظام لابد أن يضعه خالق » هى خالق هذا الكون! 

لهذه الأسباب » التى هى مجرد نماذج التفكير الموصل إلى ادراك 
وجود الله » فقد رفضت الفلسفة المادية › التى رأيت أنها لا تتفق مع 
العقل . 

فى الوت نفنة٠‏ فما يتل بك الطبعة الحاملة فى الرعاة 
الاشتراكية » فقد رأيت أن التجارب التاريخبة التى جرت حتى الآن فى 
البلاد الاشتراكية » مثل الاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية » قد 
اثبتت أن هذه الطبقة مازالت بعيدة عن الحكم حتى الآن ! » فلم ينتقل 
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الحكم إليها من يد الطبقة الرأسمالية » وانما انتقل الحكم إلى يد الطبقة 
الجديدة التى تتكون من رجال الحزب الشيوعى › والتى تفرض 
دكتاتوريتها زغم انها ممثة الطبقة الحاملة :وألخال على ذلك فى بولندا 


ولم يكن فى وسعى تجاهل هذه النتائج لتطبيق النظم الاشتراكية › 
وكان على أن أخضعها للفحص العلمى » فى اطار التفسير المادى 
للتاريخ» الذى أنا مقتنع به كنظرية علمية بالغة الدقة فى تفسير الظواهر 
التاريخية والسياسية وتطور المجتمع البشرى . 

وقد تبینت أن ماركس قد أخطاً خطاً فادحا حين تصور أن وسائل 
الانتاج سوف تنتقل إلى يد الطبقة العمالية من يد الطبقة الرأسمالية › 
وسوف يترتب على ذلك انتقال الحكم إلى يدها » وفقا لنظرية أن الذين 
يملكون يحكمون ! . فقد كان من المستحيل أن يحدث هذا الانتقال من 
الناحية الفعلية - كما كان الحال بالنسبة للطبقة الاقطاعية ثم الطبقة 
الرأسمالية - بعد الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ! » وانما كان 
المعقول أن يكون الانتقال من الناحية النظرية فقط » لأن الملكية سوف 
تكون جماعية » أى فى الحقيقة تكون ملكا للدولة ! . ولا كان الحزب 
الشيوعى هو ممثل هذه الطبقة وهو الذى يحكم باسمها » فقد كان من 
الطبيعى أن يحل محل الطبقة الرأسمالية فى الحكم ! 

وفى الوقت نفسه » لما كانت الطبقة العمالية لاتملك من الناحية 
الفعلية » فقد كان مستحيلا عليها أن تحكم ! » لأن الذين لا يملكون لا 
يحكمون - وفقا لمارکس نفسه . 

وهذا هو السبب فى أن هذه الطبقة لا تتمتع بحريات سياسية تماثل 
تلك التى تتمتع بها الطبقة العمالية فى المجتمعات الرأسمالية › والتى 
حصلت عليها من خلال صراعها الطويل ضد الرأسمالية › والتى تذيح 
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لها المشاركة فى الحكم واسقاط الحكومات - لأن النظام الشمولى الذى 
يسود المجتمعات الاشتراكية بحكم وجود طبقة وأحدة > لا يتيح فرصة 
العمل السياسى التى تتيحها النظم الليبرالية القائمةعلى تعدد الطبقات 
والأحزاب ! . وفى الوقت نفسه » فان ا الصراع الطبقى فى ' 
الملجتمعات الاشتراكية قد أنهى بالضرورة ثورية الطبقة العاملة فيها › 
خصوصا بعد أن أصبحت _ من النذاحية ان البحتة - تملك وسائل 
الانتاج . وهذا هو المأزق التاريخى الذى انتهت اليه . 
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+ھ ‏ 4ھ 
حمله ang‏ تقفضصسلت جريدة «صسوت العمرب» 


عبد الناصر 
۳ وشهداء 
الناصرية * 


× الوفد فی ۱۹۸۷/۱/۲۲ 


لى تلط اسان التاريت مجان 
سجعا منذ بضعة أسابيع » لما تصورته 
من مهاجمتى للرئيس الراحل عبد 
الناصر . وكانت تلك هذه المرة الأرلى 
التى أسمع فيها عن هذه الجريدة › 
لأنه يدخل فى إطار اللشروع من 
الاد ا و ر ای 
للأسف الشديد - بعض الأقلام الأخرى 
التى تستخدم لغة حوارى شارع محمد 
وتزعم مع ذلك التقدمية والثورية . أو 
تفترى عليهم الأخبار الكاذبة ! . 

ومع متابعتى للأعداد الثالية من 
الجسريدة » والأعداد السابقة التى 
كثيرامن الأقلام التى تكتب فى 
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الجريدة هى أقلام أكن لها الاحترام » وتريطنى بأصحابها صلات قديمة › 
إلا أن السؤال الذى كان يلح فى ذهنى هو الهدف من الجريدة فى هذه 
المرحلة التاريخية التى تجتازها بلادنا » والمنطلقات الفكرية التى تنطلق 
منها » والقوى السياسية التى تنطق بإسمها . 

فمن الواضح أن الجريدة قد كرست معظم صفحاتها للدفاع عن عبد 
الناصر » الأمر الذى حيرنى كثيرا » فهل يحتاج عبد الناصر إلى دفاع ؟. 
لقد كان عبد الناصر زعيما أردنا أو لم نرد ! » وقد ترك بصمته فی تاریخ 
ار ها لایس کیم مزن ان برها ا وق تبت ف ترات 
التاريخية عن حرب يونية ۱۹٦۷‏ التى صدرت تحت عنوان «تحطیم الآلهة» 
أصفه بأنه کان آنقی وآطهر ما فی ثورة یولیو ! . وانجازاته فی تغییر 
البناء التحتى بالاصلاح الزراعى والتأميم لاينكر تقدميتها أحد ! › وقد 
وصفت عصره بآنه عصر «الاستقلال الوطنى الحقيقى الذى لم تشهده 
مصر منذ قرون» ! » كما أن نقله مصر من مرحلة الاقتصاد الزراعى إلى 
الاقتصاد الصناعى تشهد بها مصانع القطاع العام الضخمة التى تلعب 
دورا أساسيا فى حياة البلاد الاقتصادية الحالية ! . 


هذه الانجازات التى حققها عبد الناصر لاتحتاج إلى دفاع › ولا 
تحتاج إلى صدور جريدة أسبوعية تدافع عذها » ولكن الجريدة تحاول أن 
تظھر عصر عبد الناصر کما لو کان عصر انجازات فقط »› وتحاول طمس 
سلبیات حكمه طمسا تاما » أو تصويرها فى صورة ايجابيات ! أو 
تبريرها بما لايصلع من الحجج والذرائع - الأمر الذى يظهر الغفرض 
الحقيقى » وهو البحث عن دور لفلول نظام حكمه » وتهيئة السبيل لهم 
للعب دور سياسى فى هذه المرحلة من حياتنا السياسية ! 

وقد نسيت الجريدة أن التاريخ لايعود إلى الوراء » ونه لا مكان فى 
العالم للمنهزمين » وآن الدور التاريخى للناصرية قد انتهى إلى غير 
رجعةء وعلى شعبنا أن يتخلص منها ومن آثارها السلبية » ويستبقى 
آثارها الايجابية » ويشق طريقه إلى نظام أفضل . 
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ولیس معنى ذلك آننی آری أن النظام الحالى فى مصر › الذى تثرى 
فيه آقلية طفيلية على حساب الكادحين » هو النظام الأفضل » وإنما أعنى 
يعودوا صالحين لحكم هذا الشعب » بعد أن أولاهم من الثقة ما لم يوله 
لأحد فى تاريخه »› فلم يبادلوه شيئا من هذه الثقة » بل قيدوا حرياته كما 
لم یقیدها احد » وهزموا جیشه » ویددوا ثرواته فی حرویهم الفاشلة » 
وفرضوا دكتاتوريتهم العسكرية » وزيفوا شعارات الديموقراطية › 
وشوهو| التجربة الاشتراكية بما اساء إلى اسم الاشتراكية وهيا السبيل 
للردة الرأسمالية . 

وکل هذه السلبيات لايغفرها تاريخ مصر لأحد > خصوصا إذا صر 
عليها ! . ذلك أن رقع شعار الناصرية ليس له معنى إلا التمسك بكل من 
السلبيات والايجابيات . فالناصرية ليست فكرا أو مذهبا سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا » وإنما هى تجرية تاريخية مرت بمصر بحسناتها 
شاه ١‏ انعرف لتا رة و سانا تبن إلى تجرا تإرينيا 
معينة » إلا إذا كانت تتمسك بمفردات هذه التجرية » وتراها صالحة 
لتطبيق مرة أخرى » وتنوى اعادة تطبيقها إذا اتيحت لها الفرصة القفز 
إلى الحكم! . 

لقان ع الا خو ا تمدع رة ناريا بعد م 
يونية ۱۹١۷‏ القاسية » بعد أن تبين له أن نظام الحكم الذى أقامه لم يكن 
نظاما صالحا - أو على حد قوله فى جلسة اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراکی یوم ۳ اغسطس ۱۹۹۷ : 
«أعتقد أنه من متابعة الأحداث الثى جرت أخيرا وتحليلها بدقة يتبين لنا 
أنه لم يكن لدينا نظام سليم » لم يكن لنا System‏ سىليم» . 

ثم قال : «آنا رأيى أن نعمل فورا على تغيير النظام ال «ءءرS‏ اللى 
ماشيين عليه › لأنه لازم فيه خطاً » والمعروف أن نظام الحزب الواحد 
تحدث فيه دائما صراعات فى القمة على السلطة . . لذلك أنا شايف 
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ضرورةتغبير نظامنا » بحيث لايسمح النظام الجديد لشخص أو لشلة غير 
واعية أو جاهلة سياسيا أن تحكم البلد - البلد التى أعطتنا ثقتها الطلةة 
بلا حدود ..» » إلى آخره . 

بل لقد أدان عبد الناصر نظام حكمه ادلنة بليغة بقوله فى نفس 
الاجتماع : «تصوروا أننا أكبر هيئة سياسية فى البلد (اللجنة التنفيذية 
لعليا),. وان عددناسهيعة اعضاء فقط ء ولم نتكلم ! وم نقل الحقائق فى 
وقتها ! . هذا يعنى أن النظام تدهور » وتدرج فى السقوط إلى حد أننا 
شعرنا بالخوف من أن نتكلم ! 

« من جانبی › آنا أعترف وپانقد صریح أنی أخطات عندما ترکٹ 
الاشراف على الجیش منذ عام ۱۹۹۲ بحیث لم أعد على علم بما يحدث 
فيه .. ان النظام الحالى استذفد كل مداه ولابد من نظام جدید» . 

والسؤال الذى يأتى بعد هذه النصوص الصريحة البليغة : إذا كان 
عبد الناصر نفسه قد اعترف بأن نظامه قد استنفد کل مداه › وإذا کان 
قد اعترف بأن النظام الذى أقامه لم يكن نظاما سليما » وإذا كان قد 
اعترف بأن نظامه كان يسمح «لشلة غير واعية أو جاهلة سياسيا» أن 
تحكم البلد ! - فهل يشمح شعبنا لتلك الشلة بان تعود إلى الحكم من 
جديد » وهى تحمل قميص عبد الناصر وتطلق على نفسها اسم الحزب 
الناصرى وتسمی نفسها «الناصريين» ؟ 9 

وألم تكن هذه الشلة هى التى رفضت - - فى تلك الجلسة - اصلاح 
النظام الذى أدانه عبد الناصر بنفسه » وتمسكت به » وأصرت على 
استمراره » متذرعة بالمعركة ضد اسرائيل ؟ 

وهل يمكن لشعبنا أن يثق فى أن هذه الشلة يمكن ان تغير طبعها 
وطريقتها فى الحكم بعد أن أصرت عليها فى وجه عبد الناصر نفسه ؟ 
وهل ينخدع شعبنا ہما ترفعه هذه الشلة الآن - فى مناخ حرية التعبير 
التى أتاحها محمد حسنى مبارك - من شعارات الديموقراطية والغيرة 
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على حقوق الإنسان » وينسى أنها حین کانت فی الحکم کانت تدوس 
بقدمها هذه الديموقراطية وحقوق الإنسان ؟ 

اننى آسأل الذين يرفعون عقيرتهم من هذه الشلة - آو من الناصريين 
عموما - بحقوق الإنسان ويحرية الشعب ويالديموقراطية : هل رفع أحد 
منهم عقيرته فى عهد الحكم الثنائى لعبد الناصر والمشير عامر بمثل هذه 
النداءات البراقة ونادى بالديموقراطية ؟ أو حتى نطق بها همسا ؟ وهل 
رفع مثل هذه الشعارات فى عهد الحكم الفردى لعبد الناصر بعد إعدام 
المشير عامر؟ . 

اليسوا هم الذين زوروا انتخابات مجلس الأمة بعد صدور ورقة 
مارس ۱۹1۸ › التى قصد بها امتصاص غضب الشعب من أحكام قادة 
الطيران الذين ارتكبوا هزيمة يونيو - رغم آنه لم تكن ثمة أحزاب غير 
الاتحاد الاشتراكى يخشى منها على سلطتهم ! ؛ وإنما - فقط - لياتوا 
بمحاسيبهم الشخصين إلى البرلان ؟ 

وأسألهم أيضا : هل احتج أحد منهم على اعتقال التقدميين 
الك تة وال جع ف اون٠‏ تمم علي الى ريات الكذ ت 
O E TT sS‏ 
القرى التقدمية - کتاب «رسائل الب ا والثورة» للمعتقل السابق 
الاك وفك النظح ات ؟ :ول درا تاب دزمان مسجت ماني 
إلى حبيبته» للسجنن السابق مصطفى طيبة ؟ . وهل قرا كتاب : 
«شيوعيون وناصريون» للمعتقل السابق الدكتور فتحى عبد الفتاح ؟ 
وهل قرأ للدكتور رفعت السعيد اعترافه بأنه أمضى الثلاثة عشر عاما 
الأولى من حكم عبد الناصر فى سجون لايستطيع أن يصف ما فيها من 
بشاعة ؟ . 

هل ارتفع صوت من أصوات هؤلاء الناصرين «التقدميين» ! 
بالاحتجاج على مصرع شهدى عطية الشافعى فى السجن ؟ » كما 
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يحتجون حاليا على ما يزعمونه من اغتيال الحكومة للجندى سليمان 
خاطر؟ . 


وهل أتوا بوالدة شهدى عطية الشافعى لتجلس إلى جوار حرم 
الزعيم الخالد عبد الناصر » لتلتقط لهما الصور التى تنشر فى الصحف 
السيارة ٠‏ كنا اتو بوالدة لزعي ١‏ سليمان خاطر لتجلسن إلى جوار خرم 
الزعيم عبد الناصر؟ . أم أن شهدى عطية الشافعى كان يتيما ماتت أمه 
من الحزن والحسرة على الحكم التقدمى الثورى لعبد الناصر؟ 

قل أقام المزن الاشتراك الجرى الاسر هرجات جماهيريا 
ضخما فى قرية شهدى عطية الشافعى احتفالا بالذكرى السنوية 
لاستشهاده كما آقام هذا المهرجان الجماهيرى فى قرية اكياد بالشرقية 
احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لوفاة الزعيم سليمان خاطر ؟ . 


وإذا كان هذا الحزب › الذى يضم فلول الناصرية » قد اعتبر 
سليمان خاطر «أحد شهداء الناصرية» _ أفلا يعتبر شهدى عطية 
الشافعى شهيدا ايضا من شهداءالناصرية؟ ولاذا يكتفى الحزب بإقامة 
مهرجان تآبين احتفالا بوفاة شهيد واحد من شهداء الناصرية ويحرم 
الشهداء الآخرين من هذه المهرجانات ؟ ام آنه پخشی ألا تکفی أيام 
وساعات ودقائق السنة لإقامة هذه المهرجانات ؟ . 


لذ فلن الخ اتراك الخر اتقارىئ فى هذا اجان 
«السینمائى» ! أن الناصريين «سوف يیستمرون فی النضال على طریق 
سلیمان خاطر» !ِہ الجندى المسكين الذى دفع حیاته ثمنا للعبة سياسية 
الشجاعة لاثبات اختلاله العقلى وعدم مسئوليته عقليا عما فعل » ولكن 
قارات الا ت ت فل مارات الل فة اله عو 
التموفر اه الم ين ا مزر لحان كاعر اقات مهرجان 
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تأبين تمثيلية يبحثون فيها لأنفسهم عن دور » ويختلقون بطولات لم يعرفها 
تاريخ مصنر الطويل الملىء بالبطولات الحقيقية ! . 

والآدهى من ذلك آنهم ينسون التاريخ » فيعلنون رفضهم للوجود 
الصهيونى فى مصر ! » كأنماجلب محمد حسنى مبارك » والسادات من 
الذين آتوا به إلى بلادنا ! . 

انهم ينسون آنهم هم الذين أتوا بهذه اللصيبة إلى بلادنا » بتهاونهم 
وعبثهم بمقدرات البلاد » وأفراغ شحنة الشعب المصرى الخلاقة من 
مضمونها » وتعريض الجيش المصرى الباسل لهزيمة منكرة لم يسبق لها 
وعرضوا الضفة الغريية والقدس للضياع » وتخلوا عن غزة » وتسببوا فى 
تبديد القضية الفلسطينية » وارجاعها إلى الصف الثانى من الأهمية بعد 
أن أعطوا الأرلوية لقضية إزالة آثار العدوان . فلا زال هذا العدوان » ولا 
حلت القضية الفلسطينية ! . 

إنهم ينسون أن هزيمة يونيو المنكرة » التى ارتکبها نظامهم الذى 
یدافعون عنه وپریدون اعادته إلى بلادنا » هى أساس كل المصائب الحالية 
الى جز بها الخال الخر ين تق وتال وتا رة وخر ر اف 
وتدهور فى أوضاعه الدولية وضياع ثرواته الطبيعية ! 

بل ينسون آن هذه الهزيمة المنكرة هى السبب فى ظهور «اسرائيل 
العظمى» التى تحتل الضفة الغريية وغزة والجولان وسيناء » وقبل هذه 
الهزيمة کانت اسرائيل دولة صغدرة محدودة القوة . 
فليكفوا عن البحث عن دور » فقد انتهى دورهم التاريخى » ولينسحبوا , 
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سبح إلى فا احا تمه عة الا 
+ +٭ ê‏ وشهداء الناصرية» › كنت أتوقع أن يرد 


على شيخ من شیوخ الناصرية الذين 
۳ بد إ يدينون بالموضوعية والمنهج العلمى › 
الد يموق ر أطية e US‏ المقال 
بما تعودت آن آلتزم به دوما من الاہتعاد 
بالموضومية والاستشهاد بالوثيشة » ثم 
فوجئت بالمقال الذى نشرته جريدة 
الناصريين فى عددها الصادر يوم 
۸ على صفحة كاملة تقريبا 
تحت عنوان : «إلى الدكتور عبد العظيم 
رمضان » مع التحية › الناصريرن 
ليسوا حملة قميص ولكن دعاة فكر 
ومناضلین» › وهو یحفل بقدر کېیر من 
التجريع الشخصى » الذى كنت آمل أن 
ترفع صاحبه عن النزول اليه › 
٭ الوشد فی ۱۹۸۷/۲/۱۹ lL‏ وان التجرد ا 
التی یترافع فیها ولا پفیدها ہشیء . 
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فقد نسب إلى الكاتب أننى إنما آكتب «سعيا إلى الشهرة» و«المكسب 
السياسى السريع» !« وإننى مجرد أداة لا إرادة لى » وأن نيس منصور 
اختارنی بذكاء - حسب قوله _ لأحارب له وللصهاينة أسیاده (هكذا!) 
قضاياهم » ووظفونى فى حرب الناصرية وجمال عبد لناصر وتشویه کل 
تاریخ ثورة ۲۳ یولیو وکل انتصاراتها وأمجادها» (لعله يقصد هزيمة 
يونیو ۱۹١۷‏ التى يهونون من شانها فيسمونها «معركة عسكرية» !( ! 

هذا فضلا عن التلميحات الرخيصة التى ترى فى شرف الانتساب 
إلى الطبقة العاملة نقيصة لايجب افلاتها للتشهير بصاحبها ! - الأمر 
الذى يصور احتقار الناصريين المضحك - رغم تقدميتهم الكاذبة ‏ للطبقة 
العاملة » التى ينسون أنها تحكم الآن نصف العالم ! » وهو الاحتقار الذى 
دعا ثورة يوليو «المجيدة» لأن تشذق الشهيدين خميس والبقرى فى بداية 
عهدها - لأول مرة فى تاريخ الحركة النقابية ! - ثم تزيف الحركة النقابية 
طوال عهدها » وتربطها ربطا محكما بجهاز الدولة » بعد أن كانت قبل 
الثررة حركة مستقلة تلعب دورا رئيسيا فى الحركة الوطنية . 

طرف أن لانن د كل هدا الجر الف تن اراد ان 
يطمئنى فقال : «بداية أطمئنك علی ان ردی لن یکون بمستوی من ردوا 
عليك ممن خاصموك سیاسیا ووصفت کتاباتهم بالاسفاف واستخدام لغة 
حواری شارع محمد على » وسوف ألتزم بما لم يلتزم أنت به › وهو 
اتاج الفلا والر رعا 

وفى بداية ردى على الكاتب الذى خالف وعده بالالتزام بالمنهاجية 
الب اريإ ان افلن اتترا انت ن يانه لمن 
لأهميتهما » وانما لما يعكسان من اسلوب التلفيق الخصوم السياسيين . 

فقد ادعی آنه قابلنی فی مکتب الدکتور رؤوف عباس «حیٹ کانت 
المفاجأة الكبرى» - حسب قوله - فقد دار حوار » شارك فيه الكاتب على 
استحیاء - كما يزعم - کان بتركز على كتاباتى الصحفية الغزيرة ! » وفيه 
أبدى الدكتور تحفظه بأدبه الشديد (هكذا !) » وشارك الكاتب فى هذا 
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التحفظ أيضا ! «وكان التحفظ يتضصمن اعتراضا على ما اکتب › رلكنه 
صاغه فى عبارة تتضمن خشیته ان تؤثر غزارة الانتاج على جودته > ٠‏ 
إلى آخره . 
وهذه الروابة لا اساس لها من الصحة فى جملتها وتفصيلها ‏ فام 
اقاہل الکاتب فی مکتب الدکتور «رؤوف عباس فی كلية الآداب ١‏ ولم 
اقابله فی مكبه بدار الأهرام ؛ بل إئي لم أدخل هذا المكتب ولا أعرف آين 
بقع وعلاقتی ہالصدبق الدكتور رؤوف عباس هي علاقة مۇرخ بمۇرغ ا 
كاتب بمؤرخ › وصداقتنا الوطبدة لاتببج له توچپه نقد اکتاہاتی السپاسپة 
0 التاريخية على هذا النحس باسم الخوف أن ؤار غزارة الانداج على 
جودته ! . 

فالدکتور رءوف عباس يعرف جبدا القبمة العلمية اكتبى ۲ كما تجرف 
ذلك الجامعات العرببة والأجدبية أبضا › سراء في آورروبا أي الولابات 
اللحدة » رلعله يعرف أيضا أن بعض الجامعات فى الرلايات الللحدة 
تکٹں إل“ للاستئناس ہراپی فی تعپین ہعض کبار آسسائذة اوروبا بها 
التخصصسين فى تاريخ العالم العربي » كما أن اسمى موجود في بع 
الموسيعات العالمية التي تعرف بالشخصيات البارزة فى العالم العربي . 

رل ذلك ثابت بالأسانيد رليس ادعاء ؛ وقد اكتسبته بالعلم والعمل 
الجاد رالموضيعية › ولم اکدسبه ہالتجريع الشخصی لأحد كما پفعل 
الكاتب» أي بالكم علي حساب الجردة . 

وقد ابت الكاتب مرة واحدة في مكلب الأستال السيد پاسين 
بالآهرام » ع رفني به » راہدیت اعچابي بہاجفي مركز الدراسات 
السپاسية والاستراتيجية بالأهرام وکان الکاتب واحدا مدھم قہل أن 
پعمل بأحد البلا العربية والقطع صاتى به . 

میا فپما بدصل بالاكذوبة الاولی » اما ما بتصل بالذالبا » فی 
الخاصة ہما ورد الگاتب من آنلی «تطاوابت على آسا(ى الدكتور محم 
آلپس؛ اعتقادا ملي خط پان تحقيق الذات يجب أن يکون علي حسابپ من 
ملمولي» | وهو هنا يحاول الإپقاع پینی وبين آستاذی بعد أن ووری 
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التراب » فيذكر آنه سمع مرارا شكوى الرجل منى فى أكثر من جلسة 
جمعته په قبل وفاته ہشهور قليلة ! . 

وفى طوال حياتى العلمبة لم يحدث أن كتبت حرفا واحدا تطاولت فيه 
على آستاذى ؛ لسبب بسيط هو ان ذلك يجافى التقاليد العلمية الأصيلة 
التى أحثرمها وأدافع عنها . 
فالأستاذية مرتبة رفيعة جدا ٠‏ وعلاقة فريدة تربط الأستان بطالب العلم 
مدى الحياة ؛ وتطاول الطالب على الأستان جريمة لاتغتفرها التقاليد 
الجامعية , 


وحتی عندما أصبحت أستاذا للتاريخ الحديث واحتللت منصبا 
جامعیا لم یحله استاذی الدكترر محمد نيس ؛ فأصبحت عميدا لكلية 
الذربية » هللت نفس الطالب إزاء الأستان . 


وليس معني ذلك آلا يقع خلاف فكرى بين الطالب والأستاذ » أو يظل 
الطالب تابعا لأستاذه فى فكره » وإلا تجمد الفكر والعلم » وأنما معناه أن 
الطالب بعد أن يصېح آستاذا بدوره » يكون قد كون لنفسه فكره الخاص. 
فالأستاذية مدرسة مستقلة بذاتها » ولكن تظل علاقة الاحترام والولاء 
قائمه مدي الحياة , 


ولقد دافعب عن الدكتور محمد آنيس في الصحف ضصد ما وجهه إليه 
البعض من هجوم ؛ کما کتبت عنه فی کتبی مپپنا دوره فی تطور الکتابة 
التاریخة › كما رثیته مقال معروف فى جرپدة الوفد بعد وفاته , بل اذى 
في آخر أعمالى العلمبة » وهى تحقيق مذكرايت سعد زغلول ؛ ورغم علمى 
پان الدګترر محمد آئیس قد آوضح اختلانه معي في بعض مراقفي 
السياسية في جريدة خليجبة ؛ أدبت بموقفه القديم من الوفد ؛ وعدم 
مسايرة تيار الافتراء على الوفد الذي انحرف إليه بعض الباحثين فى 
التاريخ, 
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على أنى لم أدهش لهذا التجريع الشخصى والافتراء على الأحياء 
والأموات » فهو تقليد من تقاليد التجربة الناصرية » دفع ثمنه الكثيرون 
من الناس والكتاب والعلماء والمفكرين ! . 

ومن هذا الافتراء ان الكانب پعتقد ائنى بنقدى للناصرين فى مقالى 
السالف الذكر بالوفد › أريد أن احجر على حقهم فى المشاركة السياسية 
وفی اعتذاق ما یرون من أفکار أو مېادیء ! . 

وبغض النظر عن أن تاريخ الناصريين هو تاريخ الحجر على حق 
خصومهم فى الراى فى المشاركة السياسية - ولا يختلف على هذه 
الحقيقة التاريخية أحد - وهم - بالتالى آخر من ينحدث باسم هذه 
الحقوق - فلست ممن يقعون فى هذا الخطاً ؛ فأنكر حفهم السياسي ؛ 
ولكنى أيضا لست ممن يقفون بمعزل عن الأحداث ؛ ويقفون موقفا 
سلبيا-؛ فيدع قوة سياسية » غير ديموقراطبة بتجربتها وبفكرها ؛ ترفع 
فجاة شعار الديموقراطية › وتتقدم إلى الشعب للحصول على ثفته » حثى 
إذا ما وصلت إلى الحكم تنكرت للديموقراطيةء كما تلكرت للدستور الذي 
رفعته شعارا لحرکتها یوم ۲۳ پوليو . فلا قل من كشف هذه القوة 
السياسية أمام الشعب » وله فى نهاية الأمر الحق فى أن يقرر لنفسه ما 

ومن الغريب أن الكاتب بتحدك من زعماء الناصريين بوصفهم 
حافظ پډوى يحسن التهامي ١‏ وكأنه پتجدط عن زعماء الأخران 
المسلمين أي الشييمپين أو الوفديين الذين أمضوا معظم جياتهم في 
السیچن علي پد مولا » آو ہفضل سكوت هولاء ! , 

وهي مفالطة غريبة تريد أن تصبور حكم عبد الناصر الدكتاتوري علي 
آنه کان حکما دپ وقراطیا ؛ وتصبور حكم السبادات ؛ الذي سمح بالتعدرد 
په الحزبپة التي پفيبب مدها الناصرپون الآن » على أنه حكم ارهاب 
وأا ضطهاد ١‏ 
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أفلا يسال الناصريون أنفسهم : كيف کانوا سيعاملون السادات 
ومؤيديه لو نجحوا فى قلبه والوصول إلى الحكم ؟ . آليس هذا قانون 
الصراع علي السلطة : ويل للمغلوب ؟ . فلم التباكى - باسم 
الديموفراطية ممن دمروا الحياة الديموقراطية ؟ . 

ولكن الكاتب يتوسل بالذزاهة المالية للزعماء الناصريين - وهى نزاهة 
اعترف بها وأحترمها وأحترمهم من اجلها - ولكن ماذا بشان النزاهة 
السياسية ؟ ‏ هل يعتبر سلب الشعب حقوقه السياسية » وفرض الوصاية 
عليه ؛ وتسليم جيشه إلى يد الجهلة والأدعياء » والعبث بمقدراته 
ومصيره» من الذزاهة السياسية ؟ , 

ثم ان الكاتب يفسر قولى : «إن الدور التاريخى للناصرية قد انتهى 
إلي غير رجعة» ؛ بان «التجربة الناصرية» قد أنتهت ! - وهى مغالطة 
واضصحة ؛ الغرض منها سرد انجازات التجربة الناصرية وآثارها فى 
تغبير التربة الاجتماعبة في مصر . 

ولم أكن لأجادل أدا فى انجازات التجربة الناصرية › وإلا فقدت 
علميتي» ولكني أضم التجربة كلها بايجابياتها وسلبياتها تحت الفحص 
التاريخي. 

فالتجرية الناصرية - على سبپل المثال - تركت لنا أيضا الاحتلال 
الاسرائيلي لسينذاء كلها » فضلا عن الضفة الغربية وغزة والجولان ! ؛ 
كما ترت لنا جياة سياسبة خربة ‏ وقوى سياسية مضروبة بقسوة بالغة؛ 
واقتصاد أثخنته الحروب الفاشلة ومظاهرات القوة المسرحبة ؛ كما تركت 
تجربة اشتراكية أفسدتها بيروقراطية عسكرية لاتجرف الألف من الٻاء من 
الاشتراكية ‏ فکیف يغفل باحث موضوعی عن هذه السبلہیات ؛ ولا يذكر 
فقط | الايجابيات التي بتحدث عنها الكاتب ؟ . 

ان الكاتب يقول إن الناصريين الآن «هم أول من بهمهم أمر نقد كل 
سلبيات الجكم الناصري ؛ وأول من يخصهم مراجعة التجربة بقسرة 
شبديدة دون عواطف ودون عبادة لأشخاص ١»‏ 
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وهذا الذى يقوله الكاتب مقصور على الناصريين وحدهم وفيما 
بينهم» ولكنه يحرمونه على غيرهم » كما فعلوا دائما طوال التجرية 
الناصرية ! . فقد كانت محاضر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى ثحفل 
بالنقد » ولكن هذا النقد كان محظورا على الشارع المصرى وعلى آية قوة 
سياسية أخرى » فإذا مارسته فى أية صورة من الصورة سيقت إلى 
كرات الأغتقال ولت يدي زبانة الككذي . 


ا فى الخد فى لوت الارن وال لقال ال ك 
لكاتب والخافل تالتخرت الشخكي تخت اسم التاحت اة 
مرغت + دلبلا على أن هذا السلرك لم كين ١‏ 

کف تسو الارن ات بي اون وة ا 
التجرية الناصرية تحت ذريعة أنهم ينقدون فيما بينهم سلبياث هذه 
هرا ار ست القرل بان التاصت تن الحة ل لن أا 
الناصریین القدامی أو - كما يقول الکاتب ۔ : «أنت تحاسب جيلا شابا 
مکافحا بأثر رجعی لیس له دخل به» ! 


وينسى بذلك أن اليهود ما زالوا حتى عصرنا الحاضر هم قتلة 
الملسيح !» وما زالوا يعاملون على هذا الأساس رغم مرور الفى عام 
تقریبا ! » وقد حاول البابا أن يبرئهم » ولکن دون جدوی » فما داموا 
يهودا لم يتبرءوا من اليهودية سوف يتحملون مسئولية ما فعله إسلافهم 
الأو ال قفا الف فدات الهحاة: و ال اص رة قت الت اة فن 
مصر » ومن هنا يتحمل الناصريون تبعة هذا القتل طالما يتمسكون بها . 
الصهيونية نظام مثل النظام الناصرى ! > فقد تولى السلطة فى مصر 
واسرائيل دؤيلة صغيرة محاصرة فى البر والبحر الأحمر ؛› وانتهى 
باسرائیل وهی دولة عظمی تحتل أراضی ثلاث دول عربية » ویمتد ذراعها 
الطويل إلى أى بقعة فى الوطن العريى ! . 


وليس معنى ذلك أننى أشكك فى وطنية الزعيم عبد الناصر › وإنما 
أشكك فی فعالية النظام الذى أقامه فی مواجهة الصهيونية والامبريالية . 
فإذا جاء الكاتب وجاء الناصريون الآن 'يتحدثون عن حزبهم بأنه «حزب 
التحرير» » فان أحدا لايستطيع أن يصدقهم » لأن الجميع فى الوطن 
العربى يعرفون أنه الحزب الذى أدخل ‏ باهماله وتهاونه - اسرائيل فى 
سيناء والضفة الغربية وغزة . 
فلسطين» » تعجب الفلسطينيون ! لأن النصف الثانى من فلسطين إنما 
شتا ع على ند الناضتركان | وتشول السرا ع الخريى الأشرافلى قن 
صراع على قضية فلسطين إلى صراع على قضية إزالة آثار العدوان ! . 

ولقد داقع لكات غن بطولة الجندتى سليمان خاطر اتن نتاجز بها 
أسطورة للمقارمة الشعبية ضد الصهاينة» » وأنه «بطل تحدی العدو 
وعمل بشعار ما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة» . 

ولقد درست قضية سليمان خاطر دراسة متأنية » ودرست حيثيات 
الحكم عليه » ولم أجد فيما فعله أى بطولة شعبية أو عسكرية كما يزعم 
الكاتب ! . 

فلم يخض سليمان خاطر معركة ضد الجيش الاسرائيلى › أو ضد 
عدو يفوقه عددا وعدة من القوات الاسرائيلية › وانما خاض معركته ضد 
مجموعة صغيرة من النساء والأطفال والرجال » وهى معركة غير متكافئةء 
فقد کان فی يده مدفعه الرشاش ۰ وکانوا عزلا من السلاح ! وليس فى 
ذلك بطولة ! . 

وعلى المستوى الشعبى فلم يكن سليمان خاطر مدنيا تصدى بصدره 
لحملة السلاح الاسرائيليي » وانما كان عسكريا تصدى بسلاحه لمدنيين 


n 


أجانب » فأين هى البطولة الشعبية ؟ . 
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إن المدنيين المصريين تصدوا لجنود الاحتلال الانجليزى فى ثورة 
۰٠١ ۹‏ واستشهدوا وهم يهتفون لمصر » فهم أبطال › كما أن العسكريين 
الصريين تصدوا بسلاحهم للسلاح الاسرائيلى فى الحروب العربية 
الاسرائيلية المختلفة وفى حرب أكتوير » فهم أبطال » ولكن إذا قثل 
عسکری بسلاحه مدنیین عزلا من السلاح فإنه لایعد بطلا » بل مجرما أو 
و 

إن اعمال المقاومة الشعبية كانت - على مدى التاريخ - أعمالا يقوم 
نها التو فة الم كر اة :اشن العكى :ا 

بقيت مغالطتان للكاتب » الأولى أن خطة العبور التى نفذت فى حرب 
أکتویر ۱۹۷۳ > هى الخطة التى وافق عليها عبد الناصر › وهی - کما 
ذكر الكاتب - خطة جرانيت واحد ! . 


وهذا تزییف صارخ للتاریخ ! فلا يوجد عسكرى واحد فى مصر 
ممن اشترك فى معركة العبور أو أعد لها قال بهذا اللغو ! » ويكفى أن 
أحيل الكاتب إلى مصدز معاد للسادات وهو مذكرات سعد الدين 
الشاذلى . فليرجع الكاتب للكتب المختصة والوثائق . 

أما اتهام الكاتب لحزب الوفد بأنه حزب الارتداد للخلف » وتعجبه 
لكتابتى فى صحيفة الوفد ! » آفلا يسال نفسه » وهو يثق بتقدمية الدكتور 
محمد أنيس : اذا اشترك فی الوفد وثولی مرکزا قیادپا فيه إذا گان 
یعرف أنه حزب رجعی ؟ . ول ماذا يكتب ماركسى مثل أحمد طه فى جريدة 
الوفد:: ذا كان يعرف أته خرب الأرتداد إلى الخلف ؟: 

الا تقرف الكافف ن الف كان اسن هن دة برايو في تر اس 
«الاشتراكية» ! » بل إنه فى عهد ثورة يوليو كان الوفد أول من رفع شعار 
الاشتراكية فی برنامجه الذی نشره يوم ۲۲ سبتمبر ۱۹١۲‏ » فأعلن أن 
سياسة الوفد الداخلية «تتلخص فى العمل على رفاهية الشعب وترقيته 
عن طریق نظام اشتراکی اچتماعی» : 
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ا ا خی کا او وی هة 
«الاشتراكية» ويثبرءون منها » بل كانوا يجفلون من لفظ «ثورة» › , 
حرکثهم انها «نهضة» أو «الحركة المباركة» ¢ وکان الشعار الذى 
هو الاثحاد والئظام والعمل ! : 

بل إنه فى الوقت الذى كان الوفد بتحدث عن سعيه لإقا 
اشتراکی اجتماعی كان ضباط يوليو يقمعون الحركة النقابية. 
بالغة ويشنقون زعيمين من زعماء الحركة النقابية » وهما مصطف, 

وقد افتروا على الوفد » فزعمو| أنه رفض قانون الاصلاح |١‏ 
وينوا على هذا الافتراء حله وتصفيته واعتقال زعمائه » مع أن ١‏ 
فعلا مشروع الاصلاح الزراعى فى البرنامج السالف الذ> 
منشور فی صحف یوم ۲۳ سېتمبر ۱۹٣۲‏ لمن يريد أن يطلع عل 
ورد بالحرف الواحد : «يرى الوفد أن مشروع تحديد اللكية و 
الزراعى يتفق مع ما يهدف إليه من إشاعة العدالة الاجتماعية. 
بين الطبقات وتشجيع استثمار رءوس الأموال فی الصناعاد 
فبها» . 

فهل يقرا الناصريون التاريخ المستتند إلى الوثائق » وي 
المتاجرة بالعداء اللصطنع للصهيونية » بدلا من قراءة التاريخ 1 
فى العاصمة الليبية ؟ . 


0 


رد على جريدة الناصريين 


لقت الخورة 
EEE‏ 
والبقرى * ؟! 


* الوفد فی ۱۹۸۷/٤/۳۰‏ وأول 
مایو ۱۹۸۷ . وقد نشرت 
الجريدة هذا الحقال فى عددين 
متوالدان . 
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تاك رة التاضر* 


٥‏ و۲۲ مارس ۱۹۸۷ » وکان المقال 
للأستاذ محمد متولى حسين › وهو 
فال فور المت اه لان ل 
ينزل بنفسه إلى مستوى التجريح 
الشخصى الذى نزل إليه كاتب المقال 
الثانی » الذی كنت أكن له ودا كبيرا 
وأؤمل فيه خيرا كثيرا . ولذلك فإنى آرد 
لى لقال الأول خاصة : 

وریما کان اول ما استلفت نظری 
هى تقديم المقال الذى لست أظن أنه من 
إنشاء الكاتب وإنما من إنشاء التحرير › 
والذی یتهمنی بأننی «تخصصٹث ونذرت 
ما بقی من حیاتی للهجوم على ثورة 
یولیو وللتندید بکل ما تم على آیدیها» ! 


عليه ؟ . ففی حدود علمى آنه لايوجد 


٭ جرددة صوت العرب» 


مؤرخ حقیقی فی مصر قد آنضف ثورة یولیو - بوعی وعلم وعلی ساس 
آیدیولوجی ۔ کما فعلت ۱ء لیس فقط فی کتبی وإِنما فی مقالاتی 
المياسشية والتاريكة: 

فقد أنصفت انجازات الثورة فى البناء التحتى » » فى مرحلتها 
«البورجوازية الديموقراطية» » وفى مرحلة «التحول الاإشتراكى» انصافا 
کتیرا کان تقحیمی لهه الانجازات ايجابياء فى الوقت الذى اعثبر 
خصوم الثورة السياسيون هذه الانجازات أكبر سلبياتها ! . وهذا التقييم 
الایجابی هو الذی یفرق بین مؤرخ بورجوازی ومؤرخ برولیتاری ینتمی 
لمدرسة التفسير المادى للتاريخ . 

وكان آخر مقال كتبته فى هذا الصدد فى مجلة «النيل »الصادرة من 
الهيئة العامة للاستعلامات فى عددها الخاص الصادر فى يوليه 1۹۸١‏ . 
ومن قبل ذلك فى مقال معروف بجريدة «أخبار اليوم» فى يوليه ٤‏ . 

على أن انصافى لثورة یولیو كان يقضى على - فى الوقت نفسه - 
بان اقيم سلبياتها أيضا . وهذا هى الفرق بين الكتابة التاريخية والكتابة 
المانا نا تو كاد فار ااا فاي كن را 
الايجابيات وتتغافل عن السلبيات » وإلا فإنها لاسناوئ ثمن الحبر الذى 
کتبت به . 

كما أن هذا هو الفرق بين الحياد والموضوعية ! . فقد كنت أنا المررخ 
الذى قال بصراحة تامة إن الحياد التاريخى وهم من الأوهام ونفاق 
ومراءاة » فالمؤرخ موقف » ومن هذا الموقف يستمد أهميته الفكرية . ولكن 
على المؤرخ أن يكون موضوعيا ‏ بمعنى الا يخفى ما يكمل الصورة 
التاريخية لحدث من الأحداث » بسبب موقفه الاجتماعى › ولا يتردد فى 
إدانة السلبيات فى تقييمه التاريخى . 

ومن هنا » فحين كتبت عن التيارات اليسارية فى الحركة الوطنية فى 
دراستى عن «تطور الحركة الوطنية فى مصر» » وعلى الرغم من انتمائى 
لمدرسة التفسير المادى للتاريخ › إلا أننى لم أتصور للحظة واحدة أن 


کرو عع کا ا اا ات ك الح لار وا 
لاتا انلك فف اذنت فاد اف هة لكر رفك لفلف 
أبدته » والرعونة التى أظهرتها » قد أديا لاجهاض الحركة الاشتراكية فى 
مصر (يرجع للكتاب ص )٥٦١ ٥°٥۸‏ - ذلك آن موقفی الفکری لایچب 
أن یکون على حساب موضوعیتی ! . 

وها قتمة دراس ارت عن اميم ففاة التريسن ٠ل‏ أفل ندا 
إن هذا التأميم «خطيئة» كما جاء فى «يومياث الهبرتى» الهابطة التی كانت 
الوت قات الإهالن ٠:‏ أو كما اء على أقلام ناضترة اخرى لزا 
قر ما تك ١ء‏ واا قلت مالحرف الا : 


إن هذا التأميم «يدخل فى إطار نضال شعب مصر من أجل تخليص 
اقتصانة فن المعطرة الأحنة 2 هى نهال له جخاطة الضرو الت 
يجب على كل شعب حر أن يكون مستعدا لتقبلها منذ البداية . وكان 
نجاح مصر فى هذا التأميم » ونجاح الإدارة اللصرية فى إدارة شركة 
قناة السويس » مقدمة لا وقع بعد ذلك من قيام مصر بعد انتهاء الحرب 
بتمصير كل البنوك الانجليزية والفرنسية وشركات التأمين » وكذا كل 
الشرکاف الاسر لے كانت ارس فاط تخاها اى اتفاها۲ فقكرن 
الاقتصاد الوطنى بذلك من السيطرة الأجنبية» (أنظر عدد a‏ 
«آکتوپر» فی ۲۷ أكتوير» ›+*^4٥۵‏ . 

على أنه لم يكن على آن أغفل السلبيات التى أحاطت بصدور قرار 
التأميم » ومنها صدوره من عبد الناصر وحده بمعزل عن الحكومة » بل 
ويمعزل عن الجيش نفسه الذى لم يعرف بالقرار إلا قبل صدوره بيوم 
واحد ! 
فليس من حق حاكم على وجه الأرض أن يتخذ قرارا مصيريا يتعلق 
بالحرب والسلام بعیدا عن شعبه وعن حکومته وعن جیشه › مهما کان 
هذا القرار لمصلحة بلده ولصلحة مواطنيه » وإلا فيم وجدت الحكومات › 
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وفيم وجدت قيادات الجيوش إذا كان للحاكم وحده - دون شريك أن 
يتخذ مثل هذه القرارات ؟ . 

* وعندما تناولت حرب يونيه ۱۹١۷‏ فى دراسة تاريخية نشرت على 
مدى ۷۸ أسبوعا فى مجلة «أكتوير» » وتغلغلت بالدراسة إلى أبعاد 
الهزيمةء هل كان على أن أقلب الهزيمة إلى نصر ؟ › وأبدل السلبيات إلى 
ایجابیات ؟ » حتى أنال اعجاب دراويش الناصرية ؟ أو كان على أن أقدم 
دراسة أمينة وموضوعبة لهذا الحدث الخطير فى حياة مصر وفى حياة 
أمتنا العربية » بكل ما فيها من مرارة وعلقم » وحنظل - وهل كان على أن 
ألتمس الأعذار لقيادة ألحقت بشعبنا المصرى وأمتنا العربية ذلك العار 
الذى لم يمحه إلا نصر العبور ؟ . 

لقد قلت مرة » فى ردى على الصديق الذى أجله وأحترمه وهو 
الأستاذ عبد الله إمام » وكان ذلك فى جريدة الوفذ : ان الطريق الأمثل 
لمناقشتى - وهن الطريق الأقصر أيضا - هو الوثيقة ! . بمعنى أننى أكتب 
التاريخ من الوثائق » لأنى لا أملك موهبة الصديق نجيب محفوظ فى 
أحدا ما اكتب » فطليه اثبات خطئى بالوثيقة التى تنقض ما كتبت » وإلا 
فان ما کتبته یظل ثابتا سواء رضی أو لم يرض ! . 

وعلى سبيل المثال » وفيما يتصل بالسلبيات التى أحاطت بقرار. 
التأميم » فإن الظريقة الوحيدة لتفنيدها هى إثبات أن هذه السلبيات 
لاوجود لها ! - ہمعنى إثبات أن عبد الناصر أشرك حكومته وجيشه فى 
قرار التأمتيم قبل اتخاذه ! . وفيما يتصل بسلبيات حرب يونية فعلى 
٠‏ . المعترض افات عدوم حدوثها » باستخدام الوثائق التى تفند ما كتبت ! .. 
وهكذا . 

ما ورد - إذن - فى تقديم الأستاذ محمد متولى حسين من أنى نذرت 
ما بقی من شټاتی لله جوم #لش ثورة يوليو » هو محض اختلاق وافتراء › 
٭ نشرت «الوفد» هذا الجزء الثانی من المقال فی عدد اول مایو ۱۹۸۷ . 


لأن ما يكتبه المؤرخ عن تجرية تاريخية لايمكن أن يدخل فى باب الهجوم 
أن الذقا غ: انما يدخل فى بات الخقبية الغلمى التاريخي.٠‏ الذي تنه 
إلى الوثائق . 
وليس من حق أحد أن يحرم المؤرخ من تقييم الحدث التاريخى » وما إذا 
کان يثفق مع حركة التاریخ آو سير ضدها » آو ما إذا كان قائد الشعب 
قد استخدم الامكانيات المتاحة له الاستخدام الأمثل » أو أنه أساء 
استخدام هذه الامكانيات » وما إذا كانت الحركة أو الثورة قد نقلت البلاد 
إلى الطريق الصحيح أى أنها قذفت بها إلى الضياع .. إلى آخره . 

وهذا ينقلنى إلى مناقشة أهم السلبيات التى أدنت بها - فى تقييمى 
التاريخى - ثورة يولية » وهى التى استخلصها بذكاء الأستاذ محمد 
متولى خسن وخاول الرد لها ٠‏ ولكنة أغقل استخدام الوق فى 
الحوار . 

لقد كان أول هذه السلبيات موقف الثورة من الطبقة العاملة ومن 
الحركة العمالية . ومن حسن الحظ أن الأستاذ محمد متولى حسبن لم 
ينكر شنقها لخميس والبقرى » ولكن تقييمه لهذا الشنق آنه خطاً وليس 
جريمة ؛ وطلب من الله أن يغفر للثورة هذا الخطاً ! الذى ذكر أنه ليس 
مقصوةا > وانة لأيعبر عن اختقار للطبقة الحاملة . 

وطالما أن الكاتب قد استخدم معى ألفاظا مثل «الفحش» وغیره ٤‏ 
فليسمح لى باستخدام لفظ مخفف لوصف هذا التحليل » وهو أنه تحليل 
ساذج لایستند إلى أی آساس فكرى . 
فلم تبدأ ثورة يوليو كثورة اشتراكية تهتم بخدمة الطبقة العاملة - كما 
حاول أن پوحی - وانما بدأت كثورة «بورجوازية ديموقراطية» ‏ وهذا هو 
الوصف العلمى لها فى مرحلتها الأولى » التى تبدأً من قوانين الاصلاح 
الزراعى إلى قوانين التأميم سنة ۱۹١١‏ . ووظيفة «الثورة البورجوازية 
الديموقراطية» فى الفكر الاشتراكى ليست اقامة الاشتراكيةء وإنما نقل 
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الملجتمع من مرحلته شبه الاقطاعية وشبه الرأسمالية إلى مرحلته 
الراسغالا» التي هي مرطة شترورية قبل اقامة الاشترآكة . 

وهذا ما فعلته الثورة تماما - سواء أكانت تعى هذا الفكر بالعلم أم 
بالضرورة - بقوانين الاصلاح الزراعى » التى لم تكن قوانين اشتراكية › 
وإنما كانت قوانين رأسمالية تماما » كانت تدعو لها الولايات المتحدة قبل 
ثورة يوليو للتخفيف من الأزمة الاستعمارية للرأسمالية العا مية » كما دعت 
إليها الأمم المتحدة » بل دعت إليها الرأسمالية الملصرية نفسها فى 
مؤتمرها الأول سنة ۱۹٤٩‏ - وهو ما يمكن للأستاذ محمد متولى حسين 
الرجوع إليه فى كتابنا : «صراع الطبقات فى مصر» . 

ولقد كان الاجراء الثانى » الذى لجات إليه ثورة يوليو بعد قوانين 
الأضلاع الززاغى ؛ الى تق مشروعة قى الحنحف يوم ١١‏ اغستطس د 
هو شنق خميس والبقرى ! . وهما إجراءان متكاملان » وليسا متناقضين 
كما يتوهم البعض ! . 

لقد كان الغرض من مشروع قانون الاصلاح الزْراعی - كما ذكرنا - 
بل وكما فهم ضباط الثورة ناقصى الثقافة من مقال الدكشثور راشد 
البراوی الذی نشر يوم ٤‏ أغسطس ٠٠١۲‏ » هو توجيه رءوس الأموال 
الحبوسة فى اللكيات الزراعية الكبيرة إلى الاستثمار فى الصذاعة ؛› 
ومعنى ذلك نقل المجتمع المضرى من الاقتصاد الزراعى إلى الافتضاد 
الزاسمالن الضتاعي: 


فلما قام عمال مصانع كفر الدوار بحركتهم غير المتوقعة › توهما 
منهم بأن الثورة الاشتراكية قد بدأت » هددوا بهذه الحركة أهداف الثورة 
من الاصلاح الزراعی تھدیدا خطیرا . فلقد کان الھدف ۔ کما ذکرنا - 
نقل المجتمع المصرى إلى المرحلة الرأسمالية الخالصة التى تسيطر فيها 
الطبقة الرأسمالية » وليس نقله إلى المرحلة الاشتراكية التى تسيطر فيها 
الطبقة العاملة . 
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وقد شعر الضباط بالجزع لردود فعل الطبقة الرأسمالية فى ذلك 
الحين لحركة عمال مصانع كفر الدوار » والتى هاجمته الحركة هجوما 
شديدا » ووقف المليونير أحمد عبود يقول فى تصريح لجريدة «اللوموند» 
الأرة :د إن الخال يمرن الكشر عن جنؤة تورة زراسة :فلن 
غريبا أن يتساعلون عن الفوائد التى ستصيبهم بدورهم ! » . 

لهذا السبب » ولإعادة الطمانينة إلى قلب الرأسمالية الصرية ‏ التى 
كان الضباط يعقدون الأمل عليها فى التحول الاقتصادى الرأسمالى - 
فك كان ملم لتر فى عجل لرن به فى الط العاما : 
وينسونها به تماما العمل النقابى والمطالبة بالحقوق والاعتصابات 
والاضرابات وغيرها طوال المرحلة التاريخية القادمة - عمل غير مسبوق 
فى تاريخ الحركة العمالية فى مصر . وقد كان هذا العمل هو شنذق 
خمیس والبقری ! . 

وهذا هو ما حدث بالضبط » وحقق به الضباط هدفهم » وقام الضباط 
بتنفيذه بنفس الطريقة التى نفذ بها الانجليز محاكمة دنشواى ! . 
فكما عقد الانجليز محكمة مخصوصة فى منطقة وقوع الحادث - أى فى 
شبين الكوم - فكذلك عقد الضباط محكمة مخصوصة ‏ محكمة عسكرية 
مكونة من الضباط برياسة البكباشى عبد المنعم أمين - عقدت جلساتها 
فى منطقة الحادث » بل فى مبنى إدارة الشركة نفسه ! . وحاكمت 
المتهمين محاكمة صورية » ثم أصدرت حكمها بالإعدام على مصطفى 
خميس ومحمل البقرى ! . 

بل لم تنس المحكمة أن تجمع العمال والأهالى خارج قاعة الجلسة › 
وتتلو عليهم حكم الإعدام قبل التصديق عليه › لاحداث نفس آثر تنفيذ 
الحكم أمامهم كما حدث فی دنشواى ! . 


وبهذا العمل الوحشى » الذى لم تجرؤ عليه الطبقة الراسمالية 
الحدرا ها رال الحكومات الث أقاشحها قبل الثو رة والدى كان 
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عملا سياسيا مقصودا مائة فى المائة - ضمن الضباط خضوع الحركة 
عبد الناصر ! . 

بل إنه حين وقفت أقسام من الطبقة العاملة فى أزمة مارس إلى 
جاثب الضباط ء وشبتتهم فى الحكم بعد أن كانوا قد سلموا تماما للقوى 
الوطنية والتقدمية التى كانت تعمل على عودتهم إلى ثكناتهم - جوزى قادة 
الحركة العمالية جزاء سنمار ! . فلم يذكر الضباط من خدمات هؤلاء 
القادة إلا المبالغ التافهة التى دفعت لهم لخدمة الحركة » وبلغ احتقار 
الضباط لهؤلاء القادة ذروته عندما حشدوا بعض العمال لاستقبال عبد 
الناصر بعد عودته من باندونج » فحين حدث احتكاك بسیط بین صاوی 
أحمد صاوى » قائد تلك الحركة › والبکباشی أحمد أنور › قائد البولیس 
الثورة لطبقة العمال بقوله : «إنتوا عملتوا لنا ايه ؟» لم يذكر له أحمد أذور 
أى انجاز تحقق » لأنه لم يكن قد تحقق بعد شىء ! › وإنما اكتفى 
باسکاته بصفعتین على وجهه ! - أو على حد تعبیر أحمد آذور نفسه 
لأحمد حمروش : «لم أتمالك نفسى › فلهفته قلمين» ! . 

والأغرب من ذلك رد فعل عبد الناصر لهذه الاهانة الجسيمة › فلم 
يغضب لكرامة الرجل الذی ثبته فی منصبه » بعد ان کان پېکي پکا؛ 
حقيقيا للصاغ أحمد طعيمة أثناء الأزمة » وينفض يده مما يدبره جلى 
لايشنقه محمد نجيب فى ميدان التحرير - وإنما غضبب من صاوى أحمد 
صاوی - کما یقول أحمد آذور ! . 
يقول : «من السذاجة » إن لم يكن من السفاهة أن يضطر المرء إلى أن 
يعرض ما حققته الثورة من أجل الطبقة العاملة» » ثم يقول - بالحرف 
الواحد آيضا - إن الثورة «بدآت بالقضاء على سيطرة رأس المال 
واحتكاره » وانتهت باعلان الاشتراكية العلمية» - فمن حقى - كمؤرخ - 


أن أصحح له معلوماته » وآقول له إن الثورة بدأت بخدمة رأس المال › 
وعلى حساب الطبقة العاملة ' . 

وإذا كان رس لمال لم يتجاوب معها وينفذ أهدافها فى نقل البلاد 
من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد الصناعى » فلأن الضباط رضعوا 
الحكم والسلطة فى آيديهم بعد تصفية الأحزاب وانهاء صفحة 
الديموقراطية الليبرالية » فشكلوا أكبر عائق فى وجه التحول الرأسمالى › 
لأن الطبقة الرأسمالية فى آى بلد من البلاد » لا تستثمر أموالها فى 
التصنيع إلا إذا كانت تثق فى الحكم » وهى لاتثق فى أى حكم إلا إذا 
کان هذا الحکم فی یدھا لا فی ید ضباط عسکریین »وهو ما یحدث فی 
امجتمعات الرأسمالية التى تسود فيها الديموقراطية الليبرالية التى تسمع 
للرأسمالية بالوصول إلى الحكم من خلال انتخابات حرة. 

ولقد كانت الخطوة التانية التى اتخذتها الثورة للسيطرة على الطبقة 
العاملة » بعد شنق خميس والبقرى . هى منع الطبقة العاملة من الاشتغال 
بالسياسة باصدارها القانون رقم ۳٠١‏ الخاص بنقابات العمال » والذى 
حل محل القانون رقم ۸١‏ لعام ۱۹٤١‏ » وفيه حرمت على الطبقة العاملة 
الاشتغال بالمسائل السياسية » مع أن الطبقة العاملة قبل الثورة كانت 
جزءا لا يتجزاً من الحركة الوطنية ! . 


الصراع الاجتماعى- ¶1° 


ديموقرأاطية 
نورة يوليو! 


+ الوفد فی ۱۹۸۷/۰/۲۸ 


لا رة التاترنن كتنت مقا 
موضوعیا ترد به علی ما کتبت فی 
جريدة الوفد » دون أن تلجأ فيه إلى 
الخرنة الختخضن اتن اض ةة 
من سمات يسار هذا الزمن الأغبر › 
ائ ارف غل ا ارون اط هاف 
الوصول إلى الحقيقة التى هى الغرض 
الرئیسی من آی نقاش . 
وقد تحدڈت فى مقالى الأول عن 
موقفى المنصف لانجازات ثورة يوليو 
فى لبا الخحت + ولت إن اناف 
الثورة لايكون بقلب السلبيات إلى 
اتكاشات» او اغقال اتات زإنداز 
ااا ا ل ف 
الناصريةء لأن أية دراسة تاريخية تفعل 
ذلك لاتساوی ثمن الحبر الذی كتبت به 
ثم تناولت مسالة شنق الثورة لخميس 
والبقرى لأول مرة فى تاريخ الحركة 
النقابية فى مصر » وأوضحت بالدليل 
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ارتكبتها الثورة بأعصاب باردة لحساب الرأسماليين المصريين قبل الثورة 


التى كانت الثورة تعلق عليهم الآمال للتنمية . 


وحتى لايكون كلامنا فى هذا الصدد مجرد تحليل واستنتاج » فمن 
عنه فی خطبه وتصریحاته . 


ففی خطابه يوم ٦‏ إبريل ٠٠١٤‏ فى ونود عمال السويس والاسكندرية 
بمقر قيادة الثورة » وعندما شكا أحد العمال من الشركات الرأسمالية 
قائلا : «إننا نحن العمال فى الشركات نشعر أن هناك سوسا ينخر فى 
عظامنا» - رد عليه عبد الناصر بقوله : «ان هذا السوس موجود فى كل 
مکان » ولا يجعل مطلقا أن نقول للعامل بين عشية وضحاها ٠‏ هذه شركة 
البيضا ملك لكم .. اننا ذريد من العمال وأصحاب رءوس الأموال آن 
يسيروا متحدين متكاتفين .. نحن لايمكننا إلزام صاحب الشركة بإجابة 
جميع المطالب دفعة واحدة » لأن هذا يؤدى إلى اختفاء رعوس الأموال › 
ومصلحة البلاد العليا تقضى بأن تقوم من ناحيتها بتشجيع استغلال 
أموالهم > حتی تعم الشركات جميع أنحاء البلاد » . 


ثم صارح عبد الناصر العمال قائلا . «ليكن فى علمكم أن الحكومة 
ليس لديها امال الكافى القيام بتلك النهضة الصناعية » وعلى هذا فيجب 
أن تشجع کل من یرید استثمار أمواله حتى تستفيد البلاد ويستفيد 
العمال من ذلك “¢ . 


وفی خطاب عبد الناصر يوم ۱۹ ابريل 1410٤‏ > فى وفود الفلاحين 
والعمال أزال كل وهم فى نفوسهم من ناحية انتصار الثورة لهم على 
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اکت الاکن واک راس فال 
نحن نعمل للجميع ولا ننصر فئة على الأخرى » سنكون حكاما بين 
الجميع ننصف صاحب العمل وتنصف الفلاح وصاحب الأرض ( !) » . 

(راجع مجموعة خطب عبد الناصر » القسم الآرل ص ۱۰۷ ۱١۸‏ › 
(YY‏ 

ومن هنا » فإذا قالت جريدة الناصريين إن الثورة قامت بالقضاء 
على سيطرة رأس الال » فليس معنى ذلك أن السيطرة انتقلت إلى يد 
الطبقة العاملة » بعد أن أعلن عبد الناصر بصراحة : «إن الثورة لن 
تنصر فة على الأخرى » وإنما كان هذا القضاء لحساب ضباط ثورة 
يولیو . 

وهی ما حدث بالفعل » وهذا هو السبب الرئيسى فى إحجام الطبقة 
الرأسمالية عن الاستثمار » لأن الطبقة الرأسمالية فى أى بلد من البلاد 
لاتستثمر أموالها فى عمليات التنمية إلا إذا كان الحكم فى يدها من خلال 
نظام ليبرالى حقيقى يتيح لها الوصول إلى الحكم . 

رهذا يدفعنا إلى معالجة النقطة الثانية من النقاط التى أثارتها جريدة 
الناصريين » وهى ما زعمته من ديموقراطية ثورة يوليو » التى وصفها 
كاتبها بجرآة يحسد عليها بأنها كانت ديموقراطية فى آرفع مراحلها - أو 
على حسب نص عبارتها : «ارتقت ثورة يوليو بالديموقراطية إلى أرفع 
مراحلها» ! . 

ريقصد الكاتب بهذا القول ما أطلق عليه اسم «الديموقراطية 
الاشتراكية» التى يقول إن الثورة أعلنتها فى عيد هى أعظم أعياد 
الديموقراطية فى تاريخ مصر سنة ۱۹١١‏ . ولعله يقصد قرارات التأميم 
فی يوليو ۱۹١١‏ ء أو يقصد الاعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العلیا » الذی صدر بقرار جمهوری فی سبتمبر ۲٩۱۹ء‏ 
الذى نشا مجلس الرياسة ليوحى بن سلطات رئيس الجمهورية الفردية 
قد انتقلت إلى قيادة جماعية . وإن كان الأرجح أنه يقصد قرارات التأميم 
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لأن الإعلان الدستورى لم يغير الوضم الدكتاتورى للسلطة الحاكمة من 
الناحية الفعلية شيا . 

وهذا يضعنا أمام خطاً آخر من أخطاء تحليلات الناصريين 
لانجازات ثورة يوليو ‏ التى يغفلون فيها الفرق بين النظرية والتطبيق . 
فمن المحقق أن الاشتراكية هى أرفع مراحل الديموقراطية » لأنها تحرر 
جماهير العمال من قيود علاقات الانتاج الرأهسمالية » ولكن بشرط أن 
تنقل الحكم إلى يد الطبقة العاملة وفقا للنظرية الاشتراكية » لا أن تضم 
الحكم فى يد طبقة عسكرية تكونت على مدى العشر السنوات السابقة 
على قرارات التأميم » لأن هذا معناه بوضوح نقل الطبقة العاملة من يد 
الرأسمالية » ووضعها فى يد هذه الطبقة الاسكرية . 

ولست فى حاجة إلى القول بأن وضع الطبقة العاملة مع الطبقة 
الرأسمالية أفضل من وضعها مع الطبقة العسكرية » لأن القضية هى أولا 
وآخيرا هى قضية الانتاج - و هذا ما يغفله الكثيرون عند التحليل للأسف 
الشديد . فالمجتمع لكى يديش لابد أن ينتج » وقد مر هذا الانتاج بأنماط 
وعلاقات متغيرة ومتطورة عبر التاريخ › ولكن الانتاج كان هدف المجتمع 
الأعلى » لأنه هو الذى يحفظ حياة الفرد والمجتمع . 

ومعنى هذا الكلام أن لكل طبقة دورها التاريخى فى العملية 
الانتاجية » وبدونها تسقط العملية الانتاجية فى هوة ليس لها قرار - أى 
يتوقف المجتمع عن الانتاج . فطبقة السادة فى مجتمع العبيد لها دور 
تاريخى لاتستطيع أن تؤديه طبقة أخرى › فإذا قضى على هذه الطبقة فى 
عصرها توقفت العملية الانتاجية للمجتمع › وتوقف التطور التاريخى . 
وما ينطبق على طبقة السادة ينطبق على الطبقة الاقطاعية وعلى الطبقة 
الرأسمالية . 


هذه أولويات يجب على من يتصدى للكتابة فى المسائل النظرية أن 
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وهذا يفسر لاذا لم ينتقل المجتمع الملصرى بقرارات الاصلاح 
الزراعى التى أعلنتها ثورة يوليى إلى المرحلة الرأسمالية ؟ كما أنه لم 
ينتقل بقرارات التأميم التأميم إلى المرحلة الاشتراكية ؟ لآن القرارات 
الأرلى كانت تتطلب انتقال السلطة إلى يد الطبقة الرأسمالية » ولأن 
القرارات الثانية كانت تتطلب انتقال هذه السلطة إلى يد الطبقة العاملة › 
ولكن ضباط ثورة يولي عطلوا التطور التاريخى الصحيع باستيلائهم على 
السلطة وحرمان كل من هذه الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة منها . 


ومن هنا لم تنتج الطبقة الرأسمالية » ولم تنتج الطبقة العاملة ! 
فقوانين الحركة التاريخية تقضى بأن كل طبقة لاتستطيع أن تنتج إلا فى 
ظل الحكومة التى تنبثق منها وتمثل مصالحها » وهو ما يحدث حاليا فى 
الجتمع الرأسمالى الذى تحكمه الطبقة الرأسمالية » وفى المجتمع 
الاشتراكى الذى تحكمه الطبقة العاملة . 


وانتاج الطبقة الرأسمالية فى المجتمعات الرأسمالية يتمثل فى 
استثمار آموالها فى المشروعات التى تعمل فيها الطبقة العاملة » والتى 
تضطر فيها الطبقة الرأسمالية إلى الدخول فى علاقات مع الطبقة العاملة 
تسمح بالصراع الطبقى فى شكل سلمى عن طريق إعطاء الطبقة العاملة 
حق الاضراب والانتخاب المباشر لاختيار ممثليها فى الهيئة التشريعية . 
فيتكون من ذلك نظام انتاجى يقدم المجتمع إلى الأمام. 


ولكن انتقال وسائل الانتاج إلى يد الطبقة العسكرية التى أنشاتها 
ثورة یولیو » نقل البلاد إلى نظام بيروقراطى ولیس نظاما اشتراكيا - 
وهو شر آنواع الأنظمة على الاطلاق » لسبب بسيط هو أنه ليس نظاما 
انتاجياء وإنما هى دخيل على أنماط الانتاج التى عرفها التاريخ » والتى 
تقوم على طبقات وليس على أوليجاركيات (آقليات) › لآن وسائل الانتاج 
لابد أن تكون فى يد طبقة تحافظ عليها وتصونها وتعمل على تنميتها 
لصالح المجتمع وتحس نحوها بإحساس اللكية - ولاتكون فى يد 
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وا ی وه ارون ا واا ا رک ا 
الوظائف انقطعت الصلة بينها وبين وسيلة الانتاج التى تديرها . 
واوو اسا التار الى شاا الفا ع العا ناا خالا 
زفق اشاش هور الحافة الإنتاخة الخال بد أن ذقدت كل اساس قو 
عليه النظم الاقتتصادية ‏ وهو الأساسش الظطبقى ولم تعد - بالتالى تدان 
أذارة امال أن إدارة اقكراكدة مدا تعرفه الخظ الراندداة اى 
الاشتراكية . 


وهذه هى الديموقراطية رفيعة المستوى التى تتحدث عنها جريدة 
الناصريين » والتى تقول إن ثورة يوليو نقلت المجتمع المصرى إليها › 
ووصفتها بانها «ديموقراطية الاشتراكية» . 

قلغل ال قاري الان تقرف أن لفق ها ون الدم وق رة 
الاشتراكية الحقيقية هى نفس الفرق بين النحاس والذهب أو بين القصدير 
والففةء أنه القرق بين اليف والحقيقة أؤ بين الكذب والضدق» لان تلك 
الديموقراطية لم تكن آكثر من دكتاتورية الأقلية العسكرية التى كانت 
تحكم مصر » واشتراكية المنتفعين الجدد من ضباط ثورة يوليو الذين 
انتقلت إلى أيديهم وسائل الانتاج . 
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د اء أصبحت كتابة تاريخ 


2 , مصرالعاصر كالقبض على الجمر 
الورخ * ٭ f‏ سواء بسواء ! وهذا ما أصبحت أحس 
کا فاو حف کار انرک 
ف لخا ساط عا ف اة 
> إذ سرعان ما أجد نفسى فى اليوم 
الا افا ر و 
اله ر و مان اا 
ونزاهتی وکفامتی › ثم تتسرع هذه 
هة ف الفاغ عن مها با 
تراه ! . 

وقد طالما قلت إن مل تلك 
الات اا ك اض س 
بها حاجة لإساءة الظن بى وما أكتبه ء 
لسبب بسیط هو آننی لست متورطا فی 
اللاك :وسكت طرها فيا رات ا 
و 
فلك ال خ هات تر ااام تق 
بالشکل الذی اوردته » وأته من حق هذه 
الشخصيات آن تكتب إلى برؤيتها 


٭ الوفد فی ۱۹۸۷/۱۱/۲۳ 
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التاريخية من وجهة نظرها » ويما تراه يصحح الواقعة التاريخية حسبما 
وقعت » وسوف تری آننی سوف آنشرها ہترحاب کبیر › وسوف أعلق 
عليها تعليقا تاريخيا يبين وجهة نظرى فيها فى ضوء الروايات والحقائق 
الأخرى » فإذا لم آفعل فإنه يحق لتلك الشخصیات أن تسىء الظن بى 
ويما أكتب » وأن توجه إلى ما تشاء من الطعن والسباب ! . 

وفی عدد ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸۷ من جريدة الناصريين » فوجئت بمقال 
للسپد مجدی حسنین تحت عنوان : «إذا لم تستح فاکتب ما شئت» ! - 
ذكرت الجريدة إن جريدة الوفد رفضت نشره - وهو يحفل بالتجريح 
الشخصى الذي ترفض جراة الوق غادة أن قحل ضفخاكها منةانا له. 

وفى هذا المقال يبدى السيد مجدى حسنين غضبه لا نشرت عن 
مشروع مديرية التحرير فى مقالى عن «الأسس التاريخية لحادث المنصة» 
ألا شرك حرة الوفد »رهه قلت :إن التو رة اسنةت خط التشترات 
اقساد ة ر الاج كماع إلى ادات من امل ال علي خسان الخدرة 
الضرورية » وضريت مثلا بمديرية التحرير التى أسندت مشروعها إلى 
ضابط صغير برتبة صاغ » ومنحته سلطات مطلقة لمدة ثلاث سنوات 
كاملة » ولكن الخسائر أخذت تتوالى » مما اضطر عبد الناصر إلى عزل 
الضابط الصغير » وضم مديرية التحرير إلى وزارة الزراعة . 

فعلى الرغم من أنى لم أذكر اسم السيد مجدى حسنين » إلا أنه 
غضب ۔ کما قلت - وکتب مقاله الهجومی » الذی اتهمنی فى نهايته بعدم 
الحياء » واختتمه بقوله : «إذا لم تستح فاكتب ما شئت» ! . وقال إنه كان 
واجبا على آن أستجوب وآناقش كل الأطراف » وأن أحقق وآدقق فی کل 
الثورة لبناء الريف » وآعاد الاستغلال كاملا للقرية فى عهد السادات - 
وهو سید مرعی ! . 

ولست راغبا فى الدخول فى معركة عقيمة مع السيد مجدى حسنينء 
الذى أكن له التقدير » وسوف أكتفى باجابة موضوعية على طعنه 
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واتهاماته » فاقول له اننی لم آعتمد على مصدر واحد - هو سید مرعی - 
فيما كتبت » وإنما استجويت شهادات كل الأطراف بالفعل » وعلى رأسهم 
عبد التاصر نفسه » وشهادته فى هذا الصدد تغنى عن كل شهادة › 
وتتمثل فيما آقدم عليه من «طرده» للسيد مجدى حسنين من مديرية 
التحریر فی ۲ نوفمبر ٠۹٥۵۷‏ . 

وتعبیر «طرده» لیس تعبیری ؛ وإنما هی تعبير السيد أحمد حمروش 
فی کتابه القيم ٠‏ «قصة ثورة ۲۳ يوليو» ! . وإذا كنت أحسن الظن بالزعيم 
الكبير عبد الناصر » فلست أعتقد أن «طرده» للسيد مجدى حسنين من 
فة او ل ااا افا کان ل ا ةفل واا عو 
اتهمت الزعيم عبد الناصر بالظلم » وعدم تقدير الرجال » والازدراء 
بالنجاح ! 

كذلك لست أرى آن رأى السيد مجدى حسنين فى المهندس سيد 
مرعى مما يخدم الزعيم عبد الناصر كما يتصور › وإنما يسیء إليه كل 
لتا :ويرك آنه ر عن لاتكسنن تقذ الخال واتة يج اة 
اة 1ن الرعح عيذ التاضن توما ار الهية مي ةمقن 
را ا ا اا و ت رع لاتم دافحا 
إلى وزارة الزراعة التى كان المهندس سيد مرعى وزيرها . 

ومن حق السيد مجدى حسنين أن يكتب عن المهندس سيد مرعى ما 
کتبه فی مقاله من قدح › ويتهمه بما شاء من اتهامات » ولكن ليس من 
حقه أن بتهمنى بعدم الموضوعية وعدم النزاهة لأنى صدقت عبد الناصر 
ووثقت بدوافعه فى طرد السيد مجدى حسنين من مديرية التحرير . 

للك ئى او كفت أن غ الام هة اة نى حا دن 
ديرن القخرير لأ تهخ فى إذأرتهاء لخالفت الموخبوخبة ولا نى 
أحد » بل لهاجمتنى جريدة الناصريين » واعتبرت ما كتبت هجوما سافرا 
على عبد الناصر وعلى ثورة يوليو » يضاف إلى هجومى الواحد بعد 
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الألف على الثررة الذى أحصاه السيد مجدى حسنين بدقة حسابية 
بحسد علیها 3 


بل إن قبولى للاتهامات التى وجهها السيد مجدى حسنين إلى 
المهندس سيد مرعى سوف يوقعنى فى مشكلة أخرى مع جريدة 
الناصريين ! لأنه وصف المهندس سيد مرعى بأنه كان رجلا «يفيض حنقا 
طبقيا واجتماعيا على الفلاحين» » وأنه كان يريد الحفاظ على ثروة 
الطبقات والفئات التي ينتمى إليها» وآنه جعل رسالته أن يحتوى مشاريع 
الثورة واندفاعها» » وآنه «لايطيق قيام زراعة تعاونية وجماعية عصرية 
وعلمية فى مصر» .. إلى آخره ! . 

فإذا آنا قبلت هذه الاتهامات » أفلا أكون قد قبلت فى الوقت نفسه 
اتعخاب هذه الاته امات على الزغي عبد الناضر »ى زميتة اة ؟ 
لانه لم يستطع اكتشاف هذه الصفات فى المهندس سيد مرعى حتى نهاية 
حیاته » وسمح للمهندس سيد مرعى بخداعه إلى الحد الذى جعله يسند 
إليه أخطر مشروع للثورة » وهو مشروع الاصلاح الزراعى » كعضو 
منتدب للاصلاح الزراعى بدرجة وزير أولا » ثم كوزير دولة للاصلاح 
الزراعي › ثم كوزير للزراعة إلى جانب عمله كوزير دولة للاصلاح 
الزراعى لمدة أريع سنوات كاملة » ثم أضافته مديرية التحرير إلى وزارة 
الزراغة لخص ملا عن وزارة الزراغة والأصلاح الزراعى وة 
التحرين 1> ثم آعادته وزيرا للزراعة مرة أخرى جع النكمة ١‏ 

كيف لم يكتشف عبد الناصر - إذا صدقنا ما يقال عن ذكائه 
ولاحيته - حنق المهندس سيد مرعى الطبقى والاجتماعى على الفلاحين - 
حسب تعبير السيد مجدى حسنين - وتركهم يقاسون من حنقه طوال تلك 
الفترة الطويلة ؟ . 

وحتی آقنع السید مجدی حسنین بأنی لا آتباهی من فراغ بآنى 
الور الأكاديمى لوعي آلذزية الضتارم فى استقهاء الحقبةة - 
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ي ا اعا هة اشزات ای ت ااا ا 
ومناقشتها قبل آن اکتب ما کتبت عنه 

ففى أول مجلس نيابى قام بعد الثورة » عندما تناول وزير الزراعة 
(عبد الرزاق صدقى فى ذلك الحين) مشروع مديرية التحرير فى بيانه إلى 
امجلس » تقدم العضو محمد رشدى النحال بطلب تشكيل لجنة برلانية 
للتحقيق فيما يثار حول هذا المشروع من تبذير فى أموال الدولة من 
القائسن غل فة دزاس ما آذ کان مروا فاخطا او اخلا:! 

وفی آکتوپر ۱۹١١‏ تقدم العضو سيد جلال بسؤال إلى وزير 
الزراعة..بطاله فيه تفر اقاة اخس بتكاليف اتلاخ القدان بهذه 
المديرية » وغدد الموظفين التابعين لها يكل من القاهرة والاسكندرية » وكذا 
عدد السيارات التى تقوم باستخدامها » وتكاليف تشغيلها وصيانتها ! .. 
لا 

د هاا ت دافن كع ال ل 
اعتبر سيد جلال بطلا ليتقدم بمثل هذا السؤال - كما يعترف عبد اللطيف 
البغدادى فى مذكراته ! 

وفى هذه المذكرات يضيف البغدادى أنه عندما أصدر عبد الناصر 
قراره باستبعاد مجدى حسنين من مديرية التحرير › وأمر بإذاعته فى 
نشرة أخبار الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر - ابتهج الشعب بهذا 
القرار » وكسب جمال من ورائه مكسبا شعبيا » لأنه كان هناك شعور عام 
من اغلبية آفراد الفسعب بخدم الرسى عن طريقة مجدى فى إذارته 
لمشروع مديرية التحرير» ! 

وهنا اكتفى بهذا القدن درن الدخول فى تفاصيل اخرئ !افقط لكى 
أك الد حن خفن ننن اعلا فر ا فن الحاء بحظن انوقف 
عن كتابة مالا تستحب کتابته مما یجرح وپسىء! وله - إذا شاء- أن . 
يستمر فى قراءة ما كتبه السيد عبد اللطيف بغدادى فى مذكراته فى هذا . 
الصدد ! . 


ومن هنا فلعله يوافقنى الرأى بأن ما أورده فى مقاله عن المعجزة 
الاقتصادية والاجتماعية المتمظة فى مديرية التحرير حاليا » لاتدين له 
بالفضل » بل ریما كانت تدين لخروجه ! - اللهم إلا إذا كان يقصد أنه 
كان صاحب الفكرة فى إنشاء المشروع » وهو ما تجمع عليه المصادر 
بالفعل . فليكتف بهذا الفضل ولينسب فضل وصول مديرية التحرير إلى 
ما وصلت إليه حاليا إلى أصحابه الحقيقيين ! 


1Y۲ 


في ذکری مرور ماثة 
عام ملی مپلاد 
مصطفى النحاس 


اقسم بالله العظيم آئنى لا اعرف 
ااا بف راکاد چنیا 
فخ میا د بون نانا الرتنی ف 
مصر إلى تجاهل زعيم وطنى لا يختلف 
أحد على وطنپته وشجاعته رتضسحیانه 


مو ر 


المت راف 
اسز کم * 


٭ اکتوپر فی ۱۹۸۹/۷/۲ 


النحاش).الذی ولف فی پوب ۱۸۸١‏ - 
أى منذذ مائة عام . 

أآقول ذلك ردا علي رسالة من 
الصديق الأستان الدكتور عبد الرشيد 
على وافى ؛ آستان الأمراض الباطية 
ہکلیة طب طفطا ؛ الذی داب على ان 
پسالنی هذا السزال ہین حين رآخر ؛ 
کلما قفر إلى ذهنه کالصاررخ ولم پجد 
له إجابة . 

وفي هذه الرسالة يقول :« لقل 
مت مدا لهت بالق مذ کین 
إلیکم ۔ ورددتم علی مشکورپن رفتها - 


وکان الخطاب بخصرص زعيم محر 


الصراع الاجتماعى- و۲٠‏ 


خالد الذكر والرئيس الجليل مصطفى النحاس - كرم الله مثواه - والذى 
لإ پزال حتی الآن بنال عن عمد تجاهلا لتاریخه وکفاحه » سواء من 
الإعلام أو من الدولة » وذلك دون سبب مقنع . وكنتم قد وعدتم أن 
تعهدوا لأحد طلبة الماجستير باعداد رسالة عن الزعيم الخال . أرجو أن 
أسمع من سيادتكم أخبارا سارة عن ذلك الموضوع » . 

وأصارح القارىء العزيز بأئى لا أعرف سببا واحدا لهذا التجاهل ء 
واذا كان لدى نظامنا الحاكم ‏ الذى لا أشك فى وطنيته - أى سبب » 
فانی آطالبه بان یصدر به بیانا رسمیا پوزعه على الصحف ! وان كنت لا 
أعرف ۔ حقيقة ۔ من یمکنه آن بكتب مثل هذا البیان › اذ لابد أن يكون 
مؤرهخا لأن القضصية قضية تاريخية فى الأساس وليست قضية سياسية › 
واذا كانت قضصبة تاريخية فهى تحتاج إلى مؤرخ متخصص فى التاريخ 
المحاصر لمصر ؛ ولابد أن يكون هذا المؤرخ هى صاحب هذا القلم » بعد أن 
شاء قدرى أن تكون كل أعمالى العلمية تقريبا » وعددها يزيد على 
العشبرين كتابا - ناهيك عن مئات المقالات ! - فى تاريخ مصر المعاصر . 

وحتى أختصر الطريق فلست أعتقد أن رأس هذا النظام ورأس هذا 
الد وزعيمها الرئيس محمد حسنى مبارك › اديه ما يدفعه إلى التحامل 
لى مصطفى النحاس أو تجاهله › وقد تشرفت بمعرفة الرئيس والحديث 
معه فی مناسہات عدبدة › ہعضها عام وپعضها انفرادی › ولم أشعر 
اطلاقا بان هذا الرجل العظيم يحمل أي ضغينة لأحد » حتى لمن 
پهاجڄ+مونه ليل نهار من الأحياء ‏ ناهيك عن الأمسوات - أو حتى لمن 
ټڄاوزوا حدودهم فى حق هذا الوطن في فترة ما › ناهيك عمن تفانوا فى 
خدمة هذا الوطن فى كل الفترات وفي كل الأوقات » مثل مصطفى 
النحاس . 

كذلك فان الرئيس محمد حسنى مبارك بتمتع بخصيصة › نتحدث 
بها فيما بيننا نحن الكتاب والمفكرين ؛ الذين جمعتنا قضايا وفرقتنا 
قضایا » ووجدنا أنفسنا فى ساحة مبارك سواء ہسواء لا یمین بیننا فی 
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المعاملة ولا ستأثر بواحد ضد آخر » ولا يقرب مفكرا لآنه نتمي للحزب 
الوطنی » ویعادی مفکرا لأنه یساری آو وفدی ! - فنقول فيما بيننا في 
تس تلد إن التن صت الحرب بيضاء ا يمن ان اران لم 
یسبق له ان کان وفدیا آو اخوانیا آو شپوعیا تي پنحاز بتاریخه إلی 
للقتال دفاعا عن هذا البلد . 

يضاف إلى ذلك أن الرئيس محمد حسنى مبارك لم يتورط مع ثورة 
مصطفى النحاس مواقف تدعوه إلى تجاهل هذا الزعيم الكبير ؛ على نحو 
ما فعل الرئيس السابق عبد الناصر » الذى كان مصطفي النجاس عقبة 
فى سبيل توليه السلطة فى البلاد ؛ ودون الوصول إلى الزعامة التى 
حققها فيما بعد فكان الطريق التقليدي في هذا الصراع على السلطة 
هو ضرب رأس الوفد وهو مصطفى النجاس . 
وقد تم ذلك بالفعل عن طريق القرة › وسط تهليل الصحافة الائجلبزية ؛ 
الت تب بعضها - مثل الديلى هيرالد - يقول إن أفول نجم النحاس أهم 
بكثير من أفول نجم فاروق ! ۔ وهو صسحيح لأن آفول نجم فاروق كان 
لحساب الديموقراطية وحرية الشعب ؛ وآفول نجم مصطفي النجاس كان 
علي حساب الديموقراطية وعلي حساب حرية الشبعب . 

كذلك لم یکن ثمة صدام ہین الرئيس محمد جسيذي مبارك ومصطفي 
النحاس كذلك الذى کان بي الرئپس الراحل تفلم آذور البيادات 
ومصطفی النحاس فعداء السابايتب مصطفي الێجاس عيياء فدپم يرجم 
إلى ما قبل الثورة ؛ منذ تصور أن جصار الانجليز لقصر عاہدين 
مصر - وأن قبول مصطفي اللهاس تاليف الوزارة کان پأمر الإنجليز 
ولیس بتوسلات فاروق إليه لينقذ عربضه . وقد تلا ذلك اشتراك السادات 
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فی حادث اغتيال أمين عثمان » وأاشترك مع عبد الناصر في الصدام مع 
مصطفى النحاس بعد قیام الثورة . 

وأكن بالنسبة للرئيس محمد حسنى مبارك » فلا يوجد سبب واحد 
لتبنيه موقف ثورة پوليو من مصطفى النحاس › لأنه موقف فرضته 
ظروف تاريخية لم تعد قائمة الآن » فضلا عن أن التجاهل نفسه فقد مبرر 
بقائه » فقد كان الغرض منه في البداية حماية الثورة من تأآثيرات زعيم 
شعبی آرادت وآده حپا ؛ وحتى تمنع عقد المقارنة بين دكتاتورية عبد 
الناصر وديموقراطية مصطفى النحاس . 

ولكن مثل هذه المقارنة فى عهد مبارك أصبحت تدعم زعامة مبارك 
من اوجه كذيرة ؛ فحتی فى عهد مصطفى النحاس قبض على مصطفى 
أمين ستا وعشرين مرة - صحيح أنه كان يدفع الكفالة » ويخرج أقوي 
مما دخل » ولكن لم يقبض على صحفى فى عهد مبارك بسبب اساءته 
حريا ابداء الرآي . 
بعد نلائين عاما من قيام ثورة يوليو » فضلا عن مناخ الديموقراطية الذى 
ضسرب هذه النجربة تحت اية ظروف داخلية أو خارجية » يرشحه لأن 
پکون اول رئيس دولة منذ قبام ثورة بوليو ينهى التجاهل الرسمى 
الرسمية بالضرررة ! 

فلرما لا يعرف الرئيس مبارك أن رقابة التليفزيون حذفت مشهدا أو 
مشهدين من مسلسل ليالى الحلمية » عن مصطفى النحاس ؛ شاءت 
أمانة أسامة أذور عكاشة إلا ان يضمنها المسلسل › أحدهما عن وفاة 
ولا پوجد سب اذلك الا تجاهل النظام السياسى الحاكم لهذا الزعيم › 
لأنه من غير المعقول آن يتور المسئولون أن يخرج مشاهدو المسلسل فى 


11A 


مظاهرات ¢ عقب مشاهدة الحلقة ء تطالب بعودة مصطضشى النحاس إلى 
الحباة ! 


هذا الخوف من مصطفى النحاس حيا وميتا هو أمر مخجل للغاية › 
ان فاش فق اذراك امل سانا تضطفى لتاس في ناشت 
الى الرنن ته ان كرون وا اله ف :اللخان ا 
فى تجاهله » لأن هذا الوفاء انما هو لصالح الحكام الذين يعملون لصالح 
الشعب » وانجازات الرئيس مبارك في الحقل الوطنى تضعه فى مصاف 
الخالدين من حكام مصر » ووفاء الشعب المصرى لزعمائه ولذكراهم هو 
أمر يطمئن الرئيس مبازك إلى تخليد ذكراه كما خلد الشعب االملصرى 
ذكرى زعماءه السابقين . 

لقد اتفق على تقدير مصطفى النحاس أعداؤه فبل أصدقائه . فقد 
کتب مصطفی أمین يقول : 

» عرفت وأنا فى سجن المخابرات أن مصطفى النحاس توفى إلى 
رة الله ورن كيرا هله واف انث لا امنتطح إن اکب راء 
له. لقد أحببت هذا الرجل وحاربته » وسجنت من آجله » وفصلت من 
المدارس من أجله » واختلفت معه في الرآي » وهاجمته وهو رئيس 
حكومة» فلم يفكر فى أن يضعني فى السجن » ولم يفكر في أن يدبر لى 
تهمة » أو يحاكمنى على جريمة أنا برىء منها . 

«من حق النحاس على أن أشيد به وأنا مسجون » وأن أذكره كرجل 
ان ام هة الاما وح فن ملا وق ن احلا ول 
الزعامة بعد سعد زغلول » وكانت نهايته هى نهاية الديموقراطية . 

« ولقد أسعدنى أن الملايين خرجت لتشييع جنازته » وحزنت أن 
الصحف لم تخصص الصضنفحات للحديث عن تاريخ هذا الرجل وأمجاده ء 
التی هی أمجاد شعب مصر وأمجاد شعب مصر . . لقد اعتبروا هذہ 
الجنازة الشعبية الهائلة ثورة على النظام » وانقضاضا على الحكم ء 


أ 


وصدرتٹ الأوامر بالقبض على مئات من الوفديين بن المعروفين بتهمة آنهم 
شرا فى الجازة ولم أكن أعلم أن الوفاء اح جريما فى هذا البلدة: 
خضها اسنا عند اله والفقل ما شهدت ت الأعةاء و الط ان 
افترات الرسی مارت می النکای د ی فن اتیل آن کین 
زنس ل اة ر ا اتر جا اجن مل الر ن 
بض اغا و رف هو ا ف ا ا 
تصوره » لأن الرئيس مبارك مع الشعب دائما فی مشاعره وآحاسیسه 
واه 


ولعل الوقت قد حان لنقل رفات الزعيم مصطفى النحاس إلى جانب 
زعيم الأمة سعد زغلول » ليكون الضريح جامعا لبطلين وطنيين بارزين › 
قدما للشعب المصرى الكثير » وضحيا من أجله بالكثير . 

لات فلب ا من انى ةة الاعرة :واا ی مك مار 
معروف »لم ینتسب فى حياته للوفد » وهو الكاتب أحمد حمروش » وقد 
نادی بھا من آکثر من عشر سنوات . 

ولا يخشى أحد من استفادة حزب الوفد الجديد من هذا الاعتراف » 
لأن المستفيد أكثر من ذلك هو الحزب الوطنى »› اذ يدعم مسيرته تحت لواء 
الرس مارك تهر الاه رة و نة ف الان الرة 
التى تكن جميعها لمصطفى النحاس التقدير والوفاء » حتى ان بعض 
افضلا عن ذلك فلست أعتقد ا ا ا د ا 
الجديد علي فی اپ انتخابات قادمة ! .. 

أن حياة مصطفى النحاس مليئة بامواقف الخالدة التی صنعت من 
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والرأسمالية » وعلى الرغم من أنه لم يكن ينتمى لهذه الطبقة » وانما كان 
ينتمى إلى الطبقة البورجوازية الصغيرة (الطبقة الوسطى ) » إلا أن 
نضاله الذى لم يهد ضد الانجليز والقصر جعله أطول قامة من كل هؤلاء 
الزغماء: 

ومع آنه يصعب تماما تناول حياة شخصية وطنية عظيمة فى سطور 
قليلة » الا أنه يمكن القول إن مصطفى النحاس وقف طوال حياته إلى 
جانب الحق ضد الباطل » وإلى جانب الحرية ضد الاستبداد » وإلى 
حاف الالال خد ا لار وال كانتب الزة الوطةة اة 
ضد التفرقة والفتنة الطائفية » وإلى جانب الوحدة العربية ضد الانقسام 
لكا 

فقد وقف مصطفي النحاس إلى جانب سعد زغلول عندما انقسم 
الود انقسامه الکہیر فی ۲۸ ابریل ۱۹۲۰ » وهی الانقسام الذى تدعمت 
به الوحدة الوطنية المقدسة بما لم تتدعم من قبل » اذ كان مصطفى 
النحاس المسلم الوحيد الذي وقف مع سعد زغلول » ووقف معه ثلاثة من 
الأقباط هم : واصف بطرس غالي بك وسينوت حنا بك وويصا واصف 
بك» وبذلك شكل الأقباط الأغلبية فى الوفد لأول مرة في تاريخ الحركة 
الوطنية ! ٠‏ 

وقد وقف مصطفى النحاس على الدوام ضد محاولات استغلال 
الدين فى السياسة » اذ كان يعتبر ذلك - حسب تعبيره - « اقحاما للدين 
فیما لیس من شئونه » » وآنه من الضروری أن « ننزه الدين عن اقحامه 
فعا لس من مسال ادن 4 وغند هاا فل اخمة خسن شار دة 
مصر الفتاة الله » الوطن » املك » قال له مصطفى النحاس : « ان وضع 
اسم «الله « فی برنامج سیاسی يعد « شعوذة » . 

وعندما أراد الشيخ حسن البنا ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب 
فى ابريل ۱۹٤١‏ » رفض النحاس أن تعمل جماعة دينية بالسياسة » وخير 
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الفا بذ أن لن خا هنا ساي رن هه الحا كين هة 
ثرشيع نفسه لعضوية مجلس النواب › أو تبقى جماعته جماعه دينية فقطء 
ویتنازل عن ترشیح نفسه . 

وكان شعار مصطفى النحاس الذى حفظ به الوحدة الوطنية هو : 
«الدين لله والوطن للجميع » . ولم يجد في ذلك الحين من يتحدى هذا 
الشعار بشكل فعال » لأن الجماهير المصرية كانت مع مصطفى النحاس 

رعندما تحررت مصر من قبضة الانجليز لحد كبير بمعاهدة ۱۹۳١‏ »ء 
وأحس مصطفى النحاس في عام ۷ بأن القوى السياسة المرتبطة' 
بالقصر تسعى لاتخاذ فاأروق الشاب محورا لضرب الدستور 
والديموقراطة ء راي أن يفل الانعي. قبل أن تظهر انيابها «ؤقرر أن 
نظ فاروق عن العرشن فى وهي ١۹١۷‏ + واسنتصدن قرإرا من البرلان 
بذاك :زاك عرقت اساسا اران کرات ٭ تی تک اروق من 
اقالته في ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷. وقد فعلت ثورة یولڀو ما كان مصطفى 
النحاس ينوى القيام به » ولكن بعد أن دقعت البلاد الثمن غاليا . 

وكانت طريقة مصطفي النحاس فى مفاوضة الانجليز طريقة فريدة › 
وهى طريقة تحريك الشعب المصرى » والاستناد عليه وتلة القوة والدعم 
منه » والتحدث دائما باسمه . فحن کان يرفض مقترحات يعرضها عليه 
الجانب البريطانى كان يقرل : « لو ان هذه المقترحات عرضت على 
الشعب المصرى لرفضها حتما » لأن الشعب ينتظر مقترحات أحسن 
منها» أو :« إن هذه النقطة حساسة جدا بالنسبة للشعب المصرى » › أو : 
«ان قبول هذه النقطة يجعلنا فى مركز صعب جدا آمام الأمة المصرية ». 
وعندما كان الجانب البريطانى يحتج عليه أحيانا بأنه لم يسمع مثل هذا 
الاعتراض من المفاوضن المصريين السابقين » كان النحاس يرد فى 
ونحرص على حقوقه » (انظر مفاوضات النحاس - هندرسون على سبيل 
المثال ) . 
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وقد کان مصطفى النحاس هو السياسى الوحيد فى عصره الذى لم 
يكون ثروة منقولة أو غير منقولة » ولم تستطع الشركات الأجنبية احتوا» 
کما احتوت غیره عن طریق تعیینهم أعضاء ورؤساء فی مجالس اداراتهاء 
مثل أحمد زیور » واسماعیل صدقی » وحسین سری › وحافظ عفیفی › 
وعلی ماهر » وحلمی عیسی › وسابا حبشی › ومحمد حافظ رمضان › 
والدكتور محمد حسين هيكل » وعلى الشمسى » ومحمد محمود خليل › 
وأحمد ماهر . 

والطريت آنه لم باح أن بجح بن مسجد فى الفاهرة اعدم 
اضطرته الظروف إلى استئجار مسكن له في جاردن سيتى إلى جانب 
مسكنه فى مصر الجديدة » مما دفعه إلى استئذ مدان شرك مص اة 
في تأجير مسكنه من الباطن » « لأكمل مصاريفى عن طريق الحلال 
امشروع » . وقد سعد عندما أذنت له الشركة بذلك « ناظرة إلى منزلتى 
فى الأمة وخدماتى للبلاد وسكانها » علما منهم بأن لا مطمع لى في 
ابتزاز أموال أو ابتغاء ثروة من وراء رياسة شركة أو قبول عضوية في 
الضارف رالمبود الال اننا ينون عن كا رف اضر ا 
افثي اعيش من كمس الحلال.:عف النفش ١‏ طاهي الي فلا تمتة يذ 
إلى حرام » . 

وأرجو ألا يضحك آأحد من القراء على هذه الواقعة » ممن يعرفون 
مئات الألوف ممن يمتلكون حاليا أكثر من مسكن فى القاهرة » بل أكثر 
من عمارة ! - وقد كان ذلك في العصر الذى يطلق عليه اسم الاقطاع ! 
مع أن مصطفى النحاس فى ذلك الوقت كان محاميا عظيما يستطيع أن 
يجنى ثروة من عمله فى المحاماة » ولكنه كرس حياته للدفاع عن مصر 
الف شب الكترن كانت الكرة الوجيدة الى معا شى حب 
الجماهير. 

وعلى ذلك فانى حين أطالب الرئيس محمد حسنى مبارك بالاعتراف 
بمصطفى النحاس » فانى لا أطالبه لصالح مصطفى النحاس؛ وانما 
اطالبه لصالح تاريخ الشعب المصرى » لأن عدم اعتراف الدولة بهذا ' 
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الزعيم الوطنى قد ترتب عليه تلقين آبنائنا فى المدارس والجامعات تاريخ 
E‏ > اذ لا يستطيع أحد من مؤلفى كتب التاريخ 
للمدارس الحكومية أو الخاصة الكلام بأمانة عن دور مصطفي النحاس 
ثم تسمح وزارة المعارف بتدريس كتابه ! وقد رآینا أن التليفزيون الصرى 
الحلمية » لعدم اعتراف الدولة به . 

ولقد سبق لى أن قلت إن عدم اعتراف الدولة بمصطفى النحاس 
معناه حذف ثلاثين عاما من نضال الشعب المصرى تحت زعامة وقيادة 
هذا الرش ب وهر انه مق دور جال عة اللاضر ن ارت رة 
ولیو › او حذف اسم محمد نور السادات من حرب آكتوير » أو حذف 
اسم محمد حسنى مبارك من استرداد سیناء وطابا ومن انجازاته 
العظيمة فى مجال حرية الرأى والمصالحة الوطنية والمصالحة العربية 
وغير ذلك من الانجازات . 

ومن هنا حين أطالب بالاعتراف بمصطفى النحاس وبدوره الوطني 
التاريخى فى قيادة نضال الشعب المصرى » فانما أطالب بانهاء تزييف 
تاریخ مصر ! 
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يتغیرون ! | 


× الوفد فی ۱۹۸۹/۸/۷ 


الناصر أنهم لا يتغيرون » وهم آيضا لا 
يتعلمون .فما رددوه مئڏذ خمسة 
وثلاثية ماما فى الهجوم علي الوفب 
في عام ۱۹۸٩‏ بنفس ألفاظه تقبريب 
وینفس الأكاذيب 0 وينفس .المغالطات ¢ 
متجاهلين كل الكم الهائل من المعلومات 
ومخازی حكم ثورة يولیو مما يتضاءل 
إل اه فاو هارن عا قل 
الثورة ! 

فحين يكتب كاتب في جريدة 
«الأهالى » مقالا طوپلا بعنوان » فاروق 
EF‏ : بلاغ معاصر ¢« يتهم أحزاب ما 
قبل الثورة - أى بما فيها الوفد ! - 
بأنها تسابقت على اغراء املك بتمزيق 
الدستور ! - فمن المؤكد أن هذا الكاتب 
ما یزال یعیش بفکره فی عام ۱۹٥۲‏ › 
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أى يعيش فى جو حملة التضليل التي ساقها الضباط ضد الوفد. 
لاستدامة دكتاتوريتهم العسكرية على البلاد » ودفن الديموقراطية › 
وتصفية القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية » حين كانت هذه الحماة 
الضللة ترى من مصلحتها تجاهل تاريخ مصر كلية » ووضع حزب 
الأغلبية الشعبية - الذى لم يحكم أكثر من سبع سنوات مقابل واحد 
وعشرين عاما حكمتها أحزاب الأقلية المتعاونة مع القصر - على مستوى 
الديكتاتورية العسكرية . 

واذا نحن التمسنا العذر للضباط والقوى السياسية التى ساندتهم 
وقتذاك فى تلك الحملة المضللة » ويررناها بالرغبة فى تقديم ديموقراطية 
أفضل » فكيف نلتمس العذر للكاتب الذى يردد نفس تلك الأباطيل بعد أن 
انكشف نوع الديموقراطية التى قدمتها الثورة لمصر » ونوع الدساتير 
التي صاغتها › ونوع الممارسة السياسية التى مارستها ؟ آلم يكن من 
الأافضل للكاتب أن بسقط تماماً ذلك الجزء من الحملة المضلالة السابقة 
التى اتهمت الوفد » الذى هو آكبر حزب ليبرالى شهدته مصر » باغراء 
الملك فاروق على تمزيق الدستور ؟ . 

وحين يعود الكاتب فيردد افتراءات الثورة ضد فؤاد سراج الدين › 
ويقول إنه « لم تكن له سابقة جهاد واحدة أو تضحية بارزة من قبل 
الثورة» «فالم يكن من الأكرم له أن يذكر لنا سوابق عبد الناصر فى 
الجهاد قبل الثورة » وتضحياته التى هيأت له أن يحكم مصر لمدة ثمانية 
عشر عاما ؟ . أو يذكر لنا سوابق جهاد ضباط يوليو وتضحياتهم التى 
هيات لهم الاستيلاء على الحكم » وضرب كل القوى الوطنية الديموقراطية 
والتقدمية التى ناضلت الاستعمار والاستبداد قبل الثررة » رفرض 
وصايتهم على البلاد ؟ 

وحين يستمرىء الكاتب هذا الهزر فى مقاله » فلا يذكر من حكم 
الوفد الأخير إلا حكاية نسب فاروق وقرار نقابة الأشراف » فألا يكون ذلك 
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إلا التهريج بعينه ؟ إن الكاتب يتصور أن الشعب المصرى قد أثرت فيه 
فة فت فاروق :ى أن الشعت اتر كان تدر أ الاخيراف 
مقدسون فانتقلت قداستهم إلى فاروق . وينسى أن الشعب المصرى على 
الدوام كان يفرق بين الرسول » الذي تلقى الرسالة من الله » ونسله › 
الذين هم آفراد عاديون يحسن بعضهم السلوك ويسيئه بعضهم ! 
وقد كتب سعد زغلول عن آحد هؤلاء الأشراف » وهو السيد محمد توفيق 
البكرى › يقول إنه « يعتقد فيه الجبن والدناءة وفساد الأخلاق » وأنه 
يستحق أشد العقاب على هذه الصفات » ! ولم يكن البكرى وقتذاك 
شريفا عاديا بل كان نقيب الأشراف ! وليس آدل على انعدام قيمة وأثر 
مسألة نسب فاروق من أن الشعب المصرى استقبلها بسخرية . فالا يكف 
الناصريون عن المتاجرة بهذه القصة المضحكة فى مهاجمتهم للوفد قبل 
الثورة ؟ . 

ثم يتبدى جهل الكاتب المطبق بتاريخ مصر الاجتماعى والسياسى 
حين يسوق هذه العبارة : « كوفىء زعماء الوفد علي جهادهم القديم › 
وانتقلوا إلى طبقة جديدة » فضعف ارتباطهم بالطبقة التى جاءوا منها » . 

وهو كلام مضحك » لأن زعماء الوفد قدموا من الطبقة البورجوازية › 
ولم تكن ثمة طبقة أكبر منها لينتقلوا إليها ! واذا كان الكاتب يقصد طبقة 
كبار اللاك الزراعيين » فلو آنه قرا كتابى : « صراع الطبقات في مصر » 
لعرف أن هذه الطبقة لم تنقطع أبدا عن قيادة الوفد » بل ظلت تشكل 
عنصرا هاما وأساسيا فى قيادته ولم يكن ثمة فارق كبير في هذا الشأن 
بين الوفد وحزب الأحرار الدستوريين . 

ولم يكن دخول فؤاد سراج الدين» وهو من كبار الملاك » فى قيادة 
الوفد - من ثم - دخولا لعنصر اجتماعى جديد › لأن بقية أعضاء الوفد - 
فيما عدا مصطفى النحاس ‏ كانوا من كبار الملاك بنفس الدرجة تقريبا . 
ولكن الكاتب يصور هذا الانتقال المزعوم لزعماء الوفد إلى طبقة جديدة 
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على أنه « مكافاًة » أو لا يحدد بشكل من الأشكال من هو الذى قدم هذه 
الكافاة : هل هى القصر » الخدى اللدو الوقد » أو هي الشعب + أو هق 
الحظ » أو هی الکاتب نفسه الذی یکتب آى كلام ؟ 

والطريف أن الكاتب يتحدث عن رغبة الوفد فى البقاء في الحكم › 
كما لى كانت رغبة أثيمة » وكأن المفترض فى حكومة آغلبية وصلت إلى 
الحكم عن طريق انتخابات ضارية أن تفرط فى الحكم بسهوإة ؟ 

وهو يتحدث عن مساومة حكومة الوفد مع القصر › ولا يتعرض 
بالذكر لالغاء معاهدة ۱۹۳١‏ على يد هذه الحكومة » حتى يتفادى الربط 
بين السبب والمسبب » أو بين الوسيلة والغاية » وحتى يتيح لنفسه ترديد 
الحملة القديمة التى تعطنت وتعفنت ولم تعد تصلح للحوار السياسى بعد 
٠‏ عاما من الثورة؛. 

ولكن الناصريين لا يتغيرون ٠‏ لأنهم لا يتعلمون ! 
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+ الوفد ۲۱ / ۱۹۸۹/۸ 


بعض الكتبة الصغار بتصور أن 


| الكاتب أو المفكر لا بد أن يكون فى 
ر الأصل عميلا لجهة ما » تستكتبه وتدفع 
| اکر و دای فی رای ذا 


البعض - من أن يكون الكاتب عميلا 
لجهتين أو ثلاث ' 


ولهذا تصيبهم الحيرة اذا وجدوا 


ر کاتبا ینتمی إلى ر مصر وحدها ولا دين 


بالولاء لغيرها > وتفشل مقاييسهم - 


ر بالتالى - فى الانطباق عليه » فيصيب 
أ الخلل والخلط تحليلاتهم » ويكتبون 
کلاما غثا رخيصا - كما وقع من أحد 
الكتاب فى جريدة « الأهالى » منذ 
أسبوعین أو ثلاث . 


فقد أراد أن يقدم للقراء كتاب : 


«فاروق ملكا » للأستاذ أحمد بهاء 
الدين» وهو تاب قديم وجدید معا - 

آنه كتاب خالد ' ولكنه قرآه قراءة 
E E Î‏ 
ر بعد ذلك من دراسات ومعلومات › 
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وتصور آن خلود الكتاب معناه آن حقاتقه خالدة لا تتغیر» مع آنه لا يوجد ‏ 
كتاب خالد بهذا المعنى الا القران الكريم » فعرضه عرضا مشوها » ولم 
كتاب « فاروق ملكا » آنه آنصف الوفد » وآنصف تاريخ وزارته الأخيرة 
بالذات » حتى ولو أخطاآً فى تحليل بعض المعلومات . 

ولكن صاحبنا - لأنه يقرا قراءة ناصرية - لم ير حرفا واحدا مما 
كتبه أحمد بهاء الدين عن ايجابيات حكومة الوفد الآخيرة » ولم يلتقط' 
و ك الق التو هن ست فارقق :+ وأخذ ينيف لبها 
افتراءات ثورة يوليو على الوفد وعلى فؤاد سراج الدين » ونسى أن هذه 
القصة لم يكن لها آى تآثزر سياسى لصالح فاروق . بل نسى تعليق 
أحمد بهاء الدين البليغ عليها الذى يقول إن « فاروق أخطاً الحساب › ولم 
يفهم آن الزمن قد تأخر » وآن بحثه عن القداسة والتشريف عن هذا 
الطريق المفتحل تجعل احقر نائحة فمك فى القاهرة حك هت ١إ‏ 

نسى الكاتب ذلك » ولم يتذكر سوى افتراءات ثورة يوليو على الوفد › 
التى جعلت من هذه القصة وغيرها من القصص الرخيصة » سندا| لثورة 
يوليو فى اغتصاب السلطة من الشعب » وانتزاع الحكم منه والتربع فوق 
صدره » وحرمان حزب الأغلبية الشعبية من الحكم لصالح الشعب 
ولصالح مستقبله الاقتصادى والسياسى . 

لهذا الستج حن هة د ا التو اء فی فن ۷ اعمس من 
الوفد فى مقالى بعنوان :« انهم لا يتغيرون » › وأثبت فيه الحقائق 
التاريخية لم يعجب هذا التصدى كاتب العرض › وأخذ فى تطبيق 
مقاييس العمالة على » ليعرف الجهة التى أعمل لحسابها ! 

واذا بتفکیره يقوده إلى أننى عميل لكل من فؤاد سراج الدين › 
والرئيس محمد حسنى مبارك » وحكام اسرائيل » والسعوديين - كل 
فز 

ولأن مقاييس العمالة عنده تتسامح فى العمالة لجهتين أو ثلاث فقط › 
فان عمالتى لأربعة جهات متعارضة المصالح مرة واحدة › انتزعت منه 
الاعجاب » ولم يملك ‏ للامانة ‏ الا آن يسجله فى مقاله » فكتب يقول : 
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إن « الذى يقدر على الجمع بين عشق فؤاد سراج وحب الرئيس 
مبارك والاشادة بحكام اسرائيل والتطبيع معهم » والاستفادة من 
السعوديين » لا شك أنه يستحق الاعجاب !. ». 

وق كرتل هذا النطق بواقعة رواها البحض لى من أكشر من 
عشرات سنوات » جين اتتدبت لالقاء محاضرات فى تاريخ مصر المحاصر 
فى كلية تربية عين شمس » واذا بما أقوله فى المحاضرات يثير انزعاج 
بعض السلطات » ورآى المسئول أن يعرف هويتى السياسية » فاستحضر 
نسخة من المذكرات التى أدرسها للطلبة » ولم يكد يفتح آول صفحة حتى 
وك عتراتا عن« اللخوان السلطين ٠‏ فاقتنع فورا بانى من الاخوان 
المسلمين ! 

ولكن اللغط لم يتوقف » فاستحضر المذكرات مرة أخرى » ووجد أننى 
أعالج موضوع جماعة مصر الفتاة الفاشية » فصحح معلوماته إلى أنى 
فاشى النزعة ' 

ولا استمر اللغط » استحضر المذكرات مرة ثالثة » ووجد أننى أدرس 
للطلبة تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر » قاستقر لديه آننى إخوانى 
فاشی شیوعی معا ! وسواء ء کان ما رُوی لی صحیحا أو غیر صحیح فانه 
رمز لمنطق كاتب العرض الذى تصور جمعى بين العمالة لفؤاد سرأج 
الدين والرئيس محمد حسنى مبارك وحكام اسرائيل وحكام السعودية . 

ولو ثابر علی قراءته لما آکتب لرأی اننى عميل أيضا للاتحاد 
السوفيتى ! لأننى دافعت عنه بشراسة ضد الهجوم اليومنى الذي يشنه 
عليه كاتب يمين * فى احدى الصحف القومية » ولم أكف عن الدفاع عنه 
فى وجه تلطيخ اليمين . كما آنه سوف بتبین أیضا آننى عميل للعراق › 
E e‏ 
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ضد إيران بينما كان زعماء الناصرية ويعض اليسار يحج إلى خصومه 
من الحكام يلتمسون منهم العون والتأييد والدعم . 

كذلك سوف يكتشف آنى عميل الفلسطينيين » لأنى جعلت الدفاع عن 
قضيتهم أحد المحاور الرئيسية فى حياتى السياسية » وتعرضت من أجل 
هذه القضا إلى بذاءات النضابج وتران الضناظت وار إلكلا :: 

وهكذا فان منطق العملاء سوف يقوده إلى آني عميل لجهات لا حصر 
لها » ولكنه لن يدرك أبدا نى عميل لمصر وحدها » وأن الحق وحده هو 
ادت الا وها آيتةه:. 

والآن فانی آسجل هنا ما نسيه كاتب العرض من كتاب « فاروق 
ا ت او الل ل عو الفر اء كف جر هذا 
الفريق من الكتاب الناصريين عن الحقيقة ويخدعون قراءهم . 

اوا ا و ی ا ا ا 
الوفد الأخيرة للشعب قائلا . 

« استفاد الشعب من الحرية التی توفرت له سنتی ۱۹۰۰و۱٥١۱۹‏ إلى 
حد بعيد . فرأينا صحفا متحررة تظهر في الميدان وتكسب القراء 
الكثيرين . ظهرت صحف « اللواء الجديد » › و « الكاتب » و«الملايين » 
و « الجمهور » و «الدعوة » و « الاشتراكية » . وكان لكل جريدة أسلوبها 
ی کان ما ان لا تقو هة الف 
حملاتها على شخص اللك وأفرادحاشيته » فامتد هجومها إلي النظام 
الاجتماعى الظالم » والحالة الاقتصادية التعسة » والموقف الوطنى المائع . 
وآخذ الناس يكتشفون كل يوم أن الأوضاع كلها مرتبطة بوجود الملك »› 
كما أن وجود الملك مرتبط باستمرارها ». 
ثم يسجل الأستاذ أحمد بهاء الدين ما تحقق فى السنتين اللتين حكم 
فيهما الوفد من انجازات بفضل الحرية التى حققها للشعب » فيقول : 

. انظر إلى تلك الانتصارات الضخمة التى حققها الشعب فى خلال‎ ١ 
سنتين من الحرية النسبية : فضح الك وقدم شركاءه إلى المحاكمة ء‎ 
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a EA eS E 
وحددأهدافه فى الملك الفاسد ويطانة السوء وكل من يدور فى فلكه من‎ 
سياسينن › وتوج الشعب هذه الانتصارات بالغاء المعاهدة » ويتقرير حق‎ 
شيا فى حمل السلا ومكارنة الأتلر + ودف الحرم إلى هال من‎ 
. شبه الحرب مع الاستعمار لأول مرة فى تاريخنا الحديث‎ 

ثم يقول أحمد بهاء الدين فى « فاروق ملكا » : « تركت وزارة الوفد 
كل أدوات الدعاية تهاجم الانجليز » وتنمى طاقة الكراهية للاستعمار إلى 
خآ سقو ل مل مذ ثورة ١١۹١ء‏ ونقلت الأخساس الماش ر ق 
الانجليز من مدن القنال إلى جميع أنحاء القطر » وشجعت كتائب التحرير 
بأقصى وسائل التشجيع الأدبى والمادى » حتى لقد كان ميكرفون الاذاعة 
ينتقل إلى معسكراتهم فى القنال يروى قصصهم وينقل أحاديثهم 
وام 

بعد ذلك كله » وقبل أن تقع كارثة حريق القاهرة › بدأت الوزارة تمد 
لفان انلاح : رتنع فنا الجن والايمن عل اللو عرف 
شخت سقيرها فى لذن »وهفت بقظع الحلاقات السياسنية + فلم يبق 
بينها وبين حالة الحرب الفعلية إلا شعرة وأهية ... » 

هكذا كتب أحمد بهاء الدين فى كتابه « فاروق ملكا » عن حكومة الوفد ' 
الأخيرة » مما عجز الكاتب الصغير عن رؤيته » فقدم عرضه الكوميدى 
للكتاب » الذى شوه فيه تاريخ الوقد » وردد افتراءات ثورة يوليو التى 
فضحها الشعب منذ وقت طويل » فأثبت ما سبق أن قلناه من أن هذا 
الق اليل امن اكاب الخاهرن لا يكلعون نالتا ٠‏ كنا انع 
فی نفس الوقت لا يستحون ! 
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*٭ آکثودر فی ۱۹۸۹/۸/٦‏ 

تشر تحت عنوان : 

« من إصلاح تاريخ مصر إلى 
إصلاح اقتصاد مصر » 


مما يدل على سرعة ايقاع الحياة 


E SE 
ر إلى لندن لاحضر لقاء علمياعن‎ 
الأصوليين فى مصر والعالم » ولقضاء‎ ٠ 
أ بضعة أيام فى هذه المدينة الرائعة التى‎ 
ر أعدها وطنا ثانیا لی منذ كنت أستاذاً‎ 
- ر زائراً بجامعة لندن قبل تسم سنوات‎ 
ر ثم عدت بعد عشرة أيام لأجد المسرح‎ 


تغييرات مؤثرة كان محورها الرئيس 
ر حسنى مبارك » ولآقرأ فى نفس يوم 
ر وصولى عن انتخابات الرتيس الملصرى 
| ركسا هة ال دالا ةة 


وسوف أدع مؤقتا المسالة الآخيرة 


E E O Î 
قنبلقن فجرهما الرثيس مبارك » الاولى‎ 
۲١ فی خطابه التاريخى فى عيد الثورة‎ 
يوليو » والثانية فى تعقيبه على نتائج‎ | 
الؤتمر الخامس للحزب الوطنى فى‎ | 

ر ختام جلسباته . 
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والقنبلة الأولى هى تلك الفقرة الهامة من خطاب الرئيس مبارك فى 
خطاب عيد الثورة التى يقول فيها 

« ليس هناك من يختلف على أن زعماء مصر » قبل ثورة يوليو 
ويعدهاء ومنذ بدا الشعب نضال الاستقلال واجلاء الاحتلال » أعطوا 
مصر آقصى طاقتهم فى اخلاص وايمان » وأدى كل منهم بمساندة هذا 
الشعب دوره فی حدود الظروف والامكانيات المتاحة . ولیس تضال 
الشعوب الا حلقات متصلة › وكتابا متعدد الفصول وصلا واستمرارا › 

أن هذه الفقرة الهامة تصحح خطاً وقعت فيه ثورة يوليو بتجاهلها 

ا ا ی ی ا 
تحت عنوان : «مطلوب الاعتراف بزعيم » » وفیه قلت إنه لا يوجد سيب 
واحد يلزم الرئيس محمد حسنى مبارك بتبنى موقف ثورة يوليو من 
مصطفى النحاس » لأن ذلك الموقف فرضته ظروف تاريخية معينة لم تعد 
الغرض منه فى البداية حماية الثورة من تأثيرات زعيم شعبى أرادت وآده 
حيا » وحتى تمنع عقد المقارنة بين دكتاتورية عبد الناصر وديموقراطية 
زعامة مبارك من أوجه كثيرة › فحتى فى عهد مصطفى النحاس قبض 
على مصطفى أمين ستا وعشرين مرة »> صحيح أنه كان يدفع الكفالة 
ويخرج آقوى مما دخل » ولكن لم يقبض على صحفى فى عهد مبارك 
بسبب اساءته حرية أبداء الرأى . وهذا يرشح الرئيس مبارك ليكون ول 
رئيس دولة منذ قيام ثورة يوليو ينهى التجاهل الرسمى لمصطفى 
النحاس » وهو التجاهل الذى يلقى باثاره فى وسائل الاعلام الرسمية 
بالضرورة . 
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وقد انتهز الرتيس مبارك بالفعل أول فرصة ليعلن اعترافه بكافة زعماء 
مصر قبل الثورة ويعدها » وليقول انهم أعطوا مصر أقصى طاقتهم فى 
اخلاص وایمان » وآدی کل منهم دوره فی حدود الظروف والامکانيیات 
الفا فعا التهك: وحن ازل امترات فن هدا الع مف قاد وة 
يوليو . 

فقد كان موقف رؤبساء الدولة يتراوح بين أمرين ٠‏ إما الهجوم على 
قيادات ما قبل ثورة يوليو بصفة عامة » وعمال على بطال ! ودون تفرقة 
اع و ا 
ANE a NERA O E EA LAE‏ 
الال الي او و ااه ا لواف ما تا 
يضقي النحاس كلما كاف لم د نال هذا الح شه الات تماد 
والاستبداد والاستغلال على مدى ثلاثين عاما قبل التورة . 

ولكن الرئيس محمد حسني مبارك يصحح هذا الوضع الخاطىء 
تات الف الأكر 2 فو فرق مهات لقي ة إلى السرى الرفح 
الذى تعود الشعب أن يراه متريعا فوقه » وهو ما تترتب عليه - بالضرورة 
- النتائح الآتية : 

أولا ‏ آن تتصرف رقابة التليفزيون والاذاعة المصرية على هذا 
اسان درق ال ان رال ی غ ك ها تفل ما 
النحاس » أسوة بالزعيم الخالد سعد زغلول » ويسواء فيما يتعلق 
بالخاات. ر الزلفات ای رها اکر اتی کف انی فد شرن ان 
أكذر برنامجا ثقافيا من أحد البرامج الاذاعية » عن المذهب الليجرالى في 
مصر » وتعرضت لرفاعة الطهطاوي وأحمد لطفى السيد وسعد زغلول 
كى اتخات ال كهت الكو الى غا غر حم 
كلقة عن مضطفى النجامن ١أفهمت‏ فى أدبت جح أن ذلك يمكن أن ب 
أا لفات السرل وق کرت عل ا ع لوا عل انا 
الحلقة ! فأرحت نفسى > وأرجت السلطات ١‏ كذلك فقد ذكرت فى مقالى 
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عن مصطفى النحاس أن رقابة التليفزيون حذفت فقرة من مسلسل ليالى 
الحلمية تعرضت لوفاة مصطفى النحاس . 

وهذا كله يجب أن يتوقف بالضرورة بعد بيان الرئيس محمد حسنى 
مبارك » ولا يجب آن يتعلل البعض فى الاصرار على الخطاآ بضرورة 
الحصول علي موافقة كتابية من السيد صفوت الشريف » وزير الاعلام ء 
لآن الحجر الذى فرض على مصطفى النحاس لم يحدث بأوامر كتابية من 
أف وا اا واا الخجر فر ك لار الان الق في 
خصومة ثورة يوليو للزعيم الملصرى الكبير » وله قوة الالزام التى تفرق 
و کی وها العو اواو ان ق نهان 
الرئيس مبارك 

E‏ و ا 
طوال سنى الثورة بعيدين عن مصطفى النحاس في أعمالهم التى 
يقدمونها للاذاعة والتليفزيون »لم يعد يحول بينهم ويين الاقتراب من 
E AN CIR TES E E E‏ 
Sag AEA ETE‏ 
غانم وغيرهم › الأهتمام بتقديم أعمال جديدة تنسج خيوطها حول 
مي الد اس ولك ااه ا فن فار م ا ا فا ها 
الزعيم نضال هذه الآمة . 

اا نالعال ال فا ةا فل اة 
تقولبت فى قالب وأحد لا يتغير » وهو فساد القصر الملكى وفساد طبقة 
آنا اة اى لفك رل القه ر بو ها ت ك م ا 
ومفهومها فى معالجة تلك الفترة ' 

EE TE E E ET 
لنش الى له شيو همل الذن حمل من قك الفترة أضمخب الفترات‎ 
کی ار ر و و ا اوا ا واا ا‎ 
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والسياسية - وذلك لمجرد أن هذا النضال تم تحت زعامة مصطفى 
التحاس ! 

وهذا تسطيح » بل تزوير لتاريخ شعبنا ونضاله الوطنى » واخفاء لأهم 
فثرات نضاله على الاطلاق » وهى الفترة التى كانت للجماهير الكلمة 
العليا » وكانت التنطيمات الشعبية هي وحدها المحرك والقائد دون أى 
تدخل من أعلى - أي على العكس تماما مما حدث فى ثورة يوليو » حين 
كانت سلطة الدولة هى التى تعطى الضود الأخضر لأى تحرك » أو تعطى 
الضوء الأحمر لمنع أى تحرك ! 

نعم لقد أهيل تراب النسيان والاخفاء علي نضال وتضحيات الشعب 
المصرى للتخلص من الاحتلال البريطاني على مدى الثلاثين سنة السابقة 
علي دورة ولیو کے بین اشنا فدی ی اة اکا رک ری ب 
المشاهد الهزلية لطرابيش بعض الباشوات من المدرسة العثمانية » وهم 
ينحنون على يد الملك يقبلونها » آو وهم يقضون السهرات الحمراء » أو 
وهم ينكلون بالفلاحين - كأن هذا كله هو تاريخ تلك الفترة ! 1 

مع أن ثورة يوليو شهدت تفس المشاهد » شهدت من يركعون آمام عبد 
اللاصر وفبن الككن عافن رن هم رهما فن الخباط الأخران الذين 
استمروا فى السلطة » وشهدت من يسهرون اللسهرات الحمراء 
والخضراء والزرقاء ؛ وشهدت من يجلدون الشرفاء من المفكرين والكتاب 
وغيرهم من آبناء الشعب ! 

ها رور کله تكب أن ي ان اكد كان ك ما رن جنها 
كانت السلطة في عهد ثورة يوليو لا تعترف بتاريخ هذه الثورة » وحين 
كانت تحذف تاريخ نضال شعبنا علي مدى السنوات الثلاثين السابقة 
عليها » وحين كانت تفرز الأيجابيات والسلبيات » فتنسب إليها كل 
الاتخابنات وتشب الى عهد ما قل الشىرة كل الليدات: 

لوآ من ا لاغ 0 ا ا کن 
الشىء بين العهدين » لظنت جماهيرنا أن عهد ما قبل الثورة كان عبارة 


£4 


عن طرابيش حمراء ذليلة أو متسلطة أو فاسقة » وعهد الثورة عبارة عن 
اکان زا تارا ول کے غير ذلك ۲ 

ومن حسن الحظ بالنسبة للأدباء أن تاريخ فترة ما قبل ثورة يوليو قد 
درس دراسة آكاديمية لم يعد يستغنى عنها أو يستطيع أن يتخطاها آى 
باحث أو مؤرخ أجنبى أو وطنى يتعرض لتاريخ هذه الفترة ۰ 

فهتاك الطدات لذلا من « تطور الكركة الوطفة قى فصر من ةة 
٠Q‏ إلى سنة ٠٠٤١‏ » لصاحب هذا القلم » وهناك« الحركة السياسية 
فى هر هن 65 ال6١ ١‏ لطارق ال نري وكا جف لل 
الفترة بالكامل - هذا فضلا عن بعض الأعمال العلمية الجادة التى 
عالجت بعض الحركات السياسية والعقائدية التى برزت فى تلك الفترة , 
کا کت ها ا ارو لمخم وک عه لفاون ةة 
الدستور » . 

ويمعنى آخر أن إعادة تقييم الرئيس محمد حسنى مبارك لفترة ما 
قبل يوليو » قد فتع الباب أمام اعادة تقييم هذه الفترة على المستوى 
الأدبى فى ضوء الحقائق التاريخية » ويعيدا عن المؤثرات السياسية » وهو 
بل امام انر اانا لوین کل جار لاعادة تر کن رة عفدا 
قبل ثورة يوليو علي أسس موضوعية » بدلا من الأسس المشوهة الحالية ء 
وهى صورة أعتقد أنها سوف تشد انتباه جماهيرنا لأنها تقدم له الجديد 
الى له ماهد فى ااوفروة الهج ان مه فى اى اة 
طوال حیاته 

على كل حال فهذا ما يتصل بالقنبلة الأولى التى فجرها الرئيس 
محمد حسنى مبارك » أما القنبلة الثانية فهي اعلان الرئيس مبارك رأيه 
بضرورة تطوير المصانع الخاسرة أو يتولاها القطاع الخاص » وأن هناك 
توجيهات بتسليم القطاع الخاص المشروعات الصغيرة 

ولعلى أبعد الناس عن الثقة بالقطاع الخاص في بلدنا » لأسباب 
تتصل باختلافه اختلافا كليا عن القطاع الخاص فى البلاد الرأسمالية ء 
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الى فة د رع ول و اة راه کا انف اهر ههال 
ومستقبل مضمون - ولكنى أومن بأن الانتاج في بلد مثل بلدنا هو 
فإن حاضر شعبنا ومستقبله»يتعرضان لخطر جسيم . 
اليب والشلبية ويتراكم فيه الوغفون بلا عمل سو التوقيع فى كشف 
فيها العائد » ويقل فيه مستوى السلعة بكثير عن مثيلتها الأجنبية . فهذا 
اهدار لطاقة شعبنا وحكم على مستقبله بالبوار . 

ولعلى كنت من الكتاب القلائل الذين لم يكفوا عن التنبيه إلى ضرورة 
فى العالم المتقدم » حتى يمكننا أن نلحق بالركب › أو حتى نوقف هذا 
التدهور الفظيع فى العملية الانتاجية . وكان ما طلبته فى أحد مقالاتى هو 

ومن العروف آنه لا مكان فى النظم الرانفالنة لخر النتم » ولامكان 
انشا لن تشن فالحامل الذئ ل بن بنذ ترات هحددة ن قصل 
منه على الريبح وتعويض الخسارة . فالبقاء للأصلح دائما > وهو قانون 
حفظ للغرب الرأسمالى بقاءه حتى الآن في وجه النظم الاشتراكية . 
وساعده على الانتصار عليها فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ولكنا فى مصر جعلنا بعض شركات القطاع تكايا للعاطلين الذين لا 
اواو اھا ات وسا ھک کک ا و د 
مر للالبان خسائز بلغت ۸٠‏ مليون جنيه فى العام الماضى بينما لا 
تخسر شركات الألبان الأخرق فى القطاع الخاض * 
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لفرت آنه غير طت م اذا الا واا ا اکر من الح 
وتطبيق القانون بدقة » ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب » ووضع 
بائ لاز5 الات الرخودة فى الك موك الكنفة ! 

ولكن الكثيرين من رؤساء مجالس الادارات يخشون من شوشرة 
القاصدن :تهات ي با اوك وك را الي تعاطا 
العليا . كما يرتعدؤن حين تصل إليهم شكوى سطرها فاسد إلي رئيس 
الجمهورية تطلب الرد عليها ! رغم روتينيته هذه الاجراءات . وكثيرون 
يخشون أن يؤدى الحزم إلى تحركات عمالية تثير السلطات العليا ضدهم 
وتدفعها إلى تغييرهم . 

E E E N a bh ea 
أصبح المرؤرس في معظم الأحوال أقوى من الرئيس » وأصبح اللص‎ 
! آقوی من الشريف ! ومن لا يعمل آقوی ممن يعمل‎ 

ی ی کن 
اشتريت منذ عام ويضعة آشهر سيارة نصر ۱۲۸ وتسلمتها من مركز 
و کت او ا ا ر ای و ی 
ا کا ف ف ا اراد في ا ا ن ى الةم 
ليقطع بها الولاية إلى ولاية آخرى ! ولكنى فوجئت بها تسير سير 
E a GE EEG RE‏ 
أصل بها إلى شركة « مصريات » فى مصر الجديدة للاصلاح ! 

وقد تعجبت فى آثناء قيادتى لها فى تلك الفترة العصيبة : كيف أمكن 
فاا ا و هة وک کا ا ی ا ا 
بها من خلل فور وصوله حتى يمكن اصلاح هذا الخلل قبل تسليم 
المشبارة للح ۹ ورف انلت وقد اك ستول کر فی تترگة فی فة 
النصر لصناعة السيارات أبلغه ما جرى وأنا حزين كل الحزن › لأن 
سمعة بلدى تجسدت وقتها فى تلك السيارة . 
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وطوال فترة الضمان » وهى ستة آشهر »لم أكف عن الذهاب بها إلى 
ركه ١‏ مضريات > لأضلاح هذا الخلل أو ذاك ٠‏ خت إن الشركة قامت 
فى احدى المرات بتغييرصندوق الجيريوكس ( التروس ) لتعذر الرجوع 
E EEE E N ak‏ 
الحالات ومتاعب أصحاب السيارات الجديدة » كما قرأت فى الأهرام 
بعض الشكاوى المثيلة وما زلت أجرى عمليات الاصلاح فى السيارة 
كما لو كانت سيارة قديمة ! وكل ذلك مما يستحیل حدوثه مع ادارة 
رأسمالية 

فلم نسمع أن سيارة إيطالية أو المانية أو فرنسية أو يابانية أو أمريكية 
تعطلت بعد خروجها من المصنع » ولم توصل صاحبها لأبعد من عشرة 
کرات وال فلق الح ابوانة ورد فا ن امور وة 
لأن البقاء للأصلح . 


ن ماني الفا الحا رها ر دكن فر ان ما وف 
ت لباك إل ت قوب العا ترم غ ار ا ران 
ل ال الرخر 5 0 و ت غ و 
محلة ! 


رک دل ی ا ج ام :اترات عن اا 
الزة اال ع الله الخ لكان وه جن الكو ن 
مصضانع القطاع الحام وريح الملصانع الأجنبية ! 


اعا النتيحة الثانية فهى زيادة تكاليف السلعة الوطنية عن تكاليف 
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الدولة » ويفقد الثقة في الحاضر والمستقبل . 
ا و کا اش ا 
الأمم » فالأمة التى لا تنتج تحكم على نفسها بالعدم . 


104 


٭ الوقد فی ۱۸ / ۷ /۱۹۸۸ 


لااد ی امل کات 


أ وتتميز كتاباته بعمق النظرة التحليلية 
| التي تستند إلى التفسير المادى للتاريخ 
ر على الآقل من مؤلفاتى التى تبلغ آكثر 
| فن عک رن اا ےک اك فاه 


يعتمد في معرفة تاريخ مصر علي 


مصدر وأحد فقط هی « الميثاق « ! 


فقد کتب الأستان سعد كامل مقالا 


م في جريدة « الأخبار » يوم ٠١‏ يوليو 
ر ۹۸۸ حفل بأخطاء تاريخية فادحة كنت 
آتمنى لو أنه تجنبها عن طريق تعلم 
التاريخ من كتب التاريخ » وليس من 
ر الكتب التى تزور وتشوه التاريخ لخدمة 
| أغراض سياسية » مثل « الميثاق » 


وريما كانت أفدح هذه الأخطاء هى 


إٌ التی کتبها عن ثورة ۱۹۱۹ » والتی ردد 
ر فيها مفتريات الميثاق عن فشل هذه 
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aa SAS AN LE lk GE GSE 
بعد آن تهادنت قيادة الثورة مع‎ 1۹١١ العبارة . « فشلت ثورة سنة‎ 
الانجليز » وارتضت بالفتات والشكليات : ملك بدلا من السلطان » علم‎ 
أخضر بدلا من العلم التركى » وزارة للخارجية ويعض المناصب يتولاها‎ 
أن تستولى على‎ ٠١ الصريون بدلا من الانجليز . ولم تستطع ثورة‎ 
! » الحكم» ولا أن تطرد الانجليز » ولا آن تنحى الاقطاع‎ 

تبسيط شديد » وتسطيح لتاريخ الحركة الوطنية ليس له مثيل › 
ومسخ لنضال الجماهير المصرية التى قدمت حياتها رخيصة في سبيل 
الاستقلال والدستور » لا يليق من كاتب يساري 

فالسيد سعد كامل هنا لا يستطيع أن يعرف الفرق بين قيادة ثورة 
ال ت العا هذا التمادن رال ف فة فى الرقد ورقف 
سعد زغلول » ويين القيادة التى انشقت على قيادة ثورة ۱١۹١۹‏ » وعقدت 
هذا الاقان لانن القت فقا خوك زب الأحرار السترو فال 
EBA SEE EN ES E ê‏ 

وطالما أن الأمر كذلك » فالأستاذ سعد كامل لا يهمه أن يعرف أنه 
علدا عة التاق الذي قى لضن لك اكاب الشكلة ٠‏ ملك وع : 
ووزارة للخارجية - وهو اتفاق مشروع تصريح ۲۸ فبراير - كان سعد 
زغلول منفيا في سیلان ! . وکان نفیه إلى سيلان مقصودا به عقد هذا 
الافان الاس الات دل ورت فى مر كان ك اك 
المشروع 

فالخركة الوطة ف فاك الحن كانك مففتمة ن الكار ارا 
تيار الوفد الذى كان يقوده سعد زغلول - والتيار الذى كان يتكون من 
عدلی باشا وثروت باشا واسماعیل صدقی باشا وآخرین . وکان التيار 
الاين ست ا ادان هم الاتخفو عل اسا ا وت وة تكن 
م جاب اتترا وها ئو حا إلى ابر افاة مه رة اى 
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معاهدة. وا کان وجود سعد زغلول حرا طلیقا یمکنه من أحباط هذا 
الشروع » لذلك اعتزم اللورد ألنبى ازالة هذه العقبة » وكتب إلى حكومته 
يدعوها إلى عمل الترتيبات لاعتقاله فى بعض الأملاك البريطانية فيما 
وا التكاو راقو ع تلا 66 ال ا و ق دهان 
باعتقال عرابی » فمن شأن اسمها أن يحدث تأثيرا عظيما » ! وقد تم هذا 
النفی بالفعل یوم ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۱ ؛ وپعد شهرین اثنین کان يصدر 
تصريح ۲۸ فبراير الذي أعطى مصر ملكا بدلا من سلطان » ووزارة 
خارجية » وعلما'. 

هذا قو الفرن لزلا ارت حضو لل م امل ٠:‏ اها 
الدرس الثانى » فهو عن ردود فعل سعد زغلول والوفد لهذا الأستقلال 
الصدورئ قق وقف:الوقد من هذا الاستقلال مد البدانة موقف الحذاء 
الصريح » وظل ينكره اتكارا تاما في كل المفاوضات التى جرت بينه وبين 
اتخلا :ون شم القاسات ال بت ن انر اها فة 

قد وت س ولول تریح 1۸ یرای انه اکر نة عل 
البلاد » » وأنه « عبارة عن خدعة » وعن وسيلة يراد بها الحصول على 
تصحیح مركز انجلترا فى مصر » » وأنه اذا قبلت الأمة هذا التصريح » 
فاا ا ا ان کون لکا اترا کی حو فی کل هده امور : 
وهذه الأمور عندما نبحثها نجدها ليست فقط حماية » بل اشتراكا فعليا 
فى سيادة البلاد » ! قالذين يحاولون أن يترضوا الأمة عنه بطريقة 
أخرى » إنما يحاولون خداعها أو اكراهها . ولا تقبل الأمة أن تنخدع › 
ولا يصح لها أن تنخدع » ولا يصح لها أن تخضع لهذا الأكراه » ! 

و «إنى لا يمكننى » بصفة كونى وكيلا عن الأمةء ولا بصفتى 
الشخصية » أن أقبل هذا التصريح مطلقا » والا كنت سابا للضحايا ء 
كنت قاذفا لأولئك الذين تبرعوا بأرواحهم فى حماية الوطن › واستحققت 
(كبر العقاب منكم ومن الأجيال القادمة »' . 


الصراع الاجتماعى - 16۷ 


هذا هو موقف قيادة ثورة ۱۹١١‏ من الاستقلال الناقص الذی آتى به 
تصريح ۲۸ فبراير - قيادة أبعدت إلى سيلان لافساح السبيل إلى فرض 
هذا الاستقلال الناقص » وهى لم تتردد فى إدانة هذا الاستقلال 
والتصريح الذى آتى به بكل ما وسعها من آدوات التعبير » ومهاجمة 
الحكومة التى أتت على أساس هذا الاستقلال » بل لقد ذهبت هذه القيادة 
الوفدية فى مهناجمة الحكومة والإنجليز إلى حد آن قبضت السلطة 
العسكرية البريطانية على آعضاء الوفد الموجودين فى مصر » كانوا ثلاثة . 
من المسلمين وأربعة من الأقباط ( لمن يهمهم أمر الوحدة الوطنية ! ) فى 
يوم ۲ يولیو ۱۹۲١‏ » وقدمتهم للمحاكمة » وحكمت عليهم بالاعدام بتهمة 
طبع منشور يعرض حكومة جلالة ملك مصر للكراهية والاحتقار ؟ 

أقول : اذا كان هذا هو موقف قيادة ثورة ۱۹١١‏ » الحقيقى › 
الستقى من الوثائق التاريخية » فما هو الوصف الصحيح الذى نصف به 
من يتهم هذه القيادة - زورا وافتراء - بأنها متهادنة مع الانجليز ؟ وإلى 
متى سوف ندير هذه الاسطوانة المشروخة كلما عقدنا مقارنة بين قيادة 
ثورة 1۹١١‏ وقيادة ثورة يوليو ؟ أوليست قراءة التاريخ الصحيح أجدر 
بمن يتصدى للكتابة فى هذه المسائل الخطيرة التى تصنع الضمير 
الوطنى ؟ . 

بقيت نقطة أخيرة » هى قرول الصديق سعد كامل ‏ عند تعرضه لثررة 
يوليو - : « لأول مرة منذ قرون استطاع المصريون أن يمسكوا بناصية 
الحکم » ! - هذا خطاً تاریخی یا سیدی ما کان يجب أن تقع فيه !» اذ 
كيف استطاع المصريون أن يمسكوا بناصية الحكم في ظل نظام 
دکتاتوری عسكرى ألغى مؤسسات الشعب الدستورية » وأقام مكانها 
مجالس مزيفة شعبية زور لها الانتخابات وعين فيها الأنصار › وأعطى 
القانون أجازة طويلة استمرت ثمانية عشر عاما » وأآقام المعتقلات لمخالفيه 
فی الرآى ؟ . 
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OL E A e SS E EA 
أن ارو دلي القن فى البرتان الكو رل انانات‎ 
حرة ومن سوء حظ المصريين أن المدة التى أمسكوا فيها بناصية الحكم‎ 
بهذا المعنى لم تتجاوز سبعة أعوام فى خلال سبعة آلاف عام ! - وهى‎ 
لفن الق حك ها الوفة مارا الش قل رة بواين :وفيا غا ذلك‎ 
› فقد ظل الحكم فى يد الأوليجاركية ( الأقلية ) التى تملك أو تسيطر‎ 
ل وق ف هور كا ادو ال‎ 
الأوتوقراطية » أو فى عهد ثورة يوليو ممثلة فى ضباط الجيش وأقربائهم‎ 

ومحاسيبهم ! . 

ذافن الذرن اكالت فى ارخ مر افدهة لدی سد كا۲ 
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السيد اسماعيل فهمى › وزير 
| خارجية مصر الأسبق » من 
| الشخصيات السياسية التى آكن لها 
6 عميق الاحترام لأنه رفض أن ينفذ 
تهمزق العام | سياسة لا يرضی عنها ضميره الوطنى. 
العر بى ! بي أ تدم استفالته بشجاعة إلى الرئيس 
۰ الراحل السادات» متنازلا اختيارا عن 
كل ما يتيحه له منصب الوزارة من نفون 
[ ويسلطان . ومثل هذا النوع من الوزراء 
ا نوع فريد فى تاريخ وزارات ثورة ۲۲ 
يوليو » التى حولت الوزراء إلى موظفين 
کبار يؤمرون فینفذون ! . ومن هنا فقد 
دخل السيد اسماعيل التاريخ كرجل 
استطاع أن يقول كلمة «لا» فى وجه 
الحاكم » وتحمل فى رضى كل ما يمكن 
أن يترتب على هذه الكلمة من نتائج . 
على أن المشكلة هى أنهمن 
أ الصعب على من قام بهذه التضحية › 
وتنازل عن منصبه الوزارى دفاعا عن 
قضية عامةء أن يعترف بأنه كان فى 
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الجانب الخطاً » وكان الحاكم فى الجانب الصواب ' . لأن هذا الاعتراف 
يضيف إلى التضحية التى قدمها شعورا غير مريح لصاحبه - وهو أن 
التضحية كانت بلا جدوى » وآنها لم تخدم غرضا عاما من الأغراض ! . 
ومن هنا هذا الاصرار من جانب السيد اسماعيل فهمى على أنه كان على 
صواب » وعلی أن التاریخ آثبت انه كان على حق - على الرغم مما اثبته 
التاريخ بالفعل من آنه كان على خطاً ! . 

وقد كان ذلك فى معرض الحديث الذى أدلى به لجريدة «الوفد» فى 
عدد ۲٤‏ آکتوپر ۱۹۸٩‏ » فقد ذکر آنه قال للسادات فی استقالته بالحرف 
الواحد : «ان الذى سيحدث سيترتب عليه آثار خطيرة جدا على مصر 
وعلى العالم العربى» . ثم قال : « وكل الذى حسبته وقع بالضبط : النظام 
العريى كله تصدع » لأن النظام العريى عبارة عن مصر + العالم العريى › 
وليس العالم العربى + مصر» ! . 

وکم کان بودى أن آترك للسید اسماعیل فهمی هذا الاعتقاد » ليحقق 
ما یرید من رضاء نفسى » لولا أن اعلان هذا الرأى يضر بمصلحة مصر 
ضررا بليغا › فوق آنه يخالف الحقيقة التاريخية التى تمخضت عنها 
الآحداث » وهو - أكثر من ذلك - ينطلق من منطلقات فكرية قديمة يجب 
إنهاؤها الآن من حياتنا السياسية حفاظا على شخصيتنا القوميةء وهى 
منطلقات زرعت فی آذهان شبابنا زمنا طویلا آننا عرب ولا ثم مصریون 
ثانيا » بينما الحفيقة هى أننا مصريون آولا ثم عرب ثانيا ! . 

آما أن هذا الرأى يضر بمصلحة مصر السياسة ضرراً بليغاً » فلأنه 
يبرر للعالم العربى سياسة العزلة التى يصر على فرضها على مصر على 
حساب كل مصلاحة عامة » والتی يقیمها على دعوی أن مصر هى سبب 
تمزق الوحدة العربية » لأنها خرجت على الصف العربىء وأن عليها - 
بالتالى - اذا أرادت انهاء هذه العزلة أن تعود أدراجها إلى الوراء » وتعلن 
تويتها وندمها على ماقدمت من سياسة لم تنل الاجماع العربى » وتتخلى 


عن سياسة کامب ديفيد ! . 
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وهذا الرآی يضع السيد اسماعيل فهمى - من حيث لا يريد فيما 
أظن! - فى صفوف جوقة الصمود والتصدى » وجوقة اليسار الأممى 
التى تعزف على هذه النغمة متذ قيام السادات بمبادرته » والتى تدير بها . 
ظهرھا إلى مصر ؛ وتولی وجھھا شطر العالم الخارجی - شرقیا کان أو 
عربيا - مع أن الواجب الوطنى يقضى بتفهم وجهة نظر مصر › وتحرى 
وجه الحق فيما تبتغيه من تحرير ترأبها الوطنى » الذى هو أغلى عندها 
من ی تراب . 

ومع ذلك > فلو كان هذا الرآى يتفق مع الحقيقة التاريخية لما تعرضنا 
له - علي الرغم من أن المثل الشعبى يقول : « انصر وطنك وظالما كان أو 
مظلوما» ! - ولكن هذا الرأى خاطىء » وهذه الدعوى التى ترددها الدول 
العربية هى دعوى مليئة بالتغرير والكذب والنفاق » فانقسام العالم العربى 
سابق على مبادرة السادات » ومبادرة السادات - من ثم - هى نتيجة 
وليست سببا لهذا الانقسام . وهذا ما يجب آن يعرفه الذين يتقون الله فى 
مصر . 


نعم » ان ما يجب أن يعرفه المصريون هو آن العرب لم يتوحدوا على 
الاطلاق منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى : لا قبل ثورة ٠۲‏ يوليو » ولا فى 
عهد عبد الناصر » ولا فى عهد السادات . وآنهم لم يكفوا عن التطاحن 
والتحارب فيما بينهم حتى وقتنا الحاضر! » وأنه لم تقم حرب عربية عامة 
ضد اسرائيل طوال ثورة يوليو » بل حرب مصرية بالدرجة الأولى › 
تسائدها دولة واحدة أو دولتان عرييتان . 


فعلى الرغم من محاولات مصطفى النحاس لتحقيق شكل من الرحدة 
الفرنة وه الذي تكن عن اتشاء خامغة الدرل الجرية -الاآن 
حرب فلسطين رجعت بفكرة الوحدة العربية فى مصر إلى الوراء » بسبب 
ما تعرض له الجيش المصرى من خيانات » وتخلى بعض الجيوش العربية 
م و اھا التی كانت قد احظتها۔ شن غین ارغام اسراقلی 1 مغا 


- 


افع الحال آنل ايق الاعرانى لتحت فك ناطق لالا سلا 
ويتجه نحو الجنوب ويحارب المصريين ويجليهم عن مناطقهم . 


وينما كان الاسرائيليون فى الفالوجة يحاصرون القوات المصرية - 
التى جاءت بناء على طلب العرب أنفسهم وتحقيقا لأوامر القيادة العربية 
ذاتها - كانت الحكومات العريية تتخلى عن مصر › وأكثر من ذلك تبدى 
شتماتها هى الجيش المضرى 1 وهكذا لم تخقق خرب فلسطين الأزلى 
أية وحدة حقيقية أو صورية ! . 

وفى عهد عبد الناصر التفت الشعوب العريية حول الراية القومية 
الرسة :ولكن الحكومات العرنة لت قخاضب عبد الذاضر الحداء فى 
غالبيتها العظمى » وتخشى من مشاريعه الوحدوية . وقد أطلق «مالكولم 
كير» على هذه المرحلة اسم «الحرب العريية الباردة » (من ۱۹۰۸ إلى 
۷ الک لک روا فى خرن الين:: 


وبعد هزيمة ۱۹١۷‏ » توحد الموقف العربى مرة واحدة فقط فى مؤتمر 
قمة الخرطوم - أو مؤتمر اللاءات الثلاث - ويعدها تحلل من جديد . 
وحاول عبد الناصر عبثا أن يشد الحكومات العربية إلى عمل عربى موحد 
ضد اسرائيل » ولكنه فشل فى ذلك . 


ويلع التمزق ذروته حبن قبل عيد التاصر ميادرة روجرز » فانطلقت 
ارت ما دغا هكل باس التطام التاضري إلى حاة هند الدول 
الاختيار » ولا يمكن أن يفرض عليها مخطط وتوقيت » إلى آخره . وفى 
هذه الفترة ضريت المقاومة الفلسطينية ضريتها القاصمة فى أيلول 
.۷. 
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وقي هد الستاذات خاؤل شد الخكوخات العرية الى عمل عرنى شه 
اسر انل لتر لأر اش الحطة. وله فل في ذلك فلا ترغا 2 
وقد زار الفريق الشانذلى كلا من الجزائر والعراق واللغرب لبسحث 
توصيات مجلس الدفاع العريى المشترك بدعم دول المواجهة العسكرية › 
ولم تثذمر زيارته أية فائدة » فى الوقت الذى كانت العلاقات بين مصر 
وليبيا متوترة بسبب عدم الاستجابة أضغوط الوحدة . وينت مصر خطتها 
الاشكرة على اشاش الخرت وخدها دون اشتراك آنه ذولة غرة: غل 
. .أمل أن يتمخض عن ذلك اشتراك العرب فى المعركة مع مصر . 

وقد عبر السادات عن ذلك فی اجتماع ۲٤‏ آکتوبر ۱۹۷۲ التاريخى 
نقولة لقان السنكري + «ستتكون ا لعز كة رة اناسنا 2 طوف قف 
العرب موقف المتفرج فى البداية » ولكنهم سوف يجدون أنفسهم فى 
موقف صعب أمام شعويهم » فيضطروا إلى أن يغيروا موقفهم «!. 
خط بارليف - ودا فى الصف العزيى ٠‏ فاس ت خم العرب تلاح 
البترولء مما دفع البعض إلى القول بضهور قوة عالمية سادسة » ولكن 
وحدة الصف تمزقت بعد ابرام مصر اتفاق فك الاشتباك الأول بين مصر 
واسرائیل يوم ۱۸ بذایر 47٤‏ > ويدأت حملة الاأساءة إلى مصر . 

فقد اتهم حافظ الأسد مصر بأنها خانت القضية العربية بصفة 
عامةء وخانت سوريا بصفة خاصة ! . (يعترف اسماعيل فهمى فى 
مذكراته بأن هذه الحملة لم يكن ثمة مبرر لها) . ثم تفاقم ذلك بعد اتفاق 
فك الاشتباك الثانى » وانضم ياسر عرفات والمنظمة إلى سوريا » وظهر 
فى العالم العريى ما عرف باسم جبهة الرفض ! . 

فى ذلك الحين كان العالم العريى ينقسم إلى كتل متصارعة متحارية 
حول مشاكل لا تمت للصراع العريى الاسرائيلى بصلة ! » ققد نشب 
الصراع فى المغرب العريى بين كل من الجزائر والمغخرب وموريتانيا حول 
الصحراء المغريية » كما نشب فى الوسط المغربى بين لبيا وتونس » ونشب 
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فى المشرق العربى بين سوريا والعراق والأردن ولبنان » ثم نشب فى 
الجنوب بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية › ثم بين نظام عدن 
والصومال » وبينه وبين المملكة العريية السعودية » ثم بينه وبين السودانء 
ثم بينه وين العراق » فضلا عن نزاع الجمهورية الصومالية مع جارتها 
اثيوييا » والنزاع بين العراق وايران - وكل ذلك على حساب أولويات 
تحرير الأراضى العربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ حرب يونيه » وعلى 
رأسها سيناء . 

عام ۷ ت ا ن کا کد اال :فون ن کن 
لمصر يد فى ذلك من قريب أو بعيد . 

ف ۷ الا اوري د حا فكي فن 
لبنان » ويدفع بقواته إلى لبنان (لا إلى اسرائيل!) بعد أن كانت معظم 
أراضيه فى يد القوات الوطنية التقدمية والفلسطينية . وفى يوليو ارتكب 
مذبحة تل الزعتر » فانهار لبنان مع انهيار القوات الوطنية التقدمية › 
وانفتح الباب للتدخل الاسرائيلى فى جنوب لبنان » وتحولت المقاومة 
الفلسطينية من الهجوم إلى الدفاع » وبذلك تفسخت الجبهة الشمالية 
تماما! . 

ولا كان الانهيار والتفكك والتحلل فى الموقف العريى من شأنه أن 
يستبعد تماما فكرة حرب شاملة تشترك فيها الجيوش العربية ضد 
اسرائيل » فقد كان الحل الآخر والوحيد هى الحل السلمي » وهذا ما دعا 
الساذات إلى التفكير فى مبادرة القدس.: 

ف كان ها ما قان اترا اة ماغل فين وق ية 
آله اقلت ١‏ فل كان السية ,اسقاعل قي بزل في ذلك الجن 
عل الكل مح الرلهات التحدة : فهو اخد مهنس التقارب الضبري 
الامزیکی ولک کان بلك بق فی خطا فاح رخدیا کنر × فلم یگن 
من ماصلحة الوايات التحدة فى أى وقت احلال نام فى هتد النطاةة 
انر وكات اها ف ذلك الف فان عي السا رقنا 
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أدركه السادات » ولذلك رأى القفز من فوق الموقف الأمريكي إلى الاتصال 
المباشر مع اسرائيل لفرض الأمر الواقع عليها » وهو موقف صائب . 
ويعترف اسماعيل قهمي فى حديثه للوفد بأآن مبادرة السادات «قوضت 
السياسة الأمريكية من جذورها بالنسبة لرؤيتها فى حل مشكلة الشرق 
الأرسط» - طبقا لما اعترف به الأمريكان أنفسهم - ويقول فى موضع آخر 
إن «السادات بذهابه إلى القدس قوض جميع المشاريع الأمريكية وغير 
الأمريكية للسلام » . 

المشكلة - اذن - هى فى أن السيد اسماعيل فهمى كان يراهن على 
السياسة الأمريكية » يتوقع منها الخير وآن تكون فى صالح مصر والعالم 
العريى » وهو وهم كبير ما زال العالم العربى يقع فيه لأن الولايات المتحدة 
لن تتجه لتحقيق السلام الا إذا كان العالم العربى متحداء وكان فى 
امكانه التأثير على مصالحها - وهو أمر مستبعد إلى نهاية هذا القرن 
على الأقل ! . فلما رآى اسماعيل فهمي السادات يتجه مباشرة إلى 
اسرائيل ظن انه تنكب الطريق الصحيح - الطريق الأمريكى ! . 

ولكن السادات فرض موقفا جديدا وخطيرا بمبادرته الجريئة على 
السياسة الأمريكية لم تكن مرتاحة اليه فى البداية » ثم أخذت تحتويه بعد 
أن وقفت الحكومات العربية موقفها الغبائى المعروف - الموقف الذى يعول 
على السياسة الأمريكية فى حل مشكلة الأراضى العريية المحتلة وحل 
قضية فلسطين . ففقدت فرصة تاريخية كانت جديرة - من خلال الاتصال 
المباشي باسرائيل - أن تحقق انجازات هامة » لأن فى اسرائيل لتخلى 
قوى على استعداد للتخلى عن الأراضى المحتلة مقابل السلام والحفاظ 
على الهوية الاسرائيلية والنظام الديموقراطى الاسرائيلى » ولا توجد مثل 
هذه القوى فى الولايات المتحدةء التي تقوم سياسة حكومتها على مبدا 
فرق تسد وتغذية الحريق الناشب فى المنطقة العربية سواء عن طريق 
الصراع العريى الاسرائيلى » أو عن طريق الصراعات العربية › أو عن 
طريق الصراع العراقى الايرانى !. 
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وسواء اتفق السيد اسماعيل فهمى معى فى هذا التحليل » فان 
الشىء الذى لا يستطيع أن يجادل فيه هو الحقائق التاريخية التى 
أوردناها » والتى تثبت بصورة دامغة وحاسمة أن العالم العربى لم يتمزق 
بعد کامب دیفید » وانما کان ممزقا بالفعل ! » وآن کامب دیفید کانت 
نتيجة لا سبيا ! 

وقد كان من حق مصر أن تجتهد » وتختار الطريق الذى تراه فعالا 
فى تحقيق الجلاء الاسرائيلى عن أرضها » دون انتظار لتلقى هذا الأمر 
من أية جهة عريية آخري . وأن ترد علي من شنوا عليها أشنع الحملات 
بمثل مارد به النظام الناصرى على خصومه فى البلاد العريية الأخرى ؛ 
عندما قبل مبادرة روجز بقوله : « ان الذين لا يحاربون ليس من حقهم أن 
يعلموا غيرهم ممن حاریوا فعلا»» وآنه «اذا کان علي مصر أن تحارب 
فأبسط شىء آن يكون لمصر حق الاختيارء ولا يمكن أن يفرض عليها 
مخطط وتوقیت » !. 

ومن هنا فإنى آناشد السيد أسماعيل فهمى » وآاناشد كل الذين 
يعززون حجة الحكومات العربية فى عزل مصر » ويسلمونها الأسلحة 
التى تكرس بها هذه العزلة » وتضلل بها شعويها العربية - بأن يتقوا الله 
فی مصر »› فنجن مصریون آولا ! . 


¥۰ 


اکتویر فی ۱۹۸٦/۲/۲۳‏ 


قل هے الامراء فن غاا آنخزي 
بالأعمال العلمية وتاليف الكتب فى 
الان درا الف اوعجر 
على جانب عظيم من الأهمية لا تحوي 
من وثائق ؛ وهى تعتبر من المصادر 
التى يرجع اليها المؤرخون » وعلى 
رآسها « تاريخ مديرية خط الاستواء » و 
الآن » 

يمثل الأمير الحسن بن طلال » ولى عهد 
العلماء » فهو بقود حركة ثقافية وعلمية 
على جانب كبير من الأهمية سوف آلقى 
صدرت له عدة مؤلفات » منها القدس › 
دزاس الضمفة الغربية وقطا غ ةء 
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و انى تخ اللا ساس اة في الشرق الخرني دوفن 
مؤلفات تتميز بالعلمية ويالرأى آيضا › كما تعكس نظرة مؤلفها النافذة 
مضاعفة أهميتها للقارىء العادى والباحث معا . 

رف ارت اللكن 2 الي تخو الام ر سناها ال فن 
امور العالم العريى » الذى صدر فی عام ۸4٥‏ لأقدم للقارىء رؤبة 
الأمير الحلمية والسياسية لأوضاع العالم العريى السياسية التى قادته 
الى مازقة الزاهن والتي خالها بذقة علا خديرة ادن والاعخات- 


ومع أن الأمير تتبع جذور الواقع العربى إلى أصوله الأولى فى قلب 
التاريخ العربى حتى فجر القرن العشرين » وظهور فكرة القومية العربية 
لدى العرب » وثورة الشريف حسين العربية » ثم تشكيل الكيانات 
السياسية المنفصلة للدول العربية » ويروز قضية فلسطين مع ظهور 
الخطر الصهيونى ‏ فإن العرض الذى سوف أقدمه فى هذا المقال يتجاوز 
ذلك كله - لضيق المجال ۔ ويبدأ من أهم حدث معاصر فى حياة الأمة 
العريية » وهو إنشاء جامعة الدول العربية . 

إذ يستلفت نظرنا من دراسة الأمير الرأى الهام الذى يقيم به جامعة 
الدول العريية » والذى يرى فيه أنه على الرغم من أن إنشاء الجامعة 
العربية قد جاء « كخطوة أولى لتحقيق الوحدة المنشودة › فلم تعد - حتى 
يومنا هذا عن كونها عقبة فى سبيل تحقيق الغاية التى أنشئت لأجلها» ! 

فقد اعترفت الجامعة العريية بسيادة الدول الأعضاء » وحملت على 
عاتقها مهمة حماية وحدة أراضيها الإقليمية . كما استند ميثاق جامعة 
الدول العربية إلى فكرة الإجماع فى الاتفاق على جميع القضايا » مما 
جعلها تستحق الوصف الذى أطلقه عليها المملك عبد الله » وهى أنها 
«جسم له روس » ! وجعلها - منذ بداية أمرها - « جامعة محدودة 
الفاعلية و القوة » وهى فى بعض الأوقات تكاد تكون بلا حراك ! بل إن 
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ما فعلته فى سبيل توحيد العرب أقل مما فعلته فى تكريس أوضاعهم 
الانقسامية « ! 

وقد انتقد الأمير الحسن بشدة فكرة الإجماع الذى قام عليه ميثاق 
الجامعة العربية › وهدد بأنه مالم يتغير هذا الأساس فى اتخاذ 
القرارات» « فإن الدول العربية » ذات التفكير المتشابه » قد تضطر إلى 
التصرف تصرفا مستقلا عن مداولات الجامعة وقراراتها » . 

وقال الأمير الحسن فى كتابه إن الجامعة العربية › على الرغم من 
اضطلاعها بدور إيجابى فى تحقيق استقلال الدول العربية ودول العالم 
الثالث » فإنها كانت بعيدة عن تحقيق الوحدة السياسية » اذ كان 
تحمسها لهذه القضية ضئيلا ! . ثم إن اخفاقها المتكرر فى معالجة 
قضية فلسطين › ولا سيما بعد نكبة عام ۱۹٤۸‏ » حط من قدر الجامعة . 

وقد تتبع الأمير الحسن التطورات التى لحقت بالعالم العربي نتيجة 
هزيمة العرب فى حرب فلسطين عام ۱۹٤۸١‏ » فذكر أن الصدمة التى 
سببتها الهزيمة أطاحت بجميع النظم الحاكمة فى الشرق العربى تقريبا 
فى غضون السنوات العحشر التالية » عن طريق انقلابات عسكرية اتسمت 
بالعنف . وادت إلى صبغ القومية العربية بالصبغة الراديكالية . 

ففی عام ۱۹٤٩‏ تعرضت سوریا لانقلاب عسکری › ثم اطیح بالنظام 
الجديد فى غضون بضعة أسابيع » بسبب عدم البت فيما إذا كان على 
سوريا أن تتحد مع الأردن » أو مع العراق » أو تبقى مستقلة ومتحالفة مع 
مصر والمملكة العربية السعودية ؟ . ثم تعرضت لانقلاب ثالث تسبب فى 
مزيد من الزعزعة لاستقرار المنطقة العريية بأسرها . وفى عام ٠١١١‏ 
اغتيل رياض الصلح » رئيس وزراء لبنان › فى أثناء زيارته للأردن . 

ويعد ذلك بأيام اغتيل الك عبد الله » ملك الأردن »فى القدس . 
وفی عام ۱۹٥۲‏ قامت حركة الضباط الأحرار فى مصر بخلع فاررق 
وتولية ابنه الطفل مكانه . كخطوة أولى فى سبيل الغاء الملكية الذى تم فى 


الصراع الاجتماعى - ۷٣‏ 


عام ۱۹۰۳ . آما العراق والسودان فکان علیهما الانتظار إلى عام ۱۹١۸‏ ! 

ق لو ال ن ترش لتر او راا 
(جذرى ) » وذلك « بحقن بزنامع تعمل القية الغزيية بفكزة الاشتراكرة 
الثورية » باعتبارها عنصرا سياسيا فيه » ويد التفكير الاشتراكى 
والسياسات الاشتراكية تلقى ظلالا كثيفة على العداء القومى للعالم 
ارين و فلك الح الى ته الاس خر هي مانا 
الاستعمار » ولكنها ازدادت اقترانا بتأكيد الأفكار السياسية الراديكالية › 
التى تبناها اساسا النظام الجديد فى مصر » والجماعات القومية مثل 
حزب البعث السورى . 

ومع تغير الاتجاه الايديولوجى للحركة القومية - الذى اصبح 
انعكاسا لصورة المصالح المتضارية للأنظمة العربية المتباينة - بدأت تظهر 
فى صفوف العرب تصدعات هائلة » وتعذر تكرين وجهة نظر مشتركة 
بشأن زعامة العرب السياسية . 

وقال الأمير الحسن › إنه مع ذلك ٤‏ وعلی الرغم من انقسام العالم 
العربى إلى دول « رجعية » ودول « ثورية » فان حقيقة الأمر أن هذا 
ولصالح الحكام العسكريين وللاعتبارات التى تناسبهم ! . 

والمثال ما حدث فى النزاع بين العراق ومصر حول الموضوع المتعلق 
باستقلال دولة الكويت » فقد كان النظام فى كل من العراق ومصر - منذ 
ثورة تموز ۱۹٥۸‏ عسکریا ثوریا مسرفا فى النضالية والعداء للغرب » 
ومع ذلك فقد انتعشت المنافسة التقليدية بين بغداد والقاهرة للظفر بزعامة 
الشرق العربى ! 

وقد جاءت الوحدة المصرية السورية فى عام ۱۹١۸‏ أمارة على إنتهاء 
عصر وإبتداء آخر . فقد کانت تتطلع إلى تطبیق نظام سیاسی جديد 
مستعار من شرق أورويا بعد تطويعه » يقوم على التنظيم النقابى » ونظام 
الحزب الراحد > والحكم الشمولى . 
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غل أن هذا الودج الجديد ل يقتم الل الامقل ققد اتخنخ 
للجميم آنه إذا كان النظام القديم القائم على النظام السياسى الغربى 
زالدتمو راط اللفرالت فة أخفق ٠ء‏ فان التحوي الك فة أمت ادل 
للقمع وإخماد الأنفاس . ومع التضاؤل المطرد فى القدر اليسير المتاح من 
الجر الفرد :وح انمبان الالتهاد القن وراي الاعات 
والتراشق بالاتهامات بين العرب» اصنبع الخال لا يطاق . وقد بلغ هذا 
الاتجاه الجذرى فى السياسة العربية ذروته › ولقى حتفه فى حرب 
حزيران ( يونية ) عام ۱۹١۷‏ » واحتلال اسرائيل للمساحة من الأراضى 
فاقت کل توقعات اشن الفرب تطرا واا »: 

والحقيقة ان الفترة فیما بین عامی ۱۹۰۸و۱۹۹۸ كانت فترة « اتصل 
فيها التنازع بين العرب » وتبديد ثرواتهم . وانشغل العرب بجدل عقيم 
حول ما يتعین عليهم أن يصنعوه بعدوهم » عوضا عن ان يشغلوا أنفسهم 
نا ورن كه لات 

وفى عام ۱۹١١‏ انفصمت عرى الجمهورية العربية امتحدة بانفصال 
ورا عا غق انقاات ١‏ ودر اخم عق الناس رو ورا متارش إعادة 
البناء الاشتراكى فى الداخل . 

وقد تمخضت الانقلابات التى وقعت فى بغداد ودمشق في عام 
۳ » بقيادة اعضاء حزب البعث والمتعاطفين مع عبد الناصر » عن 
إجراء محادثات حول إعادة إقامة وحدة ثلاثية » ولكذها لم تنجح . 

وفى ظل هذه الأوضاع نامت المحاولات الخاصة باستحداث عملية 
اسيا لحكم المجتمع العربى» توما غميقا + وبول عأم ۱۹١٤‏ واجة 
الشرق العربى من جديد ما أصبع يعتبر ظاهرة مالوفة » وهو انهيار كل 
ضورة من ضور الوحذة أى التضنامن أو التفاهم المشثرك بن الغزب . 

ومن جديد أصبح العالم العربى فى حالة بلبلة تامة » اذ اختفى 
القاسم المشترك الذى كان يقرب بين ما يسمى « بالدول الثورية » « الدول 
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الرجعية » - فكانت سورية فى عراك مع مصر والعراق ! » وكانت المملكة 
العربية السعودية فى تذاحر مع مصر بسب اليمن » وكانت الجزائر 
تحارب المغرب › وكان المغرب ساخطا لاعتراف تونس بموريتانيا . 

ا البلبلة وبسيء ام SiS e‏ 
اس لتحویل روافد نهر الأردن > وتزاید الادهات شراسة على كل 
من الجبهتين الأردنية والسورية . 

وفی أواخر عام ۱۹٦۲۳‏ دعت مصر إلى عقد مؤتمر قمة عربى للتداول 
فى هذا الوضم الخطير . وقد أصبحت مؤتمرات القمة مظهرا داثما من 
مظاهر السياسة العربية » وهى فى الواقع ديل عن الدورات العادية 
الارن اة 

وقد تميزت هذه المؤتمرات الأولى بغموض الغرض منها » وافتقارها 
إلى الإعداد اللازم سواء بحثت قضية حقرق مياه نهر الأردن ؛ 
أوموضوع الفدائيين الفلسطينبين . وقد كانت النتيجة الممموسة الوحيدة 
لها هى انشاء منظمة التحرير الفلسطينية فی عام ٠۹٩٤‏ . 

بيد أن مؤتمرات القمة ‏ التى عقد منها اثنا عشر مؤتمرا فى 
السذوات العشرين الأخيرة ‏ لم تسفر عن تحسين فى 0 المنكرب 
الفلطسينيين » ولا احتوت حركتهم الوطنية » ولا أشبعت أمانيهم 
السياسية » ولا حالت ( وهو الأكثر دلالة ) دون قيام حروب مع 
اسرائیل» فی عامی ۱۹٦۷‏ و٣۱۹۷‏ » أو الحرب المتطاولة والأوسم تدميرا 
فى الخليج بين بلدين إسلاميين » أو الدمار الوحشى المفجع فى لبنان ؛ 
فاصخت. النطقة مهددة بكرب فن الخارج »وبتكزقة فى الذاخل:. 

وعلى هذا الذحو استهلكت الصرب › ىلم الاستقرار › والنزعة 
الزاديكالية (التطرفة ) طاقات الشبب الخرى 2 وادى إنكار الحقوق 
المشروعة » وغياب المؤسسات العامة القادرة على حماية التكرين المتحدد 
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المجتمع العربى > والمحافظة عى تنوعه العرقى والدیذی › إلى السماح 
التطزف الجامح بالهيمنة على إدارة الشئون العامة » كما اضافت سياسة 
التعصب إلى الصراع الاجتماعى و إلى إستقطاب الجماعات بعداً 


ویسبب انقضاء مدة طويلة جدا دون ايجاد حل لقضية فلسطين › 
أاصاب الفساد أوالتسمم كل تطور إيجابى فى السياسات المحلية » لا فى 
الدول العربية فخسب » بل وفى اسرائيل أيضا ! وندر أن صارت المنطقة 
تحت سطوة تهديب بالبلقنة وسياسة التجزئة كما هو شانها اليوم . 

وقد تناول الأمير الحسن بن طلال فى كتابه أزمة المقاومة 
الفلسطينية » فأوضح بذكاء أنها قامت نتيجة مباشرة لتغلب الصبغة 
الراديكالية على العمل السياسى العربى » وقال إنه كانت للفدائيين 
مصلحة ثابتة فى اشتداد الراديكالية العنيفة التى تضمن لهم البقاء . 
فبعد انقضاء حوالى خمسة عشر عاما من تشتت الفلسطينيين » رأى 
الكثيرون منهم أن الدول العربية قد اسادت إلى قضيتهم الوطنية عندما 
كانت تتصرف باسمهم وتدافع عنهم . لذلك اتفق رأى جماعات الشباب 
الفلسطينيين على تبنى طريقة جديدة فى النضال لاسترداد فلسطين › 
وسعى هؤلاء إلى أاخذ زمام المبادرة فى النضال الوطنى فى أيديهم ء 
واسترداد حقهم فى التحدث باسم شعبهم . وتقرير مصيرهم › وتأكيد 
هويتهم الوطنية كفلسطينيين وكعرب ايضا ؛ ولكن وعيهم يختلف عن 
الوعى العروبى التقليدى ويستقل عنه » اذ هو وعى يقوم على انتمائهم 
إلى أرض معينة هي فلسطين يقترن اسمهم بها . وكانت نتيجة هذا 
التأكيد دعوتهم الفلسطينيين إلى حمل السلاح ومنازلة العدو الاسرائيلى. 

على أن الأمر الذى لم يدخله الفلسطينيون فى الحسبان هو 
اللابسات الخطيرة التى ستجرها اعمالهم » إذ لم يكن يسعهم التصرف 
كافراد أحرار ومستقلين » فهم فى الجوهر فلسطينيون » ولكن وضعهم 
فى جميمع الدول العربية - باستثناء الأردن الذى منحوا فيه حق المواطنة 
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كاملة - كان وضع لاجئين . ومهما يكن تعاطف مضيفيهم مع قضية 
الفلسطينيين » فانهم لم يكن فى وسعهم تعريض مصالحهم الوطنية 
للمخاطرة » أو التخلى عن التزاماتهم الدولية . 

وقد اتضح لجميع الدول العربية أن الاستراتيجية الجديدة للمقاومة 
الفلسطينية هى بمثابة دعوة إلى خوض حرب جديدة مع اسرائيل » لم 
تكن الدول العريية مستعدة لها » بسبب افتقارها إلى الاستعدادت 

و الأمر الذى بستلفت نظرنا من هذا العرض العلمى الذى قدمه 
الأمير الحسن هو ما دلل عليه من غياب الوحدة من تاريخ العرب 
العاصر! حتى إن الأمير الحسن يعتبر أن انشاء جامعة الدول العربية. 
الذى جاء كخطوة أولى فى سبيل الوحدة » قد تحول إلى عقبة فى سبيل 
الوحدة » وأن الجامعة قد فعلت فى سبيل تكريس أوضاع العالم العربى 
الانقسامية أكثر مما فعلته فى سبيل وحدتهم ! 

وهس رد علمى على فريق المزايدين المصريين والعرب الذين يحاولون 
تصوير العالم العريى قبل مبادرة الرئيس السادات بأنه كان عالما موحدا 
حتى جاءت المبادرة فقسمته ومزقته شذرا مذرا ! وهو ما أشرنا إليه فى 
بعض مقالاتنا السابقة بقولنا إن کامب ديفيد كانت « نتيجة » - ولیست 
«سببا » - لانقسام العالم العربى . 
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ا کتابه الهام » السعى نحو السلام ٤‏ 
والاتل ةة أ لأوضاع العالم العربى وتطورها 
| تأسيس وحدتهم » وکيف حافظوا على 
أوضاع التمزق التى خلفها الاستعمار ‏ 


العربى 4 


اکتوبر فی ۳۰ / ۳/ ۱۹۸٩‏ 


فى مقالنا السابق عرضنا رؤية 


التاريخى . 
ومنها رأينا كيف فشل العرب فى 


بل ان جامعة الدول العربية التى أقامها 
العرب كخطوة نحو الوحدة » فعلت فى 
تكريس الانقسام مالم تفعله فى 
سبيل الوحدة ! . 

وقد قدمنا هذه الرؤية التاريخية 
الصادقة لنرد على مزيفى التاريخ ممن 
صوروا العالم العربى قبل مبادرة 
الرئيس السادات فى صرورة العالم 
المىحد حتى جاءت المبادرة فقسمته ! 

ويقول الأمير الحسن إن فكرة 
القومية العريية ظلت لدى العرب فكرة 
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غامضة نوعا ما بل مشوشة . وسبب هذا التشويش هو أن معظم ` 
القومية العربية حاولوا مرارا وتكرارا النظر إلى تاريخ العرب لا ق 
الحاضر » بل فى قالب المستقبل » واستمسكوا دوما بحجتهم الجا 
الأمة العربية لن تقوم لها قائمة ا صورة الاي ا 
WOE‏ 
الماضى بشكل يبرر هذه النظرة » وبذلك جنحوا | 0 
العربى » لا كما هو » بل كما ينبغى أن يكون . فبدت مشاعر الخيية 
أحست بها الأجيال المتعاقبة من العرب › وكأنها جزء لا يتجزاً م 
التفكير هذا . ويانعدام الأسس السليمة » أخفقت محاولات إعاند& 
أساس للأمة العربية . 

وتطلعا من منظرى القومية إلى قولبة الماضى للتمشى مع تد 
الستقبل » اعتبروا كل ما ورد فى تاريخ الإسلام الطويل من تأكيد 
سيطرة عربية » دليلا على هذه القومية . ومؤدى هذا فى واقع ال 
الاسلام إنما يتحول من كونه دينا عالميا يدعو إلى المساواة بين 3١‏ 
وهو ما ابتغاه الرسول (صلعم ) للإنسانية جمعاء - إلى سمة 3 
على الحياة القومية العربية وحدها ! . أما الحركات التطهريةة 
المختلفة » التى كانت غايتها الوحيدة العودة بالإسلام إلى ما ڪک 
من نقاوة وبساطة - ابتداء من حركة الوهاہيين فى نجد › إلى ال 
الشعبية فى الثمانينات من هذا القرن ‏ فقد أولها القرميرن ات 
جوهرى من الوعى القومى العربى . 

على أنه عندما تحدثٹ الأمير الحسن عن « السعى نحو اليس 
يتحدث عن مبادرة القدس التى قام بها الرئيس الراحل السادانت 
تجاوز ذلك وتحدٿ عن اتفاقیات کامب ديفيد ! 

وھی قفزة کنا نود لو تجنبها ءلأن اتفاقیات کامب دیفید لیسہه 
مبادرة القدس » وانما هى نتيجة موقف الدول العربية من مبادرة ١‏ 
وظهور جبهة الصمود والتصدى » ومحاولة العرب عزل السا, 
طريق رميه بالخيانة والتخلى عن القضية الفلسطينية والدول العري 
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فقد قطعوا عليه - بذلك - خط الرجعة عندما اصطدم بالتعنت 
الاسرائیلی »لم يجد بدا من الملضی فی مسیرته على ساس حل مصرى 
انر انل لدرخ اران ون غل اشامن کل عر اراتا کا 
بدأ مسیرته ! 

ومن ناحية أخرى فان اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فى جبهة 
الصمود والتصدى قد استبعدها - من الذاحية الفعلية - من التسوية التى 
قدمتھا اتفاقیات کامب ديفيد . ومن هنا حققت اتفاقیات کامب دیفید 
سلاا شرا ن ت و ارال ٠‏ وم فاق فلاا شاملا بن الزن 
واسرائیل » لسہب بسیط هو نها عقدت ہین مصر واسرائیل › ولم تعقد 
بين العرب واسرائيل ! 

وغلى ذلكا فان افق الى قدت الأمين الخسن ارفك الأردن 
اتقاقیات گامب دیفیی » گان د فی هذا الشمؤ ‏ منطقا معقرلا : فذق 
اقامه على أساس أن الصيخة التى وضعت ازاحت قضصية فلسطين جانبا ؛ 
واستهدفت تحقیق سلام جزئی بين اسرائيل ومصر » وأن الاطار الذى 
ورد فى الاتفاقيات لتسوية القضية الفلسطينية قد برهن فعلا على عدم 
جدواه » اذ تم التخلى عن المحادثات المقترحة حول الحكم الذاتى 
الأراضى المحتلة . 

على أن الأمير الحسن بنى على تحييد مصر - نتيجة توقيعها علي 
قاقات كاه نن تخرل الفزان الانتراقخن اة ارال ! 
وهو ما یمکننا أن نرد عليه بالتساؤل التالى : 

هل كان الميزان الاستراتيجى لمصلحة العرب عندما كانت سيناء 
تحت الاحتلال الاسرائيلى وعندما كان هذا الاحتلال يشل طاقة مصر فى 
كافة المجالات ؟ 

فى الواقع أن الميزان الاستراتيجى قد تحول لصلحة اسرائيل منذ 
فرضت قبضتها الاحتلالية على كل من سيناء والجولان والضفة الغربية 
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وغزة فى حرب يونية ۱۹1۷ء ومنذ فشل العرب فى تحرير هذه الأراضى 
فى حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ فيما عدا خمسة عشر كيلو مترا علي طول القناة 
حررتها القرات المصرية . 
وقد ناکد هذا الميزان لصالح اسرائيل عندما انقسم العرب فى أعقاب 
الحرب مباشرة » وظهرت قوى الرفض لاتفاقية سيناء » ولم يجمع العرب 
صفوفهم بشکل جدی › » ولم پحاولوا التأث ثير فى الميزان الاستراتبجى 
لصالحهم عن طريق التفوق العسكرى . 

بل لقد فقدت مصر مصدر السلاح السوفيتى بعد الخلاف مع 
فقدت فی حرب آکتویر . ولم یکن السلاح الغربی - الت اخذت فى 
اہتیاعه من آمریکا وأوروبا - لیکفل لها أی تفوق عسكري على اسرائیل . 
ولا كانت مصر أكېر دولة عربية تهدد اسرائيل تهديدا حقيقيا » فكأن 
فاعلية مصر العسكرية فى التأثير على الميزان الاستراتيجى كانت فاعلية 
شبه معدومة . وما يقال عن مصر يقال عن بقية الدول العربية . 

وإذا سلمنا بهذه الحقيقة » وهى أن مصر » بعد أن خرجت الجيوش 
الإسسرائلية من سيذاء » قد أصبحت أقوى عسكريا - فكان الميزان 
الاستراتيجى يكون قد تحول قليلا لصالع العرب . 

ولا أهمية فى هذا الشأن لحجة تحييد مصر » لأن كل الدول العربية 
من الناحية الفعلية - محايدة فى الصراع العربى الاسرائيلى ! › فلا 
پوجد آی مخطط من أى نوع لشن حرب ضد إسرائيل › بل لقد وقف 
الجيش السورى الذى يحتل لبنان موقف الحياد أثناء الغزو الاسرائيلى 
للبنان ! وما زال يقف محايدا ! 


وصحیيح أن إسرائيل قد امت جانب مصر بعد اتفاقیات کامب دیفید 
ولکنھا کانت a‏ وئ تعتل باريد انفد اميش الهيري 
تحرير جديدة ! . 
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ق افر اع ك هات ارا ا > 
خصوصا بعد أن تبين ان المعاهدة المصرية الاسرائيلية لم تمنع مصر فى 
غ ا مت الى اف افا الود ودي الا 
اللصرى فى إسرائيل > وقيام ما أصبح يعرف باسم « السلام البارد » ! 
الاو ى ا سوال د هجن امسا راي لار تو حن 
أن يعرض « رؤيته الأردنية » للأحداث » ومن حقنا أن نعرض « رؤيتنا 
اللصرية » » وأن كنا فى نهاية الأمر متفقين معا على الطزيق الؤدى 
للسلام » والذى يختلف عن طريق من يطلق عليهم اسم المتشددين العربء 
ونعنی بهم الذين يزايدون ولا يحاربون ! 

فالعرض الذى قدمه الأمير الحسن للأرضاع العريية التى تستوجب 
انها الطريق الأردتى للتفسوية ‏ عرض مقار + خط قبه برارة قك 
المفارقة » وهى أن العرب والأسرائيليين قد تبادلوا أدوارهم التقليدية فى 
الشرق الأوسط ! 

ن کو اک ری فی عا 1 ی مر ان غا 
قد تتميز باتجاه العرب التقابت إلى حل القضية الفلسطينية حلا 
ا اه وا ی اک 
کات اشرائيل اسك بالوقف الألى للعرب قى مؤت الخرطن > 
بعدم المفاوضات مع اسرائيل وعدم الاعتراف بها وعدم الصلح معها !.. 
فهى ‏ الآن - التى ترفض المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية › 
وترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على أرض 
وطنه» وتعلن حربا لاهوادة فيها على كل اثر للهوية الفلسطينية ! 

ا ی 
وتهديدهم بالقائها فى البنحر » وإنما اصبح السبب حملة 
E O IT ETE‏ 
واعادتهم إلى حياة البداوة المترحلة الأولى . 
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وفى الحقيقة أنه بعد أن كان زعماء اسرائيل فى أعقاب حرب يونية 
۷ يؤكدون أنهم لا يطمعون فى شبر من الأرض العريية » وأن 
قصاری مايبغونه هو اعتراف العرب بسيادتهم السياسية كدولة › 
والتعايش السلمى مع جيرانهم العرب - تغير الموقف تغيراجذريا » فأعلن 
بشن ف النران ارال فی ۲ میتی ۹4ران انترائیل هن 
وحدها التى تقرر ين يتعين رسم تخومها الدولية › وأن الضفة الغربية 
ستظل تحت سيطرة إسرائيل لأجيال كثيرة قادمة . 

وقال الأمير الحسن : إن الراديكاليين العرب بتخيلون آن الوقت - مع 
ذلك هو لضلحة الحرب»وان التوسضم الإسرايلى الحالى موف يؤدى 
إلى الإضرار بأمن إسرائيل واستقرارها كدولة › إذ سيؤدى إلى زيادة 
الضغط الديموغرافى( السكانى ) »« ومط » موارد اسرائيل إلى ما 
يتجاوز حدود قدرتها الإرادية ٠‏ فيصبجح العرب قادرين على إغراق 
الاسرائيليين والإحداق بهم » كما حدث في جنوب لبنان › إلى أن يتم 
طردهم . 

وقد رد الأمير علي هذه النظرية بالقول بأنها على الرغم مما تبدو 
عليه من جدارة » فإنها تحتاج إلى ألف دورة ألفية حتى تتحقق ! › وأن 
التغيير السكانى الجارى فعلا فى الأراضى المحثلة للضفة الغربية وغزة 
يشير إلى نتيجة مختلفة عن ذلك بالنسبة للمستقبل المباشر . 

فعلى الرغم من أن معدل المواليد العرب فى الضفة الغربية هو ٤و٤‏ 
فى السنة . فان معدل زيادة السكان لا يزيد على ١و٤‏ فى المائة ! ويرحم 
السب الى تار هة الخري فن الأراض الخهة: الذى شط فى 
فشخبغة الشلطات الاسترائة : 

فعندما احتلت اسرائيل الضفة الغربية وغزة فی عام ۱۹٩۷‏ » دفعت 
بنحو ثلاثمائة آلف من العائلات الفقيرة إلى الأردن فى مخيمات 
ال وقي فن الس افع تكو اة الف عن تقو ف 
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رسمیه . 


فد ذلك الكف غات ن راض لحف كر من مات الف غربى 
آخرین . فی الوقت الذی کان يتزايد عدد السكان اليهود بمعدل آكثر من 
٣و‏ فى المائة ! - وهى نسبة مضطردة الارتفاع بسبب الهجرة أساسا 
وبسبب إنشاء اللستوطنات اليهودية » التى أقيم مها حتى الآن ٠١١‏ 
مسثوطنة فى مناطق غير المقدس ؛ وذلك لتحقیق ما آسماه مو‌شیه دیان « 
بخلق أمر وأقع » ! 

ويقول الأمير الحسن إنه بفضل التدابير التى استحدثتها اسرائيل 
والمتعلقة بملكية الأراضى » ظلفرت بالسيطرة المباشرة على ۲۷ فى المائة 
ن خا عماكة ارات الشفة الخردة :ولع تنص هدل الك على 
الأراضى الُسجلة باسم الدولة » بل ضم أراضى مملوكة للاجئين نزعت 
ملیکتها فی غیابهم . 

ويعيش فى الضفة الغربية وقطاع غزة الآن حوالى مليون وثلاثمائة 
ألف فلسطينى . محاصرين ومهددين بالانقراض داخل وطنهم ! وهم 
يفتقرون إلى مساندة أية حكومة عريية يستطيعون أن يفزعوا إليها 
الدفاع عن مصالحهم > بعد أن قبل الأردن فی عام ۱۹۷٤‏ ما اتفق عليه 
العرب من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى . 

وتكن الات الخسن أن الام لبقتن على الاراضى الكقاة؛ 
فهناك فى اسرائيل من يريدون احداث عملية انهيار داخل المجتمع العربى 
تحوله إلى قبائل وعشائر » والذى حدث فى لبنان من قيام حرب متعددة 
الأطراف هو باكورة هذه العملية . 

وقد آورد الأمیر مقالا « لأودید ينون » فی فبراير 1۹۸١‏ وصف فيه 
العالم العربى بأنه مجموعة من الأقليات العرقية والجماعات المنقسمة ء 
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وأنها جميعا عرضة لزيد من الانقسام نتيجة لأزمات داخلية تدمرها 
تدميرا ذاتيا » وهو يرى أن المجتمع العريى منقسم بسبب هذه المنازعات 
والخصومات » وهو - بالتالى - عاجز عن أن يشكل تهديدا لإسرائيل . 

ويقول الأمير الحسن إنه مما لا شك فيه أن القتال الدائر فى لبنان › 
والضم التدريجي للأراضى المحتلة الذى تمارسه السلطات الاسرائيلية › 
قش اغفا من دة الارن التي الدع تراجه التفو لاء العرن 
الإسرائيلى » وإن مشكلة فلسطين اليوم هى أبعد من أى وقت مضى عن 
الحل العادل والدائم . 
كا ائ متكا سات ااطرف و اتر اء الع الى ها کل من 
الراديكاليين ( المتطرفين ) العرب واليهود . تهدد سلم الشرق الأوسط بل 
سلم العالم بأسره ؛ وليس ثمة شك فى أن الأطراف المختلفة من كل 
العرب والاسرائيليون » العاقدة العزم على الحيلولة دون إجراء تسوية 
سلمية » ستستفل جمود السياسة الأمريكية » فى تنفيذ مأربها » كما ان 
الراديكاليين والمتطرفين من الفلسطينيين وغيرهم من المرب سوف 
ينتهزون هذه الفرصة لبسط هيمنتهم › وإرهاب المعتدلين ممن يسعون إلى 
السلام . 

كما أن السياسية التوسعية لحكومة اسرائيل ستستجمع قواهاء 
وتكتسب وقتا » لكى تحقق هدفها الذى طال زمان انتظاره » والمتمثل فى 
ضم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بصورة 
رسمیه 


وکا ك اع ج 
استراتيجية جديدة شاملة للسلام . كما أن التعاون بين الأردن ومصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية يحتاج إلى مؤازرة عربية وإلى مؤازرة دولية 
أيضا ٠‏ ولا بد المؤازرة أن تنصب على حل قضية فلسطين . 

فهل تستطيع الولايات المشكدة أن تكون وستطا فعالا فى الذزاعغ 
الكرتى لزاني ١‏ إن الك هى انها الو ره ف فرق اتشر ار ٠:‏ 
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الصادر من الأمم الملتحدة الذى يدعو إسرائيل إلى رد الأراضى العربية 
التى تحتلها مقابل اعتراف العرب بالدولة اليهودية . وعلى الولايات 
المتحدة أن تقيم البرهان على أن التزامها بهذا المبداً هو التزام قائم لا 
يتزعزع ؟ 

رلا كانت الحالة الحاضرة من التفرق العربى عقبة رئيسية › فلاہد 
من وضع نهج مشترك ليكون الأاساس اللازم لمفاوضات التسوية › 
التوصل إلى حل شامل القضبة الفلسطينية وحل عام لمشكلات الشرق 
الأوسط » ولا شك أن المطالبة بقرار عربى إجماعى - كما يقتضيه ميثاق 
جامعة الدول العربية - هو قيد خطير » ومن ثم فلابد من إجراء تعديل فى 
هذا الميثاق پستهدف احتواء أى موقف عربى مخالف › قد تتخذه أقلية 
صخابه من الدول الأعضاء . 
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يعد عودة 


العرب إلى 
مصر :کک شفی 
الحساب ! 


اکتوبر فی ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ . 


بقار ا عاو ن ا ا 
الدول العربية لإعادة علاقاتها 
الدبلوماسية مع مصر › تنتهى صفحة 
وا ق 
العربية» سيطرفيها المزايدون 
والمهيجون › والمتاجرون بالام الشعب 
الفلښيطنى :ومرتزقا الزمشاء 
والحكام » وثوريو الكلام المناضلون من 
فوق منابر الخطابة والهاربون من 
ساحات الرغى ! 

فى ظل هذا السيطرة » وعلى مدى 
نحو تسع سنوات ٠‏ سقطت البلاد 
العريية إلى حضيض لم تتدن إليه من 
قبل » وقاست من الهوان ما لم تقاسه 
من قبل » وانتهبتها الحروب الأهلية 
والخارجية والانقلابات الداخلية ء 
وتحول سلاح البترول من سلاح فى 
يدها إلى سلاح فى يد أعداثها » وبعد 
أن كانت الدول العربية فى أعقاب حرب 
أكتوير تنذذر بأن تكون قوة دولية 


الصراع الاجتماعى- ۸۹ 


سادسة » تراجعت إلى نهاية صف دول العالم » بعد أن أصبحست 
» ملطشة » للصغير والكبير من الدرل . 

وتبدى ذلك - بصفة خاصة - فيما آلت إليه القضية الفلسطينية فى 
تلك الحقبة التاريخية السوداء » وهى القضية التى اتخذها النصابون 
ذريعة لإقناع الدول العربية المعتدلة بقطع علاقتها الدبلوماسية مع مصر › 
ويسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة . 

لقد نسى النصابون هذه القضية فور اتخاذ قمة بغداد قرارها بقطع 
العحلاقات الدبلوماسية مع مصر ! كما نسوا إسرائيل أيضا ! فلم يرتفع 
سلاح عربى ضدها لصالح القضية الفلسطينية - فيما عدا سلاح الكلام 
طبعاً ! وأكثر من ذلك أن السلاح العربى وجه إلى صدور الفلسطينيين 
أنفسهم » فقتلت قوات حافظ الأسد من قثلت منهم فى ثل الزعتر » 
وآدارت سلاح الفلسطينيين من صدور الاسرائيليين إلى صدور اخوتهم 
الفلسطينيين » وحاولت تصفية ياسر عرفات جسديا فى طرابلس مع 
كنود من المناخفلن الفسطنيمن . 

وفى الوقت نفسه زاد الخطر على كل دولة عربية » حتى اضطرت 
الدول التى لم يكن لها من الجيوش سوى رموز إلى بناء جيوش حقيقية 
من مال وعرق شعبها › لكى تدفع عن نفسها أذى الطامعين من الخارج 
ومن جيرانها » وتخصضص الميرانات المرهقة لشراء السلاح وهي “مع 
ذلك - جيوش صغيرة لا تردع عدوا ولا تحمي شعبا . وکانت هذه الدول 
تبخل باليسير من المال لدعم الجيش المصرى أو مساعدة مصر اقتصاديا 
غلى الصضتمود.: 

وهكذا انتهت تلك الحقبة من الزمن » ولبنان أكثر تمزقا وأبعد عن 
الوحدة الوطنية ! والقضية الفلسطينية فى الصف الأخير من اهتمام 
العالم الخارجى والعالم العربى علي السواء ! وموقف ليبيا فى تشاد 
يزداد ضعفا وتهالكا » وقد انتهت موأجهتها مع الولايات المتحدة بتجاسر 
الأخيرة على ضرب طرابلس وقصف مقر القذافى ! . 
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كذلك انتهت الحقبة بنظام حافظ الأسد المزايد وما زالت اسرائيل 
تقبع فوق جولانه دون نقصان ! › وهی يزداد تبجحا ومتاجرة بكامب 
ديفيد وحقدا على مصر التی حررت سیناءها »› کما یزداد بعدا عن 
العروية بوقوفه - دون حياء - إلى جانب ايران فى حربه القاتلة ضد 
العراق العربى* . 
لحماية مصالحها تحت ستار حماية المصالح العربية » وثروة دول الخليج 
التي هبطت عليه من السماء مع البترول » تتبدد مع استمرار الحرب 
الإبرانية العراقية إلى ما لا نهاية . 

أما بالنسبة لإسرائيل فقد استفادت من التمزق العريى كل 
الاستفادة » ولم يسعدها شىء أكثر من ابتعاد الدول العريية عن مصر. 
وخزرج مقر جام الدزل الحرييا من فر 1 ٠‏ 

ولم یفدها شىء آكثر من التطرف العربی فى تشديد قبضتها على 
الأرض الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغريية وغزة » واهتضام الجولان 
فن معا الق :وف لبان دن الاشتحاب مةه اء سارها 
غلى جنوبه ٠‏ وقضهها المستمر للمواقع الفلسطينية » وإبقاء جيش لبنانى 
يعمل لحسابها على أرضه ! . 

والطريف أنه حين غزت اسرائيل لبنان » زعم النصابون في جبهة 
الصمود والتصدى أن كامب ديفيد هى السبب › وأنه لولا مبادرة 
السادات لما جرؤت اسرائيل على هذا الغزو ! كأنما كان احتلال اسرائيل 
سيتام معا يها تهاب مص ويجطها تل اها شان ال ؟ 
وکأن تحرير سيناء يضعف مصر ولا يقويها ؟ مع أن العكس هو 
الصحيح › وهو أن مصر › التى لا تقبع على أراضيها جيوش أسرائيلية › 
هى أكثر قوة وقدرة على الحركة والمساعدة . 
* كانت جميع الدول العربية ‏ فيما عدا سوريا وليبيا . تف مع العراق ضد إيران » انطلاقا من الرابطة القومية 
العربية ؛ قبل أن تحول العراق حرابها إلى جارتها العربية الكويت 
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والمهم أن قطع الدول العربية علاقتها الدبلوماسية مع مصر » بسبب 
ما زعمته من تخلى مصر عن القضية الفلسطينية لم بترتب عليه تحرير 
شبر واحد من فلسظين » ولم يسفر عن تقدم القضية الفلسطينية خطوة 
واحدة » بل ترتب عليه أن غاصت أقدام الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الغربية وغزة » وازداد صلفا وتجبرا . 


فقد تبينت اسرائيل أن اعلان جبهة الرفض العريية عزمها على 
الصمود والتصدى لم تكن تقصد به سوى صمودها وتصديها بالكلام 
ولیس بالسلاح ! . ولا کان الکلام لا یحرر أرضا » فقد ترکت اسرائیل 
الكلام لدول الصمود » واحتفظت لنفسها بالسلاح تضرب به من أول 
المفاعل الذرى العراقى فى الشرق » إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
فى تونس فى الغرب - أى تذرع به السماء العربية من مشرقها إلي 
مغربها ! 

وقد اكتشفت كل من العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية خدعة 
الصمود والتصدى بعد وقت وجيز من قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
مصر . فلم تكد تنشب الحرب بين العراق وايران » بعد قيام الثورة 
الاسلامية امزعومةء حتى كانت دولتان من دول الصمود والتصدى 
الملزعرم - هما سوريا وليہيا - تتخذان مواقفهما إلى جانب ايران ضد 
العراق » باسم الاسلام ! ٠‏ كانما كان العراق دولة مجوسية أو بوذية 
وليس دولة إسلامية عربية ؟ 

وأفاقت العراق على الخطاً الذى ارتكبته بتحالفها مع الدولتين 
المزايدتين » اللتين تكيلان بمكيالين » فباسم العروبة تقطعان العلاقة مع 
مصر ۽ وپاسم الاسلام تتحالفان مع ایران ضد العراق ! 

اما منظمة التحرير الفلسطينبة » التى تحالفت مع جبهة الصمود 
والتصدى » فقد اكتشفت سريعا أنها الضحية الأولى لهذا الصمود 
والتصدی ! » اذ سرعان ما اشتبكت معها ليبيا القذافى › وطردتها من 
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اا ا موا اا وكرت اون 
الأهلية فيها ! 
وحبن أنقذت مصر ياسر عرفات من طرابلس أدرك حينذاك - وحينذاك 
فقط - أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تلوث يدها بدماء الفلسطينيين. 
وأنها الدولة العربية الوحيدة التي بذلت من أجل فلسطين من التضحيات 
ما لم تبذله دولة عربية قط . فخرج ياسر عرفات من طرابلس إلى القاهرة 
ليعلن - عمليا - بطلان الذريعة التى اتخذتها قمة بغداد لقطع علاقاتها 
ااا و 

ولقد كانت الكريت من الدول العربية التى ترتفم فيها اكثر الأصوات 
تطرفا ضد مصر › بعد أن فتحت صحافتها صدرها لعدد كبير من 
اللعفان ا لرن لذن ارترقى امن النضال خد مر مان انحرو : 
رافشنوا قط الول الحرا علافاتا اللا سا م ر ال 
واا کا الت اعلايا التطرفن الذين خف التت مغن 
مصر. ولكن الأحداث أثبتت للقيادة السياسية الكويتية صدق عروبة 
مصر » وزيف عروية المزايدين التجار الذين ارتزقوا من مهاجمة مصر. 

فقد وقفت القيادة السياسية المصرية إلى جانب الكويت عندما أخذ 
يتعرض للخطر على يد العدو الايرانى الأثيم . وصح القول بآن الصديق 
بغر ى نة كانت شر هل السستن :+ 

وهكذا كانت الدول العرييةالتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
مر هی الکانرة فی کل الإیال: 
ق افو ان رار ات ف تا عقاف مر سياسا اتتا 
والتوصية بقطم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الثنائية مخ مصر» 
وتعليق عضويتها فى جامعة الدولة العربية » ونقل مقر الجامعة من 
القاهرة - كانت قرارات باطلة » لافتقارها إلي الاجماع من ناحية » ولآن 
ميثاق الجامعة العربية لا توجد به نصوص عن تعليق العضوية من جهة 
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أخرى . وفوق ذلك لأنها اتخذت تحت ضغط ثوريى الكلام الذين لم 
يقدموا للقضية الفلسطينية واحدا على مائة مما قدمته مصر » ثم اثبتوا 
تجاهلهم لهذه القضية بعد اتخان قرارات مقاطعة مص فلم يرفعوا 
سلاحا فی وجه اسرائیل › وانما رفعوه فى وجه الفلسطينيين ! . 

أما مصر فلم تركع . لقد سحب العرب انفسهم من صناعة السلاحء 
فلم تسقط صناعة السلاح > وإنما ازدادت قوة بعد أن أصبحت خالصة 
لصر ! وبعد الطفرة الكبيرة التى حققها التصنيع الحربى الملصرى فى 
السنوات الثلاث الأخيرة أصبح لدی مصر شبه اكتفاء ذاتى 

فمصر تصنع الطائرة « جازیل » ی « أآلفا جڀت » و « توکانو » وهى 
تصنع العربات المدرعة والدبابات . والصواريخ المضادة للدبابات . كما 
تصنع أحدث رادار آمریکی من طراز تی - بى - إس ٠۳‏ . والصناعات 
الحربية الملصرية قادرة على تلبية احتياجات القوات المصرية والعربية 
والصديقة . 

وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبلاد العربية 
فلم تكد تنشب الحرب الايرانية العراقية حتى كانت مصر تضع 
إمكانياتها الحربية تحت تصرف العراق . وكان السادات - الذي اتهمه 
العراق علي رأس دول الرفض » بالخيانة ‏ هو الذي سارع إلى تزويد 
العراق بالذخيرة بعد أن منعها عنه السوفييت › ويرر ذلك أمام الرأى 
العام اللصرى بان مصر لا تستطيع أن تنسى وقفة العراق إلى جانبها فى 
حرب آکتوپر . 

واستمر ذلك فى عهد الرئيس مبارك » الذى نقل مساعدة مصر 
للعراق إلى مستوى جديد . ورغم انه كان فى وسع مصر بيع السلاح 
للعراق باسم العروبة . وبيعه لايران اسم الاسلام ! » فانها لم تلوث 
عروبتها ٠‏ ولم تفعل كما تفعل كل الدول الراسمالية والاشتراكية التى تبيع 
للمعسكرين علنا وسرا . 
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كلك لم ركع مص اناا قان ساسا الأاع الافتضادى: 
على الرغم من ضربها طبقة الموظفين والمثقفين ومحدودى الدخل 
افتجبادا لحد كجي ٠‏ هانها اتاخت لشتراقع البورخوازية الضرة 
اة مى رفن فر ةا الت ارنكة > كا خمد الفلاحث والغمال 
الاين راتاخت قرفا الكراء للككر اتم الدها التي عاشت فى 
الخزان تو ى وك مر و ا ال ا د و 
أمسحاب الملايين لم تشهده في تاريخها الطويل » وصح القول بآن مصر 
ای اغ را عر ران کان کلف اتن حكرما نظا اتاب 
نظام الضراتت فا رؤلى الخكمت مهدر نظا امنرات لاكة انخنا 
أغنى حكومة ! 

وعلى المستوى السياسى فإن مركز مصر الدولى لم يتأثر بالمقاطعة 
العربية » أو بفقد مركزها فى جامعة الدول العحربية » فلم تكن مصر تجذى 
من هذا المركز سوى المغارم - مغارم النضال من أجل قضايا العرب › 
التى اصبحت قضايا مصر بالضرورة - فخسرت فى هذه القضايا كل 
ما كسبته من تجربتها الاشتراكية › وقدمت للمجهود الحربى فيما بين 
حربی 1۷ و ۷۳ فقط »› نخو عشرة ملیارات من الجنيهات . 

ومن هنا لم تؤثر المقاطعة العربية على علاقة مصر ببقية دول العالم . 
بل لقد قدمت هذه القاطعة الفرصة لمصر لإثبات أن مركزها الدولى لا 
يستمد من مركزها العربى » وإنما من مركزها اللصرى الحضارى 
الأضيل :ومن نضع نتياستها فلي النستوئ الدوان إزاء الايا 
العالمية؛ ومن احترامها لواثيقها الدولية » ومن الاختيار الصري 
لاام 

ولقد كان موقف السياسة السوفيتية الأخير من مصر » اعترافا هاما 
ر مهن العا هی ادو الل لا ماع برا اة 
والذى تستمده من شخصية مصر ذاتها وليس من أية دولة أخرى فى 
اأنةة اسز 
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إن تحسن العلاقات المصرية السوفيتية » فی وقت یتزامن تاریخیا 
مم اعادة البلاد العربية علاقاتها الديلوماسية مع مصر › يعد انتصارا 
عظيما للسياسة المصرية يسجل لها فى لوحة الشرف فى التاريخ . 
رجل الدولة الذى يقود سفينة مصر بكل المسئولية والأمانة والذكاء 
وجه الجليل من الأحداث . 
وبقى علينا أن ننتظر موقف المزايدين المصريين وتجار الكلام » الذين 
هللوا لقرارات قمة بغداد » واعتبروها انتصارا شخصيا لهم بعد ان 
ان تعلن الدول العربية الحرب على مصر !- هولاء المزايدون وتجار 
الكلام » الذين تاجروا في صحف الدول العربية › وارتزقوا علي حساب 
مصر » وألقوا الوحل على رؤوس الشرفاء بيد »› بينما هم يقبضون باليد 
الأخرى . ماذا يكون موقفهم الآن ؟ 

إنذا ننتظر ردود فعل هؤلاء بعد أن ضاعت من أيديهم الذريعة التى 
كانوا يتذرعون بها لإثبات عرويتهم - ذريعة مقاطعة الدول العربدة لمصر - 
وأنابوا وعادوا إلى مصر » آم آنهم سيثبتون إلى جانب الذين يدفعون ! 
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كان فى وسع الرئيس مبارك أن 
يستريح › كما يستريح بعض التجار 
المرب الذين يناضلون بالكلام من 
داخل أبراجهم المسلحة تحت الأرض › 
والذين آثروا عدم اعادة علاقاتهم 
السايسية مع مصر عندما سلحت لهم 
الفرصة التاريخية لذلك - ولكنه لم 
يفعل» لأن الحكم عنده ليس استحواذا 
على السلطة » والتمتع بها › وفرض 
الارهاب والقهر على رعاياه › والتهريش 
بكلمات النضال - التى لم تعد تخدع 
اها من آل القت الف ةة 
والعروبة - وانما الحكم عند الرئيس 
مبارك هو مغرم وليس مغذم ‏ وهو 
العمل الدزؤوب من أجل الوحدة الوطنية. 
واربساء السلام الاجتماعى » وتحقيق 
مصالح الجماهير الشعبية » وهو - على 
الملستوي الخارجى - تأكيد دور مصسر 
الا رجي الى خاؤل الارن 
والمهرجون السياسون فى جبهة الجمود 
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والتردى ( التى كان اسمها جبهة الصمود والتصدى ) انتزاعه منها بقطع 
علاقاتهم السياسية مع مصر » ونقل مقر جامعة الدول العربية من 
القاهرة الى تونس . 

لفد كان اللتذيرات الجديدة التى طرأت على الساحة السياسية › 
ودعت الر يس مبارك الى تحركه هى : عودة الغالبية الساحقة من الدول 
العربية إلى مصر بعد قرارات قمة عمان » وانتفاضة الحجارةفى الضفة 
الغربية وغرة 

لقد كانت عودة العلاقات السياسية بين العرب ومصر بمثابة ازالة 
الحواجزالتى اراد أدعياء الزمامة فى العالم العربي اقامتها في وجه 
الزعامة الصرية . وحرمان مصر منها » رغم أن الزعامة المصرية كانت 
دوما فى خدمة العرب وفى خدمة مصالحهم » ولم تكن أبداً على حساب 
العرب وعلى حساب مصصالحهم » بل ولم تسع اليها مصر بل سعى اليها 
ال 

لم تسع اليها مصر سعد زغلول أو مصطفى النصاس › ولم تسع 
إليها مصر عبد الناصر » ولم تسع إليها مصر السادات » ولم تسح إليها 
لر مار اها كانت الات رة ا ف ال ست ها 
وة ا وة ال هف تا الاه الخيى إلى دة ها وة 
دفعت مصر ثمنها من جيبها الخاص وليس من جيب العرب » كما دفعتها 
من دماء المصريين وليس من دماء العرب . 

فعندما فشلت خطة النصابين والمهرجين العرب فى عزل مصر عن 
العرب » كان من الطبيعى أن تستآنف مصر دورها التاريخى فى خدمة 
الصالح العربية > مدعومة هذه المرة بعلاقات سياسية رسمية بينها وبين 
الدول العربية » وبتأييد عربي رسمى » ومستفيدة من علاقاتها الطيبة مع 
كل من الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد السوفيتى وأوروبا - وهى 
العلاقات التى هى ثمرة صبر دءوب من جانب الرئيس مارك . 
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هدا كا نافرك اار هة فى رة اتن عبار :اا 
المحرك الثانى فهو انتفاضة أطفال الحجارة الفلسطينية التى فاجأت 
الجميع من حيث لا يحتسبون . فلم يكن يليق بمصر ويدورها التاريخى 
أن تكتفى بتأييد هذه الانتفاضة بالكلام » أو كان ببضعة دولارات لدعم 
كفاح الشعب الفلسطينى » وانما کان يقفرض علیھها استثمار هذه 
الانتفاضة فى تحرك سياسى كبير لخدمة القضية الفلسطينية التى 
أحپتها الانتفاضة من رُقاد > لأن ترك هذه الانتفاضة تعيش على كلمات 
التشجيع ‘ زو ذولارات الصمود كان بمثاية دفعها إلى » الاستنقاع « 
بعد فترة تطول أو تقصر من الزمن › فلا يوجد شعب فى العالم يستطيع 
أن یظل شاکی السلاح إلى الأبد » لأن أمور الحمياة واللعاش تدفع 
الشعوب بعد فترة إلى ترك السلاح قليلا لتلتقط انفاسها ‏ ثم تمود إليه 
من جدید . 

وهذا ما دعانی » فى مقالى الذى نشرته لى مجلة « أكتوير » بعدد 
۰ ینایر ۱۹۸۸ - تحت عنوان : « هل نشاهد مېادرة سلام جدیدة »؟ - 
إلى مطالبة الرئيس مبارك بالقيام بمبادرة سلام جديدة « تحظى بتأييد 
الولايات المتحدة الأمريكية » وتستقطب قرى السلام فى اسرائيل التى 
تشر بء الالال الاس تل الخية الدرة ورف هت وا 
الانتفاضة الفلسظينية من التسرب » ونكرم التضحيات الفلسطينية التى 
دفعت حياتها دفاعا عن الشرف والحرية والكرامة » . ولم كن فى هذه 
الدعوة أعبر عن رأيى فقط » بل وعن رأى بعض زعامات غزة . 

واكان ارقن بارا ف مسرن الغا بار اة 
التى تميز بهما » فكثيرون من زعماء العالم العربى يحجمون عن التحرك 
ہمہادرات من أى نوع من أجل القضية الفلسطينية > لأنهم يعرفون أن كل 
a‏ تحترق 
الشأن أتفسهم » وهم الفلسطينيون . 
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ومن هنا فقد كان الرئيس مبارك يعرف مسبقا أن أآى مبادرة يتقدم 
بها من أجل الفلسظينيين » قد يعارضها من الفلسطينيين أكثر ممن 
يؤيدونها ! وقد تلقى من الاعتراض داخل مصر والعالم العربى آكثر من 
ال ا ف همت الال غا لطر رالرك عل مسا 
الشعب الفلسطينى » لاعادة تشغيل الاسطروانة الشروخة المعتادة عن 
حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة غير منقوصة › وريما طرد 
الاسرائيليين من اسرائيل المزعومة » وعودة السيادة الفلسطينية إلى 
أرض فلسطين - وهى صيحات يطلقها هؤلاء الأدعياء بسهولة من فرق 
مكاتبهم » دون أن يعنوا أنفسهم بدراسة علاقات القوى › وامكانيات 
تحقيق هذه الأمانى الوطنية والقومية . 

ولكن حرص الرئيس مبارك على انتفاضة الححجارة › ورغبته في 
تحريك القضية إلى المؤتمر الدولى - الذى أصبع محل اجماع العرب - 
غا ان لغار شل هة امار ليقن بال الخرل ىعدا 
عالمى عليها » وانما بأمل أن تنطلق منها الأطراف المختصة إلى صيغة 
مناسبة تضع القضية الفلسطينية على طريق الحل المعقول . 

ولكن بعض الأقلام » التى علقت على هذه المبادرة » كانت ماتزال 
تعيش تحت الأفكار القديمة التى تتصور مثل هذه المبادرة فى شكل دفاع 
طويل عن القضية الفسطينية » أو خطبة حماسية ! » فلم تنتبه إلى أنها 
ارا لخ ا کر وت و خو ع و اكاد الم ال 
لا تنفر أحدا أو الصيغة التى تعطى طرفا فى مقابل أن يأخذ الطرف 
الآخر. 

ولعل عبارة فى مبادرة الرئيس مبارك لم تثرمن الاعتراض من جانب 
هؤلاء أكثر من العبارة التى يدعو فيها الرئيس إلى يايقاف العنف من 
جانب الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى . لقد كان هؤلاء العترضسون 
يتوقعون أن يدعو الرئيس فى مبادرته إلى ايقاف القمع غير المشروع الذى 
E O O u‏ 
انتفاضته حتی تتحقق مطالبه ! 
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ولم تم ذلك لكانت اقتراحات الر ئيس خطبة تأييد سياسية وليست 
مبادرة ! ولا قبلت اسرائيل مجرد النظر اليها » وكذلك الرلايات المتحدة . 
ولكن الرئيس مبارك - فى مقابل ذلك - دعا إلى عقد المؤتمر الدولى » فاذا 
قبلت اسرائيل والولايات المتحدة عقد المؤتمر الدولى فان ذلك يبرر فترة 
التقاط الأنفاس » لأن الفلسطينيين لا يكونون قد أوقفوا أعمالهم مقابل لا 
شىء » وانما يكونون قد حققوا الهدف من أعمالهم » وهو حل القضصية 
الفلسطينية من خلال مؤتمر دولى 

وريما كان آكبر رد على المعترضين - سواء من جانب المصرين أو 
العرب أو الفلسطينيين - على مبادرة الرئيس مبارك » أن كلا من اسرائيل 
والولايات المتحدة لم تعتبراها محققة مصلحة اسرائيل »بل اعتبرتاها 
محققة مصلحة الفلسطينيين ! فلم تسارعا إلى قبولها » وأرادت ادارة 
ريجان قبول الجانب السلبى منها وهو الدعوة إلى وقف أعمال العنف » 
واغفال الجانب الايجابى وهى عقد المؤتمر الدولى - أى ارادت أن تفقد 
المبادرة عنصر التوازن فيها » وتحويلها إلى مبادرة لخدمة الملصالعح 
الاسرائيلية والأمريكية . 

والمحقق - على كل حال - أن تحرك الرئيس مبارك كان لفائدة 
القضية الفلسطينية » لأنه أجبر الأطراف الأخرى على التحرك بافكار 
أخرى » تتفق جميعها على ترك موقع الجمود الذى كانت تقع فيه القضية 
الفلسطينية إلى موقع أكثر تقدما . 
فالليكود » الذى كانت سياسته العنصرية وراء الانتفاضة » والذى كان 
يستعد لهضم الضفة الغربية وغزة فى معدة اسرائيل العظمى » وكان 
يضيق على الفلسطينيين تحت الاحتلال فى حياتهم وأمور معاشهم» 
ويمارس معهم سياسة التفرقة العنصرية ‏ قد أخذ بیدی أستعداده 
للتخلى عن هذه السياسة » ولكن فى اطار خطته العامة التى ترفض 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية » وتأبى التعامل معها » وتسعى 
للفصل بين الفلسطينيين فى الداخل والفلسطينيين فى الخارج - فطرح 
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فكرة الحكم الذاتى للضفة الغريية وغزة من خلال القيادات المحلية 
المنتخبة - وذلك للافلات من الحل الشامل الذى يحققه عقد المؤتمر 
الدولى» وللافلات من الغخضب الشعبى الذى يثيره الحكم المباشر فى 
الضفة الغريية وغزة - وهو تطور › وإن لم يتفق مع الأمانى والأهداف 
الوطنية الفلسطينية › الا أنه يخفف من عبء الاحتلال الاإسرائيلى . 

ويالنسبة للولايات المتحدة » فقد اقتنعت ‏ كما عبر شولتز فى غداء 
تتفق مع حقائق الحاضر الجديدة » » وأن الولايات المتحدة سوف تنشط 
دورها فى عملية السلام » وآرسلت ریتشارد ميرفى › مساعد وزير 
الخارجية لشئون الشرق الأوسط » للتباحث مع كل من مصر وسوريا 
واسرائيل والسعودية والأردن » ثم كلف الرئيس ريجان شولتز بالتوجه 
إلى منطقة الشرق الأوسط للقيام بجولة مكوكية بين دول المنطقة . 

وهذا التحرك من كافة الأطراف » هو نتيجة تحرك الرئيس مبارك › 
ای فو ری ف فت ع فرة الك ين اال ي 
الأراضى المحتلة . وهذه هى اسهامة مصر » واسهامة الرئيس مبارك › 

ولكن الرئيس مبارك - من جهة أخرى - لا يجب أن يتحمل مسئولية 
ما تنتهى إليه هذه التحركات من نتائج › لأن هذه النتائج تتوقف علي تفهم 
كافة الأطراف للموقف » وقدرة الفلسطينيين على الاستفادة منها » وهو 
ای قرم عن اتل آل اتان ا بی ھی ا بن 
قبوله وما یمکن رفضه . 

وهذه هى المشكلة الحقيقية فى الواقع › لأنه لن توجد زعامة 
ا ال ر لا د 
أقل من تحقيق الأمانى الوطنية كاملة » وألا عرضت نفسها للاتهام 
الحجارة ! . 

وفی الوقت نفسه لا يستطیع آی أحد فى العالم العربى النصح 
الاسطبنن اخذ ا هى داع نالعال بالباقی: على نكر ما فلت 
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الحركات الوطنية فى مشرق العالم العربى ومغربه › وألا عرض لفسه 
لنفس الاتهامات ! . 

ومعنى ذلك أن الانتفاضة الفلسطينية إما أن تسفر عن شىء › أو 
شی فن ل کے آم آنا إا أن تجو الركاة القخةة واسرائیل 
على القبول بعقد المؤتمر الدولى » والجلاء عن الأرض المحتلة فى الضفة 
الغرسة وغزة :+ واقامة الذواة الفلسطةة السنتقة : وأها ان تفر عن 
عودة الأمور إلى مكانت عليه دون أى تحسن فى أوضاع الفلسطيذيين 
الواقعبن تحت الاحتلال ! . 

ويطبيعة الحال فان الأمر مرتبط بطول نفس الانتفاضة حتى تحقق 
فف ١‏ اا أذا هاا لفن ٠‏ نهو لاع القع الامترافل اف 
اسرب حرارة الاةاهة سو خا الاس إلى اتناف ماشه 
فهنا يكون قبول المعروض أمرا وأجبا › للانتقال منه إلى موقع أفضل . 

وريما كان رأى الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة هو الحاسم فى 
فاا أن ذظ لادوم لفن ف اجار العالم اتاخ 
وانما لأنهم هم الذين يعانون وحدهم من الاحتلال الاسرائيلى » ومن 
حقهم أن يقرروا لأنفسهم مصيرهم 1 | 

ولقد قال الرئيس مبارك فی خطاب ٠۰‏ فبرایر : « ان رغہتنا فى 
التسوية السلمية لا تعنى قبولنا لأى تسوية لا تحقق مطالبنا » ولم يكن فى 
وسعه أن يقول غير ذلك كحاكم مصرى » ولكن فى وسع الفلسطينيين فى 
الضفة الغربية وغزة أن يقولوا ما يشاءون › أى أن يقبلوا أو يرفضوا ما 
يرون ؛ دون ضفوط من هنا وهذاك - أى من المنظمة أو من غير المنظمة ! - 
في ضوء صراع القوى الداثر الآن فى الأراضى المحتلة بين الشعب الثائر 
والننلطة الفسكرنة التعهة الخاكة 

زازعا كانت عكارة الرتش اركف ي هدا الك أك دة بره: 
«علينا أن نسعى إلى تحسين ما هو معروض ومطروح ؛ بالمثاہرة 
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والتأثيرالفعال بكافة الوسائل الممكنة » لأن استرداد الحق عملية معقدة 
بالغة الدقة » وليست قالبا جامدا يقول له المرء : كن » فيكون ! . واذا 
تبين لنا أن الصيغة المطروحة تعود بنا إلى صيغة الحكم الذاتى - كما 
تشير بعض الدوائر - فسوف تكون نصيحتنا المخلصة أن نطورها علي 
نحو آخر » . 

وتقديرى الشخصى أن الأوضاع فى اسرائيل تهيىء فى هذه الأيام 
فرصة لا تعوض لنقل القضية الفلسطيذية إلى طريق الحل العادل » لو 
اتبعت المقاومة الفلسطينية - فى داخل الأراضي المحتلة وخارجها - 
نصيحة الرئيس مبارك - أي تحسين وتطوير ما هو معروض ومطروح › 
وليس المسارعة برفضة برمته - وفقا للعادة القديمة !. 

فالشعب الاسرائيلى الآن - فى غالبيته الكبري - مقتنع تماما بأن 
الضفة الغربية وغزة هى أراضى محتلة ! » وسوف تجلو عنها اسرائيل 
إن عاجلا أو آجلا . واذا كان يوجد فى الشعب الاسرائيلى من كان 
يوهم نفسه بضم هذه الأراضى وتكوين دولة اسرائيل العظمى » فقد 
أطارت الانتفاضة هذه الأوهام ! : 

وريما كانت قراءة الصحف الاسرائيلية فيها الدليل على ذلك » فلأرل 
مرة يطلق اسم الأراضى المحتلة على الضفة الغربية وغزة بمثل هذا 
الأسلوب ! » وتوصف القوات الاسرائيلية بأنها قوات احتلال ! . 
وقد وصلتنى من لطيف دورى صحيفة « المرصاد » » لسان حال حزب 
العمال الموحد ( المابام ) عدد ۳۰ دیسمبر ۱۹۸۷ - فاذا بها لا تفترق 
كثيرا في تناولها لأحداث الانتفاضة عن أية صحيفة مصرية أو عربية ! 

ففى صدر صفحاتها وبالمانشيت الأحمر تكتب : « الاحتلال يسوق 
مئات الشباب والصبية إلى المحاكم والسجون ! » » وتقول : إن «المحافل 
العالمية تواصل توجيه الانتقادات والتنديد بالسياسة الاسرائيلية » . 
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ا کت اة ارا غ و انات 
الاحتلال فى المناطق » » وتحدثت عن « جرائم الاحتلال » التى تكتفى 
وسائل الاعلام الاسرائيلية بنشر القليل منها » وقالت إن ممارسات 
الاحتلال فى المناطق المحتلة تثير سخطا عالميا يضع حكومة اسرائيل فى 
عزلة مطبقة عن الأسرة الدولية » إلى آخره ! . 

والمهم أن مصر فى عهد مبارك ما زالت تقدم الدليل تلو الدليل على 
عرويتها » وعلى تحملها مسئولياتهاازاء الشعب الفلسطينى » ووقوفها فى 
اللا تان وار می فا كه من اة رارك لقان الضن 
الزعىم المبلامة والمتاجرة » والمزيد من التردن ! . 


الصراع الاجتماعے 


مفارقات 
التوى بين 


أکتوبر فی ۱۹۸۹/٦/٤‏ 


ریما کان آکبر ما یمز عصرنا هو 
أن السياسة فيها قد تعقدت إلى حد 
أصبح يفوق قدرة السياسيين علي حلها 
وحدهم » فكان على العلماء التقدم 
لمساعدة السياسينن على حل هذه 
المشاكل عن طريق الدراسات والأبحاثء 
التى تنعقد لها المؤتمرات التى بختلاط 
فيها العلم بالسياسة . 

وتعتبر مشكلة الشرق الأوسط 
أنموذجا لهذه المشاكل التى تعقدت على 
آيدى السياسيين حتى استفزت لحلها 
الا و لادا من كاف 
التخصصات . ومن هنا تلك المرتمرات 
العديدة التى عقدت خلال العقد الأخير 
من هذا القرن » واشترك فيها علماء 
وسياسيون من كافة آطراف النزاع . 

وقد كان الفلسطينيون يحجمون 
فى البداية عن الأاشتراك فيها تحت 
الاعتقاد بآنها شراك تجذبهم لاتخاذ 
مواق ل فا القت اانه 
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ثم آخذوا تدريجيا يدركون أهمية الاشتراك فيها » حتى لا تبقى الساحة 
محتكرة للاسرائيليي فقط › > ولا تتيحه لهم من فرصة لاثبات وجهة 
نظرهم » والدفاع عن مصلحة بنى وطنهم . 

وفى مصر » كان اليساريون والناصريون ينظرون لهذه المؤتمرات 
نظرة الشك والاتهام » ويطالبون بشنق من يشترك فيها من العطماء 
والمثقفين المصريين » وكان صاحب هذاالقلم من بين هؤلاء الذين ارتفعت 
الصيحة بشنقهم . حتى أن جريدة الأهالى طالبت الشعب المصرى في 
أحد أعدادها بمقاطعتى وعدد من المفكرين والعلماء » لحضورنا مةتمرا 
فی فندق ووتر جیت بواشنطن . 

والطريف أنه على الرغم من أنى كنت مصدر المعلومات الوحيد عن 
هذا المؤتمر وما دار فيه » ورغم أنى وزملائى دافعنا عن القضية 
الفلسطينية بأفضل مما كان يدافع عنها قادتها » الذين كانوا فى ذلك 
الحين يقودون أحمق السياسات وأفشلها - فإن الجهل والتعصب قاد 
البعض إلى إدراج هذا الدفاع عن القضية الفلسظينية في مؤتمر دولی 
ضمن ما أسماه بالتسلل الثقافى الاسرائيلى ( هكذا !) . 


بل إن بعض المرتزقة من ثوريى الكلام كتبوا نشرة بعنوان « التحرك 
الثقافى الاسرائيلى فى مصر » طبعها مركز الدراسات العريية بلندن » 
بدون ذکر آسماء من کتبوها أو من كتبها › أدخلوا فيها لقاء فندق 
ووتر جيت ضمن هذا التحرك » كما لى أن دفاعنا فى المؤتمر كان دفاعا 
عن اسرائيل وليس دفاعا عن القضية الفلسطينية - الأمر الذى استفزنى 
لمهاجمة هذه النشرة فى مقال لى بجريدة العرب اللندنية.فى ۸ ابريل 
۱ -. 


والقضية الفلسطينية ! . 
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خد ادر اکر هن ف اا 0 
لاخر ا لشب الفسشى فى الأزاهي الخ ,واع رفت 
نالفو الام الى ئة قك ارات الاه ا ف ك الاه 
الت الف وي ااا ا ی 
الفلسطينى » وأصبح حضور الفلسطينيين هذه المؤتمرات أمرا معتادا › 
ل 
نن ها فق تان الکلام فی مض التری اتن انا بتر عون بهاو 
الفلسطينية - بل لم يعد يمانعون في حضور هذه المؤتمرات . 

وهذا ما حدث فی المؤتمر الأخير عن « السلام فى الشرق الأوسط» 
۹ ¬ إذ حضره الأستاذ محمد سيد أحمد > عضو حزب التجمع 
البارز » والمدير السابق لجريدة « الآهالى « . واستطاع من خلاله أن يعبر 
ا 

ويعتبر هذا المؤتمر أكبر مؤتمر عقد عن السلام فى الشرق الأوسط 

SE E 
وق ا ی و‎ 
موشی دیان) وآلوف هارییفین » مدير معهد فان لیر بالقدس › وعدد من‎ 
. العلماء الاسرائيليين‎ 

كما حضر عن الجانب المصرى كل من السفير تحسين شير 
وپوسف ادریس ومحمد سید احمد ومنی مکرم عبید > بالاضافة إلى 
ا ق 
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كما حضر عن الجانب الأمريكى فيليب حبيب المبعوث الشخصى 
السابق فى الشرق الأوسط لرئيس الجمهورية الأمريكية » وحضر عن 
الجانب السوفيتى البروفسور آلكسى فازيلييف » نائب مدير معهد 
الزات ا ج كانه الكل تمرك إلى كاب اء كرا 
من باريس ولندن وروما ونيويورك والدانمارك وألمانيا وقبرص . 

وكان منظم المؤتمر هو البروفيسور فاتيكيوتيس » آستاذ العلوم 
السياسية بمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن » وصاحب 
مؤلفات هامة فى تاريخ مصر وتاريخ ثورة يوليى » وله صداقات عديدة 
تمتد على مساحة العالم العربى » ويسبب موضوعيته فإنه كثيرا ما 
تعرض لهجوم العناصر المتشنجة فى مصر التى تتوقع من كل صاحب 
قلم فى الخارج أن يكتب من نافذتها وليس من نافذته ! ولكنه - على كل 
کال ف اعرا ف ادوا ا الگا 

د کان لى تخ مزافلته في مع الراسات اتشر والفررقة 
امه لفن کاشغ ادر ر ق عام 0402 ورته انا فاخ 
عد هو الال الم الت ازل مر خر غات فی تار فن : 

والمهم هو آن هذا المؤتمر - كما قلت فى كلمتى التى ألقيتها فى 
احدی جلساته - قد عقد تحت « اعتقاد متفائل جدا هو ان السلام فى 
الشرق الأوسط يتحقق اذا تحقق السلام بين اسرائيل وجيرانها ' - وهو 
ما اتخهت اله كل الأبجات التي القت فى المؤتمن :هع أن الأحداك ةد 
ثغارزت هذا لموم نفلك إلى اناق اخرى ٠‏ 

وعلى سبيل المثال - وكما قلت - فان مصر عقدت معاهدة سلام مع 
اسرائيل » وكان الاعتقاد انها سوف تتوقف عن سباق التسلح » وتوفر 
التضليخ إحطاد التتمة :ولك الخطر لم تك يرقف عى روه 
الوق ٠ح‏ بدا غ جحد الف ا الجدوة الضرت اللنت - 
بعد أن أخذ القذافى يقرد حملة رفض وتحريض وتهديد ضد مصر › 
ويرسل عملاءه ومفرقعاته إلى مصرء ويهدد آمن البلاد . 
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و الو هه فان اهران الشراغ ن اضراتن دالت د 
ولہتان جعل من الضروریى الاحتفاظ بجيش قوى تأهبا لأي شىء ومن 
ها قان تاقد اللا ت اغرال لد تلك لر الان الي كات 
سذوات » وتکلفت تضحيات وخسائر بشرية ومادية هائلة . ومع نها 
يستطيع آبدا أن يوقف سباق التسلح بينه ويين ايران تحسبا لهجوم فى 
السىتقىل * . 

كلك فان اترا ازى ال ان وف عة راغات اکى 
ف الفطقة) كنا وان مشاكل ما الت شسب الظى والاشطرات فنها : 


منع قيام دولة اسرائيل قد أدى إلى سقوط عديد من الأسر والطبہقات 
الحاكمة فى العالم العربى عن طريق انقلابات عسكرية امتدت على طول 
الوطن العربی » وأخضعت معظم بلاد العالم العربی للحکم الدکتاتوری 
العسكرى »الذى حرم الشعوب العريية من الاستمتاع بحريتها الداخلية 
واختيار حكوماتها الديموقراطية » ويالتالى حرمها من الاحساس بالاأمن 
والسلام . 


وفى الوقت نفسه فان الصراع العريى الاسرائيلى أدى إلى الانقسام 
الحالى فى العالم العربى . وأدى - بالتالى - إلى الصراعات والحرب 
الباردة العربية . ثم فيما بحد الحروب العربية العربية . 


فلقد كان العالم العربى قبل بداية الصراع العربي الاسرائيلى يتجه 
إلى الوحدة الاقليمية » التى عبرت عنها فى ذلك الوقت جامعة الدول 


# أثبت الغرو العراقى للكويت أن التسليع العحراقى لم يكى لمواحهة إيران مقط » وإنما لأعراص توسعية 
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العربية » ولكن هذا الاتجاه توقف بعد النزاع العريى الاسرائيلى . اذ 
انقسمت الدول العريية إلى دول عربية محافظة ودول عربية ثورية ويعد 
هزيمة ۱۹١۷‏ انتهت فكرة الوحدة العريية . ثم بعد زيارة السادات للقدس 
انشقت جامعة الدول العربية بخروج مصر منها وانتقال مقرها إلى 
تونس » وتحولت ليبيا لتصبح مصدر خطر على حدود مصر الغريية 
خر تهر ل الاحتاط يك فر ووت مالل ااك ا 
بين البلدين . كذلك فان الصراع العربى الاسرائيلى قد ادى إلى تفجر 
الحرب الأهلية فى لبنان وآدى إلى دخول الجيش الاسرائيلى لبنان 
اشقران ارضخ لتقو فة إلى ان 

وفى الوقت نفسه فان نشوب الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
فى الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية وغزة قد أجبر كل دولة عربية على 
النظر إلى فكرة السلام على أنه أمل بعيد المنال ما لم تنسحب اسرائيل 
من الأراضى المحتلة وتدع الفلسطينيين تكوين دولتهم المستةلة . 

وعلى هذا النحو فان تصور السلام فى الشرق الأوسط في صورة 
سلام بين اسرائيل وجيرانها بدون حل للقضية الفلسطينية انما هو 
تصور خاطىء ٠‏ وعلى المؤتمر أن يؤكد على هذه النقطة اذا أريد تصور 
الشرق الأوسط يعيش فى حالة سلام . 

مع كل هذا الكلام الذى قلته » الا أن الأبحاث التى قدمت للمؤتمر قد 
احتوت على ما يثير الانزعاج حقا » ويؤكد على ضرورة التوصل إلى 
سلام فى الشرق الأوسط تنعم به كل الأطراف . 
وعلى سبيل المثال فان الورقة التى قدمها الوف هارييفين » مدير معهد لير 
بالقدس » قد تضمنت احصائيات عن حجم التسلح بين دول الشرق 
الأوسط تثير التأمل » خصوصا بعد ان عقد المقارنة بينهما وبين حجم 
التسليح فى كل من انجلترا وفرنسا ! 


1۳ 


وعلى سبيل المثال › وفيما يتصل بعدد الدبابات - وهى السلاح 
الأرضى التقليدى فى المعارك - فان الاحصائية عن ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ تشير 
إلى ان عدد الدبابات التى تملكها كل من مصر والعراق والأردن والمماكة 
العريية السعودية وسوريا يبلغ ١۷٠٠٠دبابة‏ مقابل ۲۸۹۰ تملكها اسرائيل 
رمقابل ٠٤٠١‏ دبابة تملكها بريطانيا و٠٠٠٠‏ تملكها فرنسا ! ويخص 
مصر من عدد هذه الدبابات ۲٤٠٠١‏ بينما يخص العراق ٠٠٠١‏ والأردن 
٥‏ والملكة العربية السعودية ٠٠١‏ وسوريا ١٠٠٤دبابة‏ ! 

ما الطائرات > وهی سلاح الجو التقليدى فى المعارك > فان نصيب 
الدول العريية السالفة الذكر من عدد هذه الطائرات هو ۲٠٠۲‏ طائرة 
قال 4 لكا اسانل »ى 4 غاا و۷ رها اك 
مصر وحدها ٠‏ طائرة » والعراق Y.0‏ > والأردن ٠١١‏ > والمملكة 
ال ال دة 5 ووا 5 طا 

أما ميزانية الدفاع في كل بلد من البلاد السالفة الذكر » فان المقارنة 
تثير الدهشة . ویکفی آن تقول إنها بلغت فی عام ۱۹۸۷ فى مصر ١ر٤‏ 
مليار » وفى العراق ۸ مليارات » وفى الأردن ثلاثة أرباع المليار » وفى 
الك الخريا اجون ن مايا زفي نا را حارف وف 
ارا فلار 

ومعنى ذلك أن ميزانية الدفاع فى كل من مصر واسرائيل فى ذلك 
العام قد تساوتا ( ١ر٤مليارات)‏ ) كما بلغت ميزانية التسليح فى المملكة 
العريية السعودية ضعف ميزانية التسليع فى العراق ( ٣ر١١‏ :۸ 
ملیارات ) ! 

وفى الوقت نفسه تظهر الاحصائية تضاعف ميزانية الدفاع في 
تر نالرات العف الارن لاهو ان تك ال الف 
کا کان شرا ت الغاهكة السرا راا 


لخ الان د أن شارا تة ف غا الحا الى ار 
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ملیارات » ویقیت على هذا الرقم فى عام ۱۹۸۰ » ثم انخفضت إلى ١ر۲‏ 
في عام ۱۹۸۱ » ولکنها ارتفعت في العام التالى وما بعده إلى ٥ر‏ . وفی 
عام ۱۹۸٤‏ قفزت إلى ۷ر مليارات . والمهم آن مجمل ميزانية الدفاع فى 
السنوات العشر فی مصر من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۷ وصل إلى ۰٠ر١‏ 
مليارات من الدولارأت . 


اا ف اراو فكاو من الي ان تت مرا ال و الان 
شت الکرت ع یران کن ارا فی عاد ۱۹۷4 الین 5ر۲ کی غام ۰۹۸ 
ثم إلى ر۸ و ر ۰۰و٣۱‏ »واا > و۸ مليارات من الدولارات فى الأعوام 
التالية ( ۱۹۸۲ - ۹۸۷ ) » بما وصل بميزانية الدفاع على مدى السنوات 
العشر من ۱۹۷۸ إلی ۱۹۸۷ إلى ۰٦ر۹٠‏ مليار من الدولارات 

ها امنرات الفا الم ى ف اة 
حیث بلغت ۱۸۸ ملیارا » تدرجت فی السنوات من ۱۹۷۸ إلیٰ۱۹۸۷ على 
E E N TE E E‏ 
E EN‏ هو ما طمن 
الأحتماء الال :الذي ريه الك الفروة السخوة فاع عن تفا 

أما اسرائيل » فنلاحظ أنه فى نفس العام الذى وقعت فيه المعاهدة 
الصرية والاسرائيلية ‏ وهو عام ۱۹۷۹١‏ ء ارتفعت ميزانة الدفاع فيها 
بنسبة الثلثین تقریبا ! اذ ارتفعت من ۳ر۳ فی عام ۱۹۷۸ إلى ره فى 
عام ۱۹۷۹ . كما ارتفعت فى العام التالى ۱۹۸۰ إلى ٦ره‏ مليارات » 
ونزلت فى عام ۱۹۸١‏ بنسبة طفيفة إلى ٠‏ مليارات » ثم ارتفعت فى العام 
الذی يليه إلى ٤ره‏ مليارات . وفى الأعوام التالية من ۱۹۸۳ إلى ٠۹۸۷‏ 
أضبحٹ غلی النحی اتی ٠‏ ا ر٤‏ ز٤ ٤‏ ر؟ سار؟ . 

والمهم أن اجمالى نفقات الدفاع فى السنوات العشر السالفة الذكر 
می اسرائیل بلغ را٤‏ مليار - آي آكبر مما أنفقته مصر مرة ونصف › 
ويما يعادل ريع ما أنفقته المملكة العريية السعودية تقريبا ! ( رآ٤‏ : 
۸ ملیارا من الدولارات ) . 
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والمهم أيضا أن مجمل ما أنفقته دول الشرق الأوسط الست السالفة 
الذكر فى السنوات العشر المذكورة قد بلغ ۲٠۷‏ مليارا من الدولارات » 
منھا ٤٤١‏ ملیارا فقط لاسرائیل » والباقی وقدره نحو ۲۲۱ مليارا من 
الولارات انفقته البلاد العريية! 

والطريف أن هذه الأرقام تضيف اليها مصادر واشنطن ما بين ٠٠‏ و 
٠‏ فى المائة » اذ یذکر أنتونی کوردسمان آنه فیما بین عامی ۱۹۷۳ 
و١۸‏ أنفقت دول الشرق الزوسط ٥٤١‏ مليارا من الدولارات على قواتها 
اسل :ونو انه أضات الل هذه الذرل الفنت دول اخرى > كما قول 
ھاریيغان . 


0 

۳١‏ ملنارا انفقتها ألدول العربية على القشايح 2 القضنية القلسطينة ؟ 

الو اة الحفة انرز اسر ال وة الان الحر وف 

يجدى الأمة العربية الآن أن تلطم الخدود وتشق الجيوب على ثروتها التى 
تبذفت فى الوا“ 


* ملاحظة : لم تكن حرب الخليج قد نشبت بعد بكل ما أنفق فيها من مليارات . 
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التطظم 


التقدمية ! 


أکتویرفی ۱۲/۲ /۱۹۹۰ 


وآ کید ق ن اد اکا 
هذا المقال - أن أوضح للإاخروة 
التقدميين » وأيضا لمن يتاجرون 
ااه الح انی را کت 
الأستاذ الجامعى الوحيد الذى لم أعمل 
فا حاف هن الخانطة اتد 
فى بلاد البترول العربية » سواء فى 
الل او الك انر الي 
وپالتالی فلست مدینا لای بلد من هذه 
البلا بای شىء :كما لا انوئ ناعمل 
فى بلذ هن هذة البلا فى الم تفل : 
فان مسئولیاتی فی بلدی تحرم على 
مجرد التفكير فى ذلك » ويالتالى فلست 
أطمع من هذه البلاد فى شىء . 
وفالكالى > انا فان ما إكتة 
فی هدا الال د س انیل م اة 
قوة سياسية أو تقدمية أو تتاجر 
بالتقدمية بای تآويل خاطیء › وانما هو 
مجرد اعادة نظر › أو اعادة تقييم لا 
ثبت فی آفكارنا على مدى نصف القرن 


%۷ 


اله نوالا 
تحت شعار مساعدة حكومة الانقلاب المزعومة آولا » ثم تحت شعار عودة 
الكت الى الوط آلا فاا اخذف قطن ن ساط ماعا اة 
وات ن الل لحرا تعن قزل ان حر اسه الا 
الغزاقى من الريك قان الظام الربي ف هن الط بحت أن تهر 
كان الغلل فى هذا القظام الحربى هى الذي أدى إلى احقلال النخا 

ر کک اا ار یک 
ا ا 
توزيع الثروة العربية » رغم ما يعرف الجميع فى هذا الوطن العريى وفى 
وف الو ا کوان ووو یزو و ا 
تونس أو السودان واليمن - أى أنه ليس دولة فقيرة تعتمد على مواردها 
الحدودة التى تكاد تحفظ حياتها بشق النفس » وانما هو دولة بترولية 
کرب 2 او انها كانت وة رية قبل أن تنكف حةافة التظام العراش في 
هجومه على ايران » ويقذف فى أتون الحرب بعشرات ومئات الليارات من 
أموال الشعب العراقى المنكوب . 

ومعنی هذه الدعوة آنه اذا کان یراد اعادة توزيع الثروة العربية فان 
على العراق آن يدفع من ثروة البترول التي أتته بدون تعب ولا جهد ما 
يجب أن تدفعه أية دولة بترولية من دول الخليج أو السعودية › بدلا من 
فى باب توزيع الثروة » وانما یدخل فی باب « تکویش » الثروة » واحتكار 
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الثروة لحسابه الخاص » والسيطرة على نحو عشرين فى المائة من 
اللخزون العالمى للبترول » للانطلاق منه إلى « تكويش » بقية الخليج عن 
طريق احتلال بقية دولها ! 

هذا ما يجب أن يفهمه كل من يملك رأسا يفكر فى هذا الوطن 
العربى الكبير » وليس من يملك مجرد يدين كبيرتين تقبضان الثمن 
للترويج لهذه الفكرة المضالة › والتعمية على السبب الحقيقى لغزو العراق 
للكويت » وتصويره فى صورة خلل النظام العريى ! 

وفى الحقيقة أن النظام العربى قبل الغزو العراقی للكویت لم يكن به 
من داء نخر فی عظامه وپورثه الشلل » الا وجود نظام صدام حسين 
والنظم المثيلة التى فرضت دكتاتوريتها على الشعوب العربية وقتلت 
أبنائها » وأهدرت ثرواتها ویددت طاقاتها . 

هذه النظم هى التى أطلق عليها خطاً اسم : « النظم التقدمية » » لا 
لشىء الا لآنها طبقت بعض مبادىء الاشتراكية » وأممت وسائل الانتاج 
فيها » أو بعضها » وقدمت العالم خليطا غريبا من الاشتراكية 
والزاسعال > و الور ودار ف او كر ها فده 
النازية التى أطلقت على نفسها اسم الاشتراكية الوطنية » ومن هاتين 

ولا أستطيع أن آتبرآ » أو يتبراً كل الاشتراكيين الحقيقيين فى هذا 
البلد من تهممة أننا نحن الذين أطلقنا على هذه النظم اسم « النظم 
«التقدمية» » وأطلقنذا علی النظم الأخضرى أسم « النظم الرجعية » أو 
المحافظة » . 

لقد كنا تحت وهم أن ما رآیناه من تامیم وسائل الانتاج يساوى 
الاشتراكية التى قرزنا عنها فى الكتب وحفظنا نظرياتها » وكانت آنظارنا 
مركزة على البناء التحتى لنظام الحكم » ولم نلتفت إلى الممارسات 
الفاشية التى كان يمارسها النظام فى البناء الفوقى » كماأننا نلتفت إلى 
التاسات ا ري فال کله تق ب اناع الح 


ومن هنا فقد أطلقنا على نظام عبد الناصر صفة النظام « التقدمى» 
را وك الاشتراكن لر ي الت كوو 6 وا ت 
سوه اشتراکیون خدموا الف الاکت راک فی مض اا واخلاضن: 
وقدموا كل ما يمكن من تضحية . 

وقد صدق عبد الناصر نفسه آن نظامه نظام تقدمی » ونه نظام 
اشتراكى » لدرجة أنه أخذ يشن هجومه المتواصل على النظم العريية 
الأخرى التى تأاخذ بالنظام الرأسمالى » باعتبارها نظما رجعية » وكان 
على رأس هذه النظم المملكة العريية السعودية » التى أخذ يحرض على 
تغيير نظام الحكم فيها عن طريق تأليب شعبها على النظام لقلبه . 

وعندما ثار بضعة ضباط فى اليمن بقيادة عبد الله السلال » ضد 
الحكم الملكى » تصور عبد الناصر أن الشعب اليمنى بأجمعه يقف صفا 
وراء قيادة الانقلاب على نحو ما فعل الشعب المصرى عندما قامت ثورة 
يوليو» فأرسل قوات الجيش المصري لحماية هذه الثورة التقدمية ! ولم 
يمض قليل حتى اكتشف عبد الناصر أن الشعب اليمنى فى واد » وقيادة 
الثورة اليمنية فى واد آخر » وأن نظامه القبلى كان يجعل الشعب اليمنى 
أميل إلى القبول بحكم الإمامية منه إلى القبول بحكم بضعة ضباط من 
آفراد الشعب . وسرعان ما وجد الجيش المصرى نفسه يخوض معاركه 
ضد الشعب اليمنى بدلا من أن يخوضها ضد الأسرة المالكة ! 

وعلى هذا النحو استنزفت ثروة الشعب الملصرى فى قتال ضد 
الشعب اليمنى استمر خمسة أعوام » حتى نشبت حرب يونية ٠۹٩۷‏ 
لتستنزف الباقى من الثروة فى شكل الأسلحة التی ترکت فى سيناء بدون 
استعمال » وتقدر بنحو آريعة آلاف مليون دولار » أو فى شكل الأسلحة 
التى كان على الجيش المصرى آن يتسلح بها لخوض حرب أكتوير . حتى 
اذا ما كان اليوم السابق على عبور قواتنا المسلحة القناة » كان الاقتصاد 
الصرى قد وصل إلى الصفر ! وذلك بفضل النظام التقدمى المظفر لعبد 
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الناصر » ويلغ مقدار ما أنفق على المجهود العسكرى عشرة مليارات من 
الدولارات وفقا لمحمدحسنين هيكل . 

ومن الطريف آنه فى خلال ذلك قام عبد الناصر بتغییر جوهرى فى 
استراتيجية الوحدة العريية » فقد غير شعار حرية - وحدة _ اشتراكية 
إلى : حرية - اشتراكية - وحدة - أى آنه قدم قيام النظام الإشتراكى 
على الوحدة » وقسم العالم العربى إلى قسمين : قسم اشتراكى قابل 
لقيام الوحدة بين أجزائه » وقسم رأسمالى رجعى لا تقبل الوحدة مع آى 
من أجزائه ! ووقف عبد الناصر متفاخرا فى الميثاق يقول . إن مفهوم 
أأزك ةقد تخار الفبى التا سي إلى الفهرم اتتا د ان اة 
بين النظم التقدمية وحدها ! 

ويطبيعة الحال فلم تتحقق آية وحدة حقيقية دائمة » لا بين النظم 
ا ادي ٠وا‏ با ال رك امن ن اران الا 
اللصرية السورية لم يفجرها الا القضية الاجتماعية عندما أراد عبد 
الناصر تطبيق النظام الاشتراكى على سوريا وهى غير جاهزة له ! 

وكل ما حدث هو انقسام العالم العربى - الذى توحد في جامعة 
الدول العريية سنة ۱۹٤٤١‏ - إلى نظم تقدمية ونظم رجعية › أما النظم 
التقدمية فهى تلك التى يحكمها قادة الانقلابات العسكرية بعد أن تحولت 
إلى خههوريات:واما النظ الرجمية قهن طك إلى جا زالت تدحا 
بنظامها الملكى ! 

وقد ظل هذا هو الوضع حتى أفاق عبد الناصر منه مع هزيمة 
7۷,؛, عندما ضم مؤتمر الخرطوم النظم التقدمية والرجعية على السواء. 
ولكن عداء عبد الناصر ظل قائما للنظم الملكية « الرجعية » فى نظره . أي 
ظل معاديا لل ن فى الارن و اال فيل فى الو و 
الحسن فى المغرب » والملك إدريس فى ليبيا » وكان يتوق إلى التخلص من 
هذه النظم الرجعية . 


الصراع الاجتماسى- ۷٢١‏ 


فقد ايد ثورة الفلسطينيين على اللك حسين التي استطاع سحقها 
فى آيلول الأسود ٠۹۷١‏ » ويد كل الثورات التى قامت في وجه الملك 
الحسن فى المغرب » كما سارع إلى تأييد الثورة الليبية بقيادة العقيد 
واد ا واف کیا سی ان کرات وة العلا ن الك 
يحیى فى اليمن » كما آيد من قبل ثورة عبد الكريم قاسم ضد النظام 
الملكى فى العراق . وكان عبدالناصر على استعداد لارسال القوات 
الصرية لمساندة كل ثورة تقوم ضد ى ملك عربى » لتوسيع قاعدة النظم 
التقدمية » التى كان يرى ضرورتها لآية وحدة عربية حقيقية . 

ومن الغريب أن الأحوال فى النظم التقدمية كانت تسير بشكل شبه 
ثابت ضد الوحدة ! - ای على عکس ما کان يتصور عبد الناصر !- 
ولم يثبت على ولائه له غير الثورة الليبية بقيادة الحعقيد معمر القذافى . 

لقد انتهت الوحدة المصرية السورية بكارثة الانفصال » الذى دق 
ما زا کا ف ت رة الخرة بل افق دو الخاضي تف 
الأمل بامكانية تحقيق الوحدة العربية . ويعد ذلك كانت علاقة عبد الناصر 
وماك الانفضال عن اسا ها كن 

اما بالنسبة النظام العراقى » فقد خاض عبد الناصر معركة ضارية 
شت غت الكرن قاسم ت وها عة ادها فاق الكت الى 
اها عد ناص محا اق ولد وة وكانت القافر ةر 
« التجممع القومي العراقى » بعد فشل حركة الموصل في آذار مارس 
٩۹‏ . وكان هذا التجمع يستهدف اسقاط حكم عبد الكريم قاسم . 

وفى عهد حسن البكر ونائبه صدام حسين وقع آكبر صدام مع عبد 
قفار ٠‏ عفدا هئل الأخير مافرة زوجرذء زانتهرفا الخظاع اعراق 
فرصة للمزايدة على ثورية عبد الناصر . فلم يتردد عبد الناصر في 
مهاجمة الرئيس العراقى بحضور سبعة رؤساء دول عربية فى مؤتمر 
ر انلس ف١۲‏ وة ۹۷ :فف قال لة: 
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« من سوء الحظ آننا لا نستطيع أن نثق فيكم. إن تجارينا السابقة 
معكم تدعونا إلى الشك فيكم وفی كل ما تتقدمون به ! لقد كنت أنت 
تن الوه الخراقى ال اا عة ۹١١‏ كاحت فى موضوع اة 
الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق › وثبت أن كل ما قلتموه لم يكن بكل 
أسف الا كذبا علي طول الخط . وفي حين جئتم تتحدثون عن الوحدة كنتم 
تعتقلون الوحدويين ! انكم تتحدثون عن معركة قومية › وآنتم فى الحقيقة 
لا تقومون الا بمناورات حزبية . لقد آن الأوان لكى تعرفوا أن الأمة 
العريية لم تعد تستطيع تحمل المناورات . ان تحرير فلسظين لن يكون 
ہالکلمات وانما تحریر فقلسطین یکون بالدم » . 

وقد ساند املك حسين عبد الناصر فى قوله ان النظام العراقى 
تکارت الات فقال آنه ها وف اسر اکل لواد درا حار 
الخطوط اللبنانية فجر يوم ٠١‏ مايو ٠۹۷١‏ تعززه المدفعية والطيران ء 
لتصفية قواعد المقارمة الفلسطينية فى المرتفعات الجنوبية الشرقية من 
لبنان » أذاع راديو بغداد أن المدفعية العراقية فى الأردن قصفت القوات 
الاسرائيلية المتقدمة » ولكن املك حسين اكتشف كذب هذه الادعادات › 
وأنه لم يحدٿث شىء من هذا القصف ! ويعد ساعتين من الاذاعة الكاذبة 
قامت احدى بطاريات المدفعية العراقية بتوجيه بعض الطلقات نحو العدو » 
الذى لم يكن في مجال الرماية العراقية ! وقال الملك حسين : لا نريد أن 
یحدث مثل هذا » لا يمكن آن يذاع بيان فى اذاعة بغداد » وبعده بساعتين 
تطلق قنابل لا يمكن أن تصل إلى مواقم العدو » ! 


والطريف أن كل النظم التى كان عبد الناص يعتبرها تقدمية فى ذلك 
الحين » كانت تهاجم مصر بسبب قبولها مبادرة روجرز ! وقد تمثلت هذه 
النظم فى العراق وسوريا والجزائر . بل إن اليمن الجنويية › التى كانت 
فى ذلك الحين واقعة تحت نظام شيوعى » هاجمت عبد الناصر معلنة أنها 
كد غي اسو اتير اليا لتك اروها الك هدا 
اللهتهة رمك مال العانن اللترقن الرف امن قان ول 
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ا ا و ل ا د ق 
الكو هيده القوات ؟ 

وقد وجه محمد حسنين هيكل هجومه إلى كل من العراق وسوريا 
والجزائر › لرفعها شعار الحرب الشاملة دون أن تحارب بالفعل ' ورفع 
باسم النظام الناصرى شعار : « إن الذين لا يحاريون » ليس من حقهم 
أن يعلموا غيرهم ممن حاربوا فعلا كيف تكون الحرب » . 

والمهم أن ما اعتبر فى ذلك الوقت نظما تقدمية . كان موقفها من 
مصر » ومن القضية الفلسطينية » ومن القضايا القومية . موقفا تجاريا لا 
ثوريا ! كما كان على يدها بالذات تعطيل حركة الوىحدة العربية التى 
رسخ ااا خا حه الول الكر وال رسي اساك اللرن 
الرجعيون ! 

وهذا يثير الشك فى أن هذه النظم التقدمية قد زرعتها الامبريالية فى 
العالم العربى لكى تستديم سيطرتها على العالم العربى › وتستنزف 
ثرواتها . ومن العروف آن جميع هذه النظم قد نشأت نتيجة لانقلابات 
عسكرية ناجحة لا يدرى أحد دور الامبريالية فى نجاحها » أو حجم هذا 

وسواء كان للامبريالية دور › أو أن التخريب الذى مارسته هذه 
النظم ضد شعويها كان يحقق أغراض الامبريالية بآكثر مما كانت تحلم 
به ! - فيكفى أن نورد المثل بما آلحقه النظام العراقى الحالى من خراب 
پالاق لھ کن فى و ا و اعرا ان ات ا وی کرت 
تخوضها ضد العراق وتهزمه وتحتل بغداد ! 

ففى خلال مدة هذا الحكم التقدمى المشئوم » استطاع أن يدفن نحو 
نصف ملیون شهید من أبناء الشعب العراقی على مدی ثمانی سنوات 
من الحرب العراقية الايرانية » وهى حرب لم يكن ثمة ضرورة لها - كما 
ثبت من تنازل صدام حسین الأخیر لایران ! - فقد تنازل عن کل دعاوپه 
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SE SN E NEES 
الات كا جت ون وة مرا‎ 

ع افكي الافت انی كان اعراق رة عة عدا د 
ككبعا هذا الطاء: د داعا إلى اكاد التر: راع ارهن 
ا داوف الو ات اسك الفجار :قرات الغران تك ال 
دولة محتاجة ¢ تحاول أن تسد حاجاتها عن طریق احتلال الکویت ودول 
الخليج ا ! وقستخدم فى ذلك ذريعة تاريخية باطلة تدعى فيها أن الكويت 
أرض عراقية ! 

فلن ی ا م ا ا 
نفضل النظاح الحرائى التقعمى أن جاخ (ساطل الكرب وغد اجات 
لار وا هاو ال اا ن اب ات 
وحماية درل المنطقة من عدوانه مستقبلا ! 


وما ينطبق على النظام العراقى ينطبق على النظم « التقدمية » 
EN‏ على علاقات مصر 
معها . ويكفى القول انه لا يوجد نظام منها استطاع أن يحقق لشعبه ما 
حققته النظم الرجعية . 
إن كل من يعرف ما تحقق فى الكويت أو السعودية أو الامارات آو 
البحرين أو غيرها من تقدم مذهل فى كافة المجالات » وما وفرته هذه 
النظم لشعويها من أمن واستقرار ورخاء » وما حفظته من ثروة شعويها 
وحياة الأفراد » ويقارن ذلك بما ت تحقق في النظم أالتقدمية » من حروب 
وموت ودمار واحتلال وخراب اقتصادی » ليعرف فسادالدعوی التى تطلق 
حاليا عن تغفيير النظام العربى فى هذه المنطقة » اللهم الا اذا كان 
القصود أن بستبدل بهذه النظم الرجعية نظما أخرى « تقدمية » من طراز 
نظام صدام حسين فى العراق تقود الأمة العريية إلى الهلاك ! 


Vo 


mans 
e والجزانسر‎ 


لست أعتقد آننى آنوى الدخول فى 
إبراهيم سعدة ود بحص الد ده 


والا > ك أ الجزاترية لجل اساب : 


إلى التاريخ*! 


* آکتویر فی ۱۹۸۸/۷/۲ 


آولها آننی أوافق على كثير ا 
كتبه الأستان إبراهيم سعدة » وأعتقد 
آل عبر عن كر ها يبول فن جاهري 
فى هذا الصدد . 

والثانی أن مستوى الحوار من 
الجانب الجزائرى قد تدنى إلى حد 
یخرجه من دائرة الحوار ومن دائرة 
الموضوعية . 

أما السبب الثالث فهو أن الجزائر 
كانت البلد العريى الوحيد الذى 
مذ يت فيه ن تسعة أشهر من حیاتی 
استاذا فى جامعة قسنطينية » وى فيه 
تلامذة بعضهم الآن من هو عضو هيئة 
تدريس فى وأاحدة أو أكثر من 
الجامعات الجزائرية » كما أن لى فيه 
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أصدقاء » ولست آنوی آن آنزل بنفسى إلى مستوى حوار من هذا الذوع 
قد وتر على ضورتى لد الخلامرذ والأصدقاء: 

وإنما أنوى فقط أن أصحح بعض الوقائم التاريخية التى وردت فى 
كتابات بعض الصحفيين الجزائريين الذين خرجوا عن اطار مهاجمة 
الأستاذ إبراهيم سعدة إلى مهاجمة مصر » وشعب مصر » وسياسة 
مصر » وزعیم مصر - وهو شر ما ینجرف إلیه کاتب ینسی مستولیته 
القومية » وينسى آمانة الكلمة » وينسى حقائق التاريخ » ويتخذ من قلمه 
معول هدم بدلا من آن بتخذه أداة تصحيح ويناء . 

فحین یکتب کاتب جزائری يصف مصر بانها «لاتعدو أن تكون نقطة 
غا افا شار دة وط القارة الافر ية ولا كر لها وك تون 1دا 
نستطيع إلا أن نصفه - بأدب شديد - بآنه يجهل التاريخ » ويجهل 
الت افا ونل لاف ل ول اا اكا ان و 
نستطيع حتى أن نمنحه شرف وصفه بأنه عدو لصر › لأن أعداء مصر 
يعرفون قدرها ولا يقولون هذا الهراء » ولا ينزلون بأنفسهم إلى المستوى 
الذى يعرضهم للسخرية والاستهزاء ! . 

ا اشرت الفكة التي باي مها شب الماتر و وا لك 
له يد فى صتغها » وإذما صنعها الاستعمار الاستيطانى الفرنسى الطويل 
الذى استمر قرابة قرن ونصف ۔ وهو آطول استعمار غربى لبلد عربى › 
إذ استمر من عام ۱۸١١‏ إلى عام ۱۹١١‏ » هذه المشكلة القومية هى 
مشكلة تأكيد قوميته المزعزعة ؛ واثبات هويته العربية . 

وقد يعجب القارىء لوجود مشكلة من هذا النوع » وهو معذور فى 
تعجبه ! » لأن الشعب المصرى لم يعان من هذه المشكلة على مدى تاريخهء 
فعلى طول التاريخ كان الشعب المصری يعرف آنه شعب مصرى › ويعرف 
حدوده الجغرافية » ويعرف الحكومة المركزية » ويعرف نظم الإدارة › 
ويعرف القوانين التى تطبق على جميع السكان » ويتطور من طور إلى طور 
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مع أطوار الحضارة المختلفة » ويعرف كيف يصنع التاريخ؛ ويؤثر فى 
٠‏ العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر. 
وهو ما لم يعرفه شعب الجزائر » لأسباب جغرافية واجتماعية وسياسية . 

ويكفى هنا أن آقول إنه بعد نصف قرن من اطلاق صيحة «مصر 
للممصريين» فى الثورة العرابية » لم يكن الشعب الجزائرى يعرف أنه 
شعب جزائری عریی ! › ولم یکن حتی یعرف بوجود وطن جزائری يموت 
دفاعا عنه ! » ولم يكن يعرف بوجود وطنية جزائرية »› وإنما كان يعتقد أن 
الجزائر فرنسية ! › وأنه شعب فرنسى مسلم ! . 

وحتی لا بظن القارىء أننا نهزل » فاننا نورد هنا نصا لفرحات 
عباس » الزعيم الوطنى المشهور » الذى كان رئيسا لحزب الاتحاد لأنصار 
البيان الجزائرى » والذى أصبح فيما بعد رئيس الحكومة الجزائرية 
القت اثناء الثورة الجزاثرية قى ٠١‏ سبخمتر 3۹6۸ :قد كان فرحات 
عباس يعتقد حتى وقت قريب أن «الجزائر أرض فرنسية !» » وأن 
الخرائرن حمب وة جف ر مرن ا نظام امت لامي وة 
الشخصيبة» ! 

بل إنه فی یوم ۲۳ فبرایر ۱۹۳١‏ نشر مقالا شهيرا فى جريدة 
«الأنتانت» عا١ءا١ء‏ ا1 ينكر فيه بصفة قاطعة وجود وطن جزائرى أو قومية 
جزائرية! » ويقول إنه سال الأحياء والأموات وزار القبور فلم يجد من 
يحدثه عن هذا الوطن ! » ویمضی فی مقاله فیقول : 

«كان يمكننا أن نكون من القوميين » وهذا الاتهام ليس بالشىء 
الجديد » فقب تحدثت إلى شخصيات عديدة حول هذا الموضوع › ورآيى 
معروف . 


داخل حدوده الترابية » وهو الشعور الذى خلق هذا العدد من الأمم . ولو 
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وجهى آنذاك خجلا كما يحمر من ارتكاب جريمة » فالرجال الذين يموتون 
دفاعا عن فكرة وطنية يبجلون ويحترمون أبلغ الاحترام » وليست حياتى 
بأغلی وآثمن من حياة هؤلاء . 

«ولكنى لن أموت من أجل الوطن الجزائرى ' » لأن هذا الوطن غير 
موجود ! » ولم أستطع الاهتداء إليه ! . ولقد سالت التاريخ » وسألت 
الأحياء والأموات » وزرت القبور » فلم يحدثنى أحد عن هذا الوطن ! » 
وليس فى وسع إنسان أن يقيم بناء على الريح ! . ولقد بددنا نهائيا 
السحب الكثيفة والأوهام » لنربط - إلى الأبد - مستقبلنا بما تحققه 
فرنسا فی هذه البلاد . ولا أرى إنسانا يؤمن إيمانا جديا بقوميتنا » ! . 

هذا الذى كتبه زعيم وطنى كبير كفرحات عباس » تولى رياسة 
i‏ 
وصفته من مشكلة الجزائر القرمية » وهى مشكلة البحث عن هوية ! . 
وهى مشكلة تنفرد بها الجزائر » ولا تقع فى تونس أو المغرب على سبيل 
المثال » لأسباب تاريخية تتمثل فى أنه لم يكن هناك على مدى التاريخ دولة 
اسنها الكڑار ۲ 
اى على العكس تماما مما كان عليه الحال بالخسبة لمصر » فقد كان هناك 
على الدوام منذ أقدم العصور دولة اسمها مصر ! 

فمنذ الفتع الإسلامى لشمال آفريقيا توالت على حكم المغرب العربى 
عدة دول قوية عملت على توحيده بقدر ما تستطيع تحت سلطانها » ولم 
تكن هذه الدول تنتسب إلى بلد من بلاد المغرب » وإنما كانت تنتقسب 
لصاحب الأمر أو للعقيدة . 

وكانت أولى هذه الدول هى دولة الأدارسة » التى سقطت فى سنة 
٠١‏ ه على يد قائد الدولة العبيدية . وفى تلك الأٹناء كانت قد تأسست 
دولة الأغالبة فى ١۸٠ه‏ لتستمر إلى سنة ۲۹١‏ ه ء وقد شمل حكمهم 
ما يعرف الآن بتونس والجزائر . 
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وفى سنة ٤1١‏ ه تأسست دولة المرابطين التى وحدت المغرب العربى كله 
وفی أثناء وجود هذه الدولة قامت دولة الموىحدين سنة ١٤٠ه‏ واستطاعت 
القضاء على دولة المرابطين » وأخضعت بلاد المغرب من أقصاها إلى 
أقصاها . 
وقد كان فى أواخر هذه الدولة آن انقسم المغرب العريى إلى ثلاث دول : 
دولة الحفصيين التى امتد سلطانها على تونس والجزائر الحالية فيما عدا 
تلمسان » التى قامت فيها دولة بنى الواد سنة ٠٠۴١‏ م » ودولة بنى مرين 
فى المغرب الأقصى . 

وفى كل ذلك لم تكن ثمة دولة باسم الجزائر كما هو واضح › کما لم 
يكن ثمة کیان قومى جزائرى له حدود جغرافية محددة › أو تراث قومى 
جزائری له سمات حضارية موحدة ! . 

ولم ييداً الأمر إلا عندما دخلت الجزائر فى حظيرة الدولة العثمانية 
وتكوين ما عرف باسم «نيابة الجزائر» أو ولاية الجزائر » وكانت تقتصر 
وأرسلت طوابير عسكرية إلى واحات ورغلة وتوغرت داخل الصحراء › 
ولكن لم تكن ثمة سلطة ترتكز على إدارة مباشرة › وإنما اعتمد 
العثمانيون على محالفات القبائل » وتركوا التكتلات القبلية القوية - 
وخاصة فی بلاد القبايل - دون تدخل فى شئونها . 

رهد الرشتع هى الذئ اتاخ الفرضة الفرنسيين للقول بان الجزاثن 
بحدودها الجغرافية الواسعة إنما هى من خلق فرنسا ! وقد أآخذ شأن 
مدينة الجزائر فى التضاؤل منذ القرن الثامن عشر حتى إنه عندما تم 
استيلاء الفرنسيين عليها فى سنة ۱۸۳۰ كان سكانها قد هبطوا إلى ٠١‏ 
لف نسمة . 

الي ت مالس ارش رها أن نوضع الدرق بان الزائ وة 
كدولة المغرب » برزت كدولة كبرى فى مطلع العصور الحديثة › وآلحقت 
بالجيوش البرتغالية الهزائم » وكونت شخصيتها القومية وحكومتها 
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الوطنية ونظاما كاملا للإدارة الداخلية » سواء فى عهد الأسرة السعدية 
آو فى عهد آسرة الأشراف العلويين الممتدة حتى الآن › ولم تخضضع 
للسيادة العثمانية » وذلك من شهادة عدو لدود للمغرب هو الجنرال ليوتىء 
اللقيم الفرنسى العام فى المغرب » فى تصريح له بمدينة ليون فى ١؟‏ 
نارن فة دن ق الاعف الال ا 
لهاء ووضعية المغرب » وفى هذه الشهادة قال : 

فا را افا في الزائ إ زاء حع قي تكم الد :اقام 
وضعية مهلهلة قوامها الوحيد هو نفوذ الرأى التركى » الذى انهار 
بمجرد وصوإنا - إذا بنا نجد فى المغرب امبراطورية تاريخية مستقلة › 
تقار إلى اقضى هذ على اسخقلاا وق تغضتی على كل استغباد:: 
وكانت هذه الدرلة إلى السنوات الأخيرة تظهر بمظهر دولة قائمة بذاتها ؛ 
ریا ی ادت مرا وک ھی لار و دا 
الاجتماعية التى لا يزال معظمها موجود على الرغم مما طراً على السلطة 
الر كربا مرا من تدهون» و سفرائها الذین انوا هند ست شنواث فق 
سفراء للمغرب فی بطرسبورج وپرلین ومدرید وپاریس » .. إلى آخره . 

فاه السا اة ت ان عام فن اللا الد رى كان 
الجزائريون فى غالبيتهم قد نسوا هويتهم الوطنية والقومية › واعتقدوا 
أنهم فرنسيون لهم نظام اسلامى لأحوالهم الشخصية ! » وهو السبب 
أیضا فی ان زعیما وطنیا کبیرا مثٹل فرحاٹ عباس یکتب فی عام ۱۹۲١‏ 
أف القت الدع كان شان تمدو رال الفواذ ع اتا 
الانخقان اكام او الىت الوا وة صف قرن ين خحة مدن 
للمصريين آثناء الثورة العرابية - منكرا وجود قومية جزائرية آو وطن 
جزائری » ويقول إنه لن يموت من أجل الوطن الجزائرى لأن هذا الوطن 
غير موجود ! . 

وهو نفسه السبب فيما أطلقنا عليه اسم المشكلة القومية التى يعانى 
منها الجزائريون › وهى «مشكلة البحث عن هوية» » وهى مشكلة تأكيد 
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القومية المزعزعة » واثبات الهوية العريية . وهى مشكلة لايعرفها إلا من 
كابد العيش فى الجزائر فترة من الفترات . 

فأذكر أننى حين حضرت حفل افتتاح العام الدراسى فى جامعة 
قسنطينة فی سبتمبر ۱۹۷۳ › تصورت آننی فی فرنسا ولست فى بلد 
عريى ! » فقد كانت الخطب التى ألقاها رئيس الجامعة والخطباء كلها 
باللغة الفرنسية » وحين قام وأحد ليقدم - فى عربية ركيكة - موجزا لا 
قيل من خطب » خرج الجميع : أساتذة وطلبة ! » ولم يبق سواى ونقر 
قليل من الأساتذة المصريين ونحن فى ذهول نتساءل : هل نحن فى بلد 
عربی حقا ؟ . 

فى ذلك الوقت کان الرئیس الجزائری هوارى بومدين يرفع شعار 
الوحدة المغريية الذى كان يطمع فى أن تحتل الجزائر فيها مركز الزعامةء 
ولا يرفع شعار الوحدة العريية » التى تبعد أمل الجزائر فى الزعامة › 
على الرغم من آنه كان يخوض معركة التعريب . 
وقد اضطررث فى ذلك الحين إلى عمل قاموس جزائرى عربى صغير 
يشتمل على الكلمات والمصطلحات البسيطة التى تواجه الحياة اليومية › 
بعد أن عجزت تماما عن فهم ما يتكلم به الجزاتريون › إلا داخل 
الجامعةا!: 

ولقد مرت مباه ثد ة تحت الجسور منذ ذلك الحب » فوفقا لآخر 
تصريع فإن عدد الذين تعربوا - أى تعلموا اللغة العريية - بلغ عشرين 
مليونا من نحو ثلاثة وعشرين مليونا » وهو أمر طبيعى إذ ولد ثظثا 
السكان فى عهد الاستقلال . 

على آن المشكلة بالنسبة للجزائر تمثلت فى آنها - بكيانها الحديث 
الممزق بين الثقافة الفرنسية والثقافة العريية - تمثل أضعف الكيانات فى 
المغرب العربى » إذ تقع بين كيانين عربيين عريقين » هما : الكيان التونسى 
والكيان المغربى » ولكنها تحاول آن تحتل موقع الزعامة عليهما دون أن 


اا 


تملك المقومات القومية أو الحضارية التى تؤهلها لهذه الزعامة ‏ وهو ما 
يدركه بسهولة كل فرد يزور تونس آو المغرب ثم يزور الجزائر . 

وهذا يفسر نزعة التشدد التى تحاول السياسة الجزائرية الظهور بها 
فى الف افر : اهن تاي القند هى الخرا م الخريي الإسرائئى: 
نة اتسمك الى جما الو و انى ب ها تر اه ال 
لم یترجم إلى عمال من آى نوع ! فهى لا تعطى الفلسطينيين مالا آو 
سلاڪ < واا ى كلها اما فق و فاي امترات 
الاه ركنا ل تار اكتفاء با الات زالخلةرالنت دات 
رکو قرا كان الشف المان عن اسرائل خن ك أن الطارات 
الجزائرية تدك تل آبيب » بينما هى تستعد لمواجهة بلد عربى مجاور هو 
المغرب ! . 


ومحاولة الجزائر التنافس مع مصر على زعامة الأمةالعريية هى من 
نفس الطران الكوميدى الذى تحارب به اسرائيل » فهى تنسى أن الزعامة 
مقومات وامكانيات وليست ادعاء » وتنسى أن البلاد العريية هى التى 
وضعت مصر فى موضع الزعامة » ولم تسح إليها مصر - كما يشهد 
التاريخ . 

بل إن محاولة الجزائر أن تلعب دورا يناقفس دور مصر هى أيضا 
محاولة كوميدية » فالجزائر بموقعها وپثقلها الحضاری لا يكاد يحس بها 
أحد ولا تؤثر تأثیراً يذكر » بينما مصر بموقعها وٹقلها الحضاری تؤش › 
حتى ولو لم تتحرك على الاطلاق ! . ويكفي أن مصر قد غيرت خريطة 
العالم السياسية فى العقدين الآخيرين من هذا القرن بمبادرتها فى 
الحرب والسلام » فقد هزت العالم بحرب أكتوير » ثم هزت العالم 
بمبادرة السلام ! . 


وتر تة الخر انر بقع غلاانها الالى اا م مص ر 
اعادة الدول العربية هذه العلاقة » من نوع المراهقة القومية التى تحاول 


YE 


ا ات رها ودا فى اال اة 
كما ثخاول ية لفت الأنظان إليها وإلى دذورها 

ورا لان الفباوماة الجزائراة لم اكه ويك الريية ب :فة 
أوقعت نفسها فى تناقض قومى خطير » وهو الاخلاص للعروية فى 
الصراع العربى الاسرائيلى » وخيانة العروبة في الصراع العراقى 
الایرانى ! فلم يسال أحد تفسه في الجزائر a‏ یزعمونه 
من صداقة مصر باسرائيل التى هى «عدرة الأمة العريية بأسرها »کیف 
ی دف اڑا یران ا هی فخا الع ن هدول 
الخلیج منذ ثمانى سنوات ؟ وقد قتل فى هذه الحرب نصف مليون جندى» 
وبلغت تكاليفها الاقتصادية إلى ستمائة ألف مليون دولار ؟ وفقا لبعض 
التقديرات - هل لأن ايران صديقة الأمة العريية ؟ 

نخ ل شل اد تف من الخزائرن ٠‏ كيف فق الستائة 
اران غر ا ا و 
الفلسطينيين»» وتصافح السفاحين الايرانيين الذين يقتلون العراقيين ؟ 
وهل تحول العراقيون إلى عرب من الطبقة الثانية » وأصبح الفلسطينيون 
رتا من الف الادلى؟ وكف غو ااككرية الجزائرية سفاحا ايرانيا . 
افو اسفن براي فى عاضا لخن مرن ااا او 
في الجزائر » ولا تدعو القائم اعمال مصر » التى حملت آعباء أريع 
حروب ضد اسرائيل » بحجة أن مصر تصادق اسرائيل عدوة العرب ؟ . 

هذا التخبط فى السياسة العربية » وهذه المزايدة فى الصراع العربى 
الاسرائيلى » والخيانة والتخاذل فى الصراع العراقى الايرانى » وهذه 
المراهقة القومية التى تمتنع حتى الآن عن اعادة العلاقات الدبلوماسية مع 

التى هى أكبر دولة عريية » وهذا الاتهام لصر بخيانة قضايا الأمة 

العربية لأنها حررت سيتاء » فى الوقت الذى تخون فيه الجزائر الأمة 
التربية بخلاقاتها الرس مم إيران د كل ذلك من اأعراضن آزمة الهوة 
القومية التى تعانى منها الجزائر . 
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E Elk RES A E E E 
دا کان فن اة ا ها‎ ١ ا ف بد لري الر فی‎ 
رة لفون الفر ف اة تمر هو الول لحر في اعا‎ 
ا ن ی و و‎ 
فکیف یکتب صحفی جزائری فرنسى نكرة يصف‎ ۱۹٦۲ الجزائر قبل عام‎ 
5 مید اھ کم ف الا س اا تتو ا کون‎ 
خفرافناة شار ة وط القارة الأفريقية زلا دك لها ولانوي؟ :فل‎ 
ملح ات فى الخرائن ابات غل هة الا لانت الرت وة‎ 
! أم نتوقع سيلا من السباب ؟‎ 
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£ 
5 أ أرض مصر » والذى يعرض النقلة 
أيديولوجية | الكبيرة للمملكة العريية السعودية من 
أ مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم 
فی معرض الخ ار لن اکت ال ي 
السعودية + ؟ أ الحديث. قضية هامة »هى ملكية 
| وسائل الانتاج وموقف الفكر اليسارى 
ا 
| التقليدى من ملكية وسائل الانتاج كان 
| حاسما فى انحيازه إئى جانب الذين 
| لا يملكون ضد الذين يملكون ! » وفى 
| وقوفه ضد الأسر الد اكمة لصالعح 
| الطبقات المحكرمة . 
وقد انعكس هذا الموقف ابان فتثرة 
إلى دول ڈ تقدمية ودول محافظة و 
٤‏ رجعية ! > واعادة ترتیب آولیات شعاره 
a‏ ا AS‏ 


الصراع الاجتماعى - ۷٣۷‏ 


عبارة «وحدة الهدف قبل وحدة الصف» » وخوضه معارك طاحنة مع 
الدول العريية » التى أدخلها فى تصنيف الدول المحافظة والرجعية › 
بف درکن توما على الثورة خاو لماکت ناو 
نظام الحکم إلى حکم اشتراکكى . 

وقد أدت هذه المراهقة الفكرية > التى آخذت بالشعارات ولم تتعمق 
إلى الظروف الاجتماعية فى كل بلد ٠‏ ولم تعن نفسها بتقدير ملاستها 
للثورة الاشتراكية أو عدم ملاءمتها - أدت إلى تمزيق وحدة الدول العرييةء 
واشتعالها بالخلافات والنزاعات » وقيام ما عرف باسم «الحرب العربية 
الباردة» ! - مما ترك آثاره الثابتة على فكرة الوحدة العريية الشاملة - 
بمعنى وحدة الدول العربية فى شكل فدرالى - التى تحولت الآن إلى تراث 
وتاريخ فقط » يتاجر بها النصابون والدجالون السياسيون من الحكام 
والكتاب وهم يهوون بمعاولهم على أسس هذه الرحدة > بوقوفهم إلى 
جانب إيران ضد العراق › > ونسفهم الأساس القومى من جذوره ! . 

ا ی ا ت 
المرحلة الأخيرة من تاريخه المعاصر » قد اتخذت مسارا لم يكن يخطر 
ال اک ار کوان بحا ما افر لار : 

فمن ناحية » فقد أثبت تاريخ معظم النظم العريية التى تصنف فى 
جانب النظم التقدمية » أنها مجرد نظم دكتاتورية تنتقى من الاشتراكية ما 
يزيد من قوة قبضتها على الشعب » ولا يزيد من قوة قبضة الشعب على 
نظام الحكم ! . وأنها تستغل سيطرتها على وسائل الانتاج لتمارس 
مغامراتها العسكرية على حساب موارد الشعب الاقتصادية .وآنها 
کا ی کے کک ی ی ر 
المعو ف لار حي اا 
كما أثبتت كثير من هذه الجمهوريات - أو الملكيات مدى الحياة - أنها 
تمارس على الشعب استبدادا یفوق ما کانت تمارسه اسو النظم الملكية 
على مدى التاريخ » بل إنها لا تتردد فى ممارسة عمليات الابادة الجماعية 
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لخصومها - كما حدث فى حلب على يد نظام حافظ الآسد » وآبيد فيها 
آكثر من خمسة وعشرين ألفا - مما لم يفعله هولاكى أو آتيلا مللك الهون! 

بل آثبتت كثير من هذه النظم التى تصنف كنظم تقدمية أنها أشد 
النظم تعصبا لاقليميتها ! على الرغم من آنها أعلى الأصوات التى تتاجر 
بشعار القومية العربية والىحدة العربية ! » ويالتالى فهى أكثر النظم عزلة 
داخل الوطن العربى » لأنها تقيم علاقاتها على سس أيديولوجية مزعومةء 
تصدق فيها نفسها وتزعم فيها لنفسها أنها أفضل النظم العربية ! . كما 
آن نظامھا الحدیدی الدکتاتوری داخل بلادھا یعزل شعبھا لحد کبیر عن 
الشعوب العربية » لآنه يحصر هذه الاتصالات فى اطار ایدیولوجی يتفق 
مع أيديولىجية النظام ! . 

وفى الوقت نفسه فان هذه النظم فقدت لحد كبير عنصر الاستقرار 
فى نظام الحكم » بفضل الصراعات الداخلية بين القوى المتصارعة على 
السلطة » والتصفيات المتعاقبة » والانقلابات العسكرية التى اتخذت شكل 
حروب آهلية فى بعض النظم » كما حدث مؤخرا فى اليمن الجنوبية ! . 

فهل كان هناك من يصدق ذلك . وى إحباط لجيلى من المثقفين › 
الذى عاش الأربعينيات فى أحلام وردية لمستقبل ترفرف فيه أعلام 
الجمهورية والوحدة والاشتراكية والديموقراطية والأمن والسلام » فإذا 
بکل هذه الأحلام الوردية تتحول فى هذه الآیام إلى کابوس ثقیل على پد 
عناصر البورجوازية الصغيرة من العسكريين الذين تولوا زمام الأمور فى 
كثير من آنحاء العالم العربى من خلال الانقلابات العسكرية ! » . 

لقد تحولت الجمهورية - كما قلت - إلى ملكية مدى الحياة » دون أن 
يحتوى الكثير منها على فضائل الملكية » وتحولت الوحدة على يد هذه 
النقر إلى فرق لم باد ل غاز الام الفركى ملا ا إن اة 
الحواخر الكرتوية القى أقامها الاتستعمان إلى خراخز خرساتة عل 
أيدى قادة الانقلابات العسكرية ! وتحولت الاشتراكية إلى رأسمالية 


۷1۹. 


دولة! وانتقلت وسائل الانتاج من أيدى الطبقة الرأسمالية الساهرة على 
مصالحها » إلى طبقة بيروقراطية غير منتمية لايهمها إذا خرب القطاع 
العام أو عمر » طالما آنها تحصل على مرتباتها فى كلتا الحالتي ؛ . 
وتحولت الديموقراطيات الناقصة إلى دكتاتوريات عسكرية سافرة تحكم 
بالحديد والنار ! . 

وقد نجت النظم الملكية بنفسها من هذا الكابوس » لأن وسائل الانتاج 
ظلت فى يد من يحرسها وينميها » وصحيح أن ارتفاع أسعار البترول قد 
لعب دورا هاما فى تمكين معظم تلك النظم من بناء بلادها وخدمة شعويها 
على نحو لم يكن متوفرا من قبل » ولكن وجود هذا العامل نفسه فى يد 
كثير من الحكام العسكريين مكنها من لعب دور مضاد » وهو دور 
المغامرات العسكرية » وشراء الأقلام » واستنزاف الثروة البتروا ة التى 
يملكها الشعب فى الحروب مع الجيران » والمثال على ذلك العقيد القذافى 
وحربه فی تشاد » ومغامراته ضد مصر وتونس!. * 

فضلاعن ذلك مإن غياب البترول فى بعض النظم الملكية » لم يعطل 
مسيرتها فى خدمة شعبها ويناء بلدها » والمثال على ذلك الأسرة الأردنية. 
فق زرك الارن هند عام أي أكثى ‏ زشاهت بتفشى خركة المراة 
والازدهار الاقتصادى » وناء المصانع والجامعات . 

وهذا ينقلنا إلى معرض السعودية المقام فى مصر » فهو شهادة 
النظام الملكى السعودى » الذى اتهم أيام الحقبة التاريخية بالرجعية 
والمحافظة » وكانت محطة صوت العرب بالقاهرة تحرض الشعب 
السعودى ليل نهار على الثورة عليه - بأنه استطاع بفضل شعوره 
بالانتماء لبلده » وابتعاده عن المغامرات العسكرية والسياسية » وتركيز 
جهوده فى بناء بلده والدفاع عنها ضد الأعداء - أن يقفز ببلده قفزات 
واسعة على طريق التقدم واللحاق بالعصر الذرى وكل ذلك وغيره مما 


* کان عزو العراق للكويت مى ذلك الوقت فى علم الغيب ليؤكد صدق الظرية . 


Vt: 


رالرى لاان ان © ف ال 

واغتقة أن أقامة هدا الخرضن فى القامرة هو عل مف جا الط 
بن الكتتن الك فن ٠‏ وة اللا بو الاح مىتا 
اک ت ي من ورو الك رنه العدره ف هات > قرضة 
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وسط تراجيديا الق ضية الفلسطينية › 
ارات من هذا الفر ٠:‏ وال جرت 
العالم العربى إلى مأساته الحالية من 
التمزق والانقسام والحروب الأهلية ء 
الى ااال لاسرا ران 
غالا فن أراضتت في اة ال 


ألقته 
f‏ ۾ *٭ 


ee e 


والترهمل 
النشورى + 


وغزة والجولان وجنوب لبنان - تبرز 
هذه المشاهد التی تحدث على أرض 
الجزائر » والتى تثير الابتسام 
والضحك أك جر مما تقير البكاء » 
وتتحول التراجيديا المحزنة المأساوية 
ال کا 


والا أمليس من حق الشعب 

اون اة كه فق اأ 

1 الانتخابية » التى استنزفت طاقته 

SS 
يرا عن اح ع ت و‎ 

ل ا ا 
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بالتمام والكمال!) . التى عقدت الاجتماع التحضيرى للمجلس الوطنى 

الفلسطينى فى الجزائر الذى بدأ دورته الجديدة يوم ۲١‏ ابريل » لكى 
!1 

مصر ¦ . 


وتقول الأخبار - المضحكة والمبكية - أن قضية العلاقات مع مصر 
تثير الانقسام بين المنظم'ت الفلسطينية المختلفة ! . خصوصا بين أهم 
هذه المنظمات > وهى : فتح لياسر عرفات » والجهة الشعبية لجورج 
حبش» والجبهة الديمقراطية لنايف حواتمة - فبينما يرى ياسر عرقات 
استمرار هذه العلاقات » فان جورج حبش يعارضها ! » بل ان حركته لم 
تقرر بعد بشکل نھائی ما اذا كانت ستشترك فى اجتماعات المجلس 
الوطنى الفلسطينى أم لا » لأن الاشتراك يتوقف على تطور الحوار فى 
الجزائر بشأن الاتفاق على مسألة العلاقات مع مصر ! . أما السيد نايف 

وللشعب المصرى أن يضرب كفا على كف وهو يقرا هذا التهريج من 
القيادات الفلسطينية » التى أثبت مصير القضية الفلسطينية › الذى 
وصلت الړه حتي الآن » أنها أفشل القيادات فى تاريخ حركات التحرر 
الوطنى ! . 

فلم تجتمع هذه القيادات تحت ألوية النصر » بل اجتمعت تحت ألوية 
الهزيمة » بل تحن ألوية الهز'ئم المتلاحقة التى أصابت القضية 
الفلساينية على أيديهم » بينما هم ينقسمون ويتصارعون فيما بينهم إلى 
حد التصفية الجسدية » وإلى حد التنافس على الزعامة بمالم تعرفه 
حركة سابقة » وإلى حد الدخول فى حرب أهلية تحاصر القيادة 
الفلسطينية من البر بينما تحاصرها القوات الا سرائيلية والامبريالية من 
البحر ! . 
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لقد عرفت حركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث الحروب الأهلية 
ولكن بعد تحرير الأرض » ويعد رفع أعلام الاستقلال ترفرف خفاقة علي 
أرض الوطن » ولكنها لم تعرف الحركة التى تتحارب قبل أن تحرر ! » كما 
هو الحال بالنسبة لحركة المقاومة الفلسطينية ! . ذلك آنه اذا كانت 
الخروت الأفلة نعف البشة القرمة لأى دول مستفة »وق وى ا 
فى النهاية » فكيف يكون الحال بالنسبة لحركة تقوم لتخوض حريها ضد 
الو الذئ بجحل ارا هادا بها شم مرها الأعاسي: ونارت 
فيما بينها » من قبل آن تحرر شبرا واحدا من الأرض ؟ . 


إن توجه ممثلى هذا العدد الكبير من المنظمات الفلسطينية إلى 


لاه لذا كانت هذه المنظمات لم تقتنم بالثوحه فيا بينها حول الأهداف 
القومعة الغلا 4 أن خرل تكرن لفارت القاة فكت فح غر 
کر ارت یا فی ر ارو ا ل کن د 
التو الال الو فى الضرا ع الفرتى الاشراتلى 5 

افونت و ا لتد مه أن م ااك ال ر کا ى 
کانت قد هزمت اسرائيل » وحررت فلسطانن » وآقامت دولتها » ویفی 
غلدها أن تخار هن تفم مع علاقتها فن الذرل :ومن تقل علاتا بها د 
مع أن جميع حركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث - وخصوصا قى 
الحالم الخزبى د بلا استكاء قق سفت إلى عن السنائنة وال اغدة ن 
كل من تستطيع ضمه إلى صفها من الدول » وفى الحدود التى تقدر 
عليها كل دولة » حتي ولو كانت بيانا صحفيا مؤيدا لقضيتها > أو ادانة 
عنقم علها - ى أن هذ الخركات الحقة قا ترك على الكيتت ؟ 
الخارة وعاي اا ما تق ها ا د ع ما 
يقربها إلى هدفها النهائى » وهى التحرير . 
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ولكن بعض المنظمات الفلسطينية الثمانى لا تجد فيما يبدو بنفسها 
ا إلى الك اهي فان ا عة الت اللفة فن كا 
ف ر و كه رادل ي ال الى وة وبا 
كراد الاترافا: و وء الف الان اكان 
الانبرائل ك قل انحو عاها کامل تحن الان ولا بوج آی 
بصیص آمل فی انتھائها مع وجود هذه المنظمات فى قيادتها ! . 


نعم » لا تجد بعض المنظمات بنفسها حاجة إلي تأييد أكبر دولة فى 
العالم العربی »› وهی مصر » لقضیتها › لأنها تجد فی تأبيد سوريا حافظ 
الأسد » التي تعيش على أرضها » ما يكفيها لتحرير فلسطين من 
الاحتلال الاسرائيلى » والقاء اسرائيلى فى البحر! . 

فحافظ الأسد هو الذى دخل لبنان بقواته بينما كانت الغالبية 
اتا من ا مهفي أئى القرات لوطت اللخاة والقوا ت 
الفلسطينية » فارتكب مذبحة تل الزعتر ضد القوات الفلسطينية » ومهد 
الطريق لغزو اسرائيل جنوب لبنان » وأشعل نار الحرب الأهلية بين 
فصائل المقاومة الفلسطينية فى لبنان » وآتم عمل اسرائيل باخراج ياسر 
عرفات من لبنان بعد أن كادت تتم تصفية جسديا ! . 


ما جریرة مصر ؛ فھی انها أنقذت ياسر عرفات من طرابلس › 
احتراما لشجاعته كزعيم بقى وسط آفراد شعبه › ولم يترك رجاله لحظة 
REL E a E‏ 
الط وة زت القاوة فشا د فاعانة مصر داك 
للمقاومة الفلسطينية صورتها التى مزقتها الحرب الأهلية شر ممزق › 
وأساءت اليها بما لم تسىء إلى نفسها حركة فى العالم . ولم تبال مصرء 
فی سیاستها هذه إزاء ياسر عرفات » برفض اسرائيل لياسر عرفات › 
ولم تقف سياسة كامب ديفيد حائلا بينها وين أداء دورها فى حماية 
امقاومة الفلسطينية من خصومها - آو من نقسها ! . 


VE 


نعم فعلت ذلك مصر » مع نها لو فعلت العكس » وتخلت عن ياسر 
عرفات » وترکته يلقی مصيره فى طرابلس » لتغير وجه القضية 
الفلسطينية تماما بعد سقوط رمزها » ولانتقلت الزعامة الفلسطينية إلى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغريية وغزة » لأن الشعد 
الفلسطينى فى هذه الأراضى المحتلةء الذى يعانى وحده من ظلمات 
الاحتلال » لم يكن ليختار قيادة أقل أهمية من قيادة ياسر عرفات » وأقل 
سيطرة على قيادات المنظمة ! . 


فى الوقت نفسه قيادات المنظمات الفلسطينية السبع الأخرى ! » التى 
كانت ستتبعه حتما بانتقال الزعامة إلى الضفة الغربية وغزة . 


بل إن مصر لو تخلت الآن عن ياسر عرفات » فى الوقت الذى تخلت 
عنه سوريا وليبيا » وفى الوقت الذى تجمد فيه الاتفاق الاردنى الفلسطينى 
ويتعرض للالغاء الواقعى أو الرسمى » بكل ما يعنيه ذلك من تخلى الأردن 
عن ياسر عرفات أيضا - فان كل الأطراف المؤثرة فى القضية الفلسطينية 
ون فد استطت ر الاو الفلل ر سقفت الال ادات 
الات الف الاخري اللي كر قفدت حوره الرئسى واساشن 
وجودها - وهو حركة فتح . وعندئذ ماذا يبقى أمام الشعب الفلسطيني 
فى الضفة الغربية وغزة غير اختيار زعامته من داخل الأراضى المحتلة › 
أو الاتجاه إلى الزعامة الأردنية التى تربطها بها رابطة مستقبل ومصير ؟ 


وا يل فن الات اا اة ا ان اة ا رار 
العلاقات مع مصر آو. توقفها el‏ 
فهل يتصور دعاة قطع العلاقات مع مصر » أن مركز مصر الدولى 
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سوف يهتز أو أن نظام الحكم فى مصر سوف يسقط لو قطع المجلس 
الوطنى الفلسطينى قى دورته الجديدة علاقته مع مصر ؟ > أو يتصور 
هرك الفعاة أن الشحب الحدرى سروف لقي دقر عاو شن نظام 
الحكم الذى قطع معه المجلس الوطنى علاقاته ؟ . أى يتصور هؤلاء الدعاة 
أ الل اله شو د ف هالعا ك دمر ها 
قطعت علاقاتها معها بعد مبادرة السلام ومعاهدات كامب ديفيد ؟ . 

لهل تو هاه الدغاة ان خافن الخال الغرى »او قى 
العالم الخارجى » يأخذهم علي محمل الجد ؟ » أو يتوهم للحظة واحدة 
أنهم يملكون آى تأثير فى حل القضية الفلسطينية ؟ › أو يمثلون قوة 
يحترمها الشعب المصرى أو تحترمها حكومته ؟ . 

ان هؤلاء الذين ترهلوا ثوريا » وتحول نضالهم لتحرير بلدهم إلى 
نشال للاحتظاغ بزغامخةم الزانف و امخاراتيم الادا قت رة انغ 
الأسد أو غيره من الحكام العرب » هؤلاء الذين انتهى دورهم التاريخى 
فى قيادة آمتهم » وشاهدوا فشلهم بآعينهم وهو يتجسد فى توطيد 
الاحتلال الاسرائيلى أقدامه فى الضفة الغريية وغزة يوما بعد يوم › 
وضياع فرصة التحرير مع انقسامهم وتمزقهم وتصارعهم - هؤلاء 
الزعماء الذين لا يدين لهم أحد من مواطنيهم بزمامة أو قيادة » لا 
يستطيعون تهديد مصر بقطع علاقاتهم بها » وانما يجب عليهم العض 
بالنواجذ على هذه العلاقات » لأنها لصلحتهم أولا وأخيرا » ولأن مصر لا 
تغنم من ورائها شيئا سوى تحقيق انتمائها العربى الأصيل » وأداء 
نورها التاريخى:فقى خدمة امكها الحريدة ٠‏ وخدمة الشنعب الفلسطيتى 
الشهيد الذى ابتلى بمثل هذه الزعامات التى لم يشهد التاريغ لها مثيلا. 

وهكذا نصل إلي الهدف الرئيسى من مقالنا » وهو عن القضية 
والقيادة فى المشكلة الفلسطينية . فمن الواضح أن الاحساس بالوقت قد 
انعدم تقريبا لدى القيادات الفلسطينية بالنسبة لحل القضية ! - ريما 
انها تعيش خارع الاأركن الحا ولا تكن نالروف القاة 
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التى يخضع لها السكان الفلسطينيون » كما هو الحال بالنسبة لأية قيادة 
تخوض النضال على أرضها . ومن نافلة القول أن القيادات الفلسطينية 
ليست مسئولة عن هذا الوضع »› كما آن هذا الوضع لا یعیبها فى شىء › 
ولكن أسلوب ممارسة النضال » الذى يتناسى كلية حقائق الظروف التى 
تمر بها المشكلة الفلسطينية » هى الذى يوحى بهذا التفكير !. 

فمن الواضح أن القيادات الفسطينية تعيش فى عالم من الوهم 
صنعته لنفسها » وحبست نفسها فيه » ولا تريد أن تخرح إلى آرض 
الواقع » فهى تنسى كل شىء » سواء فيما يتصل بتنامى القوة العسكرية 
الاسرائيلية » وعجز القوة العربية الحعسكرية عن التصدى لها » واجبارها 
على القبول بحل عادل للقضية الفلسيطينية » أو بالنسبة للأوضاع العالمية 
فى عصر التوازن الذرى » وانقسام المعسكر الاشتراكى الذى آثر تأثيرا 
سلبيا على حركات التحرر الوطنى » فضلا عن اكتفاء الدول العربية 
بالنضال الكلامى وعدم وضع طاقة الأمة العريية فى خدمة الصراع 
العربي الاسرائيلى » بما أدى اليه من التحرك المصرى نحو السلام مع 
اسرائیل » وما آثاره من ردود قعل عربية تمثلت فى قطع العلاقات 
السياسية مع مصر . ثم الحرب العراقية الايرانية التى استنزفت الثروة 
العربية وهددت المشرق العربى بالخطر الايرانى الذى أصبح يحتل المركز 
الأول من اهتمام البلاد العربية حاليا » وأخيرا المزايدات فى صفوف 
المقارمة الفلسطينية التى تفتقد كل أساس مادى » والتى تفقد المقاومة 
فاعليتها . 

كل هذه الحقائق التى تتعلق بظروف المشكلة الفلسطينية حاليا ء 
والتى ثتناساها تماما القيادة الفلسطينية » قد أدى إلى تحول القضية 
الفلسطينية من الناحية الفعلية إلى قضية مكتبية » أو قضية قضائية ! 
وأقصد بالقضية الفلسطينية هنا قضية الأرض المحتلة فى الضفة الغربية 
وغزة » وليست القضية التى تفرعت منها وهى قضية المقاومة المحاصرة 
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فى لبنان من قبل الاقوى العربية . 

بمعنى أن الثورة الفلسطينية لم يعد تمثل قوة مقاومة عسكرية 
تخر تكن الأغداة لها في اردان رحن الخ دخات 
ا ال ی ف د و کر 
من الناحية الفعلية » فلم يعد فى وسعها توجيه آية ضربة عسكرية ضد 
اسرائيل > سواء من لبنان أو الاردن أو سوريا » وسواء من قبل قوات 
ياسر عرفات » أو من قبل قوة جورج حبسن ونايف حواتمة التى تتشدق 
بافاظ ألو رلم تغرف نها شف فى الزن إا علاك هة اسرائل: 

N as‏ ق وا الگ و 
يعد فى يدها أرض عربية تمارس منها عملياتها التحريرية » وطالما أنه لا 
توجد دولة عربية تفکر فی خوض حرب ضد اسرانيل تحرير آرض 
فلسطین » بل انه حتی سوریا لا تفکر فی خوض حرب ضد اسرائیل 
لتحرير الجولان ! . وطالا أن العراق قد خرج من المعركة بحرية القاتلة 
ضب ايران » ومصر خرجت بابرام معاهدة السلام - فان وسيلة القوة 
لحور ااه لر ومو وا 0 الا ا 
مطروحة ! . 

وعلى ذلك فان من حق الشعب المصرى »› ومن حق الشعوب العربية 
كافة أن تتساءل عن الفائدة الثى تجنيها القضبة الفلسطينية من تجاهل 
القيادات الفلسطينية حقائق الموقف ومزايداتهاء وتصريحاتها الحماسية 
وسياستها الغريبة التى ما تكاد تصل بالقضية إلى مرحلة من مراحل 
تطورھا حتی تعود بها إلى بدايتها ! . 

اا کان فى وم الفا ا موقا ل ا 
O CE ON CT A‏ 
اشتراك الطرف الأردنى فلما لا تصل بالاتفاق الأردنى الفلسطينى إلى 
نهايته ؟ . ولاذا حصل التجميد ثم التفكير فى الالغاء » لتعود القضية إلى 
نقطة الصفر من جدید ؟ ثم تمضی آعوام حتی یتم اتفاق أردنی فلسطينى 
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تبدا دورة جديدة من البحث عن اتفاق آخر › لکی يتجمد بعد سنوات »› ثم 
يلغى بعد سنوات آخرى » وتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد ؟ . 
والشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة يعيش فى ظلام الاحتلال 
الاتران ا 

دون الشباذات الفتطفة تركات الشخزر الوطنى ف 
وتخلصت من الاحتلال العسكرى ؟ . 

لذا لا تدرس تاريخ الحركة الوطنية فى مصر وسوريا وليبيا 
والعراق والأردن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها › لتعرف 
كيف تعاملت قيادات تلك الحركات الوطنية مع الواقع » ولم تنفصل عنه 
آبدا > ولم تنفصل عن شعبها » بل تصدرت نضاله بصدورها › وعانت من 
عسف الاحتلال النفى والتشريد والاعتقال والشنق » ولم تزايد بينما هى 
تجلس إلى مكاتبها الوثيرة فى دمشق ؟ 

ليست دراسة الحركات الوطنية فى العالم العريى أفيد للقيادات 
الفلسطينية من البعد عن الواقع » أو التحليق فى الخيال » والتفكير فى 
قطع العلاقات مع مصر ! أو الغاء الاتفاق الأردنى الفلسطينى - مما 
يكشف عن تهريج وهزل وعبث ومجون » ولا يكشف عن الجدية الوأاجبة 
فيمن بتصدى لقيادة الحركات الوطنية . 


الصراع الاجتماعى- ٣ن۷‏ 


× آکتوبرفی ۱۹۸۷/۰/۱۰ 


عندما یکتب تاریخ قیام وسقوط 
التكري ال ا جوف 
يسجل أن أهم أسباب سقوط هذه 
المنظمة هو محاولة توحيدها ! . ففى كل 
رات الحترر الط فى ان الال 
الثالك كانت هناك خلافات بلغت که 
الانقسامات » ولكن كان هناك باستمرار 
تيار رئيسى تلتف حوله معظم القرى 


i‏ الوطنية وپسانده الشعب »> وپمضی 
| بشجاعة بحركة التحرر الوطنى إلى 
| ها غل هانق الك الت : 
| وتلعب دورا يتناسب مع حجمها . ولم 
| يحدث أبدا أن عطلت التيارات الأقل 
| اف حو ال ك ارو و 
| فرضت نفسها عليها وجثمت على 


وفی كل حركات التحرر الوطنى 


| قالطال خر راع ن اراد 
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الوظتية ؛ ون كافك رز باشسكتراى زعامة برهن على نها أكثر تملا 
استخلاص حقوقه . وحول هذه الزعامة كان يلتف الفريق الأعظم من 
الفن الدع دين لها تالو و اادد و والكاة با عرنة اغمات 
الأخرى قدرها :والتزمت حنودها :وم تخاول أن تفؤضن نفسها بالقرة 
كما فعلت مع منظمة التحرير الفلسطينية ! . 

ومن هنا فإن محاولة ياسر عرفات توحيد منظمة التحرير 
الفلسطينية » إنما هى فى حقيقتها حق يراد به باطل ! » لأن كافة 
الأطراف تعرف جيدا أنها لاتستطيع أن تتوحد ! » ولا تملك عناصر 
التوحيد من ميذا أىعقيدة اى قىة تند إليها ٠‏ : 
حركة نشأت خارج أرضها » واستندت إلى قوى سياسية متنازعة 
متصارعة » واكتسبت من هذه القوى السياسية كل خواص الصراع . 
وهذا الكلام لايسهل فهمه إلا إذا ألممنا إلمامة سريعة بهذه الحركة . 

فریما دهش القاریء إذا عرف أن ياسر عرفات لم ينشىء منظمة 
التخرين الفففدة : دل فشا خاز خا علها ۲ء لق نات منطفة التجرر 
الفلسطينية » على يد جامعة الدول العربية » ويالذات على يد مؤتمر القمة 
العربى الأول بالقاهرة الذى عقد فى يناير ۱۹١١‏ » عندما أراد هذا المؤتمر 
إبراز الشخصية الفلسطينية » فخول ممثل فلسطين فى جامعة الدول 
العريية » احمد الشقيرى » تكوين منظمة التحرير الفلسطينية » لتكون 
ممثلا مجموع الشعب الفلسطينى . وتم ذلك بالفعل عندما انعقد المؤتمر 
الوطنی الفلسطینی بالقدس فی مایو ۱۹۱٤‏ . 

على انه فى نفس الوقت ظهرت خارج منظمة التحرير الفلسطينية 
حركة التحرير الوطنى الفلسطینى (فتح) على يد ياسر عرفات › وكونت 
لاجا الفتكرئ الخاضفةة ,وكات هده اة حم ع و 
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التحرير الفلسطينية» الخاضعة لوصاية الدول العريية . ثم أخذت تسعى 
إلى الاستيلاء عليها وعلى قيادتها » وهى ما أفلحت فيه بعد هزيمة يونيو 
۷ »۰ ففی ٠١‏ إبریل ۸4 اختير ياسر عرقات ممتلا للحركة وناطقا 
ا 

ی اف ا ا اه کر ی ا 
حرکات وزعامات آخری بسبب انقسام الشعب الفلسطينى إلى ثلاث 
مجموعات : مجموعة تعيش تحت الاحتلال الاسرائيلى » ومجموعة تعيش 
فى الأردن » ومجموعة ثالثة تعيش فى المنفى تحت سيطرة الأنظمة 
ال و 

فقد سارعت الأنظمة العريية التى يعيش فيها الفلسطينيون فى المنفى 
إلى إنشاء منظمات فلسطينية » لم يكن لها من صفتها سوی الاسم ! 
لأنها كانت فى الحقيقة إمتدادا لهذه الحكومات . وفى الوقت نفسه 
الات كن لاحات الفريها غين الشاك الى ارادت الت فن 
العب الفلسطيئي', منظمات اخري تخمل اسماءفلسطنية »ولكتها فى 
الحقيقة كانت إمتدادا لها . 

وعلى ذلك فقد ظهرت إلى جانب حركة «فتح» حركة «جبهة التحرير 
العربية» التى تمثل الجناح الفلسطينى فى حزب البعث فى العراق ‏ 
وحركة «العاصفة» › التى تمثل الجناح الفلسطیينى فى حزب البعث فى 
سوریا . و«الجيهة الشعبية» ‏ وهی صلا «شباب الثأر» التى تمثل 
الجتاح الفلسطينى فى حركة القوميين العترب » بعد آن اتحدت مع 
مجموعة «أبطال العودة» . ثم انشقت عن «الجبهة الشعبية» ثلاث 
مجموعات هى : «الجبهة الشعبية الديموقراطية» التى يرأسها نايف 
حواتمة » وجماعة «زعرور» » وجماعة جبريل . 


قوات التحرير الشعبية « و«منظمة فلسطين العربية» ¢ و«جبهة النضال 
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الشعبى» . بالاضافة إلى علد لايحصى من المنظمات الأخرى التی لا 
تمثل أهمية تذكر . 

مع ذلك فقد انقسمت هذه المنظمات فكريا إلى قسمين : 

يمين » وتمثله حركة «فتح» . وفيها قيادة منظمة التحرير الفلسطينيةء 
وتلتف حولها جماهير الضفة الغربية وغزة . 

ويسار وتمثله كل من «الجبهة الشعبية» لجورج حبش » والجبهة 
الديموقراطية «لنايف حرواتمة . 

وفى حين تحصر حركة «فتح» نفسها بالقضية الفلسطينية والاحتلال 
امراك لظن دنات عة لخا تر أن عدا لمن فا 
اسرائيل » وإنما هى الصهيونية العالمية » والامبريالية العالية » والنظم 
الزخفا والكاف العرتة! : 

هذا هن الست في ات عل ع تخو ر رن ل تر هن 
الات ادا ن لكل متها فك وع وهرف مخف غن الاخر : 
ولأن لكل منها زعامة لايمكن أن تنضوى تحت زعامة أخرى ! › ولأن كل 
حركة منها تستمد سندها من دولة عريية تتناقض سياستها مع سياسة 
ادو العريية التي تق إليها الحركة الأخرئ.: 

هداما يجطنا تقول بان مخاراة توحين منطمة احير الفلساية 
فى الجزائر هى حق يراد به باطل » لأن الجميع يعرف تماما استحالة هذا 
التوحيد » لأنه يعنى - ببساطة شديدة - توحيد سياسة سوريا حافظ 
الأسد ومصر حسنى مبارك ! »> فالأول يساند الجبهة الشعبية لجورج 
حبش والجبهة الديموقراطية لنايف حواتمة . ويعادى عرفات إلى حد شن 
حرب ضده وحصاره فی طرابلس ومحاولة تصفیيته جسدیا » والثانی 
یساند ياسر عرقات . 

بل ان المحاولة تجعلنا نشك أيضا فى أهدافها > لأن وحدة تضم 
جورج حبش ونايف حواتمة - آى تحظى بمباركة سوريا - لن تكون أبدا 
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E RPO ETN 
. تعاون فلسطینی آردنی‎ 

ولذلك نستطيع أن نفهم الآن لماذا آلغى الاتفاق الفلسطينى الأردنى كثمن 
للوحدة » كما نستطيع أن نفهم لماذا كانت هذه الوحدة على حساب 
ن موف اقات نالفل اة هید 

الف دان و اة واا اقفتا عل کن الكل 
السياسى للقضية الفلسطينية » ومن هنا كانت النتيجة الرئيسية لاجتماع 
المجلس الوطنى الفلسطينى وللمناورات التى دارت فيه › إبعاد الأردن 
ومصر من حل القضية الفلسطينية ! . 

ات هنادو فی ما ال الور خا اا كا 
يتوهم البعض » لأن بقاء الجولان تحت الاحتلال الاسرائيلى إلى الآن دليل 
داف على أنه أفشل حاكم عريى -» وإنما ثقتى الأكيدة فى مهارة ياسر 
عرفات ! . 

ا ااا از الان اشتطا م اي وط اضف اروف 
وأشرس صراع الاحتفاظ برياسته لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدى 
شرن غاا كاملة خی الآن أي أكثر ما استطا ع معطم راء الول 
العربية - والذى استطاع - فوق ذلك - الاحتفاظ بحياته رغم خطر الموت 
الذی يتریص به فى كل خطوة يخطوها - هذا السياسى لايقدم على مثل 
هذا التنازل للرئشن السررى حافظ الاد حها وتقديرا :بذ أن حاول 
القضاء عليه فى طرابلس » كما أنه لايقدمه رغبة فى تحالف مع الأسد 
يعرف مقدما نتيجته ! - وإنما يقدمه لأنه الطريق الوحيد لتفادى الحل 
السياسى للقضية الفلسطينية ! . 


AEE E N SEA 
رائق ختظمة التموين الفلسنطةة هى اكير تکشر سن اة واغتقادی‎ 
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E O ET 
1 عرفات برون ذلك آيضا‎ 

بل لعل هرلاء يرمنون بأن هذا الحل السياسى فيه القضاء النهائى 
O E EE‏ 
ارضاء الظالي الفلسطخة فلن نكون اكثر من أنكائن هين لدان الثرش: 
سواء بين اسرائيل والمنظمة من جهة » أو بين اسرائيل والدول العربية من 
جهة أخرى . وهذا الميزان حاليا » وريما إلى نهاية هذا القرن » فى صالح 
اسرائيل بصفة مطلقة ! 

ومن هنا فإن آى حل سياسى للقضية الفلسطينية لن يكون بحال فى 
صالح منظمة التحرير الفلسطينية أو فى صالح زعامة اسر عرفات 
ومساعديه » ولن يكون له من نتيجة إلا سقوط هيبة المنظمة ورئيسها 
ورجالها » طالما نها لم تحقق للشعب الفلسطیينى إلا ما تعكسه علاقات 
القوى غير المتكافئة بينه ويين إسرائيل ! . 

ومن سوء حظ ياسر عرفات أن خصومه السياسيين ليسوا خصوما 
عاو خفن ادنا ای زج ونی قن ائ ك من لان الغا الا 
ان عن كن ال اوا اا ا و ا ا 
وغزة » وإنما هم خصوم يستندون إلى قوة دولة عربية تزودهم بالمعدات 
العسكرية التى تتزود بها الجيوش الحديتة » وهم خصوم لم يتورعوا عن 
خوض حرب آهلية ضده »› وکادوا یتمکنون منه بالفعل فی طرابلس › ولم 
ينج منهم إلا بتدخل مصر والدول الكبرى . وقد فعلوا ذلك لمجرد أنه أبدى 
بعض الاعتدال فى سياسته . فماذا يكون موقفهم حين يترجم هذا 
الأغت ال فى شكل كل ماس للق الف سطقة تكسن غلاقات القت 
بين الأطراف ؟ . 

هذا هو السؤال الذى يشغل بال عرفات ومساعديه ! . فلن يجديهم 
فى شىء تآييد فلسطينيى الضفة الغريية وغزة الذين يكتوون بنار 
الاحتلال کل يوم » والذین یریدون تخفیف وطآته بای ثمن »› حتی ولو کان 
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هذا الثمن هى التدرج الذى عرفه كل شعب عريى فى المنطقة تحرر من 
الاستعمار ! . 

نعم » فلن يستطيع ياسر عرفات ولا مساعدوه محاجة خصومهم فى 
الرآى - ممن يستندون إلى سوريا حافظ الأسد - بأن مصر حصلت على 
استقلالها على ثلاث مراحل » بتصريح ۲۸ فبراير أولا » ثم معاهدة 
ك غ اهدة لجلا ستة ١ ۹6٤‏ أو أن الخزاق خصل على 
استقلاله من خلال عدد أكبر من المعاهدات . وكذلك كان الحال فى 
سوريا » وتونس » والأردن › وليبيا » والجزائر » والمغرب .. إلى آخره . 

ذلك آن خصوم اسر عرفات يزعمون آنه یمکن تحریر فلسطین › 
او ی اا ا اوا 
EE i IS SE OE‏ 
أو المنظمة على المجازفة بحل سياسى للقضية الفلسطينية يحقق للشعب 
الفلسطينى أقل من ذلك » ريقضى فى نفس الوقت على زعامته وينهى 
صفحة المنظمة . 

هذا هو اللغز » وهذه مفاتيح حله ! . وهذا هو السبب فى تأرجح 
وتذبذب العلاقات بين منظمة التحرير والأردن » أو بينها وبين مصر › أو 
بينها وبين سوريا ! . وهذا هى السبب فى تهرب منظمة التحرير من الحل 
السیاسی » سواء بعدم الاعتراف بالقرار ۲٤۲‏ » أو بإلغاء الاتفاق الأردنى 
القلف اا كات مير او اغضات الارن ىنانا م 
سوريا أو مع الأردن أى مع مصر » أى بالتذرع بالوحدة الفلسطينية .. إلى 
آخره ! . 

ومن هنا فعلی الذين ينون آمالهم » سواء فى مصر » أو فى الأردن ء 
أو فى الأراضى الفلسطينية المحتلة » أو فى أى بقعة من بقاع العالم 
العربى - على حل سياسى للقضية الفاسطينية تبرمه المنظمة برياسة 
عرفات » يحقق أقل مما تحققه وعود جورج حبش ونايف حواتمة وحافظ 
الأسد ‏ أن يهدموا هذه الآمال بسرعة › لأن اسر عرفات آو آى مساعد 
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من مساعديه فى المنظمة لن يوقع على مثل هذا الحل » لأن معتاه سقوطهم 
او ا ت کو 
ضمان بأن مثل هذا الحل السياسى لن يتحقق على الاطلاق ! .* 
واشت الى انط غلل هاا ا لوقف ٠‏ لأ لكل خركة وطن غررهيا 
الا ا اا ارال الا ا و و کی که 
اذن حل القضية الفلسطينية ؟ . 
اننا نعرف جميعا أن حل أية قضية وطنية لايتحقق إلا بإحدى وسيلتين : 
الأولى » القوة » على أساس آن ما أخذ بالقوة لاإيسترد إلا بالقوة . 
وهده الوسيلة حاسمة كما هو واضح › وتتحدد نتيجتها بنتيجة استخدام 
القوة . 
والوسيلة الثانية هى المفاوضات › ونتيجتها كما هى واضح تتحدد 
بعلاقات القوة بين الطرفين المتفاوضين » ومن هنا فهى على الدوآم لصالع 
ولا كانت طريقة القوة غير مطروحة فى الوقت الراهن » ولعدد غير 
نرهم يلجئون إلى القوة إلا ضد الفلسطينيين أنفسهم أو ضد أو غيرهم - 
كما هو الحال بالنسبة لسوريا التى استخدمت القوة فى لبنان ضد 
الفلسطينيين » ولم تستخدمها ضد الاسرائيليين » سواء عند شروعهم فى 
غزو ابنان آو فی آثناء وجودهم فيه حتى الآن . أو بالنسبة لليبيا التى 
تستخدم قوتھا فی تشاد › ولا تستخد تستخدمها ضد اسرائيل ! . 
E e‏ و TS‏ فی وجود 


* لم تكن انتفاضة الحجارة قد انفجرت بعد 
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الأخيرة فى الجزائر - فعلى الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة 
أن يطمئن إلى شىء واحد كيد » هو بقاؤه فى ظل هذه الأوضاع الحالية 
حتى تقرر إسرائيل أن هذه الأوضاع لم تعد لصلحتها هى » فتآخذ فى 
تغییرها من جانب واحد ! . 

وهذا ما فعلته انجلترا فی مصر بتصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ! . ولكن 
المشكلة آنه حتی تصریح ۲۸ فبراير لم يتم بمحض قرار فجائى اتخذته 
حكومة انجلترا » وإنما تم بعد مفاوضات مضنية قام بها الفريق المعتدل 
فى السياسة المصرية بقيادة عدلى يكن » ومن وراء ظهر سعد زغلول ؛ 
الذى نفى وقتذاك خصيصا لتهيئة السبيل لهذه الفاوضات ! . 

ومع أن فريق ياسر عرفات يمثل على وجه التحقيق الفريق المعتدل 
فى منظمة التحرير الفلسطينية » إلا آنه نظرا لأنه لايستطيع أن يقبل آقل 
مما يقبله الفريق المتشدد اللظروف التى أوضحناها - فإنه من الناحية 
الفلا شتاري هخ الفريق الشمد ا 

ھا ما توه خا ارال وهو ها رة فی وام اجتلاها 
وزيادة مستوطناتها » وتغيير التركيب الاجتماعى فى الضفة الغربية وغزة 
إلى ترکیب یهودی . 

ومن هنا فلنا أن نبشر ياسر عرفات بطول زعامة › ونبشر الشعب 
القن ول الال “٠‏ 


* بعد كتابة هذا المقال بسبعة أشهر فقط » أى فى ديسمبر ۱۹۸۷ › انفجرت اىتفاضة الحجارة بقيادة 
جديدة غير قيادة مسظمة التحرير الفلسطينية ‏ وفرضت فسها على سياسة المنظمة ء وقللت من شأن 
المنظمات المتطرمة الأحرى التى كانت تملك تأثيرا على النطمة » وخلقت وضعا جديدا لصالح تسوية 
القضية الملسطينية بطريق التدرج الدى أترنا إليه فى هذا المقال . 
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٭ آکثودر فی ۱۹۸۹/۱/۸ 


عندما يكتب تاريخ الصراع العربى 


الاسرائيلى لن يستطيع مؤرخ أن 
| يحصى الجرائم التى ارتكبها المزايدون 
أ فى الوطن العربى فى حق الشعب 
| ا ای ت ا ل 


| فبعد أحد عشر عاما من إلقاء السادات 


خطابه فى الكنيسيت الاسرائيلى » الذى 


| استحق عليه تهمة الخيانة » كان ياسر 
| عرفات پدلی بخطابه فی جنیف آمام 
| الجمعية العامة ثم يدلى بعدها 
أ بتصريحاته التى وافق فيها على 
الشروط الامرنكة ذه الخران واغترف 
| فيها بحق اسرائيل فى الوجود » ونبذ 
كل آشکكال الإرهاب » وقبل قرارى 
مجلس الأمن ۲٤۲‏ و ۲۳۸ 

ی أنه ارتکب کل «الخيانات» ! التى 
م أدانها المزايدون وثوار الكلام على مدى 
أ السنوات الطويلة السابقة فيما بين 
خطاب السادات وخطابه ' 


10 


وفيما بين الخطابين يم ويسبب المزايدين النصابين وثوار الكلام » وقع 
أك اها الحا الي برو مر شن ها الول الر : 
ونقل مقرها من ألقاهرة إلى توئنس» وصدرت قرارات المقاطعة فى حق 
الشرام اه ماي القن اغ توت البا رة 
الل الى كانه ف الى ةة ال الف يى في الاراي 
المحتلة . 

ثم بلغ التطرف ذروته فى العام الماضى حول انتخابات بلدية القدس» 
حين اقترح حنا سنيورا مشاركة الفلسطينيين فى انتخابات بلدية القدسء 
نهت ا و و الس وع ل ان ادات عا اف 
مع كتلة الليكود ! - تذدد بالفكرة »> ويحذر متحدث باسم منظمة التحرير 
من «مغبة الوقوع والانجرار نحو قضايا هامشية تصرف الأنظار عن 
رفو الو ع الفدن لشو ا ١‏ او ار ات ف ن 
ومهمات التصدى الحازم للاحتلال» ! . 


الا اكا الي كيك فح لهات الصحفة رن راسها 
الصيت والسمعة - حسبما يصقها صبرى جريس فى مجلة شئون 
ا ی ی ی ا ا ا ا 
الخال فع سر التي اكك د ف غل اا الى > الخرات قو 
الجرائه عل مدي عن مراك هه القت اة ف ركت 
الجلس خطيئته الكبرى بتوجيه اللوم والتقريع إلى مصر مؤكدا قرار عام 
۷ ان تف العلدقاكام الام الخاكم ولتك غل الخال م 
ا ا ال ار اة 

ار ل ال ف هي اتا اا ا 
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بلدية القدس » وجهت ضرية قاصمة الفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وغزةء نبهتهم إلى سوء المصير الذى ينتظرهم إذا استمروا فى تسليم 
قيادهم للمنظمة بتصلبها الذى كانت عليه .-- 
وقد عبرت آقلام فلسطينية هامة عن هذا المعنى » فكتب صبرى جريس › 
رتشن تحريو مجلا اتون فلنسطينية» مقالا نقذیا خطی را فی شدد بوذ 
۷ يیقول فيه : 

«بدت الدورة الأخيرة للمجلس الوطنى وكآنها طبعة مكررة من دورات 
الملجلس السابقة » التى عرفناها جيدا حتى الآن بانعدام تنظيمها وقلة 
سارها وقزاراتها الأنشائة (وهذة الرة الضارة ايشا ) فى ران تشز 
الخرن اما الشاك اللكة والحقخة فق شت تة عن متناول الخة 
ويدا واضحا أن ما کان سوف يکون دون زيادة او نقصان 

م بستطره فيقول:إن الدرفن الكير الائل للحيان من هذه التجرية 
هو أن حركة المقاومة باتت غير قادرةعلى تجديد نشاطها » والتعامل بما 
تمليه ضرورات المصلحة مع التطورات المستجدة والتحديات الكبيرة التى 
تواجهها القضبة الفلسطيضة ٠‏ أن هذه التركيبة بأاسرها قد تفقد فعاليكها 
وتنكفىء على ذاتها وتترهل وتشيخ تدريجيا » بحيث لايحسب لها عندئذ 
أى حساب » على الرغم من آنها تبقى مسجلة فى عالم الأحياء . ولعل 
الصير الذى آلت إليه الهيئة العريية العليا - أو حكومة عموم فلسطين - 
بکفیتا مثالا » ! 

أما رد الفعل الثانى » فقد تمثل فى انفجار الانتفاضة الفلسطينية 
التى اصطلح على تسميتها بانتفاضة الحجارة » فى الضفة الغربية وغزة. 
والتى كانت تعنى أن الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلى قد قرروا أن 
بتولوا قضيتهم بأيديهم ويتصدوا بأنفسهم للاحتلال » بعد آن فشلت كل 
الوسائل التى ابتدعتها منخاہة التحرير الفلسطينية فى تحقيق التحرير . 

زا د هة اانا هة انت عى ها واخهت اسرائل» فكذاك 


کات آ ا 4 سیت اء لتد زاس ٩‏ ۰ ڏول مرة أخذت ألنظة تواآجه 
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مصير حكومة عموم فلسطىن »› إذا لم توفق نفسها مع أوضاع الانتفاضةء 
وتتغير مع الظروف الجديدة » وتتفهم أوضاع المتغيرات التى فرضت 
نفسها على القضية الفلسطينية . 

ومن هنا كان تغيير قرارات المؤتمر الوطنى الفلسطينى الذى عقد فى 
الجزائر » ثم خطاب ياسر عرفات فى جنيف » وتصريحاته التى أعقبتها › 
مما یمثل تحولا عن موقف ۱۹۸۷ بما یعادل ۱۸۰ درجة . فقد نحی جانبا 
الاختيار السورى - الذى كان يمثل انتحارا للقضية الفلسطينية - وعاد 
إلى الاختيار الأردنى . وفى الوقت نفسه عادت القيادة الفلسطينية إلى 
القاهرة تلتمفى متها العون » وتعكرف بدورها فى منسائدة القخفهة 
الفلسطينية . ثم أخذت سياسة الواقعية (التى كانت تسمى بالخيانة فيما 
مضى !) تسيطر وتتحكم فى مسار المنظمة › ويذلك افتتحت صفحة 
كد و تال وغ الف ورال 

من الحشق إن القتهل فى هذا التفيهن الذكى برج إلى يامسنر 
عرفات » وإلى مجموعة الواقعيين فى المنظمة . لقد كان موقف ياسر 
عرفات والواقعيين فى المنظمة ضعيفا قبل الانتفاضة › بسبب شدة صخب 
التضامو الزاتن الخاخسخن الشطرة المتورية) ويشين الخوف من 
نفس الاتهامات التى وجهت إلى السادات ببيع القضية الفلسطينية 
والتضحية بالشعب الفلسيطينى ! ولكن الانتفاضة غيرت الموقف » فالفرق 
بين مطالب المنتفضين ومطالب المزايدين كالفرق بين السماء والآرض » فلم 
طت النتنضوة ارال وة انتعرائيل والقهاء على الكيان السهيوتى 
واا طالبرا ازا الاختال امترات عن الها وة فى مقايل 
السلام » وهذا المطلب يستطيع أن يجتذب إليه تأبيد الرأى العام العالمى » 
بل يجتذب الرأى المناصر للسلام داخل اسرائيل نفسها . ومن هنا انعزل 
المتطرفون المزايدون بالضرورة عن الثورة الفلسطينية › ولم يعودوا يمثلون 
آى خوف لدى الواقعيين من زعماء المنظمة وعلى رأسهم ياسر عرفات . 
فكان التغيير الذى شاهدناه فى جنيف › والذى يعد نقطة تحول فى 
القضية الفلسطينية . 
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نعم يعد نقطة تحول فى القضية الفلسطينية لأنه يشتمل على 
متغیرین: 

التغير الأول » هى أن الوجود الاسرائيلى لم يعد ينفى الوجود 
الفلسطينى كما أن الوجود الفلسطينى لم يعد ينفى الوجود الاسرائيلى . 
بل يمكن لكل من اسرائيل وفلسطين آن تتواجدا معا على أرض فلسطين . 
ا هی متي الأغدر اف قران £٢‏ ل 3۹1¥ 

وحتى نبرز آهمية هذا الاعتراف يمكن أن نعود إلى وجهة النظر 
الفلسطينية من الوجود الإسرائيلى » كما وردت على لسان مناضل 
فلسطینی بارز › هو الدکتور فایز صايغ » فى حوار مشهور على شاشة 
اقل رون اا ااا لان ارک دانت م و ا 
م ا قول : 
«نحن نرفض الاعتراف باسرائيل »› لأن إسرائيل هى اغتصاب لأحد 
الأقاليم العريية . . إن إسرائيل موجودة » لأن فلسطين قد منعت من أن 
توجد . إن وجود إسرائیل یکمن فى عدم وجود فلسطين . 

سسکند : یعنی انکم لن تعترفوا باسرائیل قط ؟ 

صايغ : لن نعترف باسرائيل التى يعد وجودها انكارا لحق عرب 
فلن فن اوخن : 

سسكند : هكذا لن تعترفوا بدا بدولة إسرائيل ؟ 

صايغ : لقد سبق أن قلت ذلك اثنتى عشرة مرة . 

سسكند : قل نعم أولا » اجابة على ذلك السؤال. 

صايغ : قلت لا » لن نعترف بدولة إسرائيل التى يعنى وجودها عدم 
وجود الشعب العربى فى فلسطين . 

سسكند : دكتور صايغ » فى استطاعتك أن تستأثر بالتليفزيون 
الأمريكى لمدة أريع ساعات فى الليلة » ى اثنين وخمسين أسبوعا فى 


الصراع الاجتماعى- ووس 


ا ا ا ق 
اا او وی و ف ا ا 
E ET E O E‏ 
شرعیتها وسیادتها » . 

فهةا نى يول الزات اة القفارض مم دة التهريى ن 
اسا غنات لانن قر ار ن الى التي فل 
«الاعتراف بسيادة كل دولة فى المنطقة » وحقها فى أن تعيش ضمن حدود 
آمنة ومعترف بها » خالية من التهديدات أى أعمال القوة ». 

ا ف فا اغراف الف اماه فة ف كل الخاة 
مع إسرائيل بالقوة » بنفس القدر الذى فشلت فيه الدول العريية فى حله 
بالقوة من خلال اربع حروب - آى آنه اعتراف بالأمر الواقع . وهو 
امتراف لا غبار عليه ء كما آذه لم يكن ثمة غبار علئ ألألان حب أعترقوا 
اقام دا لاتا الوه إلى داكن عة الحري اة الاد ٠‏ لن 
اثارت تفل نرين الأمرن لواف ال ف رهئ تقشاع الان 
والشعوب ولم تملك إزاءها إلا الاعتراف أ الفتاء . 

ن لفن فن ها ارات الر الرا ها ف عه الغ ا 
القن ل عل أنه تاخو كدر ود ل بحو قن الروت الاس أ 
فى لزه اذى اعرف فته مك دا الامو اتراق رقا الساذات 
بزيارته التاريخية إلى القدس . 

أ فم الت أن تفه أن الساد ات كف بهذ الان ن اب 
الان اى ع الف الال : واا فا عا لان أك خرب خاشها 
خف انو لون فها اناا اموا كل انار ول قرا 
عن تحرير شريط على طول الضفة الشرقية للقناة بعمق خمسة عشر 


* كان انقسام آلانيا وقت كتابة هذا الكلام ببدو لى أنديا ! 
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کیلومترا › وآنه لا یستطیع آن ینتظر عشر سنوات آخرى حتى تتهياً 
الظروف لحرب جديدة يخوضها ضد اسرائيل لتحرير بقية سيناء _ 
ناهيك عن إزالة دولة اسرائيل ! . 

كذلك لاغبار على المنظمة أن أتجهت إلى الولايات المتحدة الأمرنكية : 
واستجابت لشروطها للحوار » لكى تضغط بها علي اسرائيل للقبول 
اتهاء تلاا الفا لفرت وع ٠‏ کت ان ل كن هة عبار عى 
السادات حين قال ان ۹٩‏ فى المائة من أوراق اللعبة فى يد الولايات 
الخخدة فمن قدل آن قول السادات ذلك كان عبد التاضر قد قال هذا 
المعنى بصورة أبلغ » حيث وصل بالنسبة إلى مائة فى المائة ! 

ففى لقائه بدوايت آيزنهاور » رئيس الولايات المتحدة وقتذاك » فى 
فندق والدورف استوریا یوم ۲۲٢‏ سبتمبر۱۹۱۰ › تطرق الحديث إلى 
فف درك دات الفانر ف الخال النرلي ب واكة عة الات نال 
على شمخامة حح هذه الستوانة بالغ فا فل الساذات قال ما مناه 
حسبما یروی محمد حسنین هیکل : 

«إنما نحن » وشعوب آخرى كثيرة غيرنا »› نتمنى لو آن قادة أميركا 
تذكروا الوزن الكبير لبلادهم » وهم يقررون خطواتهم السياسية › وإنى 
اسوب لك اللثال حن تحربتي عش ناما غا فى العالم الكربى» 
وعاشتهما معنا الولايات المتحدة : آولاهما » مشكلة العدوان على فلسطين 
سنة ۷۹6۸ > والثائية : مشكلة الحذوان غلى مضر سنة ۹۹ . ان 
الفشل الذى لاقته الأمم المتحدة فى المشكلة الأولى ما زال مكمن الخطر 
فى العالم العريى . كما أن النجاح الذى لاقته الأمم المتحدة فى المشكلة 
الثانية استطاع أن ينقذ العالم من حرب ذرية مروعة». 

واستطرد جمال عبد الناصر پسال آیزنهاور بما معناه : 

«هل تستطيع أن تقول لى : لماذا نجحت الأمم المتحدة قى مشكلة 
العدوان على مصر » ولاذا فشلت نفس الأمم المتحدة فى مشكلة العدوان 
على فلسطين ؟ لقد كان الفارق الوحيد بين النجاح والفشل للأمم المتحدة 
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فى تقديرى هو موقف أمريكا : نجحت الأمم المتحدة سنة ۱۹١١‏ لأن 
أمريكا وقفت معها » وفشلت الأمم المتحدة سنة ۱۹٤۸‏ لأن أمريكا تخلت 
عنها» ! 

هذا هى ما قاله عبد الناصر بنفسه للرئيس الأمريكى . وقد نقله عنه 
محمد حسنان هیکل - کما ذکرنا - فی مقال نشرته له مجلة «نحن 
والعالم» فى عددها الصادر فى كانون الأول ۱۹٠٦٠‏ والصادر من بيروت › 
نقلا عن جريدة الأهرام » على آثر فوز كنيدى برئاسة الجمهورية . وهو 
يغنى عن التعليق » لأنه يلغى تأثير الأمم المتحدة بدون آمريكا . 

فإذا جاءت منظمة التحرير الفلسطينية الآن لتعطى للولايات المتحدة 
نفس الدور الذى اعطاه لها من قبل عبد الناصر والسادات » فإنها 
لاتكون قد تجاوزت حقائق هذا العصر . 

وهذا ما سبق لنا أن نبهنا إليه فى عديد من مقالاتنا » فكثيرا ما قلنا 
إن المعركة الأساسية هى مع الولايات المتحدة وليست مع إسرائيل » وان 
الولايات المتحدة هی التى تسیر اسرائيل ولا تسیر اسرائيل الولايات 
المتحدة » لأن هذا ضد طبيعة الأشياء » فليس من المعقول أن دولة تتكون 
من ثلاثة ملايين » تسير دولة تتكون من ۲٠١‏ مليونا ! وانما للولايات 
التحدة مصلحة أساسية فى اشعال هذه المنطقة بالنار بالصراعات 
والحروب والفتن والثورات › لكى يثرى تجار السلاح وتروج بضاعتهم . 
وان الذين يموتون فى هذه المنطقة هم عرب ومسلمون واسرائيليون ولا 
يموت آمریکیون . 

وقلت إن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال واحد من طريقين : 
إما عن طريق الولايات المتحدة » باقناعها بمصلحتها فى هذا الحل » ويإنه 
لن يؤر تأثيرا سلبيا على نفوذها فى المنطقة » واما عن طريق التفاوض 
المباشر مع اسرائيل » وتقديم التنازلات اللازمة لأمنها ! - وفى كلتا 
الحالتين فانهما تقومان على الاعتراف بالأمر الواقع » الذى تتجرعه الدول 
عادة عبر التاريخ » حتى يتسنى لها ترتيب أمورها والاستفادة مما لديها › 
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بدلا من أن تفنى حياتها وتدمر أمكاناتها طلبا للمستحيل » وهو ما 
تجرعته اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية » ولم يكن فى وسعهما 
غير ذلك . 

و كانت اة مالا لت التخرين القل هة هى انها تر 2 
بامكانيات هزيلة للغفاية - هى مجرد عمليات فدائية هنا وهناك » آو 
ا ك طف طاتر ات هنا وهاك أن كر الزات التحة واسرافل 
على الرضوخ لرغبة الحركة الوطنية الفلسطينية فى إزالة دولة اسرائيل . 
وعندما عجز السادات عن ذلك بعد انتصار ضخم مدو حطم فيه خط 
بارليف فى ست ساعات » وآراد أن يتصرف وفقا للأمر الواقع » ويجلس 
مع اسرائيل على مائدة المغاوضاث من أجل حل شامل » اتهمته المنظمة 
بالخيانة بدلا من أن تشترك معه فى الاجتهاد الذى حرر سيناء » فرحبت 
ارال نهدا العا انها كانت ك ها على ركن وا ترت ف 
اة استرات ف الضة الخرهة :وادرلت اران اقاس ن فد 
الأراضى المحتلة دون أن يردعهم رادع . 

فا فامت اكا الحا رة اعت اة امانا اة 
التحرير لم تكن تملكها من قبل » وهى نفس الامكانات التى قامت عليها 
حركات التحرر الوطنى فى أنحاء العالم الثالث - وفى العالم العريى على 
الأخص - فى مصر وتونس والجزائر والمغرب وسوريا والعراق وألأردن 
ولبنان وغيرها » فأخذت المنظمة تتعامل مع الأمر الواقع - بعد أن كانت 
تتجاهله - وتحاول تغييره لصالع القضية الفلسطينية » فكان هذا 
الانقلاب فى سياستها » الذى نرحب به » وندعو قادتها الواقعيين » وعلى 
رأسهم ياسر عرفات » إلى المضى فيه قدما » مهما كان فيه مما يعرضهم 
لتهجم المزايدين النصابين . 

ولا يضيرهم أن يتبعوا نهج السادات » الذى داس على أشواك 
التخوين والمقاطعة العريية › بينما كان يلقى التعنت من سياسة بيجين 
والليكود » حتى تكللت جهوده بالنجاح » فكانت سيناء أول آرض عربية 
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۹ اح me‏ 
نتحرر من ما نرجو أن کون مصير 
: الا ائیلی . وهو > يكور 2 
ذذ ¿ الاحتلال سرادد ا 
الغربية وغزة › ا تنا 
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)١( الساادات‎ 


أدناع عن 
الزايدين ! 


اآکتویرفی ۱۹۸۹/۱/۲۲ 


عندما کتبت مقالی فی عدد ۸ ینایر 
وان و ا اتر و 
السادأت » لم کن أقصد سروریى 
الترحيب بالتغيير الجذرى الذى حدث 
ا 
من اسرائيل » والذى اعترفت فيه 
اانا الاو الزائ الذي اة جل 
مدى السنوات السابقة » وترتب عليه 
استمرار معاناة الشعب الفلسطينى قى 
الاراف الد ك الو اة 
ارق امل فى انتهاء هذ العاناة :عا 
فجر انتفاضة الحجارة المباركة التى 
قلبت الموقف رأسا على عقب » ونقلت 
القضية الفلسطينية إلى مستوى جديد . 

على أن صديقا عزيزا يرس 
تحریر جريدة حکومية کبری * رآی فی 
قال ها اماد و اة النة 
لانها فتلت التو ما اعتبرته حيانة 


+ هو الأستاد محمهوط الأنصارى 
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بالأمس ! مع أن فكرة « المعايرة »لم تخطر ببالی . وانما کنت آوظف 
التاريخ فى وظيفته الحقيقية » وهى بناء الحاضر والمستقبل . ومن هنا 
كانت دعوتى للمنظمة - وبصفة خاصة للواقعيين من زعمائها وقادتها - 
إلى املضى قدما فى السياسة الجديدة لصالع القضية الفلسطينية › 
«مهما كان فيه مما يعرضهم لتهجم المزايدين » ۔ کما قلت . 
ومن هنا فان محاولة الصديق العزيز وصف مقالى ب « المعايرة » لا يمكن 
أن تكون إلا محاولة لتبرئة ساحة « المزايدين » » الذين رفضوا التعامل مع 
الواقع - لأسباب سوف يحاسبهم عليها التاريخ عندما تكتمل الوتائق 
وتتكامل الصورة - ولا يمكن أن يكون مقاله دفاعا عن المعتدلين أنصار 
التعامل مع الواقع وتغييره ! 

ومثل هذه المحاولة لتبرئة « المزايدين» مرفوضة تماما » لأنها تذزع 
عن التاريخ سلاح المحاسبة الذى يخشاه كل سياسى أو حاكم على ظهر 
الأرض » فيتصور آنه يكفى أن يعود إلى صوابه فتعود صفحته بيضاء 
نقية كأن لم تشبها من جرائمه وخطاياه على مر السنين شائبة ! - وهذا 
لا يقدر عليه إلا امولى سبحانه وتعالى فى علاه » لرحمته بالعالمين » ولكن 
التاريخ لا يملك هذه الرحمة » وأنما يملك - فقط - العدل ! . 


بل ليسمح لى الصديق العزيز أن أعتبر محاولته هذه محاولة 
خطيرة إذ ليس لها من نتيجة إلا تشجيع المزايدين على الاستمرار فى 
مزايدتهم القاتلة » دون خشية محاسبة التاريخ › فإذا أجبرتهم الظروف 
على الثراجخ عن الراية لم يى اة فرق بيهم رين انان الحتقين 
الذين مشوا على الشوك الذى زرعه أمامهم المزايدون › وتحملوا الألام 
لخدمة آمتهم ! 

نعم لا يعود هناك فرق بين القذافى - علي سبيل المشال - وبين 
السادات ومبارك أو بين حافظ الأسد - الذى ما زال جولانه محتلا حتى 
الآن - ومبارك الذى تحررت سيناؤه الآن ! 
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ومن حسن الحظ أن هذا الكلام ليس كلامى - حتى أتهم بالمعايرة - 
راتا هر كان القلطن اسفن اتمه بل هن كان كا كنت 
مثل صبرى جريس المدير العام لمجلة « شئون فلسطينية » التي تصدر عن 
منظمة التحرير » فى تحليله لنتائج دورة الجلس الوطنى الفلسطينى 
الثامنة عشرة . التى عقدت فى الجزائى فى النصف الثانى من شهر 
ابریل عام ۱۹۸۷ > وفيه كشف بوضوح كيف تأثرت تلك النتائج بسياسة 
قادة المنظمات الصغيرة المزايدة التى أورثت المنظمة الانقسام والنزق 
والتحجر وضيق الأفق » والتى تفرض دكتاتورية الأقلية على الأغلبية 
باسم الوحدة الوطنية - وعلى رأس هذه المنظمات الصغيرة الجبهتان 
المعروفة أكثر باسم « جماعة أبو نضال » سيئَة الصيت والسمعة» - 
حسب تعبيره - فجاءت تلك النتائج « متسرعة » وفجة › لا تنم عن نضج 
ی کا ی و 

aR Ne EG LE E 
عرفات ورفاقه - على نزق ومتاجرة المزايدين › وهو الانتصار الذى يمثل‎ 
. نقطة تحول ضخمة فى تاريخ المقاومة الفلسطينية‎ 

ولكن الصديق العزيز - فيما يبدو على أحسن الفروض - يتصور أنه 
ن او و اران ٠‏ كوم مه ار :ال ل ب 
«معایرتها » . وكان عليه أن يعرف أولا رأى هؤلاء المزايدين الذين 
العم ن الان الاي رحا اسار اتخافي: 

فلم یکن ياسرعرفات - فی رآی هؤلاء المزايدين - إلا « سادات 
فلسطین»! وكانوا يسمون القيادات الفلسطينية المتفة حوله ب « رموز 
الانحراف » أو « القيادة اليمينية المتنفذة » منظمة التحرير الفلسطينية ¢ 
الخاضعة « لسادات فلسطين « ! > وکانوا يسمون أُنصار عرفات باسم 
«الزمر العرفاتية » - إلى آخر هذه المسميات التى تکشف خطاً تصور 
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اأ ال او مه الخر ر اة ا م و و 
وليست عدة منظمات متناقضة متصارعة يصفى بعضها بعضا » وتشتعل 
فيما بينها الحرب الأهلية بين فترة وأخرى › وآخر هذه الحروب هى 
الحرب الأهلية الفسطينية التى دارت رحاها فوق أرض لبنان » وكاد 
عرفات یفقد فیها حیاته لولا تدخل مصر والدول ! . 

الفرق الكبير - اذن - فى التحليل بينى وبين الصديق العزيز » هو آنه 
ر الى مط التخردر كملا متطادة كر يساما 2وت :او 
إليها كمنظمة متصارعة منقسمة بين معتدلين ومزايدين يتقاتلون فيما 
ينهم ختى اموت ومن هنا بيني تحليلة التغيير الذي طرا لى موققف 
المنظمة على آنه « جزء من عملية تطور طبيعية » ! بينما أبنى تحليلى على 
أن التغيير انما هو نتيجة انتصار فريق المعتدلين على فريق المزايدين . 
وهو ينسب التغيير إلى الأمور التى فرضتها ترتيبات ما بعد الحرب 
القامة الثائة ! »بينما أا إنسنها إلى الأمور الت فرضسكها ترقبات ما 
بعد انتفاضة الحجارة ! لأن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
موجودة طوال مدة الصراع العربى الاسرائيلى » بل كانت هى نفسها 
الترتيبات التى حكمت الصراع العربى الاسرائيلى » ولكن ترتيبات ما بعد 
الانتفاضة هى التى رجحت كافة المعتدلين على كفة المزايدين . 

بل إن الصديق العزيز يتصور آن التغيير الذى حدث مع 
الفلطن هة ب وتفن الدره ك ا م الال الي 
الذى أدرك فى لحظة - كما يقول - أن العملية بأسلويها القديم وعلاقاتها 
القديمة ومفاهيمها السابقة » عقيمة مسدودة الطريق ولن تصل إلى آى 
شیء » فاتخذ قراره بفك الارتباط القانونى والادارى بين مملكته وبين 
الضفة الغربية والقطاع ! - مع أن التصور التاريخى الصحيح لما فعله 
الملك حسين يبين بوضوح أنه كان نتيجة لعقم سياسة منظمة التحرير 
الفلسطينية التي كانت خاضعة فيها لسيطرة المزايدين » وليس نتيجة لعقم 
العملية بأسلويها القديم ! لأن المنظمة عادت إلى نهج الك حسين ورؤيته 
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لل العدا و و ان ل و ن اا ج ا 
المنظمة الذى كان يعرف آنه كان نهجا فاسدا خضع لسيطرة المزايدين . 

ومن هنا » إذا شاء الصديق العزيز أن يضم التغيير الذى طراً على 
موقف المنظمة » فى شكل : تطور آم توية » فإننا نسميه « توية »!لان 
اقرا قى عوة إلى الطريق لتقم :ولا فتتمنةء تلور لن اللزي 
هو تقدم تدريجى إلى الأمام > وليس « عودة » بأى حال »› اللهم الا إذا 
كانت عودة إلى الطريق المستقيم ! 

وفي الواقع أن المنظمة تأخرت ثلاث سنوات فى اتخاذ هذا التغيير ء 
كما تثبت وثيقة رسمية بالغة الأهمية » هي الخطاب المشهور الذى وجهه 
الملك حسين إلى الأمة فى يوم ۹ شباط ( فبرایر ) ۱۹۸1 » والذی أعلن 
فيه « عدم تمكنه من مواصلة التنسيق سياسيا مع قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية « «حتى تكون للكلمة منها معنذاها » التزاما ومصداقية وثباتا»! 

هذا الخطاب يوضح جيدا أن ما قبلته المنظمة اليوم » هو نفسه ما 
کان معروضا عليها يوم ٥۵‏ ینایر ۱۹۸٩‏ » ورفضته تحت ضغوط 
المزايدين . ومعنى ذلك أن التغيير جاء من المنظمة وليس من الملك حسين 
أو الولايات المتحدة ! أى أن المنظمة تابت عن موقفها السابق » وعادت إلى 
الحق الذى يفرضه الأمر الواقع » بعد أن حررت الانتفاضة يد المعتدلبن 
من بطش المزايدين . 

نعم » فقد عادت المنظمة إلى ما أسميناه بالخيار الأردنى » بعدأن 
تخلت عن الخيار السورى المتطرف القاتل للقضية الفلسطينية . وهذا 
الخيار الأردنى هو ما أسماه الملك حسين « بالصيغة الأردنية 
الفلم ي هوالت رجا اعم الفررة ااه عه لامر رالرى 
التی عقدت فی عمان فی نوفمبر ۱۹۸٤‏ . 

فقد أآوضصح آمام الموتمر آن « الموقف الدولى بعامة يرى أن بالامكان 
استرجاع الأرض المحتلة من خلال صيغة أردنية فاسطينية » ترتب على 
اظرنت ال رامات يرقا الخال ررر الرسرل إلى مو ملعا 
عادلة ومتوأزنة «. 
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وقال انه « إذا توافرت لديكم القناعة بهذا الخيار » فوق ما بيننا من 
أواصر كأسرتين » وما يجمعنا من وحدة في املصير والغايات - قنحن 
مستعدون للسير معا على هذا الطريق » والخروج للعالم بمبادرة مشتركة 
أما اذا كنتم تعتقدون بأن المنظمة قادرة على السير بمفردها » فنقول 
لكم : على بركة الله ولكم منا الدعم والتأييد » وسيظل القرار آولا 
وأخيرا لكم » . 

وأوضع الملك حسين أن الخطوط العريضة التى يمكن أن تشكل 
الاطار العام للمبادرة المقترحة » هی : قرار مجلس الأمن ۲٤٣۲‏ كاساس 
التسويةالعادلة » ومبدا الأرض مقابل السلام » والمؤتمر الدولى » وقيام 
صيغة للعلاقات الأردنية الفلسطينية تكرن قاعدة للانطلاق عرييا ودوليا 
نحو عقد مؤتمر دولى للسلام . 

وقد قبلت المنظمة هذا الاطار فى ذلك الحين » وتم ابرام الاتفاق 
الأردنى الفلسطينى المشترك » الذى عرف باتفاق الحادى عشر من شباط 
وفيه اقامة اتحاد كونفدرالى بين الدولتين - مما أدى إلى إعادة الحياة إلى 
جهود السلام التى كادت تدفن . 
وكانت فائدته للمنظمة عظيمة » فقد برر مشاركتها فى المؤتمر الدولى 
المقثرح ضمن وفد أردنی فلسطينى مشترك » على ساس آنه إذا كانت 
الكونفدرالية هى خط النهاية » فلماذا لا يمارس طرفاها حل النزاع فى 
اطار المؤتمر الدولى ؟ ولم يكن هذا المكسب هينا » لأن مشاركة المنظمة فى 
لمؤتمر الدولى شكلت فى العقد الأخير احدى العقبات الرئيسية لعقد 
مؤتمر دولى للسلام . 

أما الفائدة الثانية للمنظمة فقد تمثلت فى أن الاتفاق أرسى قواعد 
دور مسئول للمنظمة فى تحقيق السلام العادل وحمايته من خلال 
الترابط مع الأردن . 
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ويناء على هذا الاتفاق أخذ املك حسين يدير الحوار مع الولايات 
امتحدة الأمريكية فی مایو ودیسمبر من عام ۱۹۸٩‏ » بينما كان الرئيس 
مبارك یدیر حوارا من جانب آخر . 

ولكن المزابدين تقدموا لعرقلة الجهود » وارتكبوا حادث اختطاف 
طائرة الركاب المصرية المعروف باسم « حادٿ مطار لارنکا» » الذى تلته 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير فى تونس . 

ومع ذلك أمكن الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على دعوة 
المنظمة إلى المؤتمر الدولى فى حالة قبولها قراري ١٤۲و‏ ۳۸ء وقبول مبداً 
الملشاركة فى التفاوض مع حكومة اسرائيل ضمن المؤتمر الدولى › 
وشجب الارهاب وهو ما أبلغ به الملك حسين القيادة الفلسطينية فى 
امیر 4۸٥‏ + 

بل إنه فى ٠١‏ يناير ۱۹۸١‏ آثمرت الجهود مع الولايات المتحدة عن 
تعهد مكتوب بأن « الولايات المتحدة تقبل دعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
للمشاركة فى مؤتمر دولى » إذا هى أعلنت قبولها الواضح لقرار مجلس 
الأمن ۲٤١‏ » واستعدادها للتفاوض مع حكومة اسرائيل فى اطار مؤتمر 
دولى » وادانتها للارهاب ». وكان الموقف الأمريكى قبل ذلك يقتصر على 
فتح حوار مع المنظمة إذا هى قبلت القرار ۲٤١‏ . 

على أن المنظمة - تحت ضغط المتطرفين - رفضت قبول قرار ۲٤١‏ 
فى هذا الاطار » مصرة على ضرورة أن اعتراف الولايات المأتحدة 
بالحقوق المشروءة للشعب الفسطينى لا يغطى حق تقرير المصير الذى 
تصر المنظمة على قبول أمريكا المسبق له . 

وبهذا الاصرار قفل باب الحوار مع الولايات المتحدة » وانتهت جهود 
كل من املك حسين والرئيس مبارك بالفشل » واضط اللك حسين إلى أن 
يلقى خطابا قوميا شاملا يعلن فيه للأمة هذا الفشل » ويعلن عدم تمكنه 
من مواصلة التنسيق مع قيادة منظمة التحرير . 
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المنظمة - بقدرة قادر - تتحول من الخيار الأردنى المتاح » إلى الخيار 
السورى المستحيل » وبلغ ذلك ذروته فى الدررة الثامنة عشرة للمجلس 
الوطنى الفلسطينى فى الجزائر فى ابريل ۱۹۸۷ء التى خضعت لتاثير 
التیار « الشعبوقراطی »- حسب تعبیر صبری جریس - آى تأثير 
الجبهتين الشعبية والديموقراطية › اللتين يعيش زعماؤهما فى سوريا › 
«ومن لف لفهما «. 

وتحت هذا التآثير تم الغاء الاتفاق الأردنى الفلسطينى » ريذل 
مجلس الوطنى كل ما فى وسعه لاسترضاء سوريا » التى يرتكب حكامها 
على مدى السنوات العشر السابقة الجريمة تلو الجريمة ضد القضية 
الفلسطينية › ابتداء من تل الزعتر إلى الحرب الأهلية فى لبنان » إلى 
التقاعس عن أداء الواجب خلال الاجتياح الاسرائيلى للبنان » إلى دعم 
الملنشقين فى طرابلس » إلى وقوفها وراء حركة « أمل » فى محاولاتها 
الاجرامية لتصفية المخيمات . فلم يشر المجلس الوطنى في قراراته إلى 
هذه الجرائم من قريب أو بعيد » فى الوقت الذى انهال باللوم والتقريم 
على مصر » مؤكدا صراحة قرار سنة ۹۸١‏ بتقييد العلاقات مع السلطة 
الرة والتركيز على ها اسا مالحركة الوط الضرة ‏ فة 
الغارضا - يصورة افر از الحكرهة اة 

فاذا جاءت المنظمة _ بعد عام واحد من هذه القرارات التى اتخذتها 
الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطنى » التي تحولت فيها إلي الخيار 
السورى » وقضت على كل محاولات حل القضية الفلسطينية بالطرق 
السلمية - لتعود مرة أخرى إلى الخيار الأردنى فى الدورة التاسعة عشرة 
التى عقدها المجلس الوطنى فى نوفمبر 1۹۸۸ » وتعلن عن العمل لتحقيق 
وحدة كونفدرالية مع الأردن عند اتمام تحرير الأرض المحتلة » ويعلن 
عرفا ت فی خذیف اغتراف المنظفة بقرازی ٣۲۸۲٤۲‏ :وخی اسرائیل 
فى الوجود › ونبذ الارهاب - دون آن کون قد حدث آى تغيير أو تراجع 
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فى موقف الولايات المتحدة أو اسرائيل ! - فكيف يأتى الصديق العزيز ء 
رئيس تحرير الجريدة القومية الكبرى » لينسب هذا التحول الذى طرا 
على موقف المنظمة فى خلال عام واحد » إلى ترتيبات ما بعد الحرب 
العالمبة الثانية ؟ وإلى انقسام ألمانيا وكوريا واعتراف أمريكا بالصين 
الشعبية ؟ ويقول انه جزء من عملية تطورطبيعية » ؟ . 


بل يتهمنا بسطحية التحليل بقوله إن « المشكلة أكبر والأزمة أعمق » 
وبأنه فاتنا الاهتمام بقضية الشرق الأوسط وفلسطين سنوات طويلة » وأنه 
کان يجب علينا أن نجهد انفسنابالقرا والعودة إلى التاريخ الحديث 
والمعاش ! › ثم یتهمنا بمعايرة المنظمة لأنها ارتكبت كل « الخيانات » التى 
الاك ووي اك لهت ف يرا اكا الاه ان 
كرسنا مقالنا لإدانة وكشف جرائمهم فى حق الشعب الفلسطينى تحت 
الاحتلال الاسرائيلى ! . 

إننى أقول إنه لا فائدة من تبرئة المزایدین تحت أى سبب أى شعار » 
أو مساواتهم بالمعتدلين فى قيادة النظمة » ولا فائدة من أن ننسى دماء 
يوسف السباعى وعصام سرطاوى التى أراقها المزايدون » لأن هؤلاء 
المزايدين ما زالوا موجودين فى الساحة › يتريصون بكل المحاولات 
الشريفة التى يقوم بها ياسر عرفات ورفاقه لانهاء معاناة الشعب 
الفلسطينى تحت الاحتلال الاسرائيلى » ويريدون استدامة الأروضاع 
القديمة التى كانوا فيها يرهبون ويخوفون ويسيطرون ويجمدون القضية 
الفلسطينية ويدفعون بها إلى هوة ليس لها قرار ! 
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من أهم اعمال المؤلف 

)۱١۹۳١ - ۱۹۱۸( تطور الحركة الوطنية فی مصر‎ - ١ 
. )۱۹١۸ (القاهرة : دار الكاتب العربى‎ 

۲ - تطور الحركة الوطنية فی مصر (۱۹۲۷ - )۱۹٤۸‏ - 

مجلدان . 
(بيروت : دار الوطن العربى ۱۹۷۳) . 
٣‏ الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر » من ثورة 
نوا إلى آزمة ماز ٠۹١۶‏ . 
(القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۷١‏ . 

. عبد الناصر وأزمة مارس‎ - ٤ 
. )۱۹۷١ (القاهرة : دار روز اليوسف‎ 

ه - الجيش المصرى فى السياسة (1۸۸۲ )۱۹۳١-‏ . 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 
(بیروت : المؤبسسة الحريية للدراسات والنشر (7A‏ . 

۷ الصراع بین الوقد والعرش (۱۹۳۱ - ۱۹۳۹) . 
(بيروت : المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 

۸ الفكر الثوریى فى مصر » قبل ثورة ۲۳ يولير . 
(القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۸۱١‏ . 

- 1۹٤٩۹( المواجهة الملصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر‎ - ٩ 

۹( . 
(القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۸۲) . 
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. الاخوان المسلمون والتنظيم السرى‎ ٠ 
. )۱۹۸۳ (القاهرة : دار روز الیوسف ینایر‎ 

١‏ الصراع بين العرب وأوربا » من ظهور الاسلام إلى 
انتهاء الحروب الصنلييية ٠‏ 
(القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۳) . 

: تكرت اكوين في تة التاريع‎ ١ 
. )۱۹۸٤ (القاهرة : مكتبة مدبولى‎ 

فد کات الا سن وال اء قى خر : 
(القاهرة : دار الوطن العریی )۱۹۸٤‏ . 

. (جزءان)‎ . ۱۹٩۷ تحطيم الآلهة » حرب يونیو‎ ٤ 
. )۱۹۸٤ (القاهرة : مكتبة مدبولی‎ 

. الغزوة الاستعمارية للعالم العربى » وحركات المقاومة‎ - ٠ 
. )۱۹۸٤ (القاهرة : دار المعارف‎ 

١‏ - مصر فى عصر السادات . (الجزء الأول) 
(القاهرة : مكتبة مدبولى )۱۹۸١‏ . 

۷ _ مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 

۸ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » (القاهرة - الهيئة 


الملصرية العامة للكتاب - سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ 
سنة ۱۹۸۷) . 


۸1 


٩4‏ - آكذوية الاستعمار الصرى للسودان (القاهرة - الهيئة 
۳ سنة ۱۹۸۸) . 

٠‏ _ مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثانى (القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . 

١‏ مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثالث (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸٩۹‏ . 
مكتبة مدبولی )۱۹۸۹٩‏ . 

۳ _ مذکرات سعد زغلول »> تحقیق › الجزء الرابع (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰) . 

٤‏ - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة 
:4( 
.4( . 

- (القاهرة‎ ۱۹۷١۹ -۱۹١۸ العلاقات المصرية الاسرائيلية‎ _ ١ 
الجزء الخامس‎ ٤ مذكرات سعد زغلرل ¢ تحمقیق‎ _ ¥۷ 
. )٠۹۹۲ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 
. )۱۹۹۲ (القاهرة - الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 


VAY 


مع آخرین : 


المسدى والدكتور يونان لبيب رزق . 
رزق و د . روف عباس . 
(القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 
۲ - تاريخ أوروبا فى عصر الامبريالية » مع د . يونان لبیب 
رزق و د . رءوف عباس . 
(القاهرة : دار الثقافة العريية ۱۹۸۲) . 


كتب مترجمة : 


۱ - تاريخ النهب الاستعمارى لمصر (۱۷۹۸ - (\AAY‏ تأليف 
جون مارلو . 
(القاهرة : الهيئة الملصرية العامة للكتاب ۷1( . 


VAR 


الكشافات 
١‏ ۔ کشاف الاعلام 1 
۲ كشاف الهيئات . 
۳ كشاف اليلاد والأماكن . 
٤‏ - كشاف الحمووادث . 
٥‏ کشاف الدورد ت . 


قام بعمل الكشافات كل من الباحثين بمركز 

انق و ارت مشير القاضن الات اساي 
الأستاذ . سامى عزيز 
الأستاذة استيرة غالى 
الأستاذة . ماجدة سليم 


Y۸۹4 


)1( 
آریوس د امیراطور » : ٥۷۲‏ 
ابراهیم بن عبد الله الناصر «الدکتور» : ۲١١‏ 
أيرهيم سعدة : ٤1۷ - ٤1۳ . ٤1١‏ .1۹ 
VYA VY‏ 
ابراهیم شکری : ۲۲۱ ء ۲٤۷‏ 
ابراهیم عبد الهادی : ۲۸١‏ 
ابو بكر الصدیق : NET fe ٤١١ ٣۷۰۲۲‏ 
آبیى جحفر الحنصور : ۲۸ ٤١‏ 
ایی جهاد : ٥۲۸‏ 
اثناٹیوس : ٥۷۲‏ 
احمد المجدوب : ۸۲ » ۸۳ 
احمد الهونى : ٠٤١‏ 
احمد بهاء الدین : ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ ۲۹۷۰ ٤٠١١‏ » 
lo. cE AMEY Eee ۹: o1‏ 
احمد بهجت : ۸۲ ۱۲۹٩ ۰ ۱۲۸۰ ۱۰٤: ٩۹٤۰‏ 
احمد حسین : ۷1 ۲۰۱1۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳٤۲‏ > ۹ 
احمد حمروش : 1۰۸ » ۱۳۰ 
احمد زیور : ٦۲٣‏ 
احمد صدقی : ٦٥٦ 1٤۷ › ٦٣۴‏ 
احمد طه : ٤٥١‏ 
احمد فؤاد « املك > : ۲١‏ ۱۰۲۰ ۱۱۹۰ ٤۹١۱ء‏ 
ENE. TIE cA‏ 
اأحمد عرایی : ٤١‏ 
احمد قدری : ٤٤٠٥١‏ 
احمد كمال ايو المجد د الدکتور» »1٠١ ٥۹:‏ 
10,.-,1,.£\ 
احمد لطفى السدى : 1٤۷‏ 
احمد ماهر : ۲۲ 
احمد هیکل : ٤۱۸‏ 
اسامة انور عكاشة : 1۲۸ » 1٤۸‏ 
اسماعیل صدقی : ۲۸۵ 
اسماعیل فهمی : ٦1١ » 11۲ » ٥٤۸ ۰ °٤۷‏ 
4 _ 1۷۹ 
الجاحظ : ١٤١‏ 
الحسن « املك » : ۷٢٣۲١ ۷۲۱۰ ۰۰٦‏ 


» ۷٤ ء‎ ۷١ : » الحصسن ين طلال « الأمير‎ 
AT — AY : TAY YY 

الحسين بن على بن أبی طالب : ۲۲ 
الخمدتى : ۷١ . ٥١‏ . ۷۸ 


e NST e Nl Ne ۹۸ : الذهبی « الشیخ»‎ 
NEY ITE NYY 


الریان : ۲٤١‏ 
الطدب النجار « الشنيخ »: ٠۸١‏ 
العادل « الملك »: ٠١١‏ 
الغزالى « الشيخ »: 1۸۰ ١۸١»‏ 
الفخر الرازی د الامام »: ۲٤١‏ 
اللتبى « اللورد »: ٠٥۷‏ 
المودودی : ۱۱۷ ۱۲۷۰ ۰ ٠١۰‏ 
إمدرة حسن : ٥۲۷‏ 
انیس منصور : ۵۷۱١ , ٥٦۷ » ہ٤۲ ١ ١‏ » 
o < oV Vo‏ 
آودیذ ينون 
ادزنهاور › دواین : ۷۷۱ 
ایبان › آیا : ۷١.۹‏ 

(ب) 


بادزيد « السلطان » : ٤۳‏ 

٠٦٤ : يسمارك‎ 

بطرس بطرس غالی : ٠۲۰‏ 

بودوق › نیکولای : ۰٦٤‏ 

بونابرت › نابلیون : ٤١‏ 

1A٤ » ۵٤٩ ٤۷۸ > ٤۲١ : بيیجان »› مناحم‎ 
VT 


بیریز :۰۰1 
(ت) 
تحسنن دشیر : ۷۰۹ 
توفیق الحکیم : ٠٦۲ » ٥٤١١۲۲۰ ۰ ٩‏ 
توفىق دوس « باشا» : ۲۹۱ 
(ٿث) 
ثروت « باشا &: 1071 
ثروت عکاشة : ۳۰۸ 


۹۱ 


(ج) 


جاد الحق على جاد الحق « الشيخ » : ١١١‏ ؛ 

\a¥ 

جلال بحیی کامل : ۱٤١‏ 

1۱۲ ۰ ٥٤١ ۰ ۵٤۲ ١ ۱۰ : جمال يدوی‎ 

چمال عید الناصر : ٤۸‏ 0۳۰ .۵۰ ۰ 1۸ ۰ ۸۲. 

co Vo o YVE o YV. No cATY AY e AY 

e T.Y e TAT ¥40 ¢ Ao YAY < YA\ — ¥ 

۳٦ 

جوانا « الحلكة » : ٠١١‏ 

۰٦٤ : جورداتشوف‎ 

۷٩۱۱ ۷٥۸۰ ۷۰۲ ۰ ۷٤٦ . جورج حبش‎ 
(ح)‎ 

E۷: ۲1ع‎ ١ ۱۲١ >) 1۲ : 1۹ ° حافظ الاسد‎ 

«Ole EAA EEE cc EET: ETA ETE cE 

VoAc(VEAc VSI TV: olf co, oY, 

VY: VY « ¥04 

حافظ بدوی ۰ ٥٩۰١‏ 

حافظ عفیفی ' ٦۲۲‏ 

حامد ايو النصر : ٠٤‏ 

٥۴۳ - ٤٩ : حامد سلیمان‎ 

حسام عیسی « الدکتور ۾ »٤٥۷ , ٤٥1۰ ٤٥٤.‏ 

1Y 

جس ایراهیم : ۳۷° ۲۷۷ 

حسن ايراهيم حسن د الدكتور » : ٠٤١‏ 

حسں ایو داشا : ۱۲۶١‏ . ۱۸۷ 

حسن الدكر : ۷۷١‏ 

«WV. EV. EF, YY < £, YY حن الا‎ 

NeYe E eA. <۹ 

حسن التهامی ٩۰‏ 

حسن الهضیىی ۰ ۱۷ - ۱۹ ۲۱ » ٦١‏ ,۷۷ ء 

c\o\ Vo cE. NEV <c \-Ac \-¥Y VA 

TY: FV. TTA: TYE 


حسن حنفی د الدکتور » . ۲۰٠٣‏ 


۹۲ 


حسن رجب : ۲۲۹ 
حسن فؤاں : ۲٤١ » ٥٤۲‏ 
حسن کامل « امیرالای » : ٤١٥١‏ 
حسنی العرابی : ٥۷۲‏ 
حسٹی عبد الباقی : ۲۲۹ 
حسان « الك > : ۲۹۴٤‏ ء ۸٩ » ٤٩٩ ۰ ٤۲٦‏ » 
VAY — Y۹ VY ۱‏ 
حسین سری : ٣1ا‏ 
حسین عید الرازق : ۳۴۹ ٤٥۷١ ٤٥٦1۰ ٤٥٤‏ 
حسان فهمی . ۰۲۱٤‏ ۲۲۸ 
حسین مختار : ۲۸۱ 
حلمی القاعوں : ۱۲۱ - ٠١٤١‏ 
حلمی عیسی : ۲٣۲‏ 
حمدی الحکیم : ۲١١‏ 
حمدی غیث : ٥۲۳۹ - ۰۳۱ . ٥۲۹‏ 
حمرزة الیسبونی : ۷ › ۲۷۴ ۰ ۲۷٤‏ » ۲۷۷ » 
YAL «< YAY e YAY‏ 
حنا ستبور| : ۰۲۰ ۷۰۹ » ۷۹٩‏ 
(ک) 
خالد عبد الذاصر : ٥۴۳۰۰ ٤۹۷ ٤۷۲‏ ۵۳۹۰ 
خالد محبی الدین : ۲۱۴ ۰ ۲۱۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲٣۷‏ ؛ 
OV u EV. FV. FY‏ 
خلیل صابات : ۲۱۱ 
خلیل عبد الکریم . ۷۸ ۰ ۷۹ 
(د) 
د قلد بانوس : ۱۸۲ 
د یان » موی : ۲۷۷ ٤۸1.‏ . 1۸۰ ۰ ۷۰۹ 
د دان » دائیل : ۷۰۹ 
(د) 


راشد الدراوی : ٠۰٦‏ 
رتشارد قلب الاسد o11 TYA:‏ 


رجاء العریی : ٩۲‏ 
رسل » درتراند : ٥٤٩‏ 
رشا YT:‏ 


رشاد الهونی : ٥٤١‏ 
رشدد رضا : ۲٣۰‏ 
رفاعة الطهطاویى : 1٤١‏ 
رقعت السعدد « الدكتور »: ٥۸۷ » ٥۵۸‏ 
رفعت المحجوب د الدكتور » : ۱۸۳ » ۱۸۹ - 
Yor. TEN 4Y‏ 
روجرز : ۲۹۹ 
روزنتال » جوزیف : ۰۷۲ 
رؤوف عباس « الدکتور ›: ٥٩۲‏ 
رياض الصلح : 1۷٣١‏ 
ریجان » روالد : ۷۰۲ 
(ذ) 
زکی يدر د اللواء » : ۵۸ ۸۱۰ ۰ ۲۷١‏ » ۲۸۲ »> 
EYE. YAY‏ 


س - 
سابا حبشی : 1۲۲ 
سالم نجم « الدکتور ٠٠١ ١ ٥۰۹:»‏ . 

0۱7 - ۲ 

۸-٤1٤ > ٤1۲ > ٤٥٤ - ٤٥۲ : سامح عاشور‎ 
« 6 «EAA EAN <c EVA ¢ EVA  EVY = EV. 
o. A4. AV = EAE. AY 
٤١ : سامی الحردىنى‎ 
۲۷۲» ۱۸1 1۸٩ :» ستاك › لی « السڕدار‎ 
٥٦٤ : ستالین‎ 
۷۱۹ : سسکند › دافید‎ 
۲۸١ . » سعد الدين الشاذلى « اللواء‎ 
. ۱۸1۰ ۱۸٩ . ۱۱۹ . » سعد زغلول « باشا‎ 
cl. ec Y.. < YAA , TA\ « YAO « YVE YVY 
cloV col. TEV. WV: TTY — 14, 04 
V1 «1۹A 
1٥٩ , 10۸ ٦٥٦ » 1٥٥ : سعد کامل‎ 
۰۷۲ : سلامة موسی‎ 
٤١ : » سليم « السلطان‎ 
1۸٥ : سليمانڻ الحلبى‎ 
۳۹ : سلیمان بن هشام بن عند الك‎ 


سلیمان خاطر : ۲۲١ ۲ ۲۹۰ , ۱۸٤ . ۵٩‏ . 
aA « OAA «. ooA EA‏ 
سهام نصار « الدکتورة » : ۳۰۱ ٣۰.٤ ۴۰۳١‏ 
II A‏ 
سید جلال : ٦۲۱‏ 
سید طنطاوی : ۲٣٤ , ۲٤١‏ 
سید قطب : ۲۸ ۱١۰ ۱۲۷ ۱۱۷ > ٤۳‏ . 
۳۲٦‏ 
سید مرعی : 11٩۹‏ » 1۲۰ 
سینوت حفا « دك » ٩۳۱١:‏ 
( ش ) 
شادية ٠... ٤٩1:‏ 
شارون : ٦۸۲ » ٩۲۸‏ 
شامیر » اسحق : ۵٤٩ , ۵۲٤ » ٤۸1 ۰ ٤۷۷‏ , 
AY‏ 
شمس الآمة الحلوانی : ۲٣۹‏ 
شمس بدران : ۲۸۱ » ۳۷۷ ۰ ۲۸۲ 
شهدی عطیه الشاقعی . ۲۹۱ » ۵۸۷ > ٥۸۸‏ 
شو › درنارں : ٥٤٦‏ 
شولتز : ۷۰۲ 
شویکار : ٥۲۰‏ 
شیف ؛ زائىف : ۰۲۷ 
( ص) 
صاوی احمد الصاوی 1۰۸ 
صبری ايو المجد : ٠٠٠١‏ 
صبری جریس : ۷1٩‏ ۰ ۷1۷ » ۷۷۸ . ۷۸۴ 
صدام خسان : ۲٤۷‏ ۷۱۸ : ۷۱۹ ۰ ۷۲۷ 
VYo <Y‏ 
صفوت الشرىف : 1٤۸‏ 
صفوت حسن لطقى د الدكتور » : ٠٤١‏ 
صفی الدین انو شناف : ۳۸۷ 
صلاح الدين الانویی : ٥٠١ > 0١۲‏ - ۷١د‏ 
صلاح حافظ : EY. 1A.‏ 
صلاح شادی : ۱۲٤١‏ 
صلاح عیبسی ۰ ۲۱۹ 
صلاح منتصر : ۱۰ 
صلاح نصر : ۲۷۶ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 


ا 


(ط) 
طارق البشرى FWY Yl. . YoY — Yoo:‏ « 
1o. < TE‏ 
طنطاوی « الشىخ » اتظر مدمدسیدطنطاوی 
طنطاوی جوهری « الشیخ » : ٠١٦.٤١۷‏ 
طه حسین : ٥۷۷‏ 

(ع) 
عادل اليلك : ٠۹٤‏ 
عادل امام : ٠۲۰‏ 
عادل حسین : TAT... YEA. ۲٤۸‏ 
عبد الحكيم أحمد طه oV . oV¥o AY:‏ 
عبد الحكيم عامر : ٤۸۷‏ 
عبد الحليم ابو غزاله «المشیر» : ۷ » ۳۷۱ » 
VY‏ 
عبد الحمید يونس : ٤٩٦‏ 
عبد الرازق السنهوری : ٠١‏ 
عبد الرازق صدقی : 1۲١‏ 
عبد الرحمن الشرقاوی : ٤٠١١ ٤.١١ ۲۱٤‏ » 
o¥o‏ 
عبد الرحمن بن خلدون : ۲١‏ 
عبد الرحمن بن معاوية : ۲۹ 
عبد الرحمن رضا « اشا »: ۲۹۹ ء١١۲‏ 
عبد الرحمن عمار « يك » : ۸۲ 
عبد الرشيد على وافى « الدكتور »: ٠٠٠‏ 
عيد الستار الطويلة : ٤.۴ ٤0۱١۳۱۸‏ , 
ol f\. c.0‏ 
عبد العزیز حجازی : ۲۸١‏ 
عبد العزبز فهمیى « داشا »: ٠١١‏ 
عبد العظيم السیباعی : ۲١٤١‏ 
عبد العظيم انيس « الدكتور » : ٥۸۷ . ٥٥۸‏ 
عبد العظيم رمضان «الدكتور» : NV e1۰‏ 
TNMs fee NE < ٤. ۳۷۲‏ 
EV < EY TE EY‏ .0.0 __ 
ofl. o: ۱۲‏ 
عبد الحظيم مناف : ۸ه 


44 


عبد الغنی الراجحی ٠١٤, ٠١١-۱٤۸:‏ 
عبد القادر حسن د« الفریق » : ۲۸١‏ 

عبد القادر المغريى « الشيخ »: ٠١١‏ 

عبد الکریم قاسم : ۷۲۲ 

٣۷٤ . ٣۷٣ . ۳١۸ : عب داللطیف الیخدادی‎ 
YY «FVY 

عيد الله « الملك » : ۷ ء١٣۷٦‏ 

عبد الله السلال : ۷۲١‏ 

عبد الله ین الزییر : ۲۸۰۲۲۰۲۱ 

عبد الله بن عباس : ۱۱۶ ۰ ۲٣۲» ۲٣۹‏ 

عید الله بن على : ۴۹ 

عید الله بن مروان : ۳۲ » ٠۹‏ 

عبد الله عذان : ٠۷۲‏ 

عبد الملك ین مروان : ۲۸ . ٠۰‏ 

عيد المنعم امان : ٤٥۸‏ 

عبد المنعم مدبولی : ٠۲۰‏ 

عبد الهادی قندیل : ٤١٤‏ 

۲۹٤ » ۲۹۳۰ ۲٣۲ : عبد الوهاب خلاف‎ 
, ۷۰, ۷٤. ۷1» ٤۲» ۲۷ : عثمان ین عفان‎ 
\Ef« \Yo 

عدلی یکن « باشا » : ۷٣۲ » 1٥٦‏ 

عزدز صدقی « الدکتور » : ۲۸٤‏ 

۷۸٤ , ۷۷۷ , ۱۸٩ : عصام صرطاوی‎ 

عصمت عبد المجيد « الدكتور »: ٠٠١‏ 

على الدین هلال «الدکتور» : ٩۳ ۰ ٩۲‏ 

على الشمسی : ۲۳ 

على العنانى « الدكتور »: ٠۷١‏ 

على ین علی طالب : ۳۰ 1۰ ۷٤,‏ . ۷۰ ,۸۸ 
f. oN. °‏ 

علی صبری : ۲۸۲ 

على عبد الخبیر . ۲۸١‏ 

على عبد الرازق « الشیخ »: ۱۰۲۰۹۷ .٠١٠١١‏ 
oVo < (1. 1Y۰: 1°71‏ 

علی ماهر « باشا »: ۲۷۲ , ۲۲ 

على نجم : ۲۲۷ 

علوی احمد : ۸٩‏ » ۸۸ 

عماد کامل : ۱۷۹ » ۱۸۰ 


عمر التلمسانی : ٩۲‏ 

عمر المختار : ٠١١‏ 

ء١١‎ . ۷1١ ٤£ ٤١ ١ ٣۷ : عمر بن الخطاب‎ 

TY VTE VEE VET 

عمر بن عید العزیز : ۷٣ء ١٤١ ١ £٤٠‏ 

عمر طوسون د الأمير » : ١۷١‏ 

عمر عبد الرحمن ‹ الد کتور »: ۲٢۲۷ ١ ٤١‏ 
(قف) 

, ۲۸٤ , ۲۷١, ۱۱۹ ۰ ۱۰1:» فاروق ‹ املك‎ 

cl. Y4, AYY — To. FT e YY AE 

VT, Vo LET e TEY 

فاروق القصاص : ۸ه 

فاروق حسنی : ۸ ۰ £۱۲ £٤1٤.‏ £1۱1۰ 1۱۸۰ 

فازىلىىق › الکسى : ۷١۰‏ 

قالىسا › ىش : 0¥ 


فاتیکبوتیس : ۷۱۰ 
فایز صایغ : ۷٦۹‏ 


فتحی رضوان : F.ViY.¥‏ 

فتحی عبد القتاح « الدکتور ›: ٥۸۷‏ 

1٤۸ . ٤.۲ : فتحی غانم‎ 

فرج فودة د الدكتور »: ٦1۰ 1٤ ٦١‏ ۸ > 


E. AY AY 
۷۲۰ ۷۲۹ : قرحات عباس‎ 
٤٥١ : قريد عبد الكريم‎ 


۱١١۰ ۱۱۲١ ۱۰٤ ۱۰۲: فھمی ھونددی‎ 
EV e ITA — FV. AYA — Y1 TE. 1Y 
\orTe NE L\EV 

قؤاد « الملك » انظر أحمد فؤاد 

فؤاد المهندس : ٠۲١‏ 

فؤّاد مرسی : ٤۱۸‏ 

قدصل « الك » : ۷۲١‏ 
قولتیر : ۲۰۲ 

قیصل الحسىنی : ۰۲۰ ۰ ۷.۹ 
فیلیب جلاب : ۱۸۰ 


قبلیب حبیب : .1 


(ق) 
قسطنطین دالآول» :۰۷۱ 
(ك) 
کارتر » حدمی : ٥٤۸ _ ٥٤٦1‏ 
کامل حسن کامل : ۲۱٦‏ 
کامل زهبری : ۰٥۹‏ 
کامل صدقی « دك »: ٠١‏ 
كدر : 1۸۰٩‏ 
کمال الدین حسین : ٣۷۷‏ 
کمال حسن علی د فرنق اول »: ۲۹۹ ۰ ۳۸٣‏ , 
«EAE < YAY‏ %0 
کوردسمان ؛ انتونی : ۷۱۰١‏ 
کیتدی : ۷۷۲ 


(ل) 
لطفی واکد : ۲۲۰ 
آیوتى « الجنرال » : ۷١١‏ 
لينان : ٤٥١‏ 
(e)‏ 
مارکس » کارل : ٥۷۹‏ 
مالك « الامام » : ٤١‏ 
مجدی آمین : ۸۰ 
مجدی حسنین : ٩‏ ۰ 11۸ ء 1٩۱۹‏ 
محسن محم : ۲۰۰ 
محمد ابراهیم کامل : ٥٤٩ . ۵٤۸‏ 
محمد اسماعيل على د الدكتور »: 
\oe , \of. \fo METAL, AYY‏ 
محمد الدقری : ٦۰۰ , ٤0۸) ٤٥۷‏ 1-1 )١۔۰٦‏ 
¥ 
محمد الحيوان : ۷۷ 1٤١.‏ 
محمد السعيد : ٤٠٠‏ 
محمد السید سعد « الدکتور » : ۲۷۴١‏ ۰١۲۷ء‏ 
YAY‏ 
محمد آنور السادات : ۵١ . ٤۸. ٦‏ ء ١١١‏ ء 
Y.oe < \AV VE. VEY YY NYY cA‏ 
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« No Ao < YAo . Vo. TA. YW «Yoo 
FAY e: FV. CTIA = TIE cT. — oA FAV 
£. cfe\ « TAA — FE « TAA — Ao « TAE 
cENe f.e ETA EW oc foc EWec tet 
~ Veet EW EME e foc Eo cE 
« AY EAM e EAA EAT EVA < EW. EVY 
«OAc oV. oY co. col. olf co... 
— EV. OfY «Of\ <. ol. oo cof Y «of. 
« 0\1 « 040 <OA4 « oA « OV «< ono «o4 
— E0. TEY cE. FE e YY cf. — 1 
e 14 = WY To TY < oN cl ¢ EA 
— VV0 < VVY — VY. ¢ VIY MAA «1A. — YA 
VAE « VYA 

محمد انیس « الدکتور » : ٥۹٩٩ » ۰٩٤‏ 

محمد بن ایی بکر: ۲٣١‏ 

محمد ين الحسن الشيبانى ٤١ ٠‏ 

محمد دن الیاس : ١١‏ 

محمد ین حتیل : ٤١‏ 

محمد ین سلمی : ۲۲۹ » ۲٤٣۹‏ 

محمد بن عبد الله ين الحسن بن الحسبن ٠‏ 
é.ofA‏ 

محمد ین طغج الإخشیدی : ١١‏ 

محمد توفیق البکری : ٠۲۷‏ 

محمد جلال : ۱۷۹ ۰ 1٤۸‏ 

محمد حافظ رمضان : ٠۲۳‏ 

» ۱۸۸ ۱۸۷ ۰ ٩ ۰ ۷ : محمد حسنی ميارك‎ 
YAO « YAE « YAY « V4 ¢ YYY e YA ~~ TV 
Toso P.Y e f.. YAA < TAY < ۹4° « YAY 
YEN STN To TACT Ne T.A 
, foe bE. Efo CEY Yo. TEA E 
4 OA. OV cOEV (ONE r o. AV E 
4 Vo. (V0 Nef eV. ¥ — Te AE AY 
VAY « YY « YoA 

محمد حسنین هیکل : ۲۹۰ ,۷۲۱ , ۷۲٤١‏ 
محمد حسین هیکل « الدکتور » : ۲۹۹ , ١۰ء‏ 
VVY VV1. YY‏ 


محمد حلمی مراد : ۲۰۱ 
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محمد حیدر » باشا » : ۲۷۲ . ۲۳۸۱ 

محمد رشدی برکات «المخستشار» : ٤۹٦‏ 
محص رشدی النحال : ٦۲١‏ 

محمد راغب دویدار : ٤٤٤‏ 

محمد زکی عید القادر : ٠٥۰‏ 

. » محمد سعيد العشماوى « المستشار‎ 
AA AY cfc To cc FY e TN: A . TV-YE 
CAY VV Nec Nec F< < A < AE «A^ 
« 10۹ ,\of . Vo r NEV «NEF «< (YA — ۷۷۱ 
AT. TEV cle VTE: V+: 1Y 

محمد سلیم الحوا « الدکتور » : ۱۳۸ » ۱١۹‏ » 
\E۲‏ 

محمد سید احمد . ۲۲۰ ٥٦1۰ ٥٦٤‏ 
محمد سید طنطاوی ‹« الدکتور » . ۲١‏ ۰ ۲۷ 
Ato TV‏ 

محمد سید محمد « الدکتور» : ۲۲۹ 

محمد صادق « الفردق »: ۲۸۲ _ ۲۳۸١‏ 

محمد عبد الحلیم ابو غزاله : ۲۸۷ - ۲۸۹ 
محمد عبد الحلیم موسی . ۱۸۹ , ٠۹۰‏ 
محمد عبد الحمید رضوان : ۲٠١‏ 

محمد عبد العزيز الشناوى « المحستشار »: 
۹٦‏ 

محمد عبد العحظيم على « الدكتور » : ٠٤١‏ 
محمد عبد الغنی الجمسی ۰ ۲۸١‏ ۲۸۷ 
محمد عبد الوهاب الیشری : ۲۸۲ 

» ۲٣۰, ۱۹۹ ۰ ۱۰۰۱ ۰» محمد عبده « الشیخ‎ 
ovo. YY. YY. YoY 

محمد عثمان اسماعیل : ۱۲۲ 

محمد فوزی د« الفریق » :۳۸۲ ۔ ۲۸۹ 

٩٤ : » محمد متولی الشعراوی « الشیخ‎ 
« Y.0 Ye \VAY—AVY AYE AVY YY A" 
E۸ 

محمد محمود خلیل : ٦٤۷. ٦۲۲‏ 

۳۸۱ . ۳۷۵ , ۲۷٤ : ۲۷۲ : ۲۷۲ . محمد نجیب‎ 
TA 

٤۷۲ » ٤۷۰ › ۳۷۸ : محمد فؤاد سراج الدین‎ 
TEN e TE. TY 


محمود الأنصاری : ٥۷۷‏ 

محمود الجبار : ٤٤۸‏ 

محمود المراغی : ۲۲۰ 

محمود عبد اللطىف : ۱۷ ۱١۸۰ ٠۰۷۰‏ 
محمود فهمی النقراشی : ٤۸‏ ۰ ۸۲ء ۸۲ 
محمود فوزی د« الدکتور »: ۳۸۲ . ٥٤۹-٥٤١۷‏ 
مراد سند احم : ۱۰ ۰ ۷۰۹ 

مراد غالب د الدکتور» : ٠٤٩‏ 

مرتجی « الفریق »: ۲۸۲ 

مروان بن عبد الحکم : ۲۲ 

مروان ین محمد : ٤١‏ 

مصطفی النحاس : ۱۰٦۰ ۷1 ۰ 1٤ ۰ ٩‏ 0۱۹۰ء 
«Yo cE «EN. ¢ eA FV «< ¥40 . A4‏ 
A «T° EET FEY. + 11۹‏ 

مصطفی آمین : 1۲۸ ۔ 1۳۰ ء 1٤٦1‏ 

» 1۰۱۰ 1۰۰ » ٤0۸» ٤٥۷ : مصطقی خمیس‎ 
Ac l.l: 1.0 

مصطفی شردی : ٠۰‏ 

مصطفی شکری : ۲۲۹ 

مصطفى عبد الرازق : ٠۷١‏ 

مصطفی کامل مراد : ۲۲۹ . ٥٦٤‏ 

مصطفی مشهور : ۲۲۹ 

معاوية ین آیی سفیان : ۲۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹ 
معاوية بن يزيد : ۲۲ ۲ 

cEVPEc Eee TMA Ye U : معمر القذافى‎ 
tof tI. EEoc EV bEV oc ff. o ET 
«c EV « £4\.—EAA < EAY < EVV u EVY . foo 
«oOo cof oN: ol... 0.1.0.1: EAA 
VV e VST e VN. AY NA. , oof 

مکدونالد : ۲۲۷ 

مکرم عبید : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

oY AA. ۱۲١ : مکرم محمد احمد‎ 

ممدوح سالم : ۲۸۱ 

منى جمال الدين : ٠٠١‏ 

منی مکرم عبید : ۷۰۹ 

foA« ٤٩۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۹۷ : موسی صبری‎ 


(ن) 
تادية عوض د الدکتورة »: ۲۰۶ ۲۰۸۰ ۲٣۱۰۰‏ 
نانسی احمد عویس : ۱۲1۰ ۰ ۱۹٤‏ ۱۹1۰ »> 
Yee TI 144 ۱۹V‏ 
نايف حواتمة : ۷٤1‏ › ¥۲ . ¥0۷ . ¥0۸ » 
V4‏ 
نیل بوسف :۲۰۱ 
نجیب الغرابلى : ٤٠٤‏ 
نجیب محفوظ : ۵٦۲ . ٥٤٩ , ٥٤٩ . ۳۲۰ ٩‏ 
VW < TE E‏ 
نصر ین احمد الساسانی : ۲١‏ 
تور الددن : ٤٥١‏ 
نىکسون : ۲۹٥‏ 
(ھ) 
هارون الرشید : ۲۲۸ 
ھارىدفن » الوف : ۷۰۹ . ۷٠١‏ 
هشام بن عيد املك : ٠۹‏ 
هنداوی دویر : ۰۷٩‏ ۸۰ 
هندرسون : ۲۲ 
هواری بومدین : ۷۲۲ 


(و) 


ویصاوأاصف « بك › : ۲۸۹ ۱۳۱۰ 


(ی) ږ 
یاسر عرقات : 0۰٦1۰ ٤٤۲ ١ ٤۲١‏ .۵.۸ , ۵۱۰ 
o IY VV A ofV cof: Ob \ OFA‏ 
e VM VAT « VU—Vo1. Vo. VEA < YE1‏ 
VAE « VAY «< VA — VVV VV e VV.‏ 
دحدى د املك » : ۷۲١‏ 
يزيد بن الوليد بن عبد املك : ۲۷ 
يزيد بن عبد املك : ٠١١‏ 
یزید بن معاوية : ۲۲ ۰ ۲۲ 
دوسف ادریس « الدکتور »: ۷۰ ۰ ۷٠۹‏ 
یوسف الجندی : ۲۹۱ 
دوسف السباعی : ۱4۸۰ ۰ ۷۱1 ۰ ۷۷۷ ۷۸٤‏ 
دبوسف صبری ابو طالب : ۲۷۱ 
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كشاف الهيئات 


(1) 
٤٥١ : اتحاد نقابات عمال مصر‎ 
ء‎ ٥۸١ ۴۹٤ ۲۰٦۰ ٥٦ : الاتحاں الاشتراکی‎ 
oV , oAV 
٣٤۲٢ ١ ۳۲۹ ۰ ۲۰٦۰ ٥٦ : الاتحاد القومی‎ 
ء‎ ٠١١ » ۱١۱۱٤۸ ۰۱۲۰-۱۱۶٤ : الازهر الشرىف‎ 
oVV c oVo YT. < \VT ce NW. Vet 
1١۹٠ : الإسعاف‎ 
۸۸ » ۸٩ » ۸۱ : آكاديمية الشرطة‎ 
۷۷٣٢ - ۷۷٠ . 1۸٩ : الأمم المتحدة‎ 
(ب)‎ 
4٤ : البرحان الإسرائيلى‎ 
٠٠۸ - ۲٠٠٢ : البنك الاهلى المصری‎ 
۲۷۷ : البنك المرکكزى‎ 
YE. : ينك مصر‎ 
(ت)‎ 


« EIY— £0۹. oV. £01 : تنظيم ثورة مصر‎ 
004—-00V . o00—0of «. 00\ « EAV 

(ج) 
جامعة الأزهر : ٠٤۸ ١ ٠٤١‏ 
الجامعة الأمريكىة ۲۰۴۳۰ ۲٠١‏ 
جامعهة الدول العريبة : ٠۲۲ ١ ٥۰٦۰ ٩‏ ١١01ء‏ 
e A. < AV <c WA e WA Ve WY < YY‏ 
c Vole VTE: VAY: A c0. AF: 14|‏ 
VWYe VT‏ 
جامعة القاهرة : ٠١۸۰۲۰۱۰۹۰‏ 
جامعة قسطنطىنة : ۷۲۷ ۷۲۲۰ 
جامعة لندن : 0۰۷¥ 0.۸ › £0 . 1٤0‏ » ۷1۰ 
جامعة المنوفبة : ۲۳۰۱ ۲۰۹۰ ۲۱۱۰ 
جماعة الإخوان المسلمان : ۲۱ ۷۷۰ )۸۲ » 
No NEY. Wo c\YE c<1. AE Af‏ 


YEY TV e YA — FTL, TYE « YYY FV 
OR EMA EV MEL TEA VEL. Yfe 
TEN a YY « 4o , oVé 

جماعة التکقیر : ۵۷ ۱۱۰ ۰ ۱۱۳ ١‏ ۱۲۷ .1۱۸۷ء 
YEY YY‏ 

. ۱۸۷ . ۱۸۲ ۰ ۵۹ - ۰۷ » ٤۸ : جماعة الجهاں‎ 
rv 

. ۲۲۹۰ ۲۲۱۰ ۳۰۷ : جماعة مصر الفتاة‎ 
TEN TY FEY 


(د) 

٠۲۶ ۰۲۰۰۰۲۹۹ : حزب الاحرار الدستوریین‎ 
1e WV e EeAc TET. TTA. — 

» ٠۲۹۰۲۲۸ : الحزب الاشتراکی الناصری‎ 
« 00\, oV. EAV ENN EWN Eo Ye TEE 
oAA 

حزب الأمة : ۳۷۹ء۰۸٤‏ 

حزب البعث السوریى : 1۷١ >» ٦۷٤‏ 

» ۳۰۱۰ ۲٩۱ ۰ ۲۷۰ » ۲۰١ : حزب التجمع‎ 
TEY e TEN: FFA TYA T1۹ < Fe NE 
« LEVEE EEV—EEN cE. Eo Eo 
« OV <c OVt r EVE LTA. Eo «Eo . oY 
7.۹ 

حزب الخضر : ٩۲۲۹ء ٣٤١‏ 


fee Fle VA. Vo : الحزب الشدوعى‎ 
oV c oV eflt. 


٤.٥, ٤.۲, ۳۰١١ ۷1) 1۰ : حزب العمل‎ 
WV ooAc EV. cE\. e E.4 

٠٤١ ٠۴١ : » حزب الليكود د الاسرائدلى‎ 
VVY < YT 

حزب المابام الاسرائيلى (حزب العمال 
الموحد) : ۷٠٤١ ٤٤١‏ 

ء۷۴٣١,‎ ٦١, ٥1. ٥١ : الحزب الوطنى‎ 
o Y۹  TTITYE < TI - F-1 <... A 
e TMA F40 TA. Tor FEAT TEY 
cCWoroN.cofo fcc EWMNc fA Ec 
Eo 


۷4۹ 


» ۲۸۹ ۰ ۲۷۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۷۲ . 1٤ : حزب الوفد‎ 
YE TEE YEY TATU TY. YY 
ENV feof TMi Toc 
4 04. EVY «EV. «E, EVLETE « EYÊ 
cE AYN Wa PY e NY. YY 
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(ش) 
شركة الحدند والصلب : YAT « YAO‏ 
شركة الریان : ۲١۷‏ 
شركة مصر للألبان : ٠٠١‏ 
شركة النصر لصناعة السدارات : 1١١‏ 
(ق) 
القضاء العالی : ٤٩1١ ٤۸1۰ ٤۸۲‏ 
قوة الطواریىء الدولىة : ۲۹٤‏ 


(ك) 
كلبة الاعلام : ۲۲۹ ٣۰۸۰۲۳۰۱۰‏ 
كلىة التجارة : ٠٤١‏ 
كلد التريدة : ۲۰۱ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲١۱۱‏ 
كلية تربية عین شمس : ٠٤١‏ 
كلية الحقوق : ٠٠‏ 
كلية الشريعة والقانون : ٠١١‏ 
كلبة طب طنطا : 1۲١‏ 
كلبة الطدران : ۲١٠ ١» ۱۹٤‏ 


)م( 


المباحث الجنائدة العسكرية : ۲۸۸ 

۷۸١ ۷۷۰ » ۲٤١ : مجلس الأمة‎ 

مجلس الدولة : ۲۳۰۷ 

eA: YY YYE oA. : مجلس الشعب‎ 
FMA TA. (YoY Tole TEA cC YEoc 41 
{Yo 

مجلس قبادة الثورة : ۳۷۲ .» ٣۷۶‏ 

. ٦۳٠۰ ۳٣۲۰ ۱۰۱۰ ۷۲ : مجلس النواب‎ 
YY 


N 


محكمة امن الدولة العليا : ٠١۹‏ 

٠٤١ ٠١۷ : محكمة الثورة‎ 

٠١١ ۰ ٩۸ : محكمة الجنایات‎ 

محكمة العحدل الدولىة : ٠٠١ » ٤١1‏ 

مدرسة بحر البقر : ٤١۹۰ ۲۲٤‏ 

مرکز تاریخ مصر المعاصر : ۲۰۲۳ . ۲١۰‏ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام : ٥٩۲‏ 

» ٥۲۹۰ ۵۲۸ » 0۱۹ : المرکز القومی للسینذما‎ 
off «oY 

امطابع الأميرىة : ٤١٤‏ 

٠٤١: معهد الدراسات الأقريقبة الآسودة‎ 
» 1۸٥ » ۱۸٤ : منظمة التحرير القلسطىنية‎ 
cO.AcoTlr tlc Eo cE. EV E 
. WY e VV. < OMA < ONV OYE < O\\ < 01۰ 
VAE . VYo 


منظمة الوحدة الأفريقية : ٠٤١ » ٠٠۹‏ 
(ن) 

o1 4 oV. o\f «4 0.4 : نقابة الأطباء‎ 

» ۷٤1 و‎ ٤۷٥ , ٤1٥ » ٤٦۲ : تقاية المحامين‎ 

نقابة المحهندسين : 0۱1۱ ol:‏ 


4( 


PEY: ٠٦ : هيئة التحردر‎ 


(و) 
وزارة الانتاج الحریی : ۲۸١‏ 
وزارة الثقافة : ٤۷١ . £٤١۷ » ٤٠١‏ 
وزارة الحقانية: ٠١١‏ 
وزارة الخارجدة : ٠٥٦٠ ٤۹٤١ ۳۸١‏ 
وزارة الداخلية : ۰۸ ۸۲۰ , ۱۹۰ , ۲۷٤‏ » ۲۸۲ 
YAE . YAY‏ 
وزارة الدفاع : ٠۸۲‏ 
وزارة العدل : ۲۸۳ » ۲۸4 
وزارة المعارف : 1۳٤‏ 


كشاف البلاد والآماكن 


(1) 
٤۸٥ . ۲۸۷ ۲۸٢ ١ ۲۷۹ آیو زعیل : ۷ ء‎ 
٠٤١ : آیو ظبی‎ 
ء٣٦١‎ . ۲٤١ ۰ ۲۲۱۰۰ ۱۱۸ : الاتحاد السوفیتی‎ 
. olo. o ofA. o.Ac EY. fo FY 
4 Ye TEY YY: MAY « OVA « oV « oV 
1۹A 
TMA: UV < £٤۷ > ٤٤ › 11۸ > 71 : الأردن‎ 
e VIF: V.Y- AT <c TAS < V۹: VY <. WY 
« ¥94 . VoV . Vo. VoY VY oc VY\ e VIA 
VA\ < VVY VV r VY 
٤١۷: الأستانة‎ 
۲٠۰ : استراسبورج‎ 
؛‎ ۱۳۸۰ ۱۷ ۰ 1٤: 1۲١ 1۱ ۸ : اسرائیل‎ 
Fete Tee. AE cT < 1۱1 < 14° 
EVE TMA TMH Foc TWN. T-1 
ec EY e ETA ET EFO cc EN ce EV EV 
« We EVA foc EON ec EEV ec EEN cE Eo 
«0.1 — EAA. £40 < EAA « EAo «EAE « EVA 
« 0\0 < O\fE « O\Y — O\. «. O.V — 0.f 
« oo — oF \ «OYA < oY — oY «< oYY—oY. 
« OW. OY c ON, OOV « OOf ¢ OfY « OFA 
. T4 - T1 < TEY «EÊ. . OY « OA 
۹A «14E c1۹! «TAT — AY, YAY 
cVNe VA VNo VA. eV.ViV.o—V.. 
4 Vo: VoYc VEA < VEV < Vo cVYE .VYY 
VTA Yo : VY e VY — VoV 
٠٥۲۰ ٥۷۲ > ٤٥٥١ . ۱۷۹ : اسکندرية‎ 
٠۸١ : الإسماعيلية‎ 


٤٥٥ : اسوان‎ 


اسیوط : ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۹۱ 

۲١ : اصدهان‎ 

٥٩۷ : افغخانستان‎ 

آکداد : ۵۸۸ 

VY VV. VY. «o1 < £01, 11۹ : اتيا‎ 
VAE 

۷۲٠ : امارات‎ 

e VAY e VY\ VV. AY < ٠٥٤ ء‎ ٩ : امریكا‎ 
VA 

٥۵٦ ٥٦. ۳۴ہ‎ » ٤۱۷ >. ۲۷1۰ ٩۲ : انجلترا‎ 
VY e VAY: oV. TEY: EY. oY 

١٣١١ >. ؟١‎ > ۲۰ : الآندلس‎ 

۷١ ٠ انطاكىة‎ 

٠١ : الاهواز‎ 

٦۸۲ » ٥۷۸ : اورويا الشرقبة‎ 

cA < VACE cVoYcTY e Ue ٥۷ : ایران‎ 
cof raf: Cole ETE cE «FA FEA 
ce VA VVE VAN e TAY AY < TU. of 


(ب) 
بارىس: ۷1۰ » ۷۲۲ 
اليحر الابنحض المتوسط : ٠٠١ 0١١١‏ 
البحر الاحمر : ٤۸٥ . ٤١٤١ ۲٩۹٤‏ 
بحر الصان : ٠١۹١‏ 
الدحرين : ۷۲٠ . ١‏ 
برلان : ۷۲۲ 
دروسدا : ٥٤‏ 
برىطانیا : ۱۲٤‏ ۱۸1۰ ۰ ۷۱۳ 
اليصرة ۳١:‏ ' 
بطر سبرج : ۷۲۲ 
بغداد . ۳۰ ۴۱۰ .£ ٤-۲۱۴۰۷۰1۹.‏ . 


Wo «VE «EAE 


۸۰۱ 


°٤٩ : بلجراد‎ 
۲۲۹ : يلخ‎ 
٥۷۹ : نولند|‎ 
. ۳۱1: ۷۰ >) 1۰ ۳۸: ۳ : دىت المقدس‎ 
oV <21. 0\0 ra\Y 
۷۷۲ : ديروت‎ 
۰۷۲ : بدزنطة‎ 
(ث)‎ 
۷٦۲ ۰ ٤۳۹ ۲۹۳ : تشاد‎ 
۰۲ : تشیرنوبیل‎ 
۷۲٤ » ٤۳٩۹ : تل نیب‎ 
۷۸۲ ١ ۲۸۰ ۳۰ : تل الزعتر‎ 
4 1۷ > 01۲ › 0۱1 0.1 ٤٤1. °۲ : توێنس‎ 
cVéc o VTE e VSN o VT cVNA r VAY: A 
VAY « VVV -VVT < VT VY 


(ج) 
جاردن سیتی : ۱۲۲ 
جبال الأب : ۱۹١‏ 
جدال البراتس : ٠۹١‏ 
جرجان : ۲۱ 
الجزائر : 11٦۰ ۱١۴‏ ۰ 11۷ ۰ ۷۲۲ ۷۲۷ 
cT < VN < Vo «VET Vo — VF. VA‏ 
VAY < VVA < VV e: VA<VT‏ 
نیف : ۷۸ » ۷۸۲ 
الجولان o NV EN TAA CTAECTY‏ 
oaV col, OYY «foo EEA EY «Ef.‏ « 
VEO TAV < AT. OAc. OA\ oV. OT‏ 
VVT . VoY‏ 
الجدزة : ١١١‏ 

(ح) 
الححاز: ٣۲‏ 
حلي : ۷۲۹ 
حماة : ١۲١‏ 


NY 


(خ) 
خراسان : ۰۳۱ ۳۸ ٤۰‏ 
الخرطوم : 1٦1‏ » 1۸1 
خط بارلیق : ٥۲۲۰ ۰۱۰ » ۲۸۲٤‏ ۰ ۷۷۲ 
الخلیج العریی : ۷۷١١ ٩۱‏ 
)د( 
دار الاودر ؟: ٤٠١‏ 
دانمارك : ۷١۰‏ 
دمشق : ۷۰ ٩۷۰ » £۸٩ » ٤۸٥‏ . ۷۳۰ 
دنشوای : 1۰۷ 
دیار بکر: ۲۱ 
ديار ربیعة : ۲۱ 
ديار مضر: ۲۱ 


(ډ) 


روسیا : ٤1‏ 1۹ ۲۰۷۰۳۰۹۰ 
روما : ۷١۰‏ 
(ز) 


الزاوية الحمراء : ٤۸‏ 
زفتی : ۲۹۱ 

(س) 
السعودىة : ۴ »> ۷° ۱01 « EYE « TEY‏ . 
cC VAV CVE cA ce VY WT: VY TA‏ 
VEN (VE. o VTV e VYo VY\ VIA‏ 
السودان : 1۸1 › VE «TA < oY « Vf‏ 
VoY «YA‏ 
سوریا : ۱ , ۳۷۰ ۳۷1۰ ٢ ۲۷ ۰ ٤۲١ ١‏ ۹ . 
NN e Wl: OW o ONY, 0-e E. < Ao‏ ~ 
e VEA e VYY VN. VY o AY — A1 < TA‏ 
VAY < VAN « VoA «. VoY . Vo¥ . Vo : YE‏ « 
VAT . VVY < VVY‏ 
السودس : £۸٩ > ٤٤۸‏ ¿ 010 ۰ 04 , 
سودسرا : ٥۲۰‏ 


1٥۸ - ٥٦ : سساان‎ 
«EY EY . YA . ¥14 - 4° . ۹¥ - قاع‎ 
« EEA — £1. LEE « KEY « EF « EF 
« EVV. EVV EV- « TV « CIV . £o0—faY 
«< f. «. EAA < EAV . EA. EAE «. AY 
« oF. oY- <o. 01. 00- « AYY 
„ oL — of. 0f) . ol. oOFY «<. oY. O1 
« oA. OV. oT. olY . oV . o00 — oof 
« Vo < AY. AY. TA. FE. oA. 21 
. VV. VY VY 

(ش) 
شارع محمد علی : ٥٩۲ - ٥۸۲‏ 
الشام : ١۴ء ۷٠‏ . ١١د‏ 
شان اقکوم : ۲۷۲ 
الشرقرة : ۸۸ 
شرم الشعخ : 4 

(ص) 
الصحراء الحخرددة : ٣۷۷‏ 
الصومال : ٣۸‏ 
الصا - ۲۹۲ ۔ £۷٤‏ ء ۷۸٤‏ 

(ض) 
ااقضقة الخرعیة :۹٦۴٣ء ٤١1‏ ۔ ٤١۷‏ ء ٤٣٠‏ » 
oY « oYF . 010 . £1. „. £0 . ££ ۷‏ « 
OAo „. OY . oo¥Y . of . ofl. ofa „, oY‏ „ 
TIA < AI «YY «. TATIAE . oA . o1‏ « 
«VE. Vo. VAY. V-L.V-Y¥ 2 V¥-¥, 4‏ 
VV . VIA. VAY < VAY « VI. „ Vo «. YoY‏ 
VV <. VYV . VVE VV.‏ 


(ط() 
طلا : CIF « EY . goo — oY . {XO A‏ « 
AT. KA. LA- « EVV « {Vo . EV.‏ « 
OEY « oo . OYY «. OY. « O-¥ . 0.‏ « 
YE . oA < oT «o-1‏ 


۲١۷ : طدرستان‎ 


۷4۹ , YEA . 3Y .1ه ء‎ ۷٣١ طرادلس : 1۹ ۔‎ 
VAY . VI. — YoA. 

٤٥1 - طرة‎ 

۷٢٥ . £٥٦ : طنط‎ 

1١ : طهرلن‎ 


(ع) 
عدن - ۸ 
العراق : YEA . YEY . £٥ . ۲٤۸ > ¥ » 1١‏ « 
of. oY. Lol. EE - « EVE . EF - _ E۹‏ « 
WE VT - TA — TIT < TEY . oV . ole‏ <« 
VIA VVE VIY . YY “TAY. 11 <Y‏ < 
VE. « VTA. VY oO . VY . VYY «<. VYY < ¥۹‏ « 
VVY . YoV . YoY‏ 
کا :1 
عمان : ۷۸ 

( غ) 
غز5 : 1٩‏ ء EY « EF- « EYV «< E1 » ۲A٤‏ 
of. of. oV. oV . LAE . £1. <. oo‏ « 
a TAY « YY < TATTAE . oV. oT. ooV‏ 
VoY <. VYo¥ .V14 <. YE0 VN <. Y-1 < A‏ „ 
a VVV VVE YY <. VIA. VIV . VAT <. VA.‏ 


خا 
غمرة : ۲٥ا‏ 
(قف) 
قارس : ۳١‏ 
قاشوده : ٣‏ 
القالوجا : 11 
قرنسا : ٤4۷ . ۱١‏ . 2۹ء YY . 1£ „ oY‏ „ 
YET < YIY‏ 


< IV < TAY. oA. ETL. 0V: قلسطان‎ 
« Yok . Vol. YEA . VIY « VYT <UAY 
VAL . YVA . VVV . VVE < V1-VY 

٥1۷ : قعتتام‎ 

قعنا : ۷۷۷ 


A-‘Y 


(ق) 
القاهرة : ۸ 1۲ .1۹1 2 ۲1° < TY‏ 
ooV «oot, O\\ — 0. 0.N—ofY\‏ 
cA TAT VE e ME. cT cT, 1Y‏ 
VVWY e VAT Vo. VE‏ 
قیرص : ۷۱۰ 
القدس ۰ 1۱ ۰ ۳۱۰ ٤۷۲۰‏ ,0۱۹ ۵۲۲ ,۲ 
cA cA. «AVE , OA: O4: oT. oY‏ 
VW. VAT: Vo: VAY < ¥Y-4 A1 < TA‏ . 
VY.‏ 
قرطىة : 1۹ 
القسطنطينىة : ٤٥ » ٤۴‏ 
القناة (قناة السویس ) : ۳۷۹ » ٤1۸ ۴۸٤‏ » 
AY < MET e T-T e OV: 0.۰ «£40 AE‏ 
(ك) 
کامب دیفید : ٤٤١١ ٤۷١ ١ ۳۹۹ ۰ ۳۹۸ ۰ ۲۲١‏ »> 
«EM «EY «E00 — oN e LEV e EE‏ 
OYY — oY. cc ENV «EA « EATEAY‏ 
CVA «oof coo. ofA — oV «OY. ofY‏ 
Vo. VEéA. AY‏ 
الكعيبة : ۲٤١‏ 
کفر الدوار : ٠٠٦‏ 
کوریا : ۷۸٤‏ 
الكوفة : ٤١‏ 
الكودت : 71 ۳6A - ۳٤٥ > ٤١.‏ ,01« 
Vé. Voc VA: VIA VN1 AY 1۹1۱‏ 


(ل) 
لبنان : ۱1۸ :£ + cE — EEE « EF, EY‏ 
VV4 .VVY WY < OV «0 \ <0.‏ 
لذن : ۱۹٤ , ۱١۱‏ , ٤ه‏ - 0£ » ۵40 041 , 
VW V1. < Y.A« EF‏ 
لوزان : ۰۲٠‏ 
ليبيا : 71 > «LA « CAY « fof  EYY — E6‏ 


TAN <TW oof. oY <c O.V. 0.1: EAS 
VAY. VAY. Vo e VE . VYY YN: 1۹۲ 


Nt 


لون : ۷۲۲ 

)م( 
المحلة: ٤٠٥١‏ 
المحبط الإطلنطى : ٠۹١‏ 
مدرد : ۷۲۲ . ۷۷۷ 


مدبرية التحردر : 11۸ 11۹۰ 1٣١ » 1۲١٠١‏ 
الحدينة المنورة : ۲۲ ۲٣١‏ 

۲۷١ : احرج‎ 

oN. < YA. V+ £< (¥ <A - °: مصر‎ 
ce Ye Wa oA ole EA-— foc ec tY 
1V۷ AT.AfcAN VY Voc VFA 
c\NMW oe NEV c\NYAcC ANY. — WY e NNVE. ۹Y 
« YA — Yo « \AV — \A5 AV NV cE 
« TAO — YAY « VI — VE FA YE 
of\. = F.V: F.0 — F-1 « ۹A « 9-۱4۹ 
TY «FPN «PY «YY «FAV — 1Y 
« foo cC FEA TET: YEY « TYA 
VY = FA , FWY Fo . TY 1.Te 
e TAT TALE FAY AY «FAA FAY ~1 
CEW fteAnfsfcfteY o f.e FI. FAY 
cM ETI Eo EVE CEY — EV EY 
«LAY. EW e EVV o LEVY. EV. EV ETT 
oY. oN «oA, Ao EAE EA ¢ EA 
« OA « OAo « OA « ooV «off « ofl ~— of 
Wo WAY cT. V — TY ¢ 0۹ 0Y: 09۹۱ 
4 18۹ < AYY — YY e YA cL: YO 1. 
. 1041071. 100 0 \ : AEA — E1. 1۲ 
«Ve AVE VY e VY — 1۹ VV — NY 
VIE — Y-A «1۹۹ — A^ AT: AT «1A 
CVV e VN. VA VYV Vo VY VY. 
. VoY Vo. VA. VEN: VE. VEY — VE 
VAT VAY e VON : VT. < YoY 

٣٣ » ٥۷٤ ٠۰ : مصر الجديدة‎ 

٤٩٩٥ » ٤۸۷ » ٤٩٤ : مضابق تبران‎ 

, VY VY Y « Y۷ «71۷ > 0.1. ۴۱ : المغرب‎ 
VY YW «Yo VTE 


مكة : ۳۱ :۲۳۸ (و) 
مورىتانیا : 1٩۷‏ 
موسکو : ١ ۷۱۰ ٥٦٤‏ ۷۲۳ 
منیا :£۸۸ ۲۹۱۰ 
مدان التحرير : 1٠.۸‏ 
معدان المنشبة : ٣٣۲‏ 


۷۱١ . ٥۷۵ . ٥٤٩٦ . ٤۳۹ : واشنطن‎ 
ء١١١١‎ ۱۱۸: ۳۹۰ ۳۱ ۰ ۱۰ : الولابات المتحدة‎ 
, ETA, Eo. Eo cc ENVY < FAV. FALE. E۹ 
«oe olo, oN. oO. AO cc EEO <. E۹ 


«< V.Tl. oT < OY < OE, ooV , oY , of\ (ن)‎ 
<4۹ TA A. «AVY < UAT TA < TA 
VAE VAY CVA OWT eW aV.۱ ٥٩1 . ۵٦۶ : ناجازاکی‎ 
1۸۰ : تنجد‎ 
(ی)‎ ٤٩١ : نفق الشهید احمد حمدی‎ 
VY < of < 114. ۱1۸ £۷ › £1 : الیايان‎ ۲٠٦ : نیودلهی‎ 
٥۱7 : نىورىورك : ۷1۰ دافا‎ 
٠١ : (ھ) الىمامة‎ 
e VYY r VY. < VIA «V1 «TA «< ۲ : امن‎ 
٥٦٤ : هدرو شما‎ 


7۹ 


A-0 


كشاق الحوادت 
)1( 


۔اتقاق قردنی قلسطدتی : ۷۸۱ ۔ ۷۸۲ 

اتقاق کامی دعقید :۰ ۸ > ٣٦٥١‏ ۔ ٣٣١۹‏ ء 
EE <. EK « oo . oY «< EEE‏ < --6 « 
OA. oY —o\. olf. oN. 0-E‏ 

٤4٥ . ۲۸۲ : احتلال اسرائیل جنوب تعتان‎ 
ء‎ 14١ ». 14۸٤ : الاحتاتل الاسرائدلى لسعتاء‎ 
«< EAV «< £IY « foo — f£ol . ¥ « EA 
„ 000 „. oof . of . ofl. oY «. o0--—£V 
VAE . VYE « TAY < TAL «< OTA. o0۹ . oo¥ 

احتلال اسرائيل للجامع الاققصى : ٤۸٤‏ . 
E£Ao‏ 

احدات ۱۷ . ۱۸ بتار سن ۲٣۲ - ۱٩۷۷‏ ء 
TWA. TIYE‏ 


٣٤٢. ۲۶١ . ۲۶۶ : ازم الکلبج‎ 

اغتعال امین عتمان : ٣۷‏ 

اغتدال حسن اليتا : ۱۸۷ 

اعغتبال الدكتور رقعت المحجوي :- 4۸ - 
FEN. 14‏ 

اغتال رباض الصلح : ۷١‏ 

اغتدال السادات - ۱۲۲ ۔ ۱4۷ ٦۔٣‏ ۔ ٢٣٢٣١‏ 
اغتدال السردارلى ستاك - ۱۸1 ء ۱۸۷ 
اعتعال الشعح التهدى :- ١١١‏ . 14۷ 

اغتدال الك عبد الله : 1۷٣‏ 

اغتدال التقراشى « داشا «: \WAV‏ 

الخاء الملكة قى مصر تة ۷٣ : 1۹٥٣‏ ء 
AYE‏ 

انتقاضة الحجارة : ٥٣۷ . ٥۷٤ . ٥۷٣‏ ء ٥۸‏ ء 
VV YVE <. VIA VIUY < VAY . a‏ 

الانسحاى الاسرائىلی من سدتاء - ٤۲۸‏ » 
EY. EA‏ 

اتقصال سورنا عن عصر عة ۷١ : ٩٩١‏ 
انقلای دخداد ودمشق سنة ۱۹٦۳‏ : 1۷° 


۷۷ - ۹٤4٩ إتقلاب سورها نة‎ 
(ت)‎ 
£00 . oY «EY - « EA» AE : تحرفر سدقاء‎ 
aaa . 1V < ET. £ -« 
. 54- . AY « £٥٥ ٤٥¥ . ۲۸4٤ : تحریر طادا‎ 
EV - E1 
٤A۷ - تحطم حط فارلیق‎ 
٦۷1 : تحودل اسرائدل لرواقد تهر الآردن‎ 
١١ : قشع جتارة مصطقى النحاس‎ 
د١١‎ . ٥١١ : تطديع العلاقات مع اسرائيل‎ 
(ٿ)‎ 
12١ - التورة الانرانىك‎ 
1۷۶ = ٩6۸ ثورة تموز ستة‎ 
» ١۹-4 ۷ : ۱٩٥۲ یولیو سنة2‎ ٣ ثورة‎ 
« VY <. TFVN TUL TINY — oA. YoY. 1 
«EMV. Elo «EVE. Eo. Eo. FIA. FA\ 
4 OVE « oY « oF - , £40 « EY - EVV. EV 
< TEY. TY. 04. oY «. oAf . AY 
UT. TNT. ANT. No. TNC. < lo 
«< le. < THEA. TEA. TET < Ee EY «< TNA 
YT VN «< VY lo < UY «0 < o 
۷٠١١ : التورة الجرائرعوة‎ 
. ۷° . 1. ۹.۸ 1 -: 1414 ثورة سنة‎ 
« EY « a44 «. EV- < EA. EV. Elo. YY 
oA < lol. loo 
٣-۷ : تورة السوقىتة‎ 
۷٣ ء‎ ۷١۹ ۔‎ ٣۷۴٤ >» ۲۶۸ - التورة العراددة‎ 
۷١۹۸ : لتورة القلسطدتعة‎ 
٠۸١ = ثورة القاهرة الآولى‎ 
1۸٥ - تورة القاهرة التانية‎ 
(ح)‎ 
: حادث اشدة ومحاولة اغتال عبد التاصر‎ 
YE 


A-¥ 


٣.٦۰ ۲۰٣١ حادث احنصة.‎ 

٤۲۹ . ۲٦٤ : حرب الاستنزاف‎ 

» ۲۹۲ ۰ ۱۹۲ >» ۸۷ : ۱۹۷۳ حرب اکتویر سنك‎ 
cA EVV c EEO c EEE cE TE YA 
« 0۹4, 0A0 . OY ON (OY. <0. 1: EA 
VEE < VY. AY cr YE 

الحرب الأهلية فى لبذان : ۷١١‏ 

الحرب الإبرانية العراقية : 1١١: ٦٠ . ۴١‏ ؛ 
oV «o4 < 0.71‏ 

» ۵1 » ٤۹٥ ٤A۷ > ٤۲١ : ۱۹٤۸ حرب سنه‎ 
1T 

حرب سنه ۱۹۰٩‏ د« العدوان الثلاثی ». ۲۹٤‏ ء 
٦1‏ 

حرب الخلدح : ۷١١‏ 

٠٦٤ ٥٦١ ٠٤١ : الحرب العالية الأولى‎ 

» ۷۷١ ء‎ 0٩۷ . ٥٦٤ : الحرب العالحية الثانية‎ 
VALE «< ¥۹ < VYY 

حرب الیمن : ۳۷۷ ٦11»‏ 

» ۳۷۷ » ۲۹٤ » ٩۲ : 1۹٩۷ حرب يونیه سنه‎ 
cEP\ ec EA EYA e EY TAY e YAY VA 
EVV <c EM o fol e foo: foc EEA EEV 
, OOV « O00. ONY. 0.V¥, 0.۰. «EAA ~— A0 
« IA AY < A۹ « OAV < OAo « OV , 11 
V0 YoY < VY. «VNY e AE «1Y1 


۷۷١ ١ ۷٠١ » ۷١١ : الحروب العريية العريية‎ 
٦٤٣ , ۳۸ . ۳٣۹ : حرىق القاهرة‎ 


حصار الانجلیز لقصر عابدين سنه ۱۹٤۲‏ : 
1۷ 
(د) 
دستور سن ۱۹۲۳ : ۳۹۸ ٤۱٤‏ 
دك اسرائيل للمفاعل النووى العراقی ٤۸٤:‏ . 


۸0 
(ش) 

شنق شکری مصطفی : ۱۸۷ 
(ص) 


AT. TY ° الصر اع العردى الاسرائىلى‎ 
YEY VFO VTE VAY r V1: 1۹۹ 


N۰۸ 


(غ) 
الخزو الاسرائيلى لجنوب لينان : ٠۸۲‏ 
الغزو العراقى للكويت : ۷١١‏ 

(ق) 
قانون الطواریء : ۲۳۱ - ۳۳١‏ » ۲۳۸ . ۲۲۹ 
قتل المشیر عبد الحکیم عامر :۳۷۹۲ء ۲۸۲۳ 
قضية التنظیم الشیوعی ۰ ۲۸١ . ۲۷٤١‏ 
قضبة سلىمان خاطر : ٦ه‏ 
قضدة عبود الزمر : ٥١‏ ء١٠‏ 
القضية الفالسطيشة ۵١١» ۵.۷, ٤٥٦:‏ , 
OTA < OV. OY « 0f0 « OTA « OF — oY‏ « 
VV VVo WFT e VVY e VV VA «¢ 01۹‏ . 
VAE VAY‏ 

(غ) 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير 
فی تونس : ۷۸۲ 

(م( 


٤١۷ : ٠١١ مداحثات الکدلو‎ 

مبادرة روجز : 1۷۰ ۷۲۲۰ ۷۲۲۰ 

محاولة خلع فاروق عن العرش سنة ۱۹۳۷ . 
1Y‏ 

مذبحة تل الزعتر : ٦۸‏ » 1۹۰ 

معاهدة سنه ۱۹۲۳١‏ : 1۳۲ . 1۳۸ 

مفاوضات النحاس هندرسون : ٠۲۲‏ 
المقاومة الفلسطينية : 1۷۷ » 1۷۸ , ۷٤۸‏ 
مۇتمر الخرطوم سنك ۱۹٦١۷‏ : 111 ۳ ء 
۲١‏ 


مؤتمر طرابلس : ۷۲۲ 
مؤتمر قمة عریی سنه ۱۹٦۳‏ : 1۷1 


(ھ) 
هجرة العرب من الاراضى المحتلة : ٦۸٤‏ 
(و) 


الوحدة مع سوريا : FV. FVo‏ 


كشاف الدوريات 


الجرائد ‏ (ا) 
الاتحاد : ٥٤۲١ ۱۲٤‏ 
الأخبار : ٠٠١‏ 
اخبار اليوم ٠٠۲:‏ 
الإخوان المسلمين : ٤١‏ 
الاشتراكية : ٠٤١‏ 
الاھالى : 1۲ ,۷۸ .۲ .۳۱ = EYA <Y.‏ . 
«ofl oA: EAT: EVA fol. fo: Ef.‏ 
V.4 e 18۹ Yo c1.‏ 
جرددة الاهرام co coOoV MNE N.T:‏ 
VVY « oY‏ 
الاهرام الدولى : ٠١١‏ 
(ج) 
الحمهور ° 1٤١‏ 
الجمهو ری ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۷ ٤1٩ » ٤11١‏ 


(د) 
الدعوة : ٦٤١‏ 
الدنلى هيرالد : ٦۲۷‏ 
(س) 
السباسة : ۲۹۹ 
(ش) 
الشرق الأوسط : ٠٤٦‏ 
الشعب : CNT TO VO FTE ٥٩۸‏ 
off EAT TEI. YT. TY‏ 
( ص ) 


۲۹۹ : الصاعقة‎ 
TV: OAY TYA: ٠ : صوت العرب‎ 


(ع) 
العرب اللندنية : ۷١۸‏ 
عل همشمار : .01 


(ك) 
الكاتب : ٠٤١‏ 
الکشکول : ۲۹۹ 

(ل) 


اللوموند : ٤٨۸٩۹‏ »1-۷ 
اللواء الجديد : 1٤١‏ 


)م( 
الخرصاد : ٠٦٠‏ 
الاين : 1٤١‏ 
المذار : ۲۰۰ ۲٣۳۰‏ 
التاصردین : ۰۵۱ , ٥۵۵ , ٥٥۲‏ . ۵۹۱۷ 
النبل : ٠1٠۲‏ 

(ھ) 
هااریتس الاسرائىلية : ٥۲۷‏ 
الهدف : ٠١٤١‏ 

(و) 
الوطن : ٠١٤١‏ 


e Tol. Yoo cc INA r NY. e AY e \ ۰ : الوق‎ 
cAVcTMer Neft e OAE oA \ . OAT <0. 
TE r Too F4 «1° ¢ 1A 


۸۰۹ 


(1( : المجلات‎ 
„ ۷ ء۷‎ o ۔ ٥ع ہ‎ ٣۷١ ۔ ۷۴ ۔‎ ١۰ : اکتوعر‎ 
WV < Ye Ye YY -A-O AVAN. VV 
< Y-E<K-F < NIE «NY < VoV. Nof . Vo < 
« TEV. YYN a. FTL. FY <¥. «FV. (3 
« £o\ . EEN. EY . EY < ENN FAY. VY 
« £ < AV. EAT. LAN. EA. EV. EY 
«„ o0 «. of\ . OY. 0A. o-0. 0-۲ 
«oc Ye. l-E «< A-YF. oVo. oV .o\Y 
< VY. TT. TAY AS < TVA. YY < LET 
VVo . Vo . Vo <. VYXVY YY 


(رد) 


EA « EY . ٤2-۴۷١ . ۲٤ روز البوسق:‎ 


A 


(ش) 
شئون قلسطىنىة : ۷)1 . ۷۹۷ . ۷۷۸ 


(ص) 
صدا ح الحبر : ۹۸٣۳ء‏ 2۷ ء ٤ه‏ 


(ل) 
ایتراتورتا جازیتا : ٤1ہ‏ 

(م) 
الخصور - ۲۹۷ ۔ ٣۴٤۷‏ 


(ن) 
bh‏ 

(ك) 
الهلال : ٤٤‏ 


تقدیم SE E LS ASN RAS‏ 
القصل الأول : التطرف الدىتى N EEE‏ 
قصة تطبيق الشريعة الإسلامية O OSA‏ 
الخلاقة الإسلامية بين الدين والتاريخ E‏ 
ممارسات الدولة الإسلامية عير التاريخ E O EEO‏ 
الحركة الإسلامية قى مصر بين الألغام والأوهام e POONER‏ 
من عبود الزمر إلى الخمينى » والممارسات الديموقراطية الخطرة ا 
القكر الدينى الإتقلابى والسؤدد الفقود i E‏ 
الاتتخايات وأصحاب اللحى السياسية Va‏ 
التطرق الدينى فى أكاديمية الشرطة EE OO‏ 
الإرهاب تحت مظلة الدين AS‏ 
التطرف الدينى » ومحاكمة الشيخ على عبد الرازق مرة آخرى ! AV aa‏ 
محاكم التفتيش .. مرة آخرى O IAA‏ 
يا قفضيلة الشيخ ! O SD E AES‏ 
الجماعات الديتية المتطرفة بين الحقيقة والوهم A EE‏ 
ردة حضارية .. آم صحوة قكرية N O EEE‏ 
قضيلة الشيخ .. مرة آخرى .. وآخيرة ! NEV OL‏ 


اک 


NON Hed 5 SE ei ... . بين الشريعة الإسلامية والقانون الملصرى‎ 
NVI od AeA SASS : الشيخ الشعراوى وخصومه‎ 


اغتیال المحجوب فی الميزان التاريخى NAVE SS ٠‏ 
اف الاب ق جوا ا لحار خخا ف الان ا على اك 4 ا 
الحجاب بين التشهير والترشيد e SS SETS RS AS.‏ 
آلا ال ن لكا رات ارات O Sa‏ 
لاحو هن كك الاك E ١‏ 


الفصل الثانى : الدين فى خدمة توظيف الأموال : YY‏ 


YO E ane eae .. من ثوظيف الدين إلى توظيف الأموال‎ 
YEO o ERR SARSE AG .. لا .. لإرهاب المفتى‎ 


مرة آخرى . للهجوم على المفتى TODD N A EC‏ 


الفصل الثالت : عن الديموقراطبة والحباة الحزبية فى مصر:٥٠٠٠‏ 


حول مصادرة جريدة الأهالى NAVE OS a as‏ 
تلامذة حمزة البسيونى لن يفيدوا نظام مبارك NY ie N‏ 
لتكن حادثة أبو زعبل آخر ما يشهده عهد مبارك NA eae‏ 
جحيم الديموقراطية . .. TAN sr O NED‏ 
الاه هح ع ا الت ace‏ 
حرية الصحافة وقانون الغاب Oa, ee‏ 
انقلاب الأهالى PNY SSE Bena‏ 


AY 


لق الرفن افرع اة ارا ي اران 2 ES DCSE‏ 


المعارضة وقانون الطوارىء ٤‏ 
بدون دمعة نذرفها على مقاطعة المعارضة للانتخابات 


جلف القظط السنان 


4 


ON ahs 


الفصل الرابع : نظام مبارك SEES DAA‏ 


ثورة يوايق وشرعية الحكم الحالى > ب ٠.٠‏ 


Yoo 


الملاح . وأحداث الأمن المركزى a‏ 
i Ce e SEN EE‏ 
عن المؤنمنة المسكرية AA e )١(‏ 
الور افا ف مر واا اة O‏ 
قبل أن نطالب بفتح حساب جدید . ٤‏ 
هل كان اختيار وزير الثقافة خطاً فادحا ؟ E. a ed‏ 
الفصل الخامس : لعبة معارضة كامب ديفيد فى مصر EVN.‏ 
الا ا O a‏ 
الا و اة ب غهتى عة الام وارك E‏ 
اللعبة السياسية الرديئة OE E a E‏ 
اللعبة السياسية الرديئة والمؤتمر العجيب ... OOOO‏ 
ا او ا E‏ 
هذا الف لاسي N E AE‏ 
تة الور الوفة > E CS N e‏ 


نقابة الآطباء تعيش فى امريج O ES‏ 
تقاية الآطياء بين آرض الواقع وآرض المريخ 8 
الأمية السياسية فى المركز القومى للسيتما Ne SE‏ 
لیقتع حمدی غيث بالتمثيل 4 
كامي ديقيد بين السادات ووزراء خارجيته SENS‏ 
قتلة «ثورة مصر» : مجرمون آم آبطال ؟ GOONS‏ 
وماذا يعد عودة طايا واتتهاء حرب آكتوير ؟ ON SO‏ 
الخطاً الى وقع قيه کكارل ماكس وآتيس متصور OV‏ 
الفصل السادس : عن ثورة بولىو .والناصريين Aas‏ 
حملة قميص عبد الناصر » وشهداء التاصرية E‏ 
من قظلة المسيح إلى قتلة الديموقراطية AVAA‏ 
لاذا شنقت الثورة خميس والبقرى ؟ E O PE EO‏ 
ديموقراطية ثورة ولیو E EEE EEE‏ 
حياء المؤرخ E DNR O‏ 


مطلوب الاعتراق بزعيم j‏ 
اتهم لا يتغيرون a O OEE ODT OEE‏ 
حكومة الوقد الأخيرة ومتطلق العملاء Eh EE‏ 
ميارك وزعامات ما قبل ثورة يوليو MER OS‏ 


ME 


قیادة شورة ۱۹۱۹ .. وتعاليم المیثاق Se‏ 
القصل #لثامن : الحرب العريدة الياردة E‏ 
مصر ألعست مسئُولة عن تمزق العالم العريى OY en‏ 
االجامعة االعريية : عتية آم عقية قى طريق الوحدة ؟ VY‏ 
اوضع االعريى والأقلية الصاخبة W4‏ 
يعد عوبة االعري إلى مصر : كشق الحساب A n‏ 
مخلطرة مصر .. ومتاجرة الآخرين N‏ 
مقارقاات ميزان القوى بين العرب واسرائيل VV ean‏ 
آسطورة النظم التقدمية E OE O‏ 
مصر والجزائر .. والاحتكام إلى التاريخ YY‏ 
ققملات أيديولوجية فى معرض السعودية VEY aan‏ 
االقصل التاسع : عن الشعب القالسطدنى ومنظمة التحردر ..۔ ۷٤١‏ 
القخسبة االفلسطيتية والترهل الثورى e Su SE‏ 
ويشر االشعب الفلسطيتى بطول احتلال ! VO ea ANS‏ 
مقظلمة التحرير وتهج السادات O eee a‏ 
قاع عن المزايسن ؟ VV‏ 


Alo 


VANS E Reo ORS ea الكشافات‎ 
VANES AS Aa ea A. كشاف الأعلام‎ 
VAN ses ee se SRR کشاف الهیئات‎ 
RSV Ress RS كشاف البلاد والأماكن‎ 
ASN SESS eso E a كشاف الحوادث‎ 
NEN DSS Ta کشاف الدوریات‎ 


۸1 


الدكتور محمد اسماعيل العوا 


من القتل اللواء 
مفر 
.1۹۷ 


مرقمة برقم ٥٥۷‏ مكرر 
ادلته بليغة 
وللأمانة قلسب 
واصف بطرس غالى بك 


التؤات 
الاسلام 


امد كمال انق لحت 


الأزهر 
الأزهر 


الدكتور محمد سليم العوا 


من قتل اللواء 
مقر 
1Y‏ 


أحست 


لانتهز 


والترقيم هو ٠٥۸‏ 
إدانة بالخة 
وللأمانة فلست 
بطرس غالى بك 


AY 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


1 J û 977-01 - 3227-6 


بعد هذا 
٤‏ ال ر 
فهو يتتبم بالرصد اليومى والتحليل والنقد حركة 
1 انرا ای و ا کی ی تی ار 
٠‏ بين فريقين من القوى السسياسية : فريق قوى التحهرر الوطنى 
رالاجتماعی الد قاتل من أجل تحربر سيناء من الاحتلال الاسرائيلي 
ویرید أن يدفع عسجلة الششدم فی مصر إلى الأمام ٠‏ ويمضس بصركة 
الاستنارة التى بدات فى القرن التاسع عشر إلى غايتها الطبيعية فى خدمة 
جماهير الشعب المصرى وىخدمة تقدمه . والفريق “خر هو فريق قوی الانغلاق 
الديني والاجستهاعى والسياسى » الذى يتلفم بمضه بعباءة الدين ويرد - 
بالارهاب ‏ أن يعود بمصر أريعة عشر قرنا . ويتلفع بعضه الآخر بقشميص 
عبد الذاصر ويرید - بالارهاب أيضا - أن يعود بمصر أربعة عقود من السنين . 
وملك الككاب هى الذكتون عب الك رمكخان: استان التارح العاهن 
ا ا و ا لكر لايق والكا السيا ي 
المرموق ؛ وعضو المجلس الأعلى الثقافة ؛ وعضو المجلس الأعلى 
للصحافة ‏ وعضو مجلس الشورى » ورئيس لجنة التاريخ 
والآثار » ورئيس مركز وتائق وتاريخ مصر المعاصر؛ 


N 
ا‎ 
٤ 


